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ملاحطل_ أت 


ما زال الآدياء الفرنسيون يجادل بعضهم يعضأ » حول موضوع براه يعضهم 
خطيراً » وربراه أكثرم لا خطر له » وهو التزام الأديب حين ينشى” أدبه , 
واحتاله تبعة ما يكتب بأوسع معانى هذه الكلمة » ظلة التبعة » واتصاله حين 
يكتب بحقائق الحياة الواقعة الى تحيط به . 

وقد عرضت هذا الموضوع عرضاً مفصلا ى هذا المكان نفسه من « الكاتب 
الصرى » قى أول شهر أغسطس الماضى . وكنت أظن أنها خصومة قد انقضت 
أو توشك أن تنقغفى » ولكنها فيا يظهر ما تزال قائمة» وما يزال الكتاب 
الفرنسيون يبدئون فيها ويعيدون . وصاحب هذا الرأى هو جان بول سارتر 
أديب « الوجوديين » الفرنسيين فى هذه الأيام ؛ فهو الذى يكتب ى هذا 
الموضوع فيطيل » وهو الذى لا يسأم التكرار فى هذه القضية » حتى كأنه يتحدى 
خصومه و يريدم على أن يجادلوه أو يعطوه أيديهم وينزلوا عند رأيه . 

وقد استأنف الحديث فى هذه القضية فى محلته « العصر الحديث » منذ 
شهر » فبدأ فى نشر دراسة مفصلة ع عنواتها «ماالأدب؟ » وموضوعها 
الدقيق هو التزام الأديب حين يكتب » واحتاله تبعة ما يكتب » ووجوب 
أن يكون متصلا حين يكتب يا محيط به من واقع الحياة . 

وقد وصل إلى أكثر ما كتب فى هذه الدراسة الآخيرة » وقد نشر ى 
عددى فبراير ومارس من هذا العام » وما زالت لمذه الدراسة بقية نشرت 
فى عدد أبريل الذى لم يصل إلى الآن » ولعلها تجاوزت هذا العدد إلى عدد 


ملاحظات 


| 
بايد أيكا . وما كان بى أن أعود إلى هذا الحديث لولا أن الدراسة الى ينشرها 
جا فصول ماكز اقيمة حنا 6 فين النافم أن يل بها قراء اللغة العربية ؛ ولولا 
أن فى هذه الدراسة القيمة ملاحظات مختلفة يتصل بعضبها بالفن الخالص ويتصل 
بعضها بالأدب ويتصل بعضها بالفلسفة » و مس بعفها ما يكون بين الكاتب 
وقارئه من- صلة ٠‏ ومن النافعم كذلك أن يظهر قراء: العربية على مثل هذه 
املاحظات ؛ ولول أن فى هذه الدراسة القيمة أبضاً أحكماً بخيل إلىة أنها أرسلت 
إسالا » أو أنها نشأت عن التكلف والتحذق والحخرص على تحدى الخصوم ٠‏ 
ومن التاقم لقراء العربية أن يظهروا على بعض هذه الأحكام » وأن يحذروا منها 
ومن أمثالحا . 

وة- قسم الكاتب دراسته ثلاثة أقسام » الأول عنوانه : ماذا نكتب ؟ 
والثانى عنوانه ٠‏ لماذا نكتب ؟ والثالث عنوانه : لمن نكتب ؟ 

وقد يكون من الطريف أن يبرى القارى” كيف يبدأ جان بول سارتر دراسته 
عنيفاً مت<دياً لخصومه ساخراً منهم غير حافل بهم وغير متردد ى أن بتهمهم 
بالعناد أو دالغياء . فهو يقول فى 0 ٠‏ « كتب إلىة مغفل يقول ٠‏ 
« إذا أردت أن تلتزم فما منعك أن تنفم إلى الحزب الشيوعى ؟ » وقال لىكاتب 
كبير الترم كثيراً » وتحر را كثر مما اع نسبى التزامه وتحرره : «إن 
أسخف الفئانين أأشد هم التزاماً » وانظر إلى ااصور عن السوفييتيين » وثكا ناقد 
شيخ فى هدوء قائلا :« إنك تريد أن تقتل الأدب ؛ فان ازدراء الادب الرفيع 
يشيع وقحا بغيضاً ى جلتك » . ويصفنى صاحب عقل صغير بأنى قوى العقل ' 
وهو وصف يرادف عنده الاهانة كل الاهانة . وكاتب آخر يزحف متثاقلا من 
حرب إلى حرب ويثير اه ذ كريات مهالكة عند الشيوخ يلومنى لأنى 

لا أحفل بالود , وهو يعرف والل ل لله كثيرا 57 كرام الناس يعقدول به 

أعفلم أمالم . 9 ترى صعحقى افريق ‏ صتيل أن خطيئى هى أنى / أقرأ برحسون 
ولا فرويد . أما فلوبير الذى ل يلتزم فيظهر أنه يساورى كأنه التدم . ويبعض 
الماكر من يغمضون عيوتهم قائلين : « والشعر؟ ولموسيعى ؟ والتصوير؟ 
أتريد أن تلزمها هى أيضا ؟ » وبعض أصحاب العقول المهيئة لهرب يقولون : 
ما القصة ؟ أتريد الأدب الملتزم ؟ فهى إذن طريقة الاشترا كيين الحققين القدماء 
إلا أن يكون تحديداً عنيفاً للشعبية القديمة , 


مللااحظات 


«ما أكثر الحماقات ! وما أسرع ما يقرأ إلناس وما أقل ما يفهمون ! وما 
أكثر ما يحكمون قبل أن يفهموا ! فلنستأنف الحديثإذن . وهو حديث ٠‏ يسل 
أحداً , ولكن يجب أن نبت المسمار. « 
على هذا التحو العنيف الساخر ء يبدأ جان بول سارتر دراسته . وهو يباج 
النقاد ؛ لني يتحدثون داما عن الآادب دون أن ديئوا ما _ريدون هذه الكلمة . 
وهو بريد أن يعيد تحديد الادب من حديد على طريقة ديكارت الدى دتخفف 
قبل كل شبى' من أثقال الأوهام والتقاليد . وما اقفق الاس على تسميته بالحقائق 
القررة . وأول هذه الأوهاء الى بريد الكاتب أن يتخفف منها قبل أن يعرف 
الأدب هو هذا الوم الذى يدفع كثيراً من الناس إلى إيجاد صلة دقيقة لازمة 
بين الأدب والفنون الرفيعة . قبعض الأدباء بتحدثون عن الموسيتقى والتصو بر 
حين دذاكرون أدبهم ٠‏ ودعض الموسيقيين والمصورين يذكرون الأدب حين 
يتحدثون عن موسيقاهم وتصو يرم . وما من شك فى أن هذه الفنون الرفيعة 
تشابه من حيث إنها وسائل للتعبير عن إحساس الجمال والشعور يه , 
ووسائل أبضاً لإرشراك غيرك معك فيا تحس من جمال بواسطة تعبيرك عن 
هذا الاحتباسن, 
ولكن هدا شى » والاتصال الدقيق بين هذه الفنون بحيث تصدق علما 
كلها أحكام دقيقة مشتركة شى آخر . فاذا قيل إن الادب يجب ان يلتزم , 
ومحتمل التبعات ويتصل يحقائق الخحياة » فليس معبى هذا أن الفئون الرفيعة 
الأخرى بحب أن تخضع لمدا الممكر ؛ ؛ لآن هذه القنون الرفيعة الأخرى تغاير 
الأدب مغايرة جوهربة . فالموسيقى قوامها الأصوات الخالصة » والتصو ير قوامه 
الألوان » والأدب قوامه الألفاظ . وهذه المواد متغايره ىق جوهرها » فيجس أن 
تتغاير ى آثارها وفها تضم له من الأحكام . فالأصوات الى تتألف متها الموسيقى » 
والألوان الى تأتلف منها الصورة » ليست علامات يراد بها ثى“ آخر غيرها » و إنما 
وما يي بنفسها » تأتلف فتدل على شئ' ؟؛ أو يعبارة 
صح : تأتلف فتنشى شيئا هو القطعة الموسيقية أو الصورة » على حين أن الألقاظ 
ومسي يد هى علامات يدل بها على أشياء أخرى 
غيرها . والمصور حين ينشى صورة يبت حقير لا يدل بصوورّته هذه على شئ 
أكثر من البيت امقر الدى عرضه » وهو لا يوحى إليك ما قد يكون ى هذا 


١‏ ملاحظات 


' البيت الحقير من بؤس وضانك وحرمان وعذاب ؛ لأأنه لم يرد إلى ذلك» و إما أراد 
إلى أن ينشى ببتأ حقيراً فأنشأم , على حين يدل الكاتس حين يصف هذا الببت 
الحقير على أكثر من البيت » يدل على ما يحتويه هذا البيت من آلام وأحزان 
وحسرات ويأس » وقد يبلغ بل هو يبلغ بك إلى أبعد من هذا » فيثير فى نفسك 
عواطف الاشفاق والرحمة » أو عواطف الغيظ والغضب . ويثير ىق نفقسك 
بعد ذلك الرغية ى الاصلاح الاجتتاعى » وقد يدقعك إلى محاولة الاصلاح دفعاً , 

فالألفاظ إذن وسائل غايتها انعانى الى هى عواطف وأحكام وحقائق 
خاارجية . وليس هناك أمل فى أن تطلب- الألفاظ لنفسها أو يعتى بها الانسان 
من حيث هى ألفاظ » إلا أن يكون مريضاً أو مجنوناً . وإذن فلا غرابة ى أن 
يطلب إلىالكاتب أشياء لا تطلب إلى المصور ولا .إلى الموسيقى ؛ لأن فن الكاتب 
مغاير فى مادته وجوهره لفن الصور والوسيتى 

إلى أى حد تستقيم هذه الللاحظة أو يستقيٍ هذا اللمكر المطلق الذى يقرره 
جان بول سارتر وائقاً به مطمئنا إليه » مستعلياً به على خصوبه ؟ أما أن بين 
الألفاظ الى يأتلف منها الأدب » والأصوات والآلوان الى يأتلف منها التصو بر 
والوسيتى تغايراً فى المادة » قشى ليس فيه شك ولا معنى للمراء فيه . وإلا 
الذى أشك فيه شكا كثيراً » هو أن المصور حين برسم البيت الحقير لا بزيد على 
أن برسم بين حقيراً . ولا بزيد على أن يشعرك بأنه قد أتقن التصوير أو 
م يتقنه . وأكبر الظن: أن كثيراً من آيات المصور بن لا تثير الاعجاب بالميمال 
وحده » ولكها تقشير وراء هذا الاعجاب عواطف أخرى قد تغير من اتجأه 
الانسان فى حياته . وقد تحوله عن طريق إلى طريق » وقد تدفعه إلى محاولات 
عملية تغير من حياته ومن حياة الناس من حوله » وأمر الموسيقى كأمر 
التصو بر وغيره من الفتون الرفيعة المختلفة . ْ 

وكل ما يمكن أن يسا لكاتب » هو أن الأدب أصرح وأفصح وأوضح 
دلالة من الفنون الأخرى التى تعتمد على الرمز والاعاء أكثر مما تعتمد على 
التعمق والاستقصاء الدقدق . فاذا استباح حجان بولسارتر لنفسه أن يلزم الادب 
ويحمله التبعات ,لأنه يعيش فى بيئة فيجب أن يصور هذه البيئة ويصلحها 
ويحتمل معها تبعاتها » فقد يجوز أن نطالب المصور بن والموسيقيين والمثالين 
كن ما نطالب به الأدبآء من" الالتزام واحتال التبعات » ويخيل إلى أنهم ' 


مسلاحظات لاس 


لم يفتظروا أن نطالبهم بهذا الالتزام ؛ قالذين صوروا مشاهد الدين وأقاموا 
المساجد والكنائس والقاثيل التى تصور هذا الشخص أو ذاك وهذه الفكرة 
أو تلك » مهما تكن شخصيتهم وعبقريتهم واستقلالم » قد تأثروا بالبيئة الى عاشوا 
ها وأثروا فى هذه البيئة وى البيئات الأخرى البّى عاصرتها أو تبعتها ؛ فهم 
إذن ملتزمون مشاركون فى احتال التبعات . وقد يكون الفرق عظيا هائلا 
بين تصريح الأدب » وتلميح التصوير » ولكن الشى' الحقق أن تأثير الفن 
فى إذكاء العواطف الدينية مثلا . ليس أقل من تأثير الكلام . 

وملاحظة أخرى : يخيل إلى" أن جان بول سارتر لم يوفق فيها للصواب 
كله ٠‏ وهى التى تتصل بالشعر . فهو بريد أن يلزم الشعر كا يلزم التغر . وهو 
يتوسل إلى ذلك بنفسس النهج الذى أعفى به القنون الرفيعة الأخرى من الالتزام. 
وهو يعترف .بأن الشعر يأتلف من الألفاظ التى يأتلف منها. النثر . ولكنه برى 
مصيباً أن نظر الشاعر إلى الألفاظ مخالف أشد المخالفة لنظر النائر إلها . فالألفاظ 
عند التاثر وسائل لا أكثر . وهى عند الشاعر غايات بريد الكاتب بألفاظه 
أن يؤدى امعانى » و بريد الشاعر أن يحجد ى الألفاظ نفسها حمالا خاصا يستكشفه 
وبحققه عا محدث بن هذه الالفاظ من الاتتلاف . 

ولا يستطيع جان بول سارتر أن يقصر عناية الشاعر على الألفاظ وما يكون 
من ائتلافها واختلافها ؛ نهناك معان وحقائق يحاول الشاعر أن يدل عليها 
بشعره » ولكن هذه المعانى والحقائق ليست هى الأشياء النى يقصد إليها الشاعر 
مباشرة حين ينظ الشعر » و إنما هو يجد هذه المعانى فى نفسه و يحد هذه الكقائق 
فى الخارج » و يحاول أن يتخذ من الألفاظ رموزاً لها وصوراً تدل عليها من بعيد . 

وإذن فلا حرج على الشاعر إذا لم يلتزم » ولم يحتمل التبعات » ولم يتصل 
يحقائق للحياة الواقعة الانسانية متأثراً بها مؤثراً فها دافعاً إلى تغيسرها إن 
احتاجت إلى التغيير » و إلى صياننها إن احتاجت إلى الصيانة والبقاء . وهدا 
حق ى جملته » ولكن جان بول سارثر إأما يتحدث عن الشعر المعاصر عند 
بعض الأورييين » أو غن بعض المذاهب لبعض الشعراء المعاصرين . و أمامه 
مشكلة خطيرة لم يحلها » بل لم يحاول أن يحلها . يل لم يشر إليها من قريب 
أم بعيد » وهى أن الانسانية الثقفة تكلمت شعرا قبل أن تمك نثرأ » وأدت 
بالشعر أغراض التضارة كلها فى وفت من الأوقات . فقد كان الشعراء إذن 


١‏ ملاحظات 
دلتزمون و محتملون التبعات », تتأثرون بالحياة الوافعة . وبؤترون فيها إلى حد 
أن كان الشعر .القياس إلى الانسانة القديمة مصدرأ خطيراً من مصادر التاريخ . 
ومن أسخف السخف أن يقال إن شعراء الالياذة والأودسة والشعراء الغنائيين 
والممثلين عند اليونان والرومان وق العصر الحدبث . لم يكونوا يلتزمون 
و1 بكونوا تقصدون إلى المعانى فى أنفسها ٠‏ ولم بكونوا بتخذون الألفاظ 

وناك الك غلك العات . 

وهناك حقيقة أدبية أخرى لم يلتفت إلها حجان بول سارتر مربداً أو غير 
مريد ألا يلتفت إلييا » وهى أن الكتاب التاثر ين قد يذهبون مذهب 
الشعراء . فيعنون بالألفاظ ى أنفسها ويتخذونها غاية فنبة . ومظهراً من مظاهر 
الحمال . ووسيلة إلى إثارة الاعجاب واليجة اللذين يترهما الشعر . وسواء أ كان 
هذا الفن النثرى مشروعاً كا يقول أصحاب القانون ؛ أم غبر مشروع » فانه 
موجود وموجود فى الآداب الكيرى كلها قدعها وحدينها . والباح ثالنصف يجب 
عليه أن يأخذ الظواهر كا بجدها لا كا بريد أن تكون . ومن الظواهر 
الأدبية الواقعة الحققة أن الشعراء قد يقصدون إلى المعانى ويتخذون الألفاظ 
وسائل إليها » وأن الكتاب قد يعتون بالألفاظ ويتخذونها فى أنفسها مادة للفن . 

فاذا كان الالتزام واحمال التبعات منوطأ باعتبار الألفاظ وسائل والمعانى 
غايات » قأصحاب المعانى من الشعراء والكتاب سواء فى الالتزام » وأصحاب 
الألفاظ هن الشعراء والكتاب سواء فى التحرر من هذا الالتزام . والنتيجة 
البسيطة الواضحة البّى ننتهى إليها » هو أن كاتبنا الوجودى العظيم قد يكون 
موفقاً نى الفلسفة . و إن كان الفلاسفة لا بعترفون له بهدا التوفيق » ولكن 
المحقق أنه ليس موققاً نى الأدب , وأن أحكامه على الشعر والنثر والفنون 
الرفيعة حين تتصل بقضية الالتزام هذه تقوم على التحكر أكثر مما تقوم على 
أى شىئ آخر . ظ 

وقد رأيت أن المصورين والثالين والبنائين والموسيقيين يمكن ان يلتزيوا 
ويحتملوا التبعات » وقد التزموا بالفعل واحتملوا التبعات » و أن الشعراء 
يمكن أن يلتزموا ويحتملوا التبعات » وقد التزموا بالفعل واحتملوا التبعات 
قل أن يوجد التثر . وبعد أن وجد النثر , وق العصر الذى تعيش فيه » وق 
البيئة الى يعيش فيها جان بول سارير نفسه . 


مالاحظات ه ١‏ 


فشعراء المقاومة الفرنسية قد التزموا بشعرهم وعرضوا أنفسهم بهذا الشعر 
لأخطار هائلة » فقاحتملوأ من التيعات المعنوية والمادية ما يعرفه حجان بول سارتر 
حق المعرفة . ولست أدرى أيكون هؤلاء الشعراء منتمين إلى أحزابهم السياسية 
البسارية لأنهم التزموا بشعرهم ففرض عليهم هذا الشعر أن يكونوا بساريين , 
أم يكون هؤلاء الشعراء شعراء ملتزمين محتملين للتبعات لانهم يساريون 
دفعتهم تبعات أحزابهم إلى أن يقولوا ما قالوا من الشعر . ولكنى حسن الفان 
بالانسانية » وبالانسانية المثقفة الممتازة . وأنا أرى من أجل ذلك أن أراجون مثلا 
شيوعى » لآن شعره دفعه إلى الشيوعية » لا أنه شاعر لأن شيوعيته دفعته إلى 
الشعر أو فرضت عليه الشعر فرضاً . 

قالفن الرقيع سواء أكان أدبا متثورا أو منظويا أم شيئاً آخر غير الآدب 
أوسع جوًا من هذه الأغراض الضثيلة التى يختصم حوها الناس . فأراجون مثلا له 
شعره السياسئ » ولكن له أيضا شعره الخالص الذى لا يتصل بالسياسة من قريب 
أو بعيد » ولا عمس الاصلاح الاجماعى أو النظام السياسبى . وهو مِلتَرْم دائما 
ملتزم حين يمس السياسة والاجماع أمام الفن أولا وأمام الجماعة ثانياً , 
وملتزم حين لا يمس السياسة ولا الاجماع أمام الفن نفسه . وحسيك بالفن 
محاسياً عسيراً بعرف كيف يأخذ الفنانين بما حب أن محتملوا من التبعات . 

ومسلاحظة أخرى ليان بول سارتر لم يوفق قبيها للصواب كله , و1ا 
وفق فيها لسخرية ظريفة طريقة لعلها أن تعفيه من تبعات الخطأ الذى تورط 
فيه ؛ فهو قد عرض للتقد والتقاد عرضاً رائعاً حقا » ولكنه بعيد عن الانصاف 
أيضأ . وأ كير الظن أن مصدر جوره على النقاد ا لا «رفقون به ولا ترقون له 
ولا يعطفون عليه . فهو بزع أن النقاد إئما يعنون بالموت أكثر مما يعنون 
بالحياة » وبالأموات] كثر مما يعنون بالأحياء . وهو يصور.لنا الناقد ضيقابامراته 


الى تعنف يه ٠‏ ويأينائه الذين يتقلون عليه هارياً ٠‏ منهم إلى خزانة كتبه حيث 
يعاشر الى من الكتاب ظ يعزع إلى ايم 7 مهاده المعاشره 
ومين ماعل “كسب القوت ححن ينة ينقغى الشبر . وهدا ىق نفسه كلام 


ظريف قد تكون له روعته وجماله » ولكنه فى حقيقة الآمر كلام فارغ لا يدل 
.على ا فسواء أراد جال بول سارنر ام برد » تقدماء الكتاب والشعراء 
والفلاسفة قد ماتت أجسامهم » ولكن نثرهم وشعرعم وفلسفتهم لم تمت . والنقاد 


بمالاحظات 
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يعيشون عل هذه الأثماز الخالدة الخية كا يعيش علها جان بول سارتر نفسه . 
وهو قى هذه الدراسة نفسها يذ كر كانت" وهيجل وقد ماتا منذ زمن طويل »2 
ولكن فلسفهما ما زالت حية تغذوه هو وتغذو غيره من الوجوديين» كا تغذو' 
النقاد الذين لا يحبهم جان يول سارتر » لأنهم لا يحبونه ولا يبدون إليه الثناء . 
ومن أسخف السخف أن يقول قائل إن معاشرة أفلاطون وسيسيرون والاحظ 
وفولتير » إبما هى حياة مع الموتى و إقامة بين القبور . فاإن هدا الكلام إن دل 
على شى" فاتما يدل على الحتق والغيظ والغرور . وأكبر الظن أن جان بول 
سارتر غ يرد به إلا إلى أن يغيظ التقاد و يحفظهم ويسخر منهم شفاء لبعض 
ماق صدره من موجده . 

على أن من الحق أن جان بول سارتر قد أتيح له التوفيق حين عرض 
للقسم الثانى من دراسته » وهو « لاذا نكتب » , و إن كان يغلو قبا يقرر 
فى هذا القسم من الأحكام كا يغلوق أكثر أحكامه . فهو مقلا لا يؤين 
بأن الكاتب قد يكتب لنفسه لا للناس . ومن الحقق أن الكاتب 
يكتب للناس » ولكن من الحقق أيضاً أن كثيراً من الكتاب والشعراء 
يخدعون أنفسهم أو يخدعون عن أنفسهم تيعتقدون مخلصين أنهم لا يكتبون 
لأحد غير أنفسهم » وأنهم' ل بريدوا أن يذيعوا ما كتبواء وإنما أكرهوا على 
ذلك [كراهاً : أكرههم على ذلك أصدقاؤم والمعجبون بهم » واختلست منهم 
آثارهم اختلاساً » فنشرت على غير رضًا منهم » وأذيعت على غير رغبة منهم 
فى أن تذاع . ولست أدرى أن قرأت أن يول فالرى أنشأ مقعرته البحرية » 
وجعل يعيد النظر فيها وقتاً طويلا مغيراً ومبدلا » يحذف من هنا ويضيف إلى 
هناك » حتى زاره جاك ريفيير» فاختطف القصيدة منه اختطافاً » وكان هذا أول 
إذاعها . 

وما أشك ى أن الكتاب والشعراء والفنانين يمخدعون أنفسهم » ولكى 
لا أشك فى أنهم كثيراً ما يخلصون فى هذا الخداع أو الاتخداع . ومن الناس 
من لا يكره إطالة النظر فى المرآة » ومنهم من لا يكره إطالة العكوف على نفسه 
والانحناء على أعماقها . فليس 'ما يمنع أن يكتب بعض الكتاب ليتخفف مما 
يتقله من الخواطر والآراء » ثم يجد اللذة ى أن ينظر فها كتب مصلحاً له 
. يلتسس الكال » أومحدقاً فيه كما يحدق فى المرآة . 
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ولكن أكثر الكتاب والشعراء والفتانين ينتجون للناس قبل أن ينتجوا 
لأنفسهم » أو قل مع جان بول سارتر إنهم ينتجون لأنفسهم وللناس . فالائتاج 
الأدى عند هي حابي بين الكاتب والقارئ“ » أو بين المنتح والمستهلك , 

كا يقول أصحاب الاقتصاد . 

ولكن لاذا يكتب الكاتب ؟ ولاذا يقرأ القارى' ؟ وما عسى أن تكون 
القوانين الى تنفل الصلة بين القارى” والكاتبي », أو الى تصف هذه الصلة 
وصفا دقيقاً وتصورها تصو برأ صادقاأ ما تصف قوانين العم ظواهر 
الحياة ؟ يلاحظ جان يول سارتر أمر ين يدفعان الكاتب إلى أن يكتب »2 
بل يدفعان القنان إلى أن يتتج على اختلاف الفنون : أحدهما أن الفئان 
بريد أن يشعر نفسه بأنه كائن أساسى قى هذا العالم الذى يعيش فيه . خكتائق 
الخياة وحقائق الطبيعة موجودة سواء أعرفها الانسان أم م يعرفها . ولكن 
وجودها إغراق فق النوم » وإغراق ق النوم العميق السخيفء إلى أن يظهر عليها 
الانسان قيعطيها معنى و برمم لما أغراضاً وغايات , فالزهرة اليميلة زهرةما لاقيمة 
٠‏ لما ولا كمالما إلا أن تعرف ووم ويصور حمالا . والانسان هو الذى يستطيع 
أن يعرفها وأن يقوكّمها وأن يخلم علها هذا الحمال . وهو لا يخلم علبها حمالما 
الوضوعى الذى لا قيمة له فى نفسه » و إنما يخلم عليها جمالا ذاتياً ينشئه هو 
فق نفسه إنشاء ويضفيه على الزهرة إضفاء . فلون الزهرة وتكويتها وائتلاف 
أوراقها على تحو ما من الائتلاف » كل هذه أشياء يعللها عل التبات تعليله 
الموضوعى الخالص الذى لا يثير إعجابا ولا شعوراً بالجمال » و إما يحقق معرفة . 
والفنان هو الدى محمد ىق هذا اللون » وق هذا التكو ين »2 وق هذا النوع 

من ائتلاف الأوراق » شيئأ آخر غير التعليل الموضوعى العلمى يخلعه عليها من 
ليود د ينها ويبنه صلة هى اللتركة الأولى 
من حركات الفن . وقل م ثثل ذلك قى الشجرة القائمة على شاطى” النهر ومن 
حولها الشجيرات والأزهار » والعشب قد انسط على الأرض » والطير قد 
استقرت على الغصون مترجحة متغنية » على ما ى هذا المنظر أوالمناظ كلها من 
اختلاف وائتلاف ؛ فهى فى نقسها ليست شيئاً إذا لم يعرقها الانسان » وهى 
فى نفسها إذا عرفها الانسان ليست شيئأ جميلا إذا لم ينظر إليها إلا هذه النظرة 
| الموضوعية التى ترد الظواهر إلى أصولما وأسبابهاء ولكنها تصبح شيئاً ذا خطر , 


ما ملاحظات 


تصبح سيئاً يعنى الفن حين ينظر إليها الانسان نظرته الذاتية» فيجد فيها ما يثير 
عواطفه الختلفة وأهواءه المتباينة . 

فالانسان إذن حريص على أن يزيل عن الكائنات ما محجبها عن نفسه 
وقلبه وعقله وضميره . فركته الفنية الأول هى التجريد أو التعرية أو إزالة 
الحجب ورفع الأستار » وهو إئما يصتع هذا لأنه بريد أو لآنه يشّعر بالحاجة 
اللحذ إلى أن يرى نفسه كائناً أساسيا لا يستغتى عنه العالم لتظهر دقائقه وتتجلى 
اا 

الأمر الثانى حاحة الانسان دطيعه إلى ان يشر ك نظراءه فما جد من حمس 
وشعور . وما يستكشف من فكرة ورأى . فهو لا يجرد الكائنات لنفسه وحدها , 
وإنما بريد أن يحس غيره مثل ما يحس ٠‏ وأن برى غيره مثل ما برى . وهذه 
هى المرحلة الثانية من مراحل الفن . فالانسان بكتب لأنه بريد أن يجرد العالم , 
ولأنه بريد أن يشرك غيره فى النظر إلى هذا العالم انجرد العريان . 

وتجريد الانسان للعالم عمل حر يأتيه الانسان عن إرادة وعمد2» وإشراك 
النظراء فى النظر إلى هذا العالم المجرد عمل حر أيضا يأتيه الانسان عن إرادة 
وعمد ؛ فالانتاج الأدى »فى رأى حان بول سارتر . مظهر من مظاهر الخرية 2 
أما القارى* فهو يستجيب لدعاء الكاتب ؛ لآن كتابة الكاتب لست إلا دعاء 
إنه بحس ويشعر » ويدعو غيره إلى أن يشاركه فى اللسنى والشعور . 

وهنا يلح جان بول سارتر فها فدمت الاعتراض عليه من أن الكاتب 
لا يكتب لنفسه . ذلك أنه حين بككنب لا برى ما بكتبه إلا شيا فشكا عقدار 
ما نتصور كلانه ى الصحف ؛ فهو لا تنبا بآخر ما يكتب : وإنما يسعى 
إليه نعياً قد تصوره جملة قبل أن بكتب أو 1 بتصوره . ولكنه على كل حال 
يجد لدذه هى لذه الكتابة لا لذّة الغراءة . وهو من أجل هذا يشعر بيأن عمله 
ناقص لا بم ولا بتهى إلى غايته إلا إذا أعانه القارى' على إعامه والوصول 
به إلى غايته , فاذا استجاب القارى للكاتب ىم عمله وادا 1 يستجب له ظل 
هذا العمل ناقصا ميبتورا . 

والقارى* لا يستجيب للكاتب مكرهاً , و إثما يستجيب له حرا مريدا 
عامداً إلى هذه الاستجابة . والقارى' لا ينشئ' عملا مستقلا عن الكاتب » 
فلولا الكاتب ما قرأ القارى* ؛ فهو إذن يعاون الكاتب ويتممه بأدق معانى 


مسلاحظات ١8‏ 
كلة المعاونة والاتمام . ذلك أن الكانب لا يودع الصحف كل ما فق نفسه لآنه 
لا يستطيع ذلك ولا بريده . و !ما هو برسم ما فى نفسه رسى تخطبطيا برناد به 
القارى' إلى أن بملا” ما بين الخطوط . فالقارى' إذن ليس قابلا كسب ,2 
ولكنه قابل من جهة وفاعل من جهة أخرى . أمره فى ذلك كأمر الكاتب 
بالضبط ؛ لآن الكاتب قابل حين يتأثر بالعالم الخارجى . وفاعل حين يعيد إنشاء 
هذا العالم الخارجى . والقارى' متأثر حين يتلثى الرسم التخطيطى الذى دعاه 
الكاتب إلى النظر فيه . وهو مندى حين يملا ما بين الخطوط . وينم ما بدأ 
الكاتب من الرسم والانشاء . 
وإذن فالأدب حرية كله . حربة حين ينشئه الكاتب . وحرية حين يتم 
القارى“ إنشاءه . وهذه الحرية الفاعلة تتخذ الانفعال وسبلة إلى الفعل »2 
وتتخذ التاثر وا خضوع وسيلة إلى الانشاء والتأثير . فالكاتيس متأب », وتاتره 
هذا وسيلة إلى تأثيره » والقارئ' متأثر وتأثره هذا وسيلة إلى تأثيره أيضا . 
وأنا معتدر إلى القارى' العربى مما قد يكون ى هذا الكلام من الغموض » 
ومن ترديد ألفاظ بعينها أكثر مما ينبغى . ولكبى أحب أن يلاحظ القارى” أنى 
ألخص له دراسة لبان بول سارتر أديب الوجوديين الفرنسيين » وصاحب 
كتاب « الكون والعدم » . 
وهناك شىّ لم يقف عنده جان بول سارير » مع أنه خليق بالعناية » وهو 
أن الكاتب واحد » وأن قراءه كثيرون يختلفون فما ينهم اختلافا شديداً قى 
الأمزحة والطباع والاستعداد والذوق والثقافة » وينشأ من ذلك اختلافهم 
فى تقدير الأشياء والحك عليها . وهؤلاء القراء يعاصرون الكاتب داهاً » وقد 
بعدشون بعده أزماناً تقصر وتطول عقدار ما يقدر لأثره من البقاء » وهم ختلفون 
حين يعاصرونه » و يختلفون بعد أن جموت . ولا أتيح للاكثر الفنى الخلود عغل 
حظه من اختلاف القراء بالتأثر والمحكر والتقدير . 
و.إذن فالكاتب لا ينشى' أثراً واحداً حين يؤلف كتاا واحداً وإنتما 
ينثئى' آثاراً لا تحصى » أو قل آثاراً عقدار ما يتاح له من القراء . وواضح جدا 
أن قصة من قصص شكسبير تترك فى نفوس “لقراء آثاراً تتفق ى جمتهبا 
ولكبها تختلف ى تفصيلها اختلافا لا سبيل إلى ضبطه . وواضح جدا أن هذا 
القثال اليوناتى قد ترك قى نفوس اليونان أنفسسم آثارا متباينة » ونرك ى نفوس 
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المحدثين آثاراً تختلف باختلاف القرون . فالكاتب إذن ينشى' ولكنه يدعو‎ 
الاجيال المختلفة إلى الانشاء . ومن هنا تظهر قيمة الالتزام الذى يدعو إليه‎ 
جان بول سارتر . فيجب على الكاتب أن يقدرعمله ونتائجه » وأن يحتمل تبعات‎ 
هذا العمل وهله النتائح . والكاتب مدفوع إلى الكتابة بحزيته الى تدفعه‎ 
إلى شى' منالكرم والجود والتنزه عن الأثرة والبخل . والقارى' مدفوع إلى‎ 
القراءة لحاجته إلى أن يتلتى أولا و إلى أن يعطى ثانياً . و إذن فالتيعة الأدبية‎ 
ليست مقصورة على الكاتب وحدهء ولكنها شركة بينه ودين قرائته . وهنا‎ 
يصل جان بول سارتر إلى نتيجة لا تخلو من روعة » وهى أن الآدب مادام مصدره‎ 
الحرية والاويثار واحتال التبعات . قلا يمكن أن يكون شرا ولا أن يدعو‎ 
إلى الشر مهما تكن مادته وموضوعه . ذلك أن الحرية خير » والايثار خير‎ 
وما يصدر عن الخير يجب أن يكون خيراً آخر الأمر . فا يسميه الغربيون‎ 
أدبا أسود لاحظ له ى حقيقة الأمر من السواد ؛ لأن منتج هذا الأدب إنما‎ 
رأى شراً فأراد إصلاحه » وقارى” هذا الأدب إنما رأى ابتداء الاصلاح قأراد‎ 

إنمامه . . 

ونبيجة أخرى لا تخلو من روعة يصل إليها جان بول سارتر» وهو أنالآادب 
حر فلا يمكن أن يتجه إلى العبيد . وآية ذلك أن القارى' لا يقرأ إلا عن حرية . 
وإذا ذكرنا القارى* الحر قائما نريد القارى” بأدق معانى هذه الكلمة » القارى' 
الذى يتعمد القراءة ويتعمد الفهم : ويتعمد إذاعة ماقرأ وما فهم . ومن هنا 
يقول جان بول سارتر إن الدعقراطية هى أشد النظ ملاءمة للا'دب . 

وهذا الكلام قد يكون صحيحاء ولكن بشرط أن نتوسع ى معتى 
الديمقراطية شيئأ ما » وأن نتجاوز بها حدودها السياسية الى ترسم لها فى كتب 
السياسة والقانون . فقد كان عصر بيركليسى دعقراطياء ولكن عصر أغسطسس والرشيد 
ولويس الرابع عشر لم تكن عصوراً ديمقراطية وقد ازدهر فيها الآدب ازدهاراً 
عظها . وريما كانت كلة الحربة هنا أشد ملاءمة من كلة الدعقراطية . فهؤلاء 
الملوك. المتسلطون المسبدون كانوا يتسلطون ويستبدون ى حدود لا يكادون 
يتجاوزونها ٠‏ وكانوا يتركون للعقول والقلوب والألسنة حرية لعلها لا نقل عما 
تستمع به الآن . والفكرة الى يرى إليها جان بول سارثر هى أن الآدب 
والدكتاتورية لا يتفقان ؛ لآن الدكتاتورية لا تعرف حدوداً للتسلط والاستبداد , 
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وإنما تتدخل فى. كل شى' » وتفرض نفسها على كل شبى: وتريد أن تنظم كل 
ثشى' » فهدر بذلك حرية الأفراد والجاعات إهداراً . 
ويعد فكل هذه الخصائص التى صورها جان بول سارتر للارنتاج الأدى 
والى يبين لنا بهاللماذا نكتب » ليست مقصورة على الثر من دون الشعر » 
وليست مقصورة على الأدب من دون الفنون الرفيعة كلها » و إتما هى شائعة 
بين هذه الفنون جميعاً . قاذا كان من شأنها أن تفرض عل الكتاب أن يلتزموا 
ويحتملوا التبعات » فمن شأنها أن تفرض: على الشعراء والموسيقيين والمصوررين 
واثثالين وغيرم من أصحاب الفن الرقيع كائنأ مايكون الفن » أن يلتزموا 
ومحتملوا الشعات . 

وريا كان وجه الحق فى هذه القضية هو أن لكل شى' موضعهء وأن كل 
صاحمب فن ملتزم محتمل تيعاته أمام الفن أولا » وأمام الذوق العاء ثانا , 
3 م أمام طوائف بعينها من الناس إذا كان من شأن موضوعة أن يلزمه و تحمله 
التبعات أمام هنه الطوائف من الناس . فالآاديب الذى يعرض للسياسة 
ملتزم أمام فنه الأدى وأمام مذهبه السيامى . وقل مثل ذلك فى الأديب 
الذى يعرض لشؤون الاجتماع . وم بحظر أحد على أديب ولا على صاحب فن 
أن يعالح من الموضوعات 3 يلزمه إلا أمام الفن والذوق وحدهما . 

وقد أعود إلى هدا الموضوع بعد أن أتم قراءة ماكتب جان بول سارتر 
عن القسم الثالث من دراسته . وهو: «لمن نكتب ؟ » 


ل مين 


اق الستجاسةالعاليت 


مصصر والسودان 


إنا لنظلم التاريخ واليغرافيا معا إذا نحن حسبنا إفريقية يبن قارات العالم 
القدجم وفد ظلت قيها مساحات مجهولة وبقاع غير مأهولة وفياف مظلمة لم 
بكشف علنها التاريخ ولم يعرفها الانسان المتحضر إلا فى التصف الثانى من 
القرن التاسع عشرء أى بعد كشف أمريكا بثلاثة قرون ونصفقرن وبعد كشف 
أستراليا بقرنين . ويحق للصرالحديثة أن تفاخر يما سامت من نصيب فى سبيل 
كشف مجاهل إفريقية وتمدينها فى القرن التاسع عشر . فقد أدى فتح السودان 
فى عهد غد على الكبير ستة م موم, إلى إرسال بعثات علمية تشبها بحملة 
بونا برت على معر للبحث عن المعادن والكشف عن متابع النيل . وقد وصل 
البكبائى سليم أحد ضباط د على البحريين فى ثلاث رحلات قام بها بين 
سنة مموم و وسنة +«عم؛ إلى خط عرض ٠ه‏ شمالى خط الاستواء قرب غند كرو 
فى وقت كانت فيه منابع النيل وروافده لا تزال من الأحاجى والطلاسم البّى 
تحاك حوها الأساطير والخرافات . وتعتير التقار بر والأرصاد الجوية الى أعدها 
البكباقى المصرى من المستندات العلمية الأولى التّى كتبت بشأن مجاهل 
إفريقية . ٠‏ 

ثم انبرى لكشف القازة المظلمة فى الثلث الآخير من القرن التاسع عنتر 
رجال كبار النفوس أقوياء العزاتم وقفوا أنفسهم لخدمة العم والدين 
والانسانية ؛ فقام سبيك وجرانت البريطانيان فكشقا يحيرة فكتوريا سنة 
بم مر وجاء يعدهما صموئيل بيكر واستانل وغيرهما و كشفوا باق البحيرات 
الكرى واحراء التيل العليا . 

وى ذلك الوقت الذى أصبح فيه اسم إفريقية كالطند وأمريكا فى القرن 
السادس عشر برحل إليها الكشفون والمستعمرون من جميع أنماء العالم 
التمدن اعتلى إسماعيل عرش مصرء فاضطلعت مصر فى سييل فتح إفريقية. 


وتمدنن السودان يدور هو أعفل ما قامت يه دولة ىق عدا السيل ى 
التاريخ اللحديث . 

فقد حدثت عوامل ق عهد الخديو إسماعيل حعلته م يشؤول السودان 
ووسط إفريقية أكبر اهتام ؛ إذ فتحت قناة السويس للملاحة فى سنة ودى, 
فعادث إلى مصر أهميتها التجارية من حيث هى أهم وأقصر طريق بين الشرق 
والغرب » بل صارت قى هذا الشأآن 7 تما كانت فى أى عصر مغى . 
من شك ى أن سيادة مصر على إلى الشرق ومرور خطوط 3 
ق المياه والموانى المصرية و كشف 9 النيل وسهولة الاتصال بين البحر 
المتوسط وقلب إفريقية عن طريق النيل » كل أولئك كانت عوامل قوية من شأنها 
أن تدقع الخديو إساعيل إلى أن يأخذ عل عاتقه مهمة توطيد سلطان مصر 
ق وادى التيل وعل سواحلالبحر الأحمر » وإدخال المبادى” الأولى للمدنية 
الحديثة فى البلاد الى يخترقها بر النيل وروافله . وإذا كانت مصر ل تستطع 
فى الماضى القريب أن تحتفظ بسوريا وبلاد العرب فى عهد غد على بسبب ندخل 
الدول » فقد كان أمامها نى السهول والحضاب البّى تكتنف وادى التيل جال 
بكر للفتح والتّدين والا,صلاح . وقد كتب السقير الانجليزى فى قينا مرة 
إلى المعتمد الانحليزى بالقاهرة حين اجتمعت الدول على معارضة سياسة مد على 
نحو تركيا يقول له «٠‏ إذا كان حقا أن غاية مابرمى إليه د على من سياسة, 
إنما هى نثبيت عرش أبرقه بودي علب » قلسس نمة مماا ل ا كثر بالمة له 
من قارة إفريقية ؛ قهناك تنقلي أوربا صدبقة له » وتستطيع حيكذ أن تعاهده 
على عدم المساس يسلامة ممتلكاته قيهاأ . » 

وقد استطاع الخديو إساعيل ى أقل من عشر سنوات أن يمد سلطان 
مصر جنوبئ خط الاستواء فى أوغندة وغربا فى إقلي بحر الغزال ودارفور وشرقا 
إلى برير وهرر على خليح عدن وإلى قسمايو على الحيط المندى . أما زيلم 
فكان سلطان تر كيا فد نزل عنها لخديو ى سنة ويم م مقابل إتاوة سنوية. 
وكدلك كانت ع وسوأ كن تحت حكر الخديو عقتفى فرمان بتاريخ دم ١‏ 
مقابل إتأوه أخرى : 

وقد كانت اللحمكومة الى سينا امراف لادارة ة شؤون السودان من 
القوة والمهابة محيث كان النظام والآمن سائدن جميع اياك حتى كان 
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السياح يجويون البلاد وهم آمنون كأنهم قى نزهة خلوية . قال الستكشف 
الألانى شوينفورت طامنتاممنعطء5 ى تقر ير له : « إن القوة والنفوذ اللذين 
يت دياب إل عتةا .عم عل آراقئ اليل الآعل. الشاسعة 
لم يتمتع يمثلهما أعفل الم استعا رأ ق التار يخ أعنى الاتجليز والبرتغاليين 
د كن السن ف نك اربع السحيقة مستتباً بدرجة ليس لما شبيه من 
قبل ولا من يعد . 

ولكها ‏ وا 9 كانت وثية فى 5-9 » وثية فى القارة المظلمة ! 
قلم بمض إلا القليل حتى أحست مصر أنها مسو قة إلى الماوية , واضطرت إلى 
إخلاء بلاد بذلت فيها كثيراً من جهدها ويالها ودماء نا 

وذلك أنه لما اضطرمت الثورة العرابية ىق مصر سنة مممم و أغفلتا كومة 
المصرية أمر الثورة المهدية فى السودان » واضطرت إلى الاحتفاظ بمعظم قواتها 
الخربية لمواجهة الخطر الذى ببدد اليلاد حينذاك . ولا انتبت الثورة ق مصر 
بالاخفاق أصدر الخديو توفيق مرسوماً يتسريح اليش المصرى كله . وبدأ أولو 
الأمر ينشئون جيشاً مصريا على نمط جديد . وق تلك الأثناء استفحل أمر 
الثوار قى 'السودان وتوالت انتصاراتهم على قوات الحكومة 2 فأخذوا يفكرون 
جديا ق إخلاء السودان . 

ومع أن الحكومة المصرية والرأى العام فى مصر والخارج كان يميل إلى 
ضرورة إنقاذ السودان من آثار الفوضى والحمجية الى توشك أن تقضى على 
على نتائج البهود التى بذها الخديو إسماعيل وأعوانه ق بذر بذور المانية 
ونشر لواء الأمن والسلام فى ربوعه ‏ ققد كانت بريطانيا مصممة على ضرورة 
الاخلاء . وأرسل لورد جرانفيل وزير خارجية انجلترا خطابه الشهير فى ينابر 
سنةعىرم, إلى معتمد الحكوبة الانجليزية فى مصر»ء وفيه يقول : « يجب عند 
البحث فى المسائل المهمة الخاصة بسلامة مصر أو إداربها أن تتبع نصائح 
حكومة جلالة الملكة مادام الاحتلال اللؤقت( كذا ) مستمرا . وعلى الوزراء 
والمدير بن تتفيد هده التصامح وإلا أقيلوا من وظائفهم ‏ » حينئد ال. يسع 
شريف باشا رئيس الوزراء وقتئذ إلا أن يستقيل محتجا وتألفت وزارة نوبار 
باشا وقبلت تنفيدذ سياسة الاخلاء مضطرة » وعين غردون باشا لتحقيق هذا 
الغرض . ولكن المهديين مالبثوا أن ضيقوا الخناق على غردون ومن معه 


معي والسودان 6 0 


من المصريين وجاضروم حصارأً انهى فى ينابر سنة ه.مم ١‏ بسقوط الخرطوم 
وقتل غردون . وعل ذلك ترك السودان « يسوى ؤمرقه على مهل » . وقد 
. ظل نفوذ الثوار سائداً ى السودان ثلاثة عشر عامأ » وشمل سلطائهم جمينع 
أرجاء السودان عدا إقليم واحد هو مديرية. خط الاستواءء وكان حا كها الد كتور 
شتزلر الأللانى الذى اعتنق الاسلام وأصبح اسمه أمين باشا . 

ولا اتقطعت الصلة بين مصر وممتلكاتها فى السودان نشأت نظرية خاطئة 
نادت بها بعض الدول , وهى أن السودان بعد أن تخلت عنه مصر صار بأ 
لمن سيق . وفات أنصار هذه النظرية أن مصر بتر كها السودان مؤقتاً / تتخل 
عن أى حقفيه » وأن هذه الحقوق قد كسيتها إما بحق الكشف والقدين و إما 
عن طريق الوراثة من تر كياء وقد نض قرمان سنة سيمم م الذى متحه السلطان 
لنديو إسماعيل على أن يحكر الخديو جميع ملحقات مصر ف 'إفريقية بحق الوراثة 
فى ذريته للا كبر فالأكير من أبتائه . غير أن ساسة بعض الدول رأوا أن 
الفرصة ساتحة لارشباع بطوهم من تلك اللقمة الدسمة التّى تخلت غنها مصر مؤقتاء 
فبدءوا يوزعون أطرافها قيا ينهم ياذن وعلٍ من الدولة الحتلة . 

أما مصر صاحية الدار فقد وقفت بعد الاحتلال الانجليزى مكتوفة اليدين 
مسلوية الارادة » ترى للك الواسع الذى أنشأته فى قا سإفريقية جهدها ومالما 
ودماء أينائها ينهار وتسوده القوضى » ثم يتكالب عليه الطامعون من كل حدب 
وهى لاتستطيع طم دقعأ ولا رداء حبى إذا بيات لها ظروف العمل من حديد 
واستطاعت عالها ورجالمها أيضاً أن تقضى على بقايا الثورة المهدية فى البلاد 
كان الانجليز إلى جانبها هي المسيطر ين الخاكين» وانقلبتالأوضاع فصار صاحب 
الحق تابعاً وأصبح الدخلاء المساعدون أصلاء متبوعين . 

ومع أن إعادهة فتح السودان قد ردت الحق إلى صاحيه شراعا وقانوثا 
قان الانحليز أبوا إلا إنكار الاعادة حتى لاتنفرد مصر محقها » واعتبروا قمع 
الثورة فتحاً حديدا للسودان اشتقوا منه شبه حق للاشتراك مع مصرق إدارته 
والتشريع له ء ولكنهم لم يجرءوا مع ذاللتعلى الزع بأن لم فيه تصيبأمن السيادة 
ويكنى أن نقرأ مقدمة المعاهدة الثنائية لنتبين منها حرص إنجلترا على تفادى 
ذكر السيادة فى السودان » إذ جاء فيها : « وحيث قد أصبح من الضرورى 
وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم الفتتحة المذكورة وسن القوانين 
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اللارمة ها . .. وحيث إنه من المقتفى التصريح بمطالب حكومة جلالة 
الملكة المترتبة على مالها من حق الفتح , وذلك بأن تشترك فى وضع النظام 
الادارى والقانونى السالف الذ كرء وق إحراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقهدق 
الستقبل . . . » وأى يكون للارتجليز ظل من السيادة ومصر نفسها صاحبة 
الحق الشرعى والتى بامها وبامم خدبوبها وتحت ظلال علمها سارت الحملة 
لاستخلاص البلاد من فوفى الثائر يبن كانت هى نفسها محسوبة داخل نطاق 
الدولة العمانية وتحت سيادة السلطان ! 

لذلك ما كادت الحملة 'تزحف حتوبا وتكدب معرركة أء درمان وؤساعات 
معدوده من يوم + سبتمير سنة روم ١‏ حتى بدأ الانجليرز ينفدون الخطةالسياسية 
التى أحكموا تدييرها ورسموا خطوطها الكبرى من قبل . 

وكان الانجليزء يعلمون حق العم أن دوك أوربا لم تعد تكترث بشأن 
السودان بعد أن نبتت أقدام الاتجليز ومصرء وأن سلطان تركيا لم يكن يبمه 
من أمر مصر- أو السودان أكثر من أن برسل احتجاحه إلى الدولة المعتدبة 
ىق الوفت المناسب » و بردد فواحتجاجه ماسبق أن أعلنته الدول قى موؤّتعراها 
بشأن سلامة أملاك الدولة العمانية » وأن فرنسا بعد هزعتها أمام ألمانيا 
وامتلاء صدرها حقداً عليها لا تقدر على معاداة بريطانيا أو تصبر طويلا عل 
هجرها , لاسبا أنه لم يكن لديها من القوة مايجعل لإورادتها وزناً بذكر ق 
الميزان الدولى . لذلك سارت انجلترا وسياستها نحو السودان على نمج بعد فريداً 
من نوعه ى السياسة الدولية . فقد بيتت النية من أول الأمر على ألا تعود 
مصر وحدها إلى حكر السودان . حتى لا يتاح لمصر أن تتسع بين تلك الحدود 
امعرامية من اليحر المتوسط إلى متايع النيل جنوبى خط الاستواء حيث يتقدم 
الاستعار البريطانى حثيثاً من جنوب إفريقية وشرقها ليتصل بوادى اليل 
ومنه إلى القناة . وهىالحور الدى تدور حوله جمميع الخطط الاستعارية والدفاعية 
حتى ذلك 'الوقت . ثم رأينا الانجليز .يزهدون ىضم السودان إلى أملااكهم ؛ 
لا احتراما لصاحب الحق الشرعى أو مراعاة للعرف الدولى أو برأ بوعودهم 
التكررة بالجلاء عنمصر وبالتالى عن أملاكها » بل خدمة لمصالحهم الخاصة 
وصوتاً لأء وجوههم أمام الدول , وأهم من ذلك كله رغبهم ف اللهرب من 
النفقات الباهظة التى كان يقتضيها إحياء أراضى السودان الشاسعة وتعدين 


شعبه وصيانة حدوده . لذلك قرروا أول ماقرروا أن برفعوا العل البريطانى إلى 
جانب العلم المصرى ٠‏ وأن تضطلم المكومة المصرية بتفقات القواتالتىسترابط 
ق السودان مادامت هله القوات مصرية , 3 دفع الفرق امالى الدذى ينجم 
حا عن زيادة المنصرف على الابراد فى بلاد كالسودان ظلت مغمورة ق 5 
من الظلام والفوضى والمجهل قترة طويلة . ثم استأثر الانجليز بالوظائف الكبرى 
وتر كوا للمصريين الوظائف الصغرى » وجعلوا كتشثر سردار اليش المصرى 
هو الحاكم العام الأول علىالسودان . وقلدوه من السلطات مارفعه هو ومن 
جاء يعده إلى مصاف الدكتاتوريين فى العالم . وقد أرادوا أن يضفوا على 
خطتهم مظهراً فانونيا يكسبها شيئاً من القوة أمام الدول والأجيال المقبلة, 
فأعدوا اتفاقاً وقعه تى ه , ينابر سنة وويرم وزس الكاردية المصرية والمعتمد 
البريطانى ى مصر . ومع أن مصر حتى قبل الاحتلال البريطانى لم يكن لا 
مقتضى الفرمانات السلطانية أن تبرم معاهدات سياسية مع الدول الأجنبية , 
فان انحلترا ارتضت لنفسها أن تعقد ذلك الاتفاق دون أى اكتراث بالقواعد 
الدولية أو يحقوق الدول الأخرى . وم تكتف فى الاتفاق باهمال ذ كر نر كيا 
صاحية السيادة الامعية إذ ذاك؛. بل نصت أيضا على أن معاهدات الامتيازات 
الى كانت لمعل الدول فى أملاك الدولة لاتسرى على السودان 2 كا تصت 
على. عدم قبول قناصل أو ممثلين للدول فى السودان » مالم تكن براءاتهم قد 
صدرت من لدن المكوية الانجنيزية . ولم يكن الغرض البعيد من ذلك كله 
سوى فسح انجال أمام الانجليز للعمل فى السودان بعيدين عن أية رقابة , 
كأهم هم حدم أصحاب البلاد . 

عل أن الاتفاق كانت تعوزه أركان التكافؤٌ الدولى بين المتعاقدين . وأول 
هذه الأركان أن يكون المتعاقدان مستقلين وأن يكون لما الحق والخرية 
الكاملة فى التصرف فى موضوع التعاقد . ولم يكن لمصر من هذا شى' حين 
عقدت الاتفاق مع الحكومة الانجليزية وخاصة بعد أن احتلها القوات 
البريطانية . يضاف إلى ذلك أن الفرمانات الممنوحة لخديو م تكن لتخوله حق 
عقد المحالفات السياسية » بل كانت تحرم عليه قطعاً التصرف فى مصاير الأقاليم 
الى آل إليه حكمها . 


ومع هد! كله قد صدر اتفاق يناير سئة ووم ونفدته بريطانيا 


م . مضر والسودان 
روحاً ونصاً إلى أيعد مدى فمككن »2 » حبى لم يعد فيه مكان للمشاركة المصرية 
الهم إلا فى رفع العلم المصرى ويقاء السيادة الاسمية التى ظلت مثار النزاع 
بين مصر و بريطانيا إلى الأن . 

وقد نص الاتفاق فى المادة الأولل منه على أن السودان يتكونث من 
جميع الأراضى الواقعة جنوى خط عرض مم ثمالا ويشمل الأراضى الى 
م تتجل عنها القوات المصرية منذ سنة ممم و » والأراضى التايعة لمصر والى 
أخلتها مؤقتاً نى أعقاب الثورة المهدية ثم استردتها أخيراً القوات المصرية 
الانجليزية » ثم الأراضى الى قد تسترد قى المستقيل بالطريقة نفسها 

ونص قى المادة الثانية على رفع العلمين المصرى والبريطانى جنباً إلى 
جنب فى جميع أرجاء السودان ماعدا سواكن . وعلة هذا الاستثناء أن سواكن 
لا كانت واقعة على البحر الأحمر فان القوات المهدية لم تستطع إخضاعها ى 
فترة الثورة » ولذلك رث فى أول الأمر إيقاء سوا كن وحدها يظلها العل الصرى 
وحده وتسرى فيها الامتيازات للا جانب . 

ويظهر أن الكومة الانجليزية أرادت أن تد مغ الواجهة البحرية للممودان 
بالطايع الملصرى وحده » حتى لاتيرق الدول المع > علىغزو السودان والافتعئات 
على حقوق الخديو . ثم لم تلبث المكومة الانجليزية أن عدلت عن هذه الفكرة 
وأدخلت سوا كن ى نطاق السودان عقتفى اتفاق . , يولية سنة وويم, 
وقد جاء فى مادته الوحيدة : « تعتير ملغاة من الأن النصوص الواردة ى 
وفاقنا الرقم و١‏ يناير سنة ووم؛ التّى كانت عوجبها مدينة سواكن 
مستثناة من أحكام النظام الذى تقرر فى ذلك الوفاق لادارة السودان 
فى المستقيل . » 

ونص ف المادة الثالثة من اتفاقية يتاير سنة ووم على: تعيين الحاكم 
العام يمقتفى مرسوم يصدره الخديو باقتراح من الحكومة البريطانية . وقد 
جمع الحا كم العام فى يده جميع السلطات الادارية والتشريعية المدنية منها 
والعسكرية و يكن عليه من الالتزامات سوى قيد واحد هو إخطار المعتمد 
البريطانى ورئيس الورارة ى مصر بالقرارات التّى يصدرها . وبقابل ذلك 
لم تعد القوانين والتشريعات الى تصدرها الحكوبة المصرية تسرى على 
السودان إلا إذا وافق علها الحا كي العام .وقضت المادة التانية بعدم امتداد 


سلطةا 3 الختلطة على أى جهة من جهات السودان . ك) نصت المادةالتاسعة 
على بقاء الآحكام العرفية سارية فى السودان إلى أن تصدر أوامر أخرى .وقد 
رأت إنجلترا أن ترضى الدول من الوجهة التجارية بعد أن خيبت آمالما سياسيا 
فقررت ‏ المادة السادسة من الاتفاق « أن حرية المتاجرة أو السكتىالسودان 
أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا أية دولة 
أو دول » . ١‏ 

وعلى هذا الأساس استندت الحكومة الاتليزية فى إقامة الحكم الثناتٌ 
فى السودان شكلا ؛ فكان الغمم كله لانجلترا والغرم على مصر . وقد ذ كر لورد 
كرومر ى كتابه عن مصر الحديثة أن تكاليف الحملات الخربية على السودان 
بلغت ...رعومسرمع حنيه مصرى لم تتحمل منه بيطانيا الا مبلغ 
...زر..م جنيه استرلينى . وهذا المبلغ نقسه لم تدنعه الحكومة الانحامزية 
إلا نكاية بالدول الى اعترضت على حق مصر ق اقتراض مبلغ ...ر..ه 
جنيه من صتدوق الدين لخحملة السودات » فل] سحيتها مصر غير آيهة باعتراض 
فرنسا وروسيا قاضاها صندوق الدين أمام الحا كم المقتلطة وحكمت الحمكمة 
على الحكومة المصرية فتقدمت الل-كومة الانجليزية بالمبلغ اللذكور نم نزلت 
عنه لدر بعد النصر . 

وى العام الأول من الحكر الثتانى لم يزد إيراد الحكومة على .. دروم 
جنيه قى حين كان المنصرف م هيردهوم جنيه » فكان على الحكومة المصرية 
أن نسدد العجز . واستمرت مصر توازن الميزانية بدقع الاعانات السنوية حى 
عد إخراج الجيش المصرى من السودان فى منة ء مو , وظل الخال على ذلك 
حى قرر البرلان المصرى ى منة يمو ؛ خقض الاعانة من ...ر. هب جنيه 
' إلى ...ر..ه حنيه مدة سنة وبعدها تخفض إلى ربع مليول جنيه لسنة 
أخرى ثم يوقف صرفها يتاتاً انتداء من سنة مإ على أن تسوى الديون 
التى لمصر بعد ذلك على أقساط سنوية . 

. على أن إتجلترا لم تكتف بالمساعدات الالية الى كانت مصر تقدمها 
للسودان » فانها ما كادت تفرغ من حرب البوير ى جنوب إفريقية قى سنة .و١‏ 
حتى بدأت تعد العدة لوضع مشروعاتها الكبرى للرى وللمواصلات حتى يمكن 
أن يعود عليها استعار السودان بالفوائد الاقتصادية البى كانت تتطلع إليها. 


9 معمر والسودان 
ولككها سارت قى خطها نحذر وبيطء ,2 فلم تبظ مالية السودان باعتّادات لاتقوى 
على احتالها» وجعلت “تعتمد على مصر تارة وعلى البرلمان الانجليزى والشركات 
الانجليزية تارة أخرى » حتى تم للسودان من الأشغال العامة ماجعل إبراد 
الحكومة يقفز من -وهربدج| حتنيه ى سنة ووم( إلى ع وروعوره جنيه 
ق باعور مقابل مسمعور.سجم حنيه و ومعر.موره جنيه للمنصرف على 
التوالى . وجعل عدد السكان بريد من . . . رمه مرمر نفس عقب الثورة 
اللهدية -- وكان عددم أكثر من شمانية ملايين قبل الثورة - إلى ستة ملايين 
فى سنة ب مو وهو الآن أكثر من ستة ملايين ونصف مليون . 

وكأتما حسدت انجلترا مصر على مشروعات الرى الكبرى التى تمت 
فييا فى أوائل القرن العشرين على أثر إنشاء خزان أسوان وقناطر أسيوط 
وزفى » لجعلت اص السودان بمشروعات لم يكن كل الغرض متها زيادة 
العمران ىالسودان . بل كان من أغراضها البعيدة المرى الاستغناء بالسودان 
عن مصر عنذ الحاجة والتفريق بين مصر والسودان » حتى لاتقوى مع الزمن 
فكرة الاندماج الى تنادى بها مصر » ثم إبقاء بعض مفاتيح الرىالصرى ىق 
يد السودان . حبى إذا جاء اليوم القريب الذى تستقل فيه 'مصر استقلالا تاما 
عن إنجلترا وجدت نفسها لا تزال مرتبطة بها ارتياطاً مائيا ىق السودان وكأتما - 
قد أصبح السودان بلدا غريياً عن مصر . 

وتنفيذاً لتلك الخطة أنشأت الحملة المصرية الانجليزية وهى ترحف جنويا 
ى طريقها إلى قمع الغثورة . وأنشئت السكة الخديدية بين وادى حلفا وو برير 
ومنها إلى الخرطوم . وقد وصل المخط إلى سنار قى سنة و . و و إلى الأييض ى 
ة ووو . والقو؟ فل ساعن الحو الأجدر عاك مواكن مكاء. حدرد 
فى سنة ء . وى سمى بور سودان » وقد وصل بينها ويين سوا كن الخط الحديدى 
الممتد من برير ى سنئة بل.و, ومنه اتصلت كسلا والقضارف , وبدلك 
ارتيطت أحزاء السودان المتباعدة وازداد العمران ونشطت التجاره يوساطة 
طرق جديدة لا ثمر كلها _بمصر . 

ولا كانت موارد السودان المهمة نى أول الأمر مقصورة على الصمغ 
العربى وسن الفيل وريش النعام » وكلها سلع تانوية كالية لاتفيد منها المصانع 
الانجليزية إلا بقدر ضكئيل ولا عمكن الاعّاد عليها نى تنمية إبراد الدولة » فكرت 


مصر والسودان 2 
الحسكومة الانجليزية فى مشروع اقتصادى على درجة عظيمة من الخطورة . 
فقد رأت أن تحول أرض الز برة الواقعة بين التيل الأبيض والنيل الأزرق 
والتى تبلغ مساحتها خمسة مليون فدان منها نحو مليونين أو أكثر صالحة 
للزراعة إلى أراض يمكن ريها واستنبات القطن فها واقترضت قروضاً كبيرة 
بغمان الحكومة لسد نفقات إنشاء قناطر سئار وخزان مكوار على النيل الأزرق 
وحفر شبكة العرع اللازمة للمشروع . وتكونت ى سنة + ,و و اشر كةالزارع 
السودانية ع597201681 «ومتاأمأاسصواط ددهوسر5 لتنفيد المشر وع فكأن على 
الحكومة أن تتحمل نفقات التأجير والرى والبحوث العلمية » وعلى الشركة 
الرقابة الفنية وحلح القطن وتصديره » وى مقابل ذلك تستولى الحكومة على 
.5 فى المائة من المتحصل و يخص الشركة .+ فى المائة » ويخصم من الباق 
نفقات الحلج والتصدير ... الخ ء ومايتبقى بعد ذلك فللمزارعين ولم إلى ذلك 
الاتتفاع بال محصولات الأخرى وأهمها الذرة . وقد بلغت المساحة المنزرعة قطنا 
...ر. .+ فدان . وليس من شك ف أن المشروع قد زاد ى إبراد الحسكومة 
والشعب زيادة عظيمة » ولكن يؤخد عليه ان الشر كة البى تقوم بادارته 
أجنبية غريبة عن بيئة البلاد واقتصادياتها » وأن الزارعين والفلاحين رغم 
مكاسبهم مسخرون فيه لمصلحة الحكومة والشركة وأصحاب الاسهم . 
يضاف إلى ذلك إهمال تربية الماشية فى المشروع وتقليات أسعار القطن 
وقلة تدريب الأهالى على حاجات الزراعة والرى الصناعى . ولذلك م 
يدهشنا أن نقرأ أخيراً أن الحكومة قررت عدم تجديد الامتياز بعد انتهائه 
فى سنة .مور . 
على أن هذه المشروعات كا أتت ببعض اشير لأهل السودان قد نبت 
الصريين كذلك إلى الخطر الذى فد يحيق بهم إذا استغلها الأجننبى ضد مصلحة 
مصر . ولذلك نشطت الحكومة المصرية إلى در الخطر عن البلاد بتعلية خزان 
أسوان و إنشاء قناطر إسنا ونجح حادى» حتى لا تتعرض أراضى الصعيد العليا 
للا,قفار والجدب . ثم سارعت فى الوقت نفسه إلى درس موضوع الرقابة 
على مياه النيل دراسة مائية علمية » واستطلعت ى ذلك آراء خبراء المهندسين 
المائيين فى العالمح » وكان أول ماقر عليه الرأى إنشاء خزان جيل الأولياء لمنفعة 
مصر خاصة . وهناك مشروعات مائية كبيرة اقترحها الخبراء مثل إنشاء 


ف مصر والسودان 
خزان يحيرة تانا فى أثيوبيا وخزان بحيرة البرت فى أوغندة وجميعها مشروعات 
على جانب عظيٍ من الأهمية والخطورة لمواجهة الزيادة المطردة ى عدد سكان 
الوادى ولزيادة العمران ى السودانت وسيقتفى تنقيدها رعوس أموال طائلة 
وهى قد لاتثمر الفرة اللطلوبة إلا بعد انقضاء وقت طويل . وهئاك فوق النفقات 
المالية الاتفاقات الدولية التّى يجب أن تتم قبل الشروع فى إنجازها قبعض 
هذه المشروعات كا رأينا واقعم ق النيشة وبعفها ق أوغندة . ومن ذلك يتضح 
أن موضوع توزيع مياه التيل والسيطرة علها من أه المسائل الى يتطلب 
حلها النها جلاء المحتلين عن الوادى أولا؛ ثم الاتفاق بشأنها أمام الميعة 
الدولية الختصة حتى تكون أحكامها ملزمة للبميع » على أن مشاكل المكومة 
الانجليزية لم تنشأ فى السودان إلا بعد الحرب العالمية الأولل وقد سرت إلى 
البلاد موجة من الخاسة الوطنية التى اجتاحت جميع البلاد المغلوبة على أمرها 
فى أعقاب الحرب » على أثر ذيوع المبادى' الأربعة عشر التى أعلها الرئيس 
ولسون واعترافه للشعوب محق تقرير المصير . فقد قامت ق مصر حركة مسنة 
و وانتقلت منها بطبيعة الخال إلى الضباط والموظقين والمواطتين المصريين 
الذين كانوا يعملون فى السودان » ومنهم إلى الشبيبة السودانية المتعلمة.ولكن 
نظام الحكر العرق الذى أقامه الانجليز فى البلاد لم يدع مجالا لأية حركةوطنية 
فالبلاد » اللهم إلا ثورة على بن ديئار سلطان دارفور وكان قد اتفق ى أثناء 
الحرب مع السنوسيين الدين هاجموا مصر سنة + ,و, من ناحية حدودها 
الغربية»واتهى أمره بالاخفاق وذهاب سلطاته . 

ولا اضطرت انجلترا إلى إلغاء الحاية الانجليزية والاعتراف باستقلال مصر 
فى سنة م مو و كانت مسألة السودان من النقط الأربع البى احتفظت بها إنجلترا. 
وكان المصريون قد تنبهوا,ر ى ثورتهم إلى خطورة مسألة السودان بالقياس 
إلى مستقيل اليلاد الاقتصادى والاجماعى . ذعلت مصر تطالب باسترداد 
حقوقها ى السودان كاملة » حبى أصبح السودان الصخرة التى تصدعت عليها 
جهود مصر ق مفاوضاتها مم بريطانيا بشأن الالال . وكان إخفاق الفاوضات 
التى قام بها سعد زغلول ى سنة ع مو, مع حكومة العال الأولى فى إنجلترا 
أول نذير رمى بسوء نية الحمكومات الانجليزية على اختلاف ألوانها بشأن 
السودان . وعلى ذلك لم تكد ممفى أسابيع قليلة على عودة سعد من إنجلترا 
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حبى اغتيل فى القاهرة ىق نوفمبر سنة مو+و, سير لى استاك باشا 
سردار اليش المصرى والحاىم العام للسودان . وكان جواب لورد 
اللنى المعتمد الانجليزى على ذلك أنه استغل الفرصة لتحقيق مآرب إتجلترا 
فى السودان ضد مصر » بايعاد الجيش المصرى عن السودان ٠»‏ وتحوبل 
الفرق السودانية إلى نواة لقوة سودانية مستقلة لا يقسم أفرادها يمين الولاء 
والطاعة لمليك البلاد بل يتسمونما تحا كم العام » ثم الاستغناء عن الموظفين 
امغر فنق: ق. حكونة السودوان 6 واغيرا ديد مغر بالا حن. حكزية السودان 
عند جد ال . . .ر. .م قدان ى رى أرض الخززبرة . وقد حاول اأمصريوت 
ومعهم بعض الفرق السودانية أن يحولوا بالقوة دون تنفيد قرار الاخلاء » 
ولكنهم استجابوا قى النهابة إلى نداء ملك مصر وأذعنوا للا“مر الواقع . وقد 
كان لقرار اللنتى بشأن رى أراضى الجز برة دون أى اعتبار لأناجة مصر أو 
لأى وارع إنسانى وقع مخجل ى نقوس العالم المتمدن هه ؛ نقد كان ذلك 
إحدى العقويات البّى وقعتها المكومة الانجليزية على مصر أخذاً يثأر السردار 
القتول » وبه كشفت انحجنترا الغطاء عن مراى السياسة الانحليزية من حيث 
السيطرة على مياء النيل ى السودان ووضع مصر تحت رحمها إذا أرادت . 
لذلك عجلت إنجلترا عحو أثر ذلك القرار الجائر » ققبلت استقالة لورد اللنى 
سنة همو, » ثم شفعت ذلك بابرام اتفاق مع مص خاص بمياه النيل 
ى سنة ومب و » وقواه تعاون مصلحى الرى فى مصر والسودان , والتعهد 
بعدم قيام حكومة السودان بأعمال ى الرى قد تضر مصلحة مصر » 3 إلشاء 
خزان جبل الأولياء على النيل الآبيض جنوى الخرطوم » على أن يكون 
الخزان لتوفية حاحات مصر خاصة . 


ولا عصفت بأوريا جائحة الفاشسية والنازية ى سنة وم و ر واستطاعت إيطاليا 
أن تتحدى بريطانيا ومن ورائها عصبة الم فهاجم أثيوبيا وترسل إليها جيوتها 
ومعداتها وطائراتها وغازاتها السامة ثم تستولى عليها ظلمأ وعدواناً وتضمها إلى 
التاج الايطالى ‏ سارعت بريطانيا إلى تحصين مركزها فى البحر التوسط والبحر 
الأحمر »فعقدت اتفاقاتها مع تركيا وسائر دول البلقان» م اتجهت نحو مصروكانته 
تعم خطورة موقعها بالنسبة إلى قوات إيطاليا؛إذ كانت إيطاليا تستطيع فى وقت 


؟ 
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الحرب أن نهاحمها من ناحية حدودها الغريية » ومن ناحية السودان عن طريق 
أزيبرية والحيقة . ولدلك عحلت ق هذه المرة لعمفك معاهده سنئنة دم و ١‏ م 
مصر . وكان أخطر ماجاء ى هذه المعاهدة خاصا بالسودان ؛ فانه بالرغم من 
فكان ذلك شيه إقرار من مصر بالمعا هده » على أن المفاوض الصرى قد احتاط 
للا'مر شعل الاعتراف بالمعاهدة مرتبيطا بالنص على ضرورة تعديلها . 


فقد جاء ى الادة الحادية عشرة من المعاهدة المذ كورة - 

«مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقيل لتعديل اتفاقيى 
سنة ووم و قد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن إدارة السودان تستمر مستمدة 
من الاتفاقيتين المذد كورتين »؛ ويواصل الحا كم العام بالنيابة عن كلا الطرفين 
المتعاقدين مباشرة السلطات اللخولة له ,مقتغى الاتفاقيتين . 

« والطرفانالمتعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لإدارّبما فى السودان 
يجب أن تكون رفاهية السودان . 

« ولمس ق تصوص هذه المادج أى مساس بالسيادة على السودان » . 

وظاهر من هذا النص المبهيم أن يكون حق مصر ف السيادة فوق كل 
مظنة إرضاء للشعور المصرى . وقد نصت هذه المادة على أن الحا العام يختار 
عند التعين فى الوظائف البديدة المرشحين الصالحين من بين البريطانيين 
والصريين إذا ل يتواقر السودانيون الا كفاء » كا نصت على وجود الجنود 
المصريين بالسودان إلى جانب الينود البريطانيبن للدفاع عن السودان , 
وعل آلا يكون هناك تمييز فى السودان بين الرعايا البريطانيين والرعايا 
المصريين ق شؤون التجارة واملكية والمهاحرة » وحهلمت هحرة المصريين 
خالية من كل قيد إلا ما يتعلق بالصحة والنظام العام . 

وتنفيذاً للمعاهدة عينت مصر خييراً اقتصاديا بالسودان كا عين الحا كم 
العام سكرتيراً حربيا له من ضباط اليش المصرى » وعاد إلى الخرطوم فريق 
من الجيش المصرى » واتخذت الاجراءات لانجاز خزان جبل الأولياء قسنة يمو ؛ 
وأنشأت الحكومة المصرية مدرسة ثانوية بالخرطوم سنة مع وم ©» كا أنشأت 
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بعض مدارس أولية فالمناطق التى يكثر فيها الموظفون والعال المصريون . وجاءت 
الحرب العالمية الثانية فنشطت بطبيعة الخال حركة الاتصال بين مصر والسودان 
واشترتكت قوات الدفاع السودانية نى اليش الذى ألفه الحلفاء لغزو إيطاليا 
فى شرق إفريقية » وكانوا قد نفذوا إلى شرق السودان واحتلوا كسلا فى سنة 
.و وء فتحركت قوة من الخرطوم فى أوائل سنة ,عو وهاجمت إريترية 
وتحركت قوة من الجنوب قاصدة الصومال الايطالى»وتقابلت القوتان فى أثيويا 
حيث قضوا على النفوذ الايطالى نهاثيا فى شرق إفريقية فى نباية سنة عو » 
وبذلك استطاع الخلناء أن يكسروا القك النوبى من كاشة الحور كا كسروا 
فى السنة التالية فكها الشمالى فى موقعة العلمين الشهيرة . 

وكانث جزاء السودانيين عل ما أظهروه من السالة والولاء قى أثناء الخرب 
أن قرر الحاكم العام فى سنة معو م شطر بلادم شطرين يفصل بينهما خط 
عرض ١+‏ درجة شملا » ويشمل الجزء الشمالى السكانك والقبائل الى تدين 
بالاسلام وتتكلر اللغة العردية » وهى فثقافتها ومدنيتها تمتاز على القبائل اابدائية 
التى تسكن فى المينوب وتفصلها عن الشمال الستنقعات والأعشاب التى تكثر 
ىق تلك الأرحاء . وأنشأ الخاكم العام للقسم الشمالى مجلساً استشاريا عماده ممانية 
عشر عضوا سودانيا تنتخبهم مجالس المديريات الستة الشمالية . أما المديريتان 
الحنوييتان وهما مديرية خط الاستواء ومديرية أعالى التيل كلم تمثلا _ وقد أثار 
هذا التقسم العرى سخطا عاما فىمصر والسودان ؛ لآنه دل علىنيات الحكومة 
الانجليزية ورغبتها فى عدم نمكين المصريين وإخوائهم السودانيين الشماليين 
من اختراق الستار الكتيف الذى يخْفى وراءه جموع القبائل البدائية وما قد 
تكنه أراضيهم من ثروة للستقيل . 

وقد كان هذا التقسيم مع ما صاحبه يعد انتهاء الحرب من الاستغناء عن 
قاضى قضاة السودان المصرى وإعلان الحا العام عزم الحكوبة الانجليزية 
على بقاء الخالة الحاضرة فى السودان ٠‏ وتخويل السودانيين الدخرية التامة 
فها يتعلق تقر بر مصيره فق استقبل مع عدم إحداث تغييرات ند كر فى حالة 
السودان السياسية رغ تنبه الوعى القوبى فى البلاد وظهور أحزاب قوية تضم 
الطبقات ا'ثقذة فى البلاد وتهدف إلى حلاء الحتلين وتحقيق الوحدة مع مصر ‏ 
كان ذلك كله من العوامل البتّى جعلت مصر تتمسك قى مفاوضاتها مع انجلترا 
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أولا” ثم فى قضيتها الى ستعرضها على هيئة الأم المتحدة بحقها الأزلى :تكو ين 
وحدة دائمة بين الشعبين المصرى والسودانى . و إن الروايط الطبيعية والاجماعية 
والاقتصادية الى تجمع بين أهل الوادى كله لتنادى بأن مصر وحدها هى 
الآأداة الدائمة الصالة لعمران البلاد على مر السنين . أما شركاؤنا السابقون 
فكفاهم ما أفادوه فى أثناء قيام الشركة بيننا . أما وقد رنعت القوامة على 
الشريك القاصر وصار من الت تصفية حسابنا وشر كتنا » قان من حقنا عليهم 
أن تطالبهم بأن لوا الدار جميعها أسفلها وعاليها وأصحاب الدار أولى 
يما فيها . 

تمر رثعت 


إنها قصة تراخى بها العهد » وقعت أحداتها فى ضيعة ضئيلة الشأن » تكاد 
تنهى يها توم العمرال . .. 

كانت الحياة ىق هذه الضيعة تحجرى عل الأساليب العتيقة فى الفلاحة 
والادارة » بيد أنها مع ذلك كانت قنوعاً يما تيسر لما من وسائل العيش », 
قتوافر بذلك حظها من هناءة وأمان . 

عاشت الضيعة ترفرف عليها السكينة والطمأنينة » تآزر أهلوها على 
المعاش » وتصل بينهم وشائجح مودة وإيلاف . فلا ضغائن مطوية » ولا شقاق 
يفضى إلى فرقة وانقسام . . . ٌْ 

قام على رأس هذه الضيعة السعيدة ناظر أربى على السبعين من عمره , 
خل من قومه محل الأب من بنيه » يضمر لم الحنان والمرحجمة ؛ ولكنه يسوسهم 
يها تقتضيه الحدكمة والحزم ىق عدل وإنصاف . 

وهو على الرتم من علو سنه جم النشاط » متوقد الدهن ٠‏ يعيش حياء 
الفلاح » ويقوم بعمله » ولا يتميز فى مطعمه وملسمه ومسكنه عن سائر سكان 
الضيعة . . . 
فأحره قومه . وأذعنوا له بالطوع » وهابوا كلته ى أمره --" 
نمض الناظر بواجب منصبه معولا على نفسه » غير مفتقر إلى جمع من 
الكتبة والأعوان يحفون من حوله » فاذا رغب فى عون دعا إلبه ارتجالا بعض 
الرفاق » فيبتدرونه ويعينونه ى غير كلفة ولا تعقيد . . . ومن لم كان فى غنية 
عن موظفين تناط بهم أعمال  .‏ . 

وما كان الناظر بغافل عما تستمتع به الضيعة من هناءة » فكان بزههى 
بذلك بين الحين واللكدين , وبردد كته الخالدة - 

- كل شى' يجرى بالبر كة ! 


مب شيخ الخفر . . . 

آنت هذه البركة ثمراتها الطيبة ف شيوع الأمن واستتباب السكينة » 
فل يعكر صفو الضيعة أى حدث من الأحداث المروعة فى عهد ذلك الناظر 
البارك . 

وحان يوم قضى فيه الرجل نحبه » فتلقت الضيعة نعيه فى ذهلة ووجوم , 
ولكبها استلهمت فى رزنها الكبير إعانها العميق » وودعت يموت هذا الناظر 
عهداً مذكوراً بالخير » وتطلعت إلى عهد جديد لا تدرى مصيرها فيه . 
مستسلمة إلى أنه ليس لال دوام ! 

وصبحا هبط الضيعة شاب فى ميعة الصيا » برتدى الحلة الافرنجية » و يبحمل 
على رأسه القبعة المجنحة . . . فأقيل مفتول الساعد » مرفوع الحامة » مزهو 
الخطا » مدلا يما يتممز به عن هؤلاء الناس من كسب العلل والتحصن 396 
يده سوط صغير يتلاعب به دات المين وذات الثمال . . . 

وسرعان ما أعلن أنه الناظر الجديد ! 

فاحتشد إليه القوم » رانية أبصارم » يتفحصونه ى دهسة وعجب . 
ليس عهدهم بعيدا بناظر ضيعتهم الراحل . . . ولقد استقر ى أذهانهم أن 
الناظر لا بد أن يكون على غراره : شيخ أشيب » يعتم على لبدة » ويضع 
على متكبيه العباءة » ويتخذ عصاه من أغصان الشجر . . . فما بال هذا الفى 
الأمرد يدتعى ما ليس له بأهل ؟ 

وفرقعم الناظر الجديد بسوطه , تأيقظ القوم » وباغتهم بقوله : 

أبسن حضرة المعاون ؟ 

فاختلط الجمع » وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . . 

فاستأنتف الناظر صيحته التكراء قائلا ٠‏ 

د أدول لم أءن حضرة المعاون.؟ 

فتعالى “مس القوم فى حيرة وتعجب . 

وبعد لأى برز من بين الصفوف شيخ ينب فى زعبوطه » ورأسه يتطامن 
تحت عمامة خبخمة » وتقدم بلحيته المبعثرة » ووجهه المتغضن يقول : 

ليس لدينا معاون ! 

فاستنكر الشاب ما بلغ سمعه . وعاجل الشيخ بقوله : 

ماذا تقول ؟ أضيعة بلا معاون ؟ 
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فأجابه الشيخ ركين 

عشنا لا نعرف رحلا له هذا اللقب ! 

فارتقعت جعجعة الشاب وهو يقهقه » وفرقع ثانية بسوطه , قائلا : 

علت بأمين الخازن . . 

فغض الشيخ من يصره » وجعل يفرك يدبه » قائلا : 

وهذا أيضاً لا وحود له !ا 

أتزعمون أت لا تعرفون رجلا له هذا اللقب أيضاً ؟ 

صِدّق أنتا لا نعرف له من وحود ! 

فاحتقن وجه الشّاب » وصاح ى صوت الغائر المحنق ا 

ومن عتده مفاتيح الخازن ؟ أتدعون أنكر لا تعرفون للضيعة مخازن 
ولا مفاتيح ؟ 

فنشخص الشيخ ببصره » قاأثالا ٠‏ 

هون عليك يا ينى . .. قى الضيعة مخازن لما مفاتيح ٠»‏ ولقد كانت 
قى حوزة الناظر المرحوم » أتريد أن تتسلمها ؟ إنها أمانة عتندى . 

ل وأنت . . . من تكون ؟ 

أنا شيخ الجامع . 

فبعث الشاب من حلقه صبحة ساخرة » وقال ٠‏ 

ما شاء الله كان ! . . . مفاتيح الخازن يد شبخ الجامع . . . هاما 
يا رجل ! 

فانصرف الشيخ ليأ بالمفاتيح » وطفق الناظر يذرع الآرض جيئة وذهوياً , 
وهو يتلفت حوله تلفت اللمتعض المشمثز » وجعل يغمتم : 

قوضبى ! . . . فوضى ! . . . يبدو لى أته لا بد أن أنشى“ الضيعة 
إنشاء حديدا . 

م صاح بالجمع قاثاة : 

أليس فق الضيعة موظف مسئول » أستطيع أن أفهم منه ما أريد ؟ 
ألم يكن للضيعة كاتب ؟ 

فخرج من الصفوف شيخ يل يتحامل على نفسه ٠‏ وقال : 

كان المرحوم يدعونى أحياناً لأقيد له بعض حساب الضيعة . 


خْأر الناظر يقول فى حمكم : 

- الحمد لله . .. وجدتا أخيراً من تسأله ! 

وراح يلاحظ الرجل بالنظر لقيو » تم أشار إليه قائلا : 

تقدمتى إلى الادارة نتصفح الدقاتر . 

وهناك فى حجرة بالغة السداحة » دخلٍ الحلا » فتلفت الناظر يبحت 
عن مجلس له ء قم سن لا 35 عفان م ورلا عليه يض الأوراق والنقاتر 
تعلوها غيرة » فاميتتكف أن بحلس » ولبث واقفاً يقلب تلك الدفاتر والأوراق » 
ويلتى عليها خواطفء التظرات » م يعدذف مبا عنة ويسرة فى تأفف وازدراء . . . 

وببنا هو كذلئ إذ هرول إليه شيخ الجامع يبحمل حزمة من مفاتيح ضخمة , 
قفقدمها إليه » وما إن أبصرها الناظر الشّاب حتى صاح مقهقهاً : 

ب مفاقيع ماع خشب 15 ... ق أى زمن تعيشون ؟ 

وازور سوه ار الحجرة » مهتاج الخطوات » ثم وقف أمام الرجلين 
يحدق فيهما برهة . وقال : 

سترى الضيعة عجياً . . . لانقلنها من عهد ضلالة وظلام » إلى عهد 
حضارة ونور . 

وعالا بيده على حبينه يعتصره » ثم صاح قائلا : 

- عل بشيخ الخفر . 

فطأطأ الشيخان رأسيما » وأمعنا فى فرك أيديهما . 

ولاطال بهها الصمت» صاح التاظر » وقد بلغت به الحيرة والعجب كل مبلغ : 

أتحجسؤان على أن تدعيا أن ليس ق الضيعة خفراء ؟ حراس ؟ 

فارتفعث عمامة شيخ الجامع . وتجلى محياه اللغضن تكسوه طمأنينة الايمان.. . 
ثم حمين 

.'الجخارس هو الله ! 

ففرقع الناظر بسوطه فرقعة ريع لما الشيخان 2 وبصق بصقة هوجاء , 
دانفتل من الحجرة كالسهم المارق . 

اعتكف الناظر الجديد أياماً فى مثواه لا بر يمه » وهو متكب يدبح تقر برا 
مسهبا فى شأن الضبعة وما 5: تفتقر إليه من خطة الا,صلاح » انتشالا لما مما هحى 


معردية فيه من فوضى وخراب . 


شيخ الخفر ... اع" 

وقد ترادفت فى تقر بره كلات م ير بدا من الايلحاح فى بيانها » والاشادة 
يأثرها » من مثل : « تحديد المستولية » » و « تعيين جهات الاختصاص » , 
و « توزيع السلطات » » و « تعزيز السلطة التنفيدية » . 

وخلص من ذلك إلى أن أول ما يجب القيام به هو إنشاء قوة خفر نظامية 
تكون عوتاً للسلطة التنفيذية على الاضطلاع بمهامها الميسام » والضرب على 
أيدى من تحدثهم أنفسهم بالوقوف فى طريق الاصلاح والتعمير . . . 

وبعث الناظر الشاب بتقر بره إلى رب الضيعة فى العاصمة » ومهض يستنتى 
نسي الراحة والاستجام » كأنما يعد نفسه لذلك العمل الحبار الذى رسم خطته 
فى تقريره العظم . . . ! 

قغفى الناظر أسبوعه الأول منهمكا يفكر ويدير » لحقيق أول خطوة ىق 
خطة الاصلاح » تلك هى إنشاء قوة الخفر . . . 

وكان أول ما عبى به اختيار رزى للخفراء الجدد يوفر ل المهابة المنشودة ؛ 
و يميزهم عن سائر خلق الله . . . 

وما إن اطمأن إلى الزى حتى شرع يعرض فتيان الضيعة الأشداء , 
ويصطنى من يتجحون فى اختباراته السيكلوجية لمعرفة حدة الدكاء » وقوة 
الشخصية » وما أوتوا من مواهب فى الضبط والريبط وسعة الخيلة . 

ويعد أن بلغ من ذلك مأربه » وتخير جمعا من الفتيان توافرت لم كل تلك 
الشرائط » راح يفكر أيهم يؤمره عليهم شيخا » وجعل معوله فى الاختيار على 
قوة بصيرته التى يعتز بها وينزهها عن الزلل » قوقع اختياره على فى لم يكن 
أقدر الجمع ولا أستهم ؛ و إنما هى قوة بصيرة الناظر.الشاب رأت قيه ما لم بر 
سائر الناس . 

ووقف التاظر أمام صف الخفراء » خِذْب إليه ذلك الفتى المعظوظ » وصأح به 

لقد اخترتك شيخاً للنفر » فأدرك مهمتك حق إدراكها . . . إن 
الجندية أساسها الطاعة والنظام دون جدل أو نقاش . . . وعلى كل أن يلزم 
حده » وأن يعرف واجبه . . . 

وق اليوم التالى » تجلى شيخ الخفر فى « الدوار » يزهو بلبدته الى حملت 
شارة الرياسة » وق يده هراوة صلبة فارعة » كأنها رمح القائد المظفر » وهو 
يتخطر فى معطفه السابغ الأدكن », وئيد الخطا » وخلفه شرذمة الخفراء , 


و3 شيخ الخفر .. . 


يعلو وجوههم البشر 2 وض معجيون يما يكتنسون من رى حديد ... 

وما إن توسط الخفراء ساحة « الدوار» حتى أهل عليهم الناظر الشاب » 
وق يده سوطه يتلاعب به » وبدأ يعرض صفهم » ثم وقف متهلل الوجه » 
تتألق عيناه » وصاح : 

اتتباهاً ! 

وابتدأ معهم حصة التدريب » فتعالت ديدية الأقدام » وتراءت السواعد 
تنثنى وتنسط » وتحركت الأجسام تعلو وتهيط » وتعقد الغبار ى الحو كأنعا 
أثارته حرب ضروس . 

وق أثناء تلك المعمعة كان الناظر الشاب يحأر بصوته ى الفضاء » فتتردد 
أصداؤه ى الأرحاء 2 إذ بقول ٠‏ 

إلى انين در. 

إلى الآمام سر . 

خطوة إلى الخلف . 

59 أربعات تشكيل: . 

سريعاً قف . 

تعظم سلام .ا 

وكانت سطوح « الدوار » وأسواره قد عششت على حافاتها زمر من الصبية 
تتطلع » وقد بهرها ما ترى من منظر عجيب ! 

ليث الناظر بمارس التدريب ساعة من تهارء لم استخلف مكانه شيخ الخفر 
يواصل العمل على النحو المرسوم . . . وانصرم النهار وشيخ الخفر مجد ى 
تدريس فرقته » لا جهدأ له حركة ء» ولا خفت له صوت . 

وراح إلى داره فى غيوب الشمس » متشقق الحلق. من متابعة الضجيح 
والصياح » منهوك القوى تكاد تنفصم ركبتاه من طول الانثناء والدوران ,. . . 
ولكنه على الرغ من ذلك أقبل على الدار مشرئبا ملتمع العين ٠‏ فاستقبلته 
زوجه » والتف حوله بنوه يتحسسون معطفه » ويتواثيون عليه تطلعاً إلى 
لبدته ذات الشاوة الحمراك ! 

فطفق الرجل يتحدث إلى زوجه ق مهام منصبه » وكيف أن الجندية 
أساسها الطاعة والنظام . . . وما لبث أن يدا فى إشاراته وحركاته ونيرات. 


شبخ الخقر 20007 2 
صوته محاكياً ناظر الضيعة الجديد . . . وجعل يدس قى أحاديثه تلك الجمل 
الرنانة والألفاظ البراقة التّى صالخت سمعه أول مرة فى هذا اليوم » من مثل ٠‏ 
« أربعات تشكيل » خطوة إلى الخلف » تعظم سلام » . . . فكانت أسرته 
تصغى إليه ى نشوة ٠»‏ والعيون إليه رانية ! 

ولا حضرت صينية العشاء » وتحلق حوها الجمع » مفترشين الحصير , 
أنى رب الدار إلا أن يحضروا له مقعداً يرتفم به عن أديم الأرض ! .. . 

استنفد تدريب الخفر جهد الناظر كله » فكا) فرغ من جانب عرض له 
جانب جديد . 

وكان لايسير ى الضبعة أو يجوس خلال الحقول إلا مستصحيا شرذمة 
من أولئك الخفراء المدربين » تتقدمه أو تقفو خطاه . 

فأما شيخ الخفر فظل يتلقى تعالم الناظر فى شأن مهمته » وينهمك ىق 
تنفيذها بين مرءوسيه فى همة ومضاء . قاذا 3 عمله » واتحذ سبيله إلى داره » 
أ الاعين ترمقه بنظرات خشية ونيب » وبرى الصبية لا يكادون يلمحون 
شبحه حتى يلوذوا بالفرار مخلين له وجه الطربق ! 

ويوماً وهو يدرب فرقته » لم برض عن أحد الخفراء » ورماه بالتقصير » 
وجاوز فى تعنيفه الحد » وكان الخفير أسن منه وأصلب عوداً » فلم يعتم ذلك 
الخفير أن أغلظ له فى القول » وبا هى إلا أن هجم عليه شيخ الخفر وهوى 
على صدغه بلطمة شديدة » وسرعان ما التح الخصان » واستبد بهما العراك . 

وانتهى إلى الناظر الخبر » فقدم على عجل » وفرق بين المتضاريين » م 
١‏ يلث أن أصدر أمره بفصل الخفير قصلا مشمولا بالنفاذ » لآنه خالف أول 
مادة ى قانون الجندية » وهى الطاعة والتظام » دون جدل أو نقاش . 

وتقدم إلى الصف » فانتزع الخفير منه » وحِدّده من شارة الخفارة ومن 
زيها الرسمى » كا جرد القائد جنديه المتمرد من شاراته » وينزع منه ما معد 
من السلاح ! 

مغضى الخفير الطريد مهيض الجناح » يتضرم قلبه حقدا وضغيتة . وق 
جوف الليل أمام الثار المتقدة التف بعض الخفراء يصطلون » ويخوضون ىق 
حادثة البار » فقال أحدم : ' 1 

ليس من حق شيخ الخفر آن يصفع واحدا منا 5 


3 شيخ الخفر ... 

قأجابه رفيق له : ظ 

ولكنهم يزعمون أن الطاعة أساس اليندية الصحيحة . . . 

فصاح ثالث : 

حدمههما يكن من أمر فا خور لاحن أن يق شه ادو .. 

فقال الأول ٠‏ 

الحق أن شيخ الخفر جاوز الحد » وأنه صال واستطال » مع أنه ليسر 
أهلا لمنصبه » وأنه ليس فينا من يقل عنه اقتداراً وقوة . 

فقال الثانى ٠‏ ' 

حقا خدع الناظر فى شأنه . وسيتتبه إلى خطئه فى اختياره . 

فقال رابع آخر » وكان برأيه ضنيتا : 

لا تنسوا أن راتب شيخ الخفر ضعف راتب الخفير » على حين . أنه 
ليس له من عمل إلا الجعجعة والتأمر . 

ولح الجمع شبحاً فى الطريق ٠»‏ فسكتوا يتبينون شخصه ء فاذا هو افير 
الطريد.ء فدعوه إلى الجلوس » فاستجاب . . . 

وكسر يدهم “مس » تخلله فيح الكيد والدس . 

تقضت أيام لم يجرؤ فيها أحد على أن يطالع الناظر بشكاة » أو يرفم إليه 
ظلامة » ولكن الضيعة عاشت هذه الأيام تحت ستار من الأسرار . . . 

وتواصل العمل فى تدريب الخفراء بهمة ونشاط » وأحس شيخ الخقشر 
سطوة سلطانه » فازداد من صلف وعتو » وتتابعت منه صنوف الاهانات من 
ركل وصفع وطرد » يسخو بها على مرءوسيه فى تجن وتقوّل وادعاء » واجداً من 
ناظر الضيعة ظهيراً يواليه بالرضا والتأبيد . 

وسرت بين سكال الضيعة هيبة شيخ الخفر وجاهه » فتقرب إليه الناس 
'حاأعات » وخصوه بأنواع الزلهى , وأصبح ببته مقصداً لطلابي الشفاعات ق 
شئون الضيعة وما يتصل بادارتها » ومرفأ لكثير من الحدايا والاتحافات من 
خيرات الريفا !. 

ومرة عنف الناظر بشيخ الخفر » فى بعض الأمورء فل برقه ذلك » ويدت 
عنيه بوادر التنمر » ونسى فى غشية الزهو والسلطة أنه بين يدى رئسه ء 
وتضاءلت فى مخيلته تلك المكمة القائلة يأن الطاعة أساس الجندية . 


شيخ الخفر ... 77 
وانتهى الآمر بالناظز وشيخ الخفر إلى جفوة تطاير غبارها وتسامع بها 
الناس . ش ْ 
وما أسرع أن خهاوت الظلامات تصابح الناظر وتماسيه » مهيبة يه أن 
يضع حدا لذلك التبار العنيد الذى عاث ى الضيعة فسادا . 

وفكر الناظر فى أمر شيخ الخفر طويلا » وأسلمه التفكير إلى رأى حاسم , 
هو إحالة ذلك الرجل إلى مجلس تأديب . 

وانعقد المجلس » فتولى الناظر رياسته » متنفخاً ى جلسته » وعن عينه 
شيخ الجامع برزح تحت ثقل عمامته » وعن يساره ذلك الشيخ الذى. يقوم بأعمال 
الكتابة ى الضيعة » تكاد تخطئه العيونث لصموره وانكاشه . 

وبدت السين والِم تتقاذف بهما الألسن فى تلك الحجرة المعتمة المهدمة 
الى يكاد سقفها يخر » وقد وقف المهم يحاصره جمع من الشهود . . . 

ونصل ضوء النهار » وما برحت الحكمة حادة تحقق وتناقش » وقد اختئق 
الو بالأنفاس » وتحلب العرق من اليباه » وبدا الناظر محتقن الوجه » مضطرم 
العينين » ففك أزرار قميصه » وشمر كيه » وهو متخرط فى عمله يهيمن على 
نظام الجلسة » ويلتى أشتاتاً من الأوامر والنواهى فى حمية وحإاسة . 

وأخيرا رأى رئيس الخجلسة أن يتلى بنفسه » ليصدر حكمه فى قضية 
اليوم » فأمر باخلاء المكان . . 

وبعد هنيهة أذن لمع فى الحضور ء لاعلان المكر » فاغتصت الحجرة 
بوافديها » وتجمع الناس حويها يسدون مناقذها و يرهفون الأسماع . 

وما هى إلا أن اعتلى الناظر مقعده » ووقف يقرأ ورقة ىق يده » وبعد أن 
أشبع نهمه من تكرار: « من حيث إن . . . » أعلن حكمه القافى بفصل 
شيخ الخفر وإلزامه دفع غرامة جسيمة . . 

فدودت فى اللجرة ضجة عارمة » وتعالت أصوات متف نحياة العدالة ع2 
وأخرى جبتف بسقوط الطاغية البغيض ! 

واخترق الناظر زحمة الناس » وهو يضرب الأرض يخطا ثقال » ويتلاعءب 
بسوطه ى اهتياج » وقصد إلى نازله مزهو اللقسق » ولكته ما كاد يبلغ المقعد 
حتى ارثمى عليه منسرق القوى . 

وسرت الضيعة ليتما تتحدث فى شأن من يخلف شيخ الخفر المعزول » 


5 2 الخفر ... 
فتحاقت الجاعات عل المصاطبي » واختلطت الأصوات فى محادلة وحوار » تحاول 
كل فئة أن ترشح من تموى » وتعمل على إحباط غيره من المرشحين لهذا المنصب 
الخطير الذى تعرفت الضيعة مكانته وأثره فى التسلط والاغتتام . 

وتسللت الأشباح زرافات وفرادى إلى بيت الناظر » يطويهم الباب فى 
عساارة وحدو . 

وظلت حجرة الناظر تبعث شعاع مصباحها حبى جوف الليل » وطيف 
الناظر يتراءى وراء التافذة فى جيئة وذهوب . 

وبكر الناس ى رونق الصبح يتجمعون تجاه البيت مرتقبين مهبط الناظر 
ليروا ماذا بيت من رأى ق اختيار شيخ الخفر اليديد . فا إن لحوه مقبلا حى 
تكأكأت عليه الجموع تستخبره فى تعريض وتلميح . فمقى عنهم مشمخر 
الآنف ء محتفظاً بالسر العظيم ! 

وقصد الحجرة التى كانت أمس محمكمة الفصل قى قضية شيخ الخفر » 
وهنالك أعلن عل الملا" أنه قد تخير المخفير الطريد شيخاً للخفر » فكأنما رمى 
بذلك إلى أن ينصف مظلوباً هفم حقه الشيخ الفصول » حتى يطمكن الناس 
إلى أن العدل أساس الادارة فى عهد ناظر الضيعة الجديد ومخرجها من حال 
إلى حال . 

وما كاد الناظر يعلن ذلك حتى تبدت على الدهشة على الوجوه ؛ فا كان 
فى حسبان أحد أن يقع الاختيار على ذلك الخفير الذى طرد من قبل 011 
ولقد رشحت كل جاعة واحدأ ٠‏ قلم يكن ذلك الرجل أحد المرشحين جميعاً ... 

وظل الحرج والمرج يتهب الجموع » ححبى فرقع الناظر بسوطه » قفتراجع 
الناس » وثاب إليهم المدوء . 

واكتسبى الشيخ الجديد معطفه السابغ » وسوى على رأسه لبدته ذات 
الشارة الخمراء » وأخذ بيده المراوة الفارعة . . . وسرعان ماشيدت ساحة 
« الدوار» ثانية جمع الخفراء بزاولون التدريب » وتجاوبت الأرجاء بالكلات 
الخالدة ٠‏ 

إلى انمين در. 

عت الى الآفاة سين . 


سسريعا قفا . 


بيخ الخفر ٠‏ هاه ب 

تعظيم سلام . 

واب شيخ الخفر الجديد إلى ببته » يوى” بالتحية بمنة ويسرة لمن وقفوا 
له ؛ وما كاد يلح ياب الدار حى استقبلته حشود من القصاد يحملون له الحدايا 
والطرف ٠‏ ويعاجلونه يعيارات التبنئة والدعاء . 

وتواردت الآيام تروع شي الخقر المفصول بألوان الاضطهادات والاهانات 
يتقصده بها شيخ الخفر الجديد » يؤازره أصحاب الثارات والأحقاد ممن كانيطغى 
عليهم الشيخ الأول إبان حوله وطوله . 

وتيدلت حال شيخ الخفر البديد ,» قنراءت ى ببته أنعم طارئة » وعرف 
طريقه طلاب الحاجات والشفاعات », والتف حوله الشّيعة والأنصار . . . 

وأصبح منصب شياخة الخفر ذائع الصيت » قوى النفوذ » يحتذب بلا“لائه 
النواظر 4 فهفت إليه القلوب » وتعلقت به الهم » وتكاثرت حوله الأطاع 00 

وريعت الضيعة مرات يأحداث السرقات ,» وتقليع الزروع » وتغريق 
الحقول » وما إلى ذلك من ضروب الكيد والايذاء . 

وتوالت على بيت الناظر عرائض الشكاة والاتهام » ممس شيخ الخفر 
وترميه يكل نقيصة شنعاء . فكال الناظر يقغى ساعاته الطوال يتصفح تلك 
العرائفى » ويذيلها ملاحظاته وتقريراته » مجتهداً فى الموازنة والتأويل 
والاستخراج 6.ء 

واستيقظت الفتنة فى قلب الضيعة » وتبادل الئاس الخوف والحذر » وتسلل 
التباغض إلى جاعة الخفراء » فانقسموا على أنفسهم شر اتنقسام » وراح يكيد 
بعضهم لبعض . فتفطن شيخ الخفر إلى ذلك كله » وخشى سو المغية » 
وتمثل مصير سلفه ء فاتخذ للا'مر أهبته » وجعل يتحوظ ويتحفظ » وتدرع 
بشتى الوسائل » من بث للعيون » و إغراء بالغنائم » وحبك للمكايد » وتأليب 
لنفر على نفر » حتى يحتفظ يمنصيه » ويقبض على نواصى الأمور . . . 

وآنس الناظر وميض النار خلل الرماد » قضاعف عدد الخفراء » وظهر 
الملا تحمل إلى حنبه غدارة ضخمة » يكف بها خائنة العيون ! 

وكان فى كل فرصة تلوح له » يؤكد أنه لن يألو جهداً فى إقرار اللدوء 
والنظام » قلا تجاح لعمل إلا نى ظلال الآمن والسلام ! 

وليلة هب الناظر من رقاده قبيل السحر مذعوراً ؛ إذ أنمى إليه بعض 


لم2 شبح ا حفر ٠ ٠‏ ه 
الخفراء أن سطوا وقععلى بيت شيخ الخفر» وأن البحث جار عن المعتدرين حول 
منازل شيخ الخقر المفصول وتصراثه ! 

وما إن أتم الخفير قوله » حتى معت ضجة عنيفة » وتضارب بالعصى 
الغلاظ » وقد انطلقت .أصوات 'النساء فى ولولة وتصايح وانتحاب . 

فأسرع الناظر يرتدى ملابسه » وهرول إلى مساكن الضيعة » فألتىالثورة 
فى عنفوانها » واللعركة تدور رحاها حامية الوطيس, . فاقتتم الحام فى جرأة 
وإقدام » وراح زأر بصوته ينهى ويأمر . فل يعبأ به أحد » وذاب صوته ى 
حرارة العراك والمطاحنة » وأراد أن يستنجد بغدارته فا كاد عسكها قى يده 
حبى وجدها قد أفلتت منه » وذهبت أدراج الزحمة والاختلاط ! 

وأحس الجاهير تعتصره وتضغطه » قاول ثانية أن يصرخ » فتعدر صوته 
فى حلقه » فأراد أن يفرع إلى أعوانه من الخفراء والحراس » فل جد أحدا فارغا 
له » كل منهم بنصيبه ف المشاجرة مشغول . وضاقت به وجوه الحيلة » فتراجع 
تجاء بنفسه مما لا تحمد عقباه » فاذا به عن كثب من فئة تتضارب بالمراوات 
فى عنف وهوج . وما هى إلا أن اندمج ى هذه الفئة » وقد تعاورته الضربات 
فخر مشخناً بللراح . . . خ! 

وى مرتفع النهار » شمل الضيعة خمود وتخاذل وانهيار . . . ئمة أناس 
داخل الأكواخ وخارجها طحتهم العركة وأدمت أوصالم » فهم يلمون 
شعتهم ويعاليون جراحاتهم وى اقعة ابعنة متعترة أمام الدور » وأتقاض 
ماهدم من جدران تجوس خلالها الكلاب منشممة ق خوف وحدر . . . 

وق صبيحة غد شوهد شيخ المجامع يجوب الضيعة » مستعيذ! بالله » ملتمساً 
منه اللطف قى قضائه . . . وكان مر بالدور لماماً يعود طرياً أو يواجر بحاًء 
وجهدىئ” ثائراً أو يشاور ذا رأى من الأشياخ 50 

وأدى به الطاف إلى إدارة الضيعة » فا إن رآه الشيخ الذى يتولى كتابة 
الحساب » حتى ألقى إليه مفاتيح الخازن » فاذا هى هى تلك الحزمة الضخمة 
من المفاتيح التشبية » وقال وهو يسلمها لهء ش 

أبقها معك يا مولانا الشيخ » ريما يتم تعيين الناظر البديد ! 


ور جوم 


غابة الفن لا رام 


1 أنعاً أمام الشعراء العمرب المعاصر ن هذه القصدة 


الرائعة ليبشكر بض الذن شاركوا فى أداء بعض حقه 
من التكر.م . 0 سا 
ولست أدرى أميما احق ق أن يقدم إليه الشكر : أهو 


الشاعر الذى غذا قاوب الآجيال العربية منذ آ كثر من 
نصف قرق أم هو الذى يعرف له بخ هذأ الفضل 
ويؤدى إليه فى استحياء بعض الحق . ولكنى أعرقف 
أن هذه الجلة تشكر الشاعر العظم الصديق إيثاره إناها 
هذه القصيدة الى قصور قبل كل ثىء ما متاز يه خليل 
مطران من كير النقس والقلي والآمل ومن هذا التواضع 


الذى يرقم أسحاربه فوق التكيرين 2 


ع 7 حي ١‏ سمل 
أمر كن يطلب" الخلود عسير 


ذاك سن مطالب الجد لا يد 

غاأية 57 لد وم وما يف 

أد هثر” اختبلق" رافثيل و -- 

ا دياس > سي حجى 
م وللّى ذاك الصتاع , وما ىق 
00 هومير هل أد 

' 2 الدع و اك درن 

فى الفرنسيس هل تَقَضَى رام 

واه 


5 غير اسل 
ومن" العرب لا يحاثى 


قال شيا جما أراة- 1 
الى 


- 4 8 
وابى معسجزا ماه 


طه حسات 


لا يعار الخلود من يستعير” 
ركه مدع ولا مغرور 
عه شي]5 التبيغ الصيبور 
بلقي مه ما قاع ١‏ التضئ و 
/ اتداعى الحياة المتخو ر 
نفسه حال دونه التقصير 
رك مننه كل المنى هومير 
لد 5 قاض ما اشتهى شكسبير 
المجيد أو تمر مسريز 

ويتأى عن الةياس جريبر 


نش ينه كن الضد 


عبر بن 
لخدت 


05 غاية العفن لا ترام 


تتمل” ب التريض ممّن بهم أث 
هل لسا ام أو حافظ أو لاوسر] 
+ شوق يبعض مآ رام منه 
م ّ يصل إلى ما توخى 


رت ٠‏ وحيسة يأل جهدا 
ولكم 7 فكانة/ سن هو ىف الا 
5 ع 95 8 شم 


كانث ى الشعر لى مرام” خطير” 


هائم” فى الوجود أسألد الو 
جح" ما ادخرتة عزماً ولكن 


أكبرواد ولستة أكير نفمبى 


0 ه كم ال م م 
فوق شعرى شيعر” وفوق أجل الله 
لا يضق صدرٌ شاعر بأخيه 


والسماواتة لو تأمكلّت فهيا 
ّ : 

1 لسرم يعلو ويصبح” نجما 
والنجوم” الى تلوح وى 


داك قول ولس ينقصٍ ثكرى 

غر أن أخة خشى تخطى جد ى 
إن هذا الاأكرام للفن” , لا لى , 
أى قسط أوليتمونىَ- من 


لل محِداً هذا الزمان الآخير 


عيل فيمن أجاد شعراً تنظير 


لد تمارى فى الحق والحق تور 
1 ش كلوق 
0 كا التدميال” الغبى الفقمر 
” 

آنا ف القن بتسعقيد” مضه 
يكره الفضل” أن تضيق الصدور 
ليس نحصى وني والبدور 


فلة” حكن وقيه يدوار 


ربوات” وما 00 الاثير 


وأخوم _- علممر ‏ شكور 
وهو ضعف” مبى فهل لى عدير 
والرام” الذى ابتغيتم كبير 
هو فضل” على قليلى كثير 


مايل مطأرابم . 


رائطة الماء ف وادى الل 


ق مقالين سابقين عالنا موضوع الوحدة ق وادى النيل من تأحيتية 
الجغرافية والتاريخية 19 ؛ فرجعنا ,هذه الوحدة إلى أسسها الأولى فى البيئة » 
واستعرضنا بعض ما ف تاريم شعب الوادى من عبر وآيات قد تنير السبيل أمام 
من يعملون من أجل الوحدة فيا نحن مقبلون عليه من جهاد . ولكن هذا البحث 
لن يكمل أو يقارب الكال إلا إذا عرضنا لناحيتين أخريين ٠‏ تتمثل إحداهما 
فى الماء وروابطه اللادية » وتتمثل الأخرى ى الجنس والثقافة وما إلييما من- 
صلات . ويكفينا نى هذا المقال أن. نعالح الناحية الأولى » وأن.نحاول أن تربطها 
عا لحياة فى وادى النيل من صلات مكينة يالبكة » واتصال وئيق بحريان هذا ' 
النهر العظيم الذى بمتد يمجراه الطويل فيصل ما بين البحر التوسط وقلب 
إفريقية . 

وقد سبق لنا ق تعريف وحدة وادى التيل أن اصطلحنا على أن يشمل 
« الوادى » تلك المناطق البى تعتمد فيها حياة السكان - فى مقوماتها الأساسية - 
عل النهر اعتّاداً مباشرآ » فى الاستقاء والرى والزراعة » أو ى صيد الأمماك 
والأحياء الائية » أو الاتصال بين جهة وأخرى على طول النهر » أو فى غير 
ذلك من مرافق الخياة وأسبابها الأولية . وخرجنا من هذا التعريف يأن مصر 
والسودان وبعض أطراف الحضبة الاستوائية تدخل كلها ضمن هذا الوادى الذى 
ننادى بوحدته . ولكن هذا القول يحتاج إلى مزيد من الايضاح ء لا سما فيا 
يتصل بأسباب الخياة الأولى فى الرى والزراعة . فمن المعروف أن الحياة الزراعية 
فى مصر لا يمكن أن تقوم يغير النيل ؛ إذ الأمطار فى حكم العدم » ولا يمكن 
أن تكنى لشى' من الزراعة إلا على بعض السواحل الشمالية . ومثل هذا 


.١و41ا وماأنو‎ ١545 انظر الكاتب للصرى عددى فبراير‎ )١( 


ينطيق أيضا على معفم جهات السودان لا سما السودان الشمالى والأوسط حيمةه 
توحد الأرافى ذات الترية الغرينية الصاطة فى دنقلا » وعلى حوانب النيل 
الأعفل وى ,أرض الجز برة ودلتا كسلا » وهى كلها مناطق نشأت فيها بعض 
الزراعة فى العصور القديمة » ؤلكن التوسع الحديث استلزم تنظم الاوفادة من 
مياه الرى على نطاق واسع حدق ى أنااحتوية السووان+ حيف تكن الأنطاو 
للزراعة » و يمكن أن يستغتى.عن مياه الثهر » فان الترية ليست من الجودة 
يما عليه الخال فى متاطق الرى بالشمال » كا أن انعدام نظام الملكية الفردية 
وقلة استقرار السكان ونزوعهم إلى التجول والارتحال وتعلقهم بالرعى أكثر من 
الزراعة » بل قلة عدد هؤلاء السكان وما هم عليه من حالة فطرية قطع الاستعار 
ما بينها وبين المدنية الشمالية من أسباب » كل هذه مضافا إليبا سوء الخالة الصحية 
واتتشار بعض الأمراض » قد عطلت تقدم الزراعة فى الجنوب » وستعطله ما دام 
المسيطرون على السودان بحولون دوك توغل العناصر الشماليية إلى جتويه 
لتزيد من سكانه ولتعلمهم فنون الزراعة واستغلال التربة على نحو يقربهم من 
أهل الشمال . 

لذكك فان السودان ق حالته الراهنة » و مناطقه الى تصلح للرى والانتاج 
الزراعى الحديث فى الوسط والثمال يساوى مع مصر ق اعماده على مياه الهر . 
ومن واجب أولئك الذين يشرفون على ضبط النيل وتنظم مشروعاته أن 
يسلموا .بذه اللقيقة » وأن يدركوا إلى حانبها أن أى تفرقة دين أدنى الوادى 
ق مصر وأوسطه فى السودان إنما هى تفرقة مصطنعة » نادى بها صوت الاستعار 
الاب اد ارو بن الت إن سل الا ع ار عسي اللاي إن نيا 
التيل » واتخدع له قريق من الناس فى السودان فهكُوا أن يتحدثوا عن حقوق 
السودان المغتصبة من مياه النيل » فى حين أن الطبيعة ذانها وحدت:بين شطرى 
الوادى فى كل شى' »2 حتى فى الاستقاء والرى للانسان والحيوان والنبات ؛ 
ع إنها قى هذا التوحيد قد رتبت من الماء ما يكثى كل حى على جوانب النهر » 
مهما تكاثرت الأحياء من إتسان وحيوان ونيات فى حدود ما يسمح به الكان 
ويتسع له نطاق الأرض الصالة للحياة المستقرة وللزراعة والانبات فى كل من. 
مصر والسودان . فنحن إن حسبنا جمل تصريف الهر بعد اقتطاع ما يفقد من 
الماء بسيب التبخر والتسرب وغير ذلك وجدنا أنه لايقل ف المتوسط عن ١‏ انين 


رابطة الماء ى وادى اتثثيل 357 
ملياراً من الأمتار المكعبة فى كل سنة ؛ يقدر ما تستخدمه منها مصر الآن من 
مياه النهر الجارية بطبيعها ومن الياه الخّئزنة الخزانات عا لا يزيد عن الستة 
عشر ملياراً ؛ ويقدر أيضاً أن مصر مهما توسعت فى الزراعة ف- المستقبل ورى 
الأراضى البوز بعد استصلاحها » فان ما تستخدمه من مياه النهر لن نجاوز 
الخمسة والعشرين ملياراً » أى أقل من ثلث موارد الماء فى الهر . أما السودان 
فان ما يستخدمه من مياه النهر الآن لا يعرف على وجه الدقة » ولكنه على 
كل حال لا يجاوز المليار الواحد . وليس من ششنك ق أن مساحة الأرض المنزرعة 
والمروية مهما اتسعت فالها لن تستوعب أكثر من نسبة محدودة من مياه النهر 
التى تمر بالسودان . بل ليس من شك فى أن هذه المياه تكفى حاجات مصر 
والسودان جميعا حبى فى منوات قلة الماء قلة نسبية . ولكن الشى' الضرورى 
هو أن نتدير أمرنا ق ضبط هذا النهر ؛ قمن الس به أننا لن تستطيع أن نتغلب 
على: جميع الصعاب الطبيعية » التى تقضى أن نخسر جانياً كبيراً من مياه النهر 
إبان الفيضان فتدعها تنصرف إلى البحر دون أن يستفاد منها فى الزراعة . 
فالفيضان أقوى من أن يتح فيه إنسان تحكا تاما ؛ وقد تؤدى محاولة التحكم 
فيه إلى كارثة ليس من الخير أن نتعرض طا بوسائلنا الحالية فى الحندسة النهرية . 
بل إننا إذا حاولنا اختجاز مياه النهر ى بعض أجزاء مجراه إيان الفيضان الحبشى 
فقد ينتهى الأمر إلى إساب طمى الحبشة فى حيضان الخزانات فتخسره التربة 
الصرية من جهة » وتمتلى“ الخزانات بهذا الطمى وتقل سعتها على مر الأيام 
من جهة أخرى . ولذلك فمن الخير أن تقتصر مشروعاتنا لاختزان المياه على 
تصريف النهر ى غير موسم الفيضان » فلا يبدأ احتجاز الماء إلا بعد أن يجاوز 
ذروة الفيضان الحبشى من رافدى العطبرة والتيل الأزرق » وهما اللذان تحمل 
مياههما أكبر كية من الطمى . ومعنى هذا أننا لن نستطيع أن نتحىم 
بالاختزان فى أكثر من. نصف تصريف الهر العام على وجه التقريب ؛ 
وهو قدر يكتى حاجات مصر والسودان فى الحاضر والمستقبل. » وإن 
استدعى الاحتياط لسنوات الجفاف أن تخصص بعض الزانات لتكو ين احتياطى 
من الماء يضاف إليه فى كل سنة ويحتفظ به للتعويض فى سنوات اليدب وقلة 
المطر قى منابع النيل . 

وليس هذا مجال الاطالة فى سرد مشروعات النيل مما يعنى به المهندسون 


5ه رابطة الماء فى وادى اليل 

وما نراه مفصلا ىق الكتب(3٠)‏ . ولكن هناك ثلاث مسائل عامة بيجب أن 
نتناوها بشى” من الابانة والتوضيح . فأما الأولى فان للنيل منبعين أساسيين », 
أحدهما يأى من الحضبة الاستوائية ويجلب اماء بانتظام طوال السنة » ولكنه 
لا بمد النيل ى الوقت الحاضر بأكثر من ٠‏ ,ع , فى المائه من مياهه فى المتوسط 
وهى نسبة محدودة إذا ما قورنت بالحيبشة ومياهها » ولكنها داهمة وتفيد ى الرى 
الصيئى فى مصر بصفة خاصة » رغم أن جانباً كبيراً من هذه المياه الاستوائية 
يفقد فى الطريق إلى الشمال بسبب البخر » وشدة الحرارة والجقاف فى سبول 
السودان . قأما المنبع الأخر فيأق من الحدشّة ويد النيل باق مياهه , وقد 
تصل نسبة مياه الحبشة فى بعض السنوات الى يشتد فيها الطر على تلك الحضية 
إلى سبعة أثمان مياه النيل كلها ؛ فضلا عن أنها تجلب معها مع الطمى والغر بن 
أوكله تقريبا ؛ وهو ضرورى بل حيوى للثربة اللصرية » و إليه برجم الفضل 
فى احتفاظ أرض الكنانة يخصها المعروف » وى تجديد قوة الانتاج فى كل عام . 
بل يقدر أن هذه المياه تجلب إلى مصر فى كل سنة مالا يقل عن خمسة وتمانين 
مليون طن من الرواسب ترفع مستوى الأرض ملليمتراً فى كل عام » وتعوض 
ما يفقد فى إئماء النبات وتغذيته . على أن هذين المتبعين الاستوائى والحبشى 
إنما يتم كل منهما الآخر ؛ لآن مياه الحضبة الاستوائية قليلة ولكنها دائمة الخريان 
ولأن مياه الحيشة غزيرة » ولكنها لا تجرى طوال العام » بل تجرى فى قصل 


ع6 يكت أن نضيف هنا أن من للشروعات الى عت فى خزان أسوان وسعته الآن بعد 
التعلية الثانية حوالى خمسة مذارات ونصف مذدار من الامتار المكعبة » وخزان حمل الأو لياء 
وسعته حوالى الليارين والنصف » وخزان سنار أو مكوار وسعته حوالى ثلاثة أرباع لللبار : 
ومن مشروعات الخحزانات القترحة مشروع آلبرت وقد يقسم لا كثر من أثتنى عشر مارآ . 
وخزان طانا وقد يتسع لنحو أربمة مليارات لتصرف سنوياً ولنحو ضعف هذا الرقم ليحفظ 
فى البحيرة على سبيل الاحتياط لسئوات الجفاف » نم خو أن الغلال الرابع وتتاوقفه سعته 
على مقدار ارجماع سد © القترح » ولكن النتظر أن تزيد سعته كثيراً عن خزان اسوان . 
وهناك خران وادى الريآن لتفادى خطر الفيضاتات العالية » ولكنه قد يفيدقى رى الدلتا بنحو 
مليارن . والى حاف الخراءات المقترحة هناك مشروع قتاة لتفادى المستئقعات ومنطقة السدود 
فى يحر الجبل حيث يضيم الآن من الماء بالبخر والامتصاص ما يقدر بثانية عهر ملياراً . 
ويلاحظ فى احتساب هذه الليارات الكثيرة من الآمتار المكعبة أن جانباً كبيراً مما سخيزن 
فى الجتوب سيغقد بالببخر والتسرب فى طريقه إلى مصر ف الثمال . وقد تصل نسبة الفقدان إلى 
النصف أو أ كثر إذا كانت الخحرانات بعيدة فى أمالى التيل وأريد أن يستفاد بالمياه فى مصر . 
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معين من السنة ؛ ولولا مياه الحضبة الاستوائية ليف النيل فى بعض الأشهر 
لا سها ى الربيع وأوائل الصيف . لذلك ينبغى قى رسم بغيبنا” التيل ألا 
يغفل أمر ما هنالك من تكامل بين مصادر المياه ى النيل » ينبغى أن يتبعه 
وأن يترتب عليه تكامل ممائل ى مشروعات اخنزان لماء , فل نعتمد على 
مياه الحضية الاستوائية وحدها كا أراد أن يوجهنا الانجليز ومهندسوهم فى وقت 
من الأوقات » ولا نتصور أننا نستطيع أن نستغنى ياه الحبشة الموسمية الغز برة 
والغنية بالطمى عن مياه التيل الأبيض الدائمة ولكنها تكاد تخلو من المواد 
العالقة . 
أما المسألة الثانية فتتمثل ى أن مصالح مصر والسودان لا يعارض يعضها 
بعضاً كا يصور الخال نفْرْ من المغرضين ؛ و إنما هى مصالح متكاملة . وليس 
من شك قى أن من صاح السودان أن تطمكن مصر إلى حيل الحياة الذى 
بمند إليها من المنوب » وأن تحد كفايتها من الماء ى الوقت الحاضض وق مقبل 
الأيام ؛ فازدهار الحياة فى مصر كان على الدوام معياراً لازدهار الدنية 0 
وادى اليل كله » ومصر القوية تستطيع أن تدفع عن السودان كثيراً من 
الذى قد يأتى من الثمال » بل إن مصر كانت على الدوام مفتاح 0 4 
فإن ضعفت طمع فييها الطامعون ولم يس من شرم شطر وادى النيل الأعلى 
فى الجنوب . كذلك كانت مصر مخرجاً طبيعيا لحاصلات السودان منذ أقدم 
العصور ؛ فان رغدت حياة أهلها ازدادت مقدرتهم الشرائية » وأفاد السودان 
من ذلك ما يفتح أبواب الرزق والتجارة » ويعود على أهل الجنوب بالخير 
والبركة . وعلى نفس القياس نستطيع أن نؤكد أن مصلحة مصر المادية ذاتها 
تقتضى أن د ال السودان أكبر قسط من التقدم والمدنية . فقد كانت مصر على 
الدوام مضطرة إلى أن ترد عن السودان ضعفه إن كان ضعيفاً » وأن ترد عنه 
فقره إن كان فقيراً لا يستطيع النهوض بنفسه . وقد عمدت سياسة الاستعار ى 
السودان خلال ربع قرن كامل إلى أن تفقره بحيث يعتمد على الشمال فى المادة 
ويعتمد على يد الاستعار قى الادارة ونظام ا . قلما استطاع السودان أن 
يقوم «بنفسه وأن يقف على قدميه من ناحية الميزانية » وقفت حكوبة السودان 
فى سبيل التقدم الشعبى »؛ وحولت أبواب الرزق خلال ربع قرن آخر إلى الشركات 
البريطانية » فاستنزفت من السودان كل قطرة فائضة من الرزق . وإذا سارت 
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الحال على سياسة الاإفقار الحالية فان مصر ذاتها لابد أن تتأثر بالحالة فى السودان . 
ذلك أن مصر لاتملك أن تتقدم بنفسها وأن تترك السودان يتخلف عن الركب ؟ 
سد هذا الشعت حسد واحد + رأسه فى الشمال وقواسه فى الوسط والجنوب . 
وقد رأينا سياسة اللهندسين الريطانيين قى عهد الاحتلال واللكماية فى مصر 
ترمى كلها إلى كيز التقدم الزراعى فى الدلتا وشمال مصر حيث ينتج القطن 
الييد والطويل التيلة ورين المصانع الريطانية ؛ أما الصعيد وأما السودان 
فلم تتم لما بريطانياء بل كان هماما لا فى أول الأمر عن قصد » تنبه له نفر من 
مهندسينا المصريين . فلما استقل المصريون يبعض شؤوتهم وجهوا همهم إلى 
الفعيذ » قأصلحوا من شأنه ونشروا الزراعة والرى الداتم فى ربوعه » قرفعوا 
ا ا بذلك بينهم ويين أهل الدلتا . وليس من شك ى أن 
ممؤلاء الصريين يدركون ماما أن لا خير نى أن تقف هذه الخركة المباركة عند 
حدود الصعيد » بل ينبغى أن تمتد إلى النوبة ودنقلا ويقية ربوع السودان , 
مهما اشتط الانجليز ودفعتهم الأثرة إلى أن يضيقوا على الناس وقد بسط الله للم 

فى الرزق » بل ا حاول ممستعمر وهم أن يقفوا فى طريق الزمن وأن يكتفوا 
بتلك بتلك المشروعات القليلة الى تستفيد منها الشركات البريطانية دون غيرها 
من أهل السودان . | 

مصلحة مصضر إذن فى مصلحة السودان . وإذا نحن نظرنا بعين: الامل 
إلى هذا الوط" اللوحد الكبير فلن يكون من الخير لأهله أن يزدهر فيه شطر 
دون شطر » وأن يتقدم نصغه الشمالى فتدب فيه الحياة قوية فتية على حين خرن 
الشطر الآخر فيصيبه الحزال والكساح ويبقى عالة فى حياته الاقتصادية وق كل 
ما يترتب عليها من فقرفى السكان وضعف ق القدرة على النضال والكفاح . 
بل الدفاع فى عالم تكاثر فيه المتكالبون على استغلال كل ضعيف . 

رأما المسألة الغالثة الى ترتبط فيها حياة مصر وازدهارها بحياة السودان 
وازدهاره » فتتمثل فى أن مصر لا تملك أن تستغنى عن السودان إن هى أرادت 
أن تنجز مشروعاتها الختلفة لضبط مياه النيل وتسخيرها فيا يحلب الخير . 
وكذلك السودان لا يملك أن يستغنى عن مصر إل هو أراد أن يتم من هلله 
الشروعات مايضمن له الذير والفائدة وما يفتح أمامَ أهله أبواب الرزق . ذيك 
كله أن مصر لاتستطيع أن تقيم من أعمال خزن مياه ومشروعاته داخل خدودها 
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السياسية المعروفة غير خزان: أسوان وهو لا يختزن أكثر من خمس حاجاتها 
النهائية من الماء بعد جيل واحد ,» وغير مشروع مشكوك فيه بعض الشك 
هو مشروع وادى الريان . أما اللشروعات الأخرى فيجب أن تتم كلها فى 
أرض السودان من جهة » وقرب منايع النيل فى الحبشة والهضبة الاستوائية 
من جهة احرف . فأما ىق السودان قطبيعة المجرى تسمح باختزان المياه من 
سنة لممئة »كا هى الخال ى خحَرَان جيل الأولياء الذى بلا" فى كل سنة ليفرغ 
فى أشبر التحاريق » أو كا هن الخال فى خزان سنار أو مكوار . وهذا النوع 
من الخزانات السنوية يفيد إلى حد بعيد . ولكنه لا يكفى عفرده لأن النيل 
عرضة لأن يأقى شحيحاً جدا ى بعض السنين الشاذة » بحيث يخثى ألا يكنى 
ماؤه ىق بعض تلك السنين حتى لملء الخزانات ورى المساحات المزروعة 
بالفعل » ثما يترتب عليه قحط و إحداب وججاعة لا شك فها 2١7‏ . لذلك كان 
من الواجب أن يفكر أهل المندسة والرى عصر والسودان على السواء فى 
بناء خزانات تحتجز فيبا كيات من الماء لدة طويلة » بحيث تكون عثابة 
« احتياطى » يصرف منه فى مثل تلك السنوات الجدبة . وهنه الخزانات لامكن 
إقامها ىق سهول السودان ء و إنما تقام إما فى بحيرة طانا بالحيشة وإما فى 
إحدى حيرات الحضبة الاستوائية وهى حيرة البرت . وإذن فان السودان 
تواجهه - ولو فى المستقبل على الأقل - مشكلة من نفس النوع الذى يواجه 
مصر ؛ وهو أنه لا يمكن أن يعتمد اعناداً كليا على مايقام ى أراضيه من 
خزانات . بل إن الطبيعة ذاتها قضت يا هو أكثر من ذلك ؛ فالسودان 
لا يستطيع فى يسر أن يفيد حتى من بعض مايُزن فى أرضه من ماء . فتحن 
نعرف مثلا أن النيل الأييض يجرى فى مستوى منخفض عدة أمتار من مستوى 
أرض الجز برة » بحيث: يتعذر ماما أن تروى تلك الأرض من خزان جيل 
الأولياء . كا نعرف أنه حتّى.ق حالة خزان مكوار » وهو على التيل الأزرق» 
بو أب الجزيرة المرتفعة أن تفيد منه أكثر من ثلاثة أخاس ماخزن 

؛ أما ابلق امون من 3 ور لك ليجرى فى النهر من جديد لتفيد 

6 من أمثلة اتلك السنوات المجدبة عام 115 ة 9 حنث أمخفضت جملة تصريف النهر ءاول 
العام الى + ع ملياراً من الامتار ال مكعية عند اسوان ءٍ هو ةدر بزيد قليلا عن نصف متوسط 
التم فى الادى قير هناك . | 


ير 
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منه أرض الئيل فى الشمال . وهكذا قضت الطبيعة ذاتها بألا يسنطيع السودان 
أن ينفرد أو أن يحجد كفايته تمامأ فيا يقام فوق أرضه من مشروعات . . . 
بل هكذا قضت الطبيعة بأن يستوى السودان ومصر ق الحاحة إلى تنسيق 
مشروعات الرى كلها من منابع النيل إلى أدانيه » وبأن يشارك السودان 
مصر فيا يخشى على تلك المشروعات من خوف » وما قد يععرض تحقيقها من 
صعوبات تمتد إلى خارج نطاق الوادى محدوده السياسية . فالملصاح الحيوية 
لصر والسودان تتداخل أشد التداخل فى نطاق الوادى , وتمتد إلى ماوراء 
الحدود السياسية امتدادا لا حياة معه لمصر والسودان إلا إذا كانتا 
بدأ واحدهة ., 

وفوق ذلك فمن غير المعقول ولا المكن أن تكون لصر مشروعاتها 
المستقلة ى نهر ألنيل » وأن تكون للسودان مشروعاته . فذلك إن تصوره 
الخيال فان الحقائق الطبيعية الواقعةلاتحيزه . ولقد رأينا كيف أن خزان مكوار , 
وقد أنشى“ من أجل أرض اليزيرة إنشاء » لم تملك حكومة السودان بحم 
جريان النهر أن تحسسى فائدته عل نفسها ؛ وكذلك خزان جبل الأولياء 
( وهو مشروع مصرى ) أو خزان الشلال الرابع إن تم إنجازه بمكن أن 
تفيد منه أراضى دنقلا الشمالية بواسطة الآلات الرافعة » أو بواسطة إقامة 
بعض القناطر الموازنة فى المستقبل . ونستطيع أن نجرى ى سرد الأمثلة الى 
توضح مبلغ تداخل مصالح الرى فى مصر والسودان ؛ ولكننا نكتثى بأن 
نضيف أن السودان فى حالته الراهنة و بوارده المالية » لا يستطيع أن يقوم 
حتى ببعض المشروعات الضرورية للرى . وقد أنشئ” فيه سد مكوار » ولكنه 
أنشى' عال أجنى ولصلحة أجتبية قبل أن تكون مصلحة سودانية . وليس 
من الخير للسودان أن تمغى أموره فى المستقبل على نحو مامضت عليه فى الماضى ؛ 
فذ اك حكم عل أهله بالاستعباد الاقتصادى » وبكل ماعجره من استغلال يصيبي 
الحياة القومية فى الصميم . ولكن السودان إن استجاب لا تقضى به الضرورة 
المادية من الارتباط يمصر فلن يخشى أن تحر عليه العونة الصرية استغلالا أو 
مذلة ؛ فقد سبق أن أنفقت مصر فى السودان خلال أكثر من قرن ملايين 
وملايين » ومنحت السودان من مالا وردالما ومن خبرها ومادها مأ ل يمن 
به عليه . . . وهبهات أن تمن » وهى إذ فعلت ذلك لم تقصد إلى أن ترتب 
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لنفسها حقوقاً مضاعفة » ولا إلى أن تجلب لنفسها منفعة رابية كا فعل الانجليز 
فق السودان وق مصر على حد سواء 

ولكن حديث الوحدة المائية بين شطرى الوادى لا يم إلا إذا عرضنا 
لبيغض ماجرت عليه الأحوال فى السودان عندما بدأ المشرفون عليه يوجهون 
مصايره » ويعملون على تحقيق ما أ>موه « رفاهية السودانيين » . وقد يكنفينا 
أن نضرب مثلا بأرض الجزيرة ومشروعات الرى فها . فقد بدأ التفكير فها ‏ 
فى أوائل هذا القرن » ونضج المشروع بعض الشى' قبيل الحرب العالميسة 
الأول » حيث قدرت له بضعة ملايين قليلة من البنيبات . ولكن وقوع 
الحرب عطل الشروع ورفع تكاليفه فى النهاية إلى أكثر من ثلاثة عشر مليونا 
عا فى ذلك مصاريف السد ذاته عند مكوار . والشى“ الطريف أن حكوبة 
السودان تطوعت فسخرت نفسها ونقوذها ىق خدمة ثقابة الزراعات السودانية» 
وهى شر كة بريطانية خالصة تولت الشروع , » فمكنها المحكومة من الاستيلاء 
على الأرض نظير ثمانين قرشاً للفدان الواحد شراء » أو نظير عشرة قروش 
للفدان إحارا فى العام ! وتم الاتفاق بين التقابة والمحكومة على أن يتم 
انتزاع الأرض من أصحاببها السودانيين » ثم يجبرون بعد ذلك على استئجارها 
وزراعها قطنا بحسب الشروط البى تضعها التقابة ؛ ويقسم المحصول فى النهاية 
بنسبة . ع فى الماثة للا هالى ومثلها ا للشركة 2 مع منح 
الأهالى الحق ى زراعة بعض الحاصيل الغذائية كاللوبيا والذرة وغيرهما مما 
قد تشتريه الحكومة أو النقابة أو غيرهما من شركات الإصدار بأسعار محدودة 
ليباع فى الخارج بأسعار مر بحة ! 

وهذا الشروع الذى يدو كأنه أدى إلى رفع مستوى المعيشة وزاد من 
رفاهية السودان قد يكون ظاهره الخير ولكن باطنه شر لا شك فيه . فالآارض 
قد انتزعت من الأهالى الذين أصبحوا بذلك أحراء بعد أن كانوا ملا كأ ؛ 
وهذا فى حد ذاته لا بمكن أن يكون أساساً نبضة صادقة , ولا يمكن أن 
تحتفظ معه جمهرة المنتجين با ينبغى للمواطن من روح الاعتداد الشخمى 
والعزة القومية » فضلا عن أن فيه غينا فاحشاً لا يعادله إلا مافعله الممتعمرون 
البيض حين استولوا على الأرض الصاطة من أصحابها السود فى مستعمرات شرق 
إفريقية وحنو بها . وفوق ذلك فان حكومة السودان » مع الاسف الشديد ع 
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تشأ حتى أن يجرى العمل بعد تسوية مسائل أرض الجزيرة على أساس 
الاستتجار الخبرى من الأهالى . . . فسنت فى عام ٠‏ بو , قانوناً جديداً أسمتد 
قانون تسوية الآراضى » اعتبرت به جميع الأراضى غير المسجلة فى السودان 
ملكأ لمكومة حتى يثبت عكس ذلك . فاذا راعينا أن شؤون العقود والتسجيل 
لم تكن مرعية على الدوام فى ربوع السودان أدركنا كيف أن الحكومة قد 
استطاعت فى ظل هذا القانون أن تحرم الأهالى حتى قيمة الايجار الاسمية حين . 
وضعت يدها على مساحات واسعة من الأرض » ومهدت لتنفسها أو للشركات 
البريطانية أن تستغلها برءوس أموالما الأحنيية . 

وليت أضرار مشروع كشروع الجيزيرة تقف عند هذا الحد من 
الامنتغلال ؛ فقد استطاعت الحكومة عالحا من سلطة الاستيلاء أثناء الخرب 
الأخيرة مثلا أن تضع يدها على محصول السودان كله من القطن » وأن تورده 
إلى المصانع والسلطات البريطانية بثمن حددته هى با لا بزيد كثيراً على 
نصف ثمن القطن فى الأسواق المصرية بالذات . 

لذلك كله م يكن غريباً أن ينفر السودانى من التعاون والمشاركة الصادقة 
فى مشروع لم يلبث أن أدرك أن عليه منه الغرم . ولم تلبث حكومة السودان 
ذاتها أن رأت ذلك منذ البداءة فشجعت بعض الوافدين من السودان الغرى 
ونيجيريا على المرور والاقامة بأرض السودان أثناء ذهابهم إلى الأرض امقدسة 
لمج ؛ وأثئناء عودتهم إلى بلاد هم ؛ فتستأجرهم النقابة والشركات بأحور منخفضة 
وتضارب بذلك الأيدى العاملة الوطنية . وقد ترتب عل ذلك ق آخر الأمر 
أن أصبح تحو ريع الأراضى المنزرعة قطناً بالسودان يفلح بأيد عاملة أجنبية 
عن السودان . وهكذا تنزع الآرض من الأهالى وتزرع برأس مال أجنى 
وبأيد عاملة أحنيية . . . وهبهات أن يكون ذلك أساساً صالاً نهضة قومية 
فى بلد يقال إن القامين على شؤونه يعملون من أجل رفاهيته » ومن أجل 
إعداده للاستقلال الاقتصادى والقوبى العام ! 

ولو أن حكومة السودان كانت تعمل حقا من أجل رفاهية السودانيين 
ورفع مستواهم العام لكان الواجب أن تفكر فى التوسع: ى زراعات أخرى غير. 
زراعة القطن التى تمون مصانع بريطانيا . بل لكان الواجب أن تعنى قبل 
ذلك بنشر زراعة الحاصلات الى “نيسر الاستهلاك الحلى وترفع مستواه بين ٠‏ 
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عامة طبقات الشعب » مثل القمح فى بعض الجهات التى تصلح له » ومثل. 
الفواكه » ويكاد السودانيون يحرمون منها إلا من استطاع أن يدفع القن غاليا 
لا يستورد من الخارج » ومثل قصب السكر الذى يمكن أن تنشأ عنه صناعة 
نافعة لولا أن الحكومة ذانها تحتكر استبراد السكر وتحارتة . 

بل لو أن حكومة السودان كانت تعمل حقا من أجل تربية السودانيين 
وإعدادهم للنبضة الاقتصادية المرتقية لكان الواجب ألا تغالى فى إقامة 
مشروعات الرى والزراعة على أساس المزارع الكبيرة الى تشرف عليهيا 
الشركات الكبرى وتستخدم فيها الآلات الحديثة ويرتب العمل فيها على 
أساس لا مكن أن يتعلم منه الأهالى ولا أن يقلدوه بأنفسهم أو بحتذوه قىق 
مزارعهم الصغيرة » بل لا يمكن أن ينقل عنه وأن يقلده غير كيار 
الممولين والملاك السودانيين » وقليل ما هم ! لقد كان الأولى بالحكوية إن 
هى راعت مصلحة الشعب أن تشجع المللكيات المتوسطة » وأن ترشد صغار 
المزارعين الملاك » وأن تعد لم من المشروعات مايعاوبهم على تحسين أحوالم 
ورفع مستوأ هم فى العمل والانتاج . 

وغر هله المسائل كثير مما يمكن أن نأخنه على حكومة السودان , 
ضع الأسف الشديد . وقد شوه ماجرت عليه من سياستها ق الرى والزراعة معنى 
إفادة السودان من مياه النيل ؛ كا شوه ماينبغى أن يفهم من مشاركة 
السودانيين والصريين جميعا فى مايسبغ النهر على واديهم من خير و بركة , 
وما يجرى به عليهم من فيض و إتعام . 


أما بعد فان الله سحانه قد أجرى النيل فى فيض زاخر » وأمده بالغيث 
فى أكثر من. متبع واحد » وميزه على غيره من الأنمار فأخرج من مائه كل ثثى 
حى » وأنبت على ضفافه من كل ا لقّْرات . وما كان الله ليقئر على خلقه قالكنانة 
الكبرى حين أبدلم من أمطار السماء ماء جرى على الأرض » وحين شاء لم 
أن تأتهم أسباب الحياة مع الفيضان قى كل عام . وليس أبغض إلى الله من 
ا من أن 
يضيق الناس بعشهم على يعض وقد بسط اله لم ف الرزق . ولس أحب 
إلية من أن يذكر الناس تعمته السابغة ورحمته التى وسعت كل شى . والله 
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سبحانه قد دبر الماء للناس فى ربوع هذا الوادى من أقصاه إلى أقصاه ؛ ولكنها 
الجهالة قد أعمتنا عن نور الله » وكادت تضلنا سواء السبيل . بل هو المكر 
السى' من جانب أولئك الذين فرضوا أنفسهم على الوادى وأيتائه ففرقوا 
بهم وسعوا بالباطل يقطعون ما وصل الله » ويحبسون الخير وقد متحه الخالق» 
ويقيمون أنفسهم حلفاء لما ولكثنه حلف الغالب للمغلوب » ويظهرون 
للناس بالنصح والارشاد وهم نحو الغاية ساعون وبالباطل مرجفون . ومع ذلك 
ققد يكون من الخير لنا ونحن فى هذه المرحلة من كفاحنا القوبى فى الشمال 
والجنوب » أن نذكر قوله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم » . وليس أمام أبناء الوادى جميعاً إلا أن يكونوا يدأ واحدة 
تعمل من أجل الخير » و إلا أن يوقنوا أن القطيعة فيا ينهم لم يأمر بها الله ؛ 
فقد أجرئ عليهم الحياة من نيل واحد ليعيشوا ى كنانته الكبرى شعباً 
واحداً وأمة واحدة . وهم إن قعلوا ذلك فستدين لم الأمور » وسيجدون من 
ماء النيل إن هم عرفوا قدره وأحسنوا تدييره مايروى الآرض و يخرج الثرات 
ويفيض بالير والبركة على الخلق جميعاً بين أقصى المنوب وأقصى الشمال. 


ارارم مهن يوع 


تطور الدبلوماسية الآ مريكية 
من العزلة إلى سياسة عالمية استعارية 


م يكن خطاب الرئيس ترومان فى اليرلمان الأمريى ( الكونجرس ) وهو 
الخطاب الذى رسم فيه صورة قاتمة لعالم ما بعد الحرب » وأعلن عزم الولايات 
التحدة على مساعدة اليونان وتركيا» ومقاومة خطر الدكتاتورية والشيوعية الذى 
ينساب رويداً إلى بعض نواحى القارة الأوربية ويبدد مصابر الشعوب الخرة » 
مفاحأة لأولئك الذين تتبعوا سير الدبلوماسية الأمريكية فى عشرة الأعوام 
الأخيرة » ولكنه كان بلا ريب عهداً جديداً يؤكد أهمية الطور الجديد 
الذى تمتازه الدبلوماسية الأمريكية فى عصرنا . ْ 

وقد تقليت الديلوماسية الأمريكية فى طور ين بارز ين » لزمت أوها زهاء قرن 
من الزمان ملازمة قوية أمينة » وهو طور العزلة السياسية الى لبثت دهراً أبرز 
ظاهرة فى السياسة الأمريكية » ول تعدل عنه إلا بفعل أحداث عالمية خطيرة 
رأت أنها لا تستطيع إزاءها الفى فى سياسة الانكاش والجمود القديمة » وأنه 
لا بد لا أن تنزل إلى ميدان الحوادث الدولية لتأخذ ى توجيهها بنصيب يتفق 
مع قوتها ومكاتها وغناها . 

ويقترن طور العزلة السياسية يتاريخ الولايات المتحدة طوال القرن الماضفى 
وأوائل القرن الحاضر . ولا بد لنا لفهم البواعث التى حدت بالسياسة الأمريكية 
إلى مجانية عزلتها الأثورة أن نرجع إلى أوائل القرن التاسع عشى حيما اتخدت 
أمريكا قرارها الشهير بانتهاج العزلة السياسية . فتى ذلك الحين كانت الولايات 
التحدة حديثة عهد بالحرية والاستقلال » وكانت أوربا قد هبت عليها عقب 
الحروب النابوليونية ر يج من الطغيان تؤازره اللوكيات الأوربية المحافظة فى روسيا 
وألانيا والفسا » وهى التّى عقدت فيا بينها اللعاهدة المقدسة -لتتعاون على قمع 
الحركات الحرة » وكانت: أمم أمريكا اللاتينية التى تحتل أواسط أمريكا وأمريكا 
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الجنوبية » قداستطاعت أن تفوز بالتحرر من نير سيدتها القديمة أسبانيا . وكانت 
الولايات المتحدة وهى أقوى الأم الجديدة الحررة تخشى عدوان الدول الأوربية 
القوية » وتخشى أن تعود هنه الدول فتحاول غزو الأمم الأمريكية الحررة 
واستعارها » قبل أن يكتمل استقرارها » ويذلك تهدد سلامتها وسلامالقارة الأمريكية 
كلها . عندئذ اعتزمت الولايات المتحدة أن تصارح أوربا بنية كانت تساورها مند 
عهد واشتطون ذاته » فاتخذت قرارها الشبير الذى أعلنته على لسان الرئيس 
مودرو ق دليسمس منة بمووم ١م‏ . 

ويتلخص تصريح الرئيس موترو وهو الذى ألقاه أمام البرلان فيا يأتى - 
« إن الولايات المتحدة لا شأن لا بالحروب الأوربية . ولكبها تحذر الدول 
الأوربية وتنذرها أن أية محاولة من جانها لبسط سيادا على أية بقعة من نصف 
الكرة الغربى سوف تعتبر خطراً على سلام الولايات المتحدة وسلامتها » وإن 
حكومة الولايات المتحدة لن تحاول التدخل فى شأن المستعمرات الخاضرة ق 
أمريكا أو الأراضى التابعة للدول الأوربية » ولكنها لن تسمح أن تقوم هذه الدول 
بأى ضغط أو تدخل براد به اضطهاد أية دولة من دول أمريكا اللاتينية الجديدة 
أو السيطرة عليها . » ومعنى ذلك أن أمريكا لن تسمح لآية دولة من الدول 
الأوربية أن تحاول استرداد مستعمرات أسبانيا المحررة أو السيطرة عل أية 
بقعة أخرى من القارة الأمريكية فى المستقبل سواء بالفتح أو الشراء أو التعاقد . 

تلك خلاصة التصريح الأمريى الشهير الذى عرف من ذلك الحين ,بدا 
موئرو » والذى غدا أساساً لسياسة أمريا الختارحية يو كذه كل رئيس حديد 
للولايات المتحدة » ويعتعر عثاية أصل دستورى لا محميص عته » وذلك بالرعم من 
'كونه لم يدمج فى النستور » ول يصدر به قانون ولم يعترف يه كأصل من أصول 
القانون الدولى . 

وقد غدا مبدأ مونرو من ذلك التاريخ شعار الولايات التحدة » لاا تبغى 
به بديلا أو تجعله موضع مساومة » وتحرص على أن تضمن كل معاهدة دولية 
تعقدها تحفظاً خلاصته أنه لن يعتبر شى فى المعاهدة يخالف أو ينقص أو يضعف 
من مبدأ مونرو . 5' 

وشهرت أمريكا مبدأ مونرو فى وجه فرنسا سنة هم( حيما أرسل نابليون 
لثالث حملته إلى المكسيك تحاول أن تنشى' فبها إمبراطورية على رأسها 
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مكسمليان فول هيسبورج » وهددتها باستعال القوة المسلحة لقاومة محاولها . 
|ولكن فرنسا ما لبثت إزاء تطور الحوادث وثورة الوطنيين أن اضطرت إلى 
الانسحاب وكان هذا أعنف تطبيق لمبدأ مونرو أت إليه أمريكا فى القرن المافى . 

وكان ميدأ مونرو ما يزال أساس الدبلوماسية الأمريكية فى أوائل القرن 
الحالى » وقد خِيصه الرئيس ولسون فى قوله : «إن مذهب موثرو تؤيده كل موارد 
الولايات المتحدة » يلمخص ف قوها لباق دول العالم « ارفعوا أيديى عن نصف 
الكرة الأمريى » . : ش 

وبالرغم من أن مبدأ مونر و كان أعفل سياج لحماية الدول الأمريكية اللاتينية 

بن الاستعار الأورى فإن هله الدول كانت تشعر داما بأن مبدأ موترو .بادد 
سيادتها فى الوقت نفسه » و يجعلها دالما تحت رحمة اتجحاهات السياسة الأمريكية . 
وقد تدخلت أمريكا ى الواقم أكثر من مرة فى شؤون بعض الدول الأمريكية 
الصغرى مثل هايتى و كوبا وسان دومنجو ونكاراجو وبناما . واتهمت أمريكا 
بأنها تعمل تحت ستار مبدأ مونرو لفرض سيادتها على دول أمريكا اللاتينية 
وإخضاعها لنفوذها الاقتصادى . ولكن الولايات المتحدة كانت تؤكد دام 
بأنها ليست لا أية غايات استعارية فى أمريكا اللاتينية . 


ولا نشيت الحرب الكبرى وقع أعفل تطور فى الديلوماسية الأمريكية » 
وكان من جراء اعتداء الغواصات الألمانية التكرر على السفن الأمريكيةو إغراقها 
أن دخلت أمريكا الحرب إلى جانب الخحلفاء فى أبريل سنة ي ,و , . ولكن هذا 
السبب الظاهر كان يقترن بفكرة أبعد مدى ؛ نقد أشار الرئيس ولسون ى 
خطابه الذى طلب فيه من البرمان إعلان الحرب إلى « أن العالم يجب أن يكون 
ملاذا أمينا للدمقراطية» . وهكذا وقفت أمريكا إلى جانب حبهة الملفاء الدعقراطية 
ضد ألانيا الامبراطورية » وخاضت يذلك أول حرب أوربية ق تاريحها » وكان 
ذلك أول خروج صر يبح على مبدأ مونرو وسياسة العزلة الأمريكية . 

وف أوائل سنة م و, ألتى الرئيس ولسون دعوته إلى عقد الصلح 
« دون نصر » وأذاع مبادئه الشبيرة لنكون .دستورأً لعقد الصلح »2 ومنها 
النص على حرية البتحار» و إلغاء التواجز الخمر كية » وخفض السلاح » ؛ ونسوية 
السائل. الاستعارية يمراعاة مصالح الشعوت ذات الشأك » و إنشاء عصبة أم 


وو 
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ف على تحقيق الاستقلال السياسى والسيادة الإقليمية. لجميع الم كبيرها 
وصغيرها . ولا عقدت المدنة مع “ألانيا وبدأت سباحثات الصلح ق فرساى ( أوائل 
سنئة و وو, ) كان الرئيس ولسون نفسه على رأس الوفد الأمريى . ولكن 
ولسون لم يستطع أن يحقق ى مؤتمر الصلح كل ما كان بربى إليه » وكان أكبر 
عزاء له أن دستور عصبة الم أدمج فى معاهدة فرساى واعتبر جزءا لا يتجزأ 
منها . على أن المعاهدة لم تحز قبول البرلمان الأمريكى . وبالرغ مما بذله ولسون 
من وسائل الاقناع وامحاجة » وبالرغم تما ألقاه نى البلاد من خطب رنانة لتأييد 
السياسة الى سار عليها » فقد رفض مجلس الشيوخ الموافقة على معاهدة فرسائ . 
و يممض أشهر قلائل على ذلك حتى أخفق الدعقراطيون فى انتخابات الرياسة 
وانتخب للرياسة مكان ولسون رئيس جمهورى هو ورن هاردنج بأغلبية ساحقة . 
ويذلك أيدى اليرلان وأبدت الأمةطها عداءها الصم 1 لسبامة ولوق اكايمةء 
وهى السياسة المنطوية على التدخل ى الشؤون الأوربية » و إيثارها لسياسة 
العزلة القديمة والمّسك عيداً مونرو . 

واستمرت الدبلوماسية الأمريكية مدى حين على عزلتا المأثورة » ولم تقبل 
تورطا فى المشاكل الأوربية حى بدت نذر الخطر من جديد » يذكيها ما أبدته 
إيطاليا الفاشستية وأمانيا النازية من ضروب الاعتداء والتحدى . ولا بدت طلائع 
الخرب العالمية الثانية واضحة » رأى الرئيس روزفلت - وكان الحزب الدمقراطى 
قد عاد يومئذ إلى الرياسة فى سياسة التحدى التنازية والفاشستية ما يهدد سلام 
العالم وسلام أمريكا بطريق غير مباشر . فبذل وساطته لدى هتلر وموسولينى 
لكى يعملا على اجتناب أسباب الحرب والمعاونة لصون السل فم يثمر سعيه . 
ووقعت الحرب » وظهر يومكذ من قوة ألمانيا وشدة بأسها » وما أتيح لما ى فترة 
قصيرة من اجتياح فرنسا ودول أوربا الغربية كلها" , أن الاطر على الدعقراطية 
فى هذه المرة أعفم وأبعد مدى » كا ظهر من روعة سلاح الطيران الألمانى وامتداد 
نشاطه حتى المزيرة الأضراء جريتلئد » وامتداد نشاط الغواصات الألمانية 
حبى شواطى" الاطلتنطيق الغربية » أن الخطر لسس بعيدا عن أمريك . وكاب 
الرئيس روزفلت يرى منذ اليداية » ومعه فريق كبير من الشعب الأمريى , ف 
الاعتداء التازى بد يدأ ضرء حا لمسلانة أمريكا » وأن سقوط فرنساء هده السرعة » 
وضعف انجامرا ووقوفها" بمفردها فى “الميدان من أخطر النذر البى جيب يأمريكا 


تطوو الدبلوماسية الأمريكية ب 
أن تعمل لتدارك الموقف ؛ ولذلك لم يدخر الرئيس روزفلت جهداً فى معاونة 
الحببة الدعقراطية ومعاونة انجلترا يمختلف الوسائل الاقتصادية والعسكرية 
قبل أن تدخل أمريكا الحرب » ولم يحجم عن توقيع ميثاق الأطلنطيق مع مستر 
تشرشل وهو صريح- فى التحالف على مقاوبة الاستبداد التازى والقضاء عليه . 
5 تأت أواخر سئة (ع9, حتى كان الرأى العام الأمريق يؤيد رورقلت ويناصره 
فى سياسة التدخل ى الحرب . وما كاد الاعتداء اليابانى يقع على بيرل هاربور 
فى شهر ديسمبر حتى دخلت أمريكا الحرب العالمية الثانية ترا إلى جانب الجهة 
الديمقراطية وضد ألانيا و إيطاليا واليابان . 

ولم يكن اشتراك أمريكا فى الحرب فى هذه المرة مسألة عاطفية أو مثالية 
فقط على نحو ما كان يغلب على تدخلها فى الحرب العالية الأول . ولكنه برجع 
إلى شعور أمريكا شعوراً عميقا بأنها تدافع عن سلامتها وكيانها وسلامة نظمها ,» 
وإلى الاقتناع بأن سقوط الدمقراطية فى أوريا وسقوط انجلترا حصنها الباق أمام 
الغزاة النازيين نذير بسقوط الدعقراطية فى أمريكا . ومن ثم فقد نزلت أمريك 
هذه المرة إلى الميدان بكل قوتها ومواردها » واشئر كت قواتما ى ساثر الميادين - 
أآسيا و إفريقية وأورباء وأمدت جنيع دول الخلفاء بالعتاد والسلاح > واضطلعت 
بأكبر قسط فى غزو التحر بر فى أوربا » ولبث رئيس الولايات المتحدة طول 
أيام الحرب أحد الأقطاب الثلاثة الذين يوجهون مصايرها فى مؤتمراتهم المختلفة . 
ولا انتهت الحرب العالمية الثانية بظفر الحلفاء أو الأم المتحدة » اشتركت أمريكا. 
فى احتلال ألمانيا وإيطاليا واليابان » واشتركت فى تنظيم شروط التسليم وق مؤتمر 
بوتسدام وق إعداد معاهدات الصلح مع إيطاليا وغيرها من الدول الى كانت 
محالفة لألمانيا . وهى تشترك فى مؤتمر وزراء الخارجية الذى تقرر إنشاؤه فى مؤتمر 
بوتسدامٌ منذ البداية . وقد قامت بدور بارز فى مؤتمر موسكو الذى الذى اجتمع 
لتقر بر مصير ألانيا . والخلاصة أن الديلوماسية الأمر يكية تأخذ اليوم بأعفم 
نصيب فى توجيه السياسة الدولية وتسوية الشكلات الأوربية والعالمية . 

أضف إلى ذلك كله أن أمريكا قامت بنصيب بارز ى إعداد دسَتور هيئة الأم 
التحدة » وهى اليوم من أبرز أعضائها وإحدى الدول الخمسة ذات الكراسى 
الدائمة نى مجلسن الأمن . وى أمريكا ذاتها يوجد مركز الم التحدة و يجرى 
نشاطها الول الخطير .00 


م4 - تطور. الدبلوماسية الأمريكية 
< وإذا فنحن نشهد عهداً جديداً للدبلوماسية الأمريكية تبذت فيه عزلتها 
القديمة للمرة الثانية » ونبذتها فيه هذه المرة بصورة مطلقة » ونزلت إلى معترك 
المشاكل العالمية يكل قويها ومواردها . بل يبدو فوق ذلك أن أمريكا قد وطنت 
النفس على أن تنزل قى الوقت نفسه إلى ميدان التنافس الاستعارى . وقد جاء 
خطاب الرئيس ترومان الخاص عساعدة تركيا واليونان دليلا واضحاً على هذا 
الاتهاه الجديد . ولم يخف الرئيس ترومان أن أمريكا تقصد بهذه المعاونة امالية 
والعسكرية الواسعة المدى للدولتين اللتين تقعان فى المدخل الشرتى للبحر 
الأبيض المتوسط أن تعمل على صد الزحف الروسى نحو هذه المنطقة ووقف التيار 
الشيوعى الذى يسيطر اليوم على رومانيا ويوجوشلافيا وبلغاريا . وقد كانت 
انجلئرا حتى اليوم تتول مهمة حراسة هذه النطقة وتعمل١‏ بكل ما وسعت على 
معاونة تركيا واليونان لمقاومة سياسة الاندفاع الروسى » فلما لم تستطع الى 
عفردها ى تلك المهمة قامت أمريكا تؤازرها وتأخذ على عاتقها بذل هذه المعاونة 
وذلك باتفاق بين الدولتين . ومن الواضح أن المصالح الأمريكية البريطانية 
العظيمة فى الشرق الأوسط والبى تث ركز حول استغلال متاطق الزيت الغنية 
فى إبران والعراق وجز يرة العرب هى الهدف الآول القصود بالحماية »وذلك مهما 
حاول الرئيس ترومان أن يسبغ على أقواله لونآ عاطفيا مثاليا يتعلق بحاية الأم 
الدعمقراطية المدية لحرية من عدوان الشيوعية والتفلم الد كتاتورية .*بل نحن 
لا ننبى أن الرئيس ترومان يعمل بمساعدته لتركيا على دع الدكتاتورية 
العسكرية الكمالية الى تفرض على تركيا منذ خمسة وعشرين عاماً حك 
طغيان مطبق » ويعمل عساعدته لليونان على دعم نظام فرض على الشعب 
اليونانى بقوة الحراب البريطانية . 
والحقيقة السافرة هى أن الديلوماسية الأمريكية تتأهب لمقارعة سياسة 
التوسع الروسية ومقاومتها . وقد غدت متنطقة البحر الأبيض الشرقية 
والشرق الأوسط مسرحاً هاما من مسارح هذا النضال . وأمريكا تحرص 
مثل بريطانيا على آلا يتسرب الروس إلى الدردنيل أو بحر إيجه والخليج 
الفارسى . وتخاول أمريكا فى الوقت نفسه أن تحصل على قواعد بحرية 
فى البحر الأبيغن التوسط ؛ ولعلها تحصل على قاعدة فى قبرس”"» وق رودس ١‏ 
ومن . المعروف أنها تبذل مثل هذه الحماولة بالنسبة لطرابلس- قإعهة ' 


تطور لد بلوماسية الأمريكية ا 


لوببة الغريية » وهى محاولة تؤيدها انجلبرا دفعاً لطامع روسيا الى تطالب 
أيضاً بطرابلس . 

والظاهر أن أمريكا لن تقف فى مقاومة التيار الشيوعى عند مساعدة 
اليونان وتركيا . فقد ورد قى الأنباء الأخدرة ما يدل .على أن أمر يك تزصع 
مساعدة فرنسا اقتصاديا وذلك لفكيها. من مقاومة الضغط الشيوعى الذى 
هدد لديها كل استقرار ونبوض وخثى إذا عيزت "عن بقابية أن تنحدر إلى 
معثرك الفوضى . 

وتشعر روسيا السوفيتية يخطورة التدخل الأمريى ىق شؤون البلقان والشرق 
الأوسط على سياستها ومشاريعها . وقد ظهر صدى خطاب الرئيس ترومان ى 
تعليقات الصحف السوفيتية وحملاتها على مشاريع الاستعار الأمريى يعنف . ولكن 
أقطاب الكرملين لم يفصحوا حتى اليوم عن الاتجاهات الجديدة التى يمكن أن 
تجنح إليها روسيا للقاومة السياسة الأمريكية . 

وتثير السياسة الأمريكية الجديدة ى داخل أمريكا ذاتها كثيراً من الريب 
والاعتراضات . وقد حمل عليها كثير من قادة الرأى » وق مقدمتهم مستر ولاس 
نائب الرئيس السابق حيث وصفها بأنها سياسة استعارية وسياسة عنف وتحد 
تؤدى إلى الحرب . ورأى البعض الآخر أنها مناقضةلميثاق الآم اللتحدة » ولكنا 
رأينا مجلس' الأمن حين أثيرت لديه هذه المسألة يقر أمريكا على برنامها لساعدة 
اليونان وتركيا ويأبى كل تدخل فى شأنه . 

تلك هى أطوار الدبلوماسية الأمريكية فى نحو قرن من الزمان . فقد بدأت 
ف أوائل القرن الماضى حريصة على عزلها التى قررها مبدأ مونرو » ثم خرجت 
عن عزلتها التاريخية لأول مرة ثى الحرب الكبرى »ولكنها سرعان ما الكنشت 
'وعادت إلى القسك بعزلتها . ومنذ الحرب العالمية الثانية تعود أمريكا فتبجر عزلتها 
وتنرّل بكل قواها ومواردها إلى ميدان الكفاح العالمى نوا ف قري أوالسم . 
وهى .اليوم تنزل إلى ميدان التنافس الاستعبارى الاقتصادى والسيامى لأول. 
مرة فى تاريخها . وكل ما هنالك يدل على أن أمريكا سوف تمفى قى سياسها 
الجديدة قدماً » وأنها لن تستطيع نكوصا إلى الوراء ولن تعود إلى عزلتها 
المأثورة ؛ فسبيل هذه العودة قد انتهى , فيا يبدو ء يما 0 به أمريك من 
العهود والمصال .الدولية والاستيارية المخنطيرة ».و يا حققنه لنفنسها بانتصاراتها 


٠‏ يا تطور الديلوماسية الأمريكية 
فى لكرب الأخيرة من نفوذ عالمى تدعمه القوة الحربية والاقتصادية .. 

على أنه يبتى دائماً من مذهب موترو شطر تتممك به أمريكا وتحرص أشد 
الحرص على تطبيقه » وهو ما ينص عليه من أن أمريكا لن تسمح لأية دولة ظ 
من الدول الأوربية بأن تقوم بأى ضغط أو تدخل فى شؤون نصف الكرهة 
الغربى . وقد كأن مذهبي مونرو يضع هد! الانذار للدول الأوربية مقابل العهد 
الذى أخذته أمريكا عل نفها من أنها لنْ تحاول تدخلا فى الشؤون الأوربية . 
ولكن ظروف العالم قد تغيرت اليوم تغيراً عظيا , ولا تحد الديلوماسية 
الأمريكية اليوم غضاضة فى أن تتحرر من هذا العهد القديم . 


ثم عبر اد عنام 


أمير تركى فى قصر البايا 


ظل أهل روما منذ استولى عد الفاتح على القسطنطينية خائفين »يتوقعون 
بين لحظة وأخرى أن يتصل يهم الشى . لقد وضع السلمون أقدامهم فى أوربا 
ووطدوها بالاستيلاء على عاصمة الدولة الرومانية الشرقية » فأحدث ذلك رحة 
فى تلك المدينة العظيمة البى كانت عاصمة الامبراطورية الرومانية فها مُى » 
والتى كان يسيطر عليها عندئذ البايا وريث تلك الاميراطورية فى سلطته الزمنية 
التى تشمل إقلما من إيطاليا ولكها تمتد بسلطته الدينية لتظل العالم المسيحى 
ل ظ 
دعا البايا أمراء المسيحيين للاتحاد والتآلف ى يقاوموا الخطر اللحيق بهم » 
ولكن اللطاسع كانت تحول دون ذلك . وظل الخطر بزداد باستيلاء السلطان 
الترى المسلم على أرض بعد أرض حبى وضع قدمه فى إيطالبا نقسها حين 
استولى على أوترانتو » ولكنه لم يتقدم بعد ذلك . 

وتتابعت السنون ولعبت الطامع دورها » فوجد القاتج حتى بين الأمراء 
السيحيين أنصاراً وحلفاء » وصارت السلطنة العّانية. الى حهدد المسيحية الأوربية 
لعبة سياسية تتخذها الدول الأوربية أداة للتغلب على خصومها » وكانت رويا 
توج بالاشاعات والمتنبئين الذين يؤثرون فى عقول السذج . وكانت من أكثر 
النبوءات انتشاراً فى ذلك العهد نبوءة المتشائمين الذئن يقولون إن سلطان 
الترك سيدخل روما . ١‏ 

وق مساء يوم السبت م, مارس سنة ومع و تحققت هله التبوءة . إد 
عرف شعيم روبا بأسره أن سلطان الأنراك قد جاء إلى روما.» ولكته جاء 
مناسبة سعيدة » فهو. يقابل مقابلة الضف » ولكنه أقرب ما يكون إلى 
الأسير . وممرع الناس إلى باب بورتيزى الذى سيقيل. مئه م وكبة.حين يدخل 
المدينة القدسة قادماً إليها بالبحر. من ميناء شيفيتافكيا . وذهبت الوفود من 


4 ا أمير' تزق ى قصر البايا 
رجال بلاط الفاتيكان على رأسهم جمع من الكرادلة لاستقبال السلطان الترقى . 
حتى إذا دخل المدينة يموكبه يحف تبه رجاله تلقوه بالترحاب وأبلغوه تحية الحبر 
الكيز البابا إنوسنزو الثامن » فتقبل .هذه التحية ىق هدوء وركب جواد البابا 
الأشبس وسار صامتا مريد الوجه وحوله المستقبلون . واحتشد الشعب يبتف هذا 
السلطان الترى ضيف البابا . وكان هو يقابل هذا المتاف ى كثير من الوقار » 
لا تظهر على وجهه علام الارتياح والغبطة ولا يحفل: بهذا المتاف إلا قليلا . 
وسار موكبه مخترقاً إيزولا دى سان بارتولوميو ثم ساحة جوديا ثم كامبودى 
فيورى © إلى قصر البابا حيث نزل فى الجناح المعد للضيوف من الملوك . وق 
اليوم التالى استقبله البابا استقبالا خاصا » وقد غير فى المراسيم من أجله ' 
فلم يفرض عليه أن يقبل قدم البابا كما كاك يفعل الأمراء المسيحيون » يبل 
تقدم السلطان وقبل . كتف اليايا السرى فرحب به اليابا كثيراً . 

والقى أن.هذا الأمسن الس ' يكن سلطاناً » بن كان ثانى أتجال مد الفاتح , 
2 ادعى يعد وفاة أبيه أنه اح بالسلطنة من اخرة الاكير باريد ؛ 
لانه » على قول علاء الفقه والملتفين حوله بن الروم .. ولد فى عهد ساطلية 
أبيه فهو ابن سلطان 2 ى حين أن أخاه الأكبر بايزيد ولد قبل أن يتولى أبوه 
السلطنة . وكان التنافس بين الأخوين كبيراً حتى فى حياة والدهما . ولعل 
هذا الأمير ألذى يدعى الأمير جم كان يشعر بشى' من الزهو ؛ لآن أمه: 
أميرة سربية تزوجها د الفاتح » على حين كانت أم بايزيد من الجوارى . 
وكان الأمير حتى فى صغر سنه يجد أنصاراً من رجال أبيه يعجبون يشجاعته 
ومايظهر عليه بن غايق التجانة واللكية وميد #سريكف الأمور . 

حتى إذا مات هد الفاتح خأة وهو لا يزال ى عنفوان رجولته وتولل 
بابزيد الحكر إذ هرع إلى القسطنطينية » نازعه الأمير جم هذا الأمر » وتألف 
حيشان »2 وقام النزاع عنيفاً بين الأخوين 2 ولكن حزم بانزيد تفى على 

لفتنة . واضطر الأمير جم أو حم سلطان » ؟ا كانوا يلقبونه » أن يتقهقر إلى 

0 آسيا الصغرى ؛ ا إلى الأستاذ الأكبر للفرسان الصليبيين فى جز برة 
| رودس مستنجداً به .وبفرسانه . ففكر الفزسان وتتاقشوا طويلا فى, هذا الآمر 
وقرروا أخيراً أن يعاونوه فى الالتجاء إليهم ؛ إذ رأوا أن ثورتة على أخيه قد 
بكون فيا بعضى الفائد لم وللاام اليحية »تمكاتيو يمتدعوند إلى جذ زم » 


: مين ترق فى قضر البايا” 3 

وأرسلو!ا سفينة من . سفنهم التأتى به معزرا مكرما مع خاصته من الرجال 

ولم يكن ب الرسل الذين أرسلهم الأمير جم مطمئنا كل الاطمئندان. 
إلى هذه الوعود » ولكن الأمير لم يلتفت إلى رأيه وركب السفينة قاصداً 
إلى جزءبرة رودس . 

استقبل الأمير عند نزوله إلى اليز برة يحفاوة كبيرة ؛ فقد تقدم القرسان 
لاستقباله يمجرد أن وضع قدميه عل البر » ىق حين أخذت القلاع تطلق 
المدافع آية له والموسيتى تعزف مرحية به . وتقدم الأمر ق وقار محيط به 
أعوانه المخلصون ورد التحية لندوى الأستاذ الأعفل ثم امتطى فرساً ويسار 
يموكبه وسط الاهير التى كانت حبتفٍ له بين طلقات المدافم . حتى إذا ماوصل ' 
إلى الساحة الكيرى للمدينة وجد الأستاذ الأعغل فى انتظاره . فنؤزل الأمير 
جم وتقدم إليه ' وحياه على الطريقة التركية بأن يرفع سبابته إلى فمه ثلاث 
مرات » ورد الأستاذ الأعفل 'إليه التحية على طريقة الأمراء السيحيين 
نم تصااكا » وسارا معا نحو القصر الذى خصص للاأمير وهما يتحادثان » بوساطة 
الترجم . فاذا وصلا إلى القصر استأذن الاستاذ الأعقل تأركا الأمير ليستريح 
5 وعثاء السفر » قدخل. الأمير القصر . 


فى ذلك اليوم افتتحت فى حياة الأمير صفحة جديدة لم يكن هذا الأمير 
ليقدرها . ققد جاء يطلب النجدة » وظن أن الأمراء المسيحيين سيعاونوته عل 
اععلاء العرقي _ » وقد يبدل له الاستاذ الأعظ الوعود نيابة عن ليهات الى 
كان متصلا 11 من ملوك ورؤساء دينيين . وقد رأى ورأى معد مستشاروه 
من الفرسان أن من. الخير أن ينقل هذا الضيف إلى فرنسا » حيث ٠‏ يكون من 
السير الاحتفاظ به ؛ فأخيروه يذلك » وأطمعوه ىق مساعدة ملك فرنسا لويس 
الحادى عشر له » وأنه سيكون عأمن من أخيه ؛ فهم يْسُون غضب السلطان 
بايزيد ومهاجمته جز برتهم- لا يواهم أخاه الثائر . فلا مع الأمير ذلك رحب 
بالفكرة » وطلبي الاسراع قَْ تنقيذها 1 وعلى "ذللك حجهزت له السقيئة العن 
تسعر يه إلى يلود املغربي » وأقيمت له مأدبة الوداع : 

ويصف الواضليون أ الأمتر ج, جلس إلى المائدة : الى جللى إليها الأستاة 
الأفظ وكان عد مشقة, فو أجلسته على الكراسي إذ لم يعتد بهذا الجلوس أمام . 


5 أمير ترى.ق قصر البابا 
مائدة حين يتناول طعامه ؛ فعادته فى بلاده أن بجلس على الأرض لبعد أن 
. تفرش له الوسائد » ولذلك كان متحنياً ىق حلسته ورأسه مطأط ى على مماف 
الطعام . وكان بين وقت وآخر يسترق النظر إلى الأستاذ الأعظ للفرسآن 
ليرى طريقته فى الأكل . وف أثناء الطعام كانت الموسيتى تعزف ألاناً أوربية , 
وغنى أحد الانجليز كنا أورييا , ولكن الأمير كان معد هذه الألكان وتالفها 
غريباً عليه » فأظهر من العجب أكثر مما أظهر من الاعياب . وللظ الأاستاذ 
الأعفل ذلك فأمر بأن يوُبى لعبد ترق »© » الى د به وغى أناشيد بالاده مما أدخل 
السرور ى نفس الأمير وظهر على مياه شّى من الايسام . 

قلا انتهى الطعام تقدم الأمير وشكر الأستاذ الأعل وشكر سائر الفرسان 
الحاضرين لا أظهروه من حفاوة » وأعلن أنه لو اباد ماحد اسودرن كين 
يعبر عن شعوره با هو فوق الشكر . وقدم إلى الأمتاذ و يقة .عليه توقيعه 
وخاتمه يعلن فها أنه يتعهد بالمحافظة على سم دائم مع الفرسان 0 استرداد 
عرش أبيه » وأن يكون بننهم وبين تركيا حرية ل » دون أن تفرض 
أية ضريبة » وأن يسم إلى الأستاذ فى كل سنة ثلائمائة من العبيد المسيجيين 
يتصرف فيهم كيف يشاء . وأخيرا وعد يأن يدفع. فع. م مائة وخمسين ألف ديتار 
من الدذهب للتفقات الى سبها لم : 

كان قرح القرسان عظيا لهذه 59 » على أنها لم تكن الوثيقة الوحيدة 
الى استخلصوها من الآمير + ج ؛ فقد قطع على نفسه عهدا بأن يمخضع لرأى 
الأستاذ الأعظل ومشورته ق ل المقبلة كا وكل إليه حرية شان 
أغية لماطة. . 

وفى اليوم التالى هذه الليلة الحافلة التئى كرم فيها الأمير جم , نزل هذا 
الأمير إلى البحر مع أتباعه فى سفينة الفرسان قاصداً أرض أوربا . 


5 الاستاذ الأعفل الوقت سدى . قتى اليوم التالى كانت سفينة رسله 
تمخر عباب اماء قاصدة السلطان بابزيد ١‏ ليخبروه با كان من أمر أخيه , 
ويعتذروا إليه بأنه إنما قوبل فى حدود ما يفرضه الواجب الانسانى » وأن 
جز إبرة رودس ملجأ مفتوح لكل من يلوذ به »-وأنه قوبل المقابلة اللائقة 
بأمير ترق من البيت ' الذى نشأ فيه . وجرت الفاوضات بين هؤلاء الرسل ' 


أمير ترى فى قصر البابا هت 
ورجال السلطان »2 واتهت بعقذ معاهدة ينهما كانت فى مصلحة اللا كين 
فى اليزيرة ؛ ققد نصت على وقف الأعمال العدائية بين الفريقين التعاقد.ن 
واستعناف التجارة بينهما » وأن تكون الرسوم التجارية كالألوف » وأن يرفم 
أى خلاف إلى الحا المختصة » وأن تحبى سفن كل فريق سفن الفريق الآخر , 
وأن يعاد الذين يهربون من الرقيق إلى أصحابهم ماداموا لم يغيروا من دينهم 
وألا تدقع عنهم*الفدية . 
وعاد الرسل ومعهم رسول ترى قابل الأستاذ الأعفل للفرسان » واتفق 
معه على أن السلطان يتعهد بأن يدفع فى أغسطس من كل سنة مبلغ خمسة 
وأريعين ألف دينار دوق من حملة فينيسيا » على أن يحتفظ الأستاذ الأعغل 
بحراسة الأمير جم ويحول دون أن يكون هذا الأمير خطراً على التسلام 
القاكم بينهما . ش ش 
وهكذا أقدم الأستاذ الأعظ على أول خطوة فى سبيل الغدر بذلك الأمير 
الذى استجار به . ولكن هل هذا العمل كان بعيداً عن روح العصر ؟ 


سارت السفينة تحمل الأمير جم وى قلبه الآمال الكبار إلى ساحل 
أوربا وهى تقترب من مسينا حيث رأى الأمير تلك اليز يرة المحترقة » وهى 
جبل يكتنفه الدخان من الصباح إلى اللساء » فاذا جن الليل صارت جبلا 
من النار . ْ 

كانت السفينة فى سيرها تتجنب سفن الدول الأوربية الأخري لاسما دولة 
البندقية ؛ إذ أن هنه الدول “الى سمغت محكاية هذا الأمير » كانت 
تحاول الاستيلاء على شخصه طمعاً فيا جره ذلك من فوائد مادية . وأخيرا 
وصلت السفينة إلى أرض سافوا حيث أنزل الأمير إلى مدينة نيس » بحدائقها 
الغناء وغانياتها الحسان 2 كا يقول المؤرخ الترى . وهنالك عاش جم 
فى. انتظتار الارذن بالالتجاء إلى ملك فرنسا ى يعاونه على استرداد حقوقه 
' وملكه 1 سر ٠ ١‏ 

وم يكن الأمير جم ليعلم ماقام حوله بين ملوك أوربا وأمراءها من تنافس 
مقنع ثم سافر للاستيلاء: على شخصه» برعم ' كل منهم قى يادى” الأمر أنه بريد 
( خير السيحية » ثم لا يلبث القناع أن بزول وتتبين روح الشع فى النفوس . 


7ن أمير ترى فى قصر البابا 
فهذا ملك نابول يبدى موافقته على مسلك الأستاذ الأعفل » وهذا البابا' يثنئ 
على سلوكه » وهذا ماتياس كورفن ملك المر الممدد من الأتراك يؤيد 
ما فعله الأستاذ الأعفم . : 

وظل الأمير مقها ى نيس أربعة أشهر » ثم انتشر فيها وباء مخيف . 
فرق أن يتقل منها » وكان حراسه يفهمونه بأنهم ينفذون رغيته . ولكن من 
المؤكد أنه بدأ فى ذلك الوقت يشعر با يديره له' الحراس وأنه ثيس إلا ينهم . 
ولقد سار موكبه وثيدا إلى شاميرى حيث التقى بدوق سافوا الذى وعد 
بالمعونة » ولعله كان جادا فى وعله » ولذلك أسرع به حراسه إلى الأراضى 
الفرنسية . 

وقبل أن يدخل تلك الأراضى وصلته رسالة من أخيه السلطان بايزيد 
على يد رسول كان بابزيد قد أرسله إلى ملك فرتنسا » وق هذه الرسالة يعاتب 
أخاه على مافعله من الخروج عليه » ويتمنى له السعادة ى منفاه . وكان 
الرسول برغب ف مقابلة الأمير جم » غير أن الحراس عارضوا فى ذلك معارضة 
شديدة . وظهر للامير جم ماما أنه سجين » وأنه لا سبيل لتحقيق مطامعه 
إلا بالافلات من حراسه » فأخذ منذ ذلك الوقت ييدى الحذر فى تدبير أموره 
واستسلامه طؤلاء الخراس , ' 

أما حارسوه فأحسوا من جهتهم ريبة الأمير الترى بهم . وحدث أن توق المزك 
لويس الحادى عشر الذى كان متولياً عرش فرنسا ى ذلك الوقت »2 فخشوا 
أن ينتهز الأمير فرصة ما قد يحدث من اضطراب فى الأمورى قترة تغير اليالس 
على العرش » فقرروا أن يفصلوا بين الأمير وبطانته من الأتراك . وعلى ذلك 
أصبح الأمير دات يوم فأدذأ به نحد مقره حاطأ بنحو ماعائة من 
الفرسان اللمسلحين الدين ينتزعون بالقوة تسعة وعشرين من رحاله الأتراك . 
واحتح الأمير احتجاجاً شديداً » ولكن حراسه أجايوه بأنهم إنما يعملون ما ى 
مصلحته وما تقتضيه الأحوال » وأن هؤلاء الرجال' من بطانته سيعاملون خير 
معباملة » وأقسموا له على ذلك بالانخيل . 

ونقل الآمير مع من يكى له من رجاله إلى قصر حصين قى بلدة 
روشتفور » وهنا لك كان يزوره بعض النجلاء من حكام-البلدان اجاورة , ومن . 
الذين كانوا يزورونه وألفهم الكونت دى ساسناج » وكانت- له ابنة جميلة 


2# 


أمير نرق ق قصر البايا يايو - 


تعرفت إلى الأمير النرق فال إليها وأحبها » وقد وضع الؤلفون حول ذلك الحب 
أكثر من قصة وأكثر من قصيده . 

وكانت الأنظاركلها فى ذلك الوقت متجهة إلى ذلك الأمير الترى الآسير 
على أن الأميى كان يفكر قى تديس ما ترئ فيه مضاته ؛ فقد امد 
عن طريق أتباعه جواسيس من الايطاليين ينقلون إليه الأخبار التى تهمه 
ويسعون للاتصال بأعوائه » وكانت أمه قد دهبت إلى قايسباى سلطان 000 
تستنجد به ى يساعد ابنها على الخلاص من أيدى الفرنج » فأخذ السلطان ٠‏ 
وهو مناوى” للعثانيين يسعى لاستخلاص الأمير وإجلاسه على عرش آل 
عمان 'ى يدنكون صديقا بدلا من عدو. 

وكانُ أخوة باريد ى الوقت نفسه يتوجس خوقا من أن يقلت أخوه من 
يد ساجنيه » فأخذ يتصل بأمراء الفرنج ويتودد إليهم محاولا أن يقنعهم بالاحتفاظ 
نأخده وباذ لالم المال إغراء طشم بأن يظلوا على عالاقا هم اللمنة معد . وقد سبق 
أن قلنا إنه أرسل إلى لويس الحادى عشر رسولا من كيار رجاله إسمه حسين يك 
لى يعقد معه اتفاقاً » وكان الرسول تحمل الحدايا والطرف النفسمة ‏ . ولكن 
الك لويس كان ق أيامه الأخيرة » مشغولا يمن كان بحيط بهم نفسه من 
يشعوذين وسحرة لكى يحاول أن يطيل من أيامه المعدودات » وقد ذهب 
فى سييل ذلك إل أن يغرب الذهب الذاب » وقيل إن شرب من ذناء 
الأطفال , ٠‏ فلم يكن مستعدا فى ذاك الوقت إلى أن يعقد أواصر الاتصال مع 
أمير غير مؤمن وهو على حافة القبر . وعاد حسين يك دون أن يصل إلى 

نتيجة وهو الذى ,حمل بسالة السلطان بايزيد إلى أخيه جم » وحاقل أن 

يقابل الآمير ولكن الحراس حالوا دون أن يوفق فى هذه المهمة أيضاً . 

ورأى السجانون أن الوقت حان للانتقال بسجينهم إلى جهة أخرى »2 


.إذ خافوا من هذه الاتصالات الى صار الأمير مركزها بعد أن مكث طويلا 


ون » فقرروا أن ينقلوه إلى أحد حصونهم فى مقاطعة أوفرن وذهبوا 
5 ملكا لعي الأستاذ الأعتر , 52 م عادوا فتقلوه إلى جهة 58 إلى 9 
يتيسر لم_أن يقابلوا بأسيرهم ملك قرنسا الجديد . 

وكان الأسنتاذ الأعظل غين مكتف باحتجاز جم لصالم خزينته أو لصالم 


م ب أمير نرق ق قصر البابا 
المسيحية كا يزعم , ؛ بل بدأ يتخذه سلاحاً سياسيا ينال به ايده وهدًا ما فعله 
مع البابا أنوسنزو الثامن حين الس منه أن برق أخاه إلى مرتبة كردنال , 
فقد كان البابا يعم أنه يلوح بتسليمه الأمير الترى فى نظير ذلك ؛ فتال 
أخوه هذه المرتبة ؛ ولكن الأستاذ الأعفل ظل محتفظاً بأسيره فى أرض قرنسا . 

ودخل الأستاذ الأعظم فى ق الوقت نفسه فى مفاوضة مع قراتتى ملك نابول 
الذى رغب إليه فى أن يسلمه الأمير الترى » ولكنه اعتذر يأنه خاضع للبايا . 
وكذلك كان يتقبل المنح والهدايا من قايتباى سلطان صصر ثم يلتمس الأعذار 
عن تحقيق رغبته . وأخيراً ممكن البابا بعد مفاوضات طويلة مع الأستاذ 
الأعفل من أن يصل إلى ما يشبه الاتفاق على أنه لصالح اللسيحية جمعاء 
يجب أن ينقل الأمير إلى إيطاليا ويكون فى كنف قداسة البابا والكنيسة 
حيث توضع تحت تصرفه ضيعة يقهم فيها » ى حراسة كردينال فرنسى يقسم 
على أن يحافظ عليه كل المحافظة » ولايسلٍ فى الأمير إلا بأمر اليايا والمجمع المقدس 
والاستاذ الأعظط ومجمع فرسانه . وإزاء ذلك رفع البايا مرتية الاستاذ الأعفظل إلى 
مرتبة كرديئال للكنيسة القدسة ء ونم هذا الاتفاق فى سنة .مع ١‏ . 

ومن الدلائل على أن الأستاذ الأعظل كان يستفيد فائدة كبيرة من اللعب 
بالورقة التّى يحتجزها أنه تلتى من السلطان قايتباى ميلغا كبيراً من المال لى 
يسمح باتصال والدة الأمير به ن امال وأرسل رسائل مؤورة من الآمير 
إلى والدته يزع فها أنه مطلق السراح وأنه باق برغبته . ولكن ظهرت 
0 
الأمرائ المسيحيين لهنه الخال . 

وظل الأمير مقيا فى فرنسا وملكها شارل الثامن يمانم ى تسليمه للبايا 
إلى سنة ومع حيث رأيناه يدخل إلى رومآ ىق موكب حافل كأنه ضيف 
كرب لا أسير محمول ليكون ألعوية فى يد ساسة ذلك العصر . 


عاش الأمير جم ى كنف البابا أنوستنزو الثامن . ولم يكن البابا فى ذلك 
الوقت خاليا من المتاعب » بل الواقع أنه كان يحجد عدوا شديد المراس فى شخص 
حاره فرانى ملك نابولى الذى كان مجمع جنوده ليستولى على الأراضى الى 
يحكمها البابا » وكان يبعث للبابا بالرسائل مهددأ وساخراً » حتى خيل إلى 


أمير ترق فى قصر البابا 1 به 
الناس ى يناير ستة . وء , أن الحرب واقعة لا محالة بين البايا وجاره . وان 
البابا يستنجد أمراء إيطاليا لمعاضدته » وكانت تلك السنة ملبدة بالغيوم بالنسية 
للبابا وثقلت وطأة المتاعب عليه حتى أصيب ىق أغسطسىن بالحمى » وبلغ 
به المرض حد اليأس . ثم استرد صحته قليلا » ولكن المرض عاد إليه أشد مما 
كان 2 وأشيع وا ستين. أن البابا توق » وأرسل بعض السفراء هذا التي 
لدولم . قتسلح أهل روما انتظاراً لما سيحدث من اضطرابات ف المدينة بين وفاة 
البايا وانتخاب آخر . وحاول اين اليايا غير الشرعى - قرالشسكو تشبو ‏ 
أن يضع يده غلى خزائن المال البابوى » وأن يخطف الأمير جم أسير.والده 
الدى أن يق عنيدند ق القصر اليابوى » ليبيعه للك نابول ولك الكرادلة 
كانوا يقظين فلم 9 هذه المحاولة . وظهر أن البابا لم يمت و إنما غشى عليه » ثم 
بدأ يمالك صحته على ما به من ضعف كبير . وتمكن من السقر إلى يلدة 
أوستيا الساحلية للاستشفاء وعاد منها ولم يزل الرض يلازمه . وكان بعض 
الأمراء قد سعوا إلى الصلح بينه وبين ملك نابولى فتم ذلك » ولكن حالة البايا 
كانت تدل على أنه لا يعيش طويلا . وق هء يوليه من سنة مووع, توق 
البابا » وكان على أمراء الكنسة أن ينتخيوا من يشغل عرشه . 
وهكذا ارتقى هذا العرش إسكتدر السادس يورجيا ذلك اليايا الأسانى 
الذى كان يتصرف فى مركزه الدينى تصرف الأمير » لا مهتم قى سياسته إلا بالأمور 
الدنيوية فى توطيد مر كزه الكبير دون الرسالة الروحانية والقام الدينى » بل 
كان يتخذ من هذه الرسالة وهذا المقام وسيلة لتحقيق أطماعه كلك بريد الدنيا 
ويعمل لما . فكانت مساعيه ترحى إلى زيادة نفوذه» وكين أولاده غير الشرعيين 
الذين كان يجاهر بهم » من اقتطاع عروش لم فين أرضن. الأقراء ود , 
فكان لا يتردد نى استعال كافة الأسلحة 3١‏ بى عرقها دلك العصرصر من 
وموم ق محاربة خصومه والقضاء عليهيم أو فى إزالة أصدقائه 3 0 من 
.وراء ذلك تحقيق مطمع له . 
ولقد وحجد ى نركة سلقه جوهرة نمينة تدر عليه الخيرات والنعم » هده 
الجوهرة هى الآمير جم الدى كان إلخوة يدفع مبلغأ كبيراً فى كل سنة لكى يظل 
أسيراً لا يفلت من 3 . وكا البانا إسكدر'السادس خير سجان . فليس 
لاحن بيه باجنا يتردد فى هذه الهمة الثقيلة . ولذلك تلتى البايا تبانى 


59 أمير تركى فى قصى البابا 
بايزيد بالترحاب وقويل رسله مقابلة عظيمة » وأفهموا فى التوا أن البابا حريص 
ع الحرص على أسيره ما دام يتلتى المال الستوى الذى يدفع فى سبيل الاحتفاظ. 

. بل لقد الما انا انك كف جه ٠»‏ وقيل أكثر من ذلك إنه عرض 
ليه أن يسام الأمبر جنة فى سبيل مال مضاعف" 

وعاد الأمير جم كا كان دائماً مطمح أنظار البابا 0 ومدار التزاع 
فى روما ؛ فقد حاول الامراء الذين يناوئون البابا » كأمراء أسرة كولونا , 
أكثر من مرة أن يستولوا على شخص الأمير ودبروا اللؤامرات لذلك » ولكنهم 
م يفلحوا . ذلك لآن البابا كان حريصاً كل الحرص على أن محتفظ بكتزه | لثين . 
وكان الآمير فى الوقت نفسه قد بلغ منه اليأس مبلغاً وصار لا يعتمد على 
المحادلاات واللمؤامرات للتخلص من موقفه ء» بل انصرف إلى الملذات والشراب 
والنساء واستولى عليه الخمول . وكان بلاط إسكندر السادس مما يشجم على 
الانصراف إلى مثل: هذه الملاذ . 

وكان البابا إذا ما وقع فى مأزق من خصومه تقل الأمير معه إلى مأمن 
كأنمن مايمتلكه . وذلك ما فعله عند ما حاربه شارل الثامن . حتى إذا وضعت 
شر وط الصلح بين ملك فرنسا المنتصر وبين البابا قى ٠‏ ,و يتادر سئة موع+؛ » 
نص فيها على أن يسم الآبير الارق إل فرنسا على أن محتفظ البابا بالمال الذى 
يدفع له سنويا ق سبيله . 

ولكن قدر ألا يسم هذا الأمير ليد سجان آخر ؛ نقد توق كفأة فى .+ 
فبرابر سنة هموع, وق مشل هده الأحوال وق مثل تلك الأيام كانت هذه 
الوفاة الفجائية تعزْى دائما إلى السم . فهل تقذ البايا إسكتدر السادس 
ماوعد به بايزيد » أوما قال خصوبه إنه وعد به بايزيد ؟ ذلك ما يعتقله بعض 
المؤرخين » وإن كان البعض الآخر يرى أن هذه الوفاة نشأت عن انصراف 
إلى اللهو والعاس ق الجون . 

بسى مود 


يوم البطل الوطنى. جعفر أبو المنى 


:طالت » ولو قصرت يد الأقدار 
من صفوة لو قيل أى فسذ” هم 
لكن أرادت أن تحوز لنفسها 
وأرى النايا ‏ بالدى ختاره 
فطوتك فى درج الخلود فعطرت 
واستنزلتك لغربة ولآأنت من 
وتجاهلت أن البلاد يحاجة 
مدت من « الأخرى » اليك معاصم 
خلصاء سعيك فى الجهاد » وإخوة 
ورفاق هذى الدار فما أسلفوا 


بكر النعى قما سمعت عمعثلها 


لرمت سواك . عظمت من محتار 
لم تعد شخصك أعين النظار 
عين القلادة » قازدرت ينثار 
للموت - عاطلة ,2 وذات سوار 
بك سالف الاحقاب والآثار 
علياك , قى لجب من الأنصار 
لك »م حاجة الأحمى إلى الا بصار 
من . رققة لك قادة ابسرار 
لك ى الوفاء الحض والايثار 
للكاتبين » رفاق تلك الدار 


عبقاً على' الأسماع ٠‏ والأيصار 


رمت العمايات العيون »2 وصكت الآذان صافرة من الإندار 


وترنح الأحرار ينذر ‏ بعضهم 
لله درك من نتى" 2 لم ينل 
الشرور وبربمى 
خاضص السياسة » وانملى عن للها 
فى حين رام سواه خوض عبابها 


فى حيث زد 


وصليمب عود » حين بعض مرونة ' 


وطرى نفس . حين بعض:. صلاية 
وخفى كيد حيث يسمو كائذ 
وصريح رأى لم يحسد عن خطة 


يعضاً ٠‏ بفقدم أبا الأحرار 
أذياله وضر من الأوضضار 
شبهانها » حتى على الآخيار. 


ألق الييين » مكللا بالغار 


فطغى عليه » فضاع فى التيسار 
فى ضعفها. خطر من الأخطار 
فى “عقمها حجر من الأحجار 
ومن الكاإيد جالب للعار 
ليبلوذ عن -تأويلها بجدار 


- يوم البطل الوطنى جعفر أبو الى 


حرب على مستعمر وريبه 
أعزز علة - أباعز يز أن أرى 
خفت اللحافل من علاك » وأوحشت 
وتعرت الأنظار عن مستشرف 
ولقد يعز عليك ,2 أنك لا ترى 


أأبا عزير » كنت تذى جذدونى 
غوث الصريخ ٠»‏ أتتك تعول حرة 
هيجت متى أى داء من »2 
ا بيومك » والفرات الجارى 
والأرض بالدم ترتوى من دمنة ء 
والخيل نزحف لم تدع لغير هأ 
قسما بتلك العاطفات ولم فحكة 
إن الدذين عهددبهم حطب الوغى 
واللاقحين تنتاحها بأعز ما 
والداهنات دماؤهم لم الثرى 
والتاحر ين من الضحايا خير ما 
ما إن تزال حقوقهم كلويهم 
وأعز ما تبغى المدلائل متهم 


خمس وعشرون انقضت وكأنما 
وتجهمت فها السماء فلم تَجَّد 
شاخ الشباب الطيبون وحددت 
وبدا على وحه الحفيد وجده 
من كان يحسسب أن يمد يعمره 
ومن الفظاعة. أن تريد رعية 


ما يطلب المأسور من يد أمسر 


من بعد' وحهك تدوه السمار 
بادى السنا عال على الأنظار 


اق الأريعاء مواكب الزوار 


ويلد بممعكك متطبهى وحوارىى 
حراء » صارخة »2 من الأشعار 
وقدحت مبنى أى زند وار 
والقسورة. اشيراكء .. بوالفيواز 
ومجحه عن روضة معطار 
الارضن أى مغار 
لى من بيمين قيلها بالنار 
لولاهمو لم تشتعل باوار 
ملكت بين من حمى » وذمار 
والؤنسات شواطى” الأنهار 
حملت بطون حرائر أطهار 
فى القفر سارحة مع الأبقار 


أن تستّر العورات بالأطمار 


. بشخوصها » خبر من الاخيار 


قبوبيا: كبسية كتبيخة اخراز 

الناظر بن » تقأرب الأعمار 
ءٍُْ 

حم اقم على أساس هار 

قْ لل دستور لها وثتسعار 

إسذداء عارفة 3 وفك إسار 


ورواية حبك الزمبال قصولا 
02 شر ما اختلق الرواة ولفقت 
وعثتلين تصتعاً ووراءهم 


ومفرقين عناصرا ظ ومذاهيا 
نزلوا على حك (الغريب!) وعرسوا 
وتحليوا أوطارم ! فاذا ما 
واستفرش الشعب الترى ودروبجهم 
ذعر الجنوب فقيل كيد خوارج 
وتنابز الوسط المدل » فلم يدع 
ودعا فريق أن تسود علالة 
ومشى (الغيث) على الجياع يقومهم 
هى للصحابة » من بنى الأنصار ! 
الماكين بأمرهم عن غيرهم 
من 1 غار شسامخ فق صدره 
.هئ للذدين لو امتحنت بلاء هم 
هى للذى من كل ما يعم الفتى 


ب 


ان 


فِدت لنا ممسوخة .الأدوار 
حيثل » وضمت دفة الأسفار 
خلف الستار » ملقن متسوار! 


ىَّ خلل مأفة له والجار 
وشلل لا استحلى من الأوطار 
الأزهار 
أْبنَاوم بالورد والا(صدار 
وشكا الشمال فقيل صنع جوار 
بعص لبعض غ,» ظطلنئنة لفحار 
فرموا بكل شنيعة » وشتار 
وعل العواة ٠‏ عجفمل حرار ! 
تكراء » من هم أهل هذى الدار؟ 
مى كل «يدرى» ؟ وكل ‏ حوارى» ! 
ولصفوه الأسباط 'والاصياو 
زاهى الوسام 5 مدوخ الأقطار 


مقر 9 25 فنشييا , هَ 


لعجيت من سخرية الأقدار 
كاس » ومن جهد يشرف »ء عار 


ومسلط لمسلطين » مشت به الأهواء فااشييييك مثغقل تحمار 


نسى المعير » ولو تذ كر لا نشتى 
كم رام غيرك مثلها تأحله 
بل لو تذ كر ء لم جد لضميره 
الم يبق إلا أن تتم خطوة 


فر بما نفت ٠‏ الشكاة ». وقرنت 


خزيانلك من ثوب عليه عمعار 
الغرور بشر دار بوار 
ومصيره » عونا سن التدذكار 
ويظضل يلعب لاعب بالنار 
يوم الخلاص » سياسة الا,صرار 


ترق 


مم يوم البطل الوطتى جعفر أبو التنى 


أأبا تمزيز والحديث -- 5 رووا ‏ 
ومن العواطف ما يشور ويغتل 
عقوا » وإن٠.شط‏ المدى عن غايى 
فلقد تحديدت البواعث واثستكت 
ولقد عهدتك بالبلاد وأهلها 
ووجدت قدح الد كريات شسحية 
وعرفت أشحانا شرك بعما 
إيه » شباب الراقفدين ومن بهم 
الحاملين من الفتوادح. ثقلها 
والذائدين عن الحياض إذا انتحت 
والباذلين عن الكرامة -- أرخصت-- 
الفقر! إذ طرق الغنبى مفتوحة 
ومؤججين تقوسهم وقلوبهم 
والحايسين زثيرهم ٌْ يصدورهم 
والقانعين .من الحياة رخية 


4 


والمغريات مراودات ترنحى 
يرتون للمتفيكين فللا ىا 


لا تيأسوا » إن لم يلح من ليلة 
فلحت صسليم من هنات جمرها 
فطوال ضائقة الأمور وإن قست 
لا بد أن يئب الزمان وينشبى 
وتحصدد الأيام عهد وصاطًا 
فهناك سوف يكون من زهراتكم 
وهناك سوف ترى الغتيمة معشر 
لخدار من عقبى القنوط حدار 


[ بغداد 1 


شجن وحر القوّل عنب جار 
مثل الجحيم » وترينمى يشرار 


الشجون », مورع الأفكار 


قأتر #ححن 0 فطرن كل مطار 


برجو العراق تبلح الاسحار 
لبسوا بأناس ولا أغمار 
كرب »2 ولاذ ميكابر بفرار 
أغلى المهور » وأفاح الأسعار 
والبؤفس إذ غدق الئنعم جوارى 
شعلا يسير على هداها السارى 
فاذا انفحرن به 2 فأى ضوارى 
بلماظة » ومن الكرى بغرار 


00 عر 
وتخيمب ! من عون ومن أبكار 


علما يما شريت به من عار 
خر » ولم تؤذن بضوء تهار 
ومشيم هنهن قوق شفقار 
فى شرعة التاريخ جد قصار 
حكر الطغاة مق الأظفار 


من يعد إعراض لا وتنفار 


أصغى معارفها وأطييب جار 
أن' عسكوا . من خافنم غبار 


تقر موري الجرالقرى: 


معروف الرصاف 


الشاعر المجدد و الممكر الثادر 


الوقت ظهرا » واليوم الجمعة نى السادس عشر من آذار ( مارس ) هع و؛ 
كنت أسير فى موكب حاشد ضاقت به دروب الأعظمية من ضواحى بغداد . 
وأ كثر هذا الخلق من الشباب الواعى يتدافعون مع جموع الدهماء » متسابقين 
إلى حمل نعش الشاعر الذى غنى بأحاسيس أمته وهى تتوجع بقيود الاستبداد 
والاستعياد » وصور لما بقصيده ماسى الحمود وظلمات الجهل , وعير بألانه عن, 
نشدانها الحرية والاستقلال والمجد ‏ فى هذه اللحظات ونحن نشيع حمان معروف 
الرضاى إلى الحفرة الى كتب على ابن آدم أن يستريح فها الراحة الابدية 
كان يساورنى سؤال ملح : 

مأ نبغ الرصافى واستفاضت/ ثهرته ىق البلاد العريية » وقد أذاعت أشعا ره 
صحف مصر منذ أربعين سنة إلا ولح المدركون فيها ظاهرتين سجلهما تاريخ 
النهضة الأدبية الحديثة عندنا : الأولى نصوع الديباجة وشدة الأسر فى النظل 
وفصاحة الكل , والثانية نزعة اسمرد على الظلم وتعشق الخرية مع فهم صحيح 
لقومات الكياة . فكيف نخحلل الظاهرتين فى هذا الفى ؟ ومن أين تأتيا له وهو 
من نعلم فى ثقافته وبيئته ؟ ظ 

يولد النابغة » ويولد معه عالمه الخاص » فتلتمع مواهبه » فاذا هو برى. 
بعينيه مالا براه بنو جلدته » ويسمع بأذنيه مالا. يطرق سمع إخوانه » وتخترق 
نظرته آفاقاً بعيدة وينفذ فكره إلى أعماق سحيقة . وهذه جال تنطبق على الرصاق” 
فقد جدد ديباجة الشعر العراق » خا ى أثره فى وادى الرافدين أثر البارودى ى 
وادى النيل » مع أنه تخرج من المدارسة العتيقة وشب وترعرع ىحو الأدب التقليدى 
من السجع اللتكلف والتم الفكك والنسج المهلهل » و برز مفكراً جهورى الصوته 
3 الحق من يبئة تملكها الخنوع وغشى على قلوب أهللها طغيان الا "كين 
بأمرهم من فلول الغزاة. والمغير ,بن 


2 معروف الرصاق 

ولكن لا ! إن هذه المواهب الب أفرغها الخلاق فى معروف الرصاق إنما 
هى انتفاضة من عبقرية الأمة العراقية , تجود بها الأزمان بين عصر وعصر » 
وتختار لسطوعها شخصية تكون عصامية حيناً » وعظامية حيناً آخر . 00 

فهذا الشعر المجلجل بفصاحة الضاد » قد تحدر إلى شاعرنا من وحى سماء 
السواد تزرقها الصافية » وتموحجات دجلة والفرات قى لحجهما المصطخبة » وهذه 
المعانى الكثيرة قد تتاقلتها الأجيال إلى أديبنا » من سليقة أمراء الشُّعر العبابى 
ذى الطابع المذهب ق تاريخ الآأذيه:. 

أما الغورة على عسف الطغاة » ومصاولة الاستبداد » فهذه النفس العراقية , 
وهذا الازرياء العرى » وهذه الكرامة القومية » التّى عجزت سيوف القاهر ين 
وحديدهم وتارهم عن أن تعرى الشعب منها ؛ فقد تتعب الحوادث السام الأمة 
الكر بمة قنسكن فترة من دهرها ولكنها لا تنحل إلى الأبد » وقد تهمد جذوة 
الشم حقبة من السنين غير أنها لا تخطقى“* تماماً » حتى إذا أرهقت الأيام النفوس, 
واعتصرت المظالم القلوب » تفجرت ينابيع السجية الأصيلة » فظهر بطل الفكر ى 
الميدان » وطلع وجه القائد على الناس » وارتفع صوت النابغة فى قومه . 


ها فحن أولاء نتطلع إلى المافى غير البعيد نريد أن نتعرف حال العراق قبل 
قصف قرن أو يزيد قليلا » لنتخيل البيئة الى ولد فيها معروف وما » وشدا الأدب 
وتلقف المعرقة 1 فهتدى إلى بواعت الجمس ق الشاعر 31 وتسدبءن موحيات الوعى 


فى الفكر . 


يلاد صحراوية » أهملتها السلطنة المرهقة » إذ عفى عليها الزمن » فخملت يعد 
شهرة » وخربت بعد عمران » وذوت بعد ازدهار . فيها أنشأت الدول الناهضة 
حضارات خالية وسعتتقدم الإإنسانية بمياسم العز والسؤدد فى العهد القديم والعصر 
الوسيط . وعليبا كدست الحكوية العاجزة غبار الايهمال » وأنقاض المغازى ,2 
وهدجم الفتوح . ظ 

وكأن استبداد الاليكمن باشوات يغداد ووزراما ىق غفوة الانخطاط يكن 
كافياً » فمزقت تضامن الشعب غارات القبائل وشحناؤها المتواصلة » وقد استخفت 
بهيبة الحكام » وأغراها ضعف الدولة فى قاعدتها القصية » فظل هذ! القطر العنى 


معروف الرصاق لالم 
خيراته الطبيعية غارقاً ى سباته حتى بعد أن تنببت مطامع الاستعار إلى خطورته 
وحيويته فى طريق الهند . وقامت فى أذهان حراس الا,مبراطورية مشروعات الخط 
المحديدى الذى بريبط جزرهم عستعمر ألا الضخمة ما ذا ذا بوادى الغرات» وأخذت 
ايان الدولية الى تقصده سدم التزاع على الحدود بين إبران ودولة بى عمان 
تكتب لحكوماتمها التقار ير القصلة عن هذه الكنوز اللدفونة من بعيد . وقام 
أصحاب الأموال حسبون لأسواق بين الممر بسن ألف حساب » وشخصت عيون 
المنقبين الأثريين إلى ما تغطيه أطلال نينوى وخرائب بابل من أسرار لما ارتفع 
على هضابها من عروش وهيا كل . 


فى هذه الفترة هبت على الشرق الأوسط نسمة من يقظة فكرية بدأت بحملة 
نابليون على مصر ء ونهض هد على ياشا بأعياء مملكة جديدة أرادها عربية 
شرقية در يعلوم الغرب وفئونه » لتتافس مبلطنة عمانية إسلامية وهنت مها 
القوى وأخذتها رعشة الانهار . واقثرنت هله الأحداث بج * البعوث الدينية 
وإرساليات التعليم الأجنبية من أورباء فانفتحت للتمدن الآوربى مسارب ال الشرزق: 
ولكن العراق بتى منعزلا أول الأمر عن كل هذا النشاط ليعد رقعته عن مرا كز 
انهضة الغريية » ثم أخذ يتأثر بعض الى“ لصلته بالاقطار العربية الأخرى ى 
اللغة والدين وأصول الثقافة القدعة و يخاصة الشام ومصر . 


أما الحياة الفكرية العراقية فى المرحلة الى نتحدث عنها فكانت محصورة ق 
تحاقل الدين وحلقات المساجد . والاتها ى الغالب بغداد والنجف والحلة 
والموصل ؛ وف الأخيرة ولدت فكرة الثقافة الجديدة فى المدرسة والمطيعة اللتين 
أسسهما المبعث الفرنسى للاّيّاء الدومنيكيين » وكان الأدب شرعة الواردين عند 
القوم ومهوى أفئدة النابهين؛ لآنه يعتلج فى القلب » وأدواته الحس والذوق » 
وعماده الموهبة الفطرية . وطبيعى أن يتقدم الشعر على النثر لهذه العوامل » ولآن 
الأكم الحسننية فى مداثن الفرات يهزها الانشاد » ومجالس البيوتات ودواو بن 
الولاة فى حواضر دجلة تحفل بالنظم » وبفضل هذين اخجالين احتفظ العراق 
بروح العزة الموروثة » واندفع إلى. استحياء المجد التليد » وتناقل المفاخر العربية 
تحت نير السيطرة التركية » فصان اللغة الفصجى من الاندثار فى ربوعه . أما 
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الأسلوب والطريقة, فكلاهما تقليديان» يتأثر الناظمون بالسلف ويترسمون خطوات 
الشعراء القدامى » للصنعة فيه آثار بارزة » والتكاف باد مفضوح . ويكنى أن أذكر 
ثلائة من شعراء هذا الطور بل أعلامه وه عبد الباق العمرى » وعبد الغفار 
الأخرس »ء والسيد حيدر الحلى » ليحكم الملمون يتاريخ الأدب العربى فى القرن 
التاسع عشر على أن معروفاً الرصاق سباق ى هذه الحلبة » يصح لنا أن ننعته 
بالمجدد الذى رجع ديباحة الشعر العراق إلى روعتها أو بعض روعتها يعد أن 
أخلقتها عصور التقهقر . 


ولد معروف فى بغداد سنة ميمم وق أسرة لا مال لا ولا نشب . أبوه 
عبد الغنى محمود ينتسب إلى عشيرة كردية تقطن بين كركوك والسلمانية 
تسمى (الجبارية) . وف زعم العشيرة أنها علوية النسب » ويسلم ها أهل“كردستان 
بذك . فان صح ادعاؤها فهى عر بية النجاد . أما أمه فاطمة بنت جاسم فهى من 
عشيرة القراغول بطن من شمر الذين بمرحون فى سهول العراق » وهو ثالى ولدين 
لأبويه » وقد اختضد أخوه البكر فى مهد طفولته . وحدث أن صحيفة بغدادية 
قالت وهى تؤ ين الرصاى : إن أباه كردى وأمه عربية ؛ فبرم بهذا التصميج 
صديق له من أساتذة الأدب نأشار فيا كتبه عنه ى مجلة عراقية أن الفقيد 
كان قليل التحدث عن نفسه وعن أسرته ؛ وأورد طرفا من قصيدته البى مطلعها : 

عهدتك شاعر العرب المجيدا ‏ قمالك لا تطارحتنا النشيدا 


وخلص منها الكاتب إلى هذا الاونكار: « فمن قال لك إن أباه من أصح 
كذا وأمه من أصل كذا ؛ فقد أبعد . . . » . فعادت تلك الجريدة ونشرت 
نقالا ضافياً حول العرق وكيف أنه لا علاقة له مواهب الرجل » أن إنتاجه 
الحقلى هو الأصل » ولا عبرة بأن يكون الرصاق غير عرنى الدم » فهو عرلى 
الروح والنزعة والثقافة إلى. غيرها من شجون الحديث . 
والذى تلقيته منه ‏ رحمه الله 00 
سيرته فى مجموعتى « الأدب العصرى فى العراق العرنى »() إنه من أب 
كردى وأم عريية » ولم يكن يتحرج من هذا مطلقا ظ حتى أنه اعتاد ‏ كا نا أقران 
60١0‏ طبع منها جزآن فى مصر ( المطابمة السلفية مبنة 1589 ) 
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فى بعض مكاتباته ‏ كلا سأله كاتبب أو مؤلف عن ترجمته أن يحيله إلى هذا 
الكتاب . هذا كان شأنهيحيث ل يكن يحفل يحسب موروث أو جاه دنيوى بل 
كان همه ى الحياة الجوهر لا العرض » كا سنفصله فى يحثنا . 

٠‏ وكان أبو الشاعر عبد العنى عريفاً فى المبيش العثانى يتكلم التركية والكردية 
غير العربية ‏ ولا يعجز عن القراءة والكتابة بأبسط مقدار » خاض غمار الخرب 
الروسية التركية » فلما نجا من القتال مال إلى مسلك الدرك فى صنف الخيالة » 
فقضى معفل وقته نضو سفر على ما يتطلبه نظام الخدمة فى قوة الدرك . والمنظبع ى 
ذهن الولد عن والده أنه قد بداله تتا ورعاً يواظب على الصلاة وقراءة الذ كر 
الحبكم» كا يؤثر عنه حدة الطبع » والعنف فى تأديب ابنه إذا خالف له رأياً . 


نفسها وإن ل تقل الشعر وتكتب ق السيرة », أو لعله لانفراده بعطف الم 
فى غياب الأب فى الأغلب من الأوقات غرز فى نفسه هذا الأثر العميق لحنان 
الوالدة . 


روى صديقه الأستاذ طه الراوى قى مقاله عنه أنه زاره يوماً فرآه متفعلا 
تنطق آثار الدموع محجريه » فسأله ما به . فقال «٠‏ معت قيئة إلى حوار منؤلل 
تغنى غناء شجيا » فأذ كرنى غناؤها البيت الذى كنت أعبش فيه ؛ وعلى الأخص 
أى التّى كانت تحنو على حنقًا ما عليه من مزيد » وقد كانت تتعهدنى بالعناية 
جسما وروحا » . [ 

وطالما ردد معروف لأصحابه أن أمه كانت مرجعه فى كل شى حبى بعد أن : 
جاوز العقد الأول من حياته ؛ فهى التى أرسلته إلى الكتاب صيئًا » وظلت ترعى 
عمله فى الدرسة حتى تسأله عما يدرس فيها . ولم تكن تهجم إلا إذا أمسكت بية 
إلى جانيها . وكانت تنصاعد من صدره زفرة وهو يد كر شديد حديها عليه وسيرها 
على راحتدرء وعنايتها بطعامه وملبسه» فيحن إىكتفها مهما باعدت السئون بيتة 
وبين طفولتة . وك أمف لان الحظ لم يسعده على وفاما بأداء واجبه نحوها إلى 
أبعد حد . وخير انعزية لم أنه كان يصلها يبعض الدرام وهو غائب عنها فى 
.إقامته بدار الخلافة ؛ فلما اتكتعلت الحرب العالمية » وسقطت يغداد بيد اليش 
. البريظانى المحتدل انقطعت عنه أكبارها » ودّكرها يتردد فى صدره . وكأن 
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عقله الباطن دله على مغارقتها الحياة فى غيبة ولدها الخحبيب »2 فنطق وهو ىق 
الشام عام . مو و يشهد ألاعيب السياسة وتقلبات الأيام وقد اجتواه أصدقاوه 
وأنكره معارفه » لأن السياسة أفسدت ببنه ويينهم » بقصيدة تعد من عيون شعره» 
وفيها كثير من فلسفة اللحياة وحقائق الدنياء موضوعها وعنوانها « ضلال التاريم » 


. ن فها إلى أمه » ويتحرق إلى رؤيتها بكيد حركى ٠‏ 


لعهرك أقصانى الزمان المفرٌق 
خليل' هل من بالرصافة عالم 
بلاد إذا ما هبت الريح نحوها 
اببت على شوق وقلى موثق 
إذا ما تذ كرت العجوز بكيها 
وما شرق" بالدمع يا أ وحده 
ويجهفو بقلى الشوق حبى كأنا 
فيا أءت صبراً إن لابنك-همة 
تضايق عنها الدهر مستعظا) لا 
اكلقه يتنا الدهر نا لا نطقه 


فهل أنا من بعد التشّاؤء (9) معرق(؟) 
بأنى الى من بالرصافة شيّق 
نمنيت لو أنى بها أتعلق 
مهبمى © ودمعى فوق خدى مطلق 
بدمع به الأهداب تطفو وتغرق ‏ 
ولكن 1 

تخطفه من بين جنى سودق 
إلى المجبد تربى أو إلى المجد تسبق 
وأهلوه عنها يا أميمة أضيق 
فليس بعار أتى فيه مخفق 
وما وسعلها بعد بغداد حلق” 


لقد صغرت بغداد عن أل تضمها 


نظم الرصاق هذا النسيج » وهو لا يعم أن أمه قد غيبها الثرى » فل عاد إلى 
بغداد بعد شهور افتقدها قم يجدها . ولا أعلم أنه نغلم شعراً فى رثاء أمه 2 وقد 
تنحبس العواطف وهى فى عنفوان هيجانها » فيكون هذا الحصر هو الشعر 
الحبيس المكروب » وهو يقول : «إننى عند أوبى إلى بلدى ل أقو على رؤية البيت 
لا ا ب م ب سلوك الطريق 
الؤّدية إليه . 

وعند ما نتعرض لألوان شعر الرصاق » سنقف عند تفاهة شعره الغرامى » 
وضعف حرارة الحب ف أناشيده » فنحلل هذا على ضوء موقفه من المرأة » ومذهيه 
فى النس . ولكن هذا لم يمنعه من أن ينظ شعراً .جيداً فى الدفاع عن حقوق 
النساء فى الحياة » والانطلاق من عبودية الرجال » والحملة على الحجاب / إمما 


. صار ف الشام . - (؟) صار ف العراق‎ )١( 
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عاطفة البنوة وتقديس الأمومة ظلت لصيقة به فانيشت ق تضاعيف شعره ولا سما 
فى الطور الأول من محده الأدنى ؛ فله قصيدة يتناشدها الفتيان إذ تحفل بها حل 
الكتب المدرسية فى لبنان وسورية والعراق وهى « التربية والآمهات » ؛ وقيها 
يقول : 

وم أر لخلائق من محل يهذبها كحضن 


وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء 


ولس ربسب عالية المرايا 
وليس النبت ينبت ىق جنان 
فيا صدر الفتاة. رحبت صدراً 
نراك إذا ضممت الطفل لوحا 


الوالدات 
كشقلل ربسب ساقلة الصقات 
كفل النيت ينيبت قى القف+اة 
فأنت مقر أسى العاطفات 


يفوق جميع ألواح الحياة 


إذا استند الوليد عليك لاحت 
لأخلاق الصبى بك انعكاس 


وما ضريان قلبك غير درس 


تصاوبير ا لحسان ٠:‏ مصورات 
سما انعكس الخيال عل المراة 
لتلقاينت اللخصال الفاضللات 


وإذا أردنا أن نتعرف شكل الرجل وبعته رأيناه طويل القامةء عظيم الالواح 
معتل * ممتلى* الم » قوى البنية أسمر اللون » أسود الشعر والعينين » تشوب بياص عينية 
بره دولل بسر ساد | » فلم يستعن بنظارات » إلا أن عينيه أصيبتا بالمرض 
فى أخريات أيأمه »وقد درج على التؤدة فى مشيته حى فى ١‏ كتال شيابه وصحته . 
وكان يحمل مخصرة على مألوف الذوات فى عصره » ثم صارت عصا يتوكأ عليها 
بعد أن هداته السنون وزعزعت هيكله الأوصاب . 


بعد أن بلغ معروف الثالثة من خمره حملتة أمه إلى كتتّاب فيب الى الذدى 
يقطنانه » وكانت المعلمة ىق هذا الكتاب امرأة » والتلاميذ الصغار من الجنسين . 
وتنقل بعده إلى عدة كتاتيس تسر له فى حجراتها الضيقة وأسلو بها العقيم ه 
وق رهيبته من قصبة «لمنأا» وصياحه أن يخم القران العظيم . ولشّدة حسه أيدع 
ل ومزائة فى ويف عق لاذه الى كين لكا عدياج يناد آن كهرنا بتاور 
فى الأحايين . 
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وى سن الثانية عشرة دخل مدرسة نظامية هى المدرسة الرشدية العسكرية ؛ 
لأن هوى الأهلينكان عهدئذ أنيتخرج أولادم ضباطاً فى البيش . وهذا سبيل 
الجندية أو إمارة المبند . وكانت المدرسة الأميرية الوحيدة فى مدينة السلام » 
تعلم فيها ثلاث سنوات ثم رسب ف الامتحان ؛ لأن التعليم فى عمومه باللغة التركيةء 
لسان المكومة » فانزعج الحدث المرهف الذهن » وغادر معهده. إلى غير رجعة . 


ودبعد لأى اتحد الياقع اتحجا هأ حد يدأ فق الدرس الذى كانت أمه تحضه عليه , 
فوضع العامة على رأسه وأخذ يختلف إلى المدارس الدينية العلمية فى جوار التوامع 
وحجرات التكايا ؛ فتتلمذ يادى* الرأى على الأستاذ محمود شكرى الالوسى الذى 
عرف بأنه علامة العراق » واشتهر أديباً واسع الاطلاع :مذ ألف كتابه « بلوغ 
الأرب ق أحوال العرب » فمهد له المكانة المرموقة . وأحسب الالوسبى صاحب 
اليد على الأدب العراق يما ألقاهنى روع هذا الفتى ا موهوب من تعلق بالأدب وقد 
التفت إلى موهبته الفياضة وحافظته القوية » وسثايرته على الدرس » قصار أثيرا 
عنده» وفتح له خزائن مكتبته فعب منها طالب الدب الناثشئ الظمآن » ما وسعه 
الوقت آناء الليل وأطراف النهار » تمده قريحة متوقدة وينهض به نبوغ نويا : 
فكان شاعر العراق المتفوق » ومفخرته الكالدة . 

ولنا أن نصرح بأن الرصاق تسمية أطلقها أستاذه شكرى عليه . وق ذهن 
الناس ى الزوراء مقام « معروف الكرخى » الصوق التهير » فتنبأ المعلم لتلميذه 
أن سيسجل التاريم « معروفا رصافيًا » لا فى الصوفية الى تواضع عليها الفقهاء , 
ولكن فى الشعر الفصيح » وحرية الفكر الى عنت لحا كل سلطة ظلوم . 

تعلم الرصاق من الألوسبى مبادى" العربية وشيئأ من أوائل الفروع » واتصل 
بعد ذلك بجاعة من أشياخ ذلك العهد » منهم الشيخ عباس القضاب » والشيخ قاسم 
القسى . وإذا استثنينا معلمه الأول الذى تخطى. الجادة البالية قى نزعة إصلاحية 
سلفية فالآخرون من أساتنيذ الشاعر شديدو الحرص على النزام الخطة التى درج 
عليها من تقدمهم . وقد لازم صاحبنا شيخه اللفضل اثنتى عشرة سنة وتخرج عليه 
فى علوم العريية وما يتصل بهاء ففظ التون من الاجرومية إلى ألفية ابن. مالك 
وشرح السيوطى عليها » ومن هذه المرحلة بدأ. ينظ الآبيات من بحر الرجز . روى 
عن نفسه لصديقه الأستاذ الراوى قال : « حبب إلي فى بدء دراستى العريية . 
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التبسط ق فهم الشواهد وشروحها وتذوق ما فها من بلاغة 2 فكنت أحفظ 
الشاهد وبا يسقه وما يلحقه من أببات » فاجتمع فى حقيببى وق حافظى منها 
شئ؟ كثير ؛ وعندها كنت أحاول أن أنظ الشعر مما كيأ ومحاذياً » فترضت 
الشعر وسنى دون السادسة عشرة , فاجتمع عندى منه طائفة صالحة . وقد كان 
القريض يأخذ من وقى الشي؛ الكثير . » عند هذا الاعتراف يلتفت الراوى 
فيعزو جزالة الشعر الرصاى ورصانته وروعة ديباجته إلى هنه النشأة والانطباع ؛ 
إذ أن شعر الشواهد مقصور على شعر الجاهليين وا مخضرمين والإ,سلاميين » وهو 
أمتن شعر عرفته العربية . ظ 

ويؤثر عن معروف أنه ألف» لشدة ولعه- بالشواهد وجمعها , كتاباً سياه 
« شواهذ القطر: » وقد أمعن فى حفظها بحيث جاوز المخزون منها ىق حافظته عشرة 
آلاف ببت » مما دعا أستاذه إلى أن يطلق عليه لقب « كتاب الشواهد » . 
وتسجل نشأة الشاعر أن قصيدته الأولى كانت فى مدح معلمه . 

أما بقية ما أوغل فى نفس التلميذ من تعالم الشيخ السلنى -الكبير فهى 
هذه العز بمة الماضية فى عدشة غليظة وصلابة فى الفكرة » ومقت للفخفخة والمظاهر» 
وعدم الركض وراء المال » حتى ليؤثر عنه أنه ى ذلك الطور من حياتة وهو 
شاب حاد الشباب عنيفه كان كثير الهجد ى الصلاة يتلو القران الكريم 
با كي . وقد أراد الأستاذ عبد السيح دريز فى تعليقه على ديوان الرصاق سسنة 
ومو أن يفسر تأثير هذه الفلسفة قى نفس الشاعر والمفكر فأوصلها إلى أن 
تسامت فى القراءة والتعمق قى الدرس والانغاس فى العواطف الدينية إلا أن 
عشقاً دممه فى تلك المرحلة فمال به إلى وجهة أخرى . غير أننى أرى هذه 
الاتطباعات ظهر تفاعلها فى ذهن الأديب الخصب قى مضابير حياته فى الاجاع 
والسياسة » حتى إذا أدركته الشيخوخة » واعتكف فى كوخ له فى قرية الفلوجة 
ناجيا من صخب بغداد وتكالب الجشعين وأفاعيل السياسيين واكا اودكا , 
تفرغ للتأليف » وايصرف أ كثر وقته لكتابة السيرة النبوية » فوضع كتايه « اللغرّ 
الأعفم أو الحقيقة المحمدية ». ووحهناه ىق هذا الكتاب يناقش كثيراً من العقد 
فى حياة مد (ص) بالقياس إلى حيرات الزحماء السياسيين ومؤسسى الألك . 


ثائيق نلى 


ثلاث شخصيات فى مسرحيات سوفوكليس 


أذكر للكاتب الشهير فرنسوا مورياك عبارتين عندما أفكر ىق مسرحيات 
سوفوكليس ( مو - +.غع ق.م ) »2 وأحاول أن أطوى تحت كلات قليلة 
المعانى الفلسفية العميقة الى تحملها بين سطورها . وردت العبارة الأولى ى 
قصة عنوانها « ثوب الشباب » »“وهى : « فى كل إنسان شى' يفوقه بكثير » . 
فنانيت القائية فل سه « نهر النار » ونصها : « إنه كان حشى منها على نفسه 
أكبر خيانة وهى أن تصبح غير البى ألفها » . 

ويبدو لى أن سوفوكليس لم يطمح إلى أن يعلمنا شيئاً غير هذا ؛ وهو يضع 
تحت أنظارنا أناساً عند مفترقات الحياة » فى أوئة عسيرة قاسية » وهم عا كفون 
على تعرف شخصياتهم وضمائرص » ومقبلون على اللفظة ا ثثينة التى يثوب الانسان 
فيها إلى نفسه » فيفطن لكل ما يستطيع أن يأتيه من أعمال وأن يعالجه من 
أمور يعرض لا » ليحاول » كا يقول أندريه جيد فى « ثيسيوس » » أن « يمضى إلى 
أيعد مما بلغ » . وتلك القوة اللانهائية الى نحملها بيننا وبين أنفسنا فى أعماق 
ضمانرنا هى الى برع سوفوكليس ف التنيه إليها ى الشخصيات الى وجدها ىق 
الأساطير والتاريخ » وهو يعلم حق العم أن المواقف الحرحة الخطيرة , والأهوال 
الشاقة العسيرة » هى وحدها البى تعين الانسان على أن يدرك حقيقة نفسه » 
وهى تلتى له القناع عن عالم داخللى كان يجهله » وعن إرادة حاسمة تريد أن 
تعمل دون أن تقوى أية عقبة على ردها عن العمل . 

وأنا إذا ذكرت كلة « الارادة » لا أقصد قطعآ ذلك اميل إلى الالتزامات 
الخلقية والقيود الفكرية , الذى محببي إلى الا”سان الخلول الصعبة » ويدفعه 
إن لم يستدرجه على رغمه » إلى التصرفات التى يأ.اها عقله وتنف رمنها طبيعته . 
فالا,رادة الى يتكون منها الركن الأسامى فى مسرحيات سوفوكليس إما ههى 
الحرية الى تقيم وزناً للقوة الارلية فى العالم » وتترك لا رادتنا ى الوقت نفسه : . 
ممالا وإسعاأ لتقدم على ما تحب وتحج عما تأنف . 
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لست الخحرية فى أثار إيسكيلوس» وبنوع لفن ف « الأورستيا »(1) بالشى" 
الواضح البارز الذى يسيطر على ذهن القارى" أو الشاهد » ولكنه » على 
عكس ذلك » وجود قدر محتوم يفوق الأبطال ويسحقهم . فكلوتيسترا 
وألكترا وأورستيس يشبهون الددى قيدت أطرافها بالخيوط واضطرت إلى 
حركات معينة . فالغضب السائد على قصر أجاممنون بريد أن يثأر لقتل 
فناة 7© ؛ ولا بد له من آلة » فلتكن كلوتيمنسترا تلك الألة » ولتقدم على قتل 
زوجها ؛ وهى تعلٍ أن هناك قوة تقودها إلى ارتكاب الاثم » ونسمعها تتحدث 
عنها فى موقفين من المسرحية قائلة : « هذه القوة بين أحشائنا تقوى ظمأنا 
إلى الدم » ثم « نمشبى الأشياء كا يجب أن تكون » . وق مسرحية 
« الصاخات » يقول رئيس البوقة لأورستيس : « إلى العمل » واخضع لتجربة 
القدر» » وى مسرحية « النتتقات » » يوجه أبولون حديثه إلى أورستيس ليحميه 
من شر الحة السوء والثأر قائلا : ألست أنا الذى دفعك إلى طعن أمك ؟ 
ون هنا أن أعضادنا أن الطل الركسى #بسوعنات إيسكيولوش ليس 
رجلا أو امرأة مثل فيلوكتيت أو ديجانير ( زوج هركل ) ى آثار سوفوظيس ؟؛ 
فالأدؤار الحامة فى آثار إيسكيلوس تقوم بتمثيلها آلحة الأولب عوضاً عن البشر: : 
وقد تستعين الأآلحة بالخلوقات لتحقيق إرادتهم على حين يلتمس البشر مساعدة 
الآلمة فى مسرحيات سوفوكليس ليعينوم على ما بريدونه من أهداف . 
ولننتقل الآن إلى هذه الس حيات لنواحه “الأيطال الرئيسيين » وم 
يقاسون المتاعب والمعضلات الى تعرض طم * ولترى مثلا أهناك 
مواقف ل يبرهنوا فيها على ممسكهم بالمبادى الخلقية وبالمتل العليا فى الحياة ؛ 
وهل حدثالم مثلا أن يقبلوا على تلك الخيانة الكبرى الى وصفها مورياك بأنها 
حالة يكو فيها الانسان على غير ما ألف أن يكون أمام ضميره وأمام الناس . 
وليس ق ننيتى أن أعطى فكرة شاملة عن آثار سوفوظيس ولا أن أعرج 
على دراسة أخلاق الأبطال وطباعهم ؛ وكل ما يعنينى فى هذا القال أن أتبين 
كنه بعض الانفعالات النفسية . وأنا إذا فعلت ذلك لا يفوتتى أن أفطن ا 
)00:0 ثلاث مسرحيات تصور مصرع أجامنون يبد امرأته وا تتقام ابنه منها ثم معاقبة 


أنيا على هذأ الاتقام . 
(؟) بي ٠‏ يفيجين الى نعى به أبوما أجامنوءن لقسمح له الآهة يعبور البحر إلى طروادة . 
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يتعرض له مثل ذلك البحث من تفص و إخفاق لكثرة العوامل الخفية الى 
تدفع الانسان إلى العمل والكلام » والتّى يصعب على الباحث أن خضعها 
لأساليية ىق التحرى والتقد » إلا إذا كان له مأ دراية كاملة وتحربة شخصية ؛ 
والشى' الوحيد الممشجع اا لياه ب سبانس , كا نعرف مع رأسين » 
منذ المشهد الأول من آثارها » جوهر الموضوع » وحقيقة الصراع الداخلى الذى 
تتكون منه عقدة المسرحية » فلا تليث تلك المشكلات النفسية وتلك المواقف 
الشاذة المؤلة الى يعانيها أبطال القصة أن تثير ى نفوسنا حب الاستطلاع 
الحاد لشدة ما تحتوى عليه المأساة من عنف وقسوة . ْ 
. فلتنظر إلى شخصية أياس مثلا فى المسرحية التى أطلق عليها سوفوليس 
أسم هذا البطل ٠‏ إنه يعد نفسه ى مأزق وف حالة نفسية برثى لا ؛ نقد أهدى 
الجيش اليونانى إلى أوديسيوس أسلحة أخيل ٠»‏ مثيراً بذلك غضب أياس 
وسخطه وعزمه على سفك الدماء » وقد ضلاته أثينا » فأخذ يعمل بسيفه فى ماشية 
اليونانين » وهو يالا جماعات من الرجال ؛ وقد أتمله منظر الدماء السائلة 
يغزارة حوله ؛ ثم يعود إليه صوابه » فيفطن لا أقدم“عليه » ويتبين الآمور 
على حقيقتها ؛ وهو إذا أمعن النظر فى الماشية التى نخرها » اضطرب وارتعد ؛ لآنه 
03 أضحووركة أعدائه , 
وينبغى هنا على الشاهد. أو القارى” أن يضع السيد ى اوتسية آباني ارقي 
ما فى موقفد من يأس وعذاب ؛ فمن هو هذا الرجل ؟ إننا تعرفه يما وصفه به 
هوميروس فى الالياذة من شجاعة وقوة » ومن الصورة الى تركها لنا عنه 
سوفوليس ق مسرحيته . فاذا تحدث عنه أود يسيوس وصفه « بأياس ذى 
الترس امعروف » ١7‏ وهو يعم قدر جرأته ويطشه ؛ ولذلك برتعد عندما يتوقع 
خروجه من الخيمة » ويستحلف أثينا : « ألا تطلب إليه البروز ». وتسأل الالمة 
أوديسيوس ٠‏ « أى رجل كته أن يكون أعقل منه وأشجع منه إذا جد اللهد ؟ » 
فيجيها : « لا أعرف أحداً يعدله عقلا وبأسأ » . وإذا محدث أياس عن' نفسه 
قال ٠‏ « أنا الذى يفاخر بأن طروادة ١‏ نر مثله أحداً ». فكيف لا يجذب مثل 


)١(‏ العبارات الى نستعهد ا فى مسرحيق-« أياس » و والعي ا »> متتبسة 
من تر جتنة الدكتور طله +حسين يك السوف وكليس فى كتايه د من الآدب الكثيلى اأنيوناتى > ٠.‏ 
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هذا الرجل غضب الألمة ! ولا بد مثل هنه الكيرياء الفادحة المهينة أن تنزل 
بصاحيها أشق العذاب ؛ ولكن لم تكن هذه الضرورة كافية لتحط من شأن 
أياس » ولتضعف إبانه بحقه ؛ فعزة النفس تشرف صاحبها » وإن أياس من 
الذين يقبلون الشدة ويواجهونها .شجاعة » ولا يعرضون » ينهم وبين- أنفسهم > 
وينهم وبين الناس » عن الطريق الذى دأبوا على سلوكه ؛ والثل العليا النى 
يستنير يها أياس ؤيسترشد بها ى تصرفاته واضحة » لا يعتر يها أى تردد , 
وهو يقول : « إنما قصارى الرجل الكر يم أن يعيش ماجداً أو أن يموت كر عا. 
وهو بريد قبل كل شى' أن يكون كرعا » وأن يقاوم كل عقبة حبّى لا تحدثه 
نفسه بأية خيانة ؛ فهو لا يرضى يح أتينا » ولا أن يتخذ من السكوت حلا 
يلجأ إليه وراحة ينعم بها » ولكنه على ذلك لا يئن ولا يتظلم » وهو يقول : 
« إن الشكوى لا تليق إلا بالجبناء والضعفاء » ؛ أما هو فمحارب » مقدام , 
وجرى لا يلازمه إلا التجاح » فكيف يبراجع ويسم نفسه للعدو ؛ وهو 
. يون الانتحار على عيش تتنغصه السخرية 5 ؛ وقد بحرم عليه احتقاره 
لأعدائه أن يترك لم فرصة الانتصار عليه . 2 ! إنه لن يسمع بمكمهم » ولن 
يعرض نفسه لأذاهم ؛ وما من حل أمام أياس سوى الانتحار ؛ فهو يعم ذلك , 
ويقدر أ*ميته » ويتنبأ بوقعه فى نفوسمن يتركهم » وهو يذكر ابته الذى يحبه , 
ويرق قلبه لاستعطاف زوجه » ولكن كل ذلك لا يبتى له أثر عمجرد اصطدامه 
بتلك القوة الداخلية التّى أشرنا إليها فى مطلع امقال » والتى تفوق الانسان , 
ولا ترضى إلا بأن تكون لما الكلمة الأخيرة فى كل جدال أو نزاع . 2 


وهناك وجه شبه بليغ بين شخصية أياس ومسرحيته » وشخصية 
فيلو كتيت ومسرحيته : إنه معذب مثل أياس », لدغه ثعبان أثناء حملة 
طروادة » فخاله اليونانيون مقصوداً من الألحة , وضاقوا بجرحه 2 حتى إ: 
نفوه إلى جز برة لهنوس ؛ فعاش بها عشر سنين فى عزلة وتقشف تام لخلو 
منفاه من السكان . وى الشهد الأول من الفصل الثانى » يقص فيل وكتيت 
على نيوبتولم قصة بؤسه ؛ قلا يصعب علينًا أن نتصور ونقدر عذابه ؛ فهور 
يقاتى أ العزلة المأدية ومنشفة الوحدة النفسية فضلا عن دائه الذى يستد 
.عليه فى كل هوم . أسا الأخبار التى يحملها إليه نيوبتوليم قانها تزيده حزناً ويأسا 


4 5 
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لأنها تعرفه موت أخيل وأيأس وأنتيلوك » وشقاء نستور » فيمتزج صوت هؤلاء 
الأعزاء بصوت الوطن » وتصبح حياته لا تطاق ؛ إنه بريد أن يعود إلى يلاد 
اليونانت ليرى أباه » ويتوسل إلى نيوبتولم ألا يهجره ؛ فيرضيى ؛ 
ويبهج فيلوكتيت » ويتغنى بسعادة ذلك اليوم . ولكنه - وهنا نلمس أدق 
ناحية فى المسرحية - يعل أن اليونان فى حاجة إليه ليحالفهم النصر ىق حرب 
طروادة ؛ فيحدث لساعته اتقلاب قوى فى نفسه » ويتحول الفرح إلى حزن , 
والأمل إلى. يأس » والابتسام إلى عبوس ؛ فقد زال القناع عن كل شبى” »وظهرت 
له الأمور ء كا ظهرت لأياس , واضحة . حلية » قاسية ٠‏ أياس قد غبزته 
أثينا » وفيلوكتيت خدعه الناس . وعاملوه كا يعامل الانسان الألة الى 
يلجأ إليها ثم يتركها نى زاوية إذا فرغ من استخدامها . 

أما هذا الرجل فانه ٠‏ بالرغ من الألام الطويلة الى أوهنت يدنه 2 
يحتفظ بقوة إرادة لم يضعفها ولم بمسها أى سوء ؛ فهو يع أنه لن يلين » وأن 
اليونان الذين أهانوه وأذاقوه ألوانا من الشقاء لم تطرق يخاطره » لن يتالوا 
منه شيئا . ونيوبتوليم » وهو أكثر حكمة أو بالأحرى أقل بؤْساً » يتحدث 
عن « الضرورة » وعن « القوانين » . ولكن فيلو كتيت لايفهم هذا الحديث مع 
إدراكه أن حياته متعذرة ى لهنوس إن هو بقى على عصيانه » وقد جرده نيوبتوليم 
من قوسه وسهامه . وق موضع بعينه من اللسرحية عند ما يأخذ » أوديسيوس ى 
تأنبه ومعاملته بعنف . يقول فيلو كتبت الأعزل القوى فى أن وأحد »2 هذه 
العبارة الى تهمتا فى هذا البحث : « ما أشقانى ! ألم يجعل أنى مبى رجلاحرا ؟ » 
ثم هو يفكر مثل أياس أن يلتى نفسه فى أحضان الوت بمحض إرادته وحريته : 
« سأندقع إلى هذه المحاوية لأشج رأسى وأنا أقم من أعلى تلك الصخور» . 

غير أن فيلوكتيت حريص على صداقة نيوبتوليم » وربا أى أن يكون 
إلى الهاية الرجل المنعزل الدى يعاند ويلح ف امتناعه » ويحرم نفسه ء» تحت 
تأثير الكبرياء . لذة المغفرة وعذوبة الوئام ؛ فقد عاونه إبمانه بحريته على 
معارضة اليونان وحمله عليهم . أما الأن » وقد طرق أذنيه صوت الصديق 
القنع » وسعت إليه الألحة تستميله وتستعطفه . فانه يستمد من حريته 
مايساعده على: أن يأخذ نفسه بثى' من الرفق والمدوه » وأن يجيب اليونان 
إلى مايطلبون ؛ وإن كان فى تصرف فيلوكتبت وق تفهمه للحرية * شى" أقرب 
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إلينا مما يصدر عن أياس ؛ فإنه من الخطأ أن نؤثر الأول على الثانى ؛ ليس لنا 
أن تنْضن ينما » ولا أن نح عليهما » وكل ما يغتينا هو أن الارادة فق 
السرحيتين هى العنصر الأسامى والعامل الجوهرى . 


أما أويديبوس فيكتى أن يلفظ امه ليسبح خيال السامع فى عالم الأساطير 
الخالدة الى طالما استقى منها الكتاب موضوعات مسسرحياتهم أو بعض عناصرها. 
ونحن إذا عكفنا على مسرحية « أويديبوس ملكا » نحد أنفسنا أمام رجل 
عطوف يؤّله منظر البؤس الذى يسود البلاد الى يحكمها ,» وهو لا يبخل 
بشى' فى سبيل معالبته و إبداله بأسباب السعادة والرفاهية » لينم السكان , 
ولا سها الحرومون منهم » بذلك الفرح الساذج البرى” الذى يشيع فى النفس 
إذا زال عنها ألم الحاجة والفقر وثقل البؤس والقنوط . نسمعه يقول متحدثا 
إلى شعبه : « لست أجهل أن تألون جميعاً » ولكن ثقوا بأن لبس منكم 
من يألم كما الم » . وهو على أتم استعداد ليضحى من_تلقاء إرادته بكل ثى؟ ' 
لينسيهم وطأة ذلك العذاب المضنى ؛ يستنجد كريون بأبولوت » ويتضرع إليهء 
فيأمر الاوله بالتحرى عن قاتلى لايوس وينفيهم عن اليلاد أو الحم علهم 
بالقتل ؛ وهنا يصمم املك أويديبوس , فى شى' من الكبرياء الواضحة , 
( وقد يؤاخذه عليها كريون فيا بعد ) » وهو يسعى وراء مصلحة غامضة 
قوية » على أن برجم إلى « الصدر » ء ليكتشف المجرم . وقد انقضى زمن طويل 
منذ ارتكاب الجر يمة » ولكن الملك لا ييأس » بل يتسلح بذلك الصبر العجيب ” 
الذى يتصف به جميع أبطال سوفوكليس . وريا فكر البعض أن هناك إرادة 
إلمية عبر عنها أبولون لابد لما أن تنفذ » وأن تعيد الأمور إلى نصابها » كا 
هى الحال فى آثار إيسكيلوس . وقد قدمنا نى مطلع المقال الواب على هذا 
الاعتراض عندما أشرنا إلى البون الشاسع بين مسرحيات الشاعر بن . ليس 
أويديبوس لعبة تتناولها الألحة » وهو يعلن ذلك حينا يقول ٠‏ « قد أتبأنا يذلك 
وحى الاإله . كذلك أريد أن أنفذ أمر الآلحة وأن أثأر للملك المقتول » . فنى 
استطاعة أويديبوس إذن أن يتحرر من إرادة أبولون » وهو يقر بالحاح أنه 
إذا أنصت إلى صوت الألمة ولبى دعاءهم ء قائما يفل ذلك بمحض إرادته . 

وعندما يكشف تريسياس. للملك أنه هو القاتل الذى أمر بالبحث عنه » 
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يبرهن أويديبوس على مقاومة نادرة , تأخذه الدهشة من كل صوب »2 لتتفر 
نفسه وتشمئز » فهى ثائرة 'أكثر مما هى مضطرية ؛ ولا يفقد اللك وعيه 
بل يهدأ روعه » وتمر بخاطره الفروض والتأويلات ؛ فهو يظن فى أول الأمر أنه 
فريسة مؤامرة دبرها كريون » وأن الغرض من حديث تريسياس هو إيقاع 
الريمب فى النقوس » وخلق جو مضطرب مسمم حول العرشى . و إذا 
أتت يوكستيه بالبينات والأدلة الى تزيل الغموض »2 تغمر أويديبوس 
موجة من الخيرة وااقلق » ويظهر ذلك فى حوارهما السريع الضطرب ؛ ويشعر 
القارى' حيئذ أنه إزاء رجل أوشك أن يتراجع وأشرف على الملاك , ولكنه 
يحاول , وقد أثر فيه اليأس ما أثر وأحاطه القنوط من كل وجه »2 أن بيذل آخر 
مجهود ليصون عزة نفسه » ويبتى رجلا كر عا حرا . بريد الملك أن بستزيد علما 
وأن يحصل على أوفر قسط من الحقيقة » وألا برده شى' عن معرفة القاتل » فيحضر 
الراعى الذى كان أول من خبر الناس باغتيال لايوس ويسأله ويستمع له . 

تحاول يوكاستيه » وهى لا تعير أهمية كبيرة للتنبؤات » أن تصرف الملك 
عن ذلك الايخاح ؛«ولكن أويديبوس يؤمن بحريته » ويتمّسك بها » ولا يرفى 
أن يتنحى عما تبيحه له من دقة فى التحرى ومداومة على الامتطلاع ؛ وهو 
يقول ليوكاستيه : « لا سييل إلى طاعتك ؛ لابد من أن يتبين هذا اللغز » . 
ونحن نعل جليا ترك الحقيقة احزنة الى بلغها اللك بعد جهد طويل » ولسنا في 
حاحة إلى الامعان فيها ؛ ويكفينا أن نلاحظ » وذلك كل ما نبتغيه , 
أن أويديبوس لم يرتكن إلى شى” كا ارتكن إلى حريته من أول السرحية 
إلى آخرها » من الحظة التى دعاه فيها بؤس الرعية إلى التفكير والتأمل والسعى 
وراء الحقيقة » إلى وهلة الشؤم التى دفعته إلى عالم الظلمة الذى اختاره لنفسهء 
وإن ١‏ ينكر أثر أبولون فها يقاسى ؛ فانه يعترف بأمر خطير إذ يقول : « دفعنى 
إلى ذلك أبولون ٠‏ نع' أبولون أيها الصديق هو مصدر آلاى التى لا تطاق , 
ولكنه ل يفقأ عينى إلا أنا وحدى » . وعندما تفزع الجوقة لصورة اللك الضرير 
وتجرؤ على أن تتكر لون التكال الذى ألحقه بنفسه »2 تعاؤد أويديبوس نزعة 
كلها عظمة وجلال » فينفعل ا ويقول : « لا تحاول .أن. تظهر لى أفى أكدت.. 
أستطيم أن أفعل خيراً مما فعلت » , 

ول ينتة كنا عهدنا بتلك الحرية التابة البّى محتفظ بها المزك-ني -صمير بؤسة + - 
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فانها تظهر ق أكثر من متاسبة ى مسرحية «أويديبوس ىق كولونا » ؛ ولكنها 
تختلف إلى حد ما عن الخرية الثائرة- الصاخبة التى ألفناها' فى « أويديبوس 
ملكا » »2 فقد زال عنها عنفها » وحل -مكانه ذلك الحدوء الذى يتصف به وحه. 
اله وضيؤقة" وما يدر عند 17 ليان بسر ليك ووطياية يليه + باليقر نا 
أقدمت عليه يدآه ف 3 أوحدته الظروف وأبدعه الدذهر شر إبداع . 

(السرعة تظهر لنا « أويديبوس البائس » كما تصفه ابنته ,» وقد بلغ 
كولونا بعد هيام طويل » تقاذفته فيه المدن الواحدة تلو الأخرى ؛ وأنتيجونا 
تصحبه منذ أصبح ضريراً » ولم يطع الشيخ إلا ابنته . ومما يستوقةما فى تلك 
المسرحية أن الملك الذى كان يضوق بنصائح زوجه ٠‏ ويأى أن يعطى أى حساب 
عن تصرفاته » يقول لأنتيجونا » على مسمع من أهل كولونا ؛ وهم برجرونه 
عن مكان آلمة الانتقام القدس : «ما العمل يا ابنتى؟ » نم يستسم لرأمها . < 
ولكن الؤيل لمن بعرض أمامه لسيرة ابنيه اللذين عاونا على نفيه 
ووافقا عليه بأمر رسعمى صدر عنيما ؛ فانه لا يقوى.وقهذ على كبح شعوره , 
وعلى رد ذلك اليأس الشديد الذى ينصب عليه ويتغلغل فى نفسه المعذبة . 
تقبل عليه أسمعينا وتنبئه بأن هناك نزاعاً بين إيثيوظيس وبولينيس » فيجييها 
بكبريائه المألوفة قأكلا ٠‏ : « لن أدافع 'عنيما أبدآ ٠“‏ 5 وهو يعم أيضا أن كريون 
أوشك أن يأتى إليه ليرده إلى وطنه ؛ لآن قبره مصدر يمن على الشعس الذى 
يناله » ولكن أويديبوس واثق أنه لن يلين ولا.يخضم » مثله فى ذلك مثل 
من صادفنا هم ىق السرحيات . السابقة م و كأننا تيلو كيت آخر يمتنع عن العوده 
إلى وطن أساء إليه , وآذاه ى حريته » ودفعه عن أرضه وقصره 2. م يجرؤٌ » 
مناعة الداجة إليه » على استدعائه . فأويديبوس على عكس ذلك يثبت حريته». 
ويقدم نفسه هدية بائسة لثسيوس الذى رحب به وأ كرمه 5 
يحضي كريون و محاول أن يقنع أويد يبوس بضرورة العودة إلى اة ظ 
فينشاً, جدال بين الأكر القوى والضرير الضعيف ؛ والِكريم هو أويديبوس 
أنه , 4 يتمتع يحرية أكبر من حرية ية كريون ؛ فكريون رسول أهل ثيبه » مقيد 
ترغيتهم يرا سي عر ماو سوق نات أما أويديبوس فهو هو ؛ 
يعي كلل البعد عن نرعات الشعب وأوامرو والتزاماته ؛ وهو بشعر أن كريون 
:زيف أق مباعف. ببنه وين : أنتيجونا وأسمينا ..وأنه زعا نمكر.ى خطفه وإعادته 
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رغم إرادته » إلى ثيبة » ولكنه لا ينفعل ولا يتقلقل لتهديد كريون وتديره ؛ 
بل يبرهن على نفسئ القوة عندما يأتيه بولينيس » بعد أن طرده أخوه من 
ثبية » لستغفره ويستنجد به . 

. هكذا يظهر أويديبوس ق مسرحياتيه لسوفوليس بيشخصيته القويةالوقور 
التى استطاع القضاء إخادها دون أن يقوى على إخضاعها . 


إذا رأيتنى أحرص على درس بعض الشخصيات فى ١‏ واقف قليلة معينة » فاا 
فعلت ذلك لتألف قليلا ما ىق تلك المسرحيات من معان جوهرية ثمينة » ولتلمس 
حقيقة رعا ظهرت غريبة فى أول الأمر ء وهى أن هناك شبهاً أساسياً بين 
أبطال سوفوظيس ؛ فمشكلتهم الداخلية الخفية هى نفس المشكلة » إذا صرفنا 
النظر عن الأحوال والظروف والحوادث والعناصر الخارجية البى تختلف مع 
اختلاف الشخصية والييئة والعمر » وهى مشكلة كل فرد عالم بقيمته الانسائية , 
وعارم على أن يقاوم الشتدائد التاشعة عاده عن احتجا كه بغعره » وعللى أن 
يقهرها مهما يكلقه ذلك من تضحية وعناء . ويبدو لى أنه من الخطأ أنتصفهم 
فقط بالثاثر بن الغاضين الذن ا يقبلون الخياة » ويرموث , على كل حال , 
إلى تغييرها أو إزالة أثرها ؛ لآم فى الواقع لا يأنفون إلا الحياة الذليلة الى 
مهيسههم فها ينهم وبين أنفسهم ؛ وإبانهم بالعدل المطلق هو الذى يسمو قى 
قلويهم نحرصهم على حريهم . وما أنين اليأس الذى يصدر من ضمأنرهم إلا 
سؤال موجه إلى الألهة والانسانية عن معنى البؤس وأسبابه . و إذا غابالجواب 
أو جاء مخالقاً للا دأبوا عليه من حقائق الحمكمة والعقل فانهم يلجأون حينتذ 
إلىأقمى الحلول وأخطرها ؛ وص لايضعون شيئاً إلا على بصيرة » ويعد إمعان 
طويل ؛ ورعا سبق السكوت أغلب تصرفاتهم » وكأنتهم » فى تلك اللحظة 
الصامتة » ينصرفون عن العالم الخارجى ليتبينوا بوضوح حقيقة أمرهم ٠‏ ولتصل 
تلك الحقيقة إلى أعماق قلوبهم » ثم يطفون فوق سكوتهم وتفكيرم » إنه صح 
هذا القول » ويذعنون آخر الأمر إلى هذا الارحساس القوى الذى يقودهم فى 
الحياة » أى شعورم بالحرية الى هى أعز شىعندهم » حتى لو جنت عليهم 
فى بعض الآحيان . 
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تنقسهم القارة الا راسياتية » أى آسيا وشبه جز برها الصغيرة أوربا ٠‏ بحم 
نكوينها الجغرانى إلى قسمين يختلفان اختلافا جوهرياً : شواطى” القارة وأشباه 
حزرها النضيرة » ووسط القارة الصحرواى القحل . وقدئعت الحضارة هى أيضا 
دا متمايئاً واتخذت شكاين متلفين ٠‏ فأزهرت عتد الساحل « الثقافات الرفيعة » 
ثقافات البيوت ‏ أى بيوت النبات ‏ لان النياتات بزداد تموها ىق الظروف 
اللملائمة » وتصل فى أغلي الأحيان إلى الخصوبة والوفرة » والحضارات كذلك 
تتأثر بالظروف إذا كانت صالكحة . هذا على حين أن فى وسط القارة حيث السهول 
المترامية » والجبال الشاخة » ى تلك الطبيعة التى على عظمتها لا يأمن إليها 
الانسان » نشأت حضارة أخرى » وشب قوم آخرون » وظهر بظهور الفن الذى 
أبدعته تلك الحضارة » اتجاه_فكرى مختلف اختلافا كلياً عن الاتجاه الفكرى 
الذى عرفناه حتّى الآن . 

إلى يومنا هذا كانت الثقافات البى سعيناها « ثقافات رفيعة » هى وحدها 
موضوع دراسة علماء الاجتاع والآثار والؤرخين بوجه عام ؛ وقد أينعت فى تلك 
الواحات الشاسعة مثل الصين » عند وادى هونج هوء والمند عند وادى المجانج 
ومعزوبوتيا بين دحلة والفرات » وأخيراً فى وادى النيل . والمعتقد أن تلك 
الثقافات هى البّى على التوالى مهدت للدضارة القائمة فى أيامنا هذه . فقد كان 
لذهب دارو ين التطورى أثره أيضاً فى التاريخ ؛ إذ وضع سلما للقي الاجماعية , 
وأوضح قوانين التطور البتّى استخرجتها هذه القيم من تلك « الحضارات العظمى ». 

وإن الاكتشافات الى جاءت عفواً » وعمليات الحفر المنظمة الى شرع 
فيها فى وسط آسيا من بحر الصين حبّى البحر الأسود »لم تكشف إلا منذ نحو 


* كتب هذا للقال خاصة نجلة « الكاتب للصرى » . 
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ثلاثين عامأ فقط » عن تحف فنية لحضارة كانت مجهولة إلى ذلك الوقت . نظمت 
عمليات الحفر والتنقيب فى سيبريا والقوقاز ولورستان وى وادى الأردوس حتى 
منغوليا » وكانت الترية فى كل مكان تلفظ آثاراً من ثقافة غريبة , تم عن تجاه 
فكرى وجمالى خاص بها . ونحن نستطيع اليوم بوساطة هذه الحفريات أن تكون 
تاريخ الحضارة والفن للشعوب البّى تعيش فى وسط القارة الاراسياتية . وأفراد 
هذه الشعوب مم قبل كل ثبى' من البدو صيادين كانوا أم رعاة » لا يعرفون 
لأنفسهم مقرا ثابتاً » بل جوبون أحراراً الفياق الواسعة » وينفقون أيامهم على 
صهوات الحياد » وقد أعدوا أنفسهم أتم إعداد لحياة السهول . وليس لدينا 
من الوثائق المكتوبة ما يساعدنا على سرد تاريخهم ؛ وإن ما بتى لنا فهو 
ما استطعنا أن نتبينه من تأثير مباشر أو غير مباشر فى الشعوب الأخرى ' 
كا بتى لنا ما حفظته الأرض من آثار فنية 

وبفضّل ماتجمع لدينا استطعنا أن نتعرف إلى حضارة جديدة ٠»‏ وقوانين 
جديدة » وقيم جديدة» هى الحضارة البدوية . وق وسعنا اليوم أن نضع بصفة 
نجائية جنبا إلى جنب لونين من الثقافة يختلفان فيا بينهما كل الاختلاف : ثقافة 
الواحات الى نسميها بدافم الكبرياء « الثقافة الرفيعة » » ثم ثقافة البدو . 

فى المناطق المعتدلة حيث الو ملام والظروف مواتية . عدل الإونسان. 
أثناء تطوره عن هذا الصراع العنيف الذى كان يخوضه فى سبيل البقاء . لم تعد 
الطبيعة له عدوا » ولم تعد قوة تشعره بضعفه بِلَّه أن تشعره بقلة مكانته . 
ومن هذه الثقة يحقيقة ذاته . استنبط الانسان أهمية نوعه 4 فيظهر دين تكون 
الآلمة فيه على صورة الانسان ؛ ويسود نظام , سياسى يوضع الحا كم فيه موضع 
الاوله ؛ وينشأ فن يكون الانسان فيه النوذج الأوحد والعنصر اللفضل ٠‏ والمعيار 

لكل القيم . قفن الواحات أى فن «ثقافات البيوت» هو فن يتجه ىق جوهره 

وف كل نواحيه إلى تصو بر الانسان . ظ 

و إن البراهين 2 المتاحجف . فلند كر كل التاثيل الى تصور يوذا 
ذا الابتسامة الى لايدرك معناها » ولنذكر كل هؤلاء الملوك والكهنة الأشوريين 
وهم جامدون ى جلالتهم ٠‏ ولنذكر الألة والملوك من الفراعنة ؛ فى كل 00 
العذراء: وفينوس والآبطال والقديسين ,2 ى كل هذا المو كب الكون من . ! 
وملوك » نجد مطبوعة صورة الانسآن ؛.جامدة كانت ملك التائيل. / 


الفن البدوى 0000 
واجمة أو حاكية للطبيعة ؛ فان صورة الانسان هى التى تتمثل لأعيننا فيها . 
. وهكذا يبدو الفئان فى هذه الحضارات مقلداً أكثر منه مبتكراً » وينحصر فقنه 
ىق تصوير الانسان . ْ 
وعلى النقيض من ذلك لانجد إطلاقا فى آثار الشعوب البدوية هدا الاتجاه نحو 
التقليد (وهو الذى يساعد على زيادة تقريبفن «الحضارات العظمى» إلى الرائى )؛ 
فنى الفن البدوى يستوحى الفنان خياله » وهو إذا استعان بنموذج » لا يحاول 
أن ينقله نقلا مطابقاً للا'صل » بل يحمله قيمة رمزية » وهو داماً يبدف إلى 
اختراع الرمز . ويذاك يكون التقل الفنى تآما » فينشأ شكل جديد ؛ شكل 
جرد بعيد داتم البعد عن الشكل البشرى » خاضع لقوانين من عالم آخر . 
ماذا نعرف مسن أمر أولئك المبتكر بن » ومن أمن تلك الشعوب البدوية ؟ 
من كان هؤلاء النفر من الناس الذين قامت على أكتافهم هذه الحضارة العظيمة؟ 
لا زال تاريخهم أبعد من أن يكون معروفاً تمام المعرفة . لا توجد وثائق مكتوبة , 
غير أن الخحفائر الحديثة والحملات الجديدة » تأتينا بآثار لفن نستطيع على ضوئه 
أن نعيد بناء الأركان المميزة لاحدى الحضارات » وأن تتبين اتجاهها الفكرى . 
إلى أى الأقطار ينتمى هؤلاء المبتكرون ؟ إن أثر الينس فى إنتاجهم أمر 
غير موثوق به . لا شك أن هذه السهول المترامية لا يقطنها شعب واحد . غير 
أن ساكنيها سواء كانوا من الجنس الابرانى كلقيثيين أو من الجنس الترى 
النغولى كلمان والمجيار والأتراك » فهم قبل كل شى” بدو تطبعهم حياة مشتركة. 
هوفن واحد ء قن السهول » الذى أظهرته لنا ق هذه المساحات كلها , الآيات 
الفنية التّى عثر عليها ابتداء من مقابر أقاصى منغوليا حتى السهل الحتغارى . 
والعتقد أن مركز هؤلاء الأقوام هو سفح جبل التاى فهاآة غ205 . وكا أن 
الخزان إذا اشتد امتلاؤه فاض ماؤه 2» كذلك نحجد قبائل تنصرف مبتعدة عن 
المركز , متجهة نحو السواحل , ثم تصب فى الواحات الواقعة عند ساحل 
القارة . وأثر هذه التنقلات واضح فى تاريخ تيك المضارات . فنجد أول ما نحد 
« الهجرة العظمى » التّى تقلب أوربا » وتؤدى إلى سقوط الإومبراطورية 
الرومانية » وتساعد على تكو بن مجموعة جنسية . ثم لا ينقفى قرن حتى تهز : 
قبيلة جديذة أركان القارة الأوريبة, تتبعها قبائل أخرى : الأفار 2 والبلغار, 
والجيار : وأخيراً الأتتوالك. ٠‏ علي حين برد هر 0 أسيا الصغرى. حم السلاحقة. 
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وعاصمهم قونية » فيبدد جنكير خان مرة أخرى شبه جز يرة أوريا . وق عام 
مهء ١‏ ينزل العثانيون ىأدرنة و يجهزون على الامبراطورية البيزنطية الشائخة , 
ويؤسسون الدولة العثانية الى تسلط سيف نهديدها على أوربا مدى خمسة 
قرون » وتصل عن طريق الامبراطورية أوربا بآسيا . وى الشرق الأقصى 
تحاول الصين عبثا أن نعى نفسها شر غزوات البدو فتبى « السور العظم » . 
ولكنه لا يثدت لغزاة ى مثل هذه القوة . غير أن هؤلاء الغزاة سيكتبون 
للصين المغلوبة على أمرها صفحة من ألع صفحات تاريخها . فقى عهد ينج النغول 
تعرف الصين مجدا سياسيا وفكريا لا مثيل له . أما الحند فتغزوها قبيلة أخرى 
من قبائل البدو » وتجوز الحند تحت حكرم عظاء المنغول آخر عهود ازدهارها , 
قبل أن تستسل لأيدى المستعمر ين . 

وما عدا هذه البيانات غير المباشرة ٠‏ وتلك الأثار الناجمة عن قوة نظن 
مركزها قائماً فى مكان ما من وسط القارة الكبرى », فاتنا لا نكاد. نعرف شيعا 
جليا عن أمر السكان أنفسهم . ولكننا نستطيع يما وصل إلينا أن نلاحظ صفة 
خاصة مميزة لمده الشعوب ٠‏ وهى القدرة النادرة الرائعة على التنظيم ليما 
اتصلت هذه القبائل بثقافاتحضرية » قامت بتكو بن الجماعات البشرية وعملت 
على تركيزها وأنشأت الامبراطوريات العظيمة ٠»‏ وابتدعت أنظمة سياسية 
واسعة المدى . أما تاريخها الخاص فلم يدون بعد . ولكن عندما أخذ حوالى 
سنة ه+و, ى تنظيم المعارض الأولى ٠‏ وقف الناس علىفن لفت نظرهم يجماله 
كا لفت نظرهم بالفكرة الغريبة الى أوحته . ووحدتا أنفستا إزاء حضارة 
مختلفة كل الاختلاف »2 وف الوقت نفسه أمام فن هو نتيجة مباشرة للوضع 
الاجماعى ؛ وقلما يظهر التداخل والتفاعل بين الثقافة الروحية والنظام 
الاجتاعى » على مثل هذه الصورة الخالصة . والاتصال يينهما قوى إلى درجة 
أن كليهما لا تكاد تقوم له قائمة إلا لخدمة الآخر . فالانسان وحياته اليومية 
خاضعان خضوعاً كليا للتضاريس الحغرافية وبليو المناطق التى يعيش فيها . 
فهو عرضة لقوى العناصر . و إزاء هذا الفضاء الشاسع الذى يحيط به » وأمام 
هذه المسافات القابضة القاسية البّى يجويها باحثاً عن الكلا” وساعياً وراء 
الغنيمة » يدرك الانسان فى كل لحظة مدى ذثعفه , 

وإن الاعان بالنفس والشعور بالثقة لا يجدان إلى قلبه سبيلا » وقد حاقت 
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به أخطار واقعية وأخطار وهمية أشد هولا » كا يجدان سبيلهما إتى قلوب الذين - 
يعيشون ف المناطقالسمحة الصالحة . والآلهة التى يتصورها تبعث إليه الرعب ؛ 
وهو لايدرك فى الوقت نفسه كلهها ؛ هى قوة تنبدى فى كائنات غريبة خطيرة ؛ 
فهى تكمن فى ثمرة شجرة تحجب الموت » وهى تقطن فى حية تنساب فى سكون » 
أونى هذا الحيوان أو ذاك من الحيوانات التى لا تدرك طباعها لغرابتها . لا ترى 
الآلحة » بل تنم عنها قوة خفية » وهى بدأ وتسكن بوساطة الطقوس السحرية . 
فى ذلك العالم المعمور بالأرواح يدرك الانسان ضعفه ؛ فالحيوان نفسه أعلى منه » 
بل عليه يعتمد الانسان . فأغنامه تمده بضرورات الحياة » وحصانه ليس رفيقا 
أميناً له كسب » بل هو رفيق لا غنى له عنه » وهو أشد حاجة إليه منه إلى 
الانسان الذى يقل شأندى هذا الصراع المستمر . وإذالم نجد للانسان دوراً ى 
الدين وق الفن ‏ وهما أول ظاهرتين روحيتين للانسان وثيقتى الارتباط - فان 
ذلك نتيجة منطقية لفياة البدوية نفسها . فلايتخذ الانسان شكلا فنيا أو عنصراً 
فنيأً أى أن الفن البدوى ليس فنأ مصورا للانسان عطم«مسرمممتطاصج وهو 
يناقض الفكرة الفنية التّى أخذت بها ثقافات البيوت » فلا يقتسس وحداته الفنية 
إلا عن الحيوان ؛ وهو يقابل فن « الثقافات الرفيعة » الذى يصور الطبيعة 
ويقلدها » بالفن الخحيوانى الرمزى الخاص با ندعوه ثقافات بدائية 2 أى 
ثقافات السهول . 

وقيل أن ندرس الأثار الصحيحة الحقيقية لهذه الثقافة » نحب أن نلتى نظرة 
على مدى تأثيرها فى الثقافات الى اتصلت بها . ْ 

ل يكن للشعوب البدوية بطبيعة الحال فن معارى » ولم يكن الفنان البدوى 
ليواجه مشكلة إقامة مسكن مستقر متين البنيان . كانت الحياة تضطره إلى 
الانتقال من مكان إلى آخر مخفة وبغير مشقة » فكان لايستطيع أن يحم لمن الأمتعة 
ما يرهق وما يصعب نقله . كان رجال اليادية يسكنون الخيام المصنوعة من 
البسط , ويتخذون أثاثاً مصنوعاً هو أيضاً من البسط التى كانت أتعايهم تمد هم 
بما يلزمهم لصنعها . ولكن على مر العصور غزا أولئك الرحل الواحات , 
ومن طبيعة الواحات أن تتوالى عليها الغزوات تلو الغزوات . وعندما استقر بهم 
المقام » ظهرت حاجتهم إلى المعمار . ونحن نلحظ ى هذا المعار اليديد الذى 
أنشأوه لأنفسهم » مزاجاً كاملا من روح البداوة والفن الذى كان معروفاً حينتئذاك 
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فى الواحات -ّ ونعنى بالواحات وادى الجانج كا نعنى وادى..الفرات أو وادى 
التيل ‏ تنشاً فكرة معارية جديدة ."و إن ما نسميه المسجد العربى ليصور 
أتم تصوير. هذا الاتجاه الفنى الجديد . فالمسجد الاسلامى فى القرون الأولى من 
التاريخ ال حجرى » سواء كان مسجد ابن طولون أو مسجد سيدى عقبة ف القيروان 
أو مسجد قرطبة » يبدو لنا مؤسسة فراغية تختلف اختلافاً أساسياً عن كل ما نعرف 
من مساجد » فعتاصر البناء هى العناصر التى عثر علها المعلريون من الغزاة 
فى الأماكن التى غزوها . ومن السهل أن تتبين فى آلاف الأعمدة التى شيدها 
المعار الاسلامى الناثى' » أعمدة ورءوس أعمدة يونانية أو بيزائطية » ولكن هذه 
العناصر كلها قد صبرت ق: معار تتجدم فيه خلك الفكرة الفراغية الجديدة . 
ونستليع أن نتبين هذا المعار بشكل أوضح إذا قارناه بالفن المعارى فى الحضارات 
الأخرى . فالقاعدة الأساسية فى كل بناء هى أن يقتطع من الفضاء الظطلق جزء 
واد الأبعاد ظ وأن تحد أطراقه الخارحية يعناصر معارية كلخيطان والسقوف 
وغبرها .على أساس- هذه الفكرة تم بناء اللعبد الفرعونىءوالمعيد اليونانى»والقيسرية 
الرومانية والكنيسة المسيحية . فكل من هذه الأبنية ينتفم فراغاً محدوداً , 
ويوحك توازنا بين العناصر الى تحد الفراغ وبين الفراغ أى الفضاء نفسه , 
فلا بد من أن ينبعث من كل معار قائم على هذ! الأساس إجساس بالمغلق والمحدود . 
والفنان العربى وحده هو الذى أدرك ف المعار إحساس غير المحدود . فلمعار 
العربى » مع أنه خاضع مثل أى معار للقواعد البنائية عينها » وبحاط فى خارجه 
بالحيطان والسقوف » يترك فى النفس شعوراً بالفضاء الطليق » ويوحى إليها 
باللانهاية . فهؤلاء القوم الذين ألفوا رؤية الآفق رحبا لا حدود له , أدخلوا 
على معارهم هذه الميزة العجيبة » وحسموها بطريقة معجزة ىق مساجد هم . أن 
هذه الأعمدة: الكثيرة » الى تتوالى جنياً إلى جنب مترامية فى كل الجهات , 
غير مرتبطة بمركز بنائى » والبّى قد يضاف إليها غيرها حسب مشيئة أصحابها , 
من غير أن تنهدم لذلك الفكرة الأساسية ‏ إن هذه الأعمدة لتحتفظ للمعار 
بخاصة من خصائص الفضاء الطلق . فالمسجد العربى يمتد كسماط أفقى مترامى 
الأطراف » ويفقد العمود كل أهميته إذا نظر إليه كوحدة منفردة ؛ فلا يقام 
وزن إلا لتك الصفوف من الأعمدة المرتفعة البتّى.تنتصب على مدى البصن ولا 
يغمر المرء هذا الاحساس بالغبطة والخفة , إزاء أى معار-» كا يغمره' واهو- فى 


الذن الإدوى. 2 
السجد العرنى . والصقة الميزة هذا الفن البثى عن الروح البدوية هى 
انعدام التوجيه فيه ؛ إذتحد أشكالا متوالية ينشيث بعضها ببعض بطريقة غير 
واضحة ».حى ليصعب علينا أن ندرك كيف أن هذه الأشكال تقوى على 
حمل المسجد كله . لا أثر هناك لقانون النقل . والفضاء يبدو غير متناه 
قَْ أبعاده 5 عرضا وارتفاعا وعمقا . وإذا استطاع الفنان أن يعبر 
بالأشكل المعارية عن آلامه وعم أحزانه ٠‏ وعن د إلى الواقع المحسوس "2 
فهو أيضاً يستطيع أن يعبر عن حاجته إلى اللانهاية.وعن انطلاق نفسه إلى 
ما بعد الطبيعة . 

ولامرة الثانية يطبع فن -الثقافة الحضرية بالروح البدوبة ؛ فمن السهل 


أن ليد الشبه بين خيمة البدوى وبين شكل « الضرم » » ذلك البرج 
المشيد فوق مقابر الاسلام »-تعلوه قبة أو يعلوه هرم . فالخيمة قد تقلت أو 
« ترجمت » إلى مادة ثابتة من البى يتداولها أهل الحضر »-هى مادة الأجر: 
وأما جوهر الآمر. أى الفكرة المعارية » فيرجع الفضل فيها إلى البدو . وذلك 
هو الشيأآن فى العناصر الزخرفية نفسها . قالشرافة الى خمتد فى حرف الخائط 
عند اتصاله بالسقف ء لما أصل طرزى » فهى تنقل هدب البساط إلى عنصر 
زخرق معارى. والكسوة الفاخرة الخزفية ذات الألوان العديدة » الى تغطى 
الحيطان والقباب فى المساجد والقصور العربية » هى بلا شك أثر من آثار البسط 
المزخرفة اللألوفة تى المسكن البدوى القديم » أى الخيمة . وى مقدورنا أن تحجد 
آثار الابتكار الفنى اليدوى فى ميادين غير الى ذ كرناها . و بحدثنا امقر يزى 
عن بساط رائع كان بز ين قصر كسرى عندما استولى العرب على أ كستسيفون . 
هذا البساط . على مايذكر المقر يزى » كان يصور «مفاتن روضة» ؛ فكنت ترى 
عليه أحواضاً وجداول ماء » ورياضاً مزهرة » وطيوراً عديدة الألوان . ومن غريب 
الأمر أن هذا الوصف الذى وصفه المؤرخ لهذا البساط الذى سمه « رييعم _كسرى». 
يد كرنا بالطراز المعروف اليوم «بطراز الحديقة» ؛ فى الوسط حوض ذو شكل 
هندسى منتظ » تنبثق من جوانبه - أريعة جوانب عادةٌ - جداول ماء يسبح 
فيها الطير' والبط » وبا قالطراز تنتثر فيه الشّجيرات والأزهار . وها م أولاء البدو 
قد انتقلوا إلى حياة اعيضر ييتكرون لوناً فنيا حديدا ؛ إذ لقون من شى كنوا 
يستتخدامنونه ى 0-8 آليومية » أثرا فنيا » يورثونه الحضارة الانسائية بعدهم . 
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فمن ‏ بساط اليدوى نشأ البساط العجمى الف . ومن وراء العناصر الزخرفية 
كالعجيزات والأزهار والحيوانات » نستطيع أن نتبين «ربيع كسرى » . ويلذ لنا 
٠‏ أن ندرك أن فى «طراز الحديقة» هذا استطاع البدوى أن يسجل حيه وحثيئه 
إلى الصحراء » و إلى أعز الأشياء الى كان يطلبها فيهاً : الماء والنبات . وكان 
رؤساء القبائل البدوية وقد استقروا فى قصورهم الفخمة » يستعيدون بما يحيط 
بهم من فاخر الأشياء » ذكرى عاداتهم القديمة وحياتهم اللاضية . فالطراز يصور 
أيضاً إلى جانب الحيوانات حياة القنص » فترى فرساناً قد انحنوا على سروجهم 
يتعقبون وحشاً . ذلك أن القنص بعد أن كان أم شاغل للبدوى ٠‏ أصبح 
فى حياة الحضر وسيلة من وسائل التسلية الراقية » ثم استقر آخر الأمر فى و 
كعتصر زخرق . وأكثر الرسوم انتشارأ هو الذى يصور صراع الحيوانات , 
ونحده ى القرون الأول من | الفن الاسلاى . وميحتمل كتثيراً أن يكون هذا 
الرسم , عند البدوى رسما دينيا ذا قيمة سحرية » أو ععنبى آخر كان » طوطم « 
القبيلة . ولكن عندما أخذت المعتقدات القدبمة تضعف وتختنى بظهور الدين 
الجديد » استمرت تلك الرسوم على أنها جرد عناصر زخرفية . وهكذا غجد أن 
الفن البدوى عند اتصاله « بالثقافات الرفيعة » »2 لم ينفخ فها روحا جديدا 
خسب » بل أدخل عليها ميوله البدوية . 

ولكن ما هو الفن اليدوى ق صورته النقية » وق حالته الاصلية ؟ رعا 
2054 هذا العن أملنا » لأننا نشأنا مشبعين روح الثقافات الرقيعة؛فهو لم ينتج 
متحوتات أثرية ف وم ينشى لوحات بها رسومات ذات طابع مسر حى مؤثر أو 
طابع شعرى » تعبر عن درجات الاحساس البشرى كلها . فكل ما كشفت 
الحفائر عنه أشياء بسيطة المظهر » تتصل اتصالا وثيقاً يحياة الفارس ؛ والجزء 
الأكبر منها خاص يعدة الحصان : من ركابات ومهاميز وحجب العين وأبازيم 
القّطق؟ » وصفائح معدنية ودبابييس وغيرها . وقد نحد أحياناً من آثار هذا 
الفن آنية جميلة » أقداحاً كان القوم يرتوون بها فى الفترات القصيرة التى 
كانوا يلقون فيها عصا الترحال . 

أما المواد التّى استخدموها فهى التّى عثروا عليها وفيرة فى أماكن حلولم ؛ 
أى المعادن » والذهب منها بوجه خاص » والفضة والتحاس ثم التوج ( البرنز ) 
فها بعد . فعنهم تلقت الحضارات التالية فنون التعدين » ونحن لم مدينون يكل 
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هذه الصناعات المعدنية الدقيقة؛ فقد بلغوا الغاية ى ممارسة المعادن كا بلغوها 
فى الطراز. ! 

ويحتوى متحف فينا على كمان وعشرين قطعة من أنية وجرار وأقداح من 
الذهب الخالص » آتية كلها من نفس الحفرة . فى السهل المتغارى المعروف 
بناجى - شنت - ميكلوس 852686-3011108-نوع213 » وقد أطلق هذا الاسم فى 
الآدب على ذلك الكنز . وسعمى لبماله وروعته « كنز أتيلا » . وقد حير أمره 
العلماء زمناً طويلا » وبعث من جديد أسطورة الكنوز الظائلة التى كان يعمتلكها 
آل نيبلجن دعوصناء2515 . لم يستطع عل الأثار الوصول إلى,تحديد عصره »فكان 
أن نسب » كا حرت العادة , إلى العصر الكلاسيى الضمحل » ويخاصة أن 
واعدة عن القران الت انمق . رسب لطر افق + أتنيه. بوسر متبكرق + الاين 
عمخالبه على كائن بشرى . وليس من الصعب أن ترى قى هذا الرسم قصة 
حانيميد ©606دتحوصة؟© ساق الآلحة » وقد اختطفه جوبتر النسر عتوتفعا صمل . 
ومع ذلك فقد ظلتنسبة الكنز إلى ذلك العصرموضع الشك؛غير أن أشياء أخرى» 
مصنوع أكثرها من الذهب والفضة » وتتميز بالأسلوب نفسه 2» كشف عنها 
شيئاً فشيعاً ى تلك المنطقة الشاسعة البى تمتد من السبل المنغارى حتى مصب 
المنغو «طهصهه8 . وأخيراً رفع الستار عن معنى هذا المنظر الغريب » ويعد 
أن كان يظن أنه يمثل خطف جانيميد ‏ من غير أن يفهم لماذا صور جانيميد 
فصورة امرأة - اتضح أنه يمثل الأسطورة البوذية : أسطورةجارودا هقنصمه© 
طائر فشنو تامططءة المقدس حاءللا بين براثته الحية الالمية ناحجا ه2عي112 . وتصور 
الأشياء الأخرى التى عثر عليها ى هذه المناطق أكثر ما تصور مناظر الحياة 
الحيوانية » أو حيوانات مفردة » وبوجه خاص الخحمير الوحشية » والتيوس البرية 
والحيوانات المفترسة , وعرفت آخر الأمر حقيقة كنز أتيلا » وقد دلت المادة 
التى صنع منها علىمصدره» وهو عبارة عن متاجم الذهس الواقعة عند جيل 
ألتاى نهالفة غهكة3 . وكان هذا الكنز ملك أحد زعماء البدو , حمله معه 
خلال الحجرات العديدة الى نرامت على القارة الأوربية . وقد وحدت كتوز أخرى ' 
متشابءهة » فى شرق أوريا » وبلغاريا » وسييريا ,» والقوقاز » وبلاد قاوس ؛ كانت 
منثورة على طول الطريق التى عبرها البدو متنقلين آمنين من أقامى الآرض . 
والفكرة هىهى والأسلوب هو هو نلمسهما فى هذه الأشياء ا لمستاهما فىغيرها 
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والمادة التى استعملت هى المعدن أيضاً » والأشياء نفسها , أجزاء من- عدة 
الفارس ؛ غير أن ماهو أهم أن العنصر الزخرى الرئيسى » إن لم يكن 
الوحيد ,» هو التيوانت . 

والواقع أننا إزاء فن حيوانى نجد فيه الحيوان 50 أو ضمن مجموعة » تراه 
متحركا منطلقاً ىعنف وشدة » أو ات على مط مقدس تقليدى . وقديشاهد 
أحياناً يطارده قارس أو يباجمه وحشى أشد منه . ولكن الفئان لا ختار لرسومه 
غير الحيوان » فيجسم في هدأحلامه » ويعبر بوساطته عن مخاوفه وآماله» والحيوان 
بمثل الألحة » وهو الجد الأول للقبيلة » هو الروح الأعفل . وعلى هذه الأشياء 
الزخرفة يظهر الحيوان مقطعاً بشّكل غريب ؛ فتلغى بعض أجزاء جسمه » فى 
حين تضاعف أجزاء أخرى . مثال ذلك أثنا نرى مرسوماً على قدح عثر عليه 
فى الدانوب » و يرجح أن يكون مصدره سيتيا عطاتزم8 , غزالا ذا ثمانى أرجل, 
على حين تعددت قرونه واستدارت حول الحخرف الأعلى كله من العدح , » مكونة 
عنصراً زخرفيا . رعا كان اللقصود رسما رمزيا لا ندرك معناه . وق أشياء أخرى 
نجد مجموعة من رءوس الطير يعلو بعضها بعضأ » مكونة نصاب خنجر اكتشف 
ق القوقاز وق سييريا . وهناك فأس مصدرها الصين » مصنوعة من اليم كانت 
تستخدم ف الطقوس الدينية » صيغت على شكل تنين » وق هذه هذه الحالة لا يمكننا 
أن نشك ف العنى الدينى لصورة الحيوان ؛ إذ أننا أمام ثبى“” كان يستخدم 
لأغراض دينية . وكثيراً ما يكون الشكل مبسطأ إلى أبعد حدود التبسيط ٠.‏ 
غير أن الناحية المبوهرية فى طباع الحيوان قد أيرزت فى صورة يدهشنا منها 
قوة التعبير مع الاعتدال وعدم التكلف . لا بمكن أن يكون القصد من هذه 
الرسوم محرد الزخرفة ؛ لأن هذه الحيوانات كلها محملة بقوة كأمنة خفية . لاا شك 
أن. أولئك الفنانين الحجهولين » على وفرة عددهم © يدركون مام الادراك 

فن الزخرفة ورسم الأطياف وتوازن الكتل » ولكن لا شك أيضاً أن فنهم هو 
قبل شى' فن دينى » شأنه فى ذلك شأن كل فن . و إن ما يبدو مجرد زخرف 
لعين الغربى المثقف اللحد , هو فى اللقيقة جزء من المعتقدات الطوطمية السحرية 
لتى كان يأخذ بها رجال تلك القبائل من فرسان ورعاة . وفكرة الفن للفن 
فكرة حديثة» إندلت على شب“ فعلى اضمجلال الفن . وفى الحضارة البدوية ‏ 
تلك الحضارة التى كانت على 'حالة عنيفة من التطور الروحى » كان كل تظلهر 
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من مظاهر الحياة » مهما بلغ من البساطة » يتصل اتصالا وثيقا بفكرة دينية . 
فالفكرة الدينية تح وتوجه كل حركة من حركات الحياة وكل قعل من أقفعالها . 
وقد لاحظنا مثلا أن أهم مايتميز به الفن البدوى هو رفضه تمثيل الانسان. 
وهذا الرفض توازثته كل الآديان التى نبعت من مناطق تأصلت فيهاه الروح 
البدوية . فلا وجود للانسان كوضوع فنى 2 كا أن فى الوصايا العشر وصية 
تحرم تمثيل الله . فقّد أخذ الحيوان مكان الانسان فى مجال الفن بصفة تكاد 
تكون مطلقة . 
وبمتاز الفنئان البدوى بصفات لا يعرفها فئان « الثقافات الرفيعة » , 
تكشف عن نفسية دقيقة . وهذه الصفات تتصل بموقف الفنان من الأدة الى 
يصطنعها » وبالتوتر الموجود بين المبتكر والشى' اللمبتكر . ونلاحظ أن الفنان 
البدوى لايحاول أن يفرض إرادته أوقانونه الانسانى على المادة الى يستخدمها 
بل هو على النقيض يحاول فى غاية من التواضع أن يزيح الستاز عن 
روح المادة » وعن القانون الكامن ى هذه المادة بطبيعتها . فهو يطلق هذه 
القوى الكامنة ويعمل على إبراز هذه القوانين الخفية . فيظل الخشب بعد 
صنعه خشباً » أو يصبح أكثر خشبا ما كان . ويسم التوج ( البرنز ) روح 
التوج نفسه » وعتفظ الصخر بكل الصفات التّى تمجعله صخرا . وهذه النزعة ى 
الفنان البدوى تختلف اختلافا كليا عن نزعة الغئان الغربى . ونذكر مثالا لزيادة 
إيضاح ذلك ؛ فانية الزجاج الفاخرة المصنوعة من البلوب الصخرى » والمعروفة 
« بآنية الفاطميين » مشغولة بحيث ان قانون البلور » أو ععنى آخر قاعدة التبلور 
تصبح هى الشكل الفنى نفسه . فالفنان يسبغ على أثره شكلا متنشوريا دقيق 
المندسة إلى أبعد حدود الدقة » علىقسط من الجمال الجرد البالغ غاية الكال . 
وقد أنشأ الفن أثره خاضعاً للقانون. الكامن أصلا فى البلور »على حين أن الفئان 
الغربى يعتد بمقدرته » فيخضع البلور لدوقه هو ولقانونه هو ء ويفرض عليه 
الأشكال التى مر عخيلته . فهو يغتصب المادة » حتى لنراه ينقش الحيوانات 
والأزهار وال كليل على البلور الملوث تماماً كأئما هو ينقشها على الحشّب 
أو الصخر أو المعدن . إن الثنائية بين «الأنا»والعالم المحيط بى » تلك الثنائية 
التى .هى من: خصائصن- كل الحضارات العظمى » والبى ستصبح الموضوع الرئيسى 
في كل ميادين الفكر »لم يكن _البدوى ليعرفها . فهو والطبيعة « كل.» واحدٍ ' 
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وهو منها جزء يسير تافه القدر . إنه ينشسب « للكل » »2 ولذا ينعدم كل تور 
وضغط فى فنه ء وهو بذلك منسج مععالمه كل الانسجام » و إنْخضع له فيمحض 
رغبته » دون ما ثورة أو تمرد » و بمثل فنه أتم تمثيل هذه الخالة من الانبساط 
والا كتال . 

ولا يعرف النئان البدوى أيضأ تلك العنائية الأخرى . الموجودة فى الغرب 
بين الزخرف والشىئ“ الزخرف . فتى الفن الغربى يوجد الشى المزخرف قبل 
أن يزخرف » ثم تضاف إليه الخلية . حتى إنه لمن السبهل انتزاع ترك 
الأزهار » والأغصانءوالأكاليل » عن هذه الصناديق ,والنسوجات , والاوانى . 
ليس فى الفن البدوى ثبى' من ذلك على الاطلاق ٠‏ فالزخرف ينشأ أثناء 
النمج ٠‏ والخيوط العديدة الألوان التى تكون الطراز تكون فى الوقت نفسه 
زخرفة . وهذه الخيوط لا تحل ولا تفصل عن المنسوح . كذلك الثأن فى المعار ؛ 
فالفنان الغرنى يشيد البناء أولا » ثم يمفى فى زخرفته » على حين أن المعارى 
البدوى إذا تحضر » يغير ويبدل فى وضع طبقات الأجر » فهى مرة فى وضع طول 
وأخرى فى وضع عرضى أو فى وضع متحرف ؛ حتى لينشأ الزخرف ويأخذ ى 
الظهور كنا تكون البنيان وظهر شيئاً فشيئاً » فيصبح جزءاً لا ينفصل عنه . 

وهكذا تظهر فى كل أثر فنى تلك النزعة الفكرية التى تميز البدوى . ليس 
للفردية فيها من أثر » ولا يخضع البدوى للقوانين البشرية » بل للقوانين الآزلية 
الثابتة التى يحاول أن يبرزها للعيان . إن فته يتجاوز نطاق الزمان ؛ لذلك 
لا نخد لفن السهول »؛ أى فن البدوء موا فنيا . ولا كانت العلاقة بين الكائنات 
م تتغير على مر الأجيال » ففنه أيضاً لم يتغير . فهو ما فتى' يصور الحيوانات 
تقفسما الىى يرى أطيافها شارده على بعد . ومن البحر الأسود حبى بحر الصين » 
عل طول هذه اللسافات المترامية الى يجوبها البدو » قد وقف الزمان سيره . 
وتحيط ببؤلاء البدو حضارات ثلاث عظمية ٠‏ الصينية والفارسية واليونانية . 
ولكن ما من واحدة من تلك النزعات الفنية الجمالية البالغة حد الكال ؛ أثرت 
فى أولئك البدائيين أو طغت عليهم » بل على النقيض » كان أولئك البرابرة 
مم الذءن زودوا أو جددوا أكثر من مرة الفكرة الجمالية عند الشعوب الراقية . 

رعا أنكرت العين التى تعودت رؤية آثار الثقافاث الرفيعة لأول وهلة » 
هذهالأشياء ذات المظهر السيط المعتدل ؛ إذ لا تجد تلك النزعة الانسانية أو ذلك 
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ا ميل إلى البشرء الذى ألفته . غير أن بصيرة أكثر نفاذاً وأقوى حساسية لابد 
أن تدرك هذه الصفة القوية الى يتميز بها كل فن صحيح أصيل . وحينئذ ترى: 
فنا ليس له أسلوبه الممالى خسب بلله أيضاً أسطورته بكل معنى الكلمة . 

ونظن أن دراسة الفن البدوى لا يمكن أن تنتهى من غير أن نذكر أولئك 
الذين كانوا أول من أدركوا خطورة هذا الفن وشرحوا قيمته الروحية » أونتك 
الذين كانوا بوجد خاص أول من بينوا تأثر كل من الثقافتين بالأخرى : الثقافة 
الرفيعة » ثقافة البيوت » والثقافة المنعوتة بالبدائية » وأطلعونا على الدور المختلف 
الذى لعبه كل من هذين المظهرين الفكريين ى تطور الفن. ونذكر فى أولالأآمر 
سترز يجوسى 56278078[4 وتلميذه هيرتويك حلوك عاءة1© ماعتتصعع8 2 
النذين تعقبا بادرا كهما الواسع أسباب الصلة وأسبا ب الاستقلال فى هذين المظهر بن 
الثقافيين . وكانت دراستهما كلها تكاد تكون مقصورة على البحث عن 
العلاقات بين هذين النظامين الاحماعيين الروحيين . 

وعل الأثار مشغول الأن عراحعة نظرياته ومقايسه » وقد فقدت « الثقاقات 
الرفيعة » جزءاً من الثقة بها . فهى أشبه بالاسفنجات الضخمة » تمتص القوى 
المبتكرة الى تأتيها من جوف القارة #صهاععاصن8 . ويشيهها جلوك بأزهار جميلة 
يانعة تراها العين من بعيد » ولكن جذعها وجذورها ى أرض نائية شاسعة ,2 
تستمد الأزهار منها ماء الحياة . وأى عالم ذاك الذى يستطيع أن يفهم تكو بن 
جسم حى إِذا لم يصل إلى معرفة جذوره والأرض التى نبتت فيها ! وهكذا تقوم 
تلك الأشياء القليلة النادرة التى أنفذت عا يشبه المعجزة » شاهدة على تلك 
الثقافة الثانية الخلاقة , البى أنجبت حضاراتنا العظمى . 

يلمي بالوسس 
تقلما عن الفر نسية إلياس نمان حكبمر | 


معالم الو لوئشة فى رسائل إخوان الصفاء 


عندما أرسلت كتى على « معالم الوثنية ى رسائل إخوان الصفاء » فى 
عدد ينابر من مجلة ووأ مووود لوي و 
بعض الشؤون ى 596 الى تعبى بتاريخ الفكر عند العرب » وأن يتحمس 
لفكرتها بعض الاختصاصيين فى مثل هذا الوضوع » فيعاليها يما تقتضيه 
الدراسة الموزونة والرصانة العلمية . وكثت على شبه يقين من أن هذه الكلمة 
تروق كثير بن من أصحاب التجديد فى أساليب البحث والتنقيب ٠؛‏ الساعين 
إلى الحق الصراح ٠‏ وأنها قد لا تعجب نفراً آخر ؛ لآن البينات التى سقتهبا 
اد إلى القطعية والحتمية . وتقوم على افتراضات » إن جاز لا أن تخط أمامتا 
أفنا أننا ؛ فهى لا تعرض لهذا الآفق بالتفصيل والتبيبن . فكان أن أوجزت 
مجلة « الكاتب المصرى » ى عدد ينايبر بعو, ملخص البحث »2 ثم نشرت 
ىق عدد أنريل ردا للااديب محمد كامل حسين حاول فيه أن ينعى عن إخوان 
الصفاء الموى الوثتنى . وأن يبين أن الافتراضات الى سقتها فى البحث «مغالطات 
حريئة » » وأن النصوص قد عدلت وحرفت محيث أصبحت مطاوعة للفكرة 
الى أهدف إليها . ووقف من الفكر التى استندت إليها » لفتح هذه الثغرة ىق 
معقل إخوان الصقاء » موقفا سلبيا » . إلى الرجوع بدراستهه إلى نقطة 
الابتداء . وقد كان بودى » مع احتراعى يلة « الكاتب - .الهصرى » الى يشرف 
علبا عميد الآأدب العرنى » أن يديع حفر الاستاد. اركه. 2 حميت 
أصول المناظرات العلمية » فى مجلة « الأديب » نفسها » فيقف عليه من اطلع 
على القالة » ولس أسلو بها الاقترافى » وتبين دقائق فقراتها » بحيت ينتهى 
من مطالعة الكلمة والرد إلى نتيجة يرضى عنها استنتاجه الخاص . ولكنة 
آثر أن يقرأ الرد من لم يقف على البحث ٠‏ وأن يتقف على البحث. من الم 
يطلم “على الرد ٠‏ فأضاع على كثير بن متعة الموازنة . فى رأى. أن ما ذ كره 
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حضرة الكاتب ؛ وإن كان ترديداً للمألؤوف عن الاخوان » لا بزال إلى الآن 
بلخص النظرية الشائعة ف البيئات التاريخية » وهو بحاجة إلى إعادة نظر و بحث 
وغربلة . ولقه جاء فى القدمة الممتعة الى مهد يها الد كتور طه حسين للرسائل 
كذ فقرورين غاناء: أن فت الساكن تخطلي مطالدة نققة #.وعيونا ضرا مات 
السطورء وأذهاناً تهتدى إلى الحقائق الخفية . والواقع أن أمرها غريب عبيب ؛ 
لأنك واجد فيها ماتشاء من المذاهي الدينية والفكرية » وواجد فبها أترأ لجميع 
المتفلسفين والمدارس البى عرفت ف الحتضارتين اليونانية - البيزنطية والعربية. 
وبوسعك أن تقرأ ق تضاعيفها ماتشاء من النصوص التى تؤيد إيانهم القو يم» 
وعقيدتهم الثابتة بالأصول ٠‏ وأن تتبين فيها أنهم روحانيون » لا يعنون إلا 
بخلاص نفوسهم ء و إعداد العدة اللازمة لبلوغ مراتبي الملائكة ,2 كا تتبين 
إلى جانب كل هذا سعيهم الحثيث نحو غاية سياسية معيئة » تقوم على قلب 
الحكومة الحاضرة » وتأصيس حكوبة جديدة فى أمة أخرى . وبوسعك أن 
تقول عنهم إنهم علويون » وباطنيون » و إسماعيليون » ومعتزلة » وفيثاغوريون » 
وأفلوطينيون ؛ لآن لكل هذه النزعات أثرأ بارزاً ١‏ ق الرسائل » ولآن هذا 
الخليط يتجاور فيها على غير وفاق » ويترادف على غير اتساق . وهم فى الواقع 
ليسوا شيا معيناً » بل م كل شى : لاجو الرس لز مز حبنت مياه 
الألوان . فيها ماتشاء من أقوال الفيثاغوريين » وال كاديين » والمشائين » 
والاسكندريين » والرسل », والأنبياة » وأصحاب الفرق من أتباعهم . 

لهذا أرى أن الكاتب قد تحنى على « معالم الوثنية » عندما ألح أن محم 
على إخوان الصفاء من ظاهر كلامهم » وأن يكون اعتادنا على التصوص 
التى تؤيد عقيدتهم الشرعية » لا على النصوص التى نستشف منها أثراً وثنيا . 
وقد فات حضرته أن موقف الاخوان فى رسائلهم من الرأى العام المسلم » ى 
ذلك الحين » موقف الجرم الذى يسعى جاهداً فى إثبات براءته » وإخفاء 
معالم جر بمته » وأن موقفنا منهم موقف القاضى الذى يحاول يضروب من 
الاستنتاج اختراق اليدب للوصول إلى الحقيقة » فيتبيق من دفاع الماثل أمامه 
مايثبت إدانته , وهدذا ما أشار إليه حضرته ق قوله « ... ققد عمد إلى 
تلبخيصي أجزاء من النص .2 هى الى تتفق مع نالقضية الى افترضها » ودفع 
باق النصن: الْيّى يدحض فروضه و يخالفها » , وهو:أمر لا أننكرة » ولا تتكره 


6م1١‏ معالم الوثنية فى رسائل إخوان الصفاء 
الدراسة العلمية ؛ لأنى لا أريد أن أقف الناس على رأى إخوان الصفاء الظطاهر 
فى إخوان الصفاء المستترين . و إلا فا على هؤلاء الناس إلا أن يأخذوا الرسائل 
فيطالعوها 1 وينهوا إل مايشاء حظهم سن الاستنتاج 5 

لسنا أول من ذهب هذا المذهب قى إخوان الصفاء و إنما تبدو طلائعه 
عند بعض المؤرخين القدماء والمحدثين . وأمهات الكتب البى عنيت بتدو بن 
مراحل الفكر عند العرب ».تشير إلى هذا التلون وهذا القويه . نأبو حيان 
التوحيدى المتوق حوالى سنة م#.ع ه. يقول عن رسائلهم ى « الاومتاع 
والمؤانسة » ,» بعد أن اطلع عليها « . . . وفيها خراقات » وكنايات » وتلفيقات 
وتلزيقات » وقد غرق الصواب فيا , لغلبة الشطأ عليها » بعد أن تبين أنهم 
«قد حشوها بالكل الدينية » والأمثال الشرعية ؛ والحروف المحتملة » والطرق 
الموهمة » 0001 5 وهد!ا رأى (دده القفطى المتوق سنة ب ء ب- جه امم » ؟ هو م0 ق 
« أخبار المكاء »20 , ولا خالفه أبو حامد الغزالى المتوق سنة م.م ه. ‏ 
وووو م. قى قوله الوارد فى « المنقذ من الضلال »9؟ . وفطن المستشرق 
ت. ج. ده بور إلى هذا التلون » فذكر فى الباب الذى خصهم به رأيه فيهم ؛ 
قال: « . . . فنشأت جاعات سرية . . . وصار أعضاؤها يؤولون القرآن ستاصتهم 
تأويلا مجازيا . نعم كانوا بردون هذه الحمكمة السرية إلى أنبياء ممن وردت 
أسماؤم فى التوراة أو فى القرآن » ولكن أصوطا مأخوذة من مذاهب الفلاسفة 
الوثنيين . . » 0 

ليس بودى أن أعود إلى نص كلة الأديب محمد كامل حسين » فأفند 
ماجاء فيها مخالفاً للواقع » وأشير إلى النصوص النثورة فى تضاعيف الرسائل 
الى تؤيد كل مأ عرصتة من بينات 2 كسعى إخوان الصفاء ى فصل السلطة 
الدينية عن المانية نى الخلافة الاسلامية » واطرائهم الجوسية » واحتذائهم 

(5) الامتاع وللوًاننسة ج ؟ ص ”9 وما بعدها ‏ التأهرة 19419 . ( 

(©) ص هه وما بعدها ‏ القاهرة 1١9‏ ه . 

(0) ص واؤزو١١١‏ طبعة دمشق 1١91714‏ . 
ص هه 45 وقد زأد للعرب ف اللحامش قوله : « ... قارنها جد انبا تقم من كل مذهب » 
وتمزج الدين بالفلسفة مزجا غير سائّغ . فالآيات و الآحاديث محقى بين العبارات الفلسفية حشواً , 
ويستعهد بها فى غير موضعها © . 


معالم الوثنية فى رسائل إخوان الصفاء ون 
أساليسب أحمد الكيال فى بت دعوتهم ٠‏ واحتفالم بالأعياد الفصلية ,2 
واعتقاد هم بقدرة الانسان على الاتصال بالكواكب لتعديل الأحداث 
الكونية » والقرابة الى تصلهم بالصابئة الحرانية » و إئما أرى الا كتفاء » 
لضيق انال , بالآمور الرئيسية ٠»‏ فأعرضها مجدداً بما بزيدها وضوحاً أمام 
القارى” والناقد . 


فصل الريوع عن الرنا 


من مزاع الكاتب أن المسلمين لم يسلموا جميعاً بأن الخليفة 
ينعم بالسلطتين الدينية والمدنية » وأن « الفرق قد كثرت لخلافهم ى الخليفة » . 
والتاريخ الاسلامى الذى يتذرع به يشير إلى اختلاف الفرق فى أمر الامام ؛ 
وفى الشروط البى يجب أن تتوافر فيه . ولس هنالك فرقة إسلامية واحدة من 
الفرق الرئيسية تتكر عليه جمع السلطتين » إلا إذا حاولنا الاعتّاد على أقوال 
بعض الفرق الثنوية البّى لا شأن لها . ويؤيد قولنا ماجاء فى الرسائل نفسها 
« اعم أن الآمة كلها تقول إنه لابد من إمام يكون خليفة لنبيها ى أمته بعد 
وفاته » وذلك لأسباب شبّى وخصال عديدة . أحدها هو أن يحفظ الاإمام 
الشريعة على الأمة » ويحبى السنة فى الملة » والأمر بالمعروف » والنهى عن 
النكرء وتكون الآمة تصدر عن رأيد» (1) . وقد يفطن الكاتب' إلى أن 
الأعمال التّى خصها الاخوان » فى هذا المقطع والذى يليه » بالامام تعنىصراحة 
أن جميع السلمين يؤمنون باجماع السلطتين فى يد واحدة . 

يقولون ذلك وم يعتقدون « أن خصال النبوة واللك قد تجتمع فى شخص 
من البشر فى وقت من الزمان » فيكون هو النى المبعوث , وهو اللك » وربا 
تكون ى شخصين اثنين أحدهما النى المبعوث إلى تلك الآمة , والآخر المسلط 
عليهم ٠»‏ 0 

ولعل صاحبنا يفطن أيضاً إلى المغزى البعيد الذى يرى إليه الاخوان ىق 
ووم « فى وقت من الزمان » »2 و « إل الله تعالى جمع لتبيه » عليه الصلاة 


() الرسائل ج > صن .#». ب (9) ج 4 م 3# . 


0 معالم الوثقية فى زسائل إخوان الضفاء - 
والسلام والتحية » خصال اللك والنبوة جميعاً » كا جمعها م وسليان 
عليهما السلام » وكذلك جمع أيضاً ليوسف الصديق عليه السلام »217 . ونحن 
عارفون أن الاخوان لم يصرحوا فى نصوصهم الظاهرة بالحقيقة الى وميك 
ولم ينسقوا مباحتهم تنسيق العالم المعاصر » من حيت المقدمات: والعرض والنتائج 
إئما موهوا الحقائق تموياً . ولو أُنُعمنا النظر فى الصفحات القليلة البى بينوا 
فيها أسباب اختلاف العلاء فى الامامة لوضح لنا اعتقادم أن الله إذا جمع 
النبوة واللك فى شخصية النبى » كا جمعها من قبل فى سواه . فلاأن الننى 
العرنى اتيت فيه القضال الكر يمة الضرورية للنبوة والملك أن سدم 
الخصال ضرورية أيضا للامام الدذى يليه ق منصيه بر لآن الخلافة نوعان ٠‏ 
خلافة النبوة » وخلافة الملك »0© ولآن « فى بعض أخلاق الملوك مضادة 
لخصال النبوة » وذلك أن الملك أمر دنيوى » والتبوة أمر أخروى » والدنيا 
والآخرة كأنهما ضدان , وأكثر الملوك يكونون راغبين فى الدنيا » حريصين 
علها » تاركين الأخرة »2 ناسين لحا » 90© ., 


من هذا يتبين لنا : 


. ) أن جميع المسلمين قالوا باجماع السلطتين ( كما ورد فى الرسائل‎ - ٠ 
. م - أن النى كان نبيا وملكا لاكتاله بالخصال الضرورية‎ 
م - أن هذه الخصال قد تكون فى شخصين اثنين : أحدهما النى المبعوث‎ 
. إلى تلك الآأمة » والآخر السلط عليهما » وهذا مايحدث ف الخلفاء من بعد‎ 
» أن بعض أخلاق الخلفاء مضادة لخصال النبوة » فيرون أنهم‎ - 
يسيرون سيره الجبابرة » وينهون عن منكرات الأمور , و يرتكبون هم‎ « 
منها كل محظور » ويقتلون أولياء الله . . . ويشربون الخمر » ويبادرون إلى‎ 
. التعور د . » ©) وهذا فهم يحبذون فصل السلطتين‎ 
الأخوان يدعون لنظام شبيه بالتظام الكروتونى الذى أثر . عن‎ 1 


)١(‏ الرسائل جزء 4 صفحة ؟؟ 
)2( ج اص .53١‏ | 

0 ج 4 ص 74 . 

823 اج ##اص ”#ا١٠“» 7١7”‏ . 
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فيا غورس(1١)‏ ودلك عندما يبينون للناس ٠‏ أن النى بعد أن يتوق قد 1 تجتمع 
خصاله ى فرد واحد » سل تتفرق قى جماعة تآلفت » واتفقت كلتها على رأى 
واحد ؛ ١‏ على نصرة الدين , لتدوم لما الدولة فى الدنيا » والعقى ى 
الآأخرة9© ويحضون المريد على الانغمام إلى هنه الجماعة ,» أى الجمعية ,2 
إذا كان عازماً على طلب إصلاح الدين والدنيا . ٠‏ 

. أما ما أوردوه من إشارات إلى علويتهم » وميلهم إلى آل البيت » فليس 

فى الواقع إلا تقية تقية وإخفاء للواقع . وقد سبقهم من ادعى ادعاءم أ بين 
الكيال الذى قرف :زكنه فى امقال الرئيسى أوضح مثال على الجماعات البى 
كانت تتستر بالتشيع » وتضمر فق نفسها غاية خاصة . وقد اترت الجوسية الظلهور 
زى الشيعة لأسباب عديدة , لا مجال لتفصيلها » منها اعتقاد هذه عجى” المهدى 
ورعم ايوس أن سومين الذى ينتظرون خروجه ويصير الملك إليه , حرج على 
قرة ذات قروث » ومعه سبعوت رجلا » عليهم جلود الفهود , لا بعرف هرًا ولا 
ا حتى يأخد جميع الدنيا9؟ . 

11 إذا شاء كاتب الرد أن يننى عن الاخوان التأثر بالوثنية » فارسية كانت 
أو حرانية أو يونانية » بقوله إنهم من الباطنية » فلسنا نرى مجالا يتسع لمناقشته 
فى أمر هذه الباطنية » وقرابتها من الوثنية » بل نكتفى بأن ننقل إليه رأى أحد 
الؤرخين المتهورين هو عبد القاهر البغدادى ى كتاب « الفرق بين الفرق » 
حيث يقول : « ذكر أصحاب التوار يخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية 


)١(‏ النظام الكرو نونى هو الذى اعتنقه الفنثاغور بون فى المدرسة التق أسسها فيئاغعورس 
فى مدائة كرو نوا من أعمال إيطالية . وذلك انه نمأ عام .مه ق .م. جخسة فى دأر ممرته 
تضم الانصار.وللؤيدين ٠‏ ووضم ذا أسساً حأمة » و نظماً دأخلية » و سن لخياة أعضائها العقلية 
والجسسة قوانين لا بتكن الخروج عليسا أو تجاوزها . يؤمبا الناس على اختلاف طبقاتهم 
وأجناسهم ٠‏ واججيع يتلقون التعالم تدريجياً حسب استعداد . وقد أخدت هذه الجاعة » نيأ 
بمد-. بالاتكاش على نفسبا ء والتقية فى أقو الها » والتستر فى أعماهها , وبدأت تؤمن ان لا 
حماة فنا شنا إلا فى استيلاتها على الحم » وتمديل النظ القائمة لنعر مبادنبا . ومن هنأ نشا 
الاتلاف ينها وبين السلطة فى للدبنة ما أدى إلى القضاء على الجمية » واحراق فكريها + 
والفتك بأعضائها . والامر الثابت أن إخو ان الصفاء كانوا ,رمون إلى مثل هذه الغاية . 

(؟) رآ جم الرسائل ج غ ص ١/84‏ . 

زفي الجاسظا كعاب الحيوان ج 5 ص الا 
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كانوا من أولاد ال حوس » وكانوا مائلين إلى دين أسلاقهم 5 وم حجسروا على 
إظهاره » فوضعوا للا مار منهم أساساً من قبلها منهم صار فى الباطن إلى تفضيل 
.دين اوس . وتأولوا آيات القرآن » وسنن النبى عليه السلام » على موافقة 
أمساسهم 007" | 


أثر الكو كس والسمادات 1 


من الآراء الطاغية ى الرسائل مذهب الاخوان فى الكواكب والأفلاك , 
وأثرها نى « عالم الكون والفساد » . يوردون فصولا متعددة » وشذرات متفرقة 
فى رسائلهم » يؤيدون بها هذا الآثر ويفصلونه » ويبينون أن كل ما يحدث ق 
العام الأرضفى لسى إلا بتأثيرها ومفعوما . ولا يفوبهم أحياناً القول » على سبيل 
التمويه والتقية » إن الله هو الدى قدر مصير الكليات والحزئيات » ق حين 
أن رأيهم الحقيقى جلى يستشفه كل قارى” قى أغلب الرسائل . فهم يعتقدون 
أن هذه الكواكب كانت السبب المباشر فى التكون الطبيعى » وظهور المادة 
والصورة » وتشكيلها بالحيتات اللمادية والنباتية والحيوانية والانسانية » وظهور 
الفردية ى الأنواع » وهى بالاضافة إلى كل ذلك سبب مايصيب الأجسام فوق 
سطح الأرض من علل وأمراض واضطراب ف تناسقها العضوى » وهى مسصدر 
الخلق الطيب والسى” » وياعث الحياة واللوت . وهى دلائل بينة فى السماء ؛ 
يستنتج منها الراسخون فى العلل مصير الكائنات » وأسرار الانقلابات ؛ ليس 
لأنها إشارات خفية ترسمها العلة الأولى نى السماء » بل لأنها العلة المباشرة لكل 
ما يتكون ويتحل ويفسد . وفى رأيهم أن الأشخاص الفلكية أحياء ناطقون , 
وهم ملائكة الله » وملوك أفلاكه » وسكان حمواته . وقد عرفوا ذلك كا 
يقولون - بعد النظر فى العلوم الالمية وأحكامها؟ . و يزيدون قائلين : 
« قعل النجوم وأدلتها صحيحة وحق . وهى الأشخاص الفلكية البّى نصبئا: 
البارى تعالى وأجراها مجاريها » و إن كان المنجمون خطئون فى بعض استدلالاتهم 


.ا١ة5؟4 ص *ل!ا١  همصر‎ )١( 
. ج + ص لا”‎ )0( 
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أو فى أكثرها ٠‏ فلا تبطل صناعة عل النجوم من أجل .ذلك » وهو علم جعله 
الله تعالبمى معجزة لأدريس النى » لذذا 

ليس لا,دريسهم أية صلة بادريس النى الذى اقتصر النص القرآنى عل 
القول عنه : « واذكر ى الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً » ورفعتاه 
مكاناً عليا »20 فتواروا كعادتهم وراءه » وأضمروا هرمس المعروف بالثلث 
النم الذى عاش - كا تقول الأساطير ‏ قبل الطوفان » وهو من يشير إليه 
ابن أنى أصيبعة « بأنه الذى تذكر الحرانية نبوته » وتذ كر الفرس أن حده 
كيومرث » أى آدم » ويذكر العبرانيون أنه أخنوخ , وهو بالعربية إدريس » . 
ثم ,بزيد على ذلك « أنه أول من تك فى الأشياء العلوية من الخركات النجومية ‏ 
وأن جده علمه ساعات الليل والنهار » وهو أول من بنى المياكل » ويجد الله فيها » 
وأول من نظر فى الطب وتكلم فيه , وأنه ألف لأهل زمانه كتباً كثيرة ,2 
بأشعار موزونة » وقواف معلومة » بلغة أهل زماته » فى معرفة الأشياء الأرضية 
والعلوية7" » . فهرمسس هو هرمس كسب . وأما ماثلقه للابى إدريس 
فليست إلا من الوثنية المتسترة » ولا سيا الضابئة التى أطلقت على العلة الأولى 
اسم « الله » مجاراة للبيئة الى عاشت فيها » وللظروف السياسية الى أحاطت بها . 
وعملية .ا لقاثل والتشابه بين الشخصيات الالمية القديمة , عند مختلف الشعوب 2 
الوثنية » أمر مشهور . كانوا إذا نزلوا بلدا من البلدان حملوا إليه آلتهم , 
وماثلوها عا هم واجدوه ى ديار الغربة . وهذا لم غجد بين الوثنية الشرقية , 
ولا سيا الفارسية والفينيقية » وبين الوثنيتين اليونانية والرومانية تضارباً ى 
المذهب » ولم نشهد نضال موت أو حياة » و إما هناك تداخل وائل » وهتالك 
آهة تتخذ حيناً اسما شرقيا » وأحياناً اسماً يونانيا أو لاتينيا » فى حين أنها تحتفظ 
عيزاتها الرئيسية . والأمثلة على ما نقوله ميسورة ى كتب التاريخ المدرسية 
فلا نرى من الضرورى سوقها فى مثل هذه الكلمة . وقد شك المحققون ى القراية 
التى تصل هرمس بادريس » وتقلوها ى نصوصهم » بعد أن أشاروا إلى ضعقها 
فقال الشهرستانى : « . . . ويقال هو إدريس التبى عليه السلام »2206 وجاراه ى 


(1) ج 4ص «م. - (؟)صيم 5ه لاه . سل (9) أبن ألى أصيبعة ج١‏ ص5١‏ . 


. (4) الملل والنحل على هامش الفصل ج “# ص 9١7‏ . 


١١‏ معا] الوثنية فى رسائل إخوان الصفاء 
الشك ابن خلدون , فقال : « . .. وفك رعم الحكاء الأقدمون أيضاً أن إدريسن 
هو هرمس المشيّور بالأمامة فى الحكمة غنده 27 » . ومن المعروف أن الوثنية , 
عل جميع أنواعها » قابلة للتكيف والتعدل حسب المناخ الاجماعى والسيامى ؛ 
وأن جماعة , كاخوان الصفا » ينثرون الآيات القرآنية شمالا و ينا فى 'غير 
مواضعها لذر رماد فى عهون الؤمنين » بوسعهم » فى كثير من اليسر » أن 
يقوموا بهذا القويه الساذج . 
نجد ى الرسائل ذكراً للاساليب اللمتبعة لنيل نعم الأأشخاص الفلكية ؛ 
والدعاء لها » وتخصيصاً للا'ثواب التّى يجب أن تلبس » والقرابين الى تقدم 
فى هيآكلها . وكل هذا يذكرنا بالأثور عن الصابئة الحرانية الى تعبدت للعلة 
الأوال » ثم العقل الكلى » وزحل » والمشترى » والمريخ » والشمس » والزهرة » 
وعطارد » والقمر » وجعلت لكل منها هيكلا خاصا » وشعائر خاصة . 
نخنزى” عثال واحد من عبادة الصابئة الخحرانية للا أشخاص الفلكية » فنقف 
على أساليبهم فى التقرب إلى الشمس وخصائصها 2 كا جاءت فى أمهات الكتب 
التاريخية . فمن المعلوم أن الميكل الخاص بعبادة الشمس مريع الشكل » مذهب 
اللون » دهنت جدرانه بالأصفر » وستوره من الحر بر الآصفر الذهب . وى وسط 
الميكل مقعد فوق ست درجات » وعليه صم من ذهب مقلد بالمجوهر ومتوج 
بتاج الملك » وتحته على كل_درجة أصنام تتحلق حوله ) مختلفة فى مادتها » ما بين 
خشب وحجر ومعدن مركب » وأكثرها ماثيل ملوك ماتوا فأبقوا لم أمثلة 
يذكرون بها . إذا شاء الكاهن أن يدعو للشمس يتحلى بالتيجان » و يرتدى 
الحلل القينة » ويدخل اليكل » وبيده مجامر العود والند » ويضحى له عا يشبهه 
,من الحيوان ويقول : « مسبح أنت أيها النير الأعفل » حارق التور واحترق به . 
أنت الرب-النورانى ذو الحياة النارية » والنفس الكلية , والتور الباهر . قدمنا 
إليك هذه الضحية الختارة الشبيبة- بيك ٠»‏ فتقبلها منا » وارزقنا من خيرك ,ع 
وأعذنا 5 شر لك *.. ْ 
ونحن واجدون فى الرسائل .الطقوس والرموز نفسها » دون زيادة أو نقصان . 
فالشمس مختصة بالملوك » وبكل ما علا وارتفع قدره وعغم ذاكره من. النبات 
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معالم الوثنية فى رسائل إخوان الصفاء م 
والمعادن .. واللباس الخاص بها الذيباج الأصفر » وحليها الذهب الأحمر 
ولكن ما لنا ونه الموازنة الى قد تطول فتستوعب يحثأً كاملا » قما.علينا 
إلا الرجوع إلى الجزء - الرابع من الرسائل » وأن. تقرأ المادة الواردة بين 
الصفحة الستين بعد المائتين إلى الصفحة السبعين بعد الائتين » وأن ‏ 
نقف على ما نثروه ى. تضاعيف الرسائل الآخرى » وأن نطالع ما عرف عن 
الصابئة وهيا كلها وعبادتها السيارات » لنتأكد أن المنبع واحد » إذا لم تكن 
الجماعتان فئة واحدة '. 

أما القول بأن التنجيم من الأمور التّى ألفها الناس فى حضارة العرب » كا 
أنها عرفت فى الحضارات القديمة » ولا يزال بعض الناس يؤمنون بها » فهو قول 
فاسد لأن التنجم للتنبؤٌ بالحوادث المقبلة ثبى' » والاتصال بالكوا كب لاا كتساب 
خيراها » ورد شرورها » وتحويل نتائج الحوادث المقررة » ششى آخر . وعلى كل 
فان الاسلام وجميع الديانات الموحدة قد ناهضت التنجم أكدة بالمستقبل 2 
وكتعديل لحوادثه . وليس ف القران آية واحدة تؤيده » بل كل ما ورد فيه 
بعن » إن الله إعا جعل القمر والشمس لتنعلم عدد السنين والحساب والكوا كب 
زينة للسماء7١؟‏ . وقد قال المستشرق الايطالى الشهور نلليتو : « يكاد المتكلمون 
والفقهاء والفلاسفة يجمعون على مناهضة التنجيم . أما الشاذون كالتكتدى , 
وإخوان الصفاء ء وفخر الدين الرارى فهم 59 »2# , وهناك نصوص 
تثبت يجلاء أن التعلم الأفلاطونى المحدث ظل حيا فى مدينة الاسكندرية 
إلى أيام عمر بن عبد العزيز , ثم انتقل إلى أنطاكية » ومنها إلى مدينة 
.حران 27 وهكذا انطفأت الشعلة الأفلاطونية فى كل مكان لتزهر فى المدينة 
الوثنية . و إذا باللدهب الاسكندرى الدى ترعرع ى ظل الوثنية الاغريقية 
ياعجى” ىق ساعاته الحرجة إلى أحضان الوئنية الكرانية ٠‏ فهل كان التعبهم 


)١(‏ « هو الذى جمل الشمس ضياء والقير نوراً وقدره 12 لتعلموأ عدد السئين 
والحساب , ما خلق اله ذلك إلا بالق » يفصل الآيات لقوم يملنون » بوفس ٠‏ « إلا زنا 
السماء نيا بزيئة الكو ا كي » وحنظاً من كل شيطان مارد . . »© الصاذات 5ع؟ 508 
مكنا فى ابماء بروجاً وزيناها الناظرين , وحنظناها م نكل شيطان رجي » الحجر 1705 : 

ا - «أثرة المارف الاسلامية مادة ج00 . 7 
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)ص معالم الوتنية ىق رسائل إخوان الصفاء 
ععناه السحرى »2 أى العلٍ امحول والمعدل للا“حداث العاللية » من نتاج 
المدرسة الأفلاطونية المحدثة أخذتد الصابئة كا اقتبسه الاخوان مباشرة عن 
مصد ره الأول ؟ 

إن نظرة عجلى نلقيها على الجموعة الثانية من تاسوعات أفلوطين نفسه 
تبين لنا موقف مؤسس المذهب من هذا العل . فهو يعتقد أن التنجيم يناقض 
كل المناقضة علٍ النجوم » أو الميئة » لآن ير كوكب أو غمروبه » ونزوله 
فى الأبراح » وانتقاله من منطقة فلكية إلى أخرى » كل هذه الأمور تختلف 
باختلاف موقع اللاحظ أو المراقب الواقف على سطح الآرض . ويعتقد أن 
الأجسام العلوية » منها السيارات 2 هى كائنات تامة , لا يطرأ علييا 
تعديل أو تحويل . وكل ما ينسب إليها من تبدل فى الخلق من لين وقسوة , 
وحمب وبغض ؛, لا حقيقة له . وهى تؤلف ق مجموعها جزءا من الكائنات 
الخاضعة للتنواميس اتن تسير الكون بأجمعه . وأما القول بأنها تتأثر 
بالصلوات والدعوات والقرابين قذلك ما لا يسلم به . ويلاحظ هازئاً « إن حياة 
الكوكب لزعجة حقا إذاء. كان عليها أن توجه جميع الكائنات فى العالم 
الأرضى », وأن تحجى قى النفوس الفضائل والرذائل » وتوزع الثروات , 
6 العقيات وللضاكب « 0 

فمن الواضح إذآ أن إخوان الصفاء أخذوا هذا العم مباشرة عن الصايئة 

الرانية » ولس من الأفلاطونية المحدثة . وذلك أن حران كانت المنبع الرئيسى : 
لثل هذه المباحث كا تقدم معنا . ومن الثابت أن الفيلسوفين اللذين اشتهرا 
عجاراة الصابئة فى اعتقادها هذا ء أى الكتدى والفارابى » قد ترددا على حران» 
ووقف الأول منهما على كتبهم » وأعجب بالآراء التى قالوا بها » ورأى من الحم 
على الفيلسوف أن يذهب مذهبهم . واتصل القاراى ييوحنا بن حيلان 
فى حران » وعاد منها يمذاهب جديدة تناسب الوثنية الحرانية » فعرض مثلا 
لنظرية الفيض » وتجاوز فيها الآسس البى وضعها أفلوطين » وذهب فى سلسلة 
الروحانيات » أو العقول المفارقة » كا يسميها » مذها لا نتبين له شبيهاً عند 
الاسكندريين ٠‏ بل عند الصابئين وحدهم .: 
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معالم الوثنية فى رسائل إخوان ,الصفاء م١‏ 
الزعماد الملسهم 


يوجهون الرسالة الامسين البى يبدءويما بذ كر الرسالة الجامعة إلى أحد 
الأعضاء ‏ كا ورد فى مقدمتها - ليقرأها على من يخصه من الاخوان الكرام . 
ويطلقون عليها اسم « الفصل الجامع » ويأمرون الآأخ السعيد » بعد وقوفه عليها 
باتباع ما أمروه به » ليئال السعادة العظمى ديئاً ودنيا . وى رأينا أن هذه 
الرسالة من أكثر الرسائل دلالة على الغاية البّى يبدف إليها الاخوان » ومن 
النصوص الى يجب أن يتوقف عندها الدارس » وينع الناظر فى معانيها الظاهرة 
والباطنة . 

يعرضون فى هده الرسالة للعبادات » فيقسموا إلى نوعين ٠:‏ العبادة الشرعية 
الناموسية » وهى اتباع صاحي الدين » والاتقياد لأوامره ونواهيه ؛ والعبادة 
الفسلفية الالحية » وهى الاقرار بتوحيد الله . ولكنها ى الواقم -- كا يقولون 
فى مقطع آخر من الرسالة نفسها ‏ عبادة 'الفلاسفة القدماء » والأجلة العلماء . 
كانوا يأخذون بها أولاد م وتلاميدهم . 
يحضون على القيام بالنوعين معا . ولا ينصحون بالتعرض للعباده الثانية 
إلا من أتم الأول وأتقنها » ثم يأخذون فى بعض الشروح المتعلقة بالعبادة 
الفلسفية » وهى شيه مدخل لماء لعل قارئ' الرسالة « يقوم بشى' منها »(01) 
وليس من الضرورى أن نعيد ما يذكرونه عن العبادة الشرعية , لأنها 
لا تختلف فى شى' عن اللألوف فى البيئة الاسلامية . وأما العبادة الفلسفية فتقوم 
على أن يكون لم ى كل شهر من شهور السنة اليونانية ثلاثة أيام : يوم ى أوله » 
ويوم فى وسطه » ويوم فى آخره . وى هذه الآيام الثلائة يدعون بالدعاء 
الأفلاطونى » والتوسل الادريسى » والمناجاة الآرسططالية . ولا يزال المصلى 
كذلك حتى يبدو الفجر فيقوم فيسبغ الوضوء » ويتطهر . و إذا أقبل أول النهار 
ذبح يبده من محلل الحيوان؟ . 

ولمنه العبادة أربعة أعياد9» . يوافق الأول يوم نزول الشمسى برج 
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ل معألم الوثنية فى رسائل إخوان الضفاء 


الحمل ؛ عندما يستوى الليل والبار » ويعتدل الزمان » ويطيب اطواء » وهو 
اليوم الموافق ايتداء فصل الربيع . ويكون الثانى عندما تنزل الشمس أول 
السرطان »أى عندما يتناهى طول الهاو وقصر الليل ؛ ويجى الصيف » ويشتد 
الحر. ويوافق الثالث استواء الليل والنهار ودخول الخريف » والرابع عندمايتناهى 
طول الليل » ويدخل الشتاء . و يرمز العيد الأول للفرح والخصب والخروج 
من الشدة » والثانى للتعب والنصب » والثالث للفرح اللمزوج بالحزن والتم , 
والرابع حزن والكابة . 

وبرون أنهم أحق الناس بالعبادة الشرعية » كا أنهم أحق الناس أيضا 
بالعبادة الفلسفية الالحية » والقيام بها » والأخذ لا » والتجديد لما دثر مها . 
وبعد أن يستعرضوا هذه الأعياد التّى ينسبوها إلى الحكاء القدماء » ويذكروا 
أنهم أحرئى الناس بها » يشيرون إلى أن لم أربعة أيام يتخذون منها أعياداً , 
ويأمرون الاخوان ان فيها » والسعى إليها . وما هى ق الواقع إلا الأعياد 
الفصلية الى أشرنا إليها » يحتفلون بها فى أول الربيع والصيف والخريف والشتاء . 
وهى ترمز إلى أمور معينة شبيبة بها . 

لسنا نجد متسعاً للوقوف على حقيقة هذه الأعياد الشهرية الثلاثية » والفصلية 
الرباعية » ولكن من مبادى” تاريخ الوثنية أنها كانت من تقاليدٍ قدماء اليونان 
والرومان » ومن بقايا الكلدانية والبابلية والأشورية والمصرية » وما تشعب 
عن هذه من عقائد وطقوس فرعية » توزعت فى الشعوب البى تأثرت بها . 
ولم تكن الأعياد الوثنية تعتبر مناسبات للسرور » و إحياء الأفراح » والمتع 
بلذائذ الحياة خسب . كا هى العادة الجارية ى بعض الديانات الموحدة , 
وإئما تختلف طبيعتها ٠»‏ كا نتجد فى الصابئة وإخوان الصفا » باختلاف الاله 
الذى تقام من أجله . فهئاك أعياد فرح »2 يبهج فيها الشعب على اختلاف 
طبقاته . وهناك أغياد حزن وكابة ٠‏ تقوم نيها جموع المؤمنين بضروب من 
الشعائر الى تعس عن مدى أسام . ش 000 

والأعياد الفصلية البتّى يشير إليها الاخوان » ٠‏ بل هم ينه يتقيدون بهاءو إن موهوا. 
أمرها على المريدين ء نجدها بأجلى وضوح فى الديانات الشرقية القديمة 2 كا 
ننبينها ى الوثنيتين الاغريقية والروئائية . :وه هنناسبة مؤاتية ة للاحتقال 3 
يطرأ غلي. الطبيعة من تعديل وتطوز ف أوائل ١‏ النصول . فيك الثمين بعلا 
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فى الخامس والعشرين من ديسمبر وهو اليوم الأول من السنة الجديدة أو يوم 
« الشمس الجديدة » 270:5 801 وعيد الرديع ى ه+ مارس ء وهو يدل على 
تغلب الشمس على الليل » و يمثل- فى نظر الوثنية الرومانية عيد فرح ؟؛ لآن 
البحارة يبدءون فيه عجابهة البحر » بعد أن تهدأ العواصف . وكان القرنان 
الثالث والرابع | لسيحيان عهد ازدهار لهذه الأعياد الفصلية (© , 

وأما الأعياد الشهرية الى وقفنا عليها عند إخوان الصفاء فتحن واجدوها 
يحذافيرها قى الوثنية الشرقية القديمة » وى المذاهب الغربية البى تأثرت بها » 
وعرقت عهدئذ ناسم « الاعياد الشهرية » . وكانت تقع فى أول الشير ومنتصفه 
وآخره8©) 

يعد هنه الاشارات الموجزة الى سقناها لا أعلم ألا ؤال حضرة الكاتب 
على رأيه السابق من أن إخوان الصفاء لم مخرجوا عن التقاليد الحتيفية » وأن 
كل هذه الاعياد لا أصل لها فى الواقع وإنما هى رموز يقصدون بها أعياداً 
شرعية » وأن الدعاء الأفلاطونى » والتوسل الادريسى » والمناجاة الأرسططالية 
رموز أيضأ 2 لآن هنه الشخصيات تمثل الأنمة ! وقد وردت هذه الأسياء ى 
تضاعيف الرسائل مئات المرات » لتدل على المسمى الحقيقى . وأما هنا » هنا 
ففط ‏ فى رأى الناقد ‏ فهى للدلالة على الأئمة من أهل البيت » وذلك لآن 
أحدم قال : « أنا أسططاليس . هذه الآمة » ! 
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وسعيهم لاقرار حكوبة جمهورية يقومون م على توجيبهها » وتسم مقدراتها , 
أسوة بالفيثاغورية الكرتونية . 

- ادعاؤه بأنهم يستقون القسم الأوفر من تعا لهم من .هرمس , 
وهو مشهور بأنه من المة الصابئة . 

م - اشتهار الذين عرقوا عساهمهم فى الرسائل بالخروج عن اللمألوف(© . 

ع - اعتقادهم بالتنجيم على الطريقة الوثنية الشرقية » من حيث دلالة 
الكوا كرب على المستقبل »2 والقيام بشعانرها الخاصة » وتقديم القرابين لما ء 
لاستنزال خيراتها » وإقصاء شرورها » ما نحده مفصلا ق مذهسب أهل حران . 

م احتقاللم بالأعياد الشبرية والفصلية » وقيامهم بالدعاء الأقلاطونى 
والأسطاطاليسى والفيثاغورى . 

د - اشتهار الطبيب أى الح القرطى ناقل الرسائل إلى الأندلس 
بالسحر » وهو من الذين نزلوا حران9؟ . 

ب - نسبة الفيلسوف اليونانى فيثاغورس إلى حران . وليس من الغريب 
أن يخطى' إخوان الصفاء ى أصله » ولكن الغريب حقا هو زعمهم أنه حرانى 
المولد والنشأة .فل اختاروا له هذه المديئةالوثنية ؟فى رأينا أن الاخوان كانوا يعرفون 
الواقع » وؤقفوا على الفقرات المقتضبة الى وضعت فى ترجمة مشاهير علاء اليونان 
وفلاسفنهم و إنما تجاهلوا الحقيقة . ودليلنا أن ابن النديم » وهو معاصر لم » 
أو جاء قبلهم يقليل » أشار إلى فيثاغورس إشارة صريحمة فى الفهرست9© . 

)١(‏ بين الدذين أسهموا فى تدييجها أو احمد النبرجورى ويقال فى بعض كتب التراجم 
« أحد البرجورى  »‏ . وقد عرض باقوت له ء خاء فها قله فيه « ... وكان شيخا قصيرا 
شا بك الادمة [ متظاهراً بالالحاد 0 غير مكاحم له 3 و زوج قط 6.٠.‏ ب قوت معجم الادياء 
جه ص “ما ولا مطيوعات دار لالأمون ‏ مصر . 

(19) حاء فى طيقات الامم للقاضى صاعد ما يلى ظه ... ورحل إلى ديار الشرق ء وانهى 
منها إلى حران . . . نم رجحم واستوطن مدينة سرقسطة . . . وجلب معه الرسائل الممروفة 
برسائل إخوا: الصفا , ولا أعرف أحدا أدخلها الآندلس قبله ( طيعة الآب شيخو 
ص ١٠م‏ ل ون# ). 

شر قال أبن الندم ه ان أول من تكلم فى الغلسغة وثاقورس ٠‏ وهو وثاقور س ن 
ميسارخس من أهل سامينا ّ.ء. وهو أول من سمى الفلسفة سهذأ الاسم'ء وله رسائل تعر ف 
بالذهببات » وامما ميث عبهذا الاسم لان جالينوس كان بكتها بالذهب إعظاما لها واحلالا 
رص 4#“ "4 الطبعة العرية م1:44 ه.) ‏ 


معالم الوثنية ى رسائل إخوان الصفاء ا 


وذكر أصله اليونانى » وأورد ما ينسب إليه من الكتب والرسائل . وقد 
استقى ابن النديم قوله من كتب شائعة فى عصره . فلم حرف .إخوان 
الصفاء النصوص التى بين أيديهم » وتسبوه إلى حران المدينة الوثنية 
دون غيرها ؟ 1 


لست أجزم أن إخوان الصفاء جماعة وثنية منظمة » وهذا ما لم أقله 
فى الكلمة الأولى التى أذاعتها مجلة « الأديب » البيروتية بعنوان « معالم الوثنية 
فى رسائل إخوان الصفا » . ولكنى واثق كل الثقة أن مطالعة الرسائل بشى' 
من إنعام نظر وتحقيق » قد تقفنا على أمور لا نفطن إليها الآن ولا تخطر:لنا 
ببال » وقد تجعلنا نعدل كثيراً من آرائنا ى الاخوان » وننظر إليهم نظرة مغايرة 
لا هو مألوف ٠‏ بل قد تحلو أمامنا أفقاً جديداً فما يتعلق بالأسس الظاهرة والخفية 
فى الفلسفة الاشراقية عامة ؛ لأن النظرية الشائعة فى كتب الباحثين من 
شرقيين ومستشرقين القائلة بأن العرب أخذوا عن اليونان وحدهم » واقتصروا 
فى ثقافتهم على هذا المنبع » هى نظرية بحاجة إلى إثبات » ويجب أن نتديرها 
يحكمة » ونعيد التحقيق ى أصوطا ؛ فالمفكرون ىق حضارة العرب قسوا من 
مدرسة الصابئة قسما وافراً من مذهبهم فبا وراء الطبيعة » من فيض » واتنجذاب » 
وأثر الكواكبب السيارة » كا أنهم أفادوا من العلوم التى راققت هذا اللون 
من التفكير كلميئة والتنجيم والحساب والكير والمتدسة(9؟ , 


عيرم عش الثرم 


)١(‏ راجم يحنا لنا يسنوآن « الصايئة وأثرها فى الفكر المرنى » بجلة « الكتاب» 
عدد مانو ٠١5645‏ 


فى الاارض 


فؤادك حتى آخر الليل خافق 
تقلب فى لوح السماء لواحظاً 
لعلك تستوحى السماء قصيدة 
تلفت حواليك اللياة تحد يها 
لدى الأرض ما يوحى إليك قصائداً 
لديا أساطير درجن مع النمى 
لديها تجوم ناظرات © يواسم 
لدى الأرض أهات تثير شجوننا 
ويارب لحن يبمللا النفس نشوة 
وق الآرض صدر بالكراهة جائش 
ولا خير فى الدنيا إذا لم تجد بها 
أرى الناس مرضى ق ظلام نقوسهم 
تأكلت البغضاء صفو قلوبهم 
سواسية غر الوجوه وغيرها 
لدي الآرض أفراح بها الم ينجلى 
وك قاء فها الدهر تدلا قراعها 
ويا رب كوخ بالسعادة عامر 
وى الآرض عرض يستباح حر يمه 
ويعض من الأسران يحلو مع الهوى 
فبين الحوى والرأى للنفس موقف 
إرادات عقلى أم عواطف خافتى 
يتهنه . هذا جين يأمر ضده 


أمن نكد الأيام أم أنت عاشضق 
وفكرك فى لخ المواجس غارق 
وليس بها إلا التجسوم الطوارق 
سقاهد قد ماجت بهن المشارق 
ففييا خيالات وفيها حقائق 
وما خلفته العجزات. الكوارق 
نوافث فيلك السحر والسحر رائق 
كأن بعث الأهات تكلى ووامق 
قتسلس أحلام بها وسلاثق . 
وف الأرض قلب بالحبية خافق 


ش حبيباً تناغى أو خليلا تصادق 


عورم من عالصسي الوة عارن 
فساءت طواياهم وعزء الاصادق 
إذا من جمال النفس للم يك بارق 
وفها من الألام ما هو خانق 
وك أنبيت حرا طوته الشائق 
حواسنده فيها القصور الشواهق 
فتشبع أهواء وتشتى خلائق 
بعّضته الطرائق 
تنازع فيه مستحث وعائق 
أشائم إما أخطأتتى الوثائق 
فأمًا أقاويه وأمًا أوافق 


ورب جاح 


ظ آ 0 
قْ الأرض 


على أننى أمغى وبالنفس ما ببها. 


فلا عقل إلا والعراطف دونه 
ويندمج الندان 2 فتمحى 
حياة لا أغراضها ى البرديا 
تراد ى لنسا فيها نقائض 9 
أتتصل ألوان الخحيياأة 5 
نسسير مدفوعين ترجو ونتتى 
وبينا ترى فيها سويا طريقنا 
ع هذه الأخلاط قامت حياتنا 


مطالب شسعر ما جلوت سردتها 


لما رائد ميا وتأه وسادق 


“ولا هى إلا وهو ند مرافسق 


حدود ما قََّ المبتغى والقوارق 
جلائلها 5 
أتانا ببن الحم وس 
إذا انكشفت أسرارها والغالق ؟ 
وكل بأحلام السعادة عالق 

١‏ . ْ - !ا 
إذا هو مزور وفيه «زالق 


. 0 احميم االمسناءف 
كّلها حتى تنوء العو 


دقت 2 وحلت دقادق 


لعل > - بعد اليوم فيهن ناطق 


على القطيب 


من هنا وهنّا اللعغخل 


نشأة الصحافة الفرنسية فى مصر 


إذا كانت الطباعة قد سبقت 
الصحافة بأوقات متفاوتة فى البلاد 


الأخرى 1 فان مصر م تعرف عمهما 
شيعاً قبل قدوم الحملة الفرنسية ممنة 
موباو 2 حيث جاءها تابليون 
بوتابرت بالاثنتين معا , 

كانت مسر ولاية عمانية 01 وقد 
أنشئت أولر مطبعة ى القسطنطينية" 
سنة مريناو . ول يفكر واحد س 
الياشوات الذين تعاقيوا على حكم مصر 
فى إنشاء مطبعة أخرى ى القاهرة 
أو فى الاسكتدرية . أما البكواتالماليك 
و كو ىم ون بوي 
فى مثل هذا الموضوع ؛ فقد شغلوا 
بالمؤامرات التّى كانوا يدبرونها لولاة 
الباب العاللى » كا كان أكير قسط 
من تفكيرهم ارى إلى دعم سلطامم 
وابتزاز الاموال من التجار والفلاحين 
وبث الذعر والرعب بين الأهالى , 
حتى.ضج القوم من مظالمهم وارتفعت 
الشكوى من طغيانهم . 

ولم يكن غرض نابليون بونابرت 


من فتحه لمصر حربيا سب » بل أراد ' 


لحملتهمدى أوسع وأثراً أبلغ ؛ فاستصحب 
معد طائفة من اتير علماء عصره , 
قاموا بالبحث والتنقيب قأرجاء البلاد 
وعاونوه ق. نواحى النشاط السياسى 
والاجّاعى والاقتصادى جميعاً . وكان 
هو حريصاعلى أن ينشرالاراء ويذيع 
البحوث حتّى يعرف رجال الحملة خاصة 
والفرنسيون عامة نتائح أعماله ومدى 
نجاحه . فأحضر مبعه لذلك الغرض 
مطبعة مزودة بالحروف العربية 
واللاتينية واليونانية . 

/ 5 يعض ستون يوماً على نزول 
الحملة فى الأراضى الصرية حى 
أصدر نابليون صحيفته الاخبارية 
السياسية 12091246 06 0067367 
أى « بريد مصر » . وظهر العدد 
الأول مهأ فى ممم أغسطس ممخة 
م0 ىق أريع صفحات تقارب قطع 
هذه الجلة . وكانت الجريدة تظهر مرة 
كل أربعة أيام نى الشهر الأول م 
تجاوزت هله المدة وأصبح صدورها غير 
منتظلم 


وقد وضعت لخبريدة منذ نشأتها 


من هنا 


سياسة محددة لم تبتعد عها فى يوم من 
الآيام ؛ فهى لا تتعرض بالتقلا لأعمال 
الحكومة الفرنسية بأىحالمن الأحوال» 
وكان الحرر يخضع لاعتيارات كثيرة 
عند اختيار الأخبار ونشرها » قمصير 
المحريدة حما إلى ادف الحنود والضباط 
الفرنسيين امقيمين يمصصر وغيرها . 
وقواد اليش لا يبتمون بشى' مثل 
اهتّامهم بالروح المعنوية القوية الى 
يجب أن تسود قوات الاحتلال , ولا 
يسمحون بنشر أى خبر بمس تلك 
الناحية من قريب أو من بعيد . 
وعلى ذلك كانت جريدة لو كورييه 
دانمة التفاؤل , بعيدة كل البعد عن 
الأخبار امثيرة الداخليةمها والخارحية. 
ويغلي علما الطابع العسكرى الدذى 
يسث روح الشجاعة والاقدام تى الجنود 
والضباط. وهى تسرف ق وصف ساحات 
القتشئال » وتحاول أن تثست الكلات 
الأخيرة من بموتون بين قصفالمدافع 
وصليل السيوف . وتكثر من وصف 
ايلات الى بحضرها نا بليون يونا برت» 
وتتحدث باسهاب عن حركات المقاومة 
التى يقوم بها الأهالى فى مختلف البلاد. 
ولكنها كانت نرهى فى الأولى إلى مدح 
القائد العام ورجاله » وتدعى ف الثانية 
أن الفلاحين يستقبلون الفرنسيين قى 
كل: مكان بالفرح والابتهاج ؛ لأنهم 


وهناكء و“ ه 


خلصوهم من عسف اليدو الرحل 
وظلم الماليك . 

وكانت التداءات والتنبييات الى 
تصدر للا'هلل تجمع بين الثناء على 
بونايرت والبديد بالشدة والحزم . 
وكانت تحرج وتنشر ىق الجريدة حى 
يطلع عليها الخنود » فيتخيلون مبلغ 
قوهم ويتصورون مدى نجاحهم . مثل 
ذلك ماحاء ىق أحد المنشورات من « أن 
نابليول قد منع القوات من إحراق 
مديتة القاهرة وسلما ؛ لآنه حكيم َ 
وخير ورحم بالسلمين . فهو حادى 
الفقراء . ولولاه للا بقى أهل القاهرة 
على قيد الحياة » . 

ومفى كليبر ومينو من إحديونا برت 
على نفس الطريقة فى الدعاية بين 
الأهالى . وكان مينو خاصة يذاكرها 
ق منشموراته بالمظالم الى عانوها 
ويالدماء الى سالت فق القاهرة وبولاق 
والمحلة الكبرى عندما استمعوا لأهل 
السوء » و يبددهم آخر الأمر بالناو 
والحديد إذا ماسولت لم أنفسهم العودة 
إلى متاوآأة رجال الاحتلال . وهم 
النداء عأ يأتى : « سلام على من | قبع 
الهدى . . . والويل من ابتعد عن. 
الصراط اللمستقيم . ». 

وكانت جريدة لوكوربيه تعنى 
عناية خاصة بأخبار الرحلات والبحوث 


01١5 
. التى كان يقوم بها العلاء الفرنسيون‎ ' 
وكانت تأتى بملخصات لتقار يرهم عن‎ 
الأماكن التى زاروها وعن نواحى‎ 
نشاطهم العلمى والفى : لزيد‎ 
1 امحرر عليها مايخالح لد‎ 

فى التقدم والرق . 


فالزراعة مثلا تبشر بالمير 


لارتفاع مناسيب النيل وتنيجة 
لنتحسينات الى أديغلت على وسائل 
الرى . .. كا أن الرجاء كبير ى 
تحسن الصحة العامة فى البلاد ؛ لآن 


الأطباء القرنسيين يبحئون كل دوم ا 


الداء » ويصفون الدواء الناجع ' 
وينشرون ى كل مكأن وساثل الوقاية 
من الأمراض التوطنة . . . وجباية 
الأموال « المعرى » سوف يسودها 
العدل والانصاف ؛ لأن الحكومة قد 
وضعت لذلك قواعد ثابتة ستقووبتطبيقها 
فى كل أنحاء البلاد وعلى كل الأفراد 
بلا استثناء . .. أما الأمن والحرية 
فالفرنسيون ماء حاءوا مصر إلا للدعوة 
لما علميا بواسطة علامهم ومشرعيهم » 
وعمليا بواسطة حجيش الشرق . وليس 
من العقول أن يأتى رسل « السرية 
والاخاء والمساواة » إلى مصر عه 
فيها قواعد لا تقو 
وانساؤاة  .‏ 


ولم تكن اللبريدة تقتصرق أنبائهاعلى 


من “هنا 


وهنا ك 


مصر » بل كانت تحمل أيضاأ الكثير 
من الأخبار الخارجية . فهى تسجل 
تنقلات البيش الفرنسى فى الشرق 
وتأى بأخباره تباعا . وتنقل النص 
الكمل لدستور الجمهورية الفرنسية ... 
كا أنها تفرد مكاناً خاصا فى كل عدد 
لأنباء فرئسا »2 وتنشر اللكاتبات 
المتيادلة بين بونايرت وخلفائه وبين 
ا 0 . وكانت تخرص غلى 
ير الى أن يقدمها 
قائد جيش الشرق إلى تلك المسكومة. 
وكان للهيئة التشريعية الفرنسية مكان 
متاز فى ل وكوربيه ؛ إذ كانت هم اهماما 
خاصا بأخبارها وتنشر متاقشاتها »2 
وتسبب إذا كان الأمر يتعلق بالحملة 
وأعمالماء وتسجل كلات الثناء والتقدير 
التى كان برسلها الأعضاء عابرة البحار 
لواطنيهم ق مصر . 

وكانت الجريدة تختار من أنياء 
أوربا مايلا> السياسة الدولية الفرنسية 
فى ذلك العصر »> مثل اههامها 
بالصراع بين إبرلندا و بريطانيا 
العظمى؛ فهئن تنشر أخبار هذا النزاع 
فى بضعة أعداد متتالية تهاجم فيها 
بريطانيا هجوماً عنيفا ٠‏ وتزعم أن 
الوزراء الانجليز قب أخفقوا فى سياستهم 


إزاء إبرلندا » وأنهم كانوا ينتقمون 


من الارشديين فيقتلون انجاهدين. 


ل 


منيم ى سبيل استقلال بلاد هم 
أما فى الناحية الأدبية فقد حرصت 
لوكوريبه على ألا “تثير شعور الحنين 
للوطن . فاهتمت ببعض «الشعر الذى 
كدح الجيش. وقائده . ونشرت بعض 
القصائد الى تصف النيل والبلاد 
والأثار المصزية وصفاً يحبيها إلى القلوب 
ويدنيها من الذوق الفرنسى . ولكن 
هدا الشعر كان يفتقر إلى الوحى 
الصادق والتعبير الصحيح » فلاعجب 
إذا ظهرت هله الناحية ضعيفة سستذلة 


5 جه 


سقيمة . 

وحاءت الجبريدة أيضاً ببعض 
الاعلانات, الى هم قراءها » مشل 
الاعلان النتظل عن انبلة الآدبية التى 
يصدرها المجمع العلمى المصرى ,2 
وإعلانات أخرى عن بعض الحوائيت 
أو عن أشياء ٠‏ قود ه أو عن حفاللات 
. . وسع ذلك ققد 
ظل هذا الباب ضيقاً ويتى عدد 
الاعلانات محدودا طوال مدة ظطهسور 
الصحيفة . 

هذه بعض النواحى الى اهتمت 
بها الصحيفة الفرنسية الأخبارية , 
السياسية الأولى الى ظهرت ق مصر. 
ذكرناها على سبيل المثال لا الخصرء 
لنى نعطى صورة واضحة لها يقسدر 
الستطاع . وكان يشرف على تمحر برها 


ساهرة وغبرها 3 


وهنا له امد و 


تباعاً المواطن كوستاز بجهاهه - , 
م المواطن فوربيه 102362 , شم المواطت- 
الد كحور دمجتت كمااعموووء1 ,2 
وقد صدر منها ستة عشر ومائة عدد. 
يحم الأخير تاريخ و يونية سنة 
.مر . وطبع الثلاثون عدداً الأول 
فى مطبعة مارك أوريل أعتتالق عندقة 
أما الأعداد الأخرى فك قات بطبعها 
الطيعة الى أحضرها نابليون . وكانت 
لغتها بسيطة يتخللها الكثير من 
الأخطاء المطبعية وبعض الغلطات 
اللغوية . وقد لاقت رواجاً كبيراً بين 
المواط ين لآنها حملت لم أخبار إخوانهم 
فى البلاد الأخرى وأنباء فرنسا موطنهم 
الأصلى . 

وف أول أكتو بر ستةٌ .موب 
صدر العدد الأول من ع8ه266 »,1 
© 00100110118717ظ2 أى « العشرية الصرية 
وهى أول مجلة فرئسية أدبية علمية 
اقتصادية تظهر قى مصر . وقد تقرر 
إنشاؤها نى أول اجماع للمعهد العلمى 
الصرى حى تكون سجلا له تنشر 
فيه يحوث علمائه وتقار بر أعضائه. 

وقد جمعت الأعداد التسعة 
الأولى التى ظهرت بانتظام مرة كل 
عشرة أيام فى مجلد أعدى إلى تابليوت 
وجاء ق مقدمته البى حررها الواطن 
تاليان «ونلته؟" «, أن المدف الذى 


حم” ١‏ 
نرى إليه: ليس تعريف مصر إلى 
الفرنسيين المقيمين فيها الآن كسب / 
بل نريذ أيضاً أن نعرقها ” إلى فرنسا 
وإلى الأوربيين جميعاً » . 5 ظهرت 
« لاديكاد » بعد ذلك مرة كل صسُهر» 
وكونت الأعداد التسعة التالية كتاباً 
أهدى إلى الجنرال كليبر . ثم شاءت 
الأقدار أن مهدى الجلد الثالث والأخير 
منها إلى الجترال مينو . 
وليس ق ننتنا أن نحصر هنا كل 
المواضيع التى عالميها العلاء الفرنسيون 
ونشرلها «لاديكاد » . ولكن بحجدر بنا 
أن نلاحظ أن هذه الجلة قد سجلت 
النواحى العديدة لنشاط الفكر الفرنسى 


فى مصر ء ونقلت الكثير من التقار بر 


حيث أصبحت شبه موسوعة صغيرة نجد 
فيها التاريخ والجغرافيا والآداب 
والاقتصاد السياسى والعلوم الطبيعية 
والزراعية والطبية وغير ذلك من مختلف 
البحوث . 

وقد حمل كل عدد من « لاديئد » 
ملخصاً ضر جلسات الجمع والمناقشات 
التى تدور فيها . ومما يلفت النظر أنه 
قلا وجد عدد خلا من تقر ,بر طبى لأحد 
أطباء المبيش الفرنسى . ومن طريف 
ما كان يقرأ فيها هذه الملاحظات البى 
أتى بها الطبيسب سيرزول ع01ه0:6) 
ى تقر بره عن رحلة قام بها من القاهرة 


9 هنا وهتاك 


إلى' أسيوط . قال : « إن خوؤف 
الفلاحين من الأطباء شديد للغاية . 
0 عيلون. إلى الخرافات ولايصدقون 
كلة العلم . أما اعفاد بالقتضاء . 
والقدر فقد بلغ حد ادن . وأظن 
أن ذلك ناتج عن الآراء والأفكار الى 
ورثوها عن قدماء الصريين . . .و إلى 
ليد هشى أن أرى مقار الأموات وقد 
اعتتى بها عناية فائقة على حين بقيت 
منازل| لأحياء مهدمة قدرة لاتتوافر قينا 
أبسط الشروط الطبية ٠‏ .اه » وكانت 
هذه التقار بر نرفع إلى الد كتور ديجنت 
كبير أطباء اليش الذى يرجع إليه 
الفضل قى نشرها و إذاعتها . 
وإذا أردنا أن نختار بعض الأمثلة 
للبحوث الأخرى التى كانت تنشر فى 
م« لادياد » و<دنا صعوبةق التفضيل 
بينها للا حمل كل منها من المزايا العلمية 
والفنبية جميعاً . وعلى كل حال فان 
تخطيط بعض البلاد المصرية ومواقعها 
والمحمالة الاحماعية والاقتصادية 
والزراعية فيها قد شغل مكانا كبيراً من 
الججلة . 
موقم القاهرة المغراق . و كتب جيرار 
تلنوعةة عن الزراعة والصتاعة 
والتجارة فى دمياط ومصرالعليا » واهم 
كارييه 22316ةت" عنطقة منوف . ومحث 
أندريوسى 7 مق تكو بن 


فتحدث نويه أ110116 عن 


من هنا 


حيرة المنزلة ووادى النطرون وحلل 
رئيو التاهدصوع8 غرين النتيل . 
ووصف فورييه 8011216 الواحات . 
ودرس "تاليان دمنلله نظام الحكم 
فى مصر قبل المملة » وأبان طرق 
حباية الأموال الأميرية » وتحدث عن 
التقود والميراث والأوقاف . 

وقد كتب أسماء البلاد 
والأماكن ى هذه التقار ير باللغتين 
الفرنسية والعريية . . . وكان للترجمة 
شأن ملحوظ فى « لاديكاد » ؛ إذ نقلن 
الستشرق حنا يوسف مارسيل 
اعع:355 طمعده30 صوول فاتحة القران 
إلى الفرنسية شعراً . وكانت ترجمته 
صحيحة ما عدا بعض الألفاظ 
والعبارات الى اضطر إلى إضاقها 
لتكوين الشعر » كا ترجم أمثال 
لقان المسكيم وضرح عدت عند 
الشرقيين مستثشهدا ببعض الآيات »2 
. القرانية مشل : « ولقد اتينا لقان 
المحكمة » . 0000 

وخلاصة القول أنه يمكننا أن نعتبر 
مجلة « لاد يكاد » سجلا قي برجع إليه الناس 


١ 9‏ ْ 
إذا أرادوا أن يطلعوا على ممختلف 
الموضوعات الشائقة: التى شغلت نخبة 
مختارة من العلاء الفرنسيين الذين أقاموا 
ق معي ين سنة موب( إلى سنة 


وهناك 


: ْ ٠. ىل(‎ ١ 
وباتهباء الحملة الفرئسية عادت‎ 
مصر إلىخلوها من الطباعة والصحافة.‎ 
ولكن لا يمكشا أن تنكر أثر‎ 
لو كورييه » « ولاديكاد » فق تاريخ‎ « 
بلادنا . ومع أن المصريين كانوا يجهلون‎ 
, اللغة الفرنسية ىق ذلك العصر‎ 
فان انتشار هاتين الجريدتين بين‎ 
» العامة والخاصة من "الفرنسيين‎ 
قد لفت نظرم إلى تلك القوة‎ 
الجديدة الى يمكن الانتفاع بها‎ 

للصالح العام . 

ومع ذلك فقد ظلت مصر تفتقر إلى 
الطبياعة والصحافة حتى جاءها بهمبا 
ند على . ثم تطورت الصحافة من رمية 
إلى شعبية ى عهد الخديو ا“ماعيل » 
وتعددت لغاتها وتنوعت يحوثها وقوى 
ساعدها وسايرت مقومات الحضارة 
الحديثة . 


اميل عالى 
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الدولار يستحوذ على التركة البريتانية 


سادت الميدان الدولى خلال الشهر 
المنقفى مظطاهر الامعان ى التدخل 
الأميريى : وكأن إخفاق مؤتمر 
موسكو قد دفع بالولايات المتحدة 
إلى التوغل فى سبيل وضع اليد فى كل 
مكان على التركة البريتانية حبى 
لا يستولل عليها الدين كانت تستثمرهم 
أو حبى لا تسسهوى روسيا فتحل محلها 
مبادى" التوجيه الشيوعى . والشيوعية 
هى أخوف ما تخافه الطبقة الحاائة 
ى الولايات المتحدة » ونظاء الشيوعية 
أعدى أعداء الاحككار . والطبقة 
الحاكة الأن فى الولايات المتحدة إتما 
تستند إلى نظام من الرأسمالية هو أدنى 
ظ الانظمة إلى الاحتكار. 

لقد لمس سادة أميريكا.واقم اهيار 
انجتيرا فى الميدان المالى » وفى الميدان 
العسكرى » فهرولوا إلى أن يستبدلوا 
سيظر 5: الدولار بسيطرة الاسرليى » 
والتفوذ الأميريى بالنفوذ' البريتانى » 
وقد لمسوا مناقضة النظام الئهبوعى 


لنظامهم الرأسمالى ,» فوجهوا ذلك 
الاستبدال فى السيطرة وق التنفوذ إلى 
مناهضة الاتخاد السوفيى بالالتجاء 
إلى إعادة محاصرته يمثل ما كان مطوقاً 
يه من جبهات إثر الحرب العالمية الأول . 
فسعوا حتّى أقرت الميئة.اليرلمانية 
الأميريكيةتخويل رئيس الولاياتاللتحدة 
حق إقراض اليونان ونركيا ملايين 
من الدولارات » لاعادة تنظيمهما 
وتسليحهما وضمان الدفاع عنهما » 
وهما واقعتان إلى الجنوب الشرق من 
أراضى الاتحاد السوفيتى . وهم يسعون 
لاحصاء حاجات السويد والنرويج 
والدتمرك لتقديم الأموال إليها وهى 
واقعة إلى الشمال الغربى من أراضى 
الاتحاد السوفيتى أيضاً . وهم فى سبيل 
مد إيتاليا بالمعونة امالية بعد أن" 
قدموها لفرنسا« خمنأ » أو محاولة لغمان 
إيعاد الشيوعيين عن الحكم فى 
البلدين » و إيتالها وفرنسا تتاخمان مع 
باجيكا وهولندا بلاد الفسا ومناطق 
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ألمانيا الغربية الى تحتلها فرنسا واتجلترا 
وأميريكا كا تتا خم يوحوسلافيا »© 
قيم بدلك | لتماخم تطويق الاتحاد 
السوفيى والآم الصقلبية جميعها 


من جهة الغرب بعد أن تم التطويق . 


من ناحية الشمال الغربى والجنوب 
الغربى عن طريق فاون الدول 
السكند يناوية معاونة اليونان وتركيا . 

والأنباء الأخيرة تسجل زيارة 
« قائد أسطول الولايات المتحدة ى 
شرق الحيط الأطلتطى والبحر المتوسط» 
مدينة طهران واجماعه فيها بشاه إبران 
ورئيس وزارته ووز ير حربيته . وإيران 
مجاورة لخر كيا ومتاخمة لروسيا من 
الجنوب . والمبيوش الأميريكية لاتزال 
تحتل اليابان وتحكمها . والولايات 
المتحدة قدحصلت على الوصاية على بعض 
الجزر ى انحيط الحادى ,» وهى كذلك 
تحتل جانباً من كوريا وتوسع سلطاءها 
فى الصين » واليابان و كوريا والصين 
والمحيط الحادى واقعة كلها فى شرق 
الاتحاد السوفيجى . فلم يبق أمام إحكام 
التطويق الدى تسعى إليه أميريكا 
إلا ناحية أفغانستان والمند و إلا ناحية 
القطب. الشمالى . وهى إلى الناحيتين 
حادة , 

على أن الولايات التحدة 'لا تزيد 
أنتكتفي بهذا التطويق الشابل امح 


821١ 
بل تريد أن تعتسره خطا أول مجحب أن‎ 
تتبعه خطوط تسعى إلى أن تتعاون‎ 
هى وانجلترا ودول أخرى على اال‎ 
أعبائها من الناحية العسكرية ولا.سيا‎ 
من ناحية الجينوب . وقد- قيل إنها‎ 


. تعتر ثمال البحر المتوسط أول خطوطها 


الاستراتيجية من جزر الدوديكانيز 
إلى جبل طارق » كا تعتبر جتوب 
البحر ذاته ثابى هذه الخطوط من قناة 
السويسس إلى طبرق بيرقة و إلى ينزرت 
فى تونسء ويتخلل الخطين جزر قبيرص 
و كورفو ومالطة وصقلية ذانها . م يأى ' 
ثالث الخطوط فق قل ب إفريقية من ساحل 
البحر الأحمر عند أرتريا إلى ساحل 
انحيط الأطلتطى عند الدار البيضاء 
ودكار »> مارًا بكنيا التى يقال 
إنها ستكون مقر القوات البريتانية 
وهيئة أركان حر بها ى الشرق الأوسط 
كله . ويين أقغانستان واليحر المتوسط 
والبحر الأحمر تقم رقعة الزيت 
الكبرى ق عبذدان 
والموصل العراقية وظهران السعودية 
والجزبرة السورية اللبنانية وسيناء 
الصرية الفلسطينية . 

وقد صدرت ق سبيل ذلك الاتحاه 
الاستراتيجى الجديد أقوال من مصادر . 
عليمة ؛ فقد أذيع « أن بريتانيا تعد 
العدة لالقاء اللسئولية العسكرية فى 


الابرانية 


١ ؟*‎ 


البحر التوسط والشرق الأوسط على . 


عاتق الولايات المتحدة والتراجع 
باستحكلماتها 


بالامبراطورية إلى شرق إفريقية» , 


الدفاعية الخاصة 


يل قدرت بعضص المصادر المطلعة . 
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تلك هى الظاهرة التى سادت أقق 
السياسة الدولية خلال الشبر المنقفضى» 
ظاهرة الاقتناع الأميريى بالانميار 
البريتانى » والهرولة الأميريكية إلى وضع 


اليد على التراث البريتانى قبل أن. 


يسلمه أهله أو خوفاً من أاستيللاء 
الأنظمة الشّيوعية على كيانه . ولعل 
قضية نلسطين الى شغلت المي دان 
الدوال خلال الشهر المنقفى ذاته 
تعتبر ناحية من نواحى تطبوق تلك 
الظاهرة التجلية . 

فقد عقتدت الآم التحدة دورة 
استثتائية تنظر أثناءها جمعيها العامة 
الطلب الذى تقدمت به بريتانيا 
ملتمسة تأليف للينئنة دولية لفحص 
الشكلة الفلسطينية والتقدم بتوصياتمها 
فى سبيل معا ها . وكان الطليب 
البريتانى مستنداً إلى حرج موقف 
الادارة البريتانية فى الاقليم الذى 
كانت منتدبة عليه من قبل عصية 
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العسكرية الى تتصل اتصالا 539 
بوزارة الخرية البرالية برداد يدبا 
القواعد العسكرية والقو بن البريتانية 


إلى .شرق, إفريقية من ستتين إلى 
ثلاث ستوات . 


فلسطاين 


الأم . وإيما يرجم هذا الحرج ى 
الموقف البريتانى إلى حملة الارهاب 
الى تشها الميئات المسلحة السرية 
من الجانب الييودى ٠‏ و إلى حملة 
المطالبة باستقلال الاقلم من اليانب 
العربى » م إلى الدعوة التى أعلها 
الرئسسى ترومان مطالباً بادخال مئة 
ألف مهاجر يبودى جديد إلى فلسطين , 
و إلى التأبيد الذى تلقاه فى أميريكا 
حركة المناداة بجعل فلسطين كلها 
دولة .هودية 2 وخاصة إلى إحجام 
الولايات المتحدة فى الوقت ذاته عن 
تحمل تبعات الموقف من الناخيتين 


المادية والعسكرية فى فلسطين . 


ورفعم الشكطلة إلى هيئة الأم 
انتحدة من جانب ديتانيا مظهر 
من مظاهر الضعف فى السيطرة على 
الأمور داخل فلسطين 2» وموقف 
الزئيس ترومان من استمرار الهجرة 
وتأييد الدولة الييودية » فيه معبى من 
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محانى الاحساس بدلك الضعف البريتانى 
وحث الأمور على أن يأ لاحلال 
النفوذ الأميريى محل النفوذ البزيتانى 
ى هذه الأصقاع 1 

لكن للولايات المتحدة مصاح 
أخرى قى أكثر من بلد عربى مجاور 
لفلسطين ؛ فلها مصالحها الزيتية ق 
آبار العربية السعودية ٠‏ وها مصاحٌ 
قل الزيت العربى السءودى إلى 
الساحل اللإنانى خلال الأراضى 
السورية » ويا إلى جانب هده 
الصاح الواقعية القائمة مشروعات 
اقتصادية تعدها فى العراق وى 
مصر » وهى تعلم عم اليقين قدر 
ارتباط الشعور القوى ى كل هده 
البلاد العريية بالشعور القوبى 
العربى ى فلسطين . وإذن فقد 
آثرت ألا يكون تدخلها فى القضية 
الفلسطينية » وقد راحت بها انجلترا إلى 
الحظيرة الدولية » بمثل السفور الدى 
يتجلى فى تدخلها فى شأن اليونان وشأن 
تركيا . فكانت خطلها ألا تكون هى 
عضواً من أعضاء لينة التحقيق حتى 
لا تتحمل بطريق مباشر تبعصات 
التوصيات اللى قد لا ترضى العرب . 
فأيدت ألا تساهم الدول العظمى فى 


١2# 
عضوية تلك اللبنة » وتقدمت باقتزاح‎ 
حصر هذه العضوية قى دول ممحايدة‎ 
لا هى من الدول العظمى ولا هى‎ 
. من الدول العربية‎ 

وكذلك تبين خلال المواقف الى 
وقفتها دول أميريكا الجنوبية من 
المطالب والمقترحات العريية أن .فعل 
الدعوة الأميريكية بل فعل التوجيه 
الأميريى فيها كان عظيما ؛ فقد كان 
التضامن هو السائد إلى الآن 
علاقات الكتلتين اللاتينية ق حنوبه 
أميريكا والعريية خلال متاقشات 
الآم المتحدة وعند إبداء الرأى. 
ىق ا<ماعاتها » وكان بعض المتحمسين 
يرحعون ذلك التضامن البادى إلى 
أن عديدين من مئات الألاف من 
أهل جمهوريات أميريكا الجنويية 
يتحدرون من أصل سورى أو ليناتى » 
لكن ظل التضامن قد تقلص أثتاء 
النظر ى القضية الفلسكلينية ؛ 
فقد كانت أصوات أميريا الجنوبية 
متضامتة دالا مع الولايات المتحدة » 
سواء أان ذلك عن طريق الادلاء 
بالصوت المعارض للموقف العرنى 
مباشرة أم كان ذلك عن طريق الامتناع 
عن التصويت جملة . 


١ © ع‎ 
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صهمبت روسما 


لكن ظاهرة الشهر فى السياسة 
الدوليةقد تجلت من التاحية الأميريكية. 
ويلوح أن انجلترا مضطرة لمسابرما 
وهى أشبه بالفلمس الدى يتلمس 
العون من دائنيه لعله يستطيع أن 
يستأنف عمله فى نطاق ضيق يدل أن 
سقط إلى أعماق الحاوية ‏ ويظهر أن 
الموقف منها غير مستقر فى اليلاد الى 
ترمقها العين الأميريكية . فكومة 
اليونان متقبلةالعون الأميريى فى طنة, 
ولكن وسائل السلام الداخلى الذى 
تريد الولايات المتحدة أن تفرضها غير 
مستساغة لدى الحكومة اليونانية 
القائمة . والعون فى تركيا لم يقابل 
باللهفة اليونانية ؛ لأن الأتراك فهموا 
ما وراءه من تدخل قى صمي الادارة 
التر كية . وق تنركيا تحفز من ناحية 
أخرى على نظام الحخزب الواحد أو 
نظام الخزب الأقوى على الأقل 6 
وفيها اتجاهات يسارية تريد الحكومة 
أن تأخذها بالعنف الذى لا يساعد 
على الاستقرار شيئاً . وفرنسا الى 
اتتبت أزمتها السياسية إلى إخراج 


'الشيوعيين من مناصب الوزارة لاانزال 


فها الشيوعية قوية » ولا يزال عدد 
الناخبين من الشيوعيين هو أكبر 
عدد لفكئات الناخيين الموزعين على 
الميتات والأحزاب السياسية حميعاً , 
ولا تزال الأزمة الوزارية فى إيتاليا 
غير مستطيعة الخروج من الأزق دون 
اشتراك الشيوعيين ق الوزارةالجديدة 


ما كانوا مشتر كين فى الوزارة 
القدعة . 
على أن فى تلك المواقف غير المستقرة 


شيئاً من التبين ولو على وجه العموم . 
لكن روسيا صامتة . وروسيا هى الطرف 
الثانى من طرق الكيان الذى تريده 
أميريكا للعالم جميعاً . وصمتها يجعل 
النغمة المسموعة نغمة حانيب وأحد . 
وهى لا تكتى لتصوير اللقائق ولا 
تكفى لصحة الترقب . 

وإذن فلتأخذ الشبر المنقفى ى 
ميدال السياسة الدولية على علاته , 
وقد سجلت فيه مظاهر أزمة عالمية 
دون ريب » لكن دون تحديد لمدى 
تطوراتها بعد . 

مرد عاى 


شهربة السرح 


رحكود 


عطيل لشكسبير 

وهذه المسرحية تعطينا صورة 
دقيقة لر كود المسرح المصرى فى جميع 
نواحيه . فهى تصور ركود الاخراج 
كا تصور أيضاً ركود التقثيلل . لقد 
أخرحت الفرقة القومية هذه المسرحية 


فى أول عهدها, وها هى ذى تقدمها 


مرة ثانية بالاخراج نفسه ء مع أن هذا 


الاخراج يرجع إلى أكثر من عشر 
سنوات تطورت فيها شئون المسرح تطورا 
يدعو إلى الدهش ؛ إذ جدت نظريات 
فى رسم المناظر ور كيبها . وقلا نحد فى 
فرنسا مغلا مسرحية تعاد دون أن 
يدخل علها عدة ابتكارات ق المناظر 
والاضاءة والاخراج . لقد شهدنا ىق 
مصر مسرحية « تارتيف » لوليير 
قدمتها فرقة جان مارشا ق أسلوب 
إخراجى جديد وقديم فى وقت وأحد . 
فهو جديد لأنه مبتكر لم يألفه المسرح 
الحديث » وقدج لأثنه عود إلى مسرح 
سوليير كا كان حيمًا مثلت هذه المسرحية 
لأول مرة . ولننظر إلى مسرحية 
انام على الناش » ©244480::12110 1.6 


لولتير, . فهنا أيضاً إبتكار فى رضم 
المنظر ونركيبه على المشرح » وابتكار 
أيضاً فى الاضاءة التى لم تكن سن 
أعلى المسرح بل كانت من وراء أجزاء 
المدظر الشفافة . أما إذا نظرنا إلى 
إخراج مسرحية « عطيل » فلا نجد 
عدم الابتكار والتجديد خسب » بل 
نجد أيضاً أخطاء ما كان ينبغى أن تقع 
فيها الفرقة المصرية للتمثيل والموسيعى 
وخاصة بعد أن اضطلع بالدورين 
الرئيسيين اثنان من متزجمى حركة 
النهضة الملسرحية ى مصر . ولا أشك 
فى أن هنه المنات التى سأتكز عنها لم 
تصدر عن نقص ى ثقافة المشرفين على 
إخراج هذه المسرحية ولا عن إ“ضالٍ 
منهم» فلا يمكن أن يكون هؤلاء ذوى 
ثقافة محدودة أو من معتادى الاهمال 
فى عملهم . فهم بزعمون أنهم نخبة من 
رجال الفن فى مصر قد تلقوا أصوله 
على أئمة السرح فق أوربا . وهذااليقين 
حرى قليلا فى نسسية هذه المنات التافهة 


التى لا يقع فيها إنسان له دراية بعمله 
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ويفته . فكلنا نعلم أن حوادت «عطيل » 
تجرى فى مدينة البندقية » وأن لأبنيتها 
أسلوباً خاصا وطابعا معروقاً » ولكن 
شهدنا فى مصر الحوادث الأول ى 
هذه المسرحية تجرى فى منظر بن لايمتان 
بصلة إلى أسلوب البناء فى البندقية , 
زبنان المنظران يستعمل أحد هما 
ل « فلستاف » والآخر ل « كارمن ». 

وق أحد المناظر التّى تمثل ميناء 
رودس نرى الشاطى“ غارقاً فى ظلمة 
حالكة , لأن حوادث هذا المنظر تقع 
فى العاشرة مساء . على حين ترى 
البحر مغموراً بضوء وهاج . هذا عدا 
الاضطراب الدى يقع فيه الكومبارس 
وهم على السرح أو حين خروجهومته. 

ويصور لنا مثيل هده المسرحية 
أيضاً خمول مثلينا وعدم اهتامهم 
بالتجديد والابتكار نى أدائهم . لقد 
تلقى الاستاذ جورج أبيض بك أصول 
اعثيل عن سيلفان فى فرنسا . وهو 
منذ عاد إلى مصر لم يغير من أسلوبه 
شيئأ ؛ فهو يحافظ عليه كا تلقاه عن 
أستاذه غير مهتم يما جد فى قن الالقاء 
والتعبير . فنرى الآن الأستاذ جورج 
أسلوب 
عتيق لا يناسب المسرح الحديث » فهو 


أييض يك يؤدى أدواره ى 


يفم بعض الكلات ويتغغى بالبعض / 


الآخر ويلجأ إلى الزئير فى تعبيراته 


٠ 


ا 


اقيق مضي الوا لد يون السنت. ' 
أصلح لأدائها . غير أنه من الممسلم به 
أن هذه الماخد لا تنقص من قيمة 
الأستاذ جورج أييض بك 2 فقلا نهد 
بين ممثلينا وخاصة الناشئين منهم من 
يؤدى دوره بالأمانة التى يصطنعها 
هذا الممثل الفنان . 

وقد قاست بدور ديدمونه السيدة 
أمينة رزق التى لم أرها فى دور من 
الأدوار إلا مغالية فى الصياح والعويل 
والبكاء » فهى فى بكء متصل » تيكى, 
حيما تكون حزينة وتبى حينا تكون 
برحة وبق انشاهي] تكون شعدة. 
وقد أخرجت شخصية ديدمونهفصورما 
كأنها فتاة كسيرة النفس حزينة 
الشعغوز ى :ولسف أحد مايسوغ هدا 
الأداء إلا إخفاق السيدة أمينة رزق 
فق تنويع أدائما كل تغيرت الشخصية 
التى تمثلها . 

أما الأستاذ يوسف وهبى بك » 
فلا يسعتى إلا الثناء على أدائه لدور 
ياجو » هذا الأداء الأمين الذى يدل 
على فن رفيع وفهم دقيق لنفسية المنافق 
الدساس . غير أنى مع هذا الثناء 
آخذ على هذا الأآداء المغالاة , 
والاسراف فق الاعاءات وق التعبير 
أحياناً . ولأذكر على سبيل امنال ٠‏ 
هذا المنظر الذى قتل فيه عطيل 


تل > 


ياجو بخنجره فسقط ياجو ( أى يوسف 
وهبى بك ) على أربع مراحل . وهذا 
الأداء ل يعد مستساغاً فى السرح 
الحديث . 

الآن وقد دلت هله المسرحية 
على ركود السرح الصرى ق جميع 
نواحيه »هل لنا أن ترجو من المشرفين 
على شئونه أن يوجهوا اهتامهم إلى 
تجديد عناصره ؟ فا ن اللسرح المصرى لثى 


8 السرج 


سهرية 


اا 
حاجة إلى عناصر جديدة نشيطة تتول 
أموره يعد أن يتاح لها الاطلاع على 
الأساليب الحديثة الألوفة فى أوربا فى 
الاخراج وا لتمثيل ورمم المناظروالاضاءة 
وبعد أن تكون قد ألفت هنه 
الأساليب » فتعود إلى مصر لتقفى على 
هذا الشى البالى فى مسيحنا وتنشى . 
لنا مسرحاً حديثاً يلاثم مكانة بلادنا 
الثقافية . 


عض قل تأمى 


شهرءة السيما 


صورة مانا أ يمر ,ا ) مارو جلدوين ماير ( 


ما كادت تنقضى فترة الحرب 
القلقة المضطربة » وما كاد يستقر السلام 
والطمأنينة حبى دب النشاط فى صناعة 
السِيما قى جميع البلاد الراقية ؛ وقد رأينا 
هذا النشاط حيما قي مهرجان كان 
للسكما فنزاحمت عليه البلاد حميعها . 
ومنها أم لم نكن نعم أن ها فى هذه 
الصناعة نشاطا . وتما يدعو إلىالد هش 
ان هذه الأم الديثة العهد بصناعة 
ألسنا قد ظفرت بنجاح كبيو رغي قلة 
استعدادها فى هذا الميدان وانتقارها 
إلى الألات الدقيقة التي تساعد على 
الانتاج. الصحيح القم . ومن هذه الم 
أذكر المكسيك الى تقدمت إلى 
المهرجان بقيم «صورة ماريا كاندلاريا» 
لازت به جاتزة التصوير . والمكسيك 
لم تقتحم بانتاجها السيناتى أسواق العالم 
قبل الحرب » ولبست هى قديمة عهد 
يصناعة السيها » ومع ذلك أظهرت ى 
هذا الفيل عزيمة قوية على الانتاج 
إلفنى المتقن »حبى دلت على أن سيكون 


لما فى هذا الميدان مستقيل زاهر . 

وقد عرض علينا هذا الفيل ىق 
الأسبوع الماخضى فى حديقة سيا النصر> 
فنتهدنا هذا التصوير البارع لا من 
الناحية الصناعية كسب بل كذللكه 
من الناحية الفنية . فهذا الفيل بصوره 
يبتعد عن الأسلوب « الخاص بالالف » 
ع5 1ستادزة ويتجه ها نحو الطبيعة 
المجردة من كل حلية اصطناعية . وقد 
كان اختيار المناظر الطبيعية اختياراً 
موفقاً » وزادت الاضاءة هله المناظر 
حالا ورونقاً . 

وكنا نود أن تكون القصة أقل 
سذاجة وأكثر عقأ . فالعنصر التأثيرى : 
فيها تافه حى إنه لم يؤنر ى الشاهدين 
مطلقاً . لقد قتلت ماريا كانديلاريا خطأً 


.فى نهاية القصة . فهل يمكن أنتقوم 


الأساة على هذا القتل الذى 
لا مسوغ له ؟ ظ 

ولست أعتقد أن للقصة أهمبيسة 
كيرى فى هذا الفيلم . فهناك نواح 
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أخرى جديرة باههامنا . فهو يقسدم 
لنا معلومات طريفة عن عادات أهمل 
الكسيك » وقد نجس التصوير فى تقدم 
هنه المعلومات فى أسلوب رائع جذاب . 
ولنذ كر مِنها حفلة مباركة حيوانات 
الثرية ق سالحة الكسنة ع واحتقاد 
الزوارق فى النهر وقد زيتها الأزهار , 
وغير ذلك من العادات والحفلات 
الى تميز كل شعب عن الآخر . 


السيما 


48 | 
ولا أريد أن أَخم الجديث عن 
« صورة ماريا كانديلاريا » دون أن 
أتكم عن بمثيل دولوريس دلريو 
وأدائها الموفق لشخصية القروية 
النافرة » فقد بحت فى إسباغ إبماءاتها 
ونظراتها ومشيتها عارية القدمين تلك 
السذاجة الى تميز القرويات .وأنت إذ 
تشهدها تمثل تعتقد أنها لم تكن فى يوم 
من الأيام إلاقروية مكسيكية ساذجة . 


رسّرى مل 


ملت أباليرق والغيب 
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الحياة اليومية فى مصر فى أيام الرماسسة* 


بنا نرى الأحقاد الوطئية أو 
الدينية مفسدة لأكثر كتب التاريم , 
تجد مصر القديمة وقد ا كتمل تارخها 
اكمالا بآخر فراعتها » قل يعد فيه 
ما يثير فيعاأ من تنك العواطف القوية 
التى ما برحت تشوه فى أنظارنا صورة 
الحروب الصليبية أو صورة الثورات 
الى ما زلنا تعانى اثارها . فبقدر 
ما تكون كتابة التاريخ ممكئة يكون 
التاريخ الصحيح نصر ممكنا . و إذا 
حاولت أن أستر جع صورة الحياة 
الفرعونية بالقياس إلى أولئك الذين 
ا يدرسوها مشلى إلا ق المدارس 
الثانوية » رأيت كهانا بالغى القوة » 
وعدة من عجول أبس » وأخرى من 
الليءارين » ورأيت توت عنخ أمون 
وقبره الرائع » والكاتب الجالس 


القرتصاء وشيخ اليلد » ورأيت طابوراً 
من الحخشرات البشرية حجلد عند قاعدة 
الأهرام ؛ 353 رأيت أيضا طادفة من 
الرسوم الغريبةاللى تقوممقام الكتابة , 
ورأيت الشعلب الذتب أنويسس »2 
ومسلة الأقصر : وكلات عجيبة » نسر 
الأطفال مثل كلة عصدمط وهو المقاطعة , 
ولة #صوطعوم وهو .اس الرأس 
لدى قدماء المصريين . ويا لم من 
قوم أمرهم عجب أولئك المصريين ! 
إنمم لم بعرقوا ر.م النظور؛ ذلك ق2 
رأى ما يتخيله فرنسى فى الخامسة 
والعشر بن أو فى الثلاثين ء دما تكلمه 
عن خوفو أو رمسيس . فهو يحسب 
الحضارة المصرية حضارة حامدة 2 
حضارة كهنوتية . ذلك طابع كل تعلم 
هدف إلى التسيط ٠‏ فهو إذ يسبط 


0 *. كتب هذا للقال خامة للجلة « الكاتب المصرى » 


من كتب الشرق والغرب 


إبما يشوه . وبرجم هذا إلى أن 
الكتب البى كنا ندرمها «خذ ربع 
قرن لم تكن تعتمد إلا على اللعلومات 
الى وصل إليها العلماء حبى حوالى 
عام . .و , على حين أن تاريخ مصر 
تاريخ حديث رغم قدم مصر > تاريخ 
يتغير كل عستر سنواأت . 1 

و بمجرد وصولى إل هذا البلد , 
كشفت لى مصر عن جهلى وأخطائى 
ومعتقذاتى الفاسدة . فما كدت أرى 
يعض الرسوم من جدران سقارة حى 
أدركت أن هناك فنا مصرياً آخر غير 
دلك الفن الجامد المنتفظم . وقرأت 
« السرح المصرى » للد كتور دريوتون 
فعلمت منه أن التمثيليات الدينية 
مصر قيل اليوتان 
القديمة وأنها شملت كل أنواع 
اتمثيليات الخرة : تمثيليات تاريخية 
دات مشهد عظم مثل « ميلاد 
هورس وتأللييه » » وكومييديات 
صريحة مثشل هزيمة أيوفيس 
ومثيليات سياسية مقشل عودة سيت 
وهى ذم لاحتلال الفرس . ويدا 
لى أن ما كأن يحدث فى العصور 
الوسطى الفرنسية » حين كانت 
التثيليات الدينية تمثل نى الكنائس ؛ 


فد وحدت ى 


/, 
ا وس 1 


21 ١ 
, من قدذف الجمهور ليهوذا بالحجارة‎ 
كان يحدث مثله فى العابد المصرد‎ 
حيث نردحم جماهير الشعب مظهرة‎ 
غضبها على الحتل 2 تأصيح‎ 
المضريون يعيسشون أمامى . وكان‎ 
الد تتور دريوتون هو أيضاً الذى‎ 
أظهر لنا عيد الخمر . فبننا برتعد‎ 
فرعون أمام هاتور وهو يقدم له جرة‎ 
التبيد » إذا يجمهرة من الناس كانت‎ 
تقواهم تدفعهم إلى الافراط فى الشراب‎ 
بل تتطلبه » وتدع نقسها لسكر النبيذ‎ 
الذى يسعى بها إلى النجاة . ثم زرت‎ 
معابد الصعيد والمقاير المحفورة تحت‎ 
2» الصخور » وقرأت كتاب الموتى‎ 
» وحفظت بضعة من أسماء الفراعنة‎ 
ونيضعة تواريخ ونضعة وقائم . وأدت‎ 
اللغة الصرية‎ 
, الكلاسية(2© إلى عالا الكتاب‎ 
وأخذت أقفى بكل سرور يعض‎ 
الوقت » من زمن لآخرء فى استطلاع‎ 
السروف الميروغليفية التى أنشأها‎ 
شاسينا 86تنععهط) لطبعة المعهد‎ 
الفرنسى بالقاهرة ورم ذلك‎ 
فقد كان هناك شى' ينقصنى » شى'‎ 
مهم » إذ تذ كرت الفائدة الى جنيهاء‎ 
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اكتشاق فيا بعد لبضع طرق عن الطبيخ 
الرومانى كتبها أبيكيوس هعاق . 
وكان طعام الباقلا يمزيج الخيانة الزوجية 
سحر خيالى . وأى كتاب بالغا ما يلغ 
علمه فى تاريخ اللغة » أو نى التاريخ 
أو ى الجغرافيا يستطيع أن يعرف 
المدضارة الفرنسية » لوجهل وجود طعام 
حساء السمك المصنوع بالتوابين (01) 
لا أى الم المطهى بالنبيذ0) أو لو 
جهل اللياة المنزلية الفرنسية ؟ 

كانت إقامتى فى مصر قد أزالت عنى 
العارات اقرلة عن مص الاين , 
الميراطيقية » التّى لا تعرف رسم 
النظور . ولكن كيف كان يعيش 
أناس ذلك الزمن ؟ ماذا يأكلون ؟ 
ماذا يقولون لنساءهم حين يثيرهم ؟ 
وطالما أسفت لعدم استطاعتى أن أرجع 
. إلى كتاب شبيه بكتاب كار كوبينو 
عن الحياة . اليومية فى روبا9© ولم 
أكن الوحيد فى ذلك الأسف »2 ققد 
كتب لى حان بولان سهطلتدو2 .ل 
فى عام -عو١‏ يسألى أن أدله 
على كتاب عن الحياة الخاصة ق 
الفرعونية . 0 
وعندئذ علمت' أن بيير مونتيه 


#ساعكم 
٠‏ 


* ع55لوطة01111 هنآ‎ )١( 
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من كتب الشرق والغرب ( 


مها سيصد رعما قليل كتاباً 
« عن الحياة اليومية ق مصر ى عهد 
الرماسسة» . ولسى موتتيه أقل كفاءة 
أو توفيقاً من زسلائه المصرولوجيين 
الفرنسيينت . وكأن المعابد والمقابر 
تشاركه فما يبحث عنه . ولقد ظهر 
أخيراً كتابه وحقق الأمال التى كان 
يؤملها أمثالى نى كثرة مايستفاد منه . 

فالمسكن » والزمن » والعائلة ء 
والمشاغل المنزلية » والحياة فى الريف » 
والفنون والصتاعات » والأسفار ,2 
والفرعون » والحرب والعيش والكتاب 
والقضاءَ » والنشاط الديى فى المعابد , 
والمجنائز » كل ذلك مدروس ى هذا 
الكتاب بالدقة الى يسمح بها ما لدينا 
اليوم من وثائق . ولا كانت الأخلاق 
والنظم والغنون والمعتقدات قد تطورت 
خلال الاف السنين البى نمت فيهيا 
الحضارة الفرعونية » فقد اختار 
المؤلف حقبة ممتازة «ن التاريخ المصرى 
هى عهد الرماسسة الذى عيزه ثلاثة. 
حلول عظام . ستوى الأول ورمسيس 
الثانى ورمسيس الثالث . فالآثار 
الضخمة الرائعة » والعديد من مقابر 
الملكات والملوك , وأوراق البردى »2 
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من “كتمب الشرق “والغرب 


والقصص » وجموعاتالخطابات والقا لاات 
والعقود وانحاضر » ووصية رمسيس 
السياسية » كل ذلك قد أتاح لامؤلئف 
.صدراً للؤثائق متنوعاً وغز يرا . وتم 
لا شك فيه أنه قد قضى علينا أن نجهل 
بعض الظاهر لخحياة الشعب » إذ يبدو 
مثلا أننا لن نستطيع أن نعرف أبداً 
الشعور الدينى للعامل أو للكاتب أو 
للكاهن المصرى . نع إن بعض المرامم 
والطرق والمعتقدات معروفة » وقد 
استطاع حاك قاندييه “تعنقصهو7 .ل 
أن يكون منها مؤلفاً لا بأس به عن 
الدين المصرى١»‏ نرى فيه القيمة 
الحقة للعبادة المزدوجة » عبادة الشمس 
وأوز يريس 
ولا موتنتيه أن يدلنا على العقيدة 
الفردية الحقة . 

فلرض بهذه المبموعة الضخمة 
من الوثائق البى جمعها وفسرها 
وعرضها علينا موثنيه » وما من لق 
يتكر اليوم القيمة العظيمة به 


الصريين أو ينكر تنوع المواهب لدى . 


فنانيهم المعاريين والمصور ين والنحاتين 

ولكنا لا ندرى بالضبط كيف كانت 
حياهم مد جره . يقول مونتيه: 
«كان ا صر يون يكثرون من٠شكر.الالهة‏ 


. ولكنه لم يستطع هو 


مه ١‏ 
لآن حياهم على ضفاف التيل كانت 
. ولنتفس هذا السبب 
كانوا حاولون | ممع بنعم هذه الذنيا 
حى فى قيورهم » . وما لا شك فيه أن 
الفرعون كان بادى الشّدة أحياناً . 
ومن اللؤكد أن الكتاب كانوا بميلون 
إلى الضغط على أيناء الشعسب وأن 
استعال العصا كان كثيراً . ومن الم وّكد 
أيضاً أنالكهنة كانوا يسيئوناستخدام 
سلطتهم الدينية الى كانت تعطى لم 
بسبب تأملاتهم الروحية ( ولكن 
الفرعون نفسه كاك يقاسى من ذلك 
أكثر مما يقاسيه النساج والزجاج ) . 
ومن المؤكد أن الفقراء كأنوا طيلة 
الحياة » بعيدين عن مساواة الأغنياء 
حتى إذا ماتوا ألتقى يحثتهم وللمهم 
وأحشائهم الفانية ى القبرة العامة : 
فلا هرم لم » ولا خلود لمر . ولسكن 
المصريين القدماء كائنوا يعتنون 
بأحسامهم » يستحمون مرتين أوثلاثاً ىق 
اليوم » ويدرعون الشعر من أجساد م 
ويتطيبون » وكان الفلاحون والرعاة 
بغنو نأثناء حملهم »أو يكلمون حيواناهم 
وكانت الديرة والتبيذ بيم. أوقاتاً 
سعيدة »م 5إا كانت تسعدض التثيليات 


الم . فكان عيد 


حياً م 5 ِ. 
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> ه ١‏ 
آمون فرصة الم يتمتعون فيه بالأكل 
الوافر والشراب طيلة شهر بأكله . «كلا 
لم يكن الشعب المصرى 2 "ا قال 
ريئان » قطيعا من الرقيق يقوده فرعون 
قاس و كهنة شرهون متعصبون . لقد 
كان عدد الفقراء عظما من غير شك 
أيام الرماسسة ولكن الفرعون 


نقلهأ عن الفر فسمة مصطق كامل فوده . 


وموظفوه كثيراً ما كانوا حكاماً رحيمين . 
وأظن أن الأيام الطيبة فى حياة 
الشعب كانت أ كثر من الأيام 
د 5 0 

وكان آمون رع يقسوم أحيا نأ 
بالمعجزات ليخفف عن الشعب الام 
الأيام السيئة . 


اتيامبل 


نن وراواليسّتار. 


اورونا المتحدة او النقسية 


يشكو المهتمون بالشاكل الدولية 
من اليد لا يسمعون آراء الخبير بن 
من الروس ؛ فكل مايسمعونه شذرات 
واراء مقتضية تنقل إليهم عن طريق 
صحافة أمريكية أو بريطانية ذاتهوى ,2 
أو هم يقرءوث شك من هذه الآراء قْ 
صحف تصدرها روسيا باللغات الاحنبية 
وهذه تحمل طابع الدعاية مما لا يجعل 
لما وزناً كبيراً . ولكن قرأنا أخيراً 
فى مجلة الأمور الخارجية الأمريكية 
الى تصدر كل ثلاث ةأشهر » مقالا لخبير 
روسى مطلع هو الأستاذ ألكسندر 
جالن الكاتب السوفيتى المعروف ىق 
الاقور الدولية وأستاذ عام التاريخ 
مجامعة موسكو .وى هذا المقال استعرض 
بجلاء وإسهاب واغتدال مشكلة أوربا 
وهل ستكون منقسمةأو متحدة » وهو 
مقال فيه كثير من الآراء الطريفة 
وهو يتحدث عن فكرة تنظيم أوربا 
واتحادها » وقد بدأت الصحف تخكر عن 
هذه الفكرة فى أثتاء الخرب العالمية 
الثانية وظهرت ى شكل إنشاء كتلة 
.غربية أوريبة أو اتناد أورى تمر لى . 


لى] 
نما 


م اقترح مسر تشرشل إنشاء ولايات 
متحده أوربية»ولكن مسسيو بلوم أراد 
أن يكون مظهرها أكثر براءة فأحسب 
أن يسمها إنشاء أسرة أوربية غربية . 
وما لاشك فيه أن الفكرة كانت تعرض 
بين آن وآخر منذ قرنين أو ثلاثة , 
وفما بين الخحربين الآخيرتين اتخذت 
تجا هآ عمليا حين نادى ها الكونت 
كاليردى السياسى التساوى وحين 
اتغذت فى سنة و مو , اتجاها شبه رعى 
عندما عرض مسيو بريان على رؤساء 
الوفود ى جمعية الآأم إنشاء اتحاد 
اتتلاق أورى ؛ وطلب إليه أن يضع 
مذكرة فى ذلك يبلغها جنيع الدول 
ومنها دول الاتحاد السوفيتتى . وكانتت 
خلاصة مذ كرته ضرورة وضع ميثاق 
ميدق يوكد مدأ تضامن الدول 
الأوربية واتحادها أدبيا , واقتراحإيجاد 
مؤثمر ولينة سياسية دولية لتحقيق ذلك 
الاتحاد ووضع برنامج أساسى لذلك . 

وكانت حكومة العال البريطانية 
التى كانت متولية الأمور'ى ستة . ١+‏ 
متحفظة فى إجابتها على هذه الذكرة » ثم 


١ 5‏ 
قابلت ألانيا هذه المذكرة بفتور , 
وكانت إيطاليا معادية للفكرة . أما 
الرأى العام الأوربى نقايل هذه 
التترحات بذعر كبيز إذ رأى فييا 
مقاومة للاتحاد السوفييتى والولايات 
التحدة . 
أما روسيا السوفيتية 
اعترضت على ااذكرة البى دعها 
للاشئراك ىفكرة تتعارض مع نظامها 
ورأت أن الفكرة أمليت عل الدول 
يدون أخذ رأيها لا سما أنها مبعدة عن 
جمعية الأمم . 
وقد اعنرض لورد سيسيل تمثل 
بريطانيا ق جمعية الأم صراحة على 
الفكرة قائلا إن أوربا الى تكون 
معارضة للعالم بأجمعه تكون أشد 
خطرا على السل من النافسة الدولية. 
وانتهى أمر هذه المقترحات بأن ضمت 
إلى محفوظات الدول. ونا استولى هتلرغلى 
الأمرق ألمانيا عادت فكرة أتحاد أوربا 
عل قاعده جديدة . ونظام هتلر المسمى 
النظام المجديد مقتسسى من مقترحات 
بريان و إن وضع لخدمة صالح الاستعار 
الألانى » وفيه ادعت ألانيا الزعامة فى 
أوربا . وكان هتلر فى خطوته الأولى يرى 
إلى تحطيم بريطانيا وأمريكا وروسيا 
السوفييتية . ولكنه فى الخطوة الثانية 
أراد تحطيم روسيا السوفييتية 


فت ؛ 


سن وراء اليحار 


مواردها ضد بريظانيا وأمريكا يحيث 
يكون عندئذ اتحاداً أوربيا فعليا تحت 
الاستعار الألمانى . وقد تحطمت ألانيا 
وهى تجاهد ق سبيل الوصول إلى 
هذا الغرض » وتخلصت أوريا مرة 
أخرى من المنادين بالاتحاد . 

وعادت الفكرة من حديد ق ممئة 
ع6 وو وقد تيناها الخترال قرانكو 
الذى تنبأ بهز بمة ألمانيا و إيطالياءفعمد 
فى رسالة أرسلها إلى تششل إلى الدعوة 
باتحاد أوربا لقاومة روسيا السوفيتية , 
غير أن تشرشل لم يؤيد الفكرة 
حهارا إذ كان ق الح , ولكنه تم 
لاشك فيه أن الحكومة البريطانية 
كانت تؤيد فكرة ائتلاف أوربى غربى . 
وهكذا شأن العال البريطاتيين 
إِذْ صرح هارولد لاسى قأغسطس سنة 
مء وم قائلا ٠‏ « مما لاشك فيه أن حذب 
العال يؤيد فكرة اتحاد اقتصادى يضم 
بربطانيا وفرنسا والبلجيك وهولاندا 
والترويج والدا يمرك ء وأن يكون بيبا 
أوثق رباط فى جميع الميادين» . وأيده 
كثيرون من العال فى رأيه وإن م 
يعلن الحزب تأييده رسميا . وعاد 
تشرشل إلى الفكرة يحبذها بعد أن 
أطلق من قيود النصب لاسيا فى خطبته 
التى ألقاها بزيوريخ - فى سبتمير سادة 


+94 حين أعلن فى عبارة متيقة 


:من وراء البحار 


١ ©17 


مليئة بالترغيب والارهاب تأييداً لحذه ١‏ إلى هذه الولايات المتحدة الأوريية ؟ 


الفكرة الى هى أمل الفاشيين . 
فمن هو الدى يوحد بين دول 
أوربا وما هو الغرض ؟ يرى تشرشل 
أن الزعامة لابد أن تتولاها فردسا 
وألانيا . ولكن أىجزء من ألانيا ؟ 
من الواضح أنه يعنى ألانيا 
الخاضعة للاحتلال البريطانى والأمريق 
والفرنسى . والمعلوم أن ألمانيا ١‏ تتمرأ 
بعد من النازية وأنها ى المناطق 
الذ كورة البتعد عن 
الديمقراطية . وترى مسير تشرشل ق 
غجلة لأنه يود أن يصل إلى غرضه 
قبل أن تنفذ الدعقراطية إلى هذه 
الناطق . ولقد وجدت أقوال تشرشل 
صدى لدى هاتريخ ليختجتز زعيم 
الخزب الوطنى الديمقراطى الألانى الذى 


أيد إبحاد اتحاد غر بى أوربى تحت زعامة 


بعيده 1 


بريطانيا » وأبدى احترامه و إعجابه 
ولقد سكت مسثر تشرشل عن 
الدور الدى ثمثله بريطانيا ق هذا 
/الاتحاد وهو يلبسها ثوب الرجل الخير 
الدى لايرى إلى غرض نفعى . ولعله 
لا يوحد ىق العالم سياسى واحد يعتقد 
أن السياسة البريطانية الخارجية قاعمة 
على نكران الذات . ظ 
نأية دول سيسمم لما بالائفيام 


تجنب مستر تشرشل الصراحة أيضا 
فىهنه المسألة » ولكن يبدو من أقوال 
أنصاره التحمسين لفكرتة أن هذه 
الدول هى فرنسا و إيطاليا والمسا 
وألانيا وأسبانيا والبرتغال ويلجيك 
والداتمرك وهولتدا وسويسرا والدولتان 
السكندناويتان . ولقد كان اتحاد بريان 
يقف عند حدود السوقيبت فى سنة , م و ١‏ 
أما فكرة اليوم فلا تكتفى بابعاد 
الاتحاد السوفيبى بل هى تبعد أيضا 
فنلندا وبولوتيا وانجر ورومانيا والتنطقة 
السوفييقية من ألانيا وبلتماريا 
ويوغسلافيا وتشيكوسئوفا كيا . فاذا 
تذكرنا أن روسيا الأوريية تشمل تمانى 
حمهوريات سوقيينية يبلغ تعدادها 
.مو مليون من السكان وأن الدول 
التالخمة لها والى ستبعد عن هذا الاتحاد 
يبلغ عدد سكاها . و مليوناً » بدا لنا أن 
تشرشل بريد أن يتحد نصف سكان 
أوريا ليقفوا ىق وجه النصف الآخر . 

ولقد ري مسير تشرشل عن سخاء 
بأنه يكل الزعامة لفرنسا وألانيا » ولكن 
الحقيقة أن هذه الزعامة ستكون رمزية 
فقط وهو يضمر أن تكون بريطانيا 


2 
سيدة الأقدار ىأوربا . وما ١ههو‏ الغرض 


من تفل ! الاتحاد ؟ هل هو سياسى أو 
اقتصادى أو حرنى ؟ إنه الثلاثة معأ 


١ مه‎ 


فهو بريد إلغاء الحواجز 
هذا الاتحاد » وهو مريد أنيكون هدأ 
النصف من أوريا محافظاً ليجد فيه طعاماً 
للمداقع فق المغامرات الخربية المستقيلة 
ولكته الأن مُنى هذه الأغراض . إلى 
أن تتألف الكتلة . 
ولو أنه بريد جرد إنهاض الدول 
الأوربية اقتصادياً ولو أنه يقصد إلى 
غرض سلمى لما أبعد عن اتحاده روسيا 
السوفييتية الى بذلت أكثر مما بذلت 
بريطانيا ى سبيل هز بمة هتلر . ولماذا 
أبيعدت دول مثل بولونيا ويوغسهافيا 
انتى حاقت بها المصائب من النازيين 
أكثر من غيرها ؟ القيقة أن فكرته 
ترى إلى إنشاء كتلة معادية للسوفييت . 
ولبيس ذلك فقسب ؛بل هى بالريىي ع 
ساته من أزاهير الثناء على أمر يك 
معادية لأمريكا نفسهاء لكى يتخلصمن 
نفوذها الاقتصادى والسياسى ق ذلك 
الجزء منأوربا . ولو أنه كانصريحاً ى 
كلامه لقالنى جلاء إن بريطانيا خرجت 
من الحرب ضعيفة اقتصاديا وسياسيا 
وإن حليفتها الكبيرتين هما الآن أقوى 
منها », وإن مستعمراا لا سما الهند ق 
. اضطراب خطير 
بين الدول. الأوربية فنع نفوذ السوفييت 
والولايات المتحدة فيها؛ ولتكون -هعده 
الكتلة خاضعة للتوسع البريطانى , 


خطير » لذلك يجب أن نوحد 


من وراء البحار 


هذا ماعس أن يقوله » ولكنه 
آثر أن يقتفى خطوات هتلر الذى بدأ 
بانشاء ميثاق مقاوم للكومنتيرن وانهمى 
بالحرب والكوارت . وثقد صدق 
الرئيس روزّفلت حين وصفه بقوله 
« إندمحافظ قد من المدرسة القديمة». 

وقد تألفت بلندن ق منتصف 
ينابر المافضى لجنة للعمل على اتحاد أوريا 
برياسة مستر تشرشل وتجد هده الاجنة 
تحمساً من زعماء كثيرين من المحافظين 
وانغم اليها بعض زعماء العال . ولكن 
الحكومة البريطانية الحالية لاتؤيدها. 

أما موقف روسيا السوقيتية فهو 
موقف معارض لثل هدا الاتماد الدى 
ينادى به زعماء رجعيون والذى يالف 
الدمقراطية »وسوف يؤدى إن م إلى أن 
تحل الكوارث بأور با والعالم بأسره . 

ولقد نادى بعض أعضاء البرلان 
البريطانى من العال بضرورة امجاهرة 
بأن تعلن بريطانيا رغيتها فى التآلف مع 
أية دولة أخرى ومثل هذا التآلف يقوم 
على مبادى' غير الى نادى يها 
تشرشل»ولكنه برى إلى فكرة واحدة 
بالرغم من هذا الاختلاف هى جمع 
أكثر عدد من الدول حول بريطانيا 
لى ينقذوا بريطانيا من صعوينما 
الاقتصادية والسياسية على حسا بهدذه 
الدول . وهذا هو السبب قأن زيارة 


من وراء اليحار 


ليون بلوم لانجلترا قوبلت بالترحاب من 
جنيع اللهات . ولكن بلوم ليس هو 
فرنسا » ولانظن أن الشعب الفرنسى 
بالرغم من اتقسامه فى هله الفترة 
يرضى بأن تكون الجمهورية الرابعة 
أداة فى يد انجلترا لتحقيق أغراضها . 

ولا ريسب فى أن هذا الاتحاد 
يتعأارض مع ميئاق الآم المتحدة الدى 
ينص على أن المعاهدات يين مجموعة 
من الدول يجب ألا تكون موجهة 
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لعاداة مجموعة أخرى » وأن النتسويات 
الى تتخذ . فى نطاق دول مجب 
ألا تتعارض مع نص ميثئاق الدول 
اللتحدة وروحهء وأن تعمل الدول البى 
اشتركت ى هزية المحور اشتراكأ 
كبيراً على تأبيدالسلم والأمن . إذن 
لا معنّى بعد هذه النصوص لوجود 
هدا الاتحاد الدى برغب فيه 
تشرشل ؛ إذ ما هو إلا دقاق تحت 
اسم آخر . 


أنحاه ف السياسية الدوليه 


برى السياسى الفرنسى بول رينو 
رئيس الوزارة فى (من المهز يمة فى مقال 
افتتاحى نشرته له مجلة « ريتى دى بارى ١‏ 
الشبرية ى عدد إبريل أن يوم ١١‏ 
مارس سنة نعو وو سيكون يوم ثابتا 
تاريخ العالم » ففيه أعرب الرئيس 
ترومان عن اعتقاده بأن العهدالًمريى 
قد بدأ فهو منذ الكلمة الأولى التونطق 
بها ى خطبته الى ألقاها بالجلس 
الأمريى صرح بأن مسألة إقراض 
٠‏ تركيا واليونان لسست مجرد مسألة 
مالية بل إنه فعل ذلك لأن« سياسة 
اليلاد الخارجية ومشكلاتبا الوطنية 
فى خطر » . 

يسائل رينو ماهى هذه السلامة 


الوطنية مع أن القنابل الذرية الى 
تصنعها الولايات المتحدة اليوم تفوق 
القنبلة التى ألقيت على هيروشها ىق 
قوتها بسّائة مرة ؟ لذلك برى أنه كان 
صادقاً حين. ضرع فى الجمعية الوطنية 
الفرنسية ى بم فبرابر الماضى بأن 
للولايات المتحدة تفوقاً ساحقاً على جميع 
الدول الأخرى م#تمعة . فالمسألة إذن 
ليست مسألة سلامة وطنية و إتما هى 
شعور بالقوة يدفم هنه الجمهورية 
العظيمة إلى التدخل. القوى فى أمور 
العالممر . ْ 
من المؤكد أن الغرض الأول هو 
تمورين ذلك الشعب اليونانى الصغير 


الذى أبدى بطولة وتعذب كثيراً ى 
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أثناء القتال » ولكن الغرض الام هو 
التى تؤلفها السوقييت؟فالحارس الأمريق 
إذن سيحل محل الحارس الانجليزى . 

أما الشعب الترى الذى لم يتألم 
أثناء الحرب ولكن حكومة السوفييت 
تلح فى إصرار عليه بحقها ى أن تحل معه 
على ضغاف الدردنيل » فاته سيجذ 
الاعانة نفسها البّى منحت لليونان 
وسيمد مثل اليونان بالمعلمين الخرييين . 
وهكذا نرى الأمريكيين عل الحدود 
السوفيتية فى القوقاز » ونراهم يسيطرون 
على خروج السفن الروسية الى نتجه 
نحو البحر الأبيض المتوسط والبحار 
الحرة . وبلاد مثرو إذن ستسيطر مند 
الآن على البحر اللاتينى .فأى فرق بين 
موقف مجلس الشيوخ الأمريىق حين 
رفض التصديق على معاهدة فرساى 
وييته اليوم ؟ 00 

وهكذا وضعت أمريكا حاجزاً لتقدم 
الكتلة الشرقية نحو الغرب » ووقفت 
حارسة عل الخحدود الروسية . 

ولسس هذا كل شى » بل إن 
الرئيس ترومان يهاجم الكتلة الشرقية 
ويعيب أمام العالم أنها فرضت على 
بلغاريا وبولونيا “ورومانيا نظاما 
د كتانوريا بغير رغبة هذه الدول 
وبالقوة. والارهاب بالرنم من اتفاقات 


يالتا . وهو بالطبع بريد أن يقول إنها 
فرضت نظاماً شيوعيا . وهو يقول إنه 
هناك محاولات كهذه ى بلاد أخرى 1 
فالأمر أمر خلاف بين توعين من الحياة . 

فأمريكا إذن لن تسمح بتحول 
النظام السياسى لأية دولة إما بالقوة. 
أو على قول رئيسها بطرق ملتوية مثل, 
التغلغل ااسجاسى » ولة- فهم العالم دللك. 
وعلى كل حال ستساعد أمريكا « الآم 
الحرة المستقلة على الاحتفاظ بحريتها » 
وبذلك تنفذ ميثاق الأم التحدة . وما 
لا ريب فيه أن جمعية الآم الزائلة 
كانت فى حاجة إلى حراس » ولقد وجدت 
الجمعية التّى حلت محلها هذا الحرس . 

وليس ذلك إلا لآن القنبلة الذرية 
الآن أقوى ستائة مرة من تلك القنيلة 
التى ألقيت على هيروشيا . 

ولقد نزلت صراحة ترومال على 
موسكو كالبرق » قأعمت أبصار وزراء 
الحلفاء . الجتمعين فيها وتوقفوا عن 
الأعبهة الصغيرة . ونشرت جريده 
« أزفتسيا » الروسية تعليقاً معتبدلا 
تكلمت فيه عن إخفاق الانجايز التام 
فى اليونان وصرحت بأنه ما من أحد 
جدد سلامة نركيا . فهل كانت هله 


اللغة تقال لو أن الولايات المتحدة. 


أدارث ظهرها إلى أوربا ؟ 
ومن' العجيب أن الجريدة "الى 


سس وراء البحار 


تنطق بلسان الحزب الشيوعى الفرنسى 
كانت أشد لحجة » ووصفت تصريحات 
ترومان بأنها لا تحتمل وأنه يشجع 
الملماجات الى هوجم بها الحزب 
الشيوعى ف أثناء مناقشة موضوع الحند 
الصينية . 


اشطو وتان 


كتب مستر ليندلى الكاتب المعروف 
فى مجلة « ناشئال ريفيو » البريطانية 
الشهرية وهى من الجلات المحافظلة 
مقالا ى عدد إبريل سنة نم9٠‏ عن 
أسطورتين حديثتين تترددان فى الأفق 
السياسى. قهو يقول إندممايلد للمراقب 
أن يرى أن البيانات الخاطئة تجد 
تصديقأ من الناس إذا رددت مرات 
كثيرة على اذانهم . ويضرب لذلك 
مثلين : أويما مايسميه الناس «التجرية 
السوفينية » . فالشيوعيون لا يفتأون 
يعلنون إطبيعة الخال النجاح الكبير 
الذى يلاقونه فى كل ميدان من ميادين 
الحياة ,الاجماعية . وأغلسى الصحف 
البريطانية والنقاد البريطانيون 
لايؤيدون هذه الزاعم كاملة , ولكتهم 
يريدون أن يظهروا بمظهر سعة العقل 
فيواققون على أن النظام الحاضر 
فى روسيا هو خير من النظام القيصرى . 
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وقد تكلم مسيو بول رينو طويلا 

عن هنه المناقشة 00ت فى اللتمعية 
وداق عن موققه 0 هذه المتاقشة 0 


يؤيد الرجعية . 


سياسيتان 


على أن الكتاب الذى وضعه 
كرافقشتكو الكاتب الروسى الذى فر 
من الشيوعية وأسياه « لقد اخترت 
الحرية » يدل دلالة واضحة على أن هذا 
الكلام عيث» وكل مانحتاج إليه لصحة 
الح هو قليل من التقدير ومعرفة 
بدائية بروسيا قبل الثورة .فاذا استعرضنا 
مسألة الطعام أولا فانتا نجد أن روسيا 
قبل سنة ع و و م - ولقد كان الكاتب 
علما بها كل العم - كانت تتمتع يكثرة 
الطعام ورخص أثمانه وحودة نوعه 
بما لايكاد يوجد له مثيل ف العا ؛ فكان 
بمكن أن يطع ابرء أكلة من خير 
ما يكون ى مطع أية محطة با لا بزيد 
عن روبل واحد , ويوجد ماهو أرخص 
من ذلك .ومع ذلك وبعد عشررزسنة 
قضسا روسيا ى السلم أى فى سنة. ءِ و ئ 
صار الطعام موزعاً بالبطاقات . يدعى 
الشيوعيون أن توزيع الطعام بالبطاقة 
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حبتّىالآن هو تتيجة الحرب . وهذا غير 
صحيح ؛ فال موارد المنطقة التايعبة 
للسوفييت فها يتعلق بالطعام غير 
محدودة لو أن الحكومة كانت صالكة 
بعض الشى' » فهى ى الواقع أكبر 
لتر ]امن بهوارد الولايات المتحدة . 
والواقم أن هذه القلة فى الطعام هى 

نتيجة سوء الحك الشيوعى . 

و يزعم الناس أن المقاومة التاححة 
الى قامت بها القوات السوفيتية ضد 
الألان هى تتيجة لنجاح النظام 
الشيوعى .فما تجب الاشارة إليه أنهذا 
التجاح نسى فقد سبقته هزاتم حربية 
فظيعة وغسارة فى الأرض والرجال لم 
يسبقى لما مثيل ىحرب من الخروب , 
ولم يتحول مجرى الحرب إلا بالعوامل 
الى هزمت تابليونل وهى اتساع 
المساحة والشتاء.وأخيراً الصفات العالية 
للبندى الرومى » ره الصفات مما 
لايتكرها أحد ممن رأوا الحرب العالمية 
الأول ؛ فى ترك الحرب قاتل الروس 
عمثل الشجاعة الى أظهروها أخيراً 
واستطاعوا أن هزموا الغساويين ,2 
والآتراك فى كل ميدان» ولكنهم ل يكونوا 
أكفاء للثلانيين كشأنهم فى سنة 
045 ولو أن اليش القيصرى كان 
قاعماً بالقتال خرج من الحرب 
بانتصارات أبهر مما خرجت به ايوش 


سس وراء البحار 


السوفييتية فى سنة معوه, بعد أن 


التطهيرية الى اعتادوا استعالها دون 
تردد . 


أمر اخو من الاموو الى برددها 
الناس هو إمحجاد المكومة لصناعات 
مزدهرة » و إقامة هلم الصناعات من 
العدم . وليس هذا القول بيحق ؛ فان 
روسيا كانت تتمتم ى سنة ١و١‏ 
بصناعات هامة ثقيلة» ما أنه بدأت فما 
صناعات جديدة مثل صناعة القطن » 
وكان الكونت ويت بعمل بقوة على 
اتباع سياسة صناعية ناهضة ومد سكك 
حديدية 5 ولم تقف هله المضة 
إلا بسيب الحرب والثورة الشيوعية . 

ولو سارت الأمون ف هدا الطريق 
لا اضطر الشعب لأن يتحمل الحرمان 
من الضروريات الأولى حتى من بناء 
الدور ىق سبيل التسليح فبجا بين 
الحريين , وبالرغ من هده التضحيات 
الكبيرة هل يمكن مقارتة مجهود 
السوفييت فى الحرب بانجهود الأمريق؟ 
لقد استطاع الآمريكان فى ثلاث سنوات 
دون أن حملوا شعيهم تضحيات مؤلة 
أن يكونوا أبعد مدى فى كية 
التسليح ونوعه با لا يقارن به مجهود 
السوفيبت فى ست سنوات . ولعل المقارنة 
بين هاتين الدولتين هو خيز مشل 


دن وراء البحار 


للعمل با هود الفردى والعمل الذى 
تمحتكره الدولة . 

وثانى الأساطير أنه ما اعتاده الناس 
إذا ذكروا الشرق الاقصى أن يعتيروا 
سن يات سن من الذين أسدوا يدأ للعالح . 
ولكن التفكير فى هذا الموضوع يثبت 
لنا أن الثوره البى قام بها هدا الرجل 
مببت تعاسة لبس طا مثيل » وكانت من 
أكبر الكوارث الى حلت بالصين 
مذاهة خمس وثلاثين سنة » وقد .يمفى 
مثلها من السنوات قبل أن نتحسن 
الأمور. وكل من يعرفون الصين حق 
المعرفة يرون أن الصين كانت بحاجة 
إلى أسرة حاكة جديدة بدلا من 
الجمهورية التى أنشأها سن يات سن . 
ولقد كان يوان - شبى - كاى الذى 
يعمل على ذلك بعيد النظر » غير أنه 
قويل بالمعارضة من روسيا واليايان فات 


كسير الخاطر . 
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ويرى الكاتب أن الحكام 
البريطانيين لا يهضمون فكرة قل 
الجاهير من الناس و اتخاذ معسكرات 
يساق إليها المعارضون وما ماثلها من 
الطرق التى يلجأ إللها النازى 
والسوفييت » ولكن هذه الوسائل عى 
المتيعة للاحتقاظ بالتجربة السوفيينية . 
وإذا كان تّالطرق الاشثرا كية ستخفق 
ق بريطانيا قسيصيح الشيوعيون 
قائلين إن السيبي هو عدم تطبيق 
النظام الشيوعى بأ كله وسستخد هؤلاء 
الناس روسيا السوفييتية مثالا- للتجاح» 
ولن يفكروا لحظة فى أن الامبراطورية 
السوفييتية لما من الموارد ما ليس له 
مثيل ىق الجز برة البريطانية الصغيرة 
الخغاصة بالسكاك . 

وأعرب عن أمله ى أن يتدير 
الانخلز أمر هم لى يتجنبوا هذه 
الأخطار . 


وال قصة للكاتت الفرشسى فرانسوا مورناك ترجرة الاستاذين عمد عبد اليد عتير 


وعبد اللجيد عايدين ( دار الكاتب للصرى ) 


فى هذه القصة ترى الكاتب 
الفرنسى فرنسوا مورياك فى خيرمظاهره 
قصاصا خبيرا يفنه , بلغ فى عالم 
القصة أكبر المراتب » ونرى قيهياحثاً 
اجتاعياً من الطراز الأول » واسسع 
الأفق » يبحث موضوعاً طريفاً قد نشهد 
أمثاله ىق جميع الأسر على مختلف 
جنسياتا »و إن كان قد أراد أن يتخذ 
مله القصة حو الريف القرنسى . 
فالموضوع الذى أثاره هذا الكاتب ىق 
هذه القصة بالدات »2 موضوع عالمى ؛ 
ونستطيع أن نقول إن التوفيق صاحب 
اختيار هذه القصة بالذات » لنقلها إلى 
العربية من بين قصص فرنسوا مورياك 
الذى يجنح أحياناً إلى موضوعات ضيقة 
قد هم قريقاً دون فريق . فالمعروف 
عن مورياك هو نزعته الرجعية الدينية, 
وهى أنزعة لما قيمتها وأثرها » ولكنها 
قد تجعل من بعض مباحثه ىق قصصه 
ضيقاً يبعد عنها جمهرة كبيرة مما قد 
يستفيدون » لوعنى مورياك يبموضوعات 
عالية » يما له من مقدرة فى فن القصةء 


وقدرة على صياغة الحوادث وسردها . 

فقصة « والدة » خالية من هذا 
العيب بموضوعها الخيوى » الدى يدور 
حول تلك الشخصية التّى نجدها ى أسر 
كثيرة كا أسلفنا » وهى الآم العجور 
الى تتسلط علىالدار ومن فها , وتزعم 
أن هذه السيطرة لفائدة أبنائها » ومن 
يلوذون ببؤلاء الأبناء . وهى تسيطر 
عايهم بروح قوية » وحزم لا يعرف 
الكلل » وتظل فى حركة داعة ودأب 
على إخضاع المجميع لرأيها وأوامرها . 
وتزعم أن هذا العمل إما هو لمصلحة 
الجميع ؛ فاذا هى لا تبدر إلا الشر 
للااسرة ء وتجر عليهم بشدتها وتصلبها 
الكوارث . 

نلك هى الشخصية الى رعها 
فرنسوا مورياك يفن يسيطر على 
القارى“ منذ الصفحة الأول » حتى 
لا يستطيع ترك هذا الكتاب »2 أو 
يغفل عن تتبع هذه الوالدة بسيطربها 
وتصلبها اللذين يبلغان حد الام . 
ولعل كلة «الوالدة» لاتعبر كل التعبير 


ظهر حديثا 


عن الاسم الأصل لقصة » وهو أسم لا 
يتسر التعبير عنه بكلمة عربية واحدة؛ 
ففيه معنى ذلك الاصرار والثيات الدى 
تجده فى الجذور العميقة. على أننا لا نريد 
أن نتسيمط ىق الكلام على مزايا هذه 
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القصة يعد أن يسرت لقارى العرنى‎ 
2» بنقلها ى عبارة عريية حزلة صحيحة‎ 
وبعد أن أخرجت هذا الاخراج الجميل‎ 
الذى صار مسممة من سمات مطبوعات‎ 


عبرا نم واعشايرت القرده ١العسمر‏ يوم للا ستاد عيدالخلم المندى فى حزاين 


( دار سعد مصر ) 


كنت أحب أن يطلق على هذا 
الكتاب عنوان أقرب إلى محتوياته ؛ 
فان هذا العنوان قد يدل على أن 
الكتاب مجرد قصص أريد به إزجاء 
الوقت ى التسلية » ولكنه ق حقيقته 
لابمت إلى المبرائم والاغتيالات ى 
بشى' » وإنما هو دراسة عميقة لثلاثة 
من كبار الحامين : أحدهم انجليزى 
والآخر فرنسى والثالث مصرى » وهى 
دراسة 'كاتب خير وسط الحاماه وحياجما 
العملية » كما خبر حياة الفكر والبحث 
العلمى . وقد أظهر مقدرته من قبل 
على البحث العلمى ىق كتابه الذى 
وضعه عن أبى حنيفة » وهو الآن يضع 
خبرته العلمية ىق خدمة المحيط الدى 
قغبى فيه زمناً طويلا من حياته العملية . 

وصع ذلك فالكتاب ليس محرد 
بحث علمى جاف . فى حياة أمثال 
مارشال هول وهو من أساطين الحاماة 


الاتجليزية » وق حياة هترى رويير 
وهو من مفاخر الحاماة الفرنسية , 
ما هو طريف كأية قصة للتسلية . 
على أن ما تراه طريفاً حقا وجديداً ىق 
هذا الكتاب هو ذلك القسم الدى 
أفرده نحا م من أكبر المحامين الذين 
عاشوا فى القرن العشرين وهو المرحوم 
ابراهيم الهلياوى بك . 

وتما مجعل لهذا البحث الطريف 
والحديد قيمة خاصة أن امؤلفء قيا تعلم ؛ 


قفى عشرات السئين يعمل إلى جانب 


هذا المحامى الكبير . وأنه استطاع أن 
يطلع يحم صلته على المذ كرات الخاصة 
اك ترككيا ذاك القن لكي بورهو 
على ما يعم الناس كان يملا دور 
القضاء حياة كا علا” بنشاطه حوانبي 
كثيرة من الحياة السياسية والاجماعية. 
فقد كان الملباوى رجلا نشيطأا دءوباً 
فصيحاً طموحاً . وهكذا قفضى حياته 
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الطويلة فى عمل ودأب فوصل إلى أكير 
٠‏ مراتب الشهرة فى الحاماة وإن لم 
يستطع أن يصل إلى أكير المراتب 
فى التوانب الأخرى من نشاطه . 
وهو إذا كان قد عجز فما ذلك لأنه 
لم يكن جديراً يبا » ولكن خطأ واحدا 
ارتكبه ىق حق بلاده أظل القسم 
الأخير من حياته فلم يستطع التقدم 
فى مجال الحياة السياسية والاجماعية . 
وهذا الخطا هو موقفه ق حادث 
دنشواى المشهور . 

م يغفل الاستاذ عبد الخليِ 
الحندى ذ كرى هذا الحادث ؛ فلقد 
أشار إليه ونكم عنه كا بيجب على 
الؤرخ الأمين . ولكنه لاحظ جانب 
الصلة الى كانت تربطه بامحاى الكبيرء 


ظهر حديثا 


فخنفف من موقفه ” وعدل عن الألوان 
الظلمة إلى الألوان النئيرة 2 واتحذ 
ثوب الحامى المدافم فى كلامه » وإن 
لم يستطع أن مْقى هذا الطأ تماماً . 
والحقيقة أن الأستاذ عبد اللي الجندى 
لم برد أن يترجم للسيامى المخطى”" ' 
وإنما أراد أن يرجم للمحاءى العظم 
الدى كان يدافع عن المظلوم والدى 
لم يكد يكون له قرين فى بلاغته 
وفصاحته وحضور بديمهته عتد المرافعة 
والمدافعة . 

ولا ريب فى أن هذا البحت 
سيكون مرجعاً لجميع الذين يؤرخون 
خناة المناناة والتفانا ق النتر الاوك 
من القرن العشرين . ولاعكن أن يهمله 
من يكتب التاريخ السباسى لهدهالقترة . 


التفسر الراك مه وهو مختارات من فريدربك اجارز رججها وصدرها 
عقدمة طويلة الدكتور راشد البراوى ( مكتية انهضة ) 


لا يزال الد كتور راشد البراوى 
يخرج لنا كتاباً بعد كتاب » ف المسائل 
الحيوية التى تشغل أهل هذا القرن 
وتسيطر على عالم الفكر والاقتصاد . 
فقد أشرنا فى هذا الباب إلى كتابه 
عن حر البترول فى الشرق الأوسط . 
وقد نكون قد أشرنا إلى ترجمسره 
لكتاب رأس امال لكارل ماركس »2 


وهو الكتاب الذى أثر تأثيرا كبيرا 
فى الحياة الأوربية والأمريكية وأدى 
إلى إنشاء ذلك النظام ق روسيا الدى 
هو موضع دراسة العالم بأسره . 
وهو الآن يتابع مجهوداته فيختار 
أم الصفحات لكاتب من أكبر 
الكتاب الذين قامت الاشتراكيية 
فى أوريا على اكتافهم ٠‏ وهو 


ظهر حديثا 


الكاتب الاجتاعى فريدريك إنحجلز . 

ولقد بدأ الدكتور راشد البراوى 
كتابه يبحث طويل عن التفسير المادى 
للتاريخ » وهو المذهب الذى اعتتقه 
زعماء الاشترا كية البحث 
مستفيض وواف يبين فيه الداهب 
المقتلفة ويقارن بنها محيث نقف منه 
على خلاصة وافية لمدا المدهصب 
الاشتراى الذى أثر كثيراً فى اللكياة 


. وهدأا 


١ 1‏ 
الاجتاعية والسياسية ى أوربا 

وإنا لترجو أن يقبل الكتاب 
على هذه الموضوعات ١الحخيوية‏ إذا أرادوا 
الهوض بهذا الشرق المتأخر فى عالم 
الفكر عن البلاد الأوربية » لكو يصلوا 
به إلى أن يتبوأ المكانة الى يجب أن 
تكون له بين الأم » ولك يساهموا 
بنصيهم ق محرىق هله الحياة 
الفكرية . 


مسر الظائرة للبكبائى عبد الرجمن زكى ١‏ للطبمة الآميرية) 


هذا الكتاب الذى أصدرته وزارة 
الدفاع الوطنى هو بحث مختصر وجليل 
يستعرض تاريخ مصر وأمجادها فى 
صور سريعة ودقيقة ؛ فهو يتكلم عن 
مصر الفرعونية وما كانت فيه من عزةء 
ثم ينتقل إلى مصر الاسلامية ومقاخر 
ذاك العهد حين كانت مصر دولة 
ناهضة قوية تحت حلم الكثير من 
الفاطميين والأأيوبيين والماليك البحرية 


والشرا كسة . نم يتكلم عن عبهدها 
المحيد الآخير فى حك الآسرة المحمدية 
العلوية » فتى نحو بضع ومائة وعشرين 
صفحة ٠‏ رسم لنا الأستاذ عبد الرحمن 
زق صورة طريفة لتاريخ طويل برجع 
إلى مايزيد عن خمسة الاف ستة . وقد 
طبع الكتاب طبعاً جيداً ووضعت فيه 
صور طريفة متقتة » كما خم بسجل فيه 
أه, الأحداث فى تاريخ مصر . 


بسىع مود 


ظهر حديثا 


عصر الى عله السرم ود ضل المعمم للاستاذ مد عزه دروزه 


( مطبعة دار اليتظة العربية يدمثئق ) 


مسئر أصمر ( الزء الثاتى ) بتحقيق الشيخ أجمد ممد شاكر ( دار الممارف 


للطباعة والنشر ععصر ) 


أو هرررة لسماحة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوى العاملى ( مطبعة 


المرفان بصيدا ) 3 

هى كتب ثلاثة أخرجتا المطبعة 
العربية منذ قريب » تجمعها أصرة من 
أواصم العم ٠‏ وتتناول من قريب أو 
من لعيد موضوعاً لا يكاد مختلف ق 
حملته وإن اختلفت وجهات النظر 
إليه واختلفت الغايات من تتاوله ؛ 
ذلك هو موضوع السمئنة المحمدية 
الور عق امقيد وميك لف حل 231 
اه وس . أما أول هذه الكتسب 
« عصر النى وبيثته قبل البعثة » 
نقد تناول هذا الموضوع تناولا سلبيا 
حين حاول مؤلفه أن دونا صن 
النى على مج حديد لا يسنند فيه 
إلى ما روى من الأخبار وما أثر من 
الأحاديث » و إما يقتسس صوره من 
القرآن الكريم ليس غير ؛ إذ كان 
القرآن فما «رى هو اللصدر الأول حاو 
الصدر الأوحد الدى ينبغى أن 
يوثق به ى الاستدلال على بعض 
ما كان - أو أكثر ما كان - ق عصر 
النبوة من 


. أحداث وأحاديث‎ ٠ 


وأما الكتاب الثانى «مسندأحمد» 
فهو ذلك الكتاب الأم الذى جمم 
فيه الارمام أحيد بن حنيل ما صح 
لديه من حديث رسول الله يأستاده 
ورواياته ؛ فكاإن إماماً ى هذا 
الباب . 

وأما الكتاب الثالث «أبو هر برة » 


فقيعرض للحديث عن رجل من رجال 


الحديث لا يكاد فى مكانه بين أهل 
الرأى والرواية . 

فهى إذن كتب ثلاثة ولكلها 
تدور حول موضوع واحد من ثلاثة 
جوانيبه : جانب سلى » وجاتب إعاى» 


وتالث بين يبن . 


عصر النى - ولست من هذا 
الباب فىمقام الناقد بحيث يسوغ لى أن 
أتناول هذه الكتب الثلاثة كلها أو 
بعضبا بالتعليق والتقد ورد الرأى , 
أو التنويه والاشادة والمعاضدة . 
وحسب القارى” أن أعرض عليه هذ 


ظهر حديثا 


الكتب وأعرفه إليها أصف له تبجها 
وما مهدف إليه . 

أما الكتاب الأول فهو كا يدل 
عليه عنوانه : حديث <ديد عن عصر 
النبى وبيئته قبل البعثة » يتناول 
تاريخ تلك الفترة الى سبقت مبعث 
النى صلى الله علية وسلم » فيصقها 
زماناً وسكاناً وسكاناً » وما كان من حياة 
العرب الاجتاعية والعقلية وأدياهم 
وعقا ئدهم ؛ فهو موضوع كا قد 
يرى القارى' ‏ غير حديد 2 وإما 
حجاءت حجدته من حيث الاسلوب الذى 
«التزمه المؤلف والممج الذى سلكه , 

ومؤلف هذا الكتاب رجحل قد 
طوحت به أعاصير السياسة فأبعدته 
عن بلده وألزمته الاإقامة غريبا عن 
أهله وصحبه بضع سنين ؛ فلم جد ىق 
غربته من أسباب الأنس والتسرية 
إلا القرآن يتلوه مصبحاً وممسياً ؛ فانكشف 
له فى القران من طول تلاوته و كثرة 
توداذة:.يعان وصور من عصر النيوة 
حملته على أن يقول لنفسه : «1 لا 
يكون القرآن مصدرأ لتصوير هذا 
العصر والبيئة » وفيه ما قيه من هذه 
الأيات > وهو يعد أوثق وأصدق 
وأقدم ما يمكن أن يستند إليه كاتب 
١‏ أو بأاحث ؟ » 


8 !1 
فلم يلبث أن جمع نيته على إخراج هذا 
الكتاب وهيأ أسبابه للعمل ؛ وكأعا 
كان يحيك ى صدره شبهات ى بعض 
ما روته كتب السيرة وغيرها من 
روايات « بسب تأخر تدويها وما 
يمكن أن يكون قد اعتور حفظ الصدور 
وصحة النقل من لبس » أو ما يمكن 
أن يكون قد تسرب إلى الروايات من 
أصابع الأهواء والميول والصنعة 
والتلفيق » 4 قآثر أن يطرح ذلك كله 
ليجعل القرأآن ععمدته وسندهء لايستند إلى 
غيره من الاخبار والأثار والروايات , 
ولا يعرض له إلا حين بريد الاستئناس 
ترشيحاً نا استنبط من القرآن وما اهتدى 
إليه بسبيله 4 « فان القرانف هو من 
جميع هذه الشوائب قوق كل مظبة 
وأقدس من أن تصل إليه شبهة سواء 
فى صحة التدو بن أو سرعته » بحيث 
كان كذلك داماً عند جميع الناس 
تقريباً على مختلف أهوائهم وأجناسهم 
وأديائهم وأزماهم » . 

وعلى هذا الهج سار المؤلف من 
أول الكتاب إلى آخره » كاء كتابا 
جديداً ى أسلوبه وطريقة الاستدلال 
فيه وما تضمنه من الرأى وما انتهى 
إليه من نتائج الاستنباط والتحرى 
والفقه التارععى لعانى القزآن ' 

وقد يضيق بعض القراء صدراً 


ع 


١ /با‎ ٠ 
إذ يرون الولف قد جانب ما درج عليه‎ 
السلف حين اطرح ما روى من‎ 
( أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 
فلم يأخذ بشى منها ولم بجعل عليها‎ 
معو"لدء كأعا هو يتكرها جملة ولا براها‎ 
أهلا للثقة أو موضعاً للاستدلال ؛ وهو‎ 
معتى أراه #طر بباله حين آنر هذا‎ 
النهج » وما أراه قد التَزْم هذه المحجة‎ 
إلا ميالغة ف التحرى والاستيثاق لتكون‎ 
ححته أقطع ق وجوه الجاحدين من‎ 
. أهل الحجدل والمكابرة‎ 
وحسب اللمؤلف على كل حال أنه‎ 
قد شرع نهجاً جديداً فق البحث عن‎ 
عصرالنى وكشف آفاقاً لم يكشفها أحد‎ 
قبله دين بسط ما بين دفى المصحف‎ 
للباحثين وأهل التنظر ليستنبطوا مم‎ 
فيه من معانى غير العبادات والشريع‎ 
. وأسرار الإعجاز‎ 


سند إأجد - أسلفت الحديث 
عن هذا الكتاب الأم <ين ظهر الزء 
الأول منه منذ بضعة أشبر (0) فما بى 
حاحة إلى الحديث عنه بعد » وهذا 
هو الهزء الثانى من تلك الموسوع. , 
يبدأ بالحديث الثامن والعشرين بعد 
الخسمائة وينهى بالحديث الرابع 5 


ظهر حذيئا 


أربعائة وألف » ق بضع وسبعين 
وتلماثة صفححة » مدبلة رياه المراجع 
الى برد لما ذكر قى الجزء الأول »2 
وبفهرس المساند مرتباً على الآبواب 
إجمالا . 

وكد مضى دق الكتاب قْ هدأ 
المزء على النهج الذى اختطه ف الجزء 
الأول ؛ فهو يورد النصوضن خوك 
مضيوطة ؛ ثم يديلها بالحديث عن 
سند الخديت وقيمته ورواته 1 معرفاً 
بهؤلاء الرواة إذا اقتفى المقام مزيدا 
من التعريف »© شارحاً ما يرى وجها 
لشرحه من معن الحديث » مستطردا* 
أحياناً إلى ذ كر أيره التشريعى ودلالته 
الفقهية . وحسى تعربفاً يما يذل المحقق 
من حهد ق هذا الباب أن أنص للقارى" 


١‏ «جاء النبى صلى الله عليه 
وسلم اناس من قريس » فقالوا ٠‏ 
يامحمد » إنا حيرانك وحلفاؤٌك . وإن 
ناساً من عبيدنا قد أتوك ليس بهم 
رغبة ى الدين ولا رغبة فى الفقه » 
اما فروا سن ضياعنا وأموالتا ظ تأرددهم 
إلينا . فقال لابى بكر : ما تقول ؟ 
قال : صدقوا ء إنهم جيرانك . قال : 
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ظهر حديثاً 


فتغس وحه الننى صلى ألنه عليه وسلم » 
ثم قال لعمر : ما تقول ؟ قال : صدقواء 
إجم جيرانك وحلفاوك , فتغير وجه 
النى صلى الله عليه وسلم الزلت " 
ذلك نص الحديث ,؛ وسكأنها كي 
محقق المسند أمرأً ما حرى حوله بعض 
الجدل ى هذه الأيام وتتردد له أصداء 


فى المحاكم الوطنية والمختلطة , فقال. 


فى تعليقه : 

« وهدا التديث يدل على قاعدة 
عظيمة من أسس القواعد الاسلامية ٠‏ 
أن يقبل من أسل ظاهر إسلامه » كا 
يدل عليه القرآن والسنة » وأنهلا علك 
أحد » لا قاض ولا أمير ولا ملك ولا 
خلينة + ان يبحث فى الدوافع التى تدفع 
من أسلٍ إلى الاسلام » أسلم مخلصاً , 
أسلم متعوذأ ظ أسلم طائعا » أسل لأى 
شى - كل ذلك سواء فى ظاهر الح , 
يه ملك غير ذلك , حبى إن ورسول اللهء 
وهو الدذى يوحى إليه » تغير وجهه 
لصاحبيه أبى بكر وعمر > إذ ظلنا أنه 
يجوز البحث فى ذلك » لما بدا لما من 
صحة القرائن البى شرحها هؤلاء الوفد 
من قريش » ولكن رسول الله اطرح 
كل هذا وأثدت ظاهر الاسلام » وقد 
تأدب عمر بهذا الادب الذى أدبه 


. رقم الحدءث ه٠١ ص غ8”‎ )١( 


| “ما‎ ١ 
رسول الله. » حى لقد جاءه ق خلافته‎ 
: رجل من الشعوب » أتى الاعاجج‎ 
فشكا إليه أنه أسل وأن الميزية تؤخذ‎ 
منه ؛ فقال عمر : لعلك أسلمت متعوذ]؟‎ 
فقال الرجل : أما فى الإإسلام مايعيذتى؟‎ 
قال عمر : بللى ! فهذا الرجل لم برض‎ 
أن ادل عن نفسه ,2 وأن يتحدت‎ 
عن ضميره » فيقول مثلا إنه أسمي‎ 
خالصاً راغباً فى الاسلام > وقد لا‎ 
يصدقه عمر » وإتما ليا إلى سماحة‎ 
الاسلام » وإلى حكر الاسلام » فهلا‎ 
يعبده هذأ الاسلام وبحميه إذآا كان‎ 
أسلم متعوذآ ؟ سأل سالا واضضحاً صرحا‎ 
فلم يستطع عمر إلا أن يجيب الجواب‎ 
الصحيح : بلى . و إن عمر لصادق‎ 
وموفق ء وإنه تعلم ما علمه معلٍ‎ 
». الخخير » رسولالته صل الته عليه وسلم‎ 


عليه وسلم على قوم ق ز(ءوس 


التخل ,2 فقال ٠‏ ما يصنع هؤلاء ؟ 


قالوآ] ٠‏ بلقحونه » تحعلون الذ كر ق 


الأننى . قال : ما أظن ذلك يغنى شيئاً. 
فأخيروا بذلك » فتر كوه » فأخير رسول 
انه صلى الله عليه وسلم فقال :- إن كان 
ينفعهم فليصتعوه » قالى إتما ظنئت خلتاء 


١/5 


فلا تؤاخذونى بالظن » ولكن إذا 
أخبرتك عن الله عز وجل بشى' فخدوه 
فانىلن أكذب على الله شيعا »(23) , 
قال قى تعليقه : « وهذا اللحديث 
تما طنطن به ملحدو مصر , . . لشعلوه 
أصلا حجون به أهل السنة وأنصارها 
وخدام الشريعة وحماتها إذا أرادوا 
أن ينفوا شيا من السنة وأن يتكروا 
شريعة من شرائع الاسلام قى المعاملات 
وشئون الاجتاع وغيرها » يزعمون أن 
هذه من نون الدنيا » يتمسكون 
برواية أنس « نم أعلم يأمر دنا كي 5 
وا هد يث واضح صر يسح » لا يعارض 
نصا » ولا يدل على عدم الاحتجاج 
بالسنة فى كل أن ؛ لأن رسول الله 
لا ينطق عن الحهوى » قكل ما حاء 
عنه فهو شرع وتشريع 2 «وإل 
تطيعوه تهتدوا » » و إيما كان ق قصة 
تلقيح التخل أن قال لم : « ما أظن 
ذلك يغنى شيئاً » فهو ل يأمر ولم ينه , 
ولم يخبر عن الله » ولم يسن ى ذلك 
متة 6 حبى يتوسع فى هذا المعى 
إلى ما يهدم به أصل التشريع ظ 
بل ظن 2 ثم اعتدر عن ظنه » 
قال : « فلا تؤاخدونى بالظطن » 2 
فأبن هذا مما برعى إليه أولتك ؟ 


(١):أَرقر‏ الحدرءث 6و١‏ ص 4و" . 


ظهر حد يعأ 


١ /‏ 
هدانا الله وإياه سواء السبيل » . 
| 
لتاق , 


أو هر برة وهذا كتاب دكا 
يقول مؤلفه قد تنقبض دونه وحوه 
وتتقيض نفوس مرورة عنه ؛ فقد أنشأه 
لتجريح رجل من أصحاب رسول الله 
وكان أكثرم ذلك 
أبو هر يرة الآوسى » وهو فها يصفه 
«أنى » مقرط » مكثار 2» كذاب 2 
مغلول » مغلول » متزلف » سخيفا » 
سقيم العقل » صنيعة بنى أمية » احترف 
صناعة الأحاديث ليعيش من برهم » 
وهو ينكر عليه أن تكون صحبته 
لرسول الله سببا إلى تنزييه من أى 
هذه الصغات السابقة « والكق أن 
الصحية يما هى فضيلة جليلة » لكبا 
غير عاصمة » والصحابة فيهم العدول 
وفيم الأولياء والأصفياء والصديقون 
وهم علاؤم وعظاؤم » وفهم #همول 
الخال » وفيهم المنافقون من أهل 
الحجرا م والعظام لع » 

وكأنتما خشى المؤلف أن يتأول 
عامة المسلمين رأيه فى أى هزيرة ‏ 
وهو رجل صحب النى سنوات - 


رواية عتنق ‏ »4 


ظهر حديثاً 


فيقول ى معرض الدفاع : « المجمهور 
بالغوا فى تقديس كل من يسمونه 
صحابيًا حتى خرجوا عن الاعتدال... 
إنما يعفون أبا هر يرة وسمرة بن جندب 
والمغيرة ومعاوية وابن العاض ومروان 
'وأمثالم تقديساً لرسول الله » لكونهم 


ى زمرة من صحبه صلى الله عليه وسلم ' 


ونحن إنما ننتقدهم تقديساً لرسول الله 
ولسنته صل الله عليه وسلم .» 
ويتضمن الكتاب مقدمة 
ونمانية عشر فصلا وخاتمة . ويتحدث 
فى فاتحة الفصل الأول عن السدسب 
الدى حفزه إلى إنشناء هذا البحث 
فيقول : « أبو هريرة : حدث عن 
ول الله صلى الله عليه وس فأ كثر , 
وروت عن الصحاح الستة وسائر 
مسائيد الجمهور فأ كثرت »؛ فلم يسعنا 
إزاء هذه الكثرة المزدوجة إلا أن 
نبحث عن مصادرها .“. . لكن أسلات 
هذه الكثرة قد استفاضت فى فروع 
الدين وأصوله » فاحتج بها أهل 
المذاهب الأريعة ومتكلموهم من 
الأشاعرة وغيرهم فى كثير من أحكام 
الله وشرائعه عز وجل » ملقين إليها 


0 
سلاح النظر والتفكير ؛ لذلك لم يكن 
لنا بد من البحث عن هذا المكثر نفسه 
وعن حديثه كا و كيفا » لشنكون على 
بصيرة فما يتعاق من حديثه بأحكام 
الله عز وجل . » 

لم عفى ق الحديث عن نسبيه 
ونشأته وتاريخه منذ أسم حتى مات .قى 
عهد معاوية » متعرضا ى ثنايا ذلك 
ليعض ماروى عنه من أحاديث تنبو 
عن العقل والدوق والكياسة وتخالف 
تعاليم الدين » مبيناً مايها من 
التناقض والاحالة وعلائم الوضع 
والاختراع . . . ق أسلوب خطانى 
يتراوح بيناللين والشدة . 

ليت شعرى أكان أبو هر برة كا 
وصفه مؤلفه » أم كان رجلا آخر ؟ 

سؤال لا أكاد أملك الرأى معه » 
وقد عرف القراء أننى ى هذا الياب 
لست من أهل الاختصاص » فسى 
أن وصفت لم هدا الكتاب ؛ و إنه 
لكتاب حقيق بأن يلتفت إليه . أهل 
هذا الفن » ليتولى كتهم قى ممابى له 
مقل مكانة أبى هريرة ى رواية 
الحديث . 0 


مر معير الريأنم 


كسس اللرق 


الاب النحف الاشرف العددان .لوو ؤ؟ ( ابريل مانو او ةو) 


مخطوطات عربية -- من مقال 
للاستاذ على الخاقانى محرر المجلة 2 
عتواتة « التجف والانتاج العلمى » 
يقول فيه : 

دق النجف ثروة علمية كبيرة 
قل أن توجد فى مدينة من مدن 
العالم الاسلائى , ولكلها تحماج إلى 
إعداد كبير من المطايع والعال ؛ 
وإلى مهزانية وأسعة ضخمة تساعد 
عل إحياء هذاالتراث الذى به نفخر 
ولعتر. 
« هناك من المخطوطات مابزيد 
على أربعة آلاف مخطوطة متطبع » وقفت 
عليها وكتبت عنها » وكتابى « دليل 
الأثار الخطوطة » شاهد عل ما أقول . 
وهناك علاء وقفوا أنفسهم للتأليف فقد 
ملاثوا الخزّامن والرقوف » وأحيوا 
المندرس من التوادر الأثارية يخطوطهم» 
وهناك رجال لا يسرم كل حديث غير 
حديث النشر والتأليف . ولكن هل 
يجدى هؤلاء النفر مع ققدان امال 
العامل الأسامى » وهل يجدى ذلك 


والأديب عتدنا لا علك قوت يومه 
ولا بحصل عل واحد من مائة من 
أمائيه ؟ » 

م يعود انحرر نفسه فيقول ىق 
العدد التالى من مقال عثوانه « للينة 
التأليف والترجمة والنشر » وهى للينة 
أنشأتها وزارة المعارف العراقية منذ 


لريصه . 


«القد .سيق أن قلت غين. مر إن 
مصر قامت بدور ناشر أكبر من قيامها 
يدور مؤلف . إلا قى الأونة رةه ' 
وإن الكتي التى قاست باحيانها 
معظمها برجع إلى العراقيين بالنظر إلى 
أنها أتقنت فن الطباعة وسرعة الاخراج 
امشفوع بالحال » وكادت أن تأنى على 
اخر كتاب عندنا » غير أن الصدف 
شاءت أن يبعى عندنا نزر قليل من 
مخلفات الأجداد م يعثر عليه غزاةمصر 
من الأدباء؛ خرى بنا أن نقوم باحيائه 
وإخراجه لنكفر عن بعض السيئات 
التى عملناها لانفسنا غير شاعر ين 
بالتقصير تجاه تاريخنا . ولقد صممت أن 


فى مجلات الشرق 


أتقدم عا أستطيعه من خدمة لذه البلاد 
الى لم أحصل منها على ما يكفل راحجى 
وعيشى متاء » عمساعدة هذه اللجنة 
وتقد يم ماتحتاج اليه من حت وكاب 
يوحد عندى » كا ألى مستعد أن 
أكشف الا عن بات لا تعلم عنها شيئاً : 
مع الاحتفاظ بحقوق أصحابها وتعويضهم 
أتعاهم ؛ ويذلك أرجو أن أكون قد 
حملت لصا العلم والعلاء ولصاح 
بلادى العزيزة . ولتنو ير اللبئة أقترح 


ِ 
نورد.س دروت عدد ه (مابم ط9141١1)‏ 
ٍ - ”م 


رسالة اللادب -من مقال للا ديب 
عسى إبراهيم لنتاعورى عنواته 
« الأدب المهجرى أدب رسالة » بحاول 
فيه فا من الحد يث ع أدب المجهاحر بن 
العرب فى أمريكا . وبمهد لذلك 
بالحديث عن رسالة الأدب ليخلص من 
ذلك إلى تقر بر الحقيقة الى جعلهما 
عنواناً لمقاله » فيقول عن الأدب العربى 
فى ماضيه وحاضره : ْ 

« إن الأدب العربى فى حياته 
الطويلة الماغية لم يكن يعرف معنى 
« الرسالة الأدبية » فقد كانت القايسس 
الكبرى للاادب-هى أن يكون تعبيراً 
عن عاطفة مهما يكن نوعها , أو 
قصو برأ للنفس أو للمجتمع » قى صدور 


6 ا 1١‏ 
أن تبدأ أولا بدراسة كتب لغوية 
وتاريخية لتعدها للطبع » منها كتاب 
العبن لنليل عن أحمد ؛ وكتاب 
الطراز الأول فها عليه من لغة العرب 
العول » للسيد على خان الشيرارى 
صاحب السلافة » وكتاب المحجيط 
للصاحب بسن عياد الدى قلل فيه 
الشواهد وكثر الألفاظ . وهناك كثير 
من كتب اللغة وغيرها من مائر 


الفنون لم تطبع . » 


ضيقة أو واسعة . لذلك كنا داعا نعتر 
الشّعر والنثر هما الجتاحان اللذان يتألف 
معهمأ « الأدب » . ونحن طبعاً نعتير 
كل كلام منظوم « شعراً » “وكل كلام غير 
ذى وزن وقافية « تثرأً » » مهما تكن 
صفات هذا النثر وذاك الشعر . وعللى 
هذا القياس تكون خمريات الأخطل 
وأى نواس ء وغراميات امرى” القيس 
وابن ألى ربيعة ‏ على تمتكها 
وبذاءتها ‏ » ومدائح المتنى والبحترى 
وأهاجى حر ير والحطيئة » ومقامات 
الحر يرى واليارجى » أدبا » وأدباً ى 
الصميم » ماما كتأملات المعرى 
وخبران ونعيمة وأنى ماضى »2 تلك 
التأملات الانسانية الى تنزل على 


١5 
القلوب بردأ وسلاماً » وترفع النفوس‎ 
معها » بعد أن تجردها من أوضار‎ 
الطين وعيودية المادة » وتحلق مها‎ 
فى عوالم يغمرها النور » وتتألق‎ 
فى حواشيبا ابتسامات التعزية‎ 
,. والسعاده‎ 
هكذا كانت أحكمنا الادبية‎ « 
 فسألا السابقة ؛ وما تزال  مع‎ 
. أحكام الكثير بن منا إلى اليوم‎ 
وهكذا كنأ نفهم الأدب . أما نحن‎ 
أبناء اليل الحاضر قاننا ننظر‎ 
إلى الأدب نظرة فيا علو وعمق وسعة,‎ 
وفيها تقديس ومهابة . فليس اللدح‎ 
0 عندنا أدبا لأيه استحداء صر يسح‎ 
»١© وسيلة إلى الاستجداء فى الغالب‎ 
والاستجداء عندنا ذل ورذيلة . ولسس‎ 
المجاء عندنا أدبا » لآنه تتمة وثماتة‎ 
ويغضاء »2 واليغضاء عندنا رذيلة‎ 
كبرى . وليس التيذل ى الحب‎ 
والشراب عندنا أديا و لاه دعوة‎ 
صارخة إلى سيادة الرذيلة . وليسس‎ 
الفخر والكماسة عندنا أدبا 2 لامها‎ 
غرور وكبرياء » والغرور والكبرياء‎ 
عندنا من أمهات الرذائل », لا سيا‎ 
. وثما يصدران عن ابن الطين‎ 
ومتى كان للطين أن يغتر ويتكير؟‎ 
وهكذا تن اليوم نفهم أن‎ « 
الدب رسالة تعلم الحياة » وترث_د‎ 


فى مجلات الشرق 


البشىْ » وأن قيمة الأدب هى ى 
مايسديه إلى الحياة و إلى الناس من 
خير » أو فها يمكن أن ينتجه فى الحياة 
من خير للا حياء , فالأديب كا 
يقول نعمة قازان ‏ هو « كل من يدللى 
على الطريق » ويسير أمامى . » 


الآادى للانسان - وق العدد 
نفسه من مجلة 7 الاقيس ب ل 
بقلل حميد حمدى محمود 2 يحوم يها 
حول ذلك الموضوع حوما » فيقول : 

«و يحب أن نشثبت أولا أن الأدب 
للاا'دب مغالطة سفسطائية لا وحود 
لها فى الواقع » و إن وجدت فان وجودها 
ع شنيع 52 الاقلاع عنه , 

«الادب إذن للانسان ! ومن هده 
الحقيقة حبس أن بدأ . فالادب الذى 
يخدم الانسان هو الادب » وذلك هو 
أدب الواقع » فقلا ينفق اثنان على 
الأحاسيس , و إذا اتفق أن وجد هذا 
الاتفاق فبين اثنين كبت كلاهصا 
مطالبه النفسية الانسانية وتنكر لما 
ولبس لزميله لبوس الغيرية فخرج عن 
نطاق ذاته الخاصة وعقها , 

« هذه هى نقطة الفصل بين 
الادب الواهن الضعيف التأثير الذى 
يكتبه كاتبه لا من معمعان واقعمه 
الدوار » ولا من صراعاته مع الشدائد 


ى مجلات الشرق 


الى عاناها » بل من صفحة فكرهاليارد 
التحجر . فنحن -- على الأغلب نفضل 
العناو بن الضخمة مثلا . القضايا 
الغريبة لنختارها موضوعاً لكتاباتنا , 
وهذا بالطبع نوع من المزيمة 
الآدبية » ولو اختار كل أديب أسلوياً 
لنفسه يختطه وفلسفة عليا دستلهمها 
القوة والرشاد فى كفاحه الدموى 
الخار ٠.‏ ثم ترجم كل ما يقع له من 
نتيجة سلوكه الشخصى هنا لأفاد 
الأدب وأفاد القراء جل 
ولغرس فيهم الروح الآدبية الحقة؛ روح 
التحليل والاستقصاء والترجمة عن 
الحياة لا عن الفكر ؛ فان أدب الفكر 

« إن الأدب لن يكون متراً فى 
تى كتحقعره على أيدى الأدباء 
التزمتين الذين يقصدون أن بروحوا 
2 أرادوه لا حقيقة صرخت لما 
الطبيعة فى أعاقهم . 


فأئدة 


« فخير لنا إذن أن نبتعد عن 
من الفكر ونقبل على أدب 
الواقع أدب الحياة والتقدم والفاء .. 
أدب الصعوية والآم الممض دق 
الصراع العنيف ؛ أدب المعارك المدؤمة 
الدائرة » . 


الادب النايع 


يهمس همسا » فالهممس جبانة . 


١ ثليه‎ 

الدعقراطية فى الشرق - وتقتيس 
مجلة «الأديب» فق باب اللريد الآدى و 
كلة عن جريدة « كل ثنى » اللبنانية و 
يقول كاتا الاستاذ عبدالله العلايلى 
عن الدعقراطية فى لبنان .2 فكاأنا 
خيل إلى أنه يتحصدث عن أزفة 
الديمقراطية فى الشرق كله لا فى لبنان 
وحعده: 

« نحن إنما انسقنا فى تيار 
الدمقراطية » لا لأننا حملا علها حملا 
بل لآنها أعمق معنى فى طبيعتنا . . 
وهى ( أى الدعقراطية ) من هذه 
الطبيعة كالنبض الحى للقلب البشرى 
يكون أيداً العلامة على الصحة 
أو امرض 

« والديمقراطية اتخذت ضماتها ى 
النيابة » فهل كانت النيابة لدينا ضمانة 
حقيقية ؟ 

« يسوعنى أن أجيب » وأن أكون 
ق جواى دحم ميلا إلى التسَاوٌمء 
ويسوعنى فوق ذلك أن يكون هذا 
الجواب صدى لحمس كل ذلك الشعب 
المرهق . 

« ولكن الشعب بعد اليوم لن 
. ولى 
يعنزل الميدان فالاعتزال خيانة . » 


فقوم ابر وده (عدداريل )١59410‏ 


فى الادب ‏ كلنا يعرف أن 
الكتاب القصصيين الأمريكيين 
يثيرون الاهتام بالمباحث والدراسات 
الطويلة العميقة فى البيئات الأدبية فى 
جمبيع أقطار العالم وق أوريا خاصة . 
ومصدر هذا طرافة هذا الأدب ولا سما 
عئقه الشديد . وترى مثلآا لمدا 
الاهمام ى مجلة « الفكر الحديث » 
العراقية . قرأنا شبريتها « جولة ى 
مجلات العالم » ؛ فرأينا فيها الكاتب 
يقول عن فصل لمخرى ميلر 
#عللتقة جنصعء8 ظهر فى مملة «لارش» 
م2 : « . . . وليس من شك 
أن فى هذين القولين شيئاً كثيراً من 
الرومانتيكية إلا أنه بيجب ألا يغرب 
عن البال أن ميلر يعيش فى بلاد 
الحجاد والفراغ الروحى » فى أمريكا . 
وأنه لامكنى أن بكون هناك 


توره جبارة من دون رومانتيكية » , 

أما فى مجلة « هورايزون » فتقرأ 
دراسة طويلة قد نشرتا مجلة « كنيون 
ريفيو » م12:16 1771101 1116 
لأول مرة عن الكاتب الأمريكىالكبير 
إرلست هيمينجوى 116101289983 .1 
وعنوان هذا المقال ٠‏ « القصصيون 
الفلاسفة : هيمينجوى » وصاحيه 
رو برت بن وارن 17؟ . وهو مقال 
طويل » قسمه التاقد إلى ثلاثة أقسام . 
يصف لنا ىق القسم الأول فنأ لوهس اه 
« عالم هيمينجوى » . ونرى من أول 
جملة ى هذا القسم اعتراف الكاتب 
بعنف مؤلف « وداع السلاح 072 
ويقول ر. ب. وارن إن وراء كل حوادث 
قصص هيمينجوى ظل الخراب ماديا 
كأن أو روحيا » و إن أشخاص هذه 
الحوادث يقاومون الحز يمة أو الموت , 


717 ,1410602[675ط-1مذ1أعنن‎ 2 ٠ 117:1 حنطء2 الاع م1 07 ,يوومان‎ 17/8212 )١( 
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فى مهجلات الغرب 


ولكنهم يحاولون داماً أن ينقذوا شيئا: 
« إنهم بمالون صورة لبعض القوانين .: 
صورة للشرف الدى يجعل الانسان 
رجلا بمتاز من الذين يتبعون عن غير 
قصد أهواء م المضطرية ويدفعهم ذلك 
إلى الخيبة ». هذا العا العنيف البائيس 
لم يبتكره هيمينجوى » إنما كان أيضأ 
عالم زولا 2618 ودرابزر «عواع12 
وكوتراد 8هوجه20 وفولكر مص عالتيه*1 
وقد أخذ هؤلاء الكتاب من علاء 
القرن التاسع عشر هذا العالم « الذى 
لا مركز له » . ونجد فى أثناء 
فراءتنا جملة ند كرنا برأى تأقد 
« الفكر الحديث » ق هنرى ميلر وهو 
أن فى بعض قصص لترى ميلر شيا 
كثيرا من الرومانتيكية. بقول ر. ب. 
وارن :« إن العواطف الشعرية والؤئرة 
والفاجعة فى موضع لم يكن ينتظر منها 
ثشى » ليس مقصورا على هيمينجوى وحده 
وإلما هوشى' نجده ى كثير من آثارنا 
الأدبية منذ الحخركة الرومانتيكية . » 
فبين أدب هيمينجوى وميلر صلة الفن ' 
وبين النقاد الدين فرقت يينهم المسافات 
صلة الفكر . بعد هذا القسم الطويل 
يلتفت الناقد إلى قصة من قصص 
أ. هيمينجوى ويدرسها فنا حيدأ 1 


0 
وعنوان القصة ٠‏ « وداع السلاح » 
وتم صاحبها بالدين وإن لم يأت 
لقارى' بحل دينى للمشكلات الى 
يعرضها . وهى تطلب المعنى واليقين ىق 
عالم لا معبنى له ولا موضع فيه لليقين . 
القسم الثالث والأخير لقاله هذا » 
يحاول الناقد أن يدفع عن هيمينجوى 
بعض الاعتراضات الى وجهت إليه . 
الاعتراض الأول أن آثاره تخالف 
الأخلاق . والثانى أنها تنحرف عن 2 
مرى الحياة الحديثة وتجهل البناء 
الاقتصادى لمماعة ومعنى هذا 
الاعتراض الأخير أنقصص هيمينجوى 
2 تعلم شيعا لأن أفكاره تستمد من 
الحياة الحديثة أو لأنه لا يقيم أفكاره 
على أساس متين . وجيب الناقد على 
هذا بنقل قول اللصلح الديى سافونارولا 
8 ه.: «١‏ كانت لى أفكار قليلة 
ولكها خطيرة 217 . و بم ز. ميا 
وارن مقاله معترفا بأن هيمنجوى 
م يؤد إلينا مصدرا تاريخياً ولاتشخيصا 
طبيأ ( وم برد هذا قط ) و إعما أدى 
إلينا أروع الرموز . 
واقرأً فى هذا العدد أيضا مقالا 
عن الشاعر الايطالى العظم جيا كويو 
ليوياردى 12028301 20نم ق1ة) , وهى 


)١(‏ <1لتفتع ء عطعمم مطوئ ممم عثمم عرل» 


١ ل‎ «٠ 
الدراسة الأولى من سلسلة دراسات‎ 
وأهم ثى” نفيده من هذا‎ )١(» العبقرية‎ 
اللقال هو أن ليوباردى لم بر فق الحياة‎ 


: « دراسات ىق 


ىق مجلات الغرب 


إلا عيو يها و إيما كان فى الوقت نفسه 
يثير ى نفوس قرائه ولعاً بالحياة 
لايطناً ؛ لأنه كان يعتقد أن أوهام 
الانسان لن تموت كلها أبداً . 


القردء اناسع عششمر وما نعم © ٠‏ “418617 02:0 [1111 06251 :[111© 2771:1626 1116 


( عدد ابريل ١5641‏ ) 

فى السماسة ‏ ق هذه الجلة ثلاثة 
فصول موضوعها العام ساحل البحر 
الأييض ٠‏ وينوع خاص ثلاثة أقطار 
فى هذا الساحل هى اليونان وفلسطين 
ومصر . 

أما المقال الأول فعنوانه ٠‏ «اليونان 
والاميراطورية والولايات المتحدة » 
صاحبه ف. .١‏ فو يجت9؟ وسيتبع هذا 
لقال مقال آخر أو مقالات أخرى قى 
نفس الموضوع . أما المقال الأول , 
عتوانه «قطاع الطرق» 98 1116 
فهو يصور لنا ما يسميه هو جراعم 
العصاة الدين يكونون اليش 
الديموقراطى الذى يعترف به الحزب 
الشيوعى فى اليونان 
القارى” المنصف أن يكون لنفسه رأيأ 


1, 7,6020701, 58206#علةق وصطتوء1"05 9ط‎ )١( 


. ولا عكن 


قاطعاً فى هده المشكلة إلا بعد دراسه 
عميقة . وهذا من أصعب ما يمكن 
إذا نظرت إلى اختلاط المصالح الى 
يعارض بعفها بعضاً فى هذه البلاد 
الآن . وهذا اللقال نفسه دليل على 
هذا » إذا لاحظت أن صاحيه متحمس 
أشد الحماسة ضد من يسميهم بعض 
زملانه من الصحفيين والكتاب : 
« بالوطنيين » . ولنعطى فكرة عن 
شد ه بغضه ننقل ختام مقاله » وهو كما 


ترى » متنقول من رسالة القديس بولس 


الحوارى إلى أهل رومية ©« حنجرتهم 
قبر مفتوح . بألستتهم قد مكروا . 
سم الاصلال تحت شفاههم 

أرجلهم سريعة إلى سفك الدم . فى 
طرقهم اغتصاب وسحق وطريق 


51110165 3211 606111158 : 


211 60111:011601+ 536020170 ١ 276 ,عع‎ 1726 181112216 047:0 1516 1717:1560 )*( 


111, 12-19 )6( 


51025, 27 1".8. "11. 


فى مجلات الغرب 


السالام / يعرفوه . لبس خوف الله 
قدام عيومهم . » 

يتبع هدا المجوم العنيف صد 
هؤلاء الوطنيين مقال عن فلسطين 17 . 
فاذا امتاز المقال الأول بعنفه امتاز 
هذا يجده ى الاعتدال والرفق . 

أما المقال الثالث والأخير فعنوانه 
« مصر والسودان والمعاهدة » . وأ 
شى ى هذا المقال هو المركز الممتاز 
الذى مخص بهالكاتب مسألة السودان. 


الم ١‏ 
وهى » ق رأيه : المانع الوحيد للاتقفاق 
بين مصر و بريطانيا العظمى . . .(؟) 
والموضوع دقيق جدا لا يكتفى فيه 
بنقل حملة أو جمل من هذا المقال ؛ 
فقد يكون فى هذا النقل ما يلتوى 
برأىالكاتب عن الطريق التى أرادها . 
ولا شك أن الذين مبتمون بآراء الانجليز 
ق هله المسألة الخنطيرة سيقرءون 
بعناية مقال اللفتنت ‏ كولونيل 


خن. نبا. بردوود9) . 


من اللزائر 


وصل إلينا العدد الأول من مجلة 
نصدر ى الجزائر باللغة الفرنسية 
وعنوانها « فورج » 70796 . ويكتب 
فيها كتاب من العرب المغاربية ومن 
الفرنسيين . وتعرض ممجلة «فورج » على 
قرائها ما نريد أن تعمل لير الأدب 
والفكر ف ثمال أفريقيا. فتقول:« نتمنى 
أن يلتتى فى أرض المغرب هذه » أكرم 
ما فى الفكر الاسلامى القد والحديث 
بأكرم ما فى الفكر الفرنسبى أسس 
واليوم . . . و إذا حاولنا أن نجمع 
فى هذه الجلة أفضل كتاب المغرب 


)١١(‏ لإطصه« 2001673 و6 ,مساعومنوم 


الدين يكتبون بالفرنسية » فتحاول 
أيضا أن ننشر تنرجمات أبرع المؤلفين 
فى اللغة العربية . فان غايتنا هى أن 
العقل وطن مشترك للذين مختلفون 
ىق اللغات والعادات والدين ,. » وق 
العدد الأول مقالات لصلاح الدبن 
تلاتلى » وهو مراسل الجلة فى تونس », 
وقصة قصيرة محمود زروق عنوانها 
5 حمام » » والقصة معجية تجمع بين 
الروح الشرق الجاد والمرح الفرنسى . 
وق شبرية الكتب نقد قصير لكتاب 
أحمد توفيد المدنى عنوانه :« المسلمون 


( ؟) 810000 .0.8) .8013 .001-.أرآ 7 ,176611 :871 51:001-071 116 ,آطيزتن 5 


| 
ق جززيرة صقلية وحنوب إيطاليا » . 
ومؤلف الكتاب كا نعلم من هله 
الأسطر تونسى ويقول الناقد 
فى آخر مقاله إن هذا الكتاب جاء 
فى الوقت المناسب ؛ لأنه لم يكتب 
عن هذا الموضوع إلا كتاب تاربخ 
صقلية الاسلامية للمستشرق الايطالى 
أمارى تموسف , ومقيال للعالم 
التولسى السيله بحسن حدئ 
عبد الوهاب . وق الشهريات ايضا 


فى مجلات الغرب 


بها ق فرنسا وهو قصة « صضيعة 
تيوتيم » لمغرى يوسكو(0) . وكان 
بوسكوفى المغرب حين ألف كتابه هذا 
الذق تسو عاق ةن نداب 
فرنسا . وكان بقرأ لصديقه بونجان 
صفحات هذه القصة شيئا فشيا . ونحن 
م ننس أن فرانسوا بوتجان عاش ى 
مصر بضع سنوات ٠‏ أستاذاً 2 وألف 
مع المرحوم الد كتور احهد فنك كتانا 
عنوانه « منصور » عن الحياة المصرية . 


لفرنسوا بونجان صوء[هم8 هزموصه85 ويسرنا أن نتهز هذه الفرصة فنذ كر 
مقال عن كتاب له شهره لا بأس عدي الاين 1 
من بأرئس 


العا المرنسى 8+ 11011016 عر7 عدد ١١‏ ( أبرل غ١‏ ) 


فى الأدى - إقرأ قى هذه المجلة 
مقالا لجان لويس بورى عن الكاتب 
العظم بلزاك , عنوانه : « يلزاك 
والظلمة »© , 

ويتدا كر القارىئى” الذى يعى 
بالأدب الفرنسى الحديث أن جان 
لويس بورى كان نال جائرة جونكور 
00201 تلد سنة ىع و١‏ لكتابه 


« قرينى فى ساعة الألمان .20 والمقال 
الذى نقرؤه فى مجلة « العالم الفرنسبى » 
عباره عن بعض صفحات متقولة من 
كتاب عنوانه « بلزاك » سيظهر قريباً 
قى باريس . وساب عئوان هذه الصفحات 
«بلزاك والظلمة» . فى اختيار شخصية 
« فوترانل » #تتتانتدول وسطا لمدم 
الدراسة . والذسن قرأوا « الملهاة 


)١(‏ 20402126 عمكة عرآ ,معدمظ نص 
(9) ماف 165 غ0 عممله8 ,ج80 مننامة-سوعت 
(7) جزةه ماقت وبع" ١ه‏ عوم1نن ووكة 


فى محجلات الغرب مم١‏ 


الانسانية » 4::6م«ملهلظ 00:61 10 
يعرفون الدور الهم الذى يقوم به هذا 
المجرم المحارب من الأشغال الشاقة ى 
قصة بلزاك . وتدور دراسة حان ‏ 
لويس بورى حول هله الجهة . جهة 
البوليسبة . وهذا رأى مؤلف الكتاب 


عن بلزاك حين يكتب « بعبارة 
أخرى إن بلزاك حين جدد القصة 
القوطية قاده ذلك إلى القصة البولسمية 
وغمره قى الظلمة الاجماعية ىق نفس 
الوؤقت » . إناتحاه هذا البحث غريسب 
كا ثرى . ولكنه يلتى على آثار 
بلزاك ضوءاً عجيبا . 


املق ل عستتو 


قرأت اللجنة ما قدم إليها من قصص لمسابقة الكاتب 
المصرى فل تجد بينها ما يستحق الانفراد بالحبائزة كلها . وإنما 
وجدت قصصاً لها حظ من جودة ٠‏ ويستحق أصحاءها الشجيع ؛ 
لأنهم خليقون إذا جِدوا وأخلصوا ء» وأكثروا من القراءة 
والملاحظة ٠‏ ونسوا أنفسهم شيئاما أن دعظ حظهم من 
الربى فى التصوير والتعبير جميعا . 

ولذلك قررت اللجنة تقسي الجائزة إلى جائزة أولى . وقدرها 
ستون جنيهاً جمنح للاستاذ محمد حكمت محمد صاحب قصة 
« قلب يتفتح » » وجائزة ثانية قدرها أربعون جنيها منح 
للاستاذ أحمد محمد عيش صاحب قصة « صعى البؤس » , 
وأوصت اللجنة دار الكاتب المصرى بأن تنشرقصة « ليل » 
تصاحيها أبن الريف إن أراد . 

| 


ترد و من تادسن 
برأم عير القادء اطاءبى 


مسوم رد ل مسى 
التأهرة فى 4؟ مابو ١5141‏ 


لقد انىَعصّرالمخطوطاث والفلم والحيع ... 


وصارت لديم الان فى متناول اجميع فضل 
آلات الطباعة الحديثة التى تخرج الالاف من الكتب 
فى فترة قصيرة ؛ ومن المستطاع الحصول على الكتب 
القيمة بانمان زهيدة . 

ل ببق إذن لدور النشر إلا أن تتدارى فى حسن اختيار 
مطبوعاتها وإخراج الكتاب فى صورة أنيقة بديعة 
حتى لكا نه قطعة فنية . 

وفى هذا المضمار تجد التقائمين على النشر بدار الكاتب 


المصرى ثم السابقين . 


الكاتب المصرى ». قسم النشر باشراف الد كتور طه حسين بك 


لم7 


متترال 


7 


وم يارم 


معاهرات تب وسسياسة 


يب عبار الرواحناى 


0 5 الخزء 
٠‏ فرشا 
البريد الجزأين ٠٠‏ ملما 


جلد 5 - عدد ؟م 


0 
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من هنا وهناك ( دومدك اران ) 


5١5 
"4 


شهر به السينما ال فى كت العرق والغرب او ورآأء البحار 


ظهر حديئاً - فى محلات الشرق - ف محلات الغرب 


تمسدرها دارا لاتب الصرربى) 
سشي ل سسا عله معسشسرة 


المتاهرة 


بولبو 198547 


نحفيق وشرح الاسئاد طه الحاجحرى 
المدر س بكلة الآداب محامعة هاروق الآول 


نحت الطبع 


ذا الرنلسرن 


اله 


> 
أب ا مر قمة العلما 


لدم عمكث العريز القيرىق 


١‏ 0 7 هه 2 شيعن لسمحق القضاء والمتما 
3 7 ُ' 02 


تأليف 


الشيخ به المسن بن عمد الله 


إجناس جو لدلسيور 
نقله إلى اللغة العرسية وعلق عله نسره وعلق علبه 

: 3 

ند بوسف موبى ونيا 
عبد المز يز عند الحق ١1‏ أبثى برو ل 
عل حسمن عمد القادر استاد اللغه والحضارة الغعر بيه بالسر ,بون 
1 مذدرر معهد الدرو س الاسلامية 
٠ ٠‏ ع صفحه 


1 5 جامعة ا 
العن هلم قرسا ( البريد 1٠‏ ملما ) لك 


ساامم موسبى 


٠" / 0 


5 م‎ ( ١ 


رح هرء 


) رب 7 


أوف كتاب ف عل النفس الحديث 
سط آخر المعارف عن هذا العم لغة واضحة 
ليس فيه جملة معقدة أو فكرة مبهمة 
تقرأه فتقف منه على أسرار النفس البشربة 
وحركة التقكية - 


تلورالاىن 


لي 
قصص 


ةا « للسسييض > > 9 


#نمو “عابم امي 


0 


ير 


ا سا 
سد إن 


د بام 


معادرات سب وسسياسة 


يوب عبعا كبر الرواحتاى 


"١ 71 
| مسعسحلة‎ . 


رز الجزء 
“٠‏ قرشأ 
البريد للجرأين ١‏ : ملنا 


كتاب رائع بأدق معالى هذه الكلمة 
وأوسعها وأصدقها فى وقت واحد؛ 
كتاب سن هذه الكتب النادرة الى 
6 :0010 تظهر بين حين وحين . 


٠‏ © * صفحة » طبعة عن بئة بالصور 
اأغن "٠‏ قرشاً ( البريدا م ؟ هلبا ) 


ها صفحة 


بولا 
صن ضور 
قصص مصربه 
تأليف نهد سعيد العريان 
جيل من الناس فى أفراحه وآلامهء 
ول 0 
برى كل قازى” فى مر أنه صورة من 
نفسه » او صورة من حوله » فى 
إطار َصصى رانّع فى بيانه وفى فنه . 


ىا 


7 صفحه 


ألمن 8 قرشاً ( البريد ٠‏ ملما ) 


فتاة فى نشوة الحمب 


ثم زوج فى يقظه العقل تتهم زوجها 


داع الزوج عن نفسه 
حك الانة على والديها 


“١‏ صفحة 


الوك ه* قرداً ( البريد 4؟ ملها ) 


مسابقة مجيح فاك الاول للغة الع ربية 
لنشجيع الانتاج الأدبى لسنة 191407 - معو١‏ 


قرر مجمع فؤاد الأول للغة العربية توزيع جوائزه لتشجيع الانتاج 
الأدى على النحو الأتى ٠‏ 


و - تخصص مائتا جنيه لأحسن إنتاج من الشعر العربى الفصيح , 
سواء أكان مخطوطأً أم مطبوعاً منذ أول يناير سنة عو , إلى 
آخر نوفمير سنة نو , » على ألايكون قد سبق تقديمه للمجمع . 
, - تخصص مائتا جنيه لأحسن قصة وضعت بالعربية الفصحى » سواء 
أكانت مخطوطة أم مطبوعة منذ أول ينابر سنة عو , إلى آخر 
نوفمير سنة يع و , » بشرط ألا تقل القصة القدمة عن مائبى 
صفحة من القطع المتوسط » وألا يكون قد سبق تقديمها للمجمع . 
ل مخصيص د . 5 حخلية للبحوث الآدبية توزع كلآتى , 
)١|‏ ..ءم جنيه لأحسن بحث بالعربية الفصحى عن "« البيئة 
الأدبية فى المدينة أيام بنى أمية » . 
ب ) ..م جنيه لاحسن بحث العربية الفصحى عن « مهيار 
الديلمى وشعره » 7 
ويشترط ألا يقل البحث المقدم فى كليهما عن مائبى صفحة 
من القطع امتوسط . 
ضلى الراغبين فى الحصول على هذه لجوائز أن برساوا إلى الجمع نستين 
فى مود لا يتجاوز نهاية ل ؛ وسبحتفظ ألجمم 5-2 
الغا بز . 
وامتبارين أن بذكروا أعاءهم أو يختاروا أعاء مستمارة , وعليهم أن يكتبوا 
عنوائهم واضنا » و«وقموا عل ىكل نسخة يقدمونها . 
وترسل الموضوعات المقدمة للمياريات يعتوان لجنة الآدن كجمع فؤاد الأول 
للغة الغر ببة شارع قصر العيق ٠٠‏ بالقاهرة 


مسابقة مجبع فؤاك الاول للغة العربية 
لشجيع الانتاج الأدبى لسنة ١91 - ١9:54‏ 


قرر مهمع فؤاد الأول للغة العربية. توزيع جوائزه لتشجيم الانتاج 
الأدى على النحو الأتى ٠‏ 


ل تخصص مائتا جنيه لاحسن إنتاج من الشعر العربى الفصيح , 
سواء أ كان مخطوطا أم مطبوعاً منذ أكتو بر سنة نيعو, إلى 
أول أكتو بر سنة مع و, . 

م - تخصص مائتا جنيه لأحسن قصة وضعت بالعربية القصحى » سواء 
أكانت #طوطة أم مطبوعة منذ أكتوبر سنة نيع و؛ إلى أول 
أكتوبر سنة معو , » على ألا تقل القصة المقدمة عن ماتئبى' 
صفحة سن القطع المتوسيط 5 

اس ل تخصص .. ع جنيه للبحوث الأدبية توزع كالاتى : 
الحروب الصليبية فى الأدب العربى ى مصر والشام » . 
ب ) . . م جنيه لأحسن بحث بالعربية الفصحى عن « أنى الفرج 
الأصفهانى وكتاب الأغانى »ا 
ويشترط ألا يقل البحث المقدم فى كليهما عن مائتى صفحة 
من القطع المتوسط . 
وعلى الراغبين فى الحصول على هده الجواز أن يرسلوا إلى المجمم فسختين 
مطبوعتين أو مكتو بتين على الآلة الكاتبة منْ الموضوع المقدم الحصول على الجا ئزة » 
فى موعد لا يتحاوزؤ أول أكتوبر سنة 1544 » وسيحتفظ المجمع بنسخق الانتاج 
٠‏ ألا بن . ْ . 
وللمتبارين أن يذكروا أحاءهم أو يختاروا أسماء مستمارة » وعليهم أن يكثيوا :. 
عنو اهم واضحا » و«وقموا على كل نسخة يقدمونها. 
وترسل للوضوعات المتدمة للمباريات يعنوان لنة الأدب بمجيع قوّاد-الآول 
للغة العر يمة شارع قصر العينى ١١١‏ بالقاهرة . 1 


ا 
مل او سشمصج 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن مود 


يقصدر محلة الكمات المصرى فى أول كل 
شبر عن دار الكات المصرى . شركة 
مساهمة مغرية . وتطيع عطيمها . 

الرستراك 

ه- ١‏ قر سس قَّ اللنه مصر والودأن . 

٠‏ قرشأ فى السنة للخارج أو ما يعادها. 

يدفم الاغتراك مقدما باسم دار الكاتب 

الصرى لا تقبل الاشتراكات لآقل من 
سنة كاملة ‏ 


عن العدد ععصر : ١1‏ قر ووس 

مجلة الكاتب المصرى نمنى بكل 
ما رد إللها من المقالات والرسائل 
ولكنها لا تلتزم نشرها ولا ردها 


اراءةً اللأتب اللصرى 
8 شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
تللقون التُحرير # هه“ 25 


الادارة * ع“.معدهإامباع-*لا ؟ وه 
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لعن ةأطابام 2723022106 لأرتعع]غ| لإأطادهلة 
.مه إذاع ١1‏ ملاوع 506186 ابره 
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(أمبزوع ) معنأتة© 
متووذرا! هطة؟ ٠‏ اأعنطع-مأ- نل أألع 


جيع الحقوق محفوظة لدار الكاتب المع ى 


شعبال بم ١‏ يوليو نعو 
لممنة الثانية مجلد د -عدد ++ 


إجازة 


لا أريد تلك الإرجازة البى كان القدماء من علمائنا يهدونها إلى تلاميذ م 
فتكون إذناً لم أن ينقلوا عنهم هذا الكتاب أو ذاك , مم نقلوا عن غيرم 
أو أنشأوا من عن أنفسهم » والتى ظل المحافظون من علمائنا يتلقونها من 
أساتنتهم » ويهدونها إلى تلاميذم » ولا سيافها يتصل بالحديث » يكتبونها نثرأ 
فى أكثر الأحيان » ويتأنقون فينظموها شعراً بين حين وحين . 

ولا أريد الاجازة البّى نشأت عن هذا المعنى القدجم » واستعملت فى العصر 
الحديث ؛ لتدل على ثشى محدتث للم يكن مألوفا فها مضى من الزمان » وهو هذا 
الإذن الرسمى الذى تمنحه المبامعات » ومعاهد العلم للذين يتخرجون فيها من 
التلاميذ » وتبيح لم به أن يعلموا الأجيال الناشئة ؛ ما تعلموا من الأجيال 
الماضية . 

لا أريد إجازة الأستاذ القدبم لتلميذه القدىم » ولا إجازة التدريس الى 
تمنحها الجامعات الحديئة للتلاميذ المحدثئين , متأثرة فى تسميها بالجامعات 
الأوربية فى القرون الوسطى » أكثر من تأثرها بسنتنا الموروثة وتقليدنا القديم . 
ولا أريد الاجازة التى تصدر عن الملوك والأمراء وأشياه الملوك والأمراء , 
الى الشعراء والكتاب » فتمنحهم الجوائز السنية من الذهب والفضة والجوهر , 
ومن الاءبل والشاء والطعام والثياب ٠‏ و إنما أريد الاوجازة بمعتاها الشائع 
إلحديث بين الموظفين من جهة ء وبين الطلاب والتلاميذ نقلا عن الوظفين 
من جهة أخرى . فلم نكن أيام الشباب فطلق لفظ الاجازة على ما يتاح 


١9‏ إجازه 
للمعلمين والمتعلمين من أياء الفراغ » و إنما كنا نسمى ذلك تسمية أخرى يسيرة 
واضحة قريية الدلالة » كنا نسمييها « المسامحة » . 

وكنا تعرف المسامحات الطوال حين يقبيل فصل الصيف »2 وحين يظل 
شبر رمضان أساتذة الأزهر وتلاميذه أثناء الشتاء » والمسامحات القصار حين 
تعود الأعياد وتظل المواسم . وكنا نفهم من هذه الكلمة أن النظام الأزهرى 
أو المدرمسى » يسامح المعلمين والمتعلمين » ويأذن لم فى أن يسخر محوا من حهد 
الدرس ومشقة الطلب وخشونة الحياة » وى أن يعودوا إلى أهلهم ف المدن 
والقرى » ليجدوا عندم أياماً فارغة » تستريح فيها العقول » وتنمو فيها الأجسامء 
وتستمتع فيها النفوس بشى' من الوح والمدوء . وكانت كلة المسامة هذه تؤدى 
معناها فى قوة ويسر , لا نكاد ننطلق بها حتى نفهم منها الراحة والدعة والحرية 
والنوم إلى أن برتفع الضحى » لا نستيقظ قبل أن ندعى إلى صلاة الفجر لنشهد 
الصلاة ونسمع الدروس ؛ والنوم إذا زالت الشمس واحتمعنا حول مائدة 
الغداء وتفرقنا عنها » لا نعجل عن ذلك بدرس النحو أو درس البلاغة ؛ والسهر 
حتى يتقدم الليل فيبلغ نصفه أو يتجاوز النصف » نسمر أثناء ذلك يما يسلى 
ويلهى ٠‏ ولا نشق على أنفسنا بتيك المشكلات العلمية الى كانت تكلفنا ألوان 
العناء . 

ولست أدرى كيف أعرضنا عن كلة المسامحة نلك السمحة الحلوة البتى يمتد 
بها الصوت ويشارك فى النطق بها الحلق واللسان والشفتان » إلى كلة الارجازة 
هذه القصيرة ة التى اجتمع بعض حروفها على بعض فلا يكاد الصوت بمتد بها , 
ولاخنكاد النفس تحجد حين بجرى ببا الاسان شيئاً من راحة أو دعة أو هدوء . 

وأكير الظن أن الوظفين هم الذءن أدوا هذه الكلمة إلى أبنامهم» فاصطنعوها 
ليدلوا بها على أياء الراحة والفراغ ؛ درون قاصطناعها شيئا من ترف » ويقلدون 
آباء هم حين يدلون بهذه الكلمة عنى ماتمنحهم الدولة من أيام الفراغ فكل عام . 
ومهما يكن من شى »2 فى أريد أن أتحدث عن الامجازة بهذا المعنى 
الدى يستعملها فيه الموظفون والمحدثون" من الطلاب والتالاميد 2 وهو هذه 
الأيام الطوال أو القصار التى تمنح للموظفين والطلاب والتلاميذ » والى 
جمنحها نحن لأنفسنا حين نكون أحراراً لا من أولثك ولا من هؤلاء ؛ ألرفه قمها 
على أنفسنا » ولسعريح فيها من. عثاء الأعمال ٠‏ كا يقال . 


إجازة 


١ لا‎ 

وواضح أنى إئما أتحدث عن هذه الاجازة ؛ لأنى منحت نفسى إجازة أريح 
فيها وأستريح من هذا العناء الطويل الثقيل الذى أنفقت فيه العام » فتعبت 
وأتعبت » وشقيت وأشقيت »2 وأحسست الحاجة إلى أن أريح نفدئ من التعب 
والمتعاب » ومن الشقاء والاوشقاء , وأريح الناس الذين يتصلون بى من قرب 
أو بعد أشبراً أو أسابيع » فلا أفكر فييم ولا يفكرون فى » ولا أشقى بالكتابة 
لم ولا يشقون بالقراءة لى » ولا أضى نفدى بالاتصال بهم ولا يضنون أنفسهم 
بالاتصال بى . 

وقد يخيل إلى كثير جدا من الناس أن معنى الارجازة مختصر قصير كلفظهاء 
فهى أيام راحة ودعة وفراغ لا أكثر ولا أقل . 

ولكنهم لو فكروا قليلا لتبينوا أن معنى الاجازة أوسع وأعمق وأطول من 
لفظها » وأنه أدق وأشد تعقيداً مما يظنون . ولو لم يكن أمامنا إلا هذه الألفاظ 
الثلاثة نحللها ونستقعى معانيها لنفهم معنى الاجازة » لكلن هذا ى نفسه 
عسيراً شاقا » فكيف وأمامنا أشياء أخرى أكثر وأعسر من هذه الألفاظ الثلاثة 
وكنها يحتاج إلى التحليل » وكلها يحتاج إلى الاستقصاء ! 

فلتكتف الآن ببذه الألفاظ الثلاثة لا لنستقمى معانيها يل لنلم بهذه المعانى . ' 

فالارجازة أيام راحة » فما عسبى أن تكون الراحة ؟ ما موضوعها وما طبيعتها ؟ 
وما وسائلها وما غايتما ؟ < 

تريد أن نسعر يسم » فقمم نريد أن تسعريح ؟ ومن تريد أن السترود 0 
ألست ترى أن الجواب على هذين السؤالين يختلف أشد الاختلاف ويتفاوت 
بتفاوت الأشخاص وطبانُعهم » وما بمارسون من أعمال » وما ينعمون أو يشقون به 
من ألوان الحياة منذ يسنر الصبح إلى أن يتقدم الليل ؟ أما أنا فاذا ذكرت 
الاإجازة وذ كرت أنها أيام راحة لى » وحاولت أن أعرف مم أريد أن أستريح , 
فقد يكون أول ما يخطر لى أنى أريد أن أستريح من ثلاثة أشياء أشقى بهافى مصر 
شقاء ل يكاد أحد يتصوره أو يقدرء ٠‏ أويما التليقون الدى يصلصل حرسه متد 
تشرق الشمس إلى أن تشرق الشمس » لا ينقطع عن الصلصلة إلا ليستأنفها ؛ 
ولا يكف عنها إلا ليعود إليها . وصلصلة جرس التليقون هذه مختلفة متنوعة 
- معقدة », فبها -كثير من العسرء وفيها كثير من الم » وفيها كثير من العناء » وفيها 
قليل جدا من النعم الذى تبتهح له النفوس وتطمكن إليه القلوب . فهذه 


م95١‏ إجارة 
صلصلة تستلك من السرير استلالا ولما تشرق الشمس » فاذا قطعتها 
واستمعت إلى هذا الصوت الذى يدعوك من أقمى الخيط 2 ؟ا يقول الفرنسيون » 
فقد تقع أذنك أو يقع على أذنك صوت لا عهد لك به ولا أرب لك فيه . صوت 
خطى” أراد أن يبدى إلى غير ك خيرا او قيرا »قات سوء الظن إلا أن يغلط به , 
فما زال يلح على أداة التليفون » وما زال اليرس يصلصل حتى أزعجك عن 
راحتك وأخرجك من نومك » واستلك من سر برك . ثم تسمع ثم تنكرء ثم ترد 
مغضبا أو غير مغضب » ثم تضع أداة التليفون كا ينبغى لا أن توضع عنيفاً بها 
أو رفيقاً » نم تعود إلى نفسك , و إذا أنت تجد شيئا مرًا بغيضاً يصور الحنق على 
من أخرجك من نومك المادئ” المطمئن » وأزعجك عن راحتك واستقرارك » ويصور 
خيبة الأمل لآنك ١‏ تجد من وراء هذا كله إلا هباء لا خطر له ولا غناء فيه . 
وقد يصلصل حرس التليفون فيزعجك عن راحتك وبصرفك عن حلم لديد ويدود 
عنك نوما هنيئاً » فاذا بلغت أداذ التليفون سمعت صوتاً تعرفه فأنبأك ىق أكثر 
الأحيان عا لا تحب وابتدأ لك يوماً متكراً ؛ لأن الناس يبخلون عادة يما يسر 
من الأنباء » وتطيب أنفسهم عن الأنباء السيئة يعجلون بها إليك ى غير أناة 
ولا رفق ولا استحياء . وقد يصلصل حرس التليفون فيزعجك ويثقل عليك 
ويكلفك من المشقة فنونا ومن المبهد ألواناًء حتى إذا سمعت لصوت من دعاك 
ضقت بالدنيا وضاقت الدنيا بك ؛ لأنك تحد نفسك باوزاء رجل سخيف يسألك 
عن شى' سخيف أو يبحمل إليك نبأ سخيفاً . و إذا ابتدأت هده الصلصلة الختلفة 
التنوعة فهيهات أن تسكن أو تدأ أو تقطم »و إنما هى متصلة ملحة » حبى تصبح 
جاجلة لا صلصلةءوحتى تبغض إليك الحياة والأحياء وما حولك من الأشياء . 
ولست أدرى أحاول بعض الناس أن يقارنوا يبن اصطناع التليفون فى مصر 
واصطناعه فى غيرها من البلاد . ولكن الشى” الذى أحققه هو أن أهل القاهرة 
خاصة يسرفون على أنفسسهم وعلى الناس فى اصطناع التليفون إسرافاً شديداً , 
لا يرفق أحد منهم بنفسه ولا برفق أحد منهم بغيره » لايفرقون بين العجلة والريث 
ولا بين ما ينبغى أن يؤدى من الرسائل فى سرعة وما يمكن أن ينتظر يه إلى 
وقت يقصر أو يطول . والمصريون أصحاب فصاحة ولسن وفيهم غرور وعجب . 
وهم يحبون أصواتهم ويحبون ألفاظهم ويحبون ما يصور عنهم من قول أو عمل . ' 
٠‏ وهم إذا بدءوا الحديث لم يعرفوا كيف يفرغون منه . وهم لايفرقون بين الحديث 


إجازة !| 


الذى يسوقونه إليك وجهاً لوجه والحديث الذى يسوقونه إليك من أقصى 
الخيط . وهم يؤمنون بأنفسهم وبحقوقهم و بمنافعهم و بجدى ولعبهم » ولايكادون 
يؤنون لآحد غيرم بشى من ذلك.وه هم من أجل ذلك لا يتدرون أ التليفية 
أداة عامة قد أنشئت لينتفع بها الناس سي لا لينتفع بها إنسان بعينه ,دون 
غيره من سائر الناس . وهس من من أجل ذلك لا يقدرون أن التليفون أداة 
قصد بها إلى التسير والسرعة . فلا ينبغى أن تستتخدم إلا عند الضرورة 
الملحئة وإلا أقصر وقت ممكن 1 وهم من أحل هذا كله يتحدتول بغبير 
حساب ويطيلون فى غير رفق » لا يعنيهم أن يصدوا غيره ,عن التليفون 6 
ولا يعنييم أن يشقوا عليك بحديثهم الطويل المتصل » حسبهم أن يقولوا 
وأن يحسوا أنك تسمع لما يقولون » وهم لا يرون وجهك حين يربد” » ولا برون 
جسمك حين يضطرب », ولا برون ماتدفع إليه من حركات الغيظ والضيق ؛ فهم 
يقولون و يقولون » وكل ثى يدعوم إلى القول » وكل شى يدعوم إلى إطالة 
القول . وكذلك يصلصل التليفون منذ تشرق الشمس إلى أن تشرق الشمس. 
ولولا أن النوم فرض محتوم على الناس جميعاً لكان التليفون و إلحاح المصر دين 
فى اصطناعه مصدراً خطيراً من مصادر الجنون » وهو على كل حال مصدر 
خطير ف مصادر اضطراب الأعصاب 1 

فاذا ذكرت الراحة التى أطمع فيها أو أطمح إليها » فقد يكون أول شى 
أفكر فيه هو صلصلة التليفون . وشئ' آخر أفكر فيه إذا ذكرت الراحة 
أو سعيت إليبا » وهو هذه الزيارات المفاجئة الى تصب عليك صا بغير حساب 
وق غير تقدير وعلى غير إيذان بها وانتظار لها . فأنت مبّى عنيت من قريب 
أق عت اناه العانئة نقيت ملع النفويك ولنيت مل لأهلك ولبيت: هلم 
لعملك4و إنما أنت ملك للشعب كله يدير أمرك كا بريد لاك تريد» وعلى مايشتهى 
لاعلى ما تحب. وليس بالثئى' المهم ولا بالشى' ذى الخطر أن تكون رجلا 
مثقلا بالأعباء الى تتصل عمصلحتك ومصلحة الناس » أو أن تكون رجلا محكا 
لهذا اللون أو ذاك من ألوان النشاط تريد أن تفرغ له وتعكف عليه , وإنما 
المهم كل المهم والخطير كل الخطير هو أن تكون رجلا سمحاأ سهلا مفتوح الباب 
مؤدب الخدام , لاترد ملا إن ألم ولاتمتنع على زائر إن زار . وقد يكون أظرف 
شى' فى هذه الخطوب أن يسعى إليك الرجل لم تعرفه قط ولم تتصل أسبابك 


0 إحارزة 


بأسبابيه » وليس ببنك وبينه مايدعو إلى اتصال الأساب » ولكته قرأ لك كتاباً 
أو جزءاً من كتاب أو فصلا فى مجلة أو مقالا فى صحيفة أو استمع لبعض أحاد يثك 
فى الراديو أو سمع الناس يتحدثون عنك » فأحب أن يراك وأن يجلس إليك 
ساعة من نار أو من ليل 2 لم بؤامرك فى ذلك ولم يشاورك ؛ وليس يعنيه أن . 
تكون الساعة سلائمة أو غير ملاهمةء و إما يعنيه أن يراك ويقول لك ويسمع 
متك ولا عليه بعد ذلك أن يضيع وقتك أو يفسدعملك » فذلك آخر مايفكر فيه . 
والغريب أن الناس الذين يشقون عليك ويكلفونك هذه الألوان من الجهد 
ولا يحسبون لوقتك ولا لعملك حساباً م الذين يلحون عليك فى أن تكتب 
ىق كل يوم مقالا وق كل أسبوع فصلا وق كل شهر كتاباً » فان لم تفعل فأنت 
مسرف فى الكسل يخيل بالأدب غارق فى البخل إلى أذنيك . وإياك أن 
تجمع لم فصولا متفرقة وتنشرها فى سفر مستقل » فانهم لاينتظرون منك ذلك 
ولا برضونه لك ولا برضونه لأنفسهم ٠‏ وإنما هم ينتظرون منك أن تقدم إليهم 
فكل يوم شيئا جديدا مبتكراً » وألا تقرئمم أثرأ من آثارك مرتين مرة فى الصحف 
والمجلات ومرة أخرى فى الكتب والأسفار . 

م إذن يضيعون وقتك ويحاسبونك على هذا الوقت الذى أضاعوه ٠‏ وهم 
على ذلك لايقدرون أن هد الا نسانى غاية يقف عندها » وأن الوقت الضانع 
لاسبيل إلى استئنافه» وأن الكاتب محتاج إلى أن يقرأ .فيكثر القراءة » و إلى٠‏ أن 
يبحث و يحسن البحث » و إلى أن يفكر ويطيل التفكير » لينتج فيجيد الانتاج . 

هم لايقدرون ذلك ولا يفترضونه » و إنما ينظرون إليك هما ينظر الطفل 
الساذج إلى أبيه يحسبه قادراً على كل شى” فلا بتردد ى أن يطلب إليه كل 
ب ٌْ 0 
فأى غراية فى أن أذكر هؤلاء الزائر بن المفاحئين إذا ذكرت الراحة 
أو سعيت إليها ؟ وشى' ثالث أذكره مغتبطأ به وأفكر فيه مبتهجاً له حين ' 
أمنح نفسى إجازة وألقس شيئا من راحة » وهو أنى سأفلت وقتأ طويلا أو قصيراً 
من الكتابة فها لا أحمب ب أن أكتبفيه » ومن العناية بما لا أحب أن أعنى به. 
والناس لا يقدرون ما يتعرض له الكاتب من الشر والبكر والشقاء من هذه 
الناحية . فالكاتب المصرى قادر بطبعه عند المصريين على أن يكتب فى كل ' 
تي » وعلى أن يلم يكل موضوع » وعلى أن يتيج فى كل لمظة ن الات الول ١‏ 


إجارة (.؟ 


والنهار . التاس كلهج محتاجون إلى الراحة إلا هو ؛ فإن الراحة لم تخلق له كا 
أنه لم يخلق لما » كا أن التعب لا يمكن أن يجد إليه سبيلا . والناس كلهم 
ميسرون لا خلقوا له إلا الكاتب فانه مير لكل شى' لآنه خلق لكل ثى' 
وما ينبغى أن تقول لأصحاب العلم إنى صاحب أدب فلا أستبيح لنفسى أن 
أقدم كتاباً فى العلل ولا أن تقول لأصحاب السينا إنى لا أعرف من أمر 
السيها شيئأ فلا أستطيع أن أكتب عما يتصل به اتصالا قريباً أو بعيداً . 
٠‏ لاينبغى أن تقول شيئاً منذلك إذا كنت كاتباً ؛ لآنك حك صناعتك قادر 
على أن تكتب فى كل شى» وينبغى أن تكتب ف كل ثبى” . والناس لايعرفون 
حين يطلبون إليك المقال أو الفصل أو الحديث أو القدمة رفقا ولا ليناً 
ولا مياسرة » وأكاد أمل ولا حياء . فهم يطلبون ويطلبون ويلحون ويلحون» 
فاذا أعيا هم أن يبلغوا منك ما أرادوا توسلوا إليك من تحمب وتشفعوا إليك 
يمن لا تملك لشفاعته ردًا حبتّى يبغضوا إليك الكتابة ويكرهوا إليك الأذب 
ويوشكوا أن يزهدوك فى الياة . 
ورعا يتجاوز الأمر هذا الحد إلى حدود أخرى غير معقولة ولا منتظرة . 
فالناس يعرفون رأيك فق السياسة » وأن هواك مع هذا الحزب أو ذاك » ولكتهم 
لايترددون ف. أن يطليوا إليك أن نمكت حيبت ل سن إن تكس ٠‏ وهم 
يقولون لكف ابتسام ساذج : إنا لانطلب إليك أن تقول غير ماترى » و إما 
نطلب إليك أن تكتب ما تشاء 2 أ كتب فى الأدب فالادب فوق السياسة 
وفوق الأحزابء ليس له وطن نأحرى ألا تكون له صحيفة ولا حزب . وكذلك 
تنفق نبارك معرضاً لهذه المطالب التى لاتنقغى والتى لاتعرفالرفق . فاذا ذ كرت 
الصحف اليسيرة العابثة خلاث عن إلحاحها عليك وتحرثها بك ولا تخش 
مبالغة ولا .إسرافاً . وأكاد أعتقد أن الته إنما خلق التليفون ليتيح لكتاب 
الصحف اليسيرة العابئة أن عطروا عليك وابلا غزيراً من الأسئلة لاينقفى؛ 
وليس بينك وبين محدثئك سبب وليس لك أمل فى أن يكون بيئك ويينه سبيب» 
٠‏ وصع دك فيجب أن تستجيب للتليفون إذ! صلصل حرسه ؛ وأن ترد على محدتك 
بعد أنتسمع سؤاله الفرني» واعتذر ما شئت أن تعتدر » فلن تخلص من إلتاحه 
إلا إذا خرجت عما ينبغى لك من الأدب وحسن الباملة . وليس من الهم 
.أن ينكون لديك من العمل ما هو خليق أن يشلك عن التليقون وعن الزيارة 


؟ ٠‏ ؟ إجارة 


وعما يحمل التليفون والزيارة إليك من أسئلة لا رأس للا ولا ذيل » و إئما المهم 
أنك رجل قد اصطنع الكتابة واحترف الأدب » فنزل عن نفسه للشعب 
أولا وللصحف وامجلات ثانياً » وإذا لم يتح له أن برد على أصحابها ويحرريها 
فلا أقل من أن بسمع م ' 

ومن طرائف هذا الباب أن أصحاب هذه الصحف ومحرريها قد التهزوا 
فرصة حياتنا السياسية فى هذه الأيام الآخيرة , فطاردوا أصحاب السياسة من 
الوزراء وأشباه الوزراء ومن الرؤساء وأشباه الرؤساء ومن الزْعماء وأنصاف 
الزعماء » وما زالوا بهم حتى أنزلوم على حكمهم . فهم يلمون بدورم إذا 
أصحوا ٠‏ ويلمون بدورهم إذا أمسوا » ويلحقون بهم فى أنديتهم حين يرتفع 
الضحى أو حين يقبل المساء » يلقون عليهم الأسئلة وينتزعون منهم الأجوبة , 
وينشرون ذلك فى صحنفهم متنافسين فيه متهالكين عليه . فاذا سعوا إليك 
أنت أو تحدثوا إليك بالتليفون وأحسوا منك إباء وامتناعاً كبر ذلك عليهم 
وأنكروا أن بيستجيس لم الباشوات من أعضاء نادى غد على وأن رمتنع علييم 
كاتب لم يبلغ الوزارة وليس يطمع ف الوزارة » ولم تتح له الزعامة وليس يطمع 
فى أن يكون زعما . فأى غرابة نى أن أفكر ى هذا اللون من العناء البغيض 
الثقيل إذا ذكرت الراحة أو سعيت إلها . ظ 

والحياة فى مصر منذ أثيرت أزمتنا السياسية شقاء كلها بالقياس إلى 
الرجل امثقف إن كان له قلب أو حظ يسير من العناية بالشؤون العامة . 
نهو يخارك. بوائلية قل كل عي قا عدوث بخ كاه وا يدافيوة نن. أن 
وما يحتملون من ألم . وهو بعد ذلك حريص على أن بحسن العم يما يقع حوله 
من الأحداث وما يلم بالناس حوله من الخطوب » و يما يكتب وبا يقال فى 
تلك الأحداث وهذه الخطوب . وهو إذن مضعطر إلى أن يقرأ سسخفاً كثيراً , 
وإلى أن يسمع سخفا كثيراً» و إلى أن يحتمل سخفاً كثيراً » ليس له من ذلك 
بد إلا أن يكون رجلا قد قسا قلبه وغلظت كبده وآثر نفسه بالسلامة 
والعافية » واعتزل مواطنيه وازدرى مايصيبهم من الكوارث والنازلات . 

وهو إذا أصبح مضطر إلى أن يتجرع صحفا أربعاً أو خمساً » وإذا أسبى 
مضطر إلى أن يتجرع مثل ذلك » وإذا دار الأسبوع مضطر إلى أن يتجرع 
فى كل يوم صحيفة أو صحيفتين من هذه الصحف التى تقصد إلى المزاح ولكنها 


إجارة اسن 

تمعن بمزاحها ى اليد إمعاناً خطيراً فى كثير من الأحيان . لم هو إذا لتى 
الناس مضطر إلى أن يسع منهم ويقول لم .وويل لعقله وقلبه ثما يسمع! وويل 
لعقله وقلبه مما يقول ! وهو بفضل هذا كله مصروف عن العمل المنتج والقراءة 
الممتعة والعتاية يما يغذو العقول والقلوب » فهو يبدأ يومه بالسخف » ويقضى 
يومه ى السخفف »2 ويم يومه بالسخف » وهو سعيد إذا لم ينغص عليه السخف 
راحة النوم ولذة الأحلام . 

أليس من الطبيعى أن أفكر فى هذا كله إذا ذكرت الراحة أو سعيتإليهاء 
وأن أبتسم هذه الأيام التى يمكن أن أقضيها دون أن أقرأ الصحف مصبحاً 
ومسياً » ودون أن أتحدث إلى الناس أو أسمع أحاديث الناس عن مجلس الأمن 
وهيئة الآم المتحدة وما بحيط بهما وينا من الظروف ! 

كل هذا ولم أذكر العمل الأسامسى الذى أقيم حياتى عليه ؛ لأنى لا أجد نى 
هذا العمل حهداً ولا مشّقة ولا عناء » و إما أحد الجهد والمشقة والعناء ى 
أنى مصروف عن هذا العمل على شدة ظمى إليه وكلتئى به»وعلى كثرة دعائه لى 
وإلحاحه على .فأنا أشبه الناس بالمسافر الذى يكاد قلبه يتقطع من الظمأ والماء 
بين يديه عذب صفو زلال . ولكنه لايستطيع أن يدنى منه شفتيه . 

فاذا ذكرت الراحة أو سعيت إليها فائما أذكر راضى النفس مطمئكن القلب 
مبتهح الضمير أن هذه الراحة قد تتيح لى شيئاً من هذا التعب الحلو الذى 
أتحرق كلفاً به وشوقا إليه . وقد يصدقى القارى' أو لا يصدقنى ولكنى أعلم 
أنى أنفقت أيام السفينة عا كفاً على قراءة كتاب فى حياة عمّان لا صلة بينه 
وبين الراحة والدعة والفراغ » وما أعرف أني استمتعت بشى“ طول هذا العام 
كا استمتعت بهذه القراءة الى استطعت أن أفرغ لما دون أن تصرقفنى عنها 
صلصلة التليفون أو الزيارة المفاجئة أو الأسئلة التى.لا غناء فيهنا أو قراءة 
السخف السيامى والمشاركة فيه . ض 

أترى إلىهذا النوع من معانى الراحة كا عرضته عليك فى هذه السذاجة الى 
لا تكلف فيها أنهمعنى إضاف مقصور عل أو يوشك أن يكون مقصوراً على ؛ فغيرى 
من الئاس يذهبون ف الراحة غير مذهى ويبتغون بها غير ما أبتغى»وينتظرونمتها 
غير ما أنتظر» تتقارب آراؤنا وأهواؤنا فى ذلك وتتباعد»ولكها تختلف على كل حال 
باختلاف أمزجتنا وطبائعنا وآمالنا وما نسعد أو نشتى به من ضروب الحياة . 


.؟ إحازة 


فاذا ذكرت الدعة نأمرها فى ذلك كأمر الراحة يختلف معناها بالختلاف 
طلابها ؛ فليست الدعة عندى ترفاً ولا شيئاً يشبه الترف » وأكاد أقطم بأنى 
أجد من الترف ى دارى بالقاهرة .ما لا أجده بل ما لا أجد قريباً منه 
ى أى مكان آخر من الأرض » وإئما الدعة الى أطمع فيا وأطمح إليها 
حين أمنح نفسى الاوجازة من عام إلى عام هى التخفف من أنقال يو 
التى تفرضها حياتنا اليومية المنظمة » هى التخلص من العادات الألوقة والنظ 
المقررة الملحة التّى تلقاك إذا خرجت من نومك مع الصبح وأقبلت على طعامك 
السب جد عق كني لا يقير الول اد ابر د ا عل كيلك انس فلل فلن 
لا ينبغى أن تحيد عنه قليلا ولا كثيراً » ثم على مكتبك ثم على مكانك فى هذا 
الكتب » ثم على عملك فى هذا المكان » ثم على مايم بك من هذه الأحداث 
المنشامية التى تكاد تتنبأ ها قبل أن تنسل من سربرك , وثكاد تحدد لما أوقاجا 
من النهار أو من الليل لا يفاجتك إلا مايكون من صلصلة.التليفون وزيارة 
الزائرين ؛ وأنت مع ذلك قد قدرتها وحسبت لها حسابها ؛ لأنها أصبحت جزءا 
من حياتك وقطعة من سيرتك لا سبيل إلى أن تخلص منها أو تتخفف من أثقالها. 
هنه الحياة اللنظمة المضطربة الى تتطرد ولكنها لا تخلو مع ذلك من الآأمت 
والاعوجاج والنبو هنا وهناك » والبّى تفرض نفسها عليك من أول العام إلى 
آخره » قد قدرت نفسها ودقائقها تقديراً مفصلا دقيقاً مضنياً : هذه الحياة هى الى 
تضيق بك أو تضيق بها » أو تبادلك ضيقاً بضيق حين يتقدم العام وما 'تزال بك . 
حتى تعجز عن احتالهاء وما تزال أنت بها حتى تعجز هى عن احمالك . فاذا بلغ 
العام آخره أصبحت أنت مهدأ مكدوداً لا تقدر على ثى' ؛ وأصبحت هى فارغة 
سخيفة لا تصلح لثبى»وأصبحت الدعة هى هذا الشعور الذى يلتّى فى روعك 
أنك فارقت هذه الحياة وأنها فارقتك» وأن كليكا قد تخفف' من صاحبه إلى حين . 

كذلك أفهم الدعة » وعلى هذا النحو أطمح فيها وأطمع إليها »ولا على يعد 
ذلك أن تتقل- الأعباء أو تخف » وأن يغاظ العيش أو يلين » إنما قصاراى أن 
أتخفف من هذا الثقل المفروض الذى لا محميد عنه فى مصر » وأن أحتمل ثقلا 
غيره » قد يكون أشد منه تعنية و إضناء » ولكنه ثقل آخر يصور حياة أخرى 
ويتيح الشخصية أن تجدد نفسها على نحو اما وهذا يكتنى . 

فاذا أضفت إلى هذا أن من الجائز أن تتيح لك الأيام أثناء الا جازة متعة 


إجازة ه.؟ 
فنية هنا أو هناك فتقرأ كتاباً كان من الممكن ألا تقرأه » وتقرأ هذا الكتاب 
رغبة فى قراءته لا أداء لواجب ولاوفاء بوعد ولا تأهبأ لكتابة فصل » وتشهد 
هذه السرحية أو تلك وتسمع للموسيتى هنا أو هناكءوتلتى هذا الأديب أو ذاك 

من الذين اس امار رسيا الشقة بينك ويين لقائهم - أقول 
إذا أضفت إلى هذا أن الأيام ة قد تتيح لك أثناء الراحة شيئأ من هذا المتاع . 
فقد بلغت الدعة أقصاها واتبت._ إلى غايها . 

وقد يفهم غيرى من الناس دعتهم على غير هذا النحو» بل من الحقق أن 
لغيرى من الناس صوراً من الدعة لعلها لاتخطر لى على بال » ولكن هذا كله 
إنما يدل على ماقدمت آنفاً من أن ألفاظ الراحة والدعة والمهدوء تدل على معان 
أكثر وأعسر وأشد تعقيداً ما نظن . والمدوء ماهو أو ما عسى أن يكون ؟ 
أهو هذا المدوعء اللادى الدى تنم به حين تستقر فى قرية مطمئنة بعيدة عن 
المدن وعما يكون فيها من الضجيح والعجيج ؟ أهو هذا المدوء المعنوى الذى 
تنعم به حين تفرغ لنفسك وتخلو إليها وحين تفرغ نفسك لك وتخلو إليك بعد 
أن يتاح لكا الاوفلات من الحياة المنظمة المطردة ؟ أهو مزاج من المدوء 
الادى والمعنوى ؟ كل ذلك ممكن » بل كل ذلك واقع؛ ولكن الى المحقق , أ 
د المدوء الملادى والمعنوى ى كل مكان إلا فى مصر ؛ ققد أراد 0 ألا 2 
الحياة لى ق وطننا العر دز الكر > راحة ولا دعة ولا هديا . 

والناس يذ كرون الفراغ حين يذ كرون الاءجازة وحين لا يذ كروتها 
أيضا . وقد يكون من المكن أن نجد لكلمة الفراغ معنى :فى معاجج اللغة » 
وأن نجد من النصوص الادبية فى العصور الختلفة ما يبين لنا عن هذا المعنى 
وضوح وجلاء . بل قد يكون من المكن أن نجد بين أصحاب الترف 
والثراءالعريض ماد قوية صادقة تبين لنا عن معتى الفراغ . أما أنا فأعترف , 
مع الحزن أو مع السرور لا أدرى » أنى / أجد بعد للفراغ معنى أستطيع أن 
أحتقه . وأكبر الظن أن هذا شى' لن يتاح لى إلى آخر الدهر . إنما يتحقق 
معنى الفراغ حين تستطيع النفس الانسانية أن تخلص من الحس والشعور 
والتفكير والتقدير والحكم واللذة والآلم واليأس والرجاء » وى إذا خلصت من 
هذا كله فقد اشتمل عليها الموت . أتراها بعد الموت قادرة على أن تحقق معنى 
الفراغ ! 


.+ إحارة 


فى هذه المعانى كلها وق معان أخرى كثيرة من أمثالحا فكرت حين منحت 
نفسى إجازة أقضيها خارج القطر كأ يقول الموظفون . فالاوجازة عندى إذن هى 
الخروج من حياة. إلى حياة » والتخفف من أثقال لاحتال أثقال أخرىء والاستعفاء 
من بعض الواجبات لالتزام واجبات أخرى.فتحن إذن لا نعنى أنفسنا من بعض 
الالتزام إلا لنفرض عليها التزاماً آخر . ونحن لا تخرج من عمل إلا لندخل فى 
عمل آخر . فالخير إذن فى أن نعود بالاجازة إلى معباها اللغوى القديم وهو 
الانتقال من مكان إلى مكان » والعبور من أحد شاطنى النهر إلى شاطته الآخر . 
وإنى لأشيد لقد بدأت إجازق هذا العام كا بدأتها فها مضى من الأعوام 
فلم أشعر إلا بأنى انتقلت من جهد إلى جهد » ومن جد إلى جد » ومن إلتزام إلى 
التزام . وإنى لأفكر فى هذه الأسفار الضخمة التّى ملا" بها صاحبى حقيبة 
ضخمة والتى يجب أن تقرأ لعل قراءتها أن تؤدى إلى شبى” يستطيع الناس أن 
يقرءوه » إنى لأفكر فى هذه الكتب الضخمة وى صلصلة التليفون الت ىأيقظتنى 
صباح اليوم قى باريس كا كانت توقظنى كل صباح فى القاهرة » وى المواعيد 
التى تطلب إلى وف المواعيد التى أعطيها »'فأسأل نفسبى أحقاً أنى قد منحتها 
إجازة تقضيها خارج القطر؟ نعي ! إن الاوجازات التى تمنح للموظفين والعاملين 
والتى نمنحها نحن لأنفسنا بين حين وحين » ليست إلا إجازات صغارا أو قل 
إنها إجازات بالاستعارة لا بالحقيقة . فأما الاجازة الكبرى , الاجازة الى يدل 
لفظها على معناها دلالة لا تتعرض لشك ولا غموض » فهى تلك التّى لا عنحها 
الناس للناس ولا بمنحها الناس لأنفسهم ؛ و إنما يمنحها الله للناس حين ريح 
مهم الحياة وحين بريحهم من الحياة . 


ل مسين 
بأر يس » نونو ١9821‏ 


افق لياس العاليت 


إيطاليا والبحر المتوسط 


نغر موسولينى مرة - كا كان يسخر كثيراً من انجلترا ‏ من قول شاعرها 
«إن الشرق شرق والغرب غرب » ولن يلتقيا أبد الدهر » . فقال تعقيباً على كلة 
الشاعر الانحليزى ٠‏ ماهذا إلا نف وقول هراء ؛ فقد جمعت روما قدعا بين الشرق 
والغرب فى دولة واحدة وتحت قانون واحد » وكان البحر المتوسط هو واسطة هذه 
الوحدة التى استمرت عدة قرون . وقد كان البحر المتوسط خليقاً بأن يظل يريط 
بين الشرف والغرب لولا الاختراعات العلمية والكشوف الغرافية الحديثة 
الى أوحدت طرق أخرى للملاحة وأنشأت أسواقاً حديدة للتحارة » فخمل شأن 
البحر المتوسط وقامت قى العالم مدنية غريبة حديدة موسومة بطغيان المادة . وكان 
موسولينى يؤكد أن الحكومة الفاشية كفيلة بأن تبعث فى إيطاليا روحاً جديدة 
تعيد إلى البحر المتوسط أهميته كعامل بررط الشرق والغرب », تحدياً لبريطانيا 
وشاعرها . 

والحق أن الحكومة الفاشية فى إيطاليا ما فتئثت تعمل وتنشر دعايتا 
عن البحر التوسط طوال عهدها » حتى وقر فى النفوس ورسخ فى أذهان القوم أن 
البحر المتوسط مقترن باسم إيطاليا وقوتها » وأنه جدير بأن يسموه فى كتبهم وخطبهم 
« يحرنا » . ولم يكتف الفاشيون بالاعلان والدعاية الجردة » بل رسموا سياستهم 
الخخارجية وخططهم الدفاعية على أساس القوة البحرية حتى أصبح للبحر المتوسط 
منذ العهد الفاثشى فى إيطاليا كيان سياسى قال لم تلبث الدول أن خصته بأ كير 
نصيب من اهتامها وجعلت له مكاناً هاما فى خططها الخحربية والدفاعية . 

وتمتاز إيطاليا بأنها شبه جز برة تغمرها المياه من جميع جهاها تقريبأ » وأن 
البحر المتوسط يلامسس سواحلها الثمالية والغريية والجنوبية ءلى حين تطل 
سواحلها الشرقية على البحر الادريانى الذى يتصل بالبحر ااتوسط مضيق 
أترنتو الذى تبلغ سعته +ع ميلا . ولذلك كانث إيطاليا تقول إن حقها فى البحر 
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المتوسط لا ندائيها فيه أية دولة أخرى ؛ فلدس لفرنسا على البحر المتوسط 
سوى ساحل صغير فى جنوبها . أما انجلترا فليس لا فيه أية حقوق ثابتة إذا 
ما أسقطنا من حسابنا المصالح الاستعارية البى تدعيها بريطانيا وفرنسا فى أجزائه 
اختلفة . ومع ذلك فقد ظلت إيطاليا وما زالت إلى اليوم تعتبر نفسها دولة 
سجينة فى البحر المتوسط » وصمانوها هي منافسوها من الانجليرز والفرنسيين . فبيما 
نرى لانجلترا وفرنسا منافذ ومسالك تجارية عدة تعبر الحيط الأطلنطى عن غير 

- طريق البحر المتوسط تستطيع كلتا”ما 
أن نلجأ إلها عند_الحاحة , لا تحد 
إيطاليا أمامها منفذأ آخر غير البحر 
المتوسط إذا بدا لما أن تولى وحهها 
نحو الشرق أو الغرب . ولا مندوحة 
لها إذا أعوزتها الظروف إلى ال#اس 
1 منفذ آخر عن طرق إحدى البوابتين 
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يع 200 11 قناة السويس شرق وإما حمل 
202-33 طارق غرباً وكلتاهما تقف على 
حراسها انجلثرا وق يدها دون غيرها 
المفتاح . لذلك ركزت إيطاليا 
الفاشية جهودها وسياستها لتحقيق 
غرض نمائى واحد هو أن تفلت 
2112101111 من ذلك الحصر أو السجن البحرى . 
احيرا ل ولا مكنها أن تبلغ ذلك إلاعن طريق 
متامحه ترس مه الدوليه التفوق البحرى والتوسع اللقاودى.. 

أما القوة البحرية فان موسولينى لم ين عن تذ كير الشعب الاءيطالى يماضيه 
البحرى وتفوق جنوه والبندقية فى مياه البحر المتوسط طوال العصور الوسطى 
وأوائل العصور الحديثة » وكان بردد دايا قوله إن مصير إيطاليا مرتبط منذ 
القديم بالبحر وسيظل مرتبطا به » ولا يخق لأحد أن.يزع أن إيطاليا مقلدة فى ذلك 
'ية دولة أخرى . وقد شفع القول كدأبه بالعمل » فأقام المصائم الكبرى لبثاء 
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إيطاليا والبحر المتوسط 6-1 
السفن فى جنوه وتريسته ونابى » فل نمض إلا سنوات قليلة حتى صار لايطاليا 
أسطول كبير به من الغواصات الصاكة للعمل فى البحر المتوسط وى الحيطات 
ما يزيد عدده على المائة » فضلا عن البوارج والمدمرات وسقن الطوربيد والقوارب 
المسلحة إلى السفن الحربية الصغيرة التّى تلام حاجة الملاحة والحجوم فى البحر 
التوسط واللى زادت إيطاليا إنتاجها إلى درحة فاقت كل تقدير . 

وقد حاول موسولينى أن يجرب حظه قى البحر قبل أن يكتمل استعداده » 
فأمر باحتلال جز يرة كورفو من جزر الأيونيان التابعة لليونان » ولكن الدول 
اضطرته إلى التراجع . فقد حدث أن اعتدى اليونانيون ق أغسطس م 0و١‏ 
على الرئيس الايطالى للبنة الدولية الى كانت تعين الحدود بين اليونان وألبانيا 
فاغتالوه ومن معد من الطليان » ولا تباطأت اليونان فى الاعتذار ودقع الغرامة 
التى طلبها موسولينى وحدد لا أجلاء أمر فتحرك الأسطول الايطالى واحتل جز يرة. 
كورفو بالقوة » فلجأت اليونان إلى عصبة الأم فتدخل مجلس العصبة فى الأمر 
وفرض على اليونان أن تدفع التعويض الذى طلبته إيطاليا وقدره . ه مليون ليره 
إيطالية » فقبلت اليونان التحكيم وسحبت إيطاليا قواتها من كورفو بعد أن تعلٍ 
موسولينى الدرس الأول وهو أن إيطاليا يمفردها لا تستطيع أن تتحدى الدول 
مجتمعة ما لم تهض بقواءها إلى مستوى يفوق مستوى فرنسا ويدابى مستوى 
انجلترا منافستها قى البحر المتوسط . 

وعللى ذلك اضطلعت المكوبة الفاشية يحركة الاصلاحات الشاملة الى 
تناولت جميع المرافق فى إيطاليا » وفى مقدمتها تقوية أسلحة البر والبحر والبو, 
حتى إذا اكتملت معدات المجوم أو كادت لاحت أمام موسولينى أهدافه الكبرى 
قريبة المنال , ليفلت من البحر المتوسط ويتوسع ما شاءت له أطماعه بالسطو على 
البلاد الستقلة الوحيدة البتّى تركها الاستعار الأوربى دون أن يحتجزها لاإحدى 
الدول وهى بلاد الحبشة ؛حتى إذا ما تم له الاستيلاء عليها أصبحت إيطالياعمناى 
عن خناق البحر المتوسط من جهة وعلى مقربة من بوابة الحيط المندى وأرض 
اليبن الدولة الصديقة لاريطاليا من جهة أخرى . وقدر موسولينى فى نفسه أن 
.بريطانيا ومن ورانها عصبة الم ستقف لايطاليا بالمرصاد وتعمل جاهدة على 
إحباط الشروع الايطالى » ولكنه أمعن فى درس موضوعه واستجلاء العوامل 
. الدولية والسياسية الى تحيط به ما ظهر منها وما بطنءفأدى به الدرس والتحليل 


, ١ب‏ إيطاليا والبحر المتوسط 


إلى أن القوات الى تتسلح بها الدول فى الميادين المختلفة لا يقتصر قياسها وتقدير 
قيمها على حساب عددها وأنواعها ومدى مفعوا » بل لايد إلى ذلك من حسبان 
عامل معنوى آخر على درجة عظيمة من الخطورة وهو مقدار استعداد الدولة 
صاحبة الشأن لاستخدام تلك القوات ومبلغ قوة إرادة الشعب الذى تستند إليه 
الحكومات فى ذلك الشأن . وقد هداه النظر فى هذه الاعتبارات إلى أن قوات 
انجلترا سواء فى البحر أو الو أو البر ليس لما خطر ولا ينبغى أن تدخل 
فى حسابه ما دامت الحكومة الانحليزية إذ ذاك تبدل غاية جهدها لتفادى 
الحرب » وما دام الشعبب الانجليزى على اختلاف طبقاته بمقت الحرب ويؤمن 
ميثاق العصبة ونظرية السالام العام 5 

وعلى هذا الأساس رى موسولينى بسهمه وهو واثق من إصابة الهدف »فتحدى 
بريطانيا ومعها العصبة » واعتدت قواته على استقلال المبشة ووطئت أرضها 
جيوش إيطاليا بمعداتها وطائراتها وغازاتها السامة ترقة قناة السويس البى 
كانت تسيطر علبها تريطانيا و ذلك كله تحت ممع عصبة الأم وبصرها / 

ومع إجماع بريطانيا وسائر دول العصبة على توقيع العقوبات الاقتصادية 
على إيطاليا فلم تقف إلى جانبها من بين الدول اللمشتركة فى العصبة إلا ألبانيا 
والفسا وا جر و إلا ألمانيا الى كانت خارجة على العصبة منذ مم و , »فان إيطاليا 
١‏ تتعثر فى طريقها أو تتردد فى مواصلة عدوانها معتمدة عل الخالة النفسية 
التى ذ كرناها وعلى ما بدا من خلاف فى الرأى بين انجلترا وفرنسا عقب زيارة 
الوزير الفرنسى لافال لموسوليى فى روما سنة هوم و و . وكان تنفيد العقوبات 
الاقتصادية على إيطاليا من أقوى العوامل البى استغلها موسولينى فى إثارة حماسة 
الشعب الايطالى ضد الدول » وق تقوية عزمه على المفى ى خنفيذ خططه ' 
الحربية مهما كلفه ذلك من تضحية وحرمان . 

وعلى ذلك بدأت الحرب بين إيطاليا والحبشة ى أكتوير سنة وممو, 
ولم تستطع البشة أن تقاوم طويلا أمام ححافل إيطاليا ووسائلها الخربية 
الحديثة المشروعة منها وغير المشروعة » فتم لايطاليا النصر بعد ستة أشهر وأعلن 
موسولينى خم أثيوبيا إلى التاج الايطالى » وأعلن ملك إيطاليا نفسه إمبراطوراً 
علها . ولم يسع الدول بعد ذلك سوى تجفيف عرق الجل ومواجهة الأمر الواقع 
فاعترفت واحدة تلو الأخرى بالامبراطورية الجديدة التى أنشأتها إيطاليا فى 
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شرق إفريقية والتّى وقفت فيها علىقرب الحيط الحندى تهدد النفوذ لفرنى 
فى جيبوق من الصومال الفرنسى من جهة وتبدد بريطانيا ى السودان المصر 
من جهة أخرى . 

وما كاد موسولينى يخرج ظافراً من حلبة و3 الايطالى الحبشى حتى اندلعت 
شرارة الحربالأهلية ف أسبانيا بين الوطنيين يرأسهم المينرال فرنكو واللجمهوريين 
الشيوعيين تناصرمم روسيا وفرنسا وفئات من المتطوعين الانجليرز وغيرم فرأى 
موسولينى فى محنة أسبانيا فرصة يغتنمها فيقف عند بوابة جيل طارق حائلا دون 
نفعها بالاستيلاء على إحدى جزر البليار » وبذلك تقف إيطاليا حجر عثرة ى 
طريق مواصلات انجلترا فى البحر المتوسط من جهة وتهدد الخط الحيوى الذى 
بربط فرنسا عستعمراتها فى ثمال إفريقية من جهة أخرى » فضلا عما تفيده إيطاليا 
إذا انتصر الوطتيون الأسبان من كبح جماح الشيوعية فى غرب أوربا وتثبيت 
نفوذها فى داخل أسبانيا . وكانت أمانيا فى سبيل مناهضة الشيوعية قد عقدت 
مع اليابان فى سنةبسم و و ميثاق مناهضة الشيوعية الدولية المعروف بالانتيكمنترن 
اع اع استددمء صق . والحد من نشاطها فرحبت بالتدخل فى أسبائيا إلى 
جانب الوطنيين ؛ وكانت ة تضمر الافادة يما تستغله من المعادن ىق 
ثمال أسبانيا ويتحصين ميناء سبتة المواجه بل طارق فى بلاد المغرب الاسبانية . 
وبذلك استحالت الحرب الاهلية فى أسبانيا إلى ميدان دولى تختبر فيه الدول 
والكومات التنازعة مخترعاتها وأسلحها وتجبى' فيه لقوامها الفرص للمرانة 
والتدريسب . | 

وى الوقت الذى كانت الدول تقرر فيه رميا عدم التدخل ىق الحرب 
الأهليه كانت الشعوب والمكوبات توالى إرسال المتطوعين والمساعدات إلى 
الفريقين المتحاربيين . وقد بلغ ما أرسلته إيطاليا من المتطوعين فى جيش فرنكو 
نحو . . . ,. .0و جندى ء واختصت ألانيا بارسال الطائرات والدبابات والمدافم 
والخبراء الفنيين فى مختلف فنون الخرب وصناعاتها » على حين أنشأت فرنسا فرقة 
دولية للمتطوعين لمساعدة ا كمهوريين »2 وسمحت لم المحكومة باختراق الحدود إلى 
أسبانيا » وكانت حكومة السوفيت تزودهم بالطائرات والمعدات . ولكن إيطاليا 
وألمانيا كانتا أسمى وأسرع فى معاوئة فرنكو ؛ ولذلك تفوقت قواته فسقطت 
برشلونة ثم مدريد يعد حصار دام سنتين ونصف سنة » وانتهت الحرب فق أبريل 
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سنة وم و و وقد أيقنت كل من إيطاليا وألمانيا بتفوق معداتهما على معدات فرئسا 
وروسيا . ولكن ممياسة عدم التدخل والاحتفاظ بالحالة الحناضرة الى أقرتها 
الدول رميا قد حرمت إيطاليا تحقيق مأآريها فى احتلال إحدى جزر البليار . 
ووحد موسوليتى نفسه مضطراً فى مقابل اعتراف انجلترا بالامبراطورية الايطالية 
فى الحبشة إلى تحسين علاقاته مؤقتأ مع انجلترا » فتفاهما ووقعا اتفاق « البنتلمان » 
أو اتفاق الرجل الشريف فى سنة ,رمو و واعترفت فيه الدولتان بأهمية البحر 
المتوسط لكل منهما » وتعهدتا بأن تحترم كل منهما مصالم الأخرى مع إقرار يقاء 
الحالة الحاضرة فيه دون تغيير . ولكن اتفاق « الينتلمان » لم يفد كثيراً ؛ 
فما لبثت العلاقات بين بريطانيا و إيطاليا أن توترت على أثر مقاطعة إيطاليا 
لحفلة تتويج الملك جورج السادس ومعاودتها حملة الطعن والتشبير على انجلترا 
من محطات الاذاعة الايطالية » وخاصة محطة يارى التى كانت تذيعباللغة العربية . 
ثم لم تلبث نيات إيطاليا أن ظهرتءفيا بدا من الصلة بين هتلر وموسولينى ؛ فقد 
زار هتلر روما ق مايوسنة رمو ١‏ ورد موسولينى له الزيارة ق أغسطس من 
تلك السنة , 

ويظهر أن موسوليى قد أعاد إلى ذهنه تجربة سنة ه ‏ و , حين قررت إيطاليا 
إهمال الحالفة الثلاثية الى كانت تربطها بألانيا والمسا والانفمام إلى صفوف 
الحلفاء » فوازن ىق دخيلة نفسه بين ما نكسيه إيطاليا من انحيازها لمتلر وبين 
ما تستطيع أن تصيبه من جانب الحلفاء » قآثر فى النهاية أن ينذم إلى ألانيا إذ 
كانت إيطاليا تهدف بعد فتح الحبشة إلى ضم تونس وجزبرة قورسيقه ونيس 
ىق جتوب فرنسا » والحصول على مقعد لما فى مجلس إدارة شر كة قناة السويس 
بعد أن أصبحت مصال الامبراطورية الجديدة مرتبطة إلى درجة عظيمة يعصير 
القناة . ولا كان تحقيق هذه الأهداف يتعارض تعارضاً تاما مع مصالح نريطانيا 
وفرنسا فى البحر المتوسط فقد رجحت فى نظر موسولينى كفة محور روما - برلين 
لا سما أنه كان لا ,يزال ينتم على انجلترا والعصبة توقيع العقوبات الاقتصادية 
على إيطاليا » ويتحرق لفة للانتقام وانتهاز أول فرصة تستح للقضاء على أعدائه 
أوعداء نظامه الفاثى . وما كان موسولينى لينقاد بسهولة إلى شهوة الانتقام 
لولم تقنعه الحقائق الواضحة لكل ذى عينين بأنه أمام فرصة بحسن اغتنامها ؛ 
فقد كان يعارض بشدة فى خم الفسا إلى ألانيا » ولكنه حين زار برلين فى خريف 
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سنة رمو م راعه ما رآه من هول الأداة الخزبية الألمانية وما عرفه عن قوة 
استعداد ألانيا إلى درجة تقرب من حد الاعباز البشرى » فاقتنع اقتناعاً ملك عليه 
عقله وإخساسه وينطقه بأن ألانيا هى حقا فوق الميع وأنها لا يمكن أن تقهر 
بأية حال. ومن ثم قبل على مضض اندماج الفساى ألمانيا » وفوّق السهم للمرة 
الثانية إلى هدف جديد » فانفم إلى حانب ألمانيا وسابرها فى مناهضة الشيوعية 
الدولية وى التشريع ضد اليهود » ثم فما هو أه هم من ذلك كله وهو الخروج من 
عصية اليم وعقد المحالفة الدفاعية المجومية مع ألني ضشة م 6 

وكانت أول ثمرة للمحالفة الجديدة 7 سطت إيطاليا على ألبانيا ىق يوم 
الجمعة الحزينة لعام وموم وشردت ملكها ومليكها النفساء وضمت اليلاد 
إلى التاج الايطالى » وكانت ألبانيا هى الجاز الذى قررت إيطاليا متّى اندلعت 
شرارة الحرب أن تثب منه على عدوتيها يوغوسلافيا واليونان . ومع أن موسولينى 
قد التَرّْم الحيدة ى بدء نشوب الحرب لول الصدمة الى تلقاها باعلان التحالف 
بين ألما نيا وروسيا » فانه لم يلسث أن انساق لتنفيذ الخطة الموضوعة . وقد حاب 
فأله فى هذه المرة وحافاه التوفيق » إذ تتكر بدا إرادة الشعب فى الخحرب وهو 
ليدأ نفسه الذى استند إليه موسولينى نفسه فى أثناء الآزمة الحبشية نأفلح . 
فقد كانت كثرة الشعي الايطالى فى هذه الفترة تكره أن تنساق وراء ألانيا 
فى حرو بها » وتود لو أن إيطاليا لزست الحيدة وحافظت على موقفها من الخلفاء 
ما دامت بأيديهم مسالك البحار والمحيطات حتى لا تتعرض إيطاليا لخطر الجوع 
والحرمال . ولكن موسولينى أغمض عينيه وأصم أذنيه وكأنا عميت بإصيرته 
وغفل عن كل مابراه ويسمعه وما قد تجره الحرب على بلاده من ويلات » واغبر 
بثقة الشعب به وإبانه بأنه الزعيم الذى لا يمكن أن يخطى” 2 خخرفه تيار 
الحرب وربط مصير بلاده بعجلة آلحة الحرب الألمانية » وانتهز فرصة امبيار فرنسا 
أمام ألمانيا فى يونيه سئة . ع وم فهاجمها من الخلف . وبدأت منذ ذلك الوقت 
محنة إيطاليا وارتغع الستار عن مأساتها الأخيرة . 

لقكد خان زعم إيطاليا أمانة اسم والأمن الى كانت فى عتقه لبلاده » فغامر 
,مكستقيل الأمة الى عيدته والتى أفنى أكثر من ربع قرن فى تحجديدها وتنمتها 
خلقاً جديداً ؛ إذ أكرغها على دخول الحرب إلى جانب الشعب الذى كان 
٠‏ الايطاليون مسونه و برهبونةه ويضمرون له فى قرارة أتْمسهم إلى ذلك مقتاً 
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شديداً . ولذلك لم يكن غريباً: أن تتابع الكوارث الحربية على إيطاليا » فمن 
تقفهقر أمام اليونان فى. اليلقان إلى ضياع للا«مبراطورية الايطالية فى أثيوبيا 
وشرق إفريقية 3 إلى ارتداد وخدلان وفرار من 15 ينها وأسجبهة الشرقية 
ى شمال إفريقية . 

وقد حاول الألمان فى أول الأمر إصلاح حال حليفتهم » فلما استعمى العلاج 
ونفد الصبر وضع الآلمان أيديهم على أداة الحرب فى إيطاليا ؛ وم تمض إلا ثلاث 
سنوات على دخول إيطاليا الحرب حتى فقدت البلاد مماسكها وتحكم الأجنى 
فى مصايرها . ثم جاءت الساعة الجاسمة ؛ فما كاد الحلفاء يعبرون البحر المتوسط 
من تونس إلى جز ابرة بنتالاريا وصقلية حتى زالت الغشاوة البى كانت ترين على 
أبصار الشععب الايطالى فى السنين الأخيرة . فبدلا من أن يستميت فى المقاومة 
كا نصح موسولينى » مد الطليان أذرعتهم لاستقبال مخلصيهم. من طغيان 
الفاشيين ومن النظام الألمانى الصارم » ووضح للملك ولأعوان موسوليتى وللناس 
جميعاً أن موسولينى قد خسر الموقعة الأخيرة » فاجتمع المجلس الأعلى للفاشية 
وقرر ىق 5+ يوليه معو , بأ كثرية تسعة 0 أن يتولى المزك 
قيادة القوات الايطالية » وكان معنى ذلك إيعاد موسولينى » وعين الملك المارشال 
بادوليو مناهمقج8 رئيساً للهيئة التنفيذية كل الحزب الفاثى وقبض على 
موسولينى وأبعد الفاشيين من إدارات الحمكوبة » وبدأ يفاوض الحلفاء على 
شروط الهدنة فتقررت فى سبتمبر سنة معو , وانفم الطليان إلى جانب 
الحلفاء » ثم أخذ الحلفاء يزحفون ببطء داخل إيطاليا حتى استطاعوا دخول 
روما فى يوليه سنة .ع١‏ . 

وكان الألمان قد خطفوا موسولينى من معتقله بالطائرة . فلما ارتد الألمان 
أمام زحف الحلفاء الأخير فى الشرق والغرب والجنوب حاول موسولينى الهرب 
إلى سويسرا » ولكن مواطنيه الطليان باغتوه وقبضوا عليه وقتلوه فى .رم أبريل 

منة .و4 وو وخلوا ده :فريغلة .وق أقاثل مايو استسلم القواد الالمان » فاتتيت 

بذلك الحرب فى ميادين أوربا . وخرجت إيطاليا من الحرب ذليلة مهيضة الجناح 
متكسة الرأس يلطخ العار جبينها ويغض أيصارها , لا لانكسارها الخربى سب 
فقد سبق أن انهزم الطليان أمام الأحباشض هزعة منكرة فى موقعة عدوة كا 
أذاقهم العرب والترك من قبل فى طرابلس و برقة طع المزيمة فى مواقع عدة »' 


إيطاليا والبحر المتوسط 0 


ولكتهم لم يجازفوا فى مرة من تلك المرات أو يقامروا بامم بلادهم وشرف زعماتهم 
كا فعلوا ى هذه المرة . نقد أذعنوا أو سلموا قيادهم لموسولينى وكان قويا بهم 
مع أنهم كانوا يعلمون عم اليقين أنه على خطأ فيا جرهم إليه » وأن دخول 
إيطاليا الحرب وهى لانزال مكلومة من حرب الحبشة سينتهى بها حمّا إلى الماوية. 
ثم لم تكد المزعمة تكشر عن أنيابها ويتحرج مركز الزعي المعبود حتى اتقلبوا 
عليه وأنزلوه من حالق قفهوى إلى مواطى نعالم » قداسوه وداسوا معه المبادى” 
الى طالما آمنوا بها ودعوا إليها . وكأنا كان معبود إيطاليا العتيد تمثالا من طين 
عبدوه فترة من الزمن وأحرقوا من حوله البخور ودقوا له الطبول » ثم ما لبثوا 
أن كفروا به فهشموه حتى أحالوه تراباً . على أن إيطاليا الى جالدت خطوب 
الزمن وصارعت أحداثه آلاف السنين ل تفقد يوم حيويتها وم تعدم وسيلة لتلائم 
بين ظروفها وحاجاتها . فما كاد الحلفاء يسلمون زمام الأمور فى البلاد للهيئة 
الحاكة الجديدة حتى بدأ الايطاليون يعوضون ما خسروه فى الحرب من إنتاج 
وأسواق فأقاموا كثيرا مْن مصائعهم » واستعاضوا عن الوقود الذى قل فى أوربا 
جميعها والدى فقدته إيطاليا بعد ضياع شبه جز يرة استريا باستخدام الكهرباء 
من مساقط الماء وخاصة فى القسم الشمالى حيث جبال الألب والأنمار السريعة 
المجريان . وقد أبقت الحرب على كثير من محطات القوى المائية البى أقيمت 
بكثرة ى العهد الفاثى فل ينلها عطب يذ كر . 

واغتنمت إيطاليا فرصة خروج ألانيا واليابان من ميدان التنافس التجارى 
فنهضت بانتاجها الصناعى والزراعى » واستبدلت عنتجاتها الخامات من بريطانيا 
وأمريكا ومصر والحند » ولم يبق مغلقاً أمامها إلا أسواق شرق أوربا ؛ فاذا سويت 
مسألة التعويضات بيها وبين روسيا انفتحت لما أسواق روسيا والبلقان » واستطاعت 
إيطاليا أن تسترد كثيراً مما فقدته بسبس الحرب . و إذا كانت مالية اليلاد 
قد تضعضعت إلى حد الافلاس- إذ بلغ العجز بين الابراد والنصرف فى سنة 
أكثر من هر ألف مليون ليرة كا بلغ الدين الوطنى .هم ألف 
مليون ليرة عدا القروض الأجنبية ‏ فان القرارات الأخبرة بشأن تخفيض 
قوات إيطاليا اللسلحة إلى أدنى حد ممكن سيكون من شأنها أن ترفع عن كاهل 
اللبلاد جانبا ثقيلا من التبعات المالية الى كانت نرهق ميزائية البلاد قبل 
الحرب الأخيرة 2 كا سيكون لا بعاد إيطاليا عن مستعمراتها أحسن الأثرةى 
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تر كيز أنروة البلاد و إعفاتها من تحمل تبعات الدفاع . عنها واستتباب النظام 
فهما هذا إلى أن الايطاليين الذين يرغبون عادة فى الحجرة من بلادهم قوم 
فقراء تعوزهم رعءوس الأموال اللازمة للتثمير . والتعمير وقد دلت التجربة 
القاسية ى ليبيا والحبشة على قلة استعداد الطليان لمكم المستعمرات على رخم 
حسن قابليتهم للاندماج مع الأهالى والعيش على الكفاف . و إذ كانت إيطاليا 
أول دول المحور استسلاماً وطليا للصلح والانفمام إلى جانب الخلفاء » جاءت 
قرارات الصلح الذى أبرم فى مارس الماغضى مع حكوبة إبطاليا الجمهورية 
الجديدة أخف وقعاً مما كان ينتظر . وتنحصر التعديلات والتغييرات الاقليمية 
الى اقتضاها الصلح ى تصحيح فرنسا لحدودها الشرقية باضافة.بعض مساحات 
صغيرة إليها من الأراضى الايطالية ؛ وقد أصرت فرنسا على ضرورة ذلك 
عقاباً لايطاليا على هجومها المفاجى فى يونية سنة . ع , ومع ذلك فقد 
اشترط الخلفاء على فرنسا أن تحترم مصالح الايطاليين فى تلك المناطق » وأن 
تحتفظ للطليان عحطات القوى البى أنشئت بها . وأما جزر الدوديكانير فقد 
كانت حجة إيطاليا ى الاستمساك بها بالغة منتبى الضعف ؛ إذ كانت تلك الجزر 
تابعة فى الأصل لتركيا ‏ وهى من حيث الجنس واللغة والدين والتقاليد 
تنتسب! لى اليونان » وقد تسلمتها اليونان فعلا فى مارس الماخى . وأما مستعمراتها 
فى إفريقية فقد أرجى” تقرربر مصيرها عام منذ تاريخ إقرار الصلح مع إيطاليا 
حتى تستطيع اللبنة الى ألفها الخلفاء أن تدرس الحالة وتقدم مقترحاتها . 
ولا بزال التزاع بشأنها شديداً بين حكوبة اتحاد السوفيت من جهة 
والحكومات الديعقراطية من جهة أخرى . ويكاد أمل إيطاليا فى استرداد 
شى' منها يكون فى حكم امستحيل بعد الذى عاناه أهالى المستعمرات من الحكم 
الفاشضى قبل الحرب الآخيرة . 

بقيت مشكلة تريستة ومنطقة فنيزيا جوليا وشبه جز برة أستريا 1838 
وهى اللتاجز الذى يفصل بين شرق أوربا وغربيها والذى تصطدم فيه مسصا م 
يوغسلافيا يمصالح إيطاليا . وقد كانت هذه المنطقة منذ الحرب العالمية الأول 
مصدر تناع بين الدولتين » وقد أصرت يوغسلافيا بعد الحرب العالمية الثانية على 
استرداد تلكِ المنطقة من إيطاليا » ووجدت من جانب حكوبة السوفيت سندأ لا , 
فضمت معظم النطقة ما عدا تريستة الى احتلها الحلفاء ولايزالون بها حتى 


إيطالم والبحر الملتوسط ١١م‏ 


الأن » وقد دعا هذا إلى تحرج الموقف بين حكومات الغرب والشرق . 
وليس خانفياً أن الموقف فى البحر الادرياتى لا يحتمل وجود دولة كبيرة 
كايطاليا إلى حانس دولة متوسطة كيوغسلافيا » وأن كتلة الدول الشرقية 
حريصة على تكبير شأن يوغسلافيا وصبغ المنطقة جميعها باللون الأحمر .- 
وبما أن إيطاليا عكر تقاليدها وميوطا قد اتجهت بسياتها نحو الدول الغربية 
فقد اشتد النزاع بين الجانبين بشأن تريستة وتقرر فى اللهاية أن تكون 
منطقة دولية محايدة تخدم مصالح أوربا الوسطى جميعا . أما يوغسلافيا 
فقد وضعت يدها على جزر البحر الأدرياتق وعلى ميناء فيوهى وبولا ومنطقة 
فنيزيا جوليا » ولم بعد لايطاليا فى البحر الأدرياتى سوى البندقية ثغرها القدم 
وفيه ستركز إيطاليا الجديدة نشاطها البحرى والتجارى قى البحر 
الأدرياق . 

وبذلك تكون إيطاليا قد فصت أجنحتها البحرية فى البحر المتوسط والبحر 
الأحمر؛ إذ خسرت مستعمراتا فى ليبيا وأرتريه والحيشة » وضاعت عليها جهوة 
ساستها ىق مدى خمسين عاما أو أكثر ,» كا فقدت قواعدها فى حزر الدود يكانيز 
وفى البحر الأدرياتى . وتقغى معاهدة الصلح أن تهدم تحصيناتها ى جز يرة 
سردانية وبنتالاريا وغيرها لمعاهدة الصاح ومن الجزر الصغيرة البى كانت 
فى موقعها من وسط البحر التوسط تهدد القواعد الانجليزية والفرنسية وتعان 
عن قوة إيطاليا فى البحر الذدى كانت تدعوه بحرها . 

ولكن إذا كانت إيطاليا قد ترركت إلى حين - سياسة البحر المتوسط 
فان هذا البحر لن يتركها » وسيظل من أم العوامل الطبيعية الى تؤثر ف 
بعنها ونمضتها . وها هى ذى الان وهى ١‏ نزل فى محننها تحرص على إحياء صناعة 
السفن من جديد فتشيدها وتحجريها لمنفعة غيرها . وتحاول حكومة الجمهورية 
الجديدة بكل قواها أن تعيد إيطاليا إلى مكانتها الدولية » فتتبادل الممثلين 
السياسيين مع سائر الدول وتطلب الاشتراك فى هيئة الآم المتحدة »وتريد أكثر 
مبن ذلك أن تنهض من كبوتها فتستأتف العمل على بسط نفوذها التجارى 
والدينى والثقانى فى منطقة البحر المتوسط. دون أن يكون لا فى الوقت الحاضر 
من النفوذ السيابى أو الحرى مايؤدى بها إلى الاوية مرة ثانية . وإنها 
لتفضل وهى فى حالتها الحاضرة أن تنسى ماضها القريب -وتكس.ب صداتة 


م١ا؟‏ إيطاليا والبحر المتوسط 

الدول الديمقراطية من جهة ورضاء حكومة السوفيت وصاحباتها من جهة 
أخرى » وبذلك تطمع أن تكون أداة الوصل بين الشرق والغرب . و إن 
لدى إيطاليا من قوة رحالما واطراد زيادة عدد سكانها مع ماعرفوا يه من الوطنية 
والكد وقوة الاححّال واليناء لصفات لو أضيفت إلى تالد مجدم وموقع بلادهم 
الجغراق فى وسط البحر المتوسط لكفلت لم جميع المزايا الى تؤهلهم قبل 
مضى وقت طويل إلى احتياز طور النقاهة سريعا 32 الانخراط فى سلك الدول 
العظلمى ه 

كر وتمت 


صور وصفية لصمخصات لامعة 


عبد العزيز فهمى 


كان تأتى مع عبد العزيز فهمى هو ثأن كل امرى* مع الكبراء الذين 
بملاثون الدنيا ويشغلون الناسء هؤلاء الذين تتنائر أنباء بطولتهم على الأساع و 
وتتعطر بأحاد يهم الأندية والمجالس ٠‏ وتتجلىصورهم فى الصحف مختلفة الأوضاع . 
فان تاح لك أن ترام م متهم عبرا ى سيارة » أو خطفا فى ججتمع . و إن صورتهم 
الى تتمثل ى ا لصورة أفرب إلى صور الأطياف ذوات المالات من نسح 
الخيال . ْ 

لت علاقتى بعبد العز بز فهمى لا تتجاوز هذا الملدى . 

أعل أنه أحد ثلاثة . كانوا هم طليعة الونبة الوطنية للمطالبة نحق الآمة 
اللسسييه . 
تتناهى 1 تلك الأحاددث النادرة التّى تصف مواقفه الرائعة الجبارة فى 
السياسة والتشريع والقضاء . 

وأول مرة اجتليت فيها صورة الرجل عن كثب » كانت بدار المجمع اللغوى » 
فى زيارة لنلك الدار . 

أحته على أريكة مجلس جلسة تتوضح قيها الوداعة البالغة » متراخى 
الأوصال » قليلا على الأربكة سخصه الضئيل . . . 

فاسترعى انتباهى منه طول إطراقه » وقد أزاح طربوشه إلى الوراء » كأما 
يفسح لأفكاره مجال الانطلاق ! 

فناجيت نفسى : 

أهذا صاحب مشروع الحروف اللاتينية لكتابة العريية » ذلك المشروع 
الذى انبعث من الجمع قذيفة اهتاج لها رجال الفكر فى أرجاء الآمة العربية , 
وكانت مثار يقظة ونشطة وانبعاث ؟ . 

ووقعت ى يدى نسخة من ذلك الكتاب الذى ترجمه عبد العز بز فهمى 


٠.‏ +؟؟ ْ عبد العز بر فهمى 
منذ عهد قليل » ذلك هو « مدونة جوستتيان فى الفقه الرومانى » . . . مجلد 
بح راخر جارس الطرير أي دنه الزمن البعيد ' هو أية إعجاز فى دقة التعبير» 
و إحكام الأداء , تتجلى فى ديباجة عربية بليغة عليبا رونق ورواء . ! 

ونمى الىة أنه احتسس فق داره ثلاثة ار ظ بزاح ليله ده فى النرحمة 
والمراجعة والتنقيح » حتّى فرغ نما أراد ى الشبر الذى أكل به عامه اشاس 
والسبعين فكأنه يتوج تلك السن المباركة يذلك الهد العلمى الرفيع 

كنت أقلب من صنفحات ذلك الكتاب » فترف حوالىة صورة ذلك الرجل 

الذى لحته متكمشاً على الأريكة فى دار الجمع » غارقاً فى تأملاته » أشبه 
ما يكون بفيلسوف هندى من أولئك الذين أخذوا أنفسهم برياضات صوفية 
لا يطيقها إلا الأقلون الأندرون . 

وذ كرت ببت القائل ٠‏ 
وما المرء: إلا الاضغران لسحاتهة ومعقوله والجسم وهم مصور 

شاء القدر بعد ذلك بفترة أن أمغى فى الريف بعض يوم » فزت فى طريتى 
بكفر الصيلحة » بلد عبد العزيز فهمى . . . فألفيتتى أقف برهة متطلعا إلى 
تلك البلدة » محدقا فى ببت عبد العز يز فهمى الشامخ » ذلك البيت العتيق الذى 
هو بقية من دور الأسر العريقة فى الريف » تلك الدور التّى كانت مثابة الآباء 
والآيناء والحفدة » كل دار مما كأعا هى وطن نحوى أمة ! 

ولثت أتسمع أحاديث الناس » فاذا هى ألسنة تمجد مآثر الرجل » وتشيد 
ما له من فضل على تلك القرية السعيدة وأهلها المتصافين . 

هذا يخبر باهام الرجل ا من أهل متطقته » يأخذ بناص رهم » 
ويوجههم وجهة التثمير والتعمير . 

وذلك يفيض فها كان للرجل من اد كر يمة لقدين البلدة 50 
بتعبيد طرقها وتوشنما بالمنازه والمؤسسات » حتى لقد أضحت «هليوبولسى » الريف » 
وأصبح هو « بارون أمبان كفر المصيلحة ! » 

وثالث آخر يذكر كفاح الرجل فى سبيل نشر التعلم بين أبناء بلده > فاون 
الأمية هناك لتتوارى فراراً أمام: تلك المعاهد التى نفخ فيها الرجل من روحه , 
فانبرت ترسل النور . . 


ظ عبد العز بر فهمى 2 وم 

فى هذه القرية المنزوية بين حواضر الأقاليم » مدرسة ابتدائية لتعليم البنات , 
فلا بدع أن يقص علينا متحدث رابع أطروفة فكهة . تلك هى أن الفللاحات 
يخرجن فى الأصائل إلى التيل » حاملات جرارهن يستقين » فايذا ماصدرن عن 
الماء آيبيات إلى الدور » وقفن فى متنعطف الطريق ينتظرن . . . ينتظرن بائع 
الصحف » حتى إذا أهلة عليين برزمته » تخاطفن منه الصحف فى حمية وشغف » 
واستأنفن سيرهن يتخطرن » وقد أملن على رءوسهن البرار » ومضين ,برو ين 
ظمأهن من أنباء السياسة وشكون البلاد ! 

أذكت هذه الأحاديث شوق إلى أن أجلس إلى عبد العز ير فهمى جلسة 
تحبية وتعارف . فلما قفلت إلى القاهرة لم يبدأ لى بال حتى رغيت إلى صديق قى 
أن يضرب لى معه موعد لقاء . 

وق منتصف النامنة من أمسية يوم » كنت أنا وصديتى أمام دار الزعيم » 
تلك الدار الصغيرهة الى 7 ترفعت عن أن تنافس فى ترف القصور . 

وما هى إلا لحظة حتّى احتوانا بهو الضيافة » ولبثت واقفا 5 الطرف 
-010 ؛ وقد شملتنى رهبة وسهابة » على الرثم من سداجة ما يحيط بى من مظاهر. 
طابع شرق محافظ » مشبم يجو عادلى تشيع مع فيه الطمأندة والهدى . 

فرحت أهجس : 

هنا فى هذا البو تلاقت شخصيات عظيمة » واختمرت أفكار حاسمة . 
وإن حيطانه الصوامت لتختزن أصداء ذلك اللفيف من الرعيل الأول الذى 
كانت »خطاه رسما لأقدار مصر الحديثة فى نهوضها السياسئ والاجّاعى والعلمى . 

هذا البو كعبة تكسوها غلائل من الجلالة والتقديس » وإنى لأ كاد 
مثو مخ روعة التذكار لما دار فى تلك المثابة من قول لم يذهب مع الريح ! 

لم تكد تمفى بضء لحظات . حتى ارتقينا الدرج إلى عش الزعم » فأقبلنا 
عليه فى حجيرة خشبية نصفها الأعلى نوافذ تنسدل علها الآستارء وكان الزعيم 
جالساً فى ركن خلفه مصباح ساطع النور » وبين يديه منضدة بسطت عليها 

ا : منامة صيفية » وقلنسوة ييضاء تتراءى على مؤخر 
ا . . وكان لقاؤه لقاء السمح الأريجى فى حفاوة شرقية أصيلة تنشرح 
لما الصدور ّْ 


فنعا 


+ ؟ 'عيد العزير فهمى 

جلست إليه دقائق » مستغرقاً فى صمتى » شاخصاً ببصرى » لا أريم وجه 
ذلك الرحل الدى تعضو شيخوخته أنسمة دمي » وأنا أصغى إلى كلات الترحيبه 
تتدفق من بين شفتيه فى عدوبة وصفاء . . 

وراعنى أول وهلة أنه مجهود الصوت » مبهور الأنفاس . < نى إنه ليقطع 
ترحيبة ببكرات امتباع وإستجام » فخشيت أن أكون قد لتيته فى وقت غير 
ملاثم » وجعلت أخالس صديتى النظر أسائله » فطمأننى بأن زعيمنا قد ألف 
هذه الجاهدة » فليس عليه من ضير . . 

وأسرعت إلينا أقداح القهوة » وكشفت علبة اللفائف . وما هى إلا أن 
تفجرت ينا بيع الموضوعات يطغى يعضبها على بعض » وحرى الحديث طلقا راخرا 
لا لغو فيه ولا فضول . فلبتت أستمسك بالاصغاء » مؤثراً ذلك السكوت الذهى 
الذى ينيح لى أن أودع سمعى غوالى الحديث . . . 

وما واو ا واضحة من شخصيته : خلابة فى النطق » 
ونصاعة ى العرض » وصدق ف اللهجة . 

إن الكلات لنندفع على شفتيه مشبوية اللبيونة تتوهج ٠‏ و إنك إذ تستمع 
إليه لتستشعر خفوق قلبه وفورة دمه » فيتجلى لك مظهر رائع من حرارة الايمان » 
ونقاء الطوية » وصراحة الرأى . 1 

حسبك أن تجلس إلى الرجل جلسة واحدة تسمع ما يفيض فيه من الحديثء 
لي يستيين لك جماع الخصائص النادرة البى عرف بها فى حياته العامرة . . . 

للرحل افتئان ى الحديث يبح لد أن يجوز بك آفاقاً رحاباً تى عالم الفكر , 
وله عون أى عون من ذاكرة أمينة بالغة الأمانة » وذكاء عبقرى لا ترده 
حدود » ولزعة إلى الاطلاع تعس" ولا تروى ' 

وإنه ليحاورك » ويطارحك القول » دون أن يفرض عليك وجهة نظر » 
ولكنه يتجمع لسمط رأيه ظ والارقناع به » قوى العارضة » طيع البدمبة »مسكت 
الذوايه:! ْ 

كان الباشا يستريح بين الفينة والفينة » وهو يدور بعينيه حوله 2 كأما 
يتلمس من المواء عونا على تحديد الأنفاس . . . ثم إذا هو يستأنف الحديث 
أندى صوتثاً م وأقدر على مواصلة الكلام .. 

ودخلت علينا الحجرة سيدة ما إن لحت ممتها حتى عرفت أنها قهرمانة 


عبد العز بر فهمى و 
البيت » تفصح ملاءها عن إغريقية واضحة . . . دخلت تحمل حفيد الزعيم » 
بزود جده بتحية المساء » فا إن رأى الطفل جده حتى تعلق يعنقه » وأقبل عليه 
اليد يبادله التحية والعناق . . . وكانت التحيتان كلتاهما تتشابهبان وتنسجان 
فى الوداعة والسذاجة واللطف » قلا غرو أن يلتبس الأمر على الناظر لايدرى 
أيتهما تحية الجد وأيتهما تحية الحفيد ! ! 
وانصرفت القهرمانة بالطفل » وما هى إلا أن رجعت تحمل قدحاً فى قرارته 
حرعات الدواء » فارتشفها الزعيم قَْ طوع واسنسالام 20 

ي وكنا بين حين وحين نسمع الباشا ينادى تلك السيدة » راغباً 
إليها فى إحضار كتاب », أو علبة لفائف » أو كوب ماء 2 أو غير ذلك من 
الأشياء » فتلى السيدة النداء رزيئة السمت » موفورة النشاط » تزاول عملها 
فى جد وإقبال . تغدو وتروح ى خفة بنت العشرين » و إن كانت بادنة تقدمت 
مما السنون ! 

إذا دخلت الحجرة دبت بخطا متزنة » غليها طابع السيادة والتأمر » فيظهر 
لنا أول وهلة أنها قد وكل إليها أن تتعهد شأن الزعيم » وتسهر على راحته , 
لا ينازعها قى مهمها منازع 0 

وقد نرى الباشا منبرياً يتحدث عن قصص القرآن » وما له فى شأنه من 
رأى ٠»‏ فاذا برغية تمجس فى نفسه »ء فلا يكاد برفم الصوت منادياً ترك 
التهرمانة » حبى نبصر بها أمامنا كأنما انشقت الأرض عنها . . . إنها لتحمس 
رغباته قبل أن تسمع نداءه » فتخف إليه يما يطلب فى أسرع من رجع الطرف 
وخطف اللرق ! 

حان وقت العشاء . لجى' لكل منا نحن الثلاثة بصينية مستقلة » زودت 
بمعدات الأكل وصحاف الطعام . فأذكرتنى هذه الطريقة أسلوب الاطعام الأمريى 
فى الطاترات والمطاعم المسماة فى أمريكا « كافيتريا » . . 

وهالنى ما حفلت به صينيتى وصينية صديئى من أطعمة شهية مختلفة 
الألوان » فرفءت عينى إلى صينية الباشا فاذا أوضح مافيها قارورة ملت حساء 
مجمداً يؤخذ منه القدر المطلوب ليذاب فى قليل من الماء السخين.. . . ويجانب 
القارورة صحفة علها شرائح رقيقة من شواء » وخلفهما صحفة فيها قطع من 
الطاطم » وغير بعيد صحفة ثالثة فيها شقة ضثيلة من فاكهة الشمام ... 


ع ؟؟ عبد العزير فهمى 

والتفت إلى الصديق أسائله قما أرى » فأخيبرنى بأنه لا يعرف أن الباشا 
زاد فى طعامه على هذا النحو» منذ وصلت بينهما أسباب اللقاء , .١.‏ 

وكانت القهرمانة تشرف على الخدم » تونى' إليهيم فيأتمرون » وتشير 
فيتهون . . . وما لبثت أن تولتنا بالرعاية والتعهد , تلح علينا ى أن نأكل 
من هذه الصحفة أو من تلك » وكأنها بذلك تسلكنا فى عداد أطفاا 
الدللين . . . لزام أن نملا" البطون » لتكبر وتترعرع , ونكسب رضاها 
اخين اه 

ويا طالما وقفت تحاه الباثا تأى عليه أن ينكل ٠‏ وتحنه على أن يسهوق 
حظه من الطعام غير منقوص . فلا بملك زعيمنا العظيم إلا أن يرفع إلييا 
بصره ق صمت هادى » وعللى مياه طابع الحمن الوديع ! 

وفرغنا من الطعاه . وحملت الصوالى » فعادت متضدة الباشا إلى وضعها 
الأول : كوّمات من الصحف والأوراق يعلوها كناب . . . ولاحظت أن الباشا 
يعنى بهذه الكومات » وكثيراً مامد إليها يده ؛ يخئى أن يند منها شىٌ . . . 
فنظرت إلى الصديق » فا.ذا الباشا يفطن إلى مادار ىق خاطرى من سؤال , 
فأخذ حدنتى عن هذه المنضدة »2 بزهدن فيا حوت أكبر تزههد » وبهون من 
قانا اكن دوين" 

ولكنه فى ثنايا حديثه » أشار إلى أنه ينهبى أن بمس أحد منها ورقة 
أو يكشف عن مكنون مهما يكن من أمر » وأنه يسط عليها الصحف واحدة 
تلو الأخرى . . . نأدركت أن الباشا يتخذ الصحف دريئة تستخنى تحتها 
ذخائر وكنوز» كما يتخذ الحندى أغصان الأشجار وألوان الرمال ى مناطق 
القتال » تعمية لما برخسب فى سثره عن العيون ! 

سطح هذه المنضدة طبقات » فى كل طبقة رسائل وأوراق وأسانيد » تتشابك 
بها ضروب من وقائع تاريخية » وذ كريات عزيرة » وتعليقات فى علم وأدب 
وسياسة وتشربع .وكأن كل طبقة من هذه الطبقات حفبة من التاريخ وكرة 
من الزمن عامرةٌ بالكوائن والأحداث . . . 

ذلك هو سر المنضدة » نكشف عنه الستار » وأمرنا إلى الله فما يكون 
من عتاب وحساب !| ٠2‏ 

عاد الباشا إلى حديثه الطلى » حتى مر هزيع من الايل لم نكد نصدق 


عبد العزير فهمى ؟؟ 


أنه مر . ولولا أنى آثرت راحة زعيمنا العظم » لما صدرت عن ذلك الجلس الذى 
أصبت فيه رفيعاً من إمتاع السمع والعقل والروح ! 

وقفت خاشعا أمام مضيقنا الكر يم »2 أخذ بيده أحييه . . . أحبى قوة 

شعت أضواؤها » فكان منها دستور » وكان منها تشربع » وكان منها توجيه 
وطنى آقى مصر أبرك القّرات . 

ى تلك الفظة انتظمتنى تلك النشوة العلوية الى يستشعرها المرء فى مواقف 
الاكبار والتجيد . . . وخرحت راضيا عن نفسبى كل الرضا يما كسيتنيه هذه 
الزورة من التساى فترة فى أفق مثالى خالص من شوائي الأغراض التافهة 
وشواغل الحياة الرخيصة مما نزحم دنيا الناس ! 
غادرت تلك الدار» وقد طوفت برأسى خواطر: ذلك [عيمنا العظيم ,بركن 
إلى هذه الدار المتواضعة المسّتأجرة » قانعاً فيها بتلك الحجيرة الزحاحية ذات 
الأضاو + حتفن شيحوععه. الغيلة ق عقدد من ذ كرياتة. الغطرة كامسا 
والأمجحاد . . . 

م تمتد عين عبد العز يز فهمى إلى أن تكون له قصور يتجلى فيها البذخ 
والترف » بل لقد عف قادراً عن ذلك الضرب من كسب الحياة» وآثر لكرامته 
ولشتفعرةه أن يظل كلاهما بنجوة عن متاع خداع مصيره للزوال . 

أعجب مابروعك من خصائص عبد العزيز فهمى ظمؤه الدائب إلى العمل ؛ 
فانه ليقفى أطول يومه ى ترك الحجيرة الحبيبة إليه » عا كفاً على المطالعة 
والمراجعة » كأنه موكل بالحوامش البيض فى الكتب ينمنمها يما يجرى به قلمه 
من ملاحظة وتعليق . و إن العمل ليتد به حبى يطغى على ليله » وريا أسلمه 
إلى مطالع الأسحار » وما برحت أقداح القهوة توافيه » وعلب اللفائف تغدو 
ملا'ى وتروح خالية » والخدم يتناوبون خدمة ذلك المتهجد اليقظان ! 

عياة عبد العن ١‏ تفي سلبيلة من المغامرات فى سبيل العمل؛ فهو لا بحل 
مثابة ولا يشئرك فى شى إلا كان العمل رائده فيه » فاذا هو يثر حوله فورة 
النشاط والدءوب . هيبات أن يكون سلبيا فى موقفه » مكتفياً عيملء كرسيه , 
فهو على يقين أنه صاحب سالة لا يستأنى فى أدائها حيما حل » مقتح) قى 
سبيلها أشتات العوائق والأشراك . 

يجلس عضوا فى لجنة الدستور » فيكون أبا الدستور . 


> ؟؟ عبد العز بر فهمى 

ويجهبط الريف »2 فيثير فيه ثائثرة تعمير وتمدين وإصلاح ... 

ويتسم ذروة القضاء »2 فيقيم بأحكامه صرحاً من القواعد الجديدة يتمثل 
فيه استقلال الرأى وعبقرية الذهن » ويصبح شغلا شاغلا لمعاهد الفقه 
والتشريع 0 

ويدعى إلىه المجمع اللغوى فاذا هو السباق إلى ارتياد افاق جديدة تحدوه 
إليبا حرارة العقيدة وأمعية التفكير . . . 

عبد العزيز فهمى ى شيخوخته العالية فب العقل » طلاع دائماً إلى 
التجديد » وهو إلي ذلك قوى الشكيمة » غلاب الحجة , لا يتهيب مواقف 
الاقتحام ! 

لا خلاف على أن عيد العزيز فهمى زعم » فإن زعامته ملء. القلوب » 
والأسماع والأبصار . ولكن الحق أنه زعيم من طراز خاص . 

وان محالا أن يكون الرجل زعما من ذلك الطراز المعروف الذى تتولل 
فيه الزعامة قيادة الجاهير » وتلف حوها أشتات الطبقات » وتحرص علٍ اجتذاب 
الناس بشتى الذرائع والأسباب » وتؤثر فيهم بألوان المغريات » حتى تأخصذ 
ينواصيهم إلى ما تبدف إليه من أغراض وغايات . 

ليس عبد العزيز فهمى ذلك الزعيم الشعبى ؛ فان الزعمساء الشعبيين 
يفتقرون إلى مزاج خاص تتجلى فيه وفرة المرونة » وسعة الخيلة » وممالاة 
الأحداث » وتحسس الأهواء » والتردد بين اللين والعنف طوعاً لطوارى' 
الجزر واللد . . و إن ذلككله ليتطلب من الزعيم آلا يكون متطرفاً فى مثاليته» 
صلباً فى عقيدته » متفردأ برأيه » متحنشا فها يتخذ من وسائل لبلوغ 
الأهداف . 

وعبد العز بز فهمى مزاج رفيع من التطرف والصلابة والتفرد والتحنث » 
تلك الخصائص التى تبعله زعها من ذلك الطراز الخاص الذى يورى الزناد » 
وينفخ فى الروح » ويبعث اليقظة » ويختط الطريق » ثم يدع لغيره من الزعماء 
أن خوضوا وسائل التنفيذ » و عارسوا فى ذلك ضروب التجاريب ! 

هو صاحب « فكرة » يطرحها على أعين الناس . وليس عليه بعد 
ذلك أن ينافس فى تحقيقها » وأن يحتمل مايقتضيه ذلك التحقيق من أعباء 
دنيوية لا يصبر عليها أصحاب المزاج المثالى المتحنثون ! 


عبد العزير فهمى ب ؟ 

لعبد العز بز فهمى فى أذهان عارفيه صورة حملا" الأفئدة رهبة وخشية , 
مما علموه من حدة نفسه » وعنف مواقفه ؛ ولكن هذا الرجل اليبار فى المواطن 
التى يشابع فيها حقا أو يدفم ظلامة » ينطوى على إنسانية كبضي يا رقة 
العاطفة ورهافة الشعور . 

ولعل أوضح ظاهرة ير فيا إنساننته العاطفية أنه فى ببنته لا يأبه له 
اننان ٠‏ الطفل » والقط , 

خنيده إذا دخل عليه أخذ يعابثه فى جسارة واجتراء » وراح يختطف 
ما يحلو له ما بين يديه » وهو على ثقة أن جده الشفيق لن تبلغ به الثورة إن 
ثار حدا نحخاف ! 

وأما القط فونه يقارب مجلس الزءيم » فاذا زجره لم يكترث ولم يتحلحل , 
ور جما سمع القط نأمة بعيدة من أحد من أهل الدارء قلا يليت أن يلوذ 
بالفرار 5505 أقر القط فى مكانه من م الو اا سال بأنه ىق رحاب 
طمأنينة وأمن » وأن الزعم وإن زجره بلسانه » فلن يصيبه منه أذى ! . 

لأستاذنا الأكبر تحية اعتذار » ومودة إكبار . 


تود وم 


رابطة الحنس والثقافة فى وادى النيل 


ىق مقالنا السابق(3©) عالحنا رابطة الماء فى وادى النيل » ورأينا كيف 
أن أسباب الحمياة تمتد بين أهل الممال وأهل الجنوب' » وكيف أن سكان 
الوادى حميعا برتبطون .بهذا النهر العظيم الذى اعتمد عليه أجداد هم واستمدوا 
منه الحياة منذ استقروا على ضفافه وق حنبات واديه . ولكن م هده الدراسة 
الى تتصل عوارد الخحياة ومقوماتها الطبيعية لا تكتمل ولا تنتهى بنا إلى 
صورة جلية شاملة إلا إذا عرضنا هانب اللبشرى الخالص من - الناس » 
ذلك الذى يتصل بأصل السكان وسلالاتمم من جهة » وبثقافتهم وتراتهم الروحى 
والفكرى والانسانى العام من جهة أخرى . وإذا كنا فى المقال السايق قد 
حاولنا أن ترد الوحدة إلى يعض أصولا الطبيعية » وأن تربطها عقتضياتها 
العملية والمادية » فان علينا فى هذا المقال أن نستعرض وجهاً آخر من تلك 
الوحدة » تبرز فيه صلات الدم والأنساب بين من يقطنون الشمال ومن 
يقطنون الجنوب » ويتجلى فيه ذلك الرباط الانسانى الذى بميز حياة البشر 
ويخلد روحها على مر العصور . وواضح أن هذا الجانب البشرى والانسانى 
من الوحدة فى وادى النيل لا يقل فى شأنه وروعته عن الجانب الطبيعى 
والمادى الذى جلوناه من قبل ؛ بل واضح أن الجانبين : متكاملان » أو هما 
فى واقم الأمر وجهان لصورة واحدة من هذه الوحدة الرائعة التى أرادها الله 
فسخر قى إخراحها موارد الطبيعة من جهة » وركاها يدم الانسان وروحه من 
جهة أخرى . 

وقبل أن نعرض لسألة الجنس والسلالة ينبغى أن نشير إلى بعض الأسدى 
والقواعد العامة البى تقوم عليها دراسة اه أو الأنثروبولوجيا بناحيتها 
الطبيعية والاجتاعية . وأول هذه الأسس أننا فى.دراسة « الشجوب » لانستطيع 
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رابطة الجنس والثقافة فى وادى النيل 1 ؟_ 
أن نفصل فصلا تاما بين دراسة التكوين الينسبى الذى برتبط بالمميزات 
الجيسمية » وتعرف أبحاثه بالأنثروبولوجيا الطبيعية ؛ وبين دراسة التكوين 
الاجتاعى وما يتصل به من ثقافة للروح أو النفس أو الفكر » ومن نظام 
لحياة والاجماع ».ومن تقاليد تتناقلها الجاعات وتتوارثمًا الأحيال » وكل ذلك 
يعرف بالأتثروبولوجيا الاجتاعية . ولذلك فنحن إذ ندرس شعب النيل ينبغى 
أن نجمع بين أطراف شتى من تكوين الجسم » وتكوين الروح والثقافة , 
وتنظم امجتمع والحياة ما يحكمهما من تقاليد وما يستندان إليه من تراث... 
وذلك كله حتى نخرج بصورة هى أدنى إلى الكال وأقرب إلى الشمول مما 
لو درسنا نأحية وأحده . 

وثانى هذه الأسس والفواعد أننا فى دواسة « السلالات » نعتمد على صفات 
حسمانية محددة » ومقايبس أو ملاحظات يتصل بعذفها بشكل الرأس أو لون 
البشرة أو شكل الشعر أو ملامح الوجه أو طول القامة أو غير ذلك من 
الصفات والمميزات التّى تقاس أو تلاحظ . ولكن علاء الأجناس قد مالوا ى 
السنوات الآخيرة إلى الشك فى قيمة تحديد « الجنس » تحديداً دقيقاً » ومالوا 
إلى تقسيم البشر إلى ا ق كل منها صفات حسمية كثيرة متداخلة 
ومشتركة بقدر ظاهر أو غير ظاهر بين أكثر من سلالة واحدة . وهذه 
السلالات لا توجد تقية 'خالصة مهما بدا غير ذلك لمن لا يتعمقون الأمور . 
بل إن علاء الأجناس الآن ينظرون إلى اختلاط الصفات وتنوع الميزات 
المسمية ى محجموعة من البشرء فيروند ق ذلك علامة من علامات القوة 
والصلاحية للبقاء والتطور ؛ وكنًا جمعت سلالة بين عدد من تلك الصفات 
كان ذلك دليلا على تنوع الملكات والمؤهالات بين أقراد ها ؛ وذاك عامل 
هام فى حياة الجماعات . بل كلا جمع « شعب » بعن بين أكثر من سلالة واحدة 
ترج فيه وتأتلف مننا أمته كان ذلك فضدرا من مصادر القوة- باحو 5 
على شرط أن توحد المصالح المادية والخياة الثقافية والبشرية العامة بين تلك 
السلالات ليتكون منها « شعب » واحد ولتأتلف منبا « أمة » واحدة . 
والأمئلة على ذلك كثيرة فى عصرنا الحديث . فالولايات المتحدة الأمريكية 
تأت من سلاللات كثيرة ء بعفها متداخل منزاوج » وبعضها منعزل محدود 
الاختلاط بغيره . والاتحاد السوفيتى يأتلف من سلالات كثيرة » يعضها 
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صقلى » وبعضها الآخر فى الشرق والجنوب وأقصى الشمال من سلالات غير 
صقليية » ولكنها مع ذلك مرتبط بعضها مع بعض برباط الصلحة الشتركة , 
والثورة الاجتاعية الواحدة . وهاتان فى أمريكا وأوراسيا تجربتان هائلتان من 
تأليف أمة واحدة متاسكة من سلالات بشرية متباينة ٠‏ ولكن لكل منها 
مؤهلاته وملكاته التى تغذى ينبوع القوة فى الآمة الواحدة . بل هناك 
أمثلة أخرى من أم أعرق فى التاريخ الحديث ؛ ومنها بريطانيا الى يقال إن 
شعبها قد امتزجت فيه دماء سلالات تمان أو نحو ذلك ؛ وفرنسا البى تتمثل 
فيبا ثلاث سلالات أصلية وعدد من السلالات الفرعية » والتى تجتمع فيها صفات 
أهل ثمال أوربا من جهة وصفات أهل الوسط والجينوب من جهة أخرى ؛ 
ولعل, ذلك أن يكون سر القوة والحيوية فى أمبّى غرب أوربا العتيدنين , 
وفها كتب لأبنائهما من ببرابر متنوع المظاهر فى حياة أوربا والعالم كله ق 
التاريخ الحديث » تمر برأ ظهرت آثاره ىق نواحى المدنية المادية من جهة ,2 
والحياة العقلية والفكرية وى النظم الاجماعية والسياسية من جهة أخرى . 
بل إن ألانيا ذاتها تأتلف من خليط من سلالات الثمال وسلالات منطقة . 
الخبال الألبية ؛ وعندما حاول قادتها فى العهد الآخير أن يطهروها مما أسموه 
خطأ « بشوائب الجنس » كان فى ذلك ما أضعف الأمة فى تكوينها المينسى 
وأصاب حياتها العملية والفكرية فى الصميم » ومهد السبيل آخر الأمر لتكبة 
هائلة ترتبت على أن قيادة الآمة حاولت أن تسير بها ضد طبيعة الأشياء . 
وإذا نحن رجعنا إلى التاريخ القديم رأينا أممأ كثيرة أنتجت وأضافت 
إلى تراث الانسانية لأنها جمعت من العرؤق والأنساب فى دماء أبنائها ماحعلها 
أقدر على الحياة المتطورة والعمل الثمر المتنوع الانتاج من غيرها من الم 
والشعوب . ومن تلك الأم القديمة أمة وادى النيل » وهى البى ستدرسها الآن 
بشى“ من التفصيل ؛ ‏ أمة اليونان حيث اختلطت دماء أهل البحر المتوسط 
بدماء غزاتهم الذين أتوا من الشمال » فمهد الاختلاط لظهور المدنية اليونانية 
المعروفة ؛ بل منها الآمة العربية ذاتها حيث يشتد اختلاط السلالات فى العراق 
والشام وجنوب غرب الجزبرة » وقد كانت كلها من مواطن نشأة المدنية 
العريقة فى الجزيرة العربية . . . وغير ذلك أمثلة كثيرة يغنى عن ذكرها 
ما أشرنا إليه . 
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ولآأمة وادى النيل فى واديها وما جاوره من أراض: ملحقة به مواطن عدة 
استقر بها السكان فى أعصر متلاحقة ؛ منها الشطر الشمالى من الأرض الزراعية 
فى مصر ثمال أسوان » ومنها تلك الأراضى الزراعية المتقطعة فى السودان عنطقة 
دنقلا وبعض أراضى النيل الأزرق » ومنها أعالى النيل فى حوض الخبل 
والغزال » م منها أرض الرعاة والرحل فى متاطق الأعشاب بالصحارى 
الصرية أو يد السودان . وقد اتصل السكان بعضهم ببعض ىق هذه 
المواطن المختلفة منذ أقدم العصور ؛ بل منذ بدأت الحياة المتمدنة وعرف 
الانسان الزراعة والرعى وما إليهما من حرف ارتفع معها الانسان من الحياة 
البدائية إلى الحياة المتحضرة . وببدو أن هذه المنطقة جميعها فى ثمال شرق 
القارة الافريقية كانت فى أول الآمر موطناً هاما من مواطن الحاميين » وهم 
فربق من السلائة الكبرى البتى تعوف أح اا بالسلالة القوقازبة » والبى تعتير 
سلالة البحر الأيض المتوسط أنرز أفرعها فى المناطق العتذلة . و يرجع استقرار 
هؤلاء الحاميين - أو الحاميين الشرقيين تمييزاً لم عن البر بر ومن إليهم 
من الحاميين الغربيين فى شمال غرب إفريقية ‏ إلى نباية العصر الحجرى 
القديم » أو قى القليل إلى العصر الحجرى الحديث . ومن المسم يه الآن أن 
الصريين الأقدمين إنما اشتقوا من هذه السلالة الحامية ؛ تشهد بذلك هياكالهم 
القديمة م كا تشهد لغتهم وثقافهم . ومن الطريف أنه قد كشمفت هياكل لتاعة 
كانت تعيش فى مصر العليا » وتعرف حضابرتما باسم 0 البدارى - نسبة 
إلى بندر البدارى المعروف » شرق التيل فى مديرية أسيوط ‏ و برجع تاريخ 
تلك الجاعة إلى الألف الخامسة قبل الميلاد » أو مايعد الحجرى الحديث مباشرة . 
وتبينت من دراسة تلك المياكل بعض أوجه الشبه فى المينس والتكو بن اليسمى 
بين هذه الجاعة الأولى وبين بعض العناصر الخامية التى تقطن الأن شرق 
السودان ء ولا سما فبائل المدندوة ؛ بل إن سكان البدارى الأقدمين تظهر 
فييم علامات الاختلاط بين الحاميين وبعض العناصر الزنجية القدبمة . وإذا 
صح مابرجحه الباحثون الآن فان المصريين فى ذلك العهد إنما هبط فريق 
منهم أرض الوادى من المجنوب » وبقوا على صلة بأسلافهم وأنسابهم فى متاطق 
السودان. الشرق » وإن كانت قد أضيفت إليهم فى ثمال مصر ووسطها بعض 
'عناصر أخرى هبطت الوادى من الشمال . 
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ومهما يكن من أمر فقد احتفظ المصريون الأقدمون قبل بداءة العهد 
التاريخى وخلال العهد الفرعونى بصفاتهم الحامية الغالبة ؛ وبقيته تلك الصفات 
الجنسية متوارثة فيهم حتى الأن ؛ وإن كنوا قد أضافوا إليها بعض صفاتهم 
السامية الكتسبة 2» كا استبدلوا بثقافتهم ولغتهم القديمة لغة وثقافة أو ثقافات 
جديدة هى أقرب إلى العالم السائى منها إلى الحامى . . . ثم نشروا بدورهم 
هذه اللغة والثقافة » بل كثيراً مما أخذوه عن الساميين من الناحية الجنسية 
الخالصة ى ربوع السودان الشمالى والأوسط . 

وأغلب الظن أن منطقة النيل الأدنى قد تعرضت لأكثر من موجة واحدة 
من موجات الحجرة الكبرى فى الأعصر الأولى وقبل أن يبزغ فجر التاريخ ؛ 
فانحدر إليها الحاميون من المنوب والجنوب الشرق أول الأمر» لا سها ى عصر 
حضارة البدارى م جاءت موجة كبيرة من الشمال فما يعرف بالقسم الأوسط 
من عصر ماقبل الأسرات » أى خلال الألف الرابعة قبل الميلاد . وترتب 
على ذلك الضغط الأتى من الشمال أن اندفعت بعض العناصر من سكان مصر 
العليا إلى بلاد النوية والسودان الأوسط . ولا يعرف بالضيط مدى ماوصلت 
إليه تلك العناصر ى انتقالما نحو الجنوب » ولا الطريق الذى سلكته ؛ وإن 
كان من المعلوم والنابت الآن أنها وصلت على الأقل إلى ملتتى التيلين عند 
موقع الخرطوم . ومن 0 أنها سلكت بعد ذلك طريق الئيل الأزرق , 
واحتكت هناك ببعض سكان أقصمى الجنوب » وريما وصل تأثيرها إلى شرق 
إفريقية . 

والظاهر أن هذه كانت أولى موجات هامة من الشمال إلى الحنوب »2 وأنه قد 
| تلتها موجات متلاحقة فى أعصر التاريخ . ولابد أنتكون هذه الموجات قد حملت 
بعض- العناصص الشمالية إلى الجنوب » فاختلطت بأهله . ولكن معلوماتنا 
عن المؤثرات الجنسية القدية لا تزال خثيلة للغاية.. فهذا جانب من البحث 
لا يزال مهملا حتى الآن ؛ ولكننا مع ذلك نستطيع أن نتتبع تلك الصلات 
بين أقاصى الوادى فى شماله وجنويه إذا ما رجعنا إلى التاحية الاحماعية 
والثقافية من الحياة الشعبية ى أقاصى السودان وفوق الحضبة الاستوائية 
هن ناحية املينوب ؛ وقارناها يما هو معروف عن حياة المصريبن ى عصورم 
الأولى قبيل التاريخ وخلال العهد الفرعونى ؛ إذ الظاهر أن كثيراً من 
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الؤثرات الثقافية والاجتاعية الى نفذت من مصر نحو الجنوب قد ر لما أن تعمر 
وأن تبتى على الزمن فى أقاصى المينوب » حيث لم تكن الجاعات البشرية 
معرضة لنزعات التجدبد والاتصال 8 الخارجى كا كانت الخال فى مصر 
ذانما ؛ ولدلك فقد كان جنوب الوادى أصلح لآن تعمر قيد النغلم الاجماعية 
دول أن يصيها التغيبر , وللان مارس فيه التقاليد والعادات القدعة دون أن 
تجرى عايها الزمن أو أن تجددها الأيام . وشواهد هذه الصلات القديمة بين 
مصر وأعالى النيل فى أقصى السودان كثيرة ؛ منها مابرجمع إلى مايصح أن 
نسميه بالعهد الخاءى الخالص » قبل التاريخ » عندما استقر الحاميون الشرقيون 
الذين أشرنا إلييم فى مناطق متباعدة بين أدانى النيل وأعاليه ؛ ومنها ما يرجع 
إلى العهد الفرعونى , عتدما بدأت السلالات والثقافات الحامية والسامية 
خالط بعضبا بعضاأ فى شمال الوادى » ثم ينفذ نتاج تلك المخالطة وتمارهارويداً 
رويدا نحو الحنوب . وقد بفيد أن نك كو بعض شواهد الصلة الثقافية القديمة 
بين الشمال والجنوب ؛ فهى وإن كانت مما يتم به علاء الأنثرويولوجيا 
0 والاثنوغراقيا أو عل وصف الشعوب » فهى ولا شك هم الياحث 

؟ لآنما تلتى ضوءا على نيام ما بين أطراف الوادى من صلات عريقة 
5 الشعي فى أسسنا لأولية » وتؤثر فها إلى أبعد كثيراً مما قد يظن 
من يكتفون بالنظر إلى السطحيات . 

ومن أبرز هذه الصلات مائراه متمثلا عند سكان حوض بحر الملل والغزال» 
أو مايسمونه بالسودان الجنوى أو السودان الزنجى » وهو ى الحقيقة ليس 
زنجيا خالصاءو إنما تأثر سكانه كا تأثر سكان الحضبة الاستوائية بالعناصر الحامية 
الشرقية » أولئك الذين أثروا من قبل بدمائهم وثقاقهم فى بقية السودان وق 
مصر بالذات . وق حوض اليل والغزال تعيش قبائل من النوير والرنكا 
وغيرهم نمن يحييون حياة الفطرة » ولكن ل تقافقهم البى تتصل يثقاقفة مصر 
الأول . وإلى جنوبهم فى أوغندة تعيش قبائل ممن يعرفون بأتصاف 
الحاميين »2 وهم أيضاً قد اتصلت حياتهم فى نشأتها الأولى بحياة أهل الشمال. 
يتمثل ذلك كله فى بعض العادات المتأصلة » ومئها نظام « الملك الاوله » أو 
نظام « الرياسة القدسة » ؛ وقد كان هذا النظام معروفاً فى مصر قبل قيام 
الآسرات » فكان املك أو الرئيس يحكر مدة » حتى إذا ما أصابه الضعف خشى 
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أن يؤدى ذلك إلى ضعف الماعة واضمحلال ا وضياع أرزاقها ؛ ذلك أن 
املك أو الرئيس ف الباعة أو القبيلة هو رمز القوة فى البقم » فان كان قوى 
الجسم موفور العافية كان المجتمع فى خير وازدهار ؛ وإن أصابه المزال أقل 
نجم امجتمع ؛ ولا يأتى الخلاص للجميع إلا بأن يضحى بالرئيس نفسه من أجل 
الجاعة » ويقفى نحبه على نحو لائق حتفل به الشعب إذ يقيم خليفته من 
بعده » فتجدد الحياة فى الجاعة وينفخ فيها روح حديد . وهدا| النظام القديم 
الذى ١‏ تزال حاريا فى بعض صوره سس رغم مأ أدخل من قوانين جد يدة على 
يد حكومة السودان ‏ بين بعض القبائل ى السودان الجنوبى » كالشلوك 
والرنكا» وق بعض أطراف الحضبة الاستوائية » نشأ فما يبدو عند القبائل 
الحامية الأول وانتقل إلى مصر . ولكنه عدل بالتدريج فى العهد الفرعونى ٠‏ 
وحل محله نظام آخر يقغى بالاحتفال بتجديد حيوية الرئيس ونشاطه إن أصابه 
المزال » أو طال به الحكر فناء بأعبائه » وذلك بدلا من التضحية به أو القضاء 
عليه من أجل الجاعة . وتمثل التعديل فى مصر فى الاحتفال بأعياد التتويج» 
لا سما بعد أن يقفى فرعون فى الحكم ثلاثين عامأ أو نزيد » كما حدث ى حالة 
رمسيس الثانى وغيره . ومن الطريف أن مصر قد عادت فأنفذت بعض 
ماجددته وهدبته من عاداتها القدبمة نحو الجنوب » فتلقت الخاعات القدعة 
فى السودان » بل ىق هضبة شرق إفريقية ذائها 2» بعض مظاهر هذا التجديد 
فها يعرف باحتفالات عيد « السد » وعيد « التتويج » ؛ وقد عرفت محرفة أو 
معدلة عند بعض الداعات القرية ى السودان » ولا نزال بيعضها معمولا به 
فى صورة معدلة عند بعض قبائل أعالى النيل وأوغندة . 

كدلك انتقلت بعض معالم المدنية المادية من الشمال إلى الجنوب حَنى 
بلغت أعالى النيل » وبنها بعض طرائق الزراعة ونربية الحيوان ورعى البقر 
الافريقى ذى القرون الكبيرة ؛ وقد بدأ الرعى فها يبدو على أيدى الحاميين 
القدماء ثم انتقل إلى مصر » ثم عاد فارتد إلى أعالى النيل . ومن الطريف 
هنا أن نلحظ أن قبائل حوض بحر الجبل لا نزال تبذب قرون ماشيتهها على 
نحو ما كان المصريون القدماء يفعلون أيام الأسرة الخامسة الفرعونية ؛تشهد 
بدلك الرسوم القديمة » إذا ماقارناها عا يجرى عليه العمل بين رعاة أعالى النيل 
فى الوقت الحاضر . 
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وكذلك امتدت صلات الثقافة ومؤثرات الشمال فدّملت نواحى الفن 
والثقافة الروحية . فالموسيقى المصرية القديمة . بل كثير من نواحى الموسيقى 
الشعبية المصرية فى الوقت الحاضص . هى ولاشك من أصل إفريتى أو حامى 
قديم ؛ وقد عادت مؤئرات مصر فارتدت نحو الجنوب- ؛ بل إن بعض قبائل 
أعالى النيل لا تزال تستخدم من الآلات الموسيقية ما يشبه ما كان يستخدم 
فى مصر الفرعونية . وغير الموسيتى هناك ألوان مختلفة من النشايه ؛ فيعض 
أمراء أوغندة لا يزالون بتخذون من <" شعاراً أو 0 اها قر ون نفع 
وتلك عادة مشتقة فما يبدو من عادة تقديس الصقر تى مصر القدعة . كذلك 
التقترت عاد الشمس اذانا م عضر إلى السودان القديم حتى امتدت مع 
النيل الأزرق إلى حدود الحبشة وأطراف أعالى النيل . بل إن بعض العادات 
الجنائزية من محاولة التحنيط وغير ذلك قد انتشرت حتى بلغت الحمضبة 
الاستوائية وأطراف حوض الكونغو . 
تلك كلها و كثير غيرها شواهد قديمة قد برى القارئ” فيها إطالة وتفصيلا 
يباعد بيننا وبين الوقت الحاضى . ولكن النيل فى مدنيته نهر عجيب » قد 
جمع بين الاضى والحاضر فى مختلف أطرافه » بل جمع بين أعصر ما قبل 
التاريخ وبين هذا العصر الذى نعيش فيه . ونحن كا ذ كرنا فى مققال 
سابق (1) أمة تعيش فى الماضى وتحيا بتراثئه بقدر ماتعيش فى الحاضر وتمتد 
بآماله إلى المستقبل ؛ وى مجتمعنا الصرى بالذات كثير من العادات والتقاليد 
والنفل والأوضاع التى بدأت واستقرت بها الحال قبل أن يبزغ فجر التاريخ , 
ولكها كانت صالكة للبقاء » منسقة ومقتةضيات البيئة » فبقيت عل الزمن » 
وعمرت فى التاريخ ؛ ولعله أن يكون ق ذلك مايقربنا من أولعك الذين كان 
من نصيبهم أن بحيوا حباة الفطرة فى أعالى النيل وجنوب السودان ؛ بل 
لعله أن يكون فى ذلك مايجعلنا أقرب النا سس إلى أوائك الذين يحاول المستعمرون 
ودعاة المدنية الغربية الحديثة أن يباعدوا ينهم وبين العالم » وأن يقطعوا 
عليهم سبيل الاتصال مع بقية أبناء الوادى فى شمال السودان وى مصر. وقد 
)١(‏ لكاتب مقالموضوعه «المصريون والمحافظة على القديم» . أنظر الكاتي المصرى 
عدد ١١‏ ( نار ا!4ةو١).‏ 
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ينفعنا فها نحن بسبيله من إبرازر وحدة وادى النيل ووحدة شعبه وثقافته أن 
نجلو معالم هذا التاريخ البعيد » وأن نرد وحدة الجنس والروح إلى أسسها 
الأولى مهما بعدت وامتدت إلى عصر ماقبل التاريخ ؛ فتلك سبيلنا العلمية 
إلى أن نتفهم الأمور نى وضعها الصحيح » بل تلك سبيل العلم إلى أن يتفهم 
العالم والناس قدر مابين مصر وجنوب السودان من صلات الآنساب وصلات 
الأرواح إلى جانب صلات النافع وصلات الحياة . . . فاذا ماتبين كل هذا 
كان 'من الأولى أن برعى أمور أولئك المساكين من أهل الينوب الأقصى ذوو 
قرباهم من من أهل السودان الأوسط والشيالى وأهل مصر ؛ فئحن فى تكويننا 
الشعبى » ونحن بتراثنا الروحى والثقاق » أقرب الناس إليهم » وأولى الناس 
برعايتهم ؛ ونحن بحياتنا ونظمنا وثقافتسا ذات الجوانب القديمة الخالدة 
والجؤانب الجديدة المتطورة نستطيع أن نحمل إلى المينوب من ألوان الفكر 
والثقافة والنفم الاحّاعية ما يكون أدنى إلى أهله » وأيسر تتاولا مما يحاول 
أن يشيعه بينهم » بل يفرضه عليهم » جماعة المبشرين من البيض والمستعمر بن ! 
بل نحن ولا شك بالنسبة لأهل الجنوب الأقمبى بر من الناس ؛ على حين قد 
تنظر بعض قبائلهم إلى البيض وااستعمر بن على أنهم من أنصاف الاألهة أو 
أنصاف الشياطين ! 

كل هذا عن جنوب السودان . نأما عن وسطه وثماله » واتصالما يمصر ى 
الجنس والثقافة فذلك أمره أوضح كثيراً من صلات الجنوب الأقمى با إلى 
ثماله . ذلك أن الخحاميين القدماء لا يزالون يقطنون بادية السودان الشرق 
وبعض بادية مصر الشرقية » ولشهدون ,ما بين شى الوادى وجنباته من صلة 
عريقة فى الدم والأنساب . ثم إن المؤثرات المصرية فى اللينس والثقافة كانت 
على الدوام قوية ظاهرة » بل مستمرة دائمة » فى ثمال السودان ووسطه . 
وقد هاجر بعض المصريين فى أواخر عصر ما قبل التاريخ ونشروا حضارتهم 
ومدنيتهم فى السودان » أو ى بعض أحزائه الشمالية ؛ واستمرت تلك الحجرات 
والصلات فى العهد الفرعون ا الآبيرة السادسة تهنة خاي : 
ونظر الصريون إلى أهل الجنوب على أنهم إخوانهم وأترابهم » كا نشهد بذلك 
النقوش والتصوص . 3 تجددت الصلات وارزدادت قوة فى عهد الدولة الوسطى 5 
عندما بدأت معالم المانية الفرعونية المتقدمة تنتشر وتستقر استقراراً واضحاً 
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فى أرافضى دنقلا الشمالية والوسطى . وفى عهد الدولة الحديثة ازدادت تلك 
الصلات قوة على قوة » وانتشرت اللمدنية المصرية بل ازدهرت فى إقليم دنقلا 
برمته » حتى امتدت إلى منطقة نياتا ومروى ى قلب السودان . وازداد شأن 
هذه المدنية المصرية - أو سمها إن شئت المدنية النيلية ‏ حتى جاء وقت خرج 
فيه أبناء دنقلا » ووحدوا أرض الوادى جميعاً فى مصر والسودان , وأقاموا 
الأسرة الخامسة والعشرين ف القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد ؛ وأقاست 
أرض النيل بذلك الدليل على أن الأمر بين مصر والسودان ليس أمر غلبة 
ولأسيادة ين حاتي القال: اومن حاتي 'النوفة؛ و ]عا هن أمر وحدة تعبية 
وسياسية » لا فرق بين أن يأتى دعاتها وحماتها من شق الوادى فى ثماله أو فى 
جنوبه . على أن الشى” الطريف حقا من ناحية الحضارة والثقافة أن مصر 
الفرعونية كثيراً ما اتصلت بغير أرض النيل من أقطار الشرق الأدنى القديم , 
وأعارت تلك الأقطار الشقيقة من مدنيتها وتراثها فى الحضارة والثقافة ؛ ولكن 
الأمر لم يتجاوز حدود ما يكون بين الار وجاره » بحيث إن غلبة مصر فى وقت 
من الأوقات على تلك اليلاد أو بعضبها » أو غلبة بعض تلك الأقطار والأم الشرقية 
القديمة على مصرءلم يكن من نتائجها توحيد الدنية والثقافة » و إنما اقتصر الأمر 
على تبادل المؤثرات لا أكثر . أما الحال بين مصر الفرعونية والسودان فقد كان 
غير ذلك ؛ إذ امتدت المدنية والثقافة المصرية القديمة نحو الجنوب » فوجدت ترية 
صالحة لا تختلف عن تنربة النيل فى الشمال » ووجدت شعباً هو أقرب ما يكون 
إلى شعبها فى تكوينه وتقاليده وتراثئه بل فى استعداده ومؤهلاته واستجاباته . 
ولذلك كله فقد غرست المدنية المصرية فى إقلم دنقلا ووسط السودان غرساً وتمت 
فيه على نحو لم يكن ليختلف فى كثير عما كانت عليه المأنية والثقافة فى مصر 
ذاتها . ولعل هذا عفرده يكشف عن أن ما بين أبناء النيل جميعاً إنما هو 
من صلات القررى وصلات الوحدة » لا من صلات اليوار كما يصوره يعض 
الناس , فلولا أن الأمر كان أمر وحدة فى الطبيعة والجنس ما وجدت مدنية مصر 
مرتعاً خصباً فى السودان » وما استجاب السودانيون الأقدمون لما امتدت به يد 
مصر والمصريين الأقدمين إليهم من مدنية وثقافة » استجابة لم نشهد لما مثيلا 
بين مصر وأى شعب آخر من شعوب العالم الشرق القديم . . . على قرب 
ما'بيها وبين تلك الشعوب من صلات . 


الأمر بين مصر والسودان إذن أعمق كثيرا من أن يكون هن جوار. 
وكا درسنا تاريخ الصلة بين شتى الوادى دراسة تقوم على البحث الصادق 
والاستقصاء الصحيح تكررت أمامنا الأمثلة والشواهد على أنه أمر وحدة 
إنسانية كا هى وحدة طبيعية . ومن الغريب ‏ أو لعله ليس غرياً ‏ أن 
مصر ١‏ تستطع أن تخسس على نفسها ثمار الثقافة مما أنتحنه ارقي أو ما أصابته 

من الخارج , و إنما حاهدت دائما ىق أن تنقل ذلك تباعا إلى بقية أرض اليل 

فى السودان . تقى, أواخر العهد الفرعونى امتدت المدنية الصربة من إقلي, مروى 
إلى التيل الأزرق " ؛ واستمر الاتصال قائما تى العهد المسيحى عندما نقل الدين 
ا ديد من معني مصر إلى دتقلا . 3 إلى الس.ودان الأوسط ومنطقة سنار ؛ وبقيت 
ديانة السيح عليه السلام قائمة مزؤدهرة فى السودان عدة قرون ؛ بل امستدت 
مها الصلات إلى أرض أريترية وأثيوبيا القديمة فى وقت من الأوقات . . . وقد 
اسمرت الكنسة النوبية نب 5 تسمى - قانمة ومزدهرة ما دامدت دنسسة سصر 
قوية ومزدهرة ؛ ولا غرو فهى فرع سنها » بل غصن من أغصانها . حبى إذا 
ما دب الضعف والانشقاق إلى الكنسمة القبطية المصرية بعد الفنتح العربى 
ببضعة قرون ضعفت كنسسة النوبة واضمحات » 3 تلاقت. جواك أواخر القرن 
الخاسس عشر للمسلاد 

وعندما جاء الاسلام فتح عهد جديد فى صلات مصر والسودان ق الينس 
والثقافة . ذلك أن مصر غدت طريقاً إلى السودان . والشى”“ الذى ينبغى أن 
نذكره أن العرب لم يباجروا من الحجاز وشبه الج يرة العربية إلى السودان 
عن طريق البحر الأحمر إلا فى القليل ؛ و إئما هاجرت قبائلهم على الملة بالبر 
إلى شبه جز يرة سينا ثم مصر » وسارت مع النيل فى شرقه أو فى غربه حبى 
بلغت ثمال السودان . وقد بدأ تدفقها نحو الونوب فى القرن الثانى عشر الميلادى 
وما بعده» واشتد فى القرت الرابع عشر ., وتشعبت هجرات العرب فى السودان 2 
فاتحهوا فى شعب ثلاثء أولاها من النيل فى منطقة صعيدٍ مصر الأعلى نحو شرق 
السودان » حيث اختلط الساميون بالحاييين القدماء . وثانيتها مع النيل الأعفلم 
ذاته ؛ ثم مع اليل الأزرق ؛ كا فعلت طلائع المصريين ا 
بزوغ خر التاريخ ثم فى فترات من العهد الفرعونى والعهد المروى والمسيحى 
بصفة خاصة . وثالثة الشعب من النيل عند دنقلا إلى دارفور وكردفان »2 
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وأطراف بحر العرب وبحر الغزال . وعلى طول هذه الشعب الثلاث تقدمت 
جموع العرب تؤئر ى السكان وتكويهم الجنسى من جهة » وتنشر الاسلام 
وتعا لهه ولغته ونقافته ينهم من جهة أخرى » وتقرب بذلك كله بين أهل 
السودان وأهل مصر . . . أولئك الذين ربط الدم الحاى يينهم جميعاً فى أول 
الأمر» ثم زكته دماء الساميين فى موجات متلاحقة كانت آخرها تلك الموحة 
العربية البّى بلغت قلب السودان وبعض أطرافه الجنوبية والتى كان مفروضاً أن 
مضى وسبيلها حتى ترق الهضبة الاستوائية وتلتقى هناك يموجة أخرى عن طريق 
شرق إفريقية . ولكن عوامل كثيرة تضافرت على أن تضعف تلك الموجة 
العربية الشمالية ؛ منها أن وصول العرب إلى السودان جاء متأخراً بعض الثي “* 
ولم يعاصر عهد الثوره العربية وظهور الاسلام » فكانتوسع العرب فى السودان 
ابما كي دروي د فاخن سيط 1 جما ايد * عر إل نه 
فى سرعة خاطفة . ومنبا أن انتشار العرب إلى السودان لم يلبث أن تبعه ى 
القرن السادس عثس ازدياد سلطان الأتراك العثانيين وحلولم محل العرب 
واستيلاوه على مصر بالذات » وانقطاع حبل الثقافة العربية فى أرض الكنانة , 
وتوقف هجرات القبائل العربية التى لم تستطع أن تتابع سيرها نحو المينوب إلى 
السودان . وكذلك منها ضعف الاسلام ذاته ودخول الشرق الأدنى ومصر 
فى دور مظل » كان طبيعيا أن يتبع السودان فيه مصر » فهو شريكها فى السراء 
والضراء ! وكا دخلت مصر ى عهد حالك من الاقطاع وحكم الماليك وتأخر 
الخياة والمدنية » وانحلال ثقافة الروح والفكر » دخل السودان ى عهد 
من الفوضى طويل » اهتاز بنشتت القبائل وضياع السلطان فيا بينها » وتنافر 
الصالح بين سكان السودان » وعدم إمكان قيام حكومة مركزية تربط بين أجزاء 
البلاد وتوحد مصاريرها فى الفكر والتقافة . وبقيت الخال فى السودان على تلك 
الوتيرة حتى حاء العهد الحديث . 

وقصة هذا العهد الحديث أطول من أن نسوقها فى هذا لقال » وهى لا تزال 
: ماثلة أمامنا » قانمة بين أيدينا بحيث تغتى فيها الاشارة عن الاطالة . ويكتى 
أن نذكر أن هذا العهد الحديث قد امتاز بأن أيقظ د على مصر من رقادها , 
ونفخ فيبا من روحه ؛ لخاءت نمضا الحديثة شاملة نواحى الحياة المادية والروحية 


والفكرية جميعاً . ولكن مصر فى هذه الرة أيضاً لم تكن لتستطيع أن تحجبس 
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على نفسها كل هذا النشاط الذى بعث فيها » وكل هذا الخير الذى أخذت سبيلها . 
إليه ونهلت منه . قما هى إلا سئوات معدودة » و إذا باب النيل يفتح نحو 
الجنوب » و إذا طلائع مصر تبلغ إلى أعلى النبر فتحاول أن تكشف عنه » وتجاهد 
نى أن تحمل مشعل النور إليه ؛ يل إذا طلائع مصر تجوس خلال السودان , 
فتدعو أهله إلى الوحدة » وتجمع شتات قبائله ودويلاته المنتثرة اللفككة . وكا 
كان مد على باعث النهضة فى الشمال , فقد كان باعث الوحدة فى الخنوب » 
وكانت هذه الوحدة التى بعنها أساس النهضة فى حياة السودان وأهله » فاذا 
نور الدئية ينبعث فى أرجاء هذا البلد الشاسع , وإذا ركبب المدنية يسير مع 
أبناء النيل نحو الجنوب ؛ بل إذا هذا الجنوب ذاته يستجيب لذه النبضة 
المباركة خلال نضف قرن أو بزيد » قأضاء نور المدنية هذا الركن من إفريقية 
قبل أن برتفع ستار التاريخ من أى جزء من أحزاء تلك القارة المظلمة . ومهما 
قيل عن نهضة السودان فى عهد غد على وخلفانه » وقصور تلك النهضة إذا 
ما قورنت بنهضة مصر فى نفس الفترة » فانه ينبغى أن نذكر أن السودان كان 
قبل عهد د على قد أصابه التفكك فى الحياة والحك إلى أبعد حد . ويكتى أن 
يكون السودان قد خرج من تلك الفئرة بحكومة موحدة منظمة »2 وبحياة لا 
طايعها العام الذى يوحد بين مختلف أرجحاء السودان . بل يكنى أن نذكر أن 
عناية هد على وخلفائه بأفصى جنوب السودان لم تكن لتقل عن عنايتهم يشماله؛ 
وقد نفذ الصريون إلى بحر الغرّال » وأطراف الحضية الاستوائية » واستقروا فيبما 
كا استقروا فى ثمال السودان سواء بسواء . ولم يكونوا ى ذلك إلا مستجيبين 
تلدعاء الوحدة ى هذا الوادى المقدس » وعلى طول هذا النبر الذى لا يمرك 
من يعيش على مائه ويتغذى بلبانه إلا أن يبب نفسه من أجله . وقد 
وهب كثير من المصريين دماء هم الطاهرة من أحل بعث الحياة فى 
السودان » كا وهبوا روحهم وثقاقهم » خملوا رسالتهم وأبلغوها إخوانهم 
فى أقعبى الجنوب . 

ولكن التاريخ بأى إلا أن يعيد نفسه . وكا جاء الأتراك العمانيون فى 
عهد من العهود فقطعوا سبيل المدنية فى الشرق العربى » وأضعفوا موجة العرب 
والثقافة العربية فى ثمال شرق إفريقية » ودخلوا بالشرق العربى كله بما فيه 
مصر والسودان فى عهد حالك الظلام ؛ كذلك جاء دعاة الاستعار فى العهد 


رابطة لجنس والثقافة فى وادى التيل عبج 
الحديث فقطعوا على مصر سبيل النهضة » وحالوا بينها وبين أن تنفذ بنورها 
وثقافتها ودماء أبنائها الزكية إلى بقية وادى النيل ؛ فوقفت تلك الحركة المباركة 
أو وُقفت » ودخل السودان ى عهد حديد من الفوذى وسوء الحم والادارة . 
يسأل عنه من تسببوا فيه وسعوا بالقطيعة بين مصر والسودان 2 أكثر مما 
يسأل عنه أبناء السودان أو أبناء مصر . . . بل يسأل عنه أولئك الذين 
لا زالون يعملون على إطالة عهد القطيعة » وإن أنى ذلك ضضد طبيعة 
الأشياء , 


وبعد فان حديث الوحدة الجنسية والثقافية ىق وادى النيل يشمل التاريخ 
من أوله إلى آخره ؛ بل يبدأ فى عصر ما قبل التاريخ » و يمتد دون انقطاع 
إلى الحاضر والمستقبل . و«يبات أن نستطيع أن نل بأطراقه <ميعا ى مقال واحد 
مهما طال . ولكن هذه العجالة تكفى لآن تبر ز لنا روعة هذا الجانب البشرى 
من الوحدة فى وادى النيل . وقد شاء الله تعالى أن يتخذ من هذا الوادى 
البارك كنانته » يخلق فيها فيبدع الخليقة » و يرتب فيها فيكون فى ترتيبه الاعجاز. 
بل شاء الله أن يأتى ترابط الخلق » وتناسبهم فى هذه الكنانة من ترابط الطبيعة 
وتماسكها » قويا كأقوى ما يكون الاتصال والنه.ب » عريقاً كأعرق ما تكون 
صلات القربى وروابط الأرحام . وهو قد شاء أن يكون لآهل الشمال وأهل 
الجنوب أصل واحد أخذوا عنه ما بتى فى دماءئهم بقاء الزمن » كا شاء أن. 
بزداد الترابط بينهما على مر الأيام » تذكيه صلات الدم وصلات الروح وصلات 
الفكر فى آن واحد . ولس يضير هذا الشعبب الموحد ى وادى النيل أن تكون 
قد اختلطت فيه دذماء الحاميين والساميين والافريقيين وأهل الدّمال ؛ فذلك 
كله قد نوع السلالة » ونوع مصادر الوراثة فى هذا الشعب الذى صهرته الأيام 
وحرت فيه الحياة من ماء اليل . وإذا كان البحث الحديث ند هدانا إلى أن 
نعلم عن أصولنا ما يكشف عن وحدة تسبق فر التاريخ وتسير مع الزمن 
إلي آخره » فما أحرانا أن ندرس هذه الوحدة فى محختاف صورها ءن <ياة بنى التيل 
فى أقصى الشمال وأقعبى الجنوب . . . بل ما أحرانا أن نتلسى فى «ذه الدراسة 
نوراً من نور الله وهدياً من هديه . . . ولكُن ن فعانا ذلك قارننا ولا شك 
واحدون فما يكشف غنه العام والدراسة ما يدق ق نقوسنا لمات يذه الوحدة 
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المقدسة » وما يذكرنا رغم اختلاف السحنة وتباعد ااسافات » بما بيننا من صلات 
فى النسب والأرحام وروابط فى الروح والفكر والثقافة هى أقوى من أن يجرى 
علها الزمان . . . ومن يدرى ! فقد يكون ىق هذه الدراسة ما زيل عن أعيننا 
وأعين العالم الغشاوة » وما يخرج بوحدتنا الخالدة إلى النور . . . ولو كره 
الملنكرون ! 


ساوار, مز يوع 


وراء الستار 


من لعم اله سبحانه عليه حين ابتلاه بهوس المسرح والسيما أن ابتلاه فى الوقت 
نفسه بضيق ذات اليد ؛ فهو تى المسرح ينحط فى مقعد خلتى فلا يضايقه صوت 
الملقن أو الطلاء البشع الذى يكسو وجوه الممثلين والممثلات » وإذا دخل 
السيما هرول شوطأً طويلا م جلس ف مقعد يشعر فيه بأنه يشارك أبطال الفم 
ىق حيانهم : *صسهم له وحده . وابتسامتهم تحية غصونه بها دون الحاضرين . 

وهو أيضاً مشغوف بالسارح الاستعراضية ؛ إذ يجد فى موسيقاها وتمر يجها 
وراقصاتها أشباه العاريات نشوة لروحه المتعطشة للمرح . . . 

ودخل أحد هذه السارح ذات مساء وه هامد الجسم متعب الروح تدل 
نظرته المنطفئة على الحوة الكبيرة بين آماله وأوداعه ؛ وقارب البرنامح نهايته 
وعزفت الموسيقى ْنا معروفا » ثم ارتفع الستار عن فتاة ثقراء » شاهد من قبل 
كثيرات من أمثالما » وكاد يحول يصره عنها ؛ شركامها مفتعلة وقفزاتها نكراء » 
ولا فتئنة فى ثوبها الفضفاضى الذى شقه من أمام مقص عابث فكشف عن 
ساقين عاريتين يتموج عليهما النور والظلال . وضحك فى نفسه إشفاقاً عليها 
وهو يقول : « تتعب نفسها فى لا شي ! » وكأة أزاحت الستار الجانى يد 
يلحم فبها خاتم وخرج من ورائه شاب طويل القامة » بمشوق القد » هو صفحة 
مزقت من « ألبوم » الخياطين : بذلته السوداء ذات الذيل قد ركيها على 
جسمه كواء صبور » وربطة عتقه البيضاء قالب من المرمر » والسلسلة الفضية 
المدلاة إلى جيب سرواله قيست باللليمتر » ولولا خط الفرق الناصع كأنه مرسوم 
بالمسطرة » لما اختلف شعره ى لونه ومعانه وتماسكه عن حداته. الصقول . 

وقف الشاب للحظة وقد رفع كتفيه » وقطب حاحبيه » يرمق الفتاة كا 
يرمق الصقر الحمامة ,» وزادت الراقصة فى حركاتها واضطرابها وأخذت تذرع 
السرح جيئة وذهاباً . ثم قطعت الموسيقى دقة عالية من الطبلة فاتقض على 


فريسته وطوقها بذراعه 2» فلت منه » فلاحقها وأطيق عليها من جديد » 
وخرست الطبلة وارثفعت أصوات الكإن بلحن بطئن” ناعم . ماذا به يسيرها 
إلى الأمام وإلى الخلف وهى خاضعة بين يديه وإن كان الغضب قد كسا 
وجهها » ولكن عل من ؟ يا لله ! ما هذه الرحولة ! وما هذا السلطان ! 
استيقظ صاحبنا من سباته وامتدت رقبته قليلا . وجه هذا الراقص وجه صارم » 
وشفتاه مطبقتان » وعيناه قاسيتان » ولساته رغ نعوبتها تنى' بأنه اعتاد أن 
يأمر فيطاع .. . وانفلتت منه الفتاة معرضة عنه ٠‏ فلم يبال » وانصرف عنما 
ودار على نفسه مختالا وقد تى ذراعيه وراء: ظهره كهنه الديكة المر كبة على 
المداخن حين تضربها الريح . .. ثم اقترب منها وجديها إليه جدبة لو كان 
فيها بقية من الكرامة لصفعته من أجلها على وجهه . وتمتم صاحبنا يقول : 
« هكذا المرأة حينا تحب » . شدها ورفع جسمها على كفه فاستسلمت كأنتما 
ترقد على فراش وثير » أما ساقها المدلاة فمن بعض الدلال . أخذ يدور بها , 
هل بريد أن يدوخها أيضا ! 3 أنزلما خأة إلى الأرض فلم تمرنح الما كرة أو 
تغمض عينيها هنيهة ليرتد إليها بصرها من زوغانه » بل هبطت ق خفة الربشة 
وعلى وجهها ابتسامة النصر واللذة » هذا أول الرضا والصلح . . . 

وبلع صاحبنا ريقه وتحرك فى مقعده قلياا . . . هو سعيد لآنه وجد فى هذا 
الرافص خير تعبير عن عواطفه » وعن آرائه فى المرأة . .. هى حيوان 
لا مخضء إلا للسيطرة ولا يؤخذ إلا بالعنف كا كانت تؤخذ جدانها من سوا كن 
الغابات . ولهذا فانه حين يتعرض للفتيات فى الطرفات بقابلهن برأس شامخ 
ووجه متجهم » وإذا ظلت حياته إلى اليوم خالية من الظفر فى معارك الحب 
فيكفيه رضا أنه لم يذل لامرأة . حقا أنه جرى وراء بعضهن وق قلبه لهفة وتضرع 
وعلى لساته ألف استجداء » ولكنه لم يفعل ذلك إلا من قبيل التسلية » وأما 
ارتداده خائياً كل مرة فى بحمد الله من أجله لأنه يحفظ عليه آراءه ومبادئه . 

وأندت أوتار الكان أننا رقيقاً سيالا »2 فا ذا جسم الفتاة يكاد يلتصق جم 
الفتى وذقنها بذقنه . . . والتفت ذراعه كالأفعى حول وسطها » وسمت كفه 
إلى ما بين نهديها» وخيل لحاضرين أنهما نسيا العالم والمسرح «من فيه ... 
نعم إن هذا هو الامتزاج والحب الذى من أجله وحده خلق الرجل . . . 
فنسى صاحبنا كبرياءه وسرح ذهنهء فاذا به يرى نفسه بين يدئ امرأة طيبة 


وراء الستار مع + 
القلب رقيقة اللمسة » رقيقة الاشارة » رقيقة الابتسامة » تلفه كا تلف أغصان 
افج 'إتسانا فالا جما ر 5 القظل وين انث وا أتغ © آي مكوتن: وان 
تكونين؟ فأنا أنتظرك وسأجلس بين يديك أعترف أن كبريائق جراح أخفيها ؛ 
وأن رأسى لم يشمخ إلا لآنه لم يجد صدراً يستند إليه . ولو كشفت عن قلى 
لوجدت معيناً من الحب والوقاء لا ينضب . . . ولو تنبه صاحينا لوجد أن 
فتاة أحلامه تشبه هذه الراقصة شبهاً كبيراً » غير أنها ترتدى توباً لم يعبث فيه 
القص . . . ولكن هيبات ! أنى له كل هذا ؟ إنه فى خجول منطو على نفسه » 
بل هو مخلوق عجيب كأتا يتكلم بذهنه الثرثار ويفكر بلسانه الآخرس . 
وشاء المولى ألا بجود عليه كا جاد على هذا الفتى بالوسامة والرشاقة وقوة 
الاءرادة » واختلطت ف قلبه عاطفتان متناقضتان : إعجاب بالراقص و كره شديد 
له . . . وندم على مجيئه للمسرح ء» وود لو أنه كان قد ذهب إلى السيما ؛ 
فهى بلسم النفوس الحزينة الى تشتى الوحدة . 

ويدأت الموسيقى تخف شيئاً فشيئاً وأقدامها تتثاقل معها حتى انتبى الدن 
وهما على وشك أن يتبادلا قبلة خاطفة . ومالت الفتاة نحو الأرض وثنت إحدى 
ركبتيها لتحى الجمهور . أما الفنى فقد ظل ممسكا يدها » وحنى رأسه قليلا » 
3 رفعه خأة وهو يبسم .. . وأسدل الستار. 


خرج صاحينا يتنزه كعادته فى عصر اليوم التالى » وسار فى الطرقات متمهلا 
وهو متكس الرأس » وق قلبه إيمان خَنى بالمعجزات . . . ومرت به فتاة وثانية 
وثالتة » ولكن لم تحس به واحدة منهن . 

ووقف أمام واجهة متجر يعلن عن ورود نوع من المبوارب رخيص المّن , 
خدس يده قى جيبه وعد نقوده وتوكل على الله ودخل . ول يكد يمر بين البائعين 
حتى وقعت نظرته فى قسم المنسوجات على اثنين من الزبائن جالسين وجهاً لوجه 
فى مقعدين أمام البائع : سيدة عجوز أطبقت يداها على محفظة قديمة كأنها تخشى 
أن تختطف منها » وعلى رأسها قبعة من القش الأسود اللامع على شكل خوذة , 
وبين يديها شاب أصلع ممنى الظهر مصفر الوجه كسير النظرة شاحب اليفن » 
أصابعه الطويلة النحيلة الناتئة العظام فيها وجل الكلاب الضالة . قال صاحبنا 
لنفسه : « أين رأيت هذا الوجه ؟ أينأين ؟وغكأة تذكرء هذا هو الراقص البديع 


-؟ وراء الستار 
يعينه » ولكن أهذا ممكن ؟ لم تكن لعة العين إلا من الكحل الأزرق  »‏ 
والشعر الأسود مستعار » وبباء الوجه طلاء » والخاتم « الماس بيره . . . » 
ووقف صاحبنا ذاهلا برهة » م اقترب منهما وجعل ينظر إلى ا المعروضة 
وهو يسارقهما النظر والسمع » فاذا بها تقول له بصوت تخالطه موسيتى الربو : 

لا تتعجل . ولنحسب حسابنا » فالقاشى غال ويكفيك أن تشتريى 
متر بن وثمانين سنتيمتراً . . , علها لعنة الله . 

أليس من الخير أن نشترى ثلاثة أمتاركاملة » فقد أحتاج فى الستقبل 
إلى تغيير « الياقة » . 

الأن عقلت ! وأن كنت حين هجمت عليك هذه الدنيئة ومزقت 
« فراكك » وأنت ول نعمنا وكيف لم تتقد نفسك منها ؟ 

قلت لك يا أماه ألف مرة إنتى خفت أن برتفع الندعا رهرة اخوق اذ كان 
الجمهور لا يزال يصفق . 

عب "انك انحوق: "١‏ كان عسى عق أضرت على فسخ عقدها معك وأنذرتك 
أنها تراقصك ليلة أمس آخر مرة أن تصفعها على وجهها وتطردها . ولكنك 
هددتها بتمسكك بالعقد . . . ولماذا ؟ ألم يتركك كثيرات غيرها قلماذا 
آثرت هذه المرأة ؟ عساك سقطت فى حبائلها وفتنتك وظننت أنك تحيها . 

فأجابها بصوت حز ين فيه وسوسة الكذب : 

تعلمين يا أماه أننا لا نخلط فى مهنتنا بين العمل والعاطفة . 

هذا درس لك . وبعد فأنت ل تخسر شيئاً » ولكتى أنا الى أضعت جهدى 
وتعبى » فقد أبقيته لك جديدا عشر سنوات واحتفظت به كانسان عينى » ولكنك 
أضعته فى طرفة عين بفضل هذه الساقطة . و إذا داست حماقتك فخير لك أن 
ترك الرقص الكلاسيى إلى الرقص الببلوانى » فهذا أليق بك وأسلم . 

وخرج صاحبنا من التجر مهرولا » وسار : ا يتعرض للفتيات تارة 
بايتسامة ذليلة وتارة بكبرياء وهو رافم الرأس متجهم الوجه . . . 

ولا يزال إلى اليوم فى حيرته . 


كى فى 


مني 


فى هذه الصورة الى نقصد إلى جلائها مثل من الأمثلة الى توضح بعض 
النواحى الغامضة والتيارات الخفية السارية فى الائة الأولل من قيام الدولة 
العباسية » وتبين شيئاً من الألوان التّى كانت تسود الحياة الأدبية والعقلية 
فى هذه الفترة من الزمن . وق هذه الشخصية البى نرجو أن نتبين ‏ قدر 
ما يمكن أن يتاح لنا ‏ شيئأ من ملاممها وقسماتها » طائفة من المخنصائص الى 
تميزها عن معاصريها » سواء فى تلك الملامح والقسمات » أم فيا أحاط بها من 
الأسباب والملابسات . وإذا كان ترائنا الأدبى الذى بتى لنا عن هذه الفترة 
يضعنا من هذه الشخصية أمام صورة غامضة مبهمة » لا تكاد العين تستبين 
منها خاصة واضحة » أو تتعرف فيها سمة بارزة » لضآلة ما كتبوه ى ترجمتها من 
ناحية , ثم لتشتت ما أثر عنبا وذهابه فى ثنايا الكتس الختلفة وتضاعيف ذلك 
التراث الأدى المختلط » من ناحية أخرى ؛ فستحاول فى هذا الفصل أن نقم 
التفرق ونم اللتشعث » ونستلهم روح العصر »؛ ونتعرف بذلك ما عدبى أن يحلوها 
ويبرز بعض خصائصها ويضعها فى مكانها » ويظهرنا على الصلات التى تريطها 
يما حوفا . 


والعتى عالم راوية شاعر » ولكنه طراز آخر غير ما ألفنا أن نراه ى رواة 
ذلك العصر وعلمائه وشعرائه . لم ينشأ نشأتهم » ول يخرج من طبقتهم » ولا 
تعرض لما تعرضوا له من مشاعر وأحاسيس أحاطتهم بها طبقتهم الاجتماعية التى 
يمتون إلها . وإن هذا اللقىب الذى تحمله ويعرف به ولا يكاد يعرف بغيره 
ليشير إلى هذه المفارقة ؛ إذ ينبه إلى ذلك الأصل الذى ينحدر منه و برجم إليه , 
زهو الأسرة الأموية عامة » وعتبة بن ألى سفيان خاصة . فها هو ذا إِذن عالم 
راوية من طبقة السادة الفاتحين » لا من طيقة ال موالى » يصطنع العلم » ويأخدذ 


م2 ؟ العتى ظ 
الرواة عنه » ويكتب الكتب فيدفع بها إلى الوراقين »2 أو يتلقفونها عنه 
ليديعوها ,2 شان أولئك العلماء من الموالى الدين ليس طش من نبل الأصل ولا من 
تقاليد السؤدد ومواضعاته فى ذلك العصر ما برفعهم عن هذه الصناعة . وها هى, 
ذى ظاهرة من ظواهر التحول الاجِاعى الذى أخذت الجماعة الاسلامية 
تحضع له » وقد جعلت يعض نوارعه نتمثل ميكرة فى أنى غبد الرحمن العتى 
هذا » وقد وحدت فيه من الملابسات الخاصة ما أبرز هله الظاهرة ومكن لا 
وشق سبيلها لتصبح بعد فليل أبعد مدى وأوسع انتشاراً » فكان - إلى جانب 
رجل كصعب الزيير ى - من أول الذين تحطمت لديهم هذه الناحية من 
تقاليد السؤّدد العربى فى العراق » وإن كنا حين تنتبع حياته العلمية 
واتجاهه الروائى نراه محكوماً إلى حد غير قليل يمو خاص » هو جو هذه الأسرة 
الى خرج منها » وظل يبحمل احمها . و إذن فلا بد لنا أن نحاول تعرف ذلك الو . 
ومبلغه من التأثير فيه . ويبدو أن العامل الأول ىق تكييف ذلك الجوء ثم فى 
اتجاه العتتى تلك الوجهة » برجع إلى تلك الغير البى عانتها هذه الأسرة فى صلتها 
بالسلطان . فقد كان عتبة بن أنى سفيان » وهو كا قلنا ‏ الجد الأكير 
هله الآسرة م اك الخليقة وردءوة واعق: الذين وا كرك النولة كوا ا + 
وردوا عنها كثيراً من اللكايد النى كانت تتربص بها » والفئن التى كانت تتوثئب 
عليها . وقد كان ل وا نستطيع أن نرى ذلك من مواقفه ىق مصر وخطبه الأثورة 
بها - رجلا مهيبأ شديد البأس قوى العارضة بيئاً حاضر الحجة » اجتمعت له 
فى شخصيته الصفات التى تجعله من بناة الدول » وكذلك كان من أقوى بثاة 
الدولة الآموية ؛ وإن عاجله الموت فمات سنة ع ع مرابطا بالاسكندرية . وعوته 
انتهى - فيا يبدو نصيب هله الشعبة من السفيانيين ى الدولة , فلم تعد 
ترى أجدا منهم يشارك فى أعمالحا. » أو يتولى أموالها » و إن كان فيهم رجل كعمرو 
ابن عتبة عرف ببعد النظر ورجاحة العقل وشجاعة القلب والاتزان والبعد عن 
الموى » وهى الصفات الى أهلته ليكون زعما السفيانيين » يدافع عنهم » وينطق 
بحجهم » ويتكم بلسانهم ٠‏ فجا كان بينهم وبين المروانيين الذين صار الآمر إلييم » 
وفها كانت الدولة تنالم به ولا سيا فى أيام عبد اللك بن مروان - من تسخط 
عليهم » وتنكر لم » وانتقاص لخحقوقهم . ولكنه اكتفى بهذا القدر فى موقفه من 
الدولة فلم يغامر فى شى' من السياسة » ولا شارك ى شى” يما كان يدير ضد ها ' 


العتى و 
وبراد به إحداث نوع من الانقلاب فيها » وحميئة الأمر لبعض هذه الأسر 
. الأموية الى نحيت عنه ؛ فقد كان إلى جانب تلك الصفات التى ذكرناها رجلا 

ولعله كان أول من استوطن بأسرته البصرة » وقد عاش بها سريا ممدحاً . 
ولعله لم يكن يتاح لنا أن نعرف إقامته فيها » وأولية هذه الأسرة بها ء لولا هذه 
الأبيات التى قالما الفرزدق فى مدحه ٠.‏ 


لولا اءن عتية عمرو » والرحاء له ما كانت البصرة الحمقاء لى وطنا 
أعطانى المال » حبى قلت : يودعنى أو قلت ٠‏ أودع لى مالا رآه لنا 
شجوده متعب ث_كرى » ومنته وكلا زذات: شبكرا: راقن منقميا 
بربى بهمته أقصى مساتتها ولا بريد على معروفه ثمنا 


وانتبت الدولة الأموية » وقاست الدولة العباسية مقامها » والعتيون بالبصرة 
وعلى رأسهم فى ذلك الوقت عمرو من معاوية بن عمرو بن عتبة » <د العتى . وكان 
على البصرة حينذاك سليان بن على . وقد شارك فى الخطة البى اختطتها الدولة 
الجديدة للانتقام من ببى أمية وتتبعهم والتنكيل بهم . فاستطاع عمرو بن معاوية 
أن حتنى بأهله حينئاً من الزمن » <تى استقرت النفوس وهدأت الثائرة بعض 
الشى' » فأظهر نفسه , وتقدم إلى سليان بن على »2 فقال له : « أصلح الله 
الأمير ! لفظتنى البلاد إليك » ودلنى فضلك عليك . فاما قتلتنى غائعاً » وإما 
رددتنى سالا » . فقال له : « ومن أنت ؟ ما أعرفك ! » » فانتسب له . فقال 
سلبان : « مرحبا بك ! أقعد آمنأ غائماً . ما حاجتك ؟ » » فقال : « إن الحرم 
اللواق أنت أقرب الناس إليبن معنا » وأولى الناس. ببن بعدنا » قد خفن لخوقنا . 
ومن خاف خيف عليه » . قدمعت عينا سلهان » ثم قال : « يان أخى ! يحقن 
الله دمك , ويحفظك فى حرمك . ويوفر عليك مالك . والله لو أمكننى ذلك 
فى جميع أهلك لفعلت . فكن متوارياً كظاهر » وآمناً كخائف » . ثم استصدر 
سلبان بن على من الخليفة أماناً له ولن كان ثمة من أسرته . 

وهكذا نجت هذه الأسرة من تلك العاصفة العاتية الى هبت على الأمويين 
فى مختلف الجهات » فاقتلعت معظمهم وطوحت بهم إلى ما وراء هذه الحياة » 
واستطاعت أن تستقر آمنة مطمئنة فى هذه المدينة التى اختارتها لنفسها منذ 
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. ه؟ العتى 
جيلين متميا » وكانت قد رأت فى الاقامة فيها ما يكفل لما المدوء والبعد عن 
تلك التيارات والنزعات التّى كانت تفسد على الأسرة الحاكمة حياتها فى الشام . 
ولكنها إذ تحس اليوم روح الأمن و برد الطمأنينة تمس إلى جانب ذلك أنها 
فقدت مكنها الذى كانت تنبوؤه من قبل ؛ فلم تعد تلك الأسرة السرية التى 
تربطها بالدولة أوثق الأواصر » والتّى ملك من أحاسيس الجد ومظاهره ما علؤها 
عزة » ويحيطها بمعانى الكبرياء والرفعة » و يرتفع بها عن اصطناع أساليب 
الحياة البّى يصطنعها عامة الناس . فقد ذهب علنها ذلك كله بذهاب دولة 
دنى أمية »2 وأصبحت لا تملك منه إلا ما بتى لحا من ذلك الرباط التاريخى 
الذى بريطها به . فليس لا إلا أن تتبلغ برواية أخباره » وتناقل أحاديثه 
واثاره . 

ولعل الأمر لم يقتصر على ذلك فيا يتعاق بهذه الأسرة . فهى ل تفقد 
مكانها الاجّاعى فى هله المدينة ؤسب »2 بل تغير الو من حولها كذلك 
فها بعس مشاعرها العربية أولا » ومشاعرها الأموية ثانياً . فلم تعد الدولة 
عربية » كا كانت من قبل » بل أصبحت فارسية ى كيانها وى اتجاهها وى 
هذه الألوان الغالبة عليها . ولم تعد ذلك النزعة الشعوبية تتسلل فى خيفة 
ورقبة واستحياء » بل أصبحت نزعة قوية عارمة , تجاهر بالدعوة » وتفرط فى 
الخصومة , وتتقحم على الناس ى شى غير قليل من الكيرياء والقحة » غير 
متحرجة ولا متأنئمة . ثم ها هى ذى الدولة القانمة لم تكد تفرغ من حملة 
المطاردة والتقتيل والتّثيل التى شنتها على الأمويين ٠‏ حتى أخذت تنظ حملة 
أدبية علييم تتجه بها إلى نفوس الناس وعقولم ومشاعرهم » فأخذت توعز 
بالوسائل التلفة إلى بعض العلاء والرواة ليكونوا أداتها فى هذه الحملة , إذ 
يتناولون خلغاء الآمويين وأمراء هم » يتعقبونهم » وينقبونث عن أخبارهم ؛ 
و يمثلون بتاريخهم » ثم يولدون الاخبار اللنكرة وينسبونها إليهيم » سواء فى 
ذلك حياتهم الخاصة وحياتهم العامة , نما لا بزال لديئا منه أطراف #تلفة فى 
كتب الأدب وامحاضرات تمثل لنا هذا النوع من النشاط . وهكذا جعلت . 
هذه الأسرة تتنفس ذلك الو البغيض ع>ضها ويوغر مشاعرها » ويثير فى نفسها 
آل الذكريات . وى ذلك اليو نشأ صاحبنا أبو عبد الرحمن ند 
ابن عبيد الله العتى . 


العتّى الى 
خرج العتتى إذن من بيئة غير تلك البيئات البى تعودنا أن نرى العلاء 
والرواة فى تلك ا من الزمن يحخرجون منها » وق تلك الملابسات الى خلقت 
فى تلك البيئة جو مخاصا بها . وقد تكون هذه الأسرة قد أحست منذ انتقل 
الأمر من السفيانيين إلى المروانيين » شيئاً من العزلة . وقد يكون من مظاهر 
هذا الاحساس هذه الإقامة البعيدة فى البصرة ق غير حاجة إلى هذا الابعاد 
من ولاية أو نحوها . ولكن هذا الاحساس بالعزلة قد أوجد لما 
عآ من الاعتداد بالنفس » ونزع بها فيا يبدو إلى استمداد الشعو 
بالكرامة » واستبقاء روح العزة من أصول أبعد من الخلافة والملك » كالذى 
نلاحظه فى بعض مايروى من حديث عمرو بن عتبة إلى بنيه ىق ثشى من الخصومة 
وقع بين آل أنى سفيان وبنى مروان » إذ يقول لم : « إن لقريش درجاً تزلق 
عنها. أقدام: الرجال » وأقعالا تخشع لها رقاب الأموال » وألسناً تكل عنها الشفار 
الشحوذة » وغايات تقصر عنها المبياد المنسوبة . ولو كانت الدنيا لم ضاقت 
عن سعة أحلامهم » ولو احتفلت ماتزينت إلا بهم . ثم إن ناساً منهم تخلقوا 
بأخلاق العوام » قصار لل رفق بالئؤم » وخرق فى الحرص . لو أمكنهم قاسموا 
الطير أرزاقها . إن بر مكروها تعجلوا له الفقرء وإن عجلت لم نعمة 
أخروا عليبا الشكر . أولئك أنضاء فكر الفقر » وعجزة حملة الشكر » 
فعمرو بن عتبة لا يحاول قى هذه العبارة ‏ إن صحت نسبتها إليه ‏ أن 
يثير فى ولده الشعور بالكرامة » بالتحدث عن بنى أمية » بل هو برجع بهم إلى 
ذلك الأصل الأبعد » وهو قريش . ومهما يقع الشك فى نسبة هذه الفقرات » 
فليس يفوتها ‏ إذ كان راويها العتتى ‏ أنها تصور ذلك النوع من شعور 
الأسرة منذ حدثت الفرقة بين السفيانيين والمروانيين . فالذى يعننسا ىق 
حقيقة الأمر من هذا هو مابمكن أن يخلص لنا من تصور هذه الأسرة أنها 
كانت تعيش منذ عهد غير قريب - بالنسبة لعهد العتى - منقيضة فى نفسها 
وق مشاعرها الخاصة ما . فلم تكن تعيش فى الخارج قدر ما كانت تعيش فى 
ذلك الهو المقصور الذى يضطرب بالأخبار والروايات والأحاديث الخاصة الى 
تتحدر إليه وتسلل. نوه عن الآياء والأحداد والأهل والحاشية » فتجد فسا 
أنواعاً من- الأنس » فى وسط ذلك الشعور بالعزلة . 
ومهما يكن من أمر هذا الشعور فقد كان يخالطه من يعض جوانيه ‏ 


5-0 العتتى 
بطبيعة الحال - الاحساس عجد الخّلافة » على ما ذكرنا من قبل » ولا سيا 
إذ كان الناس ينظرون إليها بهذا الاعتبار » وإذ كان من الطبيعى أن يتجاوب 
وإياها إحساس هؤلاء الناس لقاءها . فالعزلة النفسية البّى كانت هذه الأسرة 
تستشعرها إنما كانت إحساساً جزئيا على كل حال » حبّى تغير الأمر ذلك التغير » 
وحدث ذلك الانقلاب » وانتقات الخلافة من بى أمية إلى بنى العباس » ثم حدث 
ما أشرنا إليه من استعلاء النزعة الشعوبية ؛ ومن ذلك الاتجاه إلى تشدويه 
الذكريات الأموية » وق ما عسى أن يكون فيها من مأثرة تؤثر » أو فضيلة 
تروى وتذ كر . وبدلك 'عت هله العزلة النفسية واستحكمت حلقاما أو كادت »2 
وقوى إحساس العتبيين أنهم يحيول ق غير زمامم ؛ أو كأنهم يعودوا يعيشون 
إلا فى هذه الذكريات والأخبار الى جعلت تملا” جوم وتؤنس وحدتهم . 

ولسنا ندرى على وحه الدقة مى ولد مد بن عميد ألله العتى , فلم ينس 
المؤرخون إلى ميلاده أية إشارة » وكأنا كان ذلك من مظاهر تلك العزلة الى 
عانتما أسر ده الى ولد فيها » فى إيان استحكام حلقاتها فما يظهر . وإن كنا 
نستطيع أن ند فى متارنة بعض النصوص والاستنتاج منها ما لعله يدلنا بعض 
الدلالة على وقت مولده فى شى' من المقاربة . من ذلك ماحكاه المرزبانى ى حديثه 
عنه » ىق كتابه معجم الشعراء » أنه بلغ سدًا عالية » وما ذكره 
الخطيب البغدادى ى تاره أنه مات سنه .رءء . فلنا من هذا أن نفترض 
القول بأنه ولد قبل منتصف القرن الثانى . فاذا أضفنا إلى ذلك ما ذ كرهال14طيب 
0 أنه عن أبى :نف لوط بن مدى » وقد سات أبو نف هذا كا ينص 
على ذلك ياقوت -سنة يه , » كان لنا أن نفترض سنة . ء و تارياً لمولده , 
أو قريباً من ذلك . 

والاصر قى نشأنه كالامر ق سنة مولده غامض. مبهم م يصلنا عنه ثشى » 
إلا مايذكره الاطيب حين بحد نفسه مضطرا إلى أن يذكر شيوخه » فيقول 
إم أبوه وسفيان بن عيينة وأبو +نف . وقد يكون مما يلفت النظر ويثير الشعور 
بالغرابة أن .يكون سنيان وأبو نف شيخيه » وليس واحد مهما بصريا . 
فسفيان كوق الأصل انتقل إلى مكة قصار محدث الحرم » وأبو مخنف كوق 
أيضأ . فا دلالة هذا؟ 

والخطيب حين يذكر هؤلاء فائما يذكره على أنهم شيوخه فى الحديث » 


العتتى 20 
فأما شيوخه فى غير الحديث فليس هنالك مايدلنا على أحد منهم ؛ فالتراجم 
الى وقفنا عليها لا تشير أية إشارة إليهم » والأخبار المتناثرة المستندة إليه .. 
مما بين أيدينا ‏ لارتكاد تكون فى أسانيدها إشارة إلى شيخ من أصحاب 
الرواية كان بروى عنه هذه الأخبار وكأنه ليس هنالك إلا أبوه عبيد الته بن 
عمرو . وإذا صح أنه لم يتاق الآدب عن أحد من. هؤلاء العلاء الذين كانت 
البصرة تنزخر بهم كان ذلك أمرأً غريباً » غرابة ما أشرنا إليه من أنه لم يتلق 
الحديث عن أحد من شيوخ البصرة . وإئما تلقاه ‏ فيا يظهر ‏ فى بعض 
رحلاته إلى المجاز . وكأنه قصد إليه ‏ أى إلى الحديث ‏ كا كان يقصد 
إليه أبثاء الأمراء » فهو نوع من الترف » وهو تقليد من التقاليد . ومن ذلك 
يعن بالتخير ؛ فأحد شيخيه وهو سفيان ثقة » والآخر « كوق ليس حديثه 
بشى' » كا يقول ابن معين عن ألى مخنف . فتأويل تلك الغرابة عمكن أن 
يكون فى هذاء كا بمكن أن يكون فى تلك العزلة البّى استحكمت واشتدت 

فى ذلك العهد الذى نشأ فيه العتى . ويدلك كان شيحخه الأول ويكاد يكون 
شبعحه الفرد ‏ أباه عبيد الله سن عمرو » وكان سيدا أدينا فضيرينا » كا يصفه 
ابن الندي>م 9 : 

نشأ مد بن عبيد الله فى وسط تلك الحالات النفسية المقصورة الى عرضناها » 
وجعل عقله وخياله يتفتحان على هذه الأحاديث والأتار التى كانت أسرته 
تتناقلها » والذكريات التى كانت تتوارثها : تتعزى بها » وتأنس إليها . عل 
يتحفظها ويرويها وبلا قلبه وعقله بها » على ذلك الوجه , لا على أنها عم 
يدرس . وإن كانت ل تليث حبى صارت فنا من فنون الرواية يرويه الرواة 
ويستمع إليه الطلاب ويدونه الوراقون ويديعونه » حين ات#هت الدعاية إلى 
الغض من الأمويين وتشويه آثارم وق مآثرم » بتأثير النزعة الشعوبية 
المتوثبة والدولة الحديدة جميعا ؛ فأحس العتى با ينبغى أن يبذله لقاء ذلك » 
فاته إلى إذاعة هذه الأخبار .والآتار التى كان يحفظ منها قدراً غير قليل . 
وصلات إلينا طائفة من هده الأخبار منسوبة إليه » وهى تتجه فى م#موعها 3 
تمجيد بنى أمية ونسبة صنوف #تلفة من الفضل لم » سواء فى ذلك خلفاؤم 
وأمراؤم وولا مهم » معاوية » ويزيد » وخالد بن بريد » وعيد الملك » وهشام » 
والوليد » وعمرو بن عتبة » والجاج » وعبيد الله بن :ياد ء وخالد بن عبد الله 


ه؟ العتتى 
القسرى . وكأنما كان بذلك يحاول أن يصلح ماتفسده الدعاية » وأن يعدل 
كثيراً من الصور التّى كانت تذيعها عن رجال تلك الدولة الذاهبة . وإذا كانت 
فتنة الرواية فى تلك الفترة قد طرثقت سبيلا مهجاً لدعاة الشعوبية ورحال الدولة 
الجديدة » فاستطاعوا فى -غمرتها أن يدسوا دسائسهم »2 وييثوا ضد الأمويين 
دعايتهم » فان هذه « الفتنة بالرواية » نفسها قد أتاحت لأبى عبد الرحمن 
العتى أن يقاوم تلك الدعاية » يما كان يذيع من أخبار الأسويين ومآثره . 
وإذا كان دعاة الشعوبية قد وجدوا فى خلال تلك الثورة الاجتاعية الى 
صحبت قيام الدولة العباسية كثيراً من الآذان المصغية إليهم والقلوب المائلة 
نحوهم والشاعر الشاركة لم » فقد كان هنالك من يحس العطف على بنى أمية 
والرثاء لم » ولا سيا فى مدينة كالبصرة كانت العمانية تحتل فيها مكاناً ظاهراً , 
وكانت روح السخط على الدولة الجديدة لا تزال متفشية فيها غالبة عليها . 
وإذا كانت النزعة الأموية فى ذلك الوقت أمراً محتاحاً إلى الدرس لتبين وحوهها 
الختلفة . فلس هناك من شك ى أنها كانت موجودة على نحو ما . وليست 
أسطورة السفيانى إلا مظهراً من مظاهر تلك النزعة . فقد كان موقف العتتى 
إذن استجابة أدبية لها » إلى جانب كونه عاملا من العوامل. التى جعلت 
تغذيها وتشد من جانبها » حتى أصبحت بعد ذلك بقليل ٠‏ وى أيام الخليفة 
المأمون » أمرآ واضح الخطورة » تحسب الدولة حسابه وتخشى جانبه » وتتخذ 
التدابير لمواجهنه . وإن كنا لا نشك فى أن نشاط العتى من هذه الناحية 
كان نشاطا أدبيا خالصاً فى ذاته » وأنه لم يتجه به وجهه سياسية » وإن وجدت 
السياسة فيه شيئاً تستطيع أن تستغله . 
٠‏ وهكذا نرى أن العتتى كان يمثل بتلك الوجّهة البّى اتجه إليها فى رواية 
الأخبار تياراً من التيارات الخفية السارية فى الجتم الاسلامى لذلك العهد , 
والذى لم يلبث أن جهر واستعلن . ولكنه كان بمثله من الناحية الآدبية التى 
نعنى هنا يملاحظتها وتسجيلها ؛ إذ كانت العناية بالصورة الأدبية الفنية لهذه 
الأخبار ظاهرة الآثر فيها . 


وبعد فقد كان العهد الأموى ‏ كا قلنا ‏ عهداً عربيا يمثل الروح العربية 
فى جميع ألوانه » فى رجاله وف بيانه » فلا جرم كان تصو بره تصويراً للروح 


العتتى 7 
العربية » وكانت رواية آثاره تعتبر من بعض وجوهها استجابة لحذه الروح , 
كا أنها كانت تحد الحافز لما عند العتبى من ناحية الأموية والعربية جميعاً , 
وهما خا يبدو متداخلتان عنده كل التداخل . وإن من الأثار التى كان يعتى 
بروايتها مالا يتضمن تاجيدأ للا 'مويين ولا إشادة بهم » وليس بربطها بهذه 
الناحية إلا أنها من الآث ر النسوية إلى عهدم » ثم هى ليست بعد ذلك إلا ألواناً 
من حديث الأعراب » وصوراً من البيان العرنى التقليدى الجميل . والواقع 
أن أول مايلاحظه المستقرى لما وصل إلينا من روايات. العتى فى هذا الباب 
أنها رواية أدبية ى جملتها وى اللون الغالب عليها . قالأخبار المجردة قليلة الحظ 
فيها » والكثرة الغالبة هى لهذه الآثار الفنية التى نمثل روح اللغة العربية » على 
سان بعض الأمراء الأمويين أو غير هم تمن هم بسبيل منهم . ولعل من أوفر 
هؤلاء الأمراء حظا من ذلك جده الأ كير عتبة بن أنى سفيان ؛ فعناية العتى 
برواية أثاره عناية ظاهرة . لا لآنه حده الذى ينتسب إليه ويتحمل اهمه كسب 
بل لقدرته البيانية الرائعة فيا يؤثر عنه من خطب »2 كخطبته فى مصر 
حين أخذت الثورة على بنى أمية تدب فيها » وكخطبته فى الحجاز سنة 
إحدى وأربعين » والناس قريب عهدهم بفصة . فالأمر فى مثل هذه الروايات " 
برجع إلى شعوره الشخصى وشعوره الأموى وشعوره العربى وترعته البيانية 
خميعا: .. 
على أن هنالك إلى جانب هذا النوع من الرواية مجموعة من الأثار التى 
يعنى العتتى بروايتها » دون أن تكون أموية » وإنما هى عربية أعرابية , 
لا ينا بالأموية .إلا تلك الصفة العامة التى أشرنا إليها ؛ فهى أقوال من 
حدريث الأعراب » تختلف فى موضوعاتها » وق نوع صياغتها » وفى طوبها وقصر هاء 
ولكنها تتفق جميعاً فى العبارة الجميلة الحكمة البى تصور روح اللغة العرية 
تصويراً جيداً » وهى فى جملتها أفرب إلى الحكم 'والأمثال وجوامع الكل ومحكات 
الأوصاف » كقول أعرَاى ق ضفة زجل. شجاع : « لع حشو الدوع ومقيض 
السيف ومدره الرسح هو . كان أحلى من العسل إذا لوين » وأمر من الضير 
إذا خوشن » ,» وكقول آخر فى وصف رجل جميل : « قلان إذا نظرت إليه 
موسسة سقط خبارها » وإذا رأته العيدان تحركت أوتارها » » وكقول ثالث 
فى.وصف الصديق : « خير الاخوان من ينيل عرفا , » أو يدفع ضرا » ء وكتول 


>- وى ب 1 العتى 
غيره فى وصف مشهد طبيعى :« مررت بملدة ألقى مها الصيف بعاعه , فأظهر 
غديراً يقصر الطرف عن أرجائه , وقد نفت الريح القذى عن مائه 2 فكأنه 
روح العربية فى التعبير وبناء الجملة وصفات الال فيها » مما نجده متناثراً هنا 
وهنا لك قَُ 5 الأدب العأم كالامالى والعقد وما إلهما 1 

على أن هناك سؤالا تشعره هده الفقرات القصعره المحكمة الى نمثل صوره 
أو تقدم حكمة ») والى كان العتتى معنيا بروايها عن الأعراب ظ والى تقابيل 
نظائرها من صور الأدب الفارسى مما ذاع فى العهد الساسانى » وعنى بنقله إلى 
العربية نى أوائل العهد العيامى : أهناك شى' من المعارضة كان بحسه العتى 
ومن إليه حين كانوا يعنون برواية هذه الجمل القصيرة الجامعة ليضعوها بازاء 
ذلك النوع من الأدب الفارسى » حتّى لا يذهب الظن بالناس إلى أن مثل 
فى الاجابة على ذلك السؤال . ومثل هذا يمكن أن يقال أيضاأً عما برويه العتى 
كان أكثر النساك فى ذلك العهد فرساً » ومن ذلك تراه حريصاً عل النص فيا 
سمعه من ذلك القبيل أنه جمعه من أعرانى . 

وبعد فهذا هو العتى الراوية ٠‏ ودلك هى وحهته فى الرواية 2» ودذلك هو 
الأصل فى تلك الوحهة . وقد رأينا مكانه من هذه الوحوه المقتلفة الى كان يتخدها 
النشاط الأدى فى عصره , وصلة ذلك بالنزعات السياسية السارية فيه . ولعلنا 
نستطيع أن نتعرف فجا قدمنا أثره فى إمداد النثر العربى الفنى وتوجيهه . 

وليس من غرضنا ىق هذا الفصل أن نستقصى النواحدى الختلفة 
لابى عبد الرحمن العتى . ولكنا لا نستطيع أن نغفل القول فى المذهب الذى 
كان يصطنعه من مذاهب الخياة العقلية السائدة فى ذلك الوقت . فقد كان 
الرحل إلى حانب تلك الثقافة العربية يأخذ نفسه ببعض فنون المعرفة الرفيعة, 
وبحاول أن يسبغ على نفسه يعض ألوان الحياة العقلية الممتازة » وهى الى 
كانت تتمثل - أكثر ما تتمثل - فى هذه الثقافة اليونانية الى أخذت الطبقة 
المترفة تراها مظهراً من مظاهر الترف-» فهى حريصة عليهبا حرصها على هذه 
المظاهر . وكذلك كان العتتى . ويشير الباحظ فى مقدمة الحيوان إلى الصلة 


العتى به ؟ 
التى كانت بينه ويين رجل كحمد بن الهم » من أصحاب تلك الثقافة ‏ وقد 
أتيح لنا من قبل أن نتحدث عنه ونعرف بعض الشى” به37© - وإلى أن 
تلك الصلة كانت تقوم دين ماتقوم عليه على التّاس ألوان هذه الثقافة وآثارها. 

وقد كانت هذه الثقافة اليونانية تسإك فى ذلك الوقت سييلين ٠‏ سييل 
المعتزلة » وسييل الأطباء . وكانت السبيل الأول سبيل رحال الدين ١والثانية‏ 
سبيل الرجال المدنييين » ومن هؤلاء الأخيرين كان د بن الهم » وكان ‏ 
فها يصفه الجاحظ به من فلاسفة الأطباء . وكذلك نستطيع القول بأن اتجاه 
العتتى إلى هذه الثقافة لم يكن اتجاهاً دينيا اعتزاليا » و إتما كان اتجاها مدنيا 
فلسفيا » وإن كنا لا ندرى فى حقيقة الأمر إلى أى مدى بلغ منها . 

على أن الاحظ يصوره لنا - فى موضع آخر من كتاب الحيوان - صورة 
طريفة بحسن بنا أن نقف عندها وننظر فيها .فهو يعرضه ى هيئكة الرحل الدى 
يحرص أشد الحخرص وأبلغه على دقة العبارة وتحر بر المراد والتحرج ى ذلك إلى 
أبيعد مدى . ولكنه يدقق فى غير موضع تدقيق » ويتحرج دون مايدعو إلى 
التحرج » ويبلغ من ذلك مبلغاً أدنى إلى السخف أو هو السخف نفسه . فهى 
صورة عابثة ساخرة تصور فن الجاحظ من ناحية » وتبين من ناحية أخرى كيف 
كان ينظر إلى هذا الصنف من العلاء ؛ ولكنا مع ذلك لا تنعدم أن نرى فيها 
أثر اتجاه الرجل للثقافة اليونانية ىق بعض مظاهر سلوكه فى التفكير 
أو التعبير . قال ٠‏ 

« وكان العتتى ريما قال : « فقال لى المأمون كذا وكذا حين صار النجم 
على قمة الرأس » أو حين جازنى شيئا » أو قبل أن يوازى هامتى . هكذا هو 
عندى , وق أغلب ظنى » وأكره أن أجزم على شى . وهو كا قلت إن شاء 
الته تعالى » وقريباً مما نقلت » . فيتوقف ى الوقت الذى ليس من الحديث فى 
شى“ . وذلك الحديث إن كان مع طلوع الشمس + بزده ذلك خيراً » و إن كان 
مع غرو بها لم ينقصه ذلك شيئا . هذا ولعل الحديث فى نفسه لم يكن قط , 
ولم يصل هو فى تلك الليلة البتة . وهو مع ذلك زعم أنه دخل على أصحاب 
الكهف فعرف عددم » وكانت عليهم ثياب سبتية » وكلبهم معط الخلد . وقد 


.)1١941 فيراير‎ ( ١١ فصوللم تنشر من آثار الجاحظ » الكاتب المصرى عدد‎ « )١( 


مه- العتى 

فاذا نحن 0 هذه الصورة من السخرية والمبالغة بقى لنا أن العتى كان 
رحلا متنطساً متكلنا قَْ دمأ نه 0 ولعل ذ لاك كان أثرأ دن آثار البثة الملقتصورة 
الى خرج منها وعاش فيها » ووجهته تلك الوجهة التى رأيناها . 


ل اللاهرى 


علمان ضالان 
الكيمياه قدعاً والتحليل النفسى حدثثا 


قد يقال وهل يجوز على العم الضلال ؟ وهل يسمى الضلال علماً وحد 
العلم الهداية إلى المق . الواقع أن لدينا تاريخ أحد هذين العلمين كاملا منذ 
أول نشأته و إبان ازدهاره وانتشار اللؤمنين به إلى حين موته وانصراف الناس 
كافة عنه . ومع أن هذا العم عاش هو ألف عام فانه لا يمارى أحد اليوم أنه 
كان ضلالا كله من أوله إلى آخره . أما العلم الأخر وهو التحليل النفسى فهو 
عل حديث جدا وله أنصار عديدون ؛ وعلماوه لايشكون فى صحة الأسس التى 
قام عليها وق صواب نظرياته . ودليلهم على ذلك مجموعة كبيرة من النتائح 
وصلوا إليها وحققوا يها الشفاء لكثير بن من المرضى . وليس من السهل أن 
نتبين اليوم أضلال هذا العلم أم هو عم حق » فالزمن وحده قادر على إثبات ذلك . 
على أنه يخيل إلى" أن هناك تشابهاً كبيراً بين هذين العلمين» وأن العلم 
الحديث سيصيبه ما أصاب أخاه من قبل » ولن يمر وقت طويل حتّى ينصرف 
الناس عنه » ولن يعصمه من ذلك إبمان علمائه به ؛ فقد آمن علماء الكيمياء 
القديمة بها إباناً تاما وساقوا الأدلة العديدة على صحتها » ولم يكن يخطر يبلل 
أن الزمن سيثبت أن علمهم لم يكن له أى نصيب من الق . 
هذه الدعوى الريئة الى أتقدم بها تقوم على اعتبارات عدة , أهمها عندى 
المطابقة التامة بين العلمين من حيث أنكليهما نتيجة لاستعال طريقة بحث معينة 
فى مجال لا تصلح له ولا يصلح لا , وأن كلا العلمين لا يحرج عن أن يكون 
جموعة أخيلة وتصورات اخترعت اختراعاً لتفسير وقائع : ينقصنا ص مأ يحب 
أن نعلمه عن طبيعتها » وكلاهما لا يصف الواقع و إنما يصوره ؛ ثم إن الغموض 
من أخص صفاتهما بما جعلهما من الصعوبة كان » على حين أن العلل الحق 
يكون دالا واضحاً صرحا . ش 


.ب؟ علمان ضالان 


استعمل الكيميائيون القدماء طريقة الاستنتاج والمنطق فى فهم طبائع الأشياء 
وسئن الكون» وهى لا تصلح لهذ النوع من البحث» إئما يصلح لذلك طريقة 
العم التجريى ولم تكن قد استكشفت حينذاك . ولذلك حاول علماء التحليل 
النفسبى أن يطبقوا المنطق التحليل الحديث ف فهم نعميات النفس » وهو أيضأ 
لا يصلح لذلك» بل لا بد لفهم طبيعة النفس من طريقة بمث أخرى غير النطق 
التحليلى والتجارب » وهوما لم توفق له بعد . فعل التحليل النفسبى محاولة لفهم 
شى' بطريقة بحث لا تحدى . مثله فى ذلك مثل الكيمياء القديمة سواء بسواء . 

وتفصيل ذلك فما يتعلق بالكيمياء أنها نشأت بعد أن أتقن الفلاسفة طريقة 
الاستنتاج والمنطق إتقاناً حسبوه أماناً من كل خطأ وغره ما وفقوا له من النجاح 
فى بحث العلوم النظرية الحضة » فخيل إليبم أنه ما دامت قواعد المنطق سليمة 
فكل بحث لا بد يؤدى إلى الحق . ولا اشتد ساعد هم حاولوا أن يتبينوا حقيقة 
الكون ببذه الوسيلة » ولم يكونوا ليعلموا أن هذه الطريقة لا يمكن أن تؤدى 
إلى غايهم الى ينشدوهما . 

وإذا حاولنا أن نتبين القواعد التى بنوا عليها علمهم العجيب وجدنا أن 
الضلال لم يكن نتيجة خطأ فى المنطق .و إئما كان ننيجة لتطبيق المنطق البحتعلى 
مالا يصلح له . وأبسط نظرياته فى طبائع الأشياء يمكن تلخيصها فيا يأتى : 
عناصر الكون أربعة : نار وهواء وأرض وباء . وخواص الأشياء أريعة : اليس 
والرطوبة والحرارة والبرودة , والأحسام عبارة عن جوهر وخاصتين ؛ فالنار 
حرارة ويبوسة وجوهر » والحهواء حرارة ورطوبة وجوهر » والماء رطوبة و برودة 
وجوهر » والأرض برودة ويبوسة وجوهر ؛ والمبوهر واحد فى الأشياء كلها » إما 
تتنوع الأشياء يتدوع صفاتها . ثم فرضوا أن الميسم الرطب.من الخارج لا بد 
أن يكون يابسأ من الداخل (و إلا اختل توازنه) , والجسم الخار من الخارج 
بارد من الداخل . ويقول جابر بن حيان بعد شرح ذلك إنك إذا بلغت يحسن 
التدبير إلى خلاص البرودة والرطوبة والحرارة واليبوسة مقردات كان مقامها 
مقام الحرارة الأولى ( أى عند بدء الخليقة ) وأمكن بذلك أن تتعلق هذه 
المفردات بالجوهر » و يمكنك أن تركب بعدئذ ما تشاء . ويقول جابر ( فيا 
ينسب إليه) : إذا أردت أن تبعل منالفضة وهى باردة يابسة من الخارج ذهبا 
وهو حار رطب من الخارج » فأبطن برودتها فان حرارتها (الداخلية) تظهر ثم 


علمان ضالان -؟ 
أبطن بعد ذلك اليسس فان الرطوية تظهر ؛ وتصبح الفضة بعد أن كانت يابسة 
باردة رطبة حارة وبذلك تصير ذهباء وهى عملية عقلية بسيطة لا غبار عليها 
من الناحية المنطقية و إن ل يكن لا أصل من الواقع البتة . 

ضل هذا العم طريق الصواب لا لخطأ فى الاستنتاج » ولكن لا قام عليه 
من فروض حسبوها بديبيات . فعلماؤه مجمعون بين فكر نتافم وعقلية رأقية وعام 
ضِئيل جدا . وعدم التناسب بين فكرم ومعلوماهم هو السبب فى ما عرض 
للصئعة من تشويه » فخطؤم الأول 7 ليس ق الأجسام الطبيعية ما كانوا 
يبحثون عنه » وخطؤم الثانى عدم التناسب بين فكرهم وعلمهم » والخطأ الثالث 
تجاهلهم كل ما يحد من شطط القكر حين يطلق من كل تقيد فالوضوح والدقة ى 
التعبير والشرح الواق كل أولئك وسائل تجعل الفكر يقف عند حد الصواب , 
أما علماء الصنعة فقد كسروا كل تلك القيود » فأصبح الغموض شرطأً ى كل 
ما يكتبون » وأصبحت الألفاظ تعنى أى شى' » والرموز تغنى عن كل دقة 
فى التعبير » وأصبح التأويل وسيلة للتخلص من كل تناقض ظاهر . بد لك 
ساروا ىق طريق الغموض لا حبا فيه » ولكن لآنه ننيجة حتمية للمأزق الذى 
وجدوا أنفسهم وأوجدوا علمهم فيه . 

أما علم التحليل النفسى فيخيل إلى" أنه يشبه أن يكون قد نشأ فى نفس 
الو العقل الذى نشأت فيه الكيمياء القدعة » وذلك أن الطريقة التحليلية على 
النسق الذى رسمه ديكارت والتجربة وهما أساس العلوم الحديثة قد أصابا من 
النجاح ما جعلهما موضع الثقة التامة » بل إن الحياة الحديثة وما فيها هما بهر 
الناس 'ترجع كلها إلى التطبيق العملى لهذه الطريقة فى البحث . حتى أصبحت 
عند الكثيرين الطريقة الوحيدة البى تستحق العناية . والناس لا يتصورون 
طريقة غيرها للوصول إلى الحقيقة ؛ وهم معدورون فى هله الثقة العمياء . 
أنه بلغ من نقديسهم لها أن ظنوها قادرة على حل كل معضلة علمية من أى 
نوع كان » وبذلك اليقين حاولوا تطبيقها على العلوم النفسية . 

والواقع أن الظواهر النفسية لا تخضع هذه الطريقة التحليلية بسهولة , ولم 
نستطع حتى الآن أن نتبين كنه هذه الظواهر » وما دمنا جاهلين ماهيتها قلي 

من المكن تحليلها .ثم إن عل فسيولوجيا الخ البشرى لايدل عل أن من اسل 
تحليل الظواهر النفسية : مثال ذلك أن أجزاء كبيرة من المخ ( الفص البيبى ) 


> علمان ضالان 
الذى يظن العلماء أنه مكان التفكبر والشخصية » يمكن إزالتها دون أن يفقد 
الأنباخ عكيهه أو ذاكرعه لها آو بعقيا + وقد تتاثر الشخصية بعش 
إصابات هذا الفص » ولكنه أثر لا يدل على تخصص نوع من الخلايا بنوع 
معين من العمل . ولو ثبت فى الفص الجبهى أن كل جزء منه خاص بنوع من 
العمل كا هو الخال فى بعض أجزاء أخرى من المخ » لأمكن تحليل عمليات 
النفس . بل هناك من الظواهر ما يدل قطعاً على أن المخ فى البزء الخاص 
بالفكر اللشرى لا يعمل بطريقة تحلياية ؛ فقد أجريت عمليات قطعت فيها الصلة 
التشريحية تماماً بين الدزء البهى من المخ كله وبين بقية المخ »2 ولم يتغير تفكير 
الناس ول يفقدوا ذا كرمهم أو عواطفهم كأن الصلة دين المخ التبهى والج.م 
صلة لا علاقة لما بالاتصال المادى التشربحى » ولعله اتصال كهربائى أو كيميائى 
أو - كا هو الأرجح - اتصال بطريقة لم تعلم يعد . 

كل هذه الاعتبارات تجعل الباحث يتردد كثيراً فى تطبيق الطريقة التحليلية 
على الظواهر النفسية » بل إن هذه الاعتبارات تجعل الانسان يكاد يجزم أن 
تطبوق هذه الطريقة على النفس سيؤدى إلى قيام علٍ لا أساس له »كا قام علم 
الكيمياء كنتيجة لتطبيق طريقة الاستنتاج على الظواهر الطبيعية . 

وعلم التحليل النفسى يعلق أهمية كبيرة على الأحلام ؛ فهى عند علمائه 
صورة لما يجرى فيا أسعوه «تحت الوعى» » وهذا أيضاً تعبير خاص بهم » وهذه 
الصور التى يستخرجونها من الأحلام تدلم على الظواهر النفسية العميقة . وخطأ 
هذا الفرض أنه لا دليل عليه . وذلك أن طبيعة الأحلام غير معروفة , 
وطبيعة تكويها غامضة جدا ء وقد تدل على ظواهر نفسية كا ثبت من نتائج 
التحليل النفسبى فى حالات كثيرة ؛ على أن هذه الدلالة قد تكون نتيجة 
لعلاقة أخرى بين الأحلام والنفس لا بمكن تبينها الآن . 

ولعل قائلا يقول إن من براهين صدق نظرية التحليل النفسبى فى الأحلام 
ما وصلت إليه من النتائج . وهو فرض خطير جدا » كا ظهر من تاريخ علم 
الكيمياء ققد وصل علماوها قدياً إلى نتنائج بتسخين الزئرق وخلطه 
بالملعادن لا شك فيها » وظنوا أن وصولم إلى هذه النتائجع يثبت نظرية أن 
لازئبق روحا تطير بالحرارة 'فتصبح رمادا لا روح فيه 2 وهى نظرية نعلم 
اليوم أنها خاطئة . فالقول بأن أى فرض يمكن أن يؤدى إلى نتنائج صحيحة 


علمان ضالان 2 م 
فهو صحيح لل عفد مله بتاريخ الكيمياء وهو البرهان الوحيد على أن 
نظرية التحليل النفسبى فى الأحلام صحيحة . 

ثم إن التحليل النفسى .وقع فى خطأ آخر ؛ وذلك أن أساس البحث فيه أن 
هناك عقدأ نفسية مب علينا أن نبحث عنها إذا أردنا فهم بعض الظواهر 
النفسية » وأن هذه العقد ليس عليها دليل ظاهر إلا ما تدل عليه الأحلام 
والخطرات العابرة الى تخطر للناس وهم يظنون أنها تخطر عفوأ . ونظريتهم 
فى ذلك أن هناك علاقة سيبية بين الأحلاء والخخطرات العايرة ويين العقد 
النفسية . فاذا أمكننا أن ندرس الأحلام استطعنا بوساطتها أن نتبين ماهية 
العقد النفسية . وهو فرض خاطى: ؛ فقد يكون تماثل العقد النفسية والنطرات 
والأحلام تماثلا عارضاً وقد لا تكون العلاقة بينها علاقة السبب المسبب . 
مثل ذلك مثل الآلة التى تخرج ضوءا وصوتاً يمكن اتخاذ أحدهما دليلا على 
الآخر دون أن يكون الضوء سيا للصوت أو الصوت سبياً للضوء » ووجود 
هذه العلاقة لا يدلنا على ماهية الضوء أو الصوت . كل هذه الاعتبارات تجعل 
لأسس التى يقوم عليها تفسير العقد بالأحلام على فرض نجاحه أحياناً أمراً 
بعيداً عن أن يكون هو الواقع فعلا . 

الأمر الثانى الذى يتشابه فيه علم الكيمياء القديمة وعم التحليل النفسى 
هو أن كلا منهما عم لا يصف الواقع و إثما يصوره . والفرق بين الخحالتين كبير 
كبعن. عيك] ب 

ولنضرب لذلك مثلا من عم الكيمياء : نحن نعلم أن الزئبق إذا ارتفعت 
حرارته إلى . . م تبخر» و إذا ارتفعت إلى أقل من ذلك اتحد مع التكسوحين 
فكون ربادا هو أكسيد الزئبق » وأن الغبار وهو اتحاد الكبريتوالزئيق إذا 
عرض لحرارة انفصل كل منهما وأصبح الزئيق سائلا واتحد الكبريت . 
وال كسجين . هدأ هو ما أسميه وصفا للواقع . وهو حقيقة » وكل هذه المواد 
الزثبق والكيريت وال كسجين لما وحود مسقل ويمكن إثبات الاتحاد 
والانفصال لأنه يحدث فعلا . 
أما الكيمياء القديمة وقد شاهدت هذه الظواهر نفسها فقد وصفتها وصفا 
تصونريا » فقالوا ٠‏ « أما الزئبق فلا تشد عليه النار فى أول التديير 
فيفر » أما الثار الخفيفة فتجعله ترهق روحه فستحيل رمادأ » وأن الغيار 


> من 


١ + 5‏ علمان ضالان 
إذا أحكمت تدبيره بالئار عادت روح الزئبق إليه » . الظواهر واحدة ,2 
ولكن العم ادق يصف بايحدث » والعلم الضال يصور ما نحدث تصوراً 
لا يعدو أن يكون خيالا . 

وغاية التفكير فى الكيمياء القديمة هو تصور الفلوجستين» وذلك أنه حين 
دلت التجارب على أن الزئيق يزيد بالوزن حين يتحول إلى رماد بالتسخين 
وأنه لا يفقد شيئاً » رأوا الهمروب من ذلك بفرض جديد وهو أن الزئيق يفقد 
الفلوجستين وهو ثى ذو وزن سلى فاذا فقده ثقل وزنه . وهو مثل واضح 
من أمثلة التعسف الذى يؤدى إليه العم التصورى يخلاف العلل الواقعى . 

كذلك عل التحليل النفسى رأى الظواهر النفسية وهو لا يعم كنهها , 
ففرض وجود أشياء مثل الأو 1080 والليبيدو 130طشآ وصور الظواهر على 
أنه اصطدام بين هده وتلك . زهو لصوبر للواقع لا وصف له 2 وهو أثنيه 
الأشياء بفرض روح الزئيق لشرح تأ كسده . وعل التحليل اليفسى بنقصه 
اكتشاف ما يقابل الاكسجين فى ظاهرة التأكسد؛ فلسن الأو شيئا معروفاً 
مستقلا له صفات نعرفه بها حين نلتقى به ولكنه ممرد فرض . 

لا شك أن للنفس حياة خاصة » وأن دراستها تحتاج إن طريقة بحث جديدة . 
ولكن التحليل النفسى ليس الطريقة الجديدة المرجوة » إنما هو تطبيق التفكير 
العصرى الحالى على ظواهر لا يصلح لتفسيرها . 

هناك فرق كبير بين أن تصف الظاهرة وبين أن تصورها ء الأول حقيقة 
والثانى خيال . وقد تستعمل طريقة المشابهة لشرح بعض الظواهر الغريبة » فنشبه 
بأخرى معروفة لتقريها إلى الأذهان » على أن يظل مفهوباً أن الوصف تشبيه 
وليس الأمركذلك فى هذين العلمين الضالين ؛ فهما علمان قائمان على تصو ير 
الواقع لا على وصفه . و يمكن أن توضع للواقم صور كثيرة متنوعة » ولكن 
الوصف الحقيقى لا يكون إلا واحداً . 

وى كلا العلمين غموض قد لا يشعر به الختصون » ولكنه على الفكر 
العادى غموض علىكل حال . والغموض صفة ملازمة لكل عل ضال . ولا أقصد 
بذلك الصعوية » فقد تكون نظرية النسبية صعبة الفهم » ولكن ذلك ,برجع إلى 
أن فهمها يحتاج إلى مقدمات رياضية عالية » وهذا لا يسمى غموضاً ؛ وكذلك 
غموض الصوفية لا يدل على ضلالها لأنها ليست علماً . والعم لا يكون خامضا 


علمان ضالان 5 
إلا أن يكون به عيب من خطأ أو قصور . وبرجع غموض الكيمياء القديمة 
إلى قصور الصور التى تخيلها علماؤها عن أن تحيط بطبائع الأشياء كلها » فاضطروا 
إلى جعل صورم قابلة للتأويل وحشوها بالرموز وأصبحت الكلات لا تعنى 
شيئا معيئاً بل قد تعنى كل شى' . ووصف الا كسير أوصافاً عدة منها ماهو مادى 
مض ومنها ماهو معنوى » فقالوا إنه الماء الصاى وقالوا إنه الروح » وإنه الصبغ 
وإنه الاردام » ونسبوا إليه قوى ترفعه إلى ما يشبه قوة الخاق . كذلك قعل 
علاء تحليل النفس ق وصفهم الليبدو؛ فقد جعلوا منه مفتاح كل الحركات النفسية 
فهو ال مرك للانسان » وهو الذى يوجهه الوجهةالبى بريدها ؛ وهو الدى يضل 
الناس أو يبديهم » إما إلى النجاح و إماإلى المرض » وهو أصل العقد النفسية , 
إلى غير ذلك مما يكاد مجعله فى فوة الا كسير . فان أردت له تعريفاً جامعا 
ووجوداً مستقلا لم تجد إلا فرضاً اخترع اختراعا ليسهل فهم بعض الظواهر 
النفسية دون أن يكون على وجوده برهان . 

وإذا استعرنا التعبير لمذهب الوجودية وجدنا أن عيب هذين العلمين » 
هى أنهما فرضا خواص الأشياء قبل وجودها , والعلم الصحيح يجب أن يثبت 
وجود الشنى' قبل أن يتعمق بحث خواصه . 

ولعلنا إذا وفقنا لمعرفة القيمة الحقيقية للتحليل النفسى أن نفتح الطريق 
للباحثين فى عل النفس ألا يركنوا إليه » بل عليهم أن يلتمسوا طريقة جديدة 
فى البحث النفسى وفهماً جديداً لظواهرها » كا حدث ى عل الكيمياء حين 
لم يتبين اق ى هذا العلم إلايوم ا١كتشفت‏ طريقة التجربة والمنطق التحليلى . 
وعند ذلك تصبح العلوم النفسية علوماً حقة غير ضالة . ولاأظن أن التحليل 
النفسى سيستطيع أن يصل بنا يوبا إلى هذه الغاية . 


تر فس مصاوع 
أسياد جراحة العظام بكلية الطب 


حيرة شاعر 


أوكظلا ألقيت يأسى جَانبا 
ودقلنت الى سيد الأمى 
عصف الزمان ببيجتى! فرأيتها 
ومشى على قلى » ومل جوانخى 
وأحصال أيامى قصسيدة شاعر 
فأتيت آلامى بص حراء الأسى 
ورجعت لليأس العم اا كد 
وسمحت وقع خطا الكابة حينم 
ماذا على الناس الذذين أحبهم 
ماذا علهم أن أعيش كا اشتبت 
هم نصلبوا حولى الشباك » وصوبوا 
ورموا ء فلما أبصروا دم مهجتى 
فزعوا » ونادوا بالطبيب» وهل يرى 
لق اتعفيوا طثرثة: حوينان. لشية 
ولغردت أطيار عمرى بالمسوى 
أنا لا أريد سوى الهدوء » فما طم 


أو ما كفام أن أعيش مضيعا 


وسعدت بالامل الجى رطيبا 


. ورجعت أبتدر الحياة طرويا 


حيمر 


تمفى » وتئرك فى الفؤاد هيبا 


بحجى جراحا فى الحشا وندويا 
عرف الحياة كابة ونحيما 
قهرأ » كا يثشب الطريد وثويا 
قلى يخف إلى الرجاء قشيبا 
راحت: عن فلن اتذية دينينا 
ألا يضيعوا شاعراً موهوبا 
نفسى ٠‏ نأملاة عالمى تطرييا 
تحوى السهام » فأحكموا التصويبا 
حال يتنادى للمصاب طبيبا 
نشنوى تتناجى زهزها اللحيوبا 
فشفى الغناأءه, جوانماً وقلويا 
ملاأوا حيساق ضجة ونعيبا 


جمهدى ؛ لأنى ما وحدت حبنا 


حيرة شاعر بى؟ 


سأمان » أحمل يأس عمرى كله ! 
ولقد وددت - وليت ذلك كان 
أو ما كفام أن أضم عل الأمى 
أوما كفاهم ‏ ويحهم ‏ ألا أرى 
أمشى إليه على القتاد » فاون شكت 
ولقد تعذبنى الحياة بنارها 
إلى الشهيد ! و إن قومى ما رعموا 
جهلوا عذابى كله ومواهبى 
لو كاك قللى يستحل فراقهم 
رشفيت نفسى » أو تركت جوارهم 
الكنهم قوبى - على علاتهم - 
صبرا فؤادى حيث كنت » وإن همو 


إن أحياة عإم ش اختللاف وحوههاً- 


حيران » أصحب قللى المسكرويا 
لو كان يأمبى بالرجاء مشويا 
قلى » وأختى دمعى السكويا 
أملا ينور أتتى المرقوبا 
قدمى » مشيت على اللظلى مشسبوبا 
فأباركت النيران 
هذا الشهيد الضائع المنكويا 
لى يرهيوا لوبأ ولا تثريبا 


أو كأن يدقع بالدتوب ذنويبا 


0 وااتعدوا 


وقضدت أيام الحمياة غرييا 
من ذ| يضيع قرابة وقريبا 
قد حملوك على الخطوب خطويا 
وى #سؤيةة: الققاب مفويسا 


اده 25 


لقي ثور با 


قصة الموريسكيين 
لغرة فى الرواية العريية 


يتبدى لنا تاريخ الأندلس فى مراحله الآخيرة » ولاسيا مذ أخذت مملكة 
غرناطة آخر المالك الاسلامية ى أسبانيا تنحدر إلى هاوية الانحخلال» قى صور 
مضطربة جافة ينقصها التفصيل والوضوح . فاذا انتهينا بعد سقوط غرناطة إلى 
المرحلة الذتامية تبدت لنا قصة الأمة الأندلسية المغلوية فى صور قاتمة 'نزداد 
حلكا على ثمر الزمن حتى تغيض ف النهاية قى عالم النسيان والعدم . 

على أننا نستطيع خلال هذا الحيثك الذى يكتنف نباية الأمة الأندلسية 
أن نستعرض فى جلاء ووضوح صور ذلك الاستشهاد الطويل اللمؤثر الذى لبثت 
تعانيه أكثر من قرن من الزمان . ذلك أن ظفر أسبانيا النصرانية بالاستيلاء على 
غرناطة وسحق دولة الاسلام فى الأندلس لم يكن سوى بداية النهاية ى مصير 
الآمة الأندلسية . ولم يكن نقد السيادة القومية وفقد الاستقلال والحرية , 
والذلة السياسية ؛ والاضطهاد الدينى والاجّاعى » وهى انحن الى تنزل عادة 
بالأم الغلوبة » سوى لحة يسيرة مما كتب على الأآمة الأندلسية أن تعانيه 
على يد عدوها الظافر . أجل ! كان مصير مسلمى الأندلس بعد فقد دولتهم 
وزوال سلطائهم من أروع ما عرفت الأم الكر ية المغلوبة وكان مأساة من 
أبلغ مآسى التاريخ . ِْ 

تلك هى فاناة الموريسكيين أو العرب المتنصرين . وهى ماما لا تحضل 
مع شديد الأسف مكنها الاق ف الرواية الاسلامية» بل إن الرواية الاسلامية 
تعرض لنا ى هذا الموطن ثغرة لا تكاد تتخللها سوى شذور ولحات يسيرة . 
وهى على وجه العموم مقلة ضنينة فى مراحل التاريخ الأندلسى الأخيرة . وم 
ينته إلينا فى هذا الموطن سوى رواية إسلامية واحدة تضملنها سفر صغير هو 


قصة الموريسكيين - 58م 
كتاب « أخيار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر »207 وهى رواية تتناول 
حوادث سقوط غرناطة ( يمع رح موع وم ) وحوادث التنصير الأول الى 
وقعت بعد التسلم بفترة يسيرة » كتبها فى سنة نعو ه ( .4ه( م ) أعنى 
بعد سقوط غرناطة مخمسين عاماأً مؤلف مجهول را كان من أشراف غرناطة 
الذين بقوا فيها وأرغموا على التنصر » ولكنهم بقوا مع ذلك مسلمين ق سر برهم . 
وقد كانت هذه الرواية أساساً لكل ما كتبه المسلمون المتأخرون عن سقوط 
غرناطة وبأساة العرب المتنصرين . ولم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية 
الوحيدة سوى رسائل وشذور وقصائد متتائرة نقلها إلينا المقرى مؤرخ الأندلس 
فى مؤلفه « أزهار الرياض » ومعظمها مما كتيه أو نظمه أدباء المغرب عقب 
وقوع المأساة بقليل . 
ونستطيع أن نرجع هذا النقص فق الرواية الاسلامية عن حوادث المأساة 
الأندلسية إلى عاملين : الأول هو أن فى عصور الانحلال والسقوط تمد الحركات 
الأدبية والفكرية وتقل العناية بالتدوين التاريخى كا تقل ى جميع نواحى 
التفكير والادب . ولدينا فى ذلك مثل بارز ى تاريخ مصر الاسلامية هو 
ضالة المؤلفات والوثائق التاريخية التى انهت إلينا عن العصر الترق وهو عصر 
انمحلال فكرى واجتاعى مطبق . وقد كان هذا العامل أشد بروزاً فى امأساة 
الأندلسية حيث ل تجد الآمة الشهيدة الى صفدت بأشنع الفروض والأغلال , 
وأرغمت على نبذ دينها ولغتها » متسعاً من الوقت أو التفكير لتدو ين محنتهبا 
وآلامها ء بل لم يكن ليسمح لا بأن تلجأ إلى مثل هذا التنفس الخطر , والعامل 
الثانى هو ما ترجحه من فقد معظل الكتب والوثائق العربية الى وضعت عن 
الملأساة فى هذا الوقت » ووضعها على الأغلب نفر من الأندلسيين النازحين إلى 
القريه بعد قوط غرنالة أو بعض الكتاب الغاربة الذين كانت لم بالآمة 
الغلوبة أو باللاجئين منها بعض الصلات . وهذا التراث الضائع هو الذى يلوح 
لنا أن المقرى وقف عليه وانتفع ببعض مخلفاته ما كان موجودأ منه فى عصره , 


)١(‏ بنو نصر أو بنو الآجر ملوك غرناطة هم آخر أسرة ماوكية أندلسية . وقد وجدت 
من هذا ااسفر نسخة وحيدة فى مكتبة الأسكوريال قام بتحقيتها و نشرها لالستشرق الألمانى 
«وسف ميللر ( جو 'شجن سئة 180617 ) مقر ونه يعرجخة المائية . 


ا؟ قصة الموريسكيين 
أعنى القرن السابع عشر » فنقل إلينا منه بعض الرسائل والشذور والقصائد . 
على أن هذه المرحلة الؤلة من تاريخ الأمة الأندلسية تشغل بالعكس 
فى تاريخ أسبانيا القوبى حيزاً كبيراً يمتد زهاء قرن ونصف » وتخصه الرواية 
الأسبانية بكثير من عنايتها . ولكن الرواية الأسبانية تتأثر داماً بالعوامل 
. القومية والدينية إلى أبعد حد , وتنظر دامماً إلى ذلك الاستشهاد المفجع الذى 
فرضته أسبانيا على الموريسكيين أو العرب المتنصرين » و إلى تلك الأثام المروعة 
الى كانت ترتكبها محا كي التحقيق (1) باسم الدين » و إلى تلك الوسائل البر برية 
التى اتخذت لتشريد الموريسكيين وإبادتهم بعين الكبرياء والرذبى » وترى فيها 
دائماً نوعاً من الاونقاذ القوبى وتطهيراً للدين والوطن من آثار العدو المغير وآثار 
تراثه الروحى والاجّاعى . وهى تحيط هذه المرحلة من تاريخ أسبانيا بكثير 
من القصص والأساطير الحاسية التى تشيد بظفر أسيانيا النصرانية و يما أسبغته 
العناية الالمية على خطتها وسياستها فى إبادة الآمة الأندلسية ثم العرب المتنصربن » 
وى القضاء إلى الأبد على آثار تلك الدولة الاسلامية الجيدة التّى ازدهرت فى 
أسبانيا نمانية قرون » وعلى حضارتها وآدابها وكل ذلك التراث الباهر . على أن 
الرواية الأسبانية بالرغع من تأثرها العميق بالعوامل القومية والدينية » تعرض 
علينا حوادت هدا النضال الأخور : فى أسلوب مؤنر » وقد لاا تضن ق بعض 
المواطن والمواقف بعطفها وأحياناً باعجابها » على تلك الآمة الغلوبة الباسلة الى 
لبثت تناضل حتى الرمق الآخير عن كرامتها وعن تراثا القومى والروحى ‏ 


وليس تاريخ الموريسكيين قصة عادية لشعب مغلوب بل هى قصة 
العهود النتبكة والتكث المدبر » وقصة التحصب القوبى والدينى المضطرم » وهى ‏ 
أخيرا نضال الضعيف المكلوم ولكن الأنى الباسل ضد قوى جرارة لا قبل 
له بمغالبتهاء ولكنه يتفانى فى صراعها حتى تصرعه وتقغى عليه شهيداً كر عا . 

كانت الأمة الأندلسية حينًا سقطت غرناطة حصنها الأخير فى يد الأسبان 
وقضبى عليها بالغلبة والذلة السياسية زهاء ثلاثة ملايين من الأنلفس تحتشد 
فى رقعة ضيقة ولكن نضرة زاهرة فها بين نمر شنيل والبحر وتشمل عدا غرناطة 


. هى المعروفة خطأ محا م التنئنيش ددهغ8ئه0015ه1‎ )١( 


قصة الموريسكيين ابام 
0 من القواعد والتغور مثل وادى اش وإسطة والمرية وبالقة » وكانت معاهدة 
التسلير التى عقدها أبو عبد الله آخر ملوك الأندلس مع الملكين الظافر ين 
فرديناند وزوجه إبزابيلا تكفل للامة المغلوية خمانات مؤكدة يتأمين النفس 
والمال والعرض » واحترام الدين والشعائر القومية » والابقاء على شريعتهم 
ومساحدم » وعدم إرغامهم على التنصير » وأن يجوز منهم إلى بلاد المغرب من 
شاء » وألا يعرضوا على العموم لآأية فروض أو قيود تحد منْ حرياتهم أومعتقداحهم 
أو تسى' إلى كرامتهم . وتغم معاهدة التسليم زغاء سين شرطا تذل فق روحها 
وتفاصيلها على ما كان يخالم الأمة الغلوبة من ضروب الريب والتوجس ى 
نيات سادهما الخدد , 
والواقع أنه لم مض أعوام قلائل حبّى حدث ما توقعته الآمة المغلوبة من 
نكث وانتهاك للعهود المقطوعة » وكانت السياسة الاسبانية يذ كيها وحى الأحبار 
المضطرم » ترى أنه لا بد لتحقيق ظفرها الكامل أن تسحق الآثار الأخيرة 
للاسلام وأن ممحى الخواص والتقاليد القومية لاشعب المغلوب . فبدأت بتحوير 
نصوص » المعاهدة » والتنكر للمسلمين واضطهاد هم . فق سنة ووءع, اتخدت 
الاجراءات العنيفة الأولى لتنصير المسلمين على 1 الكرد ينال كنيس مطران 
طليطلة » وم تدخر القوة وسعاً فى تنفيذ مأربها » وأرغمت جموع كبيرة من 
أهل غرناطة على نبذ دينهاواعتناق النصرانية » وحملت الحنة والتعلق بالوطن 
وموم الأسرة والابقاء على الأهل والولد كثيراً من الأعيان والفقهاء على 
اعتناق الدين الجديد . وأتبع الكردينال ظفره يجمع الكتب العربية والمصاحف 
وحرقها فى ساحة غرناطة ا علوم الآمة الغلوبة وترائيها الروحى والعقلى , 
وخرجت الأمة الأندلسية من هذه الحنة المؤلة بامم جديد هو أمة الموريسكيين 
0218 أو العرب الأصاغر أو العرب التتنصرون . 
وعملت السياسة الاسبانية فى الوقت نفسه على إنشاء ديوان التحقيق 
دوغناأمناوصة فى غرناطة . وقد كانت هذه الجا كم الكنسية المروعة تعمل 
مِن قبل فى أشبيلية وغيرها لمطاردة اليبود وأهل الزيغ » فألفت فى الموريسكيين 
فرائسها الخدد مرتعاً ًظظ2ظ2 لنشاطها الرهيب » وكانت تأخذ أولعك المتتصرءن 
. الأحداث بأتفه الشبه التى. يمكن تصورها , فاذًا امتدح الموريسى دين عد 
أو باشر بعض عوائبه القديمة كالاحتفال بيوم الجمعة أو التحدث بامم الله 


كك قصة الموريسكيين 


أو إذا سمى أولاده بأمماء عر بية» أو صام رمضان» أو امتنع عن أكل لمم الخمز بر 
أو شرب الخمر» أو ركم أو سجد » أو أنشد الأناشيد العربية أو خضيتالرأة 
يديها أو شعرهاء أو غير ذلك من الشبه المأثلة اعتبر مرتدا كافراً » وعوقب 
يعقوبات شنيعة تصل إلى حد الموت والمصادرة . هذا فضلا عما يكتنف انحا كة 
من إجراءات التعذيب المروعة » وهى إجراءات لا يتسع المقام لشمرحها 17 , 

وتجهم الأفق حول الموريسكيين شيئاً فشيئاً وتتابعت التتشريعات والقوانين 
المرهقة » فعليهم أن يسكنوا فى أحياء خاصة لا يتعدونها على نحو ما كان يلزم 
الييود بالسكنى فى « اليتو »: وعلى كل مسلم بقى على دينه أنيبادر إلى التنصير 
فى ظرف ثلاثة أشهر أو يترك الأرض الاسبانية تاركا أسلاكه للدولة » وعليهم 
ألا يحملوا السلاح وإلا عوقب الخالفون بأشد العقوبات . ولم تكن هذه 
القوانين المرهقة تلقى دائاً من الموريسكيين قبولا سهلا بل كانت منهم جماعات 
'كثيرة فى غرناطة وبلنسية وغيرهما تجنح إلى المقاومة والثورة . وكانت ثورمهم 
الأول فى سنة ,.ه, فى مفاوز البشرات وفيها قتلوا جمعاً كبيراً من الاسبان 
وقائد م الدوق آحيلار» واضطرت الحتكومة الاسبانية أن تصدر لم عفوا . بيد أنها 
اتخذت هذه المقاومة ذريعة للتشدد فى معاملة الموريسكيين واعتبارهم خونة مارقين ؛ 
واعتبر التنصير أقل ما يجب فرضه عليهم . وأقر مجلس الكدولة فى عهد الامبراطور 
شارلكان هذه النظرية وصدرت على أثر ذلك عدة قوانين جديدة حرم فيها على 
الموريسكيين بيع الحر بر والذهب والفضة » وحرم عليهم فى بلنسية حمل السلاح » 
وألزموا بتغيير الثياب العربية » على أن هذه القواتين المرهقة طبقت مدى حين 
ىق نوع من الرفق والساهل . 

فلما كان عهد ولده فيليب الثانى » كان التنصير قد عم المسلمين ؛ وأصبحوا 
ينهدون القداس ويتكلمون القشتالية » ولكنهم مع ذلك لم يحظوا بعطف الحكوبة 
الاسبانية » ولم يحظوا بالأخص بعطف الكنيسة الى أبت بعد إرغامهم على اعتناق 
مذهبها أن تضمهم إلى حظيرتها . وكان فيليب الثانى ملكا شديد التعصب 
يقع تحت تأثير الأحبار ونصحهم » فهبت فى عهده على الموريسكيين ريح شديدة 


)١(‏ "نناوات فى كتانى دنوانى التحقق والجاكات الكيرى , دستور هذه المحاك 
الغبيرة واحراءانها فى التحقيق والتعذيب والحاكة بتفصيل واف . 


قصة الموريسكيين بم 
من الارهاق والتعصب » وأحييت القوانين القديمة وصدرت قوانين جديدة تحرم 
علييم حمل السلاح وتمنعوم من التخاطب بالعربية أو التعامل بها بعد مرور 
ثلاثة أعوام » وتحرم عليهم قراءة الكتب والأوراق العربية » وتلزمهم بترك 
الثياب العربية وارتداء الثياب الأوربية ؛ وتلزم نساءم بترك الحجاب وارتداء 
الثياب اللكشوفة » وتحر > المنضاب وتحر ب الأناشيد العربية » ويفتح المنازل أثناء 
الملآدب والاحتفالات للتحقق من أنها لا تجرى ونقاً للتقاليد العربية » وغير ذلك 
ما يقصد به إلى القضاء الأخير على اليقية الباقية من خواص الأمة المغلوية 
وتقاليدها . 
وكان هذا أشد ما تحتمل الطاقة الدشرية . وكانت ثمة جذوة أخيرة ما زالت 
تتقد فى نفوس هذا الشعب الأبى التالد الذى حطمته الخطوب والرزايا . وكان 
صدور القوانين الخديدة وما بدأ من تشدد فى تطبيقها نذيرأ بأنفجار حديد 
يذكيه اليأس المطيق » فاضطرمت غرناطة بثورة جديدة عامة » و يرز من بين 
الصفوف فبّى يفيض حماسة و إقداماً هو فرديناندو دى فالور , وكان هذا الاسم 
القشتالى محجب نسبة عربية ملو كية ؛ فقد كان هذا الزعيم الفتى ينتمى إلى 
بنى أمية خلفاء الأندلس القدماء » ومن شم نقد تسمى محمد بن أمية وبادر 
بالنزوح مع جماعة كبيرة من أنصاره إلى وادى آش وهنالك استعصم بشعب 
البشرات وأعان الثورة ( سنة ,ربد , ) وفتك الموريسكيون بالجند الاسبان 
الذين تصدوا لمطاردتهم وفتك الاسبان فى غرناطة بالنساء والأطفال » وتفاقمت 
الحوادث وتكررت المعارك ق أنحاء الشرات وق غرناطة » وندب فيليب الثانى 
أخاه الدون خوان على رأس قوة كبيرة لاوخماد الثورة » ولكنها استمرت ىق 
تفاقمها وهلك من الفريقين عدد جم »كل ذلك وغد بن أمية معتهم بقواته قشعب 
البشرات يغير هنا وهنالك على القرى والحلات الجاورة » ويفتك جنده بالاسبان 
وعمال الحكومة , ثم قتل مد غيلة وخلفه فى الرياسة قريبه مولاى عبد الله ؛ 
واستمرت المقاومة حيتا حى نضس معين الثوار وساءت حالم » وهنا قتل 
مولاى عبد الله أيضاً وانهارت الثورة الموريسكية على أثر ذلك وسحقت » وخبت 
آخر جذوة من العزم والنضال فى صدور هذا امجتممع الأبى امجاهد ء وأصدر 50386 
الثانى قانوناً بنفى الموريسكيين من مركة خراطة ومضادرة أملا كهم العقارية . 
وقضت المشانق ومحارق ديوان التحقيق وانحن المتوالية على كل نزعة إلى الخروج 


” قصة الموريسكيين 


والنضال » وهاجر كثير من الموريسكيين إلى بلاد الملغرب قى ظروف مؤترة 
وهبت ق الماية ربح من الرهية والاستكنة المطلقة على ذلك المجتمع الهيض 
العذدب , وعاشس الموريسكيون لا تمع لم صوت ولا تقوم م قانمة ف ظل 
العبودية الشاملة والارهاق المطبق حقبة أخرى . 


وكانت الأمة الأندلسية قد استحالت بعد هذه الحن المتوالية وهذا النضال 
المضْنى إلى جماعات مهيضة ممزقة تحتشد ى بعض القواعد الْجنوبية وق بلنسية 
بالأخص . وكانت للموريسكيين صلات وعلائق خفية مستمرة باخوانهم فى المغرب ' 
وكانوا يتوقون إلى مغادرة هدا الحم إلى ما وراء البحر » ولكن الحسكومة 
الاسانية لبقت عصراً تحول دون هذه الأمنية ما استطاعت » وكانت ثمة ظاهرة 
مزعجة تحفزها إلى حجز الموريسكيين والتشدد ى مراقبتهم » تلك هى الغارات 
البحرية على الشواطى' الاسبانية » وهى غارات قام بتنظيمها أ كابر البحارة 
الترك مثل الآأخوين أوزوج وخير الدين وطرغود » وكان قوامها جماعات 
من المجاهدين المغارية أو الموريسكيين الفار بن » وكانت السفن امغيرة تنقض 
على الشواطى' الاسبانية ما بين أن واخر تحت جنح الليل تختطف جماعات كبيرة 
من الموريسكيين و كدلك الاسبان ٠‏ وكان الموريسكيون فى الثغور ولا سها قى 
بلنسية عدونها بالتوحه والارشاد . وقد ليثت هذه الغارات طوال القرنث السادس 
عشرء وكانت تمثل بالأخص انتقام اللوريسكيين وزسلائهم ال #اهدين المسلمين 
لا حل بالآمة الأندلسية من شتيع الظم والاضطهاد . واتتبت السياسة الاسبانية 
إلى أن تعتبر الموريسكيين عنصراً خطرأ على سلامتها يأتمر مع العدو و يجب 
التدوط منه والقضاء عليه . وكانت الحكومة تفكر منذ أيام فيليب الثانى 
5 مش رع م تتخلص به أسبانيا من هذا العنصر الخطر . فتى أوائل 
عهد نيليب الثالث عكفت السياسة الاسيانية على وضع خصطتها النهائية للتخلص 
من الموريسكيين بقايا الآمة الأندلسية » وانتهبت بعد طول البحث والجدل إلى 
اتخاذ خطوتها الشهيرة بننى الموريهكيين و إجلاءهم عن سائر الأراضى الاسبانية ؛ 
وأعلن مرسوم النثى النهائى فى سبتمبر سنة و. ب ١‏ واتخد المرسوم سنده ى خيانة 
الموريسكيين واتصالم بأعداء أسانيا » ووضعت إجراءات:' شاملة للننى وتصفية 
المسائل المتعلقة به من شفخصية وبالية» وحددت مدد ضثيلة لانتقال الموريسكيين 


قصة الوريسكيين يا؟ 


إلى الثغور الت ينتقلون منها . وحشد الموريسكيون جماعات ممزقة دامية قى 
مختلف الثغور الاسبانية » وحملوا فى مناظر مؤثرة مؤلة إلى تغور المغرب , 
وسارت منهم جماعات أخرى إلى ثغور فرنسا وإيطاليا وهلك منهم ألوف 
فى السفن وعلى الشواطى” الى ألقوا فيها » وتفرقوا فى مختلف الأنحاء » وسارت 
مهم جماعات إلى مصر وقسطنطينية » واستقر معظر الناجين فى ثغور المغرب 
وعاد معظمهم إلن دين الآباء والأجداد . وبذلك ينتهى الفصل الآخير فى مأساة 
الموريسكيين أو العرب المتنصرين » وتغيضى البقية الباقية من الأآمة الأندلسية 
وتطوى إلى الأبد صفحة شعب من أنبل وأمجد شعوب التاريخ . 


نلك هى قصة الموريسكيين التى ينفطر لما الفؤاد أسى والتى تملا' أكثر 
من مائة عام من تاريخ الأمة الأندلسية » ومع ذلك فهى قصة مطوية منسية 
فى الرواية العربية . 

وقد أثارت قصذ الوريسكيين عطف العالم الغربى كارت حون" الآراء 
والتعليقات ف المؤلفات الغربية » ويكاد البحث الحديث يجمع على أن إبادة الآمة 
الموريسكية كان ضرية ألية لعظمة أسبانيا ورخائما » وأن أسيانيا الحديثة لم تنبض 
من هذه الضربة قط . وهو رأى يؤيده كثير من المؤرخين والمفكر بن الاسبان 
أنفسهم . 

م 55 الل عنأيم 


فلسفة للحمأة وديانة الصمير 


نعيش فى ضوضاء تلهينا عن الفلسفة , أى تلهينا عن الدين . لآن 
الفلسفة هى الدين . والرجل العصرى الذى يدرس الفلسفات والآديان روح 
لمتعلم يجد بينهما اختلاطاً يشبه الاندغام . وذلك لأن قضية الدين هى نفسها 
قضية الفلسفة » وهى : كيف نفكر التفكير السلم ونعيش العيشة الطيبة . 
ومقايسس الدين هى ق النهاية مقاييس الفلسفة » كا نرى مثلا فى كلْة برنارد 
شو: إن الرجل الطيب هو الذى يعطى الدنيا أكثر مما يأخذ منها . أى إن 
الدنيا تجد بعد انقضاء عمره أنها كسبت به ولم تخسر »2 وأنفقت عليه أقل مما 
ترك لما . وهذا الذى تركه لما قد يكون حكمة أو قدوة أو علا أو اختراعا 
أو زيادة فى الثروة أو الخير أو السلام . 

وهذا المقياس فلسنى دينى . ولذلك حين أتحدث عن فلسفة الحياة الى 
أعيش بها هذه الأيام وأنا فى الستين أو حواليها » أجد أنها مزبج من الفلسفات 
والآديان ٠‏ وصحيح أن الدين يطالبنا بالتسليم » والفلسفة تطالبنا بالمنطق , 
ولكن لسسمت هذه الحال دائعة أو واضحة الحدود ؛ فان فى الدين منطقا كا 
أن فى الفلسفة تسلما فى بعض الأحوال . 

,وقد يقال أيضاً إن فى الدين غيبيات وليس ف الفلسفة غيبيات . ولكن 
هل هذا صحيح ؟ ألسنا نقف مع أينشتين أو غيره إزاء غيبيات علمية حين 
يتحدثون عن الكوف المتمدد الذى يدأب فى الاتسباع فى الدواء ؟ 

إنى أذكر » أنى حين كنت فى حمى المراهقة » شرعت أسائل وأشك ى 
الغيبيات المألوفة . ولم تزدنى السنون من ذلك الوقت إلا يقيناً بالانكار. ثم 
تطورت الفكرة الدينية عندى أو انتقلت من التسلم بالغيبيات إلى الابمان 
بالقيمة الاجّاعية للدين أو الفلسفة و إلى تريية الضمير » حتى تتغلب » ق اللغة 
السيكاوجية ؛ الذات العليا على الذاتين الاجتاعية والحيوانية » أى تتغلب 
القهم البشرية على القيم الاجماعية والمادية . 
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وليس من السهل أن يكشف الانسان عن ضميره الدينى كيفب تكن 
ثم نما ثم تبلور ى قليل من الاتجاهات الأخلاقية الرئيسية ثم تجوهر فى اتجاه 
مفرد يجذب إليه كل ماى الشخصية من نشاط روحى . ولكتى أذكر أنى وأنا 
دون العشريبن 55 أن نظرية التطور تأخذيعانا دينيا ىق نفسى ») وأنما 
قد حملتنى واجبا روحيا . وقد ثما هذا الواجب فى نفسبى إلى واجبات . ذلك 
أن آفاق الحياة لم تتسع فقط بنظرية التطور » بل زادت فى العدد واللون , كا 
شسمع بها تاريخ البشرية شسوعاً عظيا . ذلك أننا قد فهمنا من هذه النظرية 
أن كل حى على هذه الأرض لا يقل عمره عن ألف مليون سنة . لآن كل إنسان 
قد كان فى وقت ما طينة نبضت بالحياة » فاذا به فيروس 2 ثم أميبة مفردة , 
تم أميبات متصلة متعاونة » ثم حيوان رخو بلا رأس , م سمك , 
ثم زاحفة » ثم حيوان لبون » ثم قرد » ثم إنسان . م هذا الانسان سوف 
يكون سبرمانا . 

فهنا قرابة تطورية ببننا وبين الحيوان . وى هذا معنى دينى جليل ؛ لأننا 
والأسود والكلاب والقياطس والسمك أيناء عمومة » ونا قد قطعنا هل هذا 
الكوكب نحو ألف مليون سئة . وقد انقرض بعضنا ورقى بعضنا الآخر . ولكن 
مع هذا الانقراض والبقاء يتجه التطور فى مجموعه نحوما نفهم من الرق البشرى: 
وجدان موضوعى يأخذ مكان العواطف الذاتية » أى عقل يسمو على الغرائز . 
وإذن نجد أن للرق البشرى أساساأً طبيعياً . بل إن هذا الرق مفروض علينا 
واجب حتم بل واجب دينى بحيث يتطور الفرد وتتطور الآمة وتتطور الدنيا . 
ومن يعارض التطور ويدعو إلى الجمود يكفر لأنه يعارض الدين . وليس التطور 
كله منطقاً نستطيع أن نقيم عليه البرهان الناصع لآن فيه كثيراً من التسليم . 
ومن هنا كانت المشاببة ببنه وبين العقائد الدينية . وليس من الضرورى » 
كى يكون لنا دين أو ضمير ديى »2 أن نؤمن بالغييات ؛ لأن المعارف العلمية 
فى أيامنا تكسينا نزعات دينية . فهناك رجال الثورة الفرنسية مثلا . نقد 
اشتطوا وألغوا الديانة المسيحية » وأسسوا ما أسموه « ديانة العقل » . والانسان 
العادى حين يقرأ تاريخهم ويصفهم الوصف الألوف يقول إنهم « كفرة » 
ولكنا عندما نتأمل سلوكهم نجد أنهم كانوا مسوقين بروح دينى » بل أكثر 
من هذا بعقائد دينية . وهنا تعجبنى كلة قالها ماتزينى الوطنى الايطالى : « ليس 
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هناك انتصار للروح البشرى أو خطوة ارتقائية للمجتمع البشرى إلا ومرجعهما 
عقيدة دينية رأسحة » . 

وى سنى أجد أن مصادر دياتتى » أو بالأحرى ضميرى الدينى » إلى جنب 
البوذية والاسلام والمسيحية واليهودية والمندوكية » تعود فى كثير من النور 
الذى أهتدى به إلى السيكلوجية والبيولوجية والأنثربولوجية والتاريخ . فان 
هذه العلوم قد أفدت منها مغزى المأساة البشرية , مأساة ماضينا وحاضرنا 

وامالنا فى المستقبل . ولذلك كانت ديانتى موضوعية منطقية لا ذاتية عقيدية فقط , 

00 ومع أنى نشأت فى اأسيحية واحتضنتنى الكتيسة أيام طفولتى وصباى قانها 
كانت فى تلك السنين الأولى من عمرى فى جمود لا بحمل على الحماسة أو يبعث 
الولاء أو يربى الضمير . وليس شك أن الكنيسة القبطية قد نمضت هذه 
الأيام » وهى الآن غير ما كانت عليه قبل خمسين سنة . 

وقد تغير إحساسى نحوها تغيرات مختلقة ؛ نقد عزفت عنها أيام الشيابه 
لأن وطأة العلوم العصرية كانت شديدة على نفسبى : ثم عدت إليها فى حنان 
فوجدت فيها تاريخنا المعذب الممزق » ووجدت صوت الفراعنة ينطق عالياً من 
منابرها » فأصبحت الكنيسة القبطية عندى كنيسة قومية مصرية . ولكن 
لم يكن هنا دين إذ كان كل هذا إحساساً تاريخيا . 

أحل ! قد يقال هذا القول » وأنا أسلم بصحنه إلى حدما . ولكن الاحساس 
التاريخى ينطوى أيضاً على إحساس. دينى . ولست أشك أنى. حين انكبيت على 
دراسة الفراعنة » إئما كنت أنبعث بروح دينى قومى . والدراسة الصحيحة 
للتاريخ يجب أن تكون موضوعية علمية كا يدرس أى عم . ولكن قلما 
نستطيع ذلك إذا كنا ندرس تار يخنا القوبى . 

وقد عرفت حوالى وم و ١‏ المرحوم كامل غبريال باشا » وكان قد درس اللغة 
القيطية والفرعونية» وحاول أن يحملنى على درسهما . ولكن ستى المتقدمة حالت 
دون ذلك . وقد :هضت هذه اللغة فى بعض الأوساط القبطية » ولكها لم تبلغ 
المكانة الى بلغتها اللغة العبرية بين اليهود » أى أن تصير لغة التتخاطب والتفاهم 
بل التأليف . فان اليهود الصهيونيين قد اتقلبوا إلى عبرانيين وأحيوا لغتهم 
التى كانت قد انقرضت حتى فى أيام المسيح . وظنى أنهم يخسرون بذاك ؛ لأن هذه 
اللغة لن ينسم للثقافة العصرية . كا أن الأرلنديين الوطنيين قد خسروا أيضاً. 
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باحياء لغتهم القديمة ؛ لأن اللغة الانجليزية, خير لم » ولو أنما لغة الفاتحين 
الغاصبين » من لغتهم الى لن تتسع للثقافة العصرية . 

وما زلت أذكر الآثر السيكلوجى فى صديتى كامل غيريال باشا؛ فانه لتعلقه 
بلغة الفراعنة صد عن المسيحية باعتبارها ديانة أجنبية قد طردت الديانة المصرية 
القومية . وكان كثيراً ما يعقد المقارنات بين عقائد الكتاب المقدس ( العوراة 
والانجيل ) وبين عقائد الفراعنة » ى يقنعنى بأفضلية الثانية على الأول من حيث 
الأخلاق السامية والقيم البشرية العالية 


وقد كان أثر العقليين كبيراً جدا فى نفسى ؛ حتى إنى لصت أحد الكتب 
التى كانوا ينشرونها وهى « نشوء فكرة الله » لرانت ألين » وأصدرت هذا 
التلخيص ف نحو ثلاثين أو أربيعين صفحة ى مصر حوالى , , و , . و برى القراء 
هذا الكتيب ضمن كتابى « اليوم والغد » . وقد كان هدف المؤلف أن يثبت 
تسلسل الأديان » وأن التوحيد الحاضر برجم إلى الأديان القديمة . ولم يكن 
جرانت ألين مصيبأ فى جميع افتراضاته » ولكنه استهوانى فى تلك السنين للنظر 
المادى الذى اتيعه فى تفسير الغييبيات. وبعد ذلك عرفت «الغصن الدهى» لغر بزو 
وهو موسوعة رائعة للعقائد القديمة وتسلسلها إلى أيامنا تحت أستار مختلفة . ثم 
زادنى نوراً تلك البحوث المتشعبة التى قام بها أليوت سمث وزملاؤه فى إيضاح الآثر 
الذدى نركته العقائد المصرية القديممة . وهذه المؤلفات لفر بزر وأليوت مث » صع 
تناقضها » هى تربية خصبة وتثقيف سام لكل من يدرسها ء ولا يستطيع إنسان 
أن يصف نفسه بأنه مثقف إلا إذا عرفها . ولكن اههاباتى .هذه الدراسات 
وقتئذ لم تكن دينية بل كانت تاريخية . 

على أن اهتاى بالدين بدأ وأنا حوالى الأربعين . ذلك لآن النضج الدينى 
مثل النضح الجسبى لا يأقى إلا فى ميعاد . فقد: شرعت أقرأ الكتب المقدسة 
جميعها فى عناية » وأشغل نفسى بالمشكلات الدينية المندوكية . وكنت أجد 
فتئة فى أنبياء التوراة بل فى أسلوب التوراة . كا أنى وجدت أن القوة المياذية 
فى شخصية السيح كبيرة جدا . وقد مفى على" نحو عشرين سنة وأنا أحلم 
بتأليفٍ. كتاب عن شخصية السيح بحيث أكتب فى حرية الضمير مع إيانى به 
#وعى .له . ولكنى كلا كنت أفكر فى الالتباسات » التّى سوف تنشأ يينى وبين 


٠‏ با ”و فلسفة ىاه وديانة للضصمس 


بعض القراء “كنت الكمن وأنا 7 59 ومرارة ؛ لأنى أ كره أن أوم المطمئنين 
الستقر ين الذين قد لا يجدون الطمأنينة واليقين فى السيرة البّى أرو يها مخلصاً 
أنشد الحقائق ولا أبالى غيرها . وموقنى هنا هو موقف تولستوى ورينان . 

ولست أشك أن الرجل المسيحى فى دنيانا هذه وق عصرنا هذا هو المثال 
الأسمى ى الأخلاق . وهناك كثيرون يعيشون الحياة الطيبة » أى الحياة 
المسيحية كا أرادها المسيح الذى دعانا من ناحية إلى أن نكون تالأطفال 
فى السذاجة والاستطلاع والبعد عن الشرء أى أن تكون القيم التى نعمل بها 
قها بشرية » نحب الأشياء الى يحبها الأطفال : نب اللعب ونحب الزهر ونحب 
كل شى” حسن برجع حسنه إلى قيمته الأصلية لا إلى القيمة الى يفرضها 
المجتمع . شم دعانا من ناحية أخرى إلى أن نخشى مدي الناس . بل قال : ويل 
ل إذا أثنى عليكم الناس ! وهنا دعوة إلى الاسنقلال الفكرى أو الروحى » 
استقلال الضمير » حبى نعمل ما يوحيه إلينا الشرف دون مبالاة لاعتبارات 
اجتمع . وقد يكون هؤلاء مع ذلك غير مؤمتين الابمان الرسمى بالمسيحية إذ 
وليس من الضرورى 2 كى يكون للانسان ضمير دينى » أن يؤمن بدين 
معين ؛ فان جميع الآديان سواء من حيث إنها تنشد الحياة الطيبة . وأذكر 
هنا أن نحو ستين عضواً من جمعية الشبان المسيحية كانوا يصطافون فى صحراء 
العريش فى سنة يم و , » وكان بيئنا المسل والمسيحى واليهودى والبهائى . فكنا 
فى الصباح نقرأ قطعة من القرآن أو الانجيل أو التوراة متاوبة . وكان البهائى 
يجد فى كل واحد من هذه الكتب كتاباً مقدساً له » وكنا نجد نحن فى جميع 
ما يقرأ لنا من أى كتاب منها دعوة صالحة توحى الخير والشرف والحياة 
الطيبة والحب . وقد وجدت أن المع بين هذه الكتتب والاختيار منها على 
مبدأ المساواة قد بعث على التفكير الدينى البار بين الأعضاء وربط بينهم برباط 
دينى محايد أى غير متحيز . حتى لقد انتحى بى بعض الأعضاء وسألونى - 
م لا يفعل جميع البشر مثلما نفعل نحن هنا فى العريش ؟ أى يضعون جميع 
الكتب القدسة ى جميع المعابد . 

وأذكر أنى نصحت لم بأن يقرءوا حياة السلطان أكبر المندي الذى تولى 
الحمكم فى القرن السادس عشر ؛ فانه عقد مؤثمراً من الأنمة والكهنة من 
المسلمين والمسيحيين واليهود والمندوكيين وطلب منهم أن يتفقوا على ديانة 
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جديدة موحدة من هذه الديانات الأربع . وقد أخفق المؤمر لآن الأعضاء 2» كا 
ينتظر » لم يتفقوا . ولو أنه قد اختار أعضاء هذا المؤتمر من الدنيين دون 
الدينيين لكان هناك مجال للظن' بالنجاح . وقلت لم أيضاً إن السلطان أ كبر 
هذا تزوج أربع نسوة إحداهن مسلمة والثانية هندوكية والثالثة مسيحية 
والرابعة .بودية . وذلك ى ينشأ أبناؤه على أساس من الحب الذى يدحمه 
التقارب الدينى . وقد عاشت أسرته جملة قرون وهى لا تعرف معنى للتعحصب 
فى المند بين المسلمين والحندوكيين . فكان الصليب يعلق فى الغرفة الى 
يأق إليها القارى؛ فى الصباح ى يقرأ إحدى سور القران » وكان المبشرون 
من اليسوعيين يقعدون فى حضرته إلى جنب كهنة اليهود . وقصة | كير 
هى إحدى قصص التداسة المندية الى نرى لما صورة أخرى فى عصرنا 
ىق غاندى . 

وجميع الكتب المقدسة سواء عندى . ولكنى أضيف إليها عشرات من 
المؤلفات الأخرى ف الفلسفة والآدب . ولذلك أقول إن بعض دياتى يرجع أيضأ 
إلى « جمهورية أفلاطون » و إلى « الانسان والسبرمان » لبرنارد شو » و إلى 
مؤلفات جان جاك روسو وتولستوى ودستويقسكى و إلى أخناتون ؛ فقد زودنى 
هؤلاء حميعاً ببورمونات دينية . وقبل نحو خمس عشرة سنة شاعت دعوة ىق 
أمريكا وأوربا إلى ما يسمى « البشرية » . وهى ديانة تستبعد الغيبيات , 
وتؤمن بالرق البشرى القائم على التطور . وهى تعتمد على الكتب المقدسة 
وكتب الأدب والتاريخ والفلمقة. وقن«وحدت فيا إغراء كبيرا , 

ولكن ما أحب أن أوضحه للقارى” هو أن الدين عندى كان تربية بطيئة 
م أصل بعد إلى نمايتها ولكى فى سبيلها . والدين كالفلسفة أو الأدب نأخذ 
منها عقدار ما ورئنا من كفايات وامتزنا به من أوساط تعلم ونربى وتوجه . 
وهنا يغير كالفين هذا التعبير فيقول : إننا إتما نقفهم من الدين مقدار ماوهبنا 
من نعمة الله . ْ 

وقد كان تفورى أيام شبالى من الغيبيات علميا منطقيا . ولكبى أنفر من 
الغيبيات الأن لأسباب اجتاعية ؛ لأنها » أى الغيبيات » جبرية ليست فيها حرية 
الاديات . أى إن التفكير اللادى حر متطور . أما التفكير الغيى فمقيد جامد . 


ونحن نتحرر بالآول ونتقيد بالثانى . 


ام؟ فلسقة لحياة وديانة التصمدر 


ولكن الفلسفة » أى الديانة » ضرورية لكل إنسان . والرجل إذ يول 
إنه ليس له ديانة هواء كا يقول برنارد شوه؛ رجل بلا شرف . ونحن حين 
نستقطر العلِم أو الأدب أو القلسفة أو الفن ى نحد لا كلها غغيابة , فائما ننشد 
بهذه الغاية ديانة نعيش بها أى دستورأ روحيا وأخلاقيا يعين علاقتنا 
بالطبيعة والكون والانسان والستقبل . ونحن نحس الحاجة إلى هذا الدستور . 
وهو ليس دستوراً حامد] اذ هو يتغير ويتطور كلا تقدمنا ىق السن وازدادت 
بصيرتنا نوراً . 

ولا شرعت أدوس السيكلوحية وحدت ناحية من الدن , أكن قد التفت 
إليها » هى سلام النفس . فانه ليس شك ف أن المتدين يحس سلاماً ويجد ابتهاجأ 
يحرم منهما غير المتدين . ذلك أن المتدين دق بالكون , وكأنه يمحس أنه , 
أى الكون ؛ لن خونه حنى حين يصطدم بالمصاعب »2 أو قل إنه يعيش 
ىق وسط أوسع كا أن آفاقه تمد إلى آماد أبعد . ونستطيع أن نزن هذا 
الوقف حين نتخيل غاندى إزاء الجبال من المصاعب البى يلاقيها ؛ فانه فى 
كل حياته أكثر اطمئناناً وأعمق ابتهاجاً من أى إنسان آخر » مع أنه يواجه 
من المصاعب أ كثر مما يواجه أى إنسان آخر . وليس غريباً بعد هذا أن 
تكون للدين » أى الفلسفة عقيمة سيكلوجية عظيمة ؛ لآنه يؤدى إلى استقرار 
النفس ويحول دون التزعزع الذى قد ينتهى بالتحطم . وعندما نتأمل مرضى 
النفس تجد أنهم 1 يتردوا فى الهوة إلا لانهم استسلموا إلى قي وأوزان مخطتة , 
هى فى الأغلب قيم وأوزان اجتاعية انساقوا فيبا وأرهقوا بها حتّى حطمهم , 
وأنمم لوكانوا على فلسفة حسنة » وعاشوا العيشة الطيبة الى يوحيها كلل 
دين فى العالم » لكانوا قد أخذوا قي وأوزان دينية اننيح الم سلام النفس 
الدى فقدوه . 

ولا بد أن القارى سسائل ٠‏ أليس ماك فرق بين الدن والقلسفة ؟ 
وهل أنا هق فى التحدث عنبهما باعتبارهما وحدة ؟ 

وجواى أنى لا أعرف أمصيب أنا أم مخطى' , ولكنى هنا أذاكر إحسامى . 
وإذا شئت التييز بينهما فانى أقول إن الاحساس الدينى هو طرب السب » حب 
الطبيعة وحب الخحيوان وحب الانسان بل حب الحياة والكون . أما الاحساس ‏ 
الفلسفى فهو تأمل القكر . ولكن الحقيقة أنهما يندغمان عندى . وإن كان 
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أحدهما قد يتغلب على الآخر ى بعض الظروف », وأظن أن هذا هو إحساس 
غاندى : تأمل وطرب معاً . 

وكثير من كفاحى الثقاق . بل أحياناً السياسبى . قد سرت فيه بتأمل 
الفكر وطرب الدين . والتأمل يطلب السكون فى حين يستفزنا الطرب إلى 
الحركة . قاذا مزجنا الدين بالفلسفة وجدنا الكفاح . ولذلك لم أعرف قط 
ذلك البرج العاجى حيث أستسلم للتفكير بعيداً عن المعركة . إذ أنى لا أ كاد 
أنتبى إلى فكرة بالتأمل حتى يعمنى الطرب فأنشط إلى الكفاح . 

وقد قلت إن ديانتنا أو فلسفتنا تتكون أولا ثم تتبلور ثم تتجوهر . وعندى 
أن هذه النهاية » هذا التجوهر . هو الحب . وقد انتهت جميع الأديان إلى هذا 
الموقف 2م كا انتهبت السيكلوجية إليه أيضا . والحسي هو اتجاه وسلوك » هو 
الاستطلاع الدائم للكون والرغبة النهمة فى المعرفة » ثم هو التعاون والتسامح . 
وهذا الحب هو أيضا ما انتهى إليه الصوفيون المسلمون مثل محبى الدين 
ابن عربى حين يقول : ْ 


لقد كنتت قبل اليوم أنكر صاحى 
وقد صار قلى قابلا كل صسورة 
فندت: وتان و كفيسة علنائك 
أدين بدين الحب أنى توجهت 


إذا لم يكن ديى إلى دينه دالى 
فمرعى لغزلانت ودير لرهيان 
وألواح توراة ومصحف -قرآن 
ركائيه قالحب ديى وإيمالى 


وف هذه الأبيات الأريعة قد استقطر ابن عربى روح الدين . 

ومن الحسن أن تذاع مثل هذه الأبيات الذهبية وتعلق فى بيوتنا إلى 
الحدران 2» وخاصة فى هذا الشرق العربى الذى يجب أن تتعانق فيه الأديان 
الثلائة عناق الحس . ومثل هذه الأفكار الانسانية نجدها أيضاً فى المعرى حيث 


يقول وإن يكن موقفه سلبيا : 
إذا الانسان كف الشر عبى 
ويدوس ,)2 إن أراد 1 كتاب موسى 


وإما هو ترك الشر مطرحا 


فسقيا فى الحجياة له ورعيا 
وفتضهر + إن أحب: + ولاه شسعيا 


ولا صلاة ولا صوف على حسد 
ونفضك الصدر من غل ومن حسد 


0 فلسفة لحياة وديانة الضمير 


ولكن يجب أن أقول إن ديانتى » من الناحية الغيبية » تشبه بل تطابق 
ديانة سبينوزا . أى إن المادة والقوة سى” واحد ليس يينهما انفصال . وكذلك 
الشأن فى الله والكون » وى العقل والجسم . 

وليست هناك نمضة عالية » كالثورة على المظالم أو التجديد للمبادى” أو 
الدعوة إلى الاخاء والساواة والخرية » إلا.وهى تسير على الأسلوب الدينى , 
حتى لتتجاوز المنطق إلى الايمان » وتسرف وتشط فى ناحية الغيرية والتضحية 
والحمب ضد الأنانية والاستثثار والبغض . فهى ملهمة بالروح الدينى » ولن 
تنجح إلا به . ولذلك كثيرا ما نجد الدعوة إلى الاشتراكية الحزبية تستحيل 
إلى دعوة دينية عالمية تغمرها لحماسة ويتغللب فيها الايمان . وحركتنا نحن 
فى مصر فى سنة و و , لم تنجح إلا يمقدار ما كان فيها من الماسة وال يمان 
أى يمقدار ما كان فيبا من طرب الدين. وهى ل تتقهقر إلا يعقدار ما فقدت من 
هذا الطرب الدينى بتفشى الأنانية والاستئثار والبغض . 

ولن تعود دعوتنا الوطنية فى مصر » دعوة الخرية والاخاء والمساواة » 
إلا إذا أحدثت لنا 2» كا كانت تحدث ى سنة و ,و, » طرباً دينيا يتألف من 
الحماسة والاعان والحس والتضحية . 

وأخيراً يجب أن نقول حين نتكلم, عن ديانتنا » كا يقول أندريه جيد : 
«لست كائنأ أبدا ؛ إلما أنا صأئر . » وبكلمة أخرى يحب ألا نحمد ونستقر » 
بل ندمو ونتطور. 


ساييل ظ مو سى 
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الاجازة 


كان ليوبولدو كريبا الضابط عرتبة كابتن فى فرقة المشاة راقدا ينتظر هبوب 
نسم المساء ى يستطيع القيام بالسير دائراً خمس مرات حول حواجز المعتقل » 
مما يساعده على النوم ٠‏ و إذا به برى أمامه الجيندى جوفانى جاربرولو القائم 

قال المندى فى صوت سريع : إنى أثبت حضورى يا سيدى الكابتن . وأخذ 
الضابط يجلس على سربره الصغير وقد تأثر يذلك الصوت المرتفع الخشن »2 ثم 
الحذ ينظر قى عدو فاخها الحندى » فاذا به واقف وقفة الانتظار متتصب القامة» 
وهو أدر غريب فى هذا العتقل النائى ببلاد المند . وجال يخاطره أن الجندى 
بريد المزاح » وه بأن يطلب منه أن يدع المزاح جانياً » عندما رأى جوقانى 
جاربرولو يكرر » دون أن يتحرك عن موقف الانتظار 2 وهو رافع الرأس , 
والعينال محدقتان إلى الأمام ٠‏ وهو يقول : « إنى أثبت حضورى يا سيدى 
الكابتن » . 

كان الصوت فى هذه المرة أكثر ارتفاعاً » وأعمق مته فى المرة السابقة » وقد 
ذ كره بأنشودة قديمة كان ينشدها اللخنود »2 ولكن ا يعد اخذ ينشدها مند 
سئوات , والشغل خاطر الضابط فوقف وهو يفرك عينيه المتعيتين من الضوء 
الذى كان ينفذ من بين قماش الخيمة المنهب من أشعة الشمس » وظل اليندى 
واقفأ دون أن يتحرك وذراعاه الطويلتان ممدودتان إلى جانب سرواله وهو من 
قماش لاا يعرف نوعه 2 وقد ضم قدميه فى حدالهما الدى قذمته السلطات , 


* هاتان الأقصوصتان كتبتا خاصة لنجلة « الكاتب المصرى © . 


؟ الاجازة 

وربت الضابط على كتفه يحركة أبوية وتحدث إليه فى لطهجة عامية قائلا: «جوفانين 
بادك شيك ) حوفانين لا تقف هكذا جامداً فان ذلك متعسب لك . إن الأكل 
الذى يعطيه لنا هؤلاء الانجليز . . . » ولكنه لم ينه عبارته » فقد شعر بانقياض 
فى قلبه عندما رأئ عن كثب عينى اليندى جوفانى جار برولو الجامدتين » ففيهما 
ذلك الضوء اللامع نفسه . وذلك الانحدار نفسه ؛» الذى١‏ كان يبدو فى أعين 
أولتك الحنود الأخر ين الذين أصببوا بالحنون فى هذه الشهور الطويلة » ق ذلك 
المعتقل للا سرى السحيق ٠»‏ فى تلك الجيهة الثائية من فلب الحند » وود لو 
استطاع أن يضمه بقوه ليحميه من ذلك الضوء الذى نفذ إلى عينيه ٠‏ والذى 
يؤثر الآن فى قلبه . ولكته لم يستطع إلا أن يقول ى صوت أحجش : «جوفانين ! 
لتكن قويا! إن الحرب قد انتهت » وسنذهب إلى تورينو وأن والدتك ... » 
ول يعرف كيف دم العبارة » وعلل وجه الجتندى الحامد بدأت الدمسوع تتناثر 


فى حين أخذ كأة بغبى فى صوت حز بن : 


إنى أثبت حضورى أيها الكابتن 
إنى أثبت حضورى 
إنى أثبت حضورى 
إذ أريد الذهاب قى إخازه 
إذ أريد الذهاب 

أخذ الضابط وجه الجندى بين يديه وقبله على خديه كا يقبل أخأ ' 
وحاول أن يحمله على النظر ى عينيه » ولكن جوفانى جقل كاه كا يجفل 
البواد العصبى » ودار على نفسه دورة عسكرية » وأخذ متى بتلك اللشية الى 
يسير بها المبنود قاصدين الباب عندما يسمح لم بالانطلاق والخروج . 

وبعد 'تردد لدظات اندقع الضابط إلى خا رج ا حكيمة ٠‏ وم يكن قد تقرر لديه 
هل بحرى ليدعو أحداً من المستشنى الانجليزى اليعيد » حيث يعمل أيضأ بعض 
الأطباء من فرقتة » أو يجرى وراء الجندى الذى سار قاصداً اللكواجز فى خهاية 
المعتقل . على أنه أخذ يصيح منادياً: جوفانين ! جوفانين! لكى يكتسب بعض 
الوقت . ولكن اليندى لم يهدى'. من مشيته . وفكر الضابط لجأة أنه من 


الاجازة /الىم " 


الواجب وقف اليندى بأى من قبل أن يصل إلى الحواجز ؛ لآنه إذا وصل 
إلى تلك الأسلاك الشائكة التى تحد من المعتقل » فان الحارس المندى بعد صيحة 
إنذار غريبة » سيستعمل سلاحه « كا تقضى الأوامر » وهذا ما حدث فى مرات 
سابقة . 

وبلغ إلى جانب الجندى وحاول أن يقبض على ذراعه وأمسك بيده لكى 
يحول بينه وبين اللفى » ولكن الجندى وقد مملكته قوة عجيبة » تابع السير 
دون أن يسمع كلة من ضابطه . وكان كلام هذا الضابط توسلات سريعة وحزينة 
كنا زادا اقتراباً من الأسلاك . 

وعلى بعد نحو عشرة أمتار من البرج الذى يقف فيه الحارس أخذ الضابط 
وقد تملكه اليأس بصبيح لى يلفت نظر الندى المندى » وكان بردد الكلمة 
الوحيدة اللى يعرفها بالانحليزية « صديق ! صديق ! » ولكن المندى قام من 
جلسته وبندقيته فى يده وأخذ يلبع بنظره الأسير الايطالى الدى كان يسرع 
الخطى نحو موقفه . وجلس الغابط فى يأس على الرمال وهو يتابع بعينيه حركات 
المحارس الذى كان يسند طرف البندقية القصيرة ىق حركة بطيكئة إلى كتفه 
ويسدد فوهتها وهو يتبع المنطوات الأخيرة لوفانين تحت يرجه . وفكر الضابط 
«فى هذه المرة سيقتلون حتى بغير أن ينذروا » » ورفع بغر برته يديه إلى عينيه . 

كان قلب الضابط بنيض بسرعة ولكن لم يقطعه صوت طلقة المندى . ريا 
م تمر عليه غير ثوان قليلة ثم فتح عينيه ولكن لم ير الميندى لآول وهلة » وبدا 
لخاطره أنه استطاع أن بقفز عرونة الغزال الشريد . ولكنه عاد يطيل النظر 
فاذا به برى المندى يسير فوق الرصيف المرتفع » ول يتبين له لاذا ظل الأسر 
مطلقاً كما يقول الحربيون . وحال خاطر الضايط أنه رعا بدا له أن يطعنه 
بسلاحه » وأخذ يحاول لفت نظر المندى بالصياح ولكنه كان متأخراً لأن 
جوفانين هرع إلى رصيف المندى فاذا كان أمامه وقف ورأسه مرتد إلى الخلف . 

لم يكن من السهل على الضابط أن يتتبع ما هو حادث ف ذلك البرج ؛ نقد 
كانت الشمس الغاربة ترمى شعاعها على عينيه فتمتلى العينان بالدموع لانعئاس 
الأشعة المراء . نم ما كان أشد دهشته إذ كان برى كلام يدور بالاشارات 
بين الحارس القابض على سلاحه بيده ويين ذلك الجندى الأمبيو » وأخد يسائل 
نفسه : «ولكن بأية لغة يتفاهم الائنان ؟ » وذلك ليطمئن نفسه على أن الخطر 


4م" الجرح فى البطن 
قد تباعد » ومع ذلك رآهما وقد تقدما معأ امهنا تحدان رغبة فى هدا الاديث , 

وأخيراً غابت الشمس فى سرعة فيا وراء غابة قريبة . واستطاع الضابط 
أن ينهد الرجلين على الرصيف وكأنهما قد جلسا القرفصاء . وأخرج جونازين 
من محفظة أوراقه بعض الصور الفوتوغرافية » وأخذ الحندى يحدق فيها باهتام 
وعطف . ومر ليوبولدو كريبا بيده على جبهته عدة مرات وقرر أن يذهب ويضع 
رأسه تحت نافورة الماء فى المعتقل . 

وى هذه الليلة لم يتم بدوراته الخمس التى اعتادها حول العتقل ؛ فقد 
فقد كان متعباً . وعندما عزم على النوم رأى الندى جوفانى جار برولو بدخل 
إلى خيمته وعلى وجهه تلك الروح العادية المرحة . 

سأله الضابط : كيف حالك يا جوفانين ؟ 

أجاب الجندى : « لقد كنت أشعر بتعب شديد ى رأمى بعد ظهر هذا 
اليوم.» ثم أضاف قبل أن يخرج : « جئت فقط لأرجو لك ليلة سعيدة دا سيدى 
الضايط » . 

متقائر را 
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ارح ف البطن 


أصيب المندى فاسكو دلاتورى بجرح ى بطنه » فأطلق لنفسه وقتا 
قليلا عنان الشكوى والحنين إلى أسرته ٠‏ وهى تعلته لنسيان هذا الجرح . 
ولكنه نظر أخيراً إلى ثيابه العسكرية وقد ممزقت فما تحت قلبه بقبضة يد , 
فتذكر أنه كلا تنفس خرج الدم منه إلى الخارج فيصبغ ثيابه الرمادية المخضرة 
ويجعل لونها كلون الجلد . فمد يده عندئذ » ولمس تلك الثياب الممزقة الدامية , 
وتأكد مما وقع لهء فشعر بعرق بارد يتصسب عليه يما حدث له وهو طفل »2 
حينا أمفى ليلة تحت وطأة حمى شديدة ؛ ثم كان لديه الوقت لينظر إلى اللجهة 
التى اختنى فيها ضابطه » ثم أدركه الموت . 


الجرح فى البطن + 
تذكر هو نفسه هذه الوقائع لأنه وجد نفسه كأة فى مركز الشخص 
المنحنى على جسد نفسه » فاذا رأى عينيه الشاخصتين شعر بتأثر لذلك دون أن 
يجهش بالبكاء » وشعر بأن أحزانه اليانسة تتردد وتدهسب كا يدهسب صدى 
الصوت ق تلك الغرف التى لا نهاية لها والتى تذكرها الأساطير . فظل طويلا 
يشعر بالشفقة على حنته الملقاة . أما الام الذى شعر به وأدى به إلى الموت » فقد 
تضاءل كثيراً ؛ وود لو يستطيع قطع يديه اللتين مرتا على الجرح بدافع 
حركة أخيرة عصبية . وما لبث أن فهم أنه انفصل عن هذا الجسد كا يطير 
اليراع الأزرق فى ظلمة الليل . ولم يبق من ذلك الذى كان حيا غير طيم 
مشروب الكونياك » ولكن رعا كان ذلك محرد رائحة » فلقد شرب منه كثير] 
قبل ساعات , وكان الم لا يزال فاغراً . ولم يأت الليل فلقد كان الضوء الأول 
ذا لون رمادى كأنه انعكاس للثلوج . وصار كل مايهمه هو الخوف من أن ينقد 
نفسه تدر يا وجسمه ممدد متصلب 2 قيبل أن باد ىق الاغخغلال . 
وبقى فى هذا الانتظار الغريب وهو يستطيع أن يتذكر أشياء . ولكن لكى يفعل 
يجب أن يتمسك طويلا يجزء من جسمه . ولكن هذا العمل كان يتطلب 
تعبأ و#هودا مضنياً وضائعاً . ولقد ساعدته يداه بأن يتذ كر قصصا من سئوات 
حياته الماضية. » فلم يعد يفهم لماذا تأخر هكذا طويلا فى أن يتصل بامرأة . 
ولقد استطاع بقدميه أن برى كا برى النى الصغير » شوارع كبيرة وسلالم 
وأرصفة » وما فى منزله من أثاث مترب . 
وأخيراً بقى كعين سحرية فوق جسده » عين ضعيفة كأنها تفقد قوتها 
كنا زادت جنته تحط . على أنه استطاع أن يتذكر طويلا منظراً تشدث به كأنه 
يدافع عن نفسه : فلقد سقط ثلجح كثير , وكان هو يجرحه فى البطن ممدداء 
وعيناه مفتوحتان وثويه العسكرى الملطغ بالدم ملتى كأنه رجل متعب فى نوم 
عميق . ولكنه إذا كأن قد صار لا يشعر باختلاف الليل والنهار فانه شعر 
بشمس ذلك الربيع التى كانت تأى أن تبتى على بقاياه . و إذا الأمور تظهر كأة 
كأنها مهزلة فطيعة وقد انفرجحت شفتاه . وق الضوء بدت عليهما ايسيامة 
كبيرة إلى أن تحولتا إلى قطعتين من الحم الكريه بفعل الذياب ثم 
الديدان » التى هربت بعد قليل بسقوط الأمطار . 
ومع ذلك كان لابزال يتملكه الوف خشية أن يفقد نفسه .وكان خوناً وحيذاً 


. ؟ اجرح فى البطن 
ضيقاً عندما يرى تلك الألوان الغر يبة التى أخذ يتلون بها جسده . وانتظر أن 
زول عند أول هبوب ريح قوية كتلك الأزهار التى يسممها الأطفال بالزعفران» 
وق كل هذه الأحداث كان برى أخيراً ذلك الجرح التّى م تعد اليدان المتيبستان 
'نلمسه » وكان ذلك نباية الجرح الذى نشأ عن قنبلة ددوية » واستطاع أن 
يتذكر أنه ى وقت ما عثر على شظية من هذا النوع ووضعها فى حافظة أوراقة 
على سبيل التذكار . 

وأخيراً ظهر ى هذا الجزء النائى من الجبل رجال محملون فؤوساً ومطارق 
ونقالات . وتقدم إليه أحد هؤلاء الرجال وبحث فى سترته وأخرج منها حافظة 
الأوراق التى بدت له أنها مليئة . وجاء ضابط لفتحها وظل ينظر طويلا فى 
صورة خطيبته . وكانت رؤيته تتضاءل » وأخذ يشعر بتعب شديد كالذى يأخذ 
الحارس الدى ينتظر بعد وقت طويل تغير الحراسة . وق هذه المرة فقد وعيه 
دون أن يشعر بأى ألمء ولكنه كان يسمع فقط وقع أول حفنة من التراب . 
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إعادة بناء هو ندج 


إن كل من زار هولتدة بعد هذه الخرب الأخيرة , لا بد أن يشعر بأكير 
العطف على شعب عومل أفظع معاملة » وتخلص من اليأس يقوة الصبر والثابرة 
ارم من الظروف غير المشجعة » فنجح ىق وقت قصير ق الجهود الذى بذله 
للعودة إلى مأ عام رخاءه القديم . ومن الطبيعى ألا يوفق فى مجهوده تماماً ؛ 
لأن ذلك متوقف على عوامل لا يسيطر الشعب المولندى عليها . فهو على سبيل . 
المثل لا دخل له ى إعادة ما سراق بن عن ام . فالمولنديون ينظرون الآن 
إلى مواشيهم تلوح من وراء ع حدود هم ويعلمون أنها ملك لم ٠‏ ولكتهم لايستطيعون 
اسثردادها ؛ إذ قيل لم إن هذه الأمور وأمثالما تنظر ق التسوية العامة ؛ وإعا 
يعمل الشعب الهولندى ويدأب بغر يز أسلافه و بروحهم الى لا تقهر . 

لقد حاول الأللان ى أثناء الحرب أن يكتسبوا ثقة المولنديين فلم يبوءوا 
إلا بالسخرية . وحاول الأللان أن يؤثروا فى المولنديين يما عرف عنهم من 
احثراسهم لأسلاقهم الأيطال الدين كانوا يقاتلون المريطانيين ق الأزمان 
الخالية . ومن أشبر هؤلاء الأبطال أمير البحر دى رويتر » وهو الرجل الذى 
أبحر إلى ميداوى فى جنوب انحلترا متخذا المكنسة شعاراً له وقد علقه فى مقدمة 
سفينته . وأعلن أنه يريد أن ينظف البحار من الانجليز . وكان دُلك ى زمن . 
ضعفت فيه شوكة الانجليز جدا قبل أن يأتى أوليفر كرومويل ويضع حدآهذا 
الضعف . ولم ينجح الأمرال فى محاولته كل النجاح»ولكنه مع ذلك أثار حماسة 
كبيرة فى مواطنيه . وكان الألان ينحون داعاً عل المولتديين بأن بحذوا حذوه 
فى كراهيته للانجليز » وأبوا أن يسلبوا صورته الكبيرة فى متحف لاهاى . 
واستعملوا صورة رأسه فى بعض طوابع البريد التى أصدروهاءغير أنهم ل يحيطوا 


* صكتب هذا المقال خاصة لجلة « الكاتب المصرى » . 


؟ هوب إعادة بناعء هواندة 


مثاله ى بلدة فلشنج مسقط رأسه بأكياس الرمل أو بأى نوع من الوقاية . 
فلما ضربت المديئة من قوة الطيران البريطانى أصسب التثال وغضِب 
المولنديون . وجاء وقت صار من الضرورى فيه ضرب المدينة » فدمرت جميع 
الدور التى تواجه الميناء»ولكن الأفدار قضت بأن لا يصاب التثال » وتعرض 
الآنان لسخرية المولنديين ونكانهم . 

ذهبت إلى هولندة ؤنوفمبر سنة هع و , م فى أوائل ابريل سنة +ع و ,, 
وف المرتين لم أزر فلشنج وحدها بل زرت أيضاً جهات من جز يرة فلشرين . وكان 
نما يسترعى النظر حقا أن ,برى التقدم الذى تم فى هذه الشهور . فعندما كنت 
فى زيارق الأولى كانت المجزيرة » وهى أخصب أرض زراعية ق هولتدة » ى 
حالة #زنة ؛ فقد ماتت كل أشجار الفاكهة , ولا بد أن تمغضى سنوات قبل أن 
تنيت مكانها شجيرات فاكهة أخرى . وكانت الأرض حالة سيئة بعد أن 
أغرقما المياه الملحة ؛ إد أحدنت قوة الطيران اللريطائية أ ربع ثغرات كبيرة فى 
السدود المحيطة ١ك‏ زريرة . ولم يكن من الممكن بغير ذلك إخراج الألمان منها 
ولا استعال ميناء أنتو يرب الحيوية للتمكن من غزو ألانيا . 

ظلت هذه السدود ا ع تعاوم ميأه بحر الشمال » وكانت تحت إشراف 
مهندسين تخصصوا فى هذا العمل . خُزن هؤلاء المهندسون حزناً شديداً عندما 
تهدم عملهم وعمل أسلافهم على هذه الصورة . وق نوفمير سنة همعو( أخذوا 
يصلحون. هذا التخريب . وكان من المستطاع المكر على حالة الجز برة بأجمعها 
من الطريق الاساتى الدى يصل ميدلبرج العاصمة الحميلة لقاطعة فلشرين 
ميناء فلشنج ؛ فانه لم يكن يستعمل حينئد إلا من جهة واحدة»فشغل الطريق 
لدة ثلاثة أرباع الساعة بالمركبات الذاهية فى اتحاه » ولدة ثلاثة أرباع الساعة 
بالمر كبات الداهية فى الاتجاه الآخر . وكان الطريق الذى سلكته سيارتنا 
عيارة عن تلال صغيرة وأودبة إذ أثرت فبه المياه . وعندما عدت إلى فلشر بن يعد 
أشهر قلائل كان الطريق منظ)| خير تنظيم حبى صار يضارع سائر الطرق العديدة 
فى هولندة » وهى طرق لا تفضلها طرق أخرى ف العالم . فالكثير منها مغطى 
بالآأجر (الطوب الأحمر) الذى صف عهارة زائدة حتّىكون أرضاً مسطحة ملساء , 
ومزية مثل هذا الطريق أن السيارات لا تنزاق عليه طول السنة . وقد غرس 
فى وسط الطريق خط من الشجيرات » فالمر كبات تسير فى اتجاه على انين وق 


إعادة بناء هولندة ا 


الاتجاه المقابل على اليسار . فتمتنع المصادمات » ولا تحد السرعة ف السفر . 
ولا ريب فى أن طرق فلشرين فد تأثرت كتثيراً من استعال النقالات التى تسير 
فى البحر والير معاءوقد اضطرت القوات البريطانية إلى إحضار هذه النقاللات 
واستعالها بعض الوقت عندما كانت الأرض مغمورة بالماء » ومثل هذه النقالات 
تخرب أى طريق تخريباً كبيراً . وقد عدل البريطانيون عن استعالها عجرد أن 
بسر 2 ذلك . وكانت هتالك سهولة نسبية فى إنقاذ حقول فلشربن الواقعة على 
مقربة من ثلاث من الثغرات الأربع التى أحدثت فى السدود » حيث كانت الأرض 
عند هذه الثغرات مرتفعة » فلا تغمرها المياه إلا عند المد . ولذلك عمد المهندسون 
إلى سد الثغرات وتطهير الأرض من الماء تدريجياً على درجات . وكان العمل قد 
تم عند هذه الثغرات الثلاث حين عدت إلى فلشرين . أما الياه فى الجزء الباق 
من اليز يرة » وهو لحسن الحظ الميزء الأصغر منها » فقد رفعت بالمضخات الماصة 
إذ أن هذه الآراضى منخفضة عن مستوى البحر » واحتاج هذا الأمر إلى جهد 
ومال كبير . ولقد أقيمت مضخات ماصة كبيرة كنت أراقب عملها » وأعيد 
بناء السدود حميعا » فم بمض إلا القليل من الزمنرحتى صارت فلشرين بعيدة 
عن أى خطر من البحر عدوها القديم » ولكن لا بد أن تمفبى سنوات قبل 
أن تسترد المبز برة ما كانت عليه من رخاء . 1 

ولقد زرت قسما آخر من هولندة وهو المسمىحر فيرنجن» فاذا الألمان قدأغرقوه 
عند ما أحيط بهم وصاروا ى حالة اليأس ,2 ولم يكن هذا العمل منهم إلا مجرد 
الرغبة ى الشر . ولقد أسالوا بحر زيدر على الأرض التى بذل ال مولنديون مجهودا 
كبيرآ لاستخلاصها من الماء منذ سنوات » فزادوا مساحة بلادهم بهذا العمل 
نحو السبع . ولكن من حسن الطالع أن هذه الآراضى طهرت من الماء ىق وقت 
قصير » واتخذت وسائل لازالة أضرا ر الملح منها . وى تلك المنطقة تعرفت إلى سيدة 
شجاعة تسكن مزرعة متطرفة مع زوجها . وكانت هذه السيدة تصغى إلى إذاعة 
اللاسلى ؛ فتسمعق ليلة معينة أن ستلتى قوة الطيران البريطانى أسلحة وذخيرة 
وطعاماً على مقربة من مزرعتها فى ساعة معينة » فاذا كان الليل ملاماً تكررت 
الاشارات . فتذهب هذه السيدة وصحبها فى انتظار الأمتعة القيئنة الى تسقط 
بوساطة المظللات »2 وحينئد تخى ' الأمتعة وتدفن المفللات قَْ ادر 3 هذه 
المظللات تببط دائماً فى أما كن لا عرسي الآلان» وعدديا اضف لكرب أخرحث 


9 ؟ إعادة بناء هولتدة 


هذه السيده المظلات من الأماكن البى دفتها فيها وعملت منها خيمة أولت فيها 
ولهة لجميع المزارعين من جيرانها » ثم صنعت من حر ير المظللات قمصاناً 
للرجال والنساء ووزعتها على" من مم فى حاجة إليها . ولقد حدث أن قتل 
عدد قليل من الألان تغلب فضولم علي الخيطة فآأرادوا فى أثناء الحرب أن 
يتأكدوا من مكان هذه المظلات البى رأوها تسقط . وى مرات عدة اقتحموا 
مزرعة هذه السيدة » ومع أن منظرها يدل عل أنها سيدة رقيقة القلب » فان 
هؤلاء الألمان لم يسمع عنهم أحد من بعد شيئاً . 

ونذكر بهذه المناسبة أن بريطانيا بذلت مجهودا ق خدمة فلشرين لا فى تقديم 
الخبراء ' بل ى تقدج الأآلات النى استعملت فى غزو نورماندى . وكانت هذه 
الآلات العديدة كبيرة الفائدة فى إعادة يناء السدود » وكان من ينات أفكار 
أحد البريطانيين أن أرسل إلى هولندة كية وافرة من الشباك الى انتميات 
قَْ جمع الرمال » وتبين أنه أدى أكبر خدمة أن الأهالى رفير فنها . 

وحدث بعد سنتين من ذهاب هؤلاء الانجليز إلى فلشرين لتحر بر الجز بره 
من عدوها القديم ء وهو البحر » أن وقع بشرق انجلترا ى ربيع سنة نع و١‏ وق 
منطقة المستنقعات مثل ذلك الطغيان من الماء يسبب ذوبان الثلح بعد شتاء 
شديد , وكان مستر ج. ا. ريد أحد الذين عملوا يهولندة منذ سنتين واتصل 
أثناء عمله مستر ج . ج . كاليس فاتصلا مرة أخرى عندما حدثت هذه الكارثة 
فى الأراضى البريطانية . وأخذا يتبادلان الرأى فيا صنع فى فلشرين ؛ ولكن 
الثغرات هنا كانت امس والمشكلة أعمق » على: أن العمل ل يكن متأثراً عمشا كل 
داخلية » وكان مستقما مستقها وأقل تعقيدأ . وتما هو حدير بالذ كر أن السدود على 
جانى نهر الأوز يمنطقة اللمستنقعات بانجلترا بناها هولنديون . وكان المهندسون 
المولند يون هم الذين استخلصوا الأرض من النهر »وجملوا فى صرف المياه عنها 
عندما كان دوق بدفورد على رأس المغامر بن الذين استخلصوا مساحة وأسعة 
من المستنقعات وجعلوا منها أرضا خصبة فى القرن السابع عشر . 

لقد خب الألمان أراضى هولندية خصبة وبعضها سيستغرق إصلاحه 
وقتاأ طويلا . .وقد ساق الألان من هولندة شيثاً كثيراً , لذلك يطالب 
المولنديون وكثيرون من الذين يعطفون عليهم بأن يعوضوا عما خسروه بطريقة 
ما . واقترح بعفهم أن تستولى هولنده ولو لبضع سنوات على مقاظعة ألمانية ' 


إعادة بنأع. هولندهة ج 9 ؟ 


واقترحوا لذلك قسما من اولدنبرج » والاقليم المتاخم لمولندة ليس فيه مدن 
كبيرة ولا صناعات ضخمة وتعداده قليل . وعندما زار مستر شوكنج لندن 
أخيراً » وهو سكرتير الجمعية المولندية للا'مور الدولية » وكان بريد إلقاء 
محاضرات فى لندن » ظن أنه سيعرب عن هذه الرغبة » ولكته أعلن أن مطالب 
هولئدة متواضعة جداء ولايجب أن يقال بأنما ترغب فى غم إقلم بل هى ترغب 
ىتصحيح حدودها ؛ لآن المساحات البتى تطلبها صغيرة جدا » وليس غرضها إلا 
تسهيلإدارة الحدود . وهذا القول ينطبق أكثر ما ينطبق على مناجم الفم ق 
جنوب هولندة لأن بقاء هذه المناجم تحت سيطرة الألمان مما يعطل استغلالها 
اقتصاديا » وهذا الطلب هو فى مصلحة الجميع . 

وقد أخير مستر شوكنج سامعيه بأن رأى بلاده فى التعمير لم ينضح بعد , 
ولا يزال المولنديون فى طور تكو ين الرأى » وه فى ذلك يسيرون يما يناسب 
سجيتهم فهم غير متسرعين فى الوصول إلى نتائج » ولكتهم بمجرد ان يجمعوا على ' 
رأى خلصون له كل الاخلاص » فالمولنديون الذين يطالبون الآن بجزء من 
أولند برج ليسوا هم الكثرة . ويقول مستر كوشنج إن الاتفاق هذه المرة 
كبن أن ايكون سرضها لمبميع » وأن يكون مستمرا ؛ فأمام بلاده مشاكل داخلية 
وخارجية كا هو شأن جميع اليلاد . وأخذ عع لسامعيه كيف تسير الأمور 
الآن ى هولندة وكيف أن حزرب العال الذى أنشى' حديثاً وانفصل عن السياسة 
الماركسية يحاول النجاه من الانغاس فى الفردية من جهة ومن ضدها من جهة 
أخرى » ويوجد بين أعضاء حزب الأحرار عدد من أعمق الدارسين للاأمور 
الدولية » على <ين ند تفوقاً سياسياً نى بعض الفرديين . على أن هذا الهزب يوجه 
عام لا يؤّمن اسبب ع ب حتوحه إلى الوطنية الضيقة . غير أن 

بعض أفراد هذا الحزب أبدوا مقترحات وجيبة قما يتعلق بتسوية المسألة الأللانية. 
وكان الغرض الذى برمون إليه إيجاد بلاد صالحة للمستثمر الأمريى الذى 
ترداد الرغبة فيه . 

ومن المظاهر الخاصة بهولندة وجود مظهر دينى فى بعض الأحزاب السياسية؛ 
فتبدأ هذه الأحزاب اجتاعاتها بالصلاة» وهذه الأحزاب تمثل آراءترجع إلى عقلية 
ما قبل الحرب أكثر مما نرجعوا إلى آراء الأحرار . وهذان الحزيان الدينيان 
هما الممزب الير وتستانتى والحزب الكاثوليك » والأخير أكبر من الأول.ويأمل 


الحزب الكاثوليق أن تصير أوربا موحدة لقاومة روسيا السوثييتية . 

ولقد زاد عدد أرياب الصناعة من المولنديين فذها بين الحربين وزادت 
أهميتهم » وأوجد اختفاء السوق الألمانيةلم مشكلة خطيرة . ومن خير المعبر بن 
عن آراء هؤلاء مستر ييرنز دى هان ء وهو رئيس تحر بر جريدة اقتصادية 
هامة اسمها«متجابش بلانجن »تصدر فى مدينة هارلم.وق رأيه أن الحاحة ماسة 
إلى إحياء صناعة أوربا الغريبة وإعادة تنظيمها . وهو يقول إنه إذا أرادت 
الدول ق أوربا الغربية الحياة فيجب ألا تعمل على تعطيل زميلاتها » وهو 
لا يؤيد فكرة مزج الدول بعضها ببعض » و إنما يؤيد فكرة مزج مصالتها 
الاقتصادية » أو بعبارة أخرى بحب أن تكون جحببهة اقتصادية واحدة . والمثل 
الواضح على ذلك هو اتحاد هولندة والبلجيك ولو كسميرج فى جاركهاءفلقد 
قضى هذا الاتحاد نبائيا على التنافس بين بلجيكا وهولندة عند ما كانتا خصيمتين 
على أثر تفضيل بلجيكا الاستقلال عن هولندة منذ مائة سنة . ومن الطبيعى 
أن تقوم بعض المصاعب فى تنفيذ هذا الاتحاد الجمرى » وهو جد من الحاسة 
لدى الكاثوليك أكثر مما جد لدى البروتستانت . وقد بريد التنافس بين 
البلدين بل بين البلاد الثلاثة ؛ لآأن لوكسميرج » بتعداد سكانها الذى لابزيد 
على ثلامائة ألف نفس » تخرج من الصلب مايجعلها سابعة أو ثامنة البلاد 
الى تصدر هذا المعدن المين فى العالم ؛ وهذه الغراندوقية الصغيرهة هى من 
أكثر البلاد نهوضاً.ولقد استدعت منذ ست سنوات اثنين من المتترعين الانجليز 
أوجدا طريقة ى صنع الصلب تفوق طريقة بسمر إذا وجد الفوسفور ؛ وههى 
أول بلد أقر للعال بأن يتمتعوا باجازة مع استيلائهم على رواتبهم . ومن 
المصاعي القامة بين هولندة- واللبلجيك مسألة الأحور ؛ إذ أنها ى البلجيك 
أرفع منها فى هولندة ٠‏ ولكن العال من المولنديين لن يقنعوا حتى 
يبلغوا المستوى القديم لم فى اللعيشة . ولعل مايهم أوربا من مثل هذه التسوية 
الى قد تم بين بلجيكا وهولندة أن تتخد نواة إلى تسوية أمثاللها بين بللاد 
أوربا » أو على الأقل بين بلاد غرب أوربا . وما تجب ملاحظته أن هنالك كثيرين 
ينتقدون تكو بن كتلة أوربية غربية ثابتة بما تحويه من مخاطر وهم » يذ كرون 
فى هذا المعرض أن هولندة لحا مساحات آسيوية وأفريقية واسعة مما لا يتفق 
وهده الكتلة . 


وفها يتعلق بألانيا يظهر أن الرأى السائد فى هولندة هو عدم تقوية 
السلطة المركزية . أما إنتاج الفح الألانى واستعال وسائل التقل الألمانية 
ا د ا الى يبمها ذلك . وفما يتعلق بيهر الر بن 
برى المولنديون أن اللاحة فيه تكون حرة لجميع الدول الواقعة عليه . على 
أن بريطانيا وأمريكا رغبتا ى أن يكون لما من الرأى مايتفق ومصاللكهما 
العديدة . وقد استسل المولنديون بعد مفاوضات طويلة إلى هذه الفكرة واتخاذ 
نظام نهر الدانوب مثالا . 

ويظهر أن الاتحاد المرى بين هولندة وبلجيكا ولوكسميرج يغم تجارة 
كانت الرابعة وهى الآن الثالثة فى العالم . ولقد عظمت العلاقات التجارية بين 
هولندة و بريطانيا ى سنة رمو, حتى صارت أم من تجارة هولندة مع 
ألمانيا . وعقد أخيراً اتفاق بينهما يقضى بأن تستورد بريطانيا بعض المنتجات 
الزراعية ا مولندية . ولن تغير هذه المنتجات فى حالة الطعام بانجلترا كثيراً ) 
ولكنها بداية حسنة . ولقد ذكر لى أحد المولنديين الذين أمضوا بضعة 
أشهر فى هولندة أن الرجل العادى فى مدينة أمستردام يستطيع أن يحصل على 
طعام أكثر مما يحصل عليه الانجليزى » وذلك دون الالتجاء إلى السوق 
السوداء . والأكل فى المدن المولندية مرتفع امن ىق م » ولكنه خير منة 
فى مطاعم لندن : على أن بعض المواد 5 لنظام التوين فى هولندة ليست 
كذلك فى اتجلترا ,2 فالمولتديون يتناولون بالبطاقات الين واللبن والكاكاو 
والبرتقال»و يحصل المولنديون على . ه م جراما من الزبدة أو الدهن ف الأسبوع 
ومثلها من الحم » على أن الحوانيت مليئة بالأغذية . وعندما زرت هولتدة 
للمرة الأولى بعد تحر برها رأيت الخحوانيت تعزض فى نوافذها مواد ليست 3 
وإئما كانت ترجو أن تتمكن من تدبير مايكتى للبيع منها فى امستقبل . 
الآن فلا تضطر ربات البيوت إلى الوقوف صفوقاً أمام المتاجر ولا يكون ذلك : 
أمام دور السينا والمسارح والمعارض . فأى تغيير طرأ على الصورة التى رأتها 
أعيننا فى أواخر سنة همعو , ؟ 1 نر عندئذ إلا قليلا من الكلاب والقطط فقد 
أكلها الناس فى أواخر تسور الاحتلال الألمانى عندما ووجه المولنديون بانجاعة , 
بل إنهم اضطروا لأكل بصيلات زهرة التوليب الشبيرة قى هولندة مع أن 
الطعام الصنوع منهبا متعب للمعدة لا يهغم بسهولة » ومع ذلك استطاع 


م94 ؟ إعادة بناء هولتدة 
الهولنديون أن ينتقموا أحياناً من معذبيهم . فلقد تناولت طعام الغداء فى أحد 
الأيام ى فولندام وهو مكان شهير لدى رجال الفن إلىجانب بحر زيدر » وكانت 
حوائط غرفة الطعام ى الفندق مغطاة بصور مشاهير الرجال ومنهم صورتان 
من صنع الصور فيل ماى إحداهما صورة صاحية الفندق » وقد أخيرتى هذه 
السيدة أن الضباط الألمانيين الذين كانوا يتنزلون لدبا بأمر السلطة كانوا 
يعطون ماء أجاجا ؛ فقد أخيرتهم السيدة أنها لا تجد غيره » مع أنه يوجد خزان 
لباء الصالح . وقد حذرت خادمتا بأنها إذا أفشت هذا السر فلن تعيش على 
الأرض . والآن لا تزال الخادمة على قيد الحياة فى حين وجد الألمان طعامهم 
كريهاً . وكان البريطانيون والأمريكانيون يرسلون من طياراتهم الطعام كلا 
شعروا بأنه لا يقع فى يد الألمان » وقد ساعدت جيوشهم الأهالى بمجرد دخولم 
البلاد . ولقد استولى الالمان على أكثر من نصف الدراجات البى كان يستعملها 
المولند يون » ووضعوا أيديهم على إطارات الأخرى ؛ فكان المولنديون بركبونمها 
بلا إطارات أو يصنعون ما يعتاضون به عنها . 

ومع ذلك لم يرحب المولنديون بكل ما كانت تلقيه قوات الطيران 
المريطانية والأمريكية ؛ فلقد تمسك الألمان لسوء الحظ عساحة واقعة بين 
مدينة لاهاى وشيقننجن » وكانت هذه المساحة تبدو من الب وكأنها جزء من المدينة 
فأدى ذلك إلى ضرب المدينة بالطيارات .و كدلك ضرب الأمريكيون أثناء 
الحرب الانب المولندى من تبر الراين بدلا من الانب الألمانى»فتخربت جهة 
نيمنجن تخر بأ كبيراً . ولكن المولنديين لم يحتجوا على ذلك وقالوا إنها حوادث 
منتظرة بين حين وآخر 

وبرى المولنديون فها يتعلق بمنطقة الرور أنها مسألة سياسية إلى جانب 
كونها اقتصادية . وبحب أن تبتى الصناعات الألانية الثقيلة في مستوى لامبدد 
العالم بالأخطار كا كان الشأن فى الماغى'» وى الوقت ذاته يجب ألا يقفى على 
هذه الصناعات الثقيلة فتصبح ألانيا المريضة خطرأ على المجميع . ولقد نمضت 
الحركة الوطتية التحر نرية فى وقت قصير ببولئدة وكان لا تأثير كبير » » وسن 

ثمارها تكوين حزب العال . 

.ومن الدلاثل الظاهرة على أن المولنديين 'عازمون عزماً كيد على تسوية 

مشاكلهم الداخلية أن وزير المالية فى الوزارة إلتى تألفت يمجرد تحر بر هولندة , 


أإعاده بناء هولندهة 8 © ب؟ 


أصدر عدة قرارت حاسمة فكر فيها بعناية فى أثناء اعتقاله فى أحد المعسكرات 
الآلمانية . وقد أصدر أمرأ بأن تصير أوراق العملة باطلة ولا قيمة لحا بعد تاريخ 
محدد » ثم صرف لكل شخصٌ فى هولندة من الملكة. إلى أبسط الناس يضعة 
شلنات لتنفقها فى أسبوع قبل العمل بالعملة الورق الديدة . ولقد تخدوف 
بعض الناس الدذين كانوا يملكون الكثير من عملة الورق القدعة ؛ إذ فيها 
دلالة على أنهم حصلوا على أموالم بوسائل مشكوك فيها . ولذلك رب بعض 
الرجال يشعلول سبع جا رهم بورق العملة من فئة مائة حجولدن ٠‏ ووضع غير هم 
هذه الأموال التى حصلوا عليها بطرق مريبة ى شراء مجموعات لطوابع البريد 
أو بطاقات للترام أو بناء قبور لآسرهم . وقد حدث لفتاة أنها أعلنت للسلطات 
عن عزمها على الزواج » وأن تستأجر مكانا فخ] من أحسن الأمكنة لتقي فيه 
حفلة . وقد فعلت إذ أجرت بو دار البلدية ودفعت ال بالنتقود القتدعة . 
ولعد أسبوع أو اتنبن عادت مرة ثانية وشكت من أن خطيها قر ولا تعلم 
مكانه » وهى على ذلك لا تستطيع إقامة الكفلة ا النقود إلها » وكانت 
العملة الجديدة قد صدرت فردت إليها النقود من هذه العملة » ولكن أولياء 
الأمور أخذوا يحققون الأمر » وندمت الفتاة عل أنها أقدمت على تنفيذ هذه 
الخيلة البديعة . ١‏ 

ولقد تأخر المولنديون فى العودة ببلادم ال الرخاء سنب كنوة الاخار 
والقنوات ؛ إذ أنها كانت عقبات كبيرة بعد أن دمر الألمانالحسور . ولكن: من 
حسن حظهم أن النفق الشهير الذى بمتد تحت الأرض عند روتردام ظل سليا. 
على أنهم استطاعوا أن يقيموا جسورأ مؤقتة فى أجزاء عدة من البلاد . ولقد 
ساعدم البريطانيون بقدر مايستطيعون فتقلوا إليهم جسر ووترلو القديم » وهدا 
الجسر انتهت به الحياة إلى أن قسم ثلاثة أقسام » وتعمل هذه الأقسام على 
مساعدة المولنديين حيث تكون أكثر فائدة . وق خريف سنة مع و , عتدما 
ذهبنا إلى شاطى' نهر كبير وكان اليوم شديد الضباب أخبرنا بأنه جب أن 
ننتظر أريع ساعات قبل أن تجد سيارتنا مكاناً ى القارب النقال ؛ وعلى ذلك سلكنا 
مع غيرنا من أصحاب السيارات طريقاً طويلا ملتوياً . ولكن هذه الأحوال 
لغيرت فى أقرب وقت»وصارت هولندة فى حالة تقارب ما كانت عليه قبل غزو 
الآنان , ولقد ترك هذا الغزو ذكرى وآثارا فى البلاد : فمن ذلك أن مؤلفة 


بم سو إعادة بناء هولددة 


هولندية كانت تلتى محاضرات على الألمان قد حرمت من حق طبع أى كتاب 
مدى عشر سئنوات ق هولندة . ولقد قابلت خادمة قتلت أكثر من حندى ألمانى 
بأن كانت تطمع السكارى منهم الذين يحتكون بها فى الليل ثم تسير معهم إلى 
جانب قنئاة وكأة تقذف بهم إلى الماء 

وحدث ألى زرت أثناء الحرب بعض البحارة والجنود والطيارين من 
المولنديين المعسكر بن فى أماكن من بريطانيا وكانوا شياناً أ بواسل ٠‏ وهذا 
الرأى يؤيده الفتيات البريطانيات اللابى 'نزوحن عيدذا من . ولسس : 
الفضرورى أن أطيل فى الكلام عن شجاعتهم » ولكنى أستطيما أن أذكر 
عند ما قي لم معسكر فق جهة خالية عند وولفرهامتن » أنشأوا طرق من 
الأسفلت ق 5 أسا بيع وزرعوا متئزهات من أشجار الأزهار كا 0 
بعض أشجار الخضرة » ورأيت ذات يوم نحو عشرة من الينود المتقدمين ى 
السن وهم يدرسون اللغة الانجليزية فى اهام . وكان يينهم جاعة من أصل 
هولندى ولكْهم يعيشون ق جنوب أفريقية» وقد خدم هؤلاء مع مواطنيهم 6 
لم يغيروا جنسيتهم افك ا فرق المعلم الذى كان يلقنهم اللغة الانجليزية * 
ابنته أتقنت لغة الأهالى السود من الزولو وكتبت فى شراء بعض السلع إلى 
تاجر من الزولو بهذه اللغة » فظن أنها من أبناء جنسه فكان السعر الذى طالبها 
به أرخص من السعر الذى يبيع به للا'هالى البيض . 


لقرى .. لبى 
نقلهأ عن الاتجايزءة ز. ى. ع. 


فى الموسيق والمسرح 


ليس من حق الموسيتى العربية لهذا العهد أن تقوم مصدراً من مصادر 
الثقافة : أما الغناء الدوار على ألسنة أهل الصناعة فمرذول لما فيه من الميوعة 
والإسفاف وقصر المجرى » زيادة على مسخ طائفة من الأغانى الإفرنجية ؛ وأما 
العزف فقد. جمد وجف بفضل جماعة قصروا هممهم على التقليد » وق ظنهم 
أنهم حضنة الموسيتى . 


لذلك لا بد لمن سم الطقطوقة والموال والمارش وسائر الترهات أن ينصرف 
إلى سماع الموسيتى الغربية . و إنى أذكر أن فزقة إفرنجية جلبتها وزارة المعارف 
قبل نشوب الحرب م تصنع شيئاً فى سبيل الثقافة » فنشرت فق ذلك مقالا فى مجلة 
« الرسالة » نببت فيه السئولين على إخفاق سعيهم مبينا لم أن نوع الأويرة الذى 
أدته تلك الفرقة رذيل ضعيف : فليس بارعا كل ما يتصل بالموسيقى الغربية ؛ 
وهؤلاء الفرنح يميزون ويحكمون ومقابيسهم أيات ملحنيهم . 


ثم هذه فرقة إيطالية تمبط علينا السنة لتؤدى ذاك النوع بعينه . فكأن 
من وكل إليه لملمة أفرادها قال فى نفسه : « ليس فى مصر من بحسن السماع » 
قال هذا ور ما أعجزته مواز بن الموسيقى الرفيعة » ؤاء يفرقة لا تتجاوب أطرافهاء 
فها نفر من الغنين الميدين وكثير من المغنين الضعفاء . وقد أدت الفرقة 
طائفة من الأو برات البالية والبتذلة . وهذه الطائفة كنا يها مصابين فى مصر قبل 
قيام ال حرب » وأساميها لاكتها الألسنة : 7:67:007هة 44 ماصماة ,101901640 
1711467111 1100076 ,10506 ,43840 ,1201:6111 دمة رمأهانةه 177 124 فكلهأ 
ما عدا همؤآوزوزع :2 ع-بعزةع8 21 , التّى تفاوت أداؤها هذه السنة » تاحق 


.م جولةه مستطلع فى الموسيعى والسرح 

منذ زمن بعيد فى أوربة بنوع الأويرة الشعبية ؛ لأن الألحان فيها لا تعدو 
فى غالب الأمر النغم القريب المنال . وتلك هى طريقة 56581 الإريطالى 
الذى ظل يعمد إلى اللهن الوجدانى الصرف تساوقه الأآلات فى استرخاء , 
وم يخرج عن هذا إلا فى قطعته الأخيرة //7”6125:0 إذ تأثر بطريقة معدجة77 
ولكن هذه القطعة لم تعرض علينا هذه السنئة ( ! ) . وذلك اللون من الحن 
الوجدانى عقيه ما يقال له الموسيعى الفيرية 7618226 عآ . وخصائص هده 
الموسيتى الأساة المفرطة والتشّدق ف الغناء والمبالغة فى التعبير » مع العجز 
فى القثيل ٠‏ إرادة هز الأعصاب ( على طريقة يوسف وهى », فتأمل ! ) . 
ومن أصحاب هذا اللون من الموسيقى تطعءعن© الذى لحن أكثر ما عرض 
علينا هذه السنة ؛» ويئست السنة"! 


وليست الأويرة الغربية الشامية على هذه الصفة ٠‏ تلك الأويرة التى نزهها 
ع ا وتسلمها 11 وجماعة الروس وغعيرم سس ا محد ثين المهرة 1 


إنه يحسن بالمسئولين - وكأنى بهم مسئولون بغير حق - أن يقلعوا عن 
أسلوب فق الاختيار مريض يجعلهم ينشطون للالحان المتداولة من سنين » المنبثة 
فى الأسواق » المسترخية فى الأذان » المالكة فى الصدور . و إذا كان قوم كتب 
عليبم أن يظلوا يطربون للا"غانى الافرنجية المبتذلة  »‏ شأن قوم أصسوا بالاقبال 
على تلاحيننا العربية الملفقة ‏ فليقدم المسئولون إليهم طرقًا من الآو برات 
الضعيفة مثل 81/4867171 84000716 و ©أسهفنده”7 ».2ش ( ولا حول ولاءقوة إلا 
بالته ! ) » على شرط أن يجلبوا لآأهل الذوق السليِ والبصر اللمديد أو برات 
من اللون الرفيع بعضها من مختتم القرن الماضى وبعضها من هذا القرن . 
وإذا شق عليهم تعرف هذه وتلمسها فهل يسألون ويستبصرون ؟ 


على أن إدارة الأوبرة اللكية عوضت إخفاقها فى الموسم الموسيقى من غباحها 
٠‏ فى الموسم القثيل . ولا أدرى أعتمدت على نفسها فى اختيار الفرقة أم استشارت 
فى شأنها » فلا شك أنها وفقت لفرقة فرنسية تعمل للفن الخالص أكثر ما تعمل . 
والحق أن ليس ف المثلين غير الرأس وهو #هطعمهقة صؤء3 إذ يجيد الآداء 


جولة مستطلع ق الموسيتى والمسرح .ا 
الاجادة كلها . وأما إخوانه فيفلحون هنا وهنا وبحيدون إحادته ورعا بذوها 
ق مواطن معيلنة : من ذلك أداء 23581 «عاعناما ق المسرحية « البشارة 
إلى مر > » و 026226 6823ل قى مسرحية « موعد قى سنئلسس » . وأما 
الممثلات فهن ف الجملة خير من الممثلين» وأثبد أن هتلى عاغطعتكة فى المرتية 
الأول ٠‏ فى جهة تمثيل اللأساة وأن هق جاذهذ© لا تكاد تجبط عنها 
فى جهة تمثيل الملهاة . ولسائر المثلات مواقف بارعة »2 أذ كر منها موقف 
ا لذ ق مسرحية ‏ « سأحيا حياه حسب عظيم » وموقف عسي 1 
د « موعد فى سئلسن » . 

ولست غامزأً بالفرقة » ولكتى واضعها فى مكالها . وبعيد عن ذهى أنى 
أنزنها عن المرتبة العلبا ؛ لأن أفرادها ما عدا ممثلة واحدة ليسوا من مسرح 
« الكوميدى فرانسيز » . فثى أوهام جماعة من الناس أن فن المسرح إنما أوله 
وآخره بين جدران الكوميدى فرانسيز » وأن سره بين أيدى رجالا ونسائها . 
وهنا أذ كر أننا كنا نلهو قى باريس بالغرياء وأهل الريف إذ كانوا يستبقون 
إلى مقاعد الكوميدى قراتسيز مهملين المسارح الى فيها يتحرك الفن إلى جهة 
الكال تأليفاً و إخراجاً وتمثيلاً » وجهب الأنسام المنعشة سواء جاءت من قلب 
باريس أو من أطراف أوربة » من روسية أو النرويج أو إنجلترة أو إيطالية . 
وكانت هذه المسارح أرلفة ين سنة ورورود وسكة برعو :واضحاها هم رن" 
و 6كقه23 و ج836 و صطللنا2 . وعلى أيدى هؤلاء لا على يدى الكوميدى 
فرانسيز المسترخيتين المتشققتين أدركنا كنه المسرح وبعده ولطفه وقوته . 
ويتلك الأيدى الحاذقة استغاثت الكوميدى فرانسيز لتصلح ثأنها وتجدد طريقتها 
قبيل الحرب . ظ 

والفرقة البى جاءتنا هذه السنة هى بين التشدد والترخص فى اختيار 
السرحيات » ولكنها تميل إلى الحديث فى الاخراج على ألوانه . أما ترخصها 
فيتمثيلها هذه المسرحيات الى يفرح بها أهل العيث والتسللى من النظارة : 
©2167 36 ”1 ,ناهع7ع”1 81740011 06 00:6 ,أعللنه 2 أع هرع11 ع0 

48 01100166 13011116 ,10118110 .1 :0411116 25 جع1لنك 
وأما بعض تشددها فبإقبالها على المسرحيات الاتباعية ( الكلاسيك ) مشل 


.م جولة مستطلع فى الموسيكى والمسرح 


1071116 و 1115011110276 6ر1 » أترجههما بالمرابى 9 التفور » ولتاهما لموليبر ,2 
3 110-862 06 6017113 1685 أو بدوات مرياك وهى لألفريد دىموسيه » 3 
وساحخياهاة نتن عظيم » “017017 070110 +111 10477104 عل ل ختلاعوفوط 5]656 
و« موعد قى سنلسى » ل طلتتنامصة «دوعك » وهذان المؤلفان الفرنسيان المعاصران 
من طبقة حسنة » ولكن لما مسرحيات خير من هاتين قد شهدتها فى باريس 
من سنوات » وكأن المؤلفين آخذان الآن فى ترديد أفكارهما واسثثار طرائقهما . 
ثم خطر هذه الفرقة أن تغالى فى التشدد وها هنا موضع فخرها-- فأدت 
مسر حيتين هما - عندى - فى قمة فن المأساة . الأولى « حرب طروادة لن تقع » 
11 205 1101110 11016 06 01:66 7206 يرودو 15ا711813001) صاحب 
الخفائف واللطائف »2 وقد تكلم الأستاذ عبد الرحمن صدى ى عدد مفضى 
على هذه المسرحية وعرضها أتم عرض . والثاتية : « البشارة إلى مريم » 
72016 6 20316 وعوبموروبو2ة (1) لبول كلوديل 01381061 .2 وهو أكير 
شاعر فرنسى لهذا العهد . وإنى محدثك ىق تأنها بعض الى : 


قد برى غيرى أن مسرحية « النفور » لموليير ألطف وأجذب من « البشارة 
إلى مر يم » وأن ى هذه ثقلا وغرابة . والحق أن ما بينها هو الذى بين الملهاة 
واللأساة » ثم ما بين اللستمتّع به من الخارج والمحسوس به من الباطن » وبين 
اللفظ الواضح الجلجل واللفظ الغامض الخافق » وبين المعنى القريب المعلق 
بالشفة والمعنى المستبعد الحجاتل فى الضمير »2 وبكلمة واحدة : ما بين التثر 
والشّعر . أجل بين النثر والشعر و إن كانت « النفور » منظومة و « البشارة » 
منثورة » وليس الشعر فى التقاطيع والقواق . 


هذا وللفرنسيين أن يعجبوا بمسرحية « النفور» ما شاء لم أن يعجبوا 
لظرف فيها وللون من الغرام المتدلل أحبوه ولطريقة من النظ. المكم غلبت على 
أذواقهم ولبراعة فى مط الحوار . وقد جعلوا هذه الأموركلها مقاييس وأداروا 
عليها فن المسرح الاتباعى . للفرنسيين أن بروا كل هذا ولم أيضأ أن يعدوا 


. » خحرجها بعضهم ار تجالا « البعرى المبلنة إلى مارى‎ )١( 


حولة مستطلع ق الموسيتى والمسرح . .ام 

موليير آية أديهم المسرحى بعد راسين أو إلى جنبه . ولكن كل هذا لا يشفع 
لوليين إذا قيس بكلوديل . فأدب موليير من عهد مفى وأسلوب جمد ومن 
إحساس مغاير وتصور مفارق » وفيه أشخاص يأأسر هم التصنع ويبعدهم عنا 
لفظهم المفرغ فى قالب من النقل المبهرج . وهنا أذ كر قصولا للكاتب الفرنسى 
البارع الفطن ستندال 51620581 كشف فا » عند فاتحة القرن الماضى » عن 
اللغو والتكلف والمباعدة البّى فى مسرحيات الطريقة الاتباعية » وهذه الفصول 
منشورة ق كتاب عنوانه ‏ 81:01:6526076 64 2004116 , 

هذا » و إنى لا أكتمك أن عينى غلبتى فق الفصل الثانى من « النفور» , 
وقد أغفى الضمير قبل أن تغنى العين » فسألت نضسى كيف نشطت للمسرحية 
طول الفصل الأول ٠‏ : هل نشطتى الحاسن الى تعجب الفرنسيين » هل جذبتى 
وأنا أدرى أنها قريبة الأثثر ؟ فكرت ففطنت أن تزويق المسرح كان غاية فى المهارة 
وأنه كان طر يفا جداً مستمداً من التصو ير الحديث قى فرنسة » هذا التصوير 
الذى عرضت له فى عدد مغبى من هذه المجلة . ننى ذلك التزويق عرفت أسلوب 
املصور ين التعبيريين قعاأقتتدوزومعء »م1 وبه يوحى إليك الفضاء يخطوط 
مستوية متراكبة » هذه مضئة وهذه مظلمة كأن بعضمها بدافع 000 
وفطنت أيضا أنى نشطت لامسرحية بفضل الثياب الفاخرة من حهة , 
املستظرفة من جهة 

أما « البشارة إلى مريم » فمن مادة أخرى . وهى لم تأخذنى عناظرها 
وملابسها وإن كانت محكمة . إنها لم تأخذنى » إنها أسستنى , مع انر قينا قل 
ذلك فى باريس . والحق أن هذه المسرحية تدخل فى نطاق الأدب الذى-برصفه 
عامة التقاد بالصعوية والا.غلاق أحيانا . وهو الآدب الممتل قوة وطرافة وبعداً ؛ 
لأن مصدره مطاوى النفس » ومشعله حرارات الروح » وأداته لطافة النثر النايض 
عورا الواثئب خيالا » وغايته تمجيد القوى الروحانية وتعز بز القيم الانسانية . 

« البشارة إلى مر يم » تتلخص فى تضحية الجسم فى سبيل الروح » ووقف 
هذه الروح لعبادة الله وخدمة الدين . وإن كانت المسرحية مسيحية فهى 
صالحة لكل بيئة تغلب المعنى على الحمس وتتطلع إلى الأسمى والأبتى . 

وليس يفوتى أن السرحية لم تنجح فى باريس إلامن سنوات معدودة تجاحاً 
محدودأ » وأنها لم تنجح فى القاهرة نجاحاً صادقاً » إذ أقبل أكثُر الئاس عليها 


.م جولة مستطلع فى الموسييى والسرح 
من ياب الاستطلاع أو تكلف التأنق ؛ وقد معت جارتين لى تضحكان وجاراً 
يتأفف . 

هذه السرحية تدور على سر قبلة تضعها فتاة مؤمنة نقية على شفة بناع أجذم 
حتى تشتف مندمه المرض القتال » فيستطيع أن يتم إقامة كنيسة ننشأ لحمد الله 
على مننه . وتحيا الفتاة منبوذة » مثلومة العرض ظلماً » وق ضميرها راحة 
القديسين ومن يديها تخرج معجزات المقريين : انحل" جسمها واشتعلت روحها ؛ 
ظلمت وحشتها وانتصر إبمانها . قهى أمة الله » منه وله ثم إليه . 

سيقول أهل العبث والتسلى أولئك الذين لا يستشفون دخلة المسرح وقد 
>ميت بصائرم عن اليد والبعد والشعر والسمو : إن هذا لا شأن له بالمسرح . 
ولست أناقشهم ٠‏ لأن ,أيهم بمده الجهل بأصول الفن » وذوقهم تفوته 
الرهافة . 


وى الجملة إن إدارة الأو بره الملكية أتاحت لنا هذه السنة بعض المتعة 
فى ثتاحية امسر ح » ويسرت لنا الصبر على السعخائف والتوافه الى لا تنفك 


الفرقة القومية الصرية « الرعمية » ترمى بها الجمهور المسكين المظاوم . 
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على رمال الساحل 


أسا الساحل ا أول أمرى 
هل لمن ريبته معيى جديد 
رائع من . كغسرك. الرائسع مغر 
ليت شعرى لم عقلى فيك خاب 
أى روح قدسى ٠‏ أى معدى 
عخاا ‏ عق عبد قاتفينات 
فاذا وليت وجهى كى أراها 
ليك :ل :عونق فى أذق” حبى 
ما ترانق شاهداً إذ ذاك عرسا 
الشكان. بالرفالة الميضى قتف 
كلا البحر أتاها كاشفاً عن 
سطربها الريح فى فن عجاب 
ضحكات البحر موجات حسان 
دئلما الخلان قاما يذكران الت 
وكأن الرمل إذ مالت ذكاء 
9 مئالت فهو لألاء 0 
أى أيد قدسيات قد أراقت 


إعطى الوحى الدى يشرح صدرى 

لم يقله الناس ق شعر ودبر 

من محياك الذدى يسبى ويغرى 
3 أل 5 

عيشرىق 3 أى 0 0 أى مر 

عن يميبى أو ثمالى أو بيثرى 

هتفت خلكى وكان الأفق شطرى 


أشهد التهتاف من *غر لثغر 


أم مثاراً عبقريا؟ لست أدرى 


لسن بضوء ثم رو ين يسحر 
ألف ليل كشقت عن ألف فر 


حوور على رمال الساحل 


وحدت فوق سماء الغرب مزنا 
لامستمها الريح فى رفق فرفت 
والصخور الهم تبدو سن بعيد 
هبطت فها ذكاء فاقشعرت 
فكأن القلعة الشماء حجن 
شفة الساحل لاحت دون عيبر 
والشراع انساب فى يم منير 
خفقت أنفاس ريح الشرق فيه 
فنن الماضى وما يأ_تَ تلاقت 
مطرقفات 


مسر ح ألتى عليه اللييل ا 


راقصات داترات 


مقلات لا يمماء بل بحمر 
كرفيف الطير لكن أى طير 
فى طيوف من قنو الشمس حمر 
عن ضياء قرمزى ‏ مقشعر 
ملهب يسبح ق جدول حمر 
ولماذ الأفق لاحت خلف عبر 
كو كبا ينات فى هرضن اير 
فمضى بحرى إلى الغرب وينجرى 
حول خدر الشمس من دهر ودهر 
شاخصات باسمات حيث تسرى 


سن ظلام 35 تناأه . سس هو 


ود ار تسسى وم 


من ثعن) وهنا ال شك 


رأى شاعر فرنسى كبير 


| هذا الحديث جرى مع الشّاعر 
الفرنسبى الكبير بول كلوديل . وهو 
معروف لدى جميع التصلين بالادب 
الفرنبى الحديث بنزعته الدينية 
وتمسكه كل السك بتعالم الكنيسة 
الكاثوليكية . وأكثر أشعاره وقصصه 
القثيلية تظهر فيها هذه النزعة بوضوح. 
فليس كمستعرب عليه ق هدأ الحديث» 
وهذه نزعته » أن يهاجج التفكير الحر 
الطلق من القيود ىق شخص أندريه 
جيد الكاتب الفرنسى العظيم » وأن 
يلوم الحريصين على نشر أشعار 
الشاعر الفرنسى رامبو وتنبع آثاره 1 

ولحمدا الحديث قيمته فى الدلالة على 
شدة تعارض الأراء وتطاحن النزعات 
نما يدل عل نشاط الحياة فى الآدب 
الفرنسى . ] 


غرفة ذات طلاء أ هم فاح وستا نر 
ف زرقة السماء» وراءها أغطية من التل» 


ومصاببح جميلة ذات أغطية ينفذ منها ‏ 


النور ء» كلك من ميات السالام 5 


يقرب بول كلوديل بين مقعدين 
و مجلس ويصيخ بسمعه » لقد طحنته 
المنون فلم يعد ذلك الرجل الذى 
وصف بأنه « المطرقة » » أو اللاإعصار 
العاصف » لقد قلت حدته وتضاءلت 
حاسته»فهو شيخ متين البنيان » بدين 
وفية حياه . 

وبعد تبادل عبارات الحاملة نفدنا 
إلى لب الحديث . 

ب وافبو ؟ افشك. آلا أتكل عنه 
فقد دله أكثر مما ينبغى . و إنى لتألم 
لهذا الاستعال » و إنه ل حزن النفس 
تلطيخ مثل هذه المؤلفات ؛ فهى شبيهة 
يمكان جميل يكتشفه السياح 
فلا نلبث أن نحجد فيه القمامة 
وعلب السردينء فا يعود صالخا 
للزيارة 

هل تذكر السردين ؟ إلى 
أرى فى قولك خير وصف لأنصار 
مدهب السيريالزم . 

لقد نشرت موّلفات رأمبو 


كلها » ولكن أربعة أخاس هذه 


لم 
المؤلفات يجب ألا ينشر . فا ظهر منها 
لا يضيف شيئا إلى مجده و إلى معرفته » 
وكان جديراً أن يبقى حيث كان فى عالم 
المخفاء . 

ق مثل هله الخالة الغامضة 
التى تلفت نظر علاء النفس وعلاء 
وظائف الأعضاء وعلاء الخحالاتالمرضية 
إلا تجد كل شى ضروريا ؟. . 

لكبى له احن. فق ححالة برايو 
غموضاً . إن الرجل الكاثوليى مثلى , 
لا يجد فى حالته غرابة وليس فى رامبو 
ما هو مدعاة للغرابة غير شبيابه 
وصباحته وحاإله . 

ما دحل الكتثلكة فى 
مشارب الخكمر والكؤوس والغراميات 
غمر المشروعة والمال المغتصب وطلقات 
المسدس وما يوجد ى مؤلفاته سن 
فوضى وتورة ؟ ٠‏ 

لكن هذه الثورة هى من جهة 
مسيحية » ولسس ق كل ذلك ماهو 
عجيسبف . إنه لواضح تماماً . ولكن 
العجيب أنه بلغ فى فصاحته إلى الكال 
طفرة واحدة . وإنه أنشأ فى الأدب 
قائوناً جديداً » وهذا ماعيزه عن مقلديه 
الذين تنقصهم دقة العبارة والوزن . 
فمباحث الباحثين فيه خالية من كل 


فيهسةه" , 


- على أن العقل الباطن . . . 


من هنا وهناك 


العقل الباطن ! العقل الباطن ! 
إنه لا بصير باطتاً إذا أمكن التغلب 
عليه . 

أجل! التغلب عليه . . . فلنترك 
هذه الأشواك . 

إِذا كنت لا نقر يمجهود 
نلاميد رامبو فلعلك مهم بغيرهم' من 
الكتاب الناشئين ؟ إنه لمن المهم أن 
تخبرنى عن نظرتك إلى أولئك الذين 
يصدون بناء نظرية القيم الأخلاقية 
على الانسان وحده فى عالم تجرد من 
الأمال . 

إن القيم الأخلاقية ههى أوامر 
الله وأوامر الكنسية » ولا توجد قيم 
أخلاقية أو روحية بعيدة عن ذلك , 
وما يكتشفه كتابك هؤلاء هو فى 
نظرى حقير : 

5 إن مأسامهم وإخلاصهم اك 

هذا لا يهمنى مطلقا فليتصرفوا 
كا يستطيعون . 

وقد رأى على" علاتم الاضطراب 
فرفت حاشيته . 

إنى مثل الديك الذى لايفهم 
شيئاً عن البطة . وليس النهم من 
شأنى أنا ذلك الرجل الكهل . و إن 
عدم الفهم لجزء من صفالى . 

د وسم ذلك .فان البحث عن 


من هنا 
الصفات الى لا ترفع من شأن الانسان 
هى حمل رجل من معاصريك وهو 
أندريه حيد . 

إلى لأمقت هذا كل المقت 
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- إنى لا أعترف له بأى نوع من 
الموهية . 

أى قول عدا ! ع 

إل حير نه أو ما بسميه عدم 
اطمئتان . . . 

ألا نظن أن هذا القول طعن 
فيه ؟ 

. . . إل ما يغيب عن فهمى 
هو نفوذه . فمن الوجهة الفنية ومن 
الوجهة العقلية لا أرى فى جيد شيئا . 
ونفوذه هو عندى موضع غراية لا تتهى . 

-- لقد قلت عنه : « إن الشر 
لا يخلق شيئا! » وهو يعترف ى 
مذاكراته أنه لا يفهم تمامأً معنى 

إن قواعد الدين تعلسا أن 
الشر غير موجود » بل هو عنص رمهدم 
وسلى » وأن الشر لا أهمية له إلا عن 
طريق الألم . فهو من هذه الوجهة 
عنصر خالق لا اعتراض عليه . ومن 
شأن حيد أن يسستسلم للقمواتالرخيضة 
ونحاجات التى يظن أنْها طبيعية بدلا 
:من أن يلق وسطا حيا لنفسه . إن 


وهتا ك ب 


المسيحية لمدرسة للقوة نتعلم فيها 
البطولة . 

وإذا كان جيد لم يؤمن ... 

ذلك لآنه يسير بغير دليل 
فهو يضرب مثلا سيئا لبن والضعف. 

أنه لا يحب أن يدافع عتة... 
ولكن هل تحهل تجاعته ق أآرائه 
المتناقضة وإخلاصه لما ؟ 

فضحك ضحكة الاحتقار المادى” . 

لأترك نك كلة الاخلاص لى 
ترتاح نفسك . < 

ونظر إلى نظرة إشفاق . 

لا تعتقد أنى أضمر لك السوء » 
ولكنك توجه إلى" أسئلة غير منتظرة 
ولم يكن لدى من الوقت ما أفبكر 

هل هذا ممكن ! 

3 إتى لا أريد الجدل , لقد كنت 
متصلا بحيد عندما كنت أعتقد فق 
مسيحيته وكنت أجهل عيبة 
الفظيع . 

ورك إعام عبارته ى حياء : 

أجل إلى الحظلة . الى عرفت 
فيها . . . سقطته. ولا ريب ق أن 
رجال الشرطة يقاومون الدين يدسون 
السم للناس ء وهو ثمن يلسونه . 
ولا أقول ذلك جزافاً ؛ فكم من رسائل 
جاءتنى من شبان جرهم للغواية . 


١ 
. ونجد دائماً جيد فى أول طريقهم الشر‎ 

ثم ينتهون بك . 

يعد وقت يجدون طريق الشر 
لا يؤدى بهم إلى ثشى » فيتجهمون 
نحوى . 

إن جيد علمنا جميعا قيمة 
الاخلاص نحو النفس وأضاء لنا 
أساب أعمالنا . 

هل تظن أنه يقول حقا 
أسباب أعماله ؟ إن جيد تخليه مناظر 
المرأة . ولسست مذ كراته إلا سلسلة 
من صور نفسه "ما براها حين وقوفه 
أمام هذه المرآة . ونحن إذا ما نظرنا 
إليبا نتخذ داعا موقفاصناعياءفمذ كراته 
من هذه الوجهة هى صرح من عدم 
الاخلاص . 

إن ق كتابات جيد صفحات 
عديدة تدل عل القلقءولا أزال أذ كر 
عبارة يقول فيها تقريباً ما يأتى : إذا 
كنت قد امتنعت بعض الوفت عن 
كتابة هذه المذكرات فذلك لأنالكتابة 
تجعلها أقل إخلاصاً » وهذا دليل على 
موققه الأدى : 

- إنه يفتح جرحه بريشة طائر 
مقع آنا الأناة الاسافية فق خياد 
فهو لا يتكلم عنها . 

يكتى القارى' أن يعرف أن 
هنالك بأساة أساسية . 


من هنا 


وهنا لك 


أما عيبه 


الخطير . . . 
عيبة . الطبيعى فانه لا يكاد 
يشير إليه . 

ولكن هذا غير حتيكى يعد 
ما كتبه . . . وبعد كتابه « إذا كانت 
البدرة لا موت » . 

ولكن هل أسمع من لا يريد أن 
يمع ؟ 

إلى أحارب هذا التأتر يكل 
الأسلحة لدى » فإذا تريد؟ نعم أو لا . 

وإذا كنا نجمع بين نعم ولا؟ 

دلا أفهم ما تعنى . 

واعتقدت أن الحديث قد انتهى . 
ولكن كلوديل أضاف إليه كأنه على 
سبيل الانتقال ٠‏ 

إن كل هذا لا يهمى ؟ 

إذن ماذا يبمك , 

الصعوبات البى تجدها المظاهر 
الفنية ى فرنساكفان لدينا وزارة للفنون 
والأداب لخدمة الفن كا يقولون ... 
وقد أنشئت إدارة فيها مثات من 
الموظفين » ومع ذلك تفرض ضراب 
تخنق هذه الفنون . وخير مثل لدلك 
ماجرى فى الكوميدى فرتسيز . فأربعة 
أخاس البرامح يجب إلقاؤها فى 
سلة القامة . فهم يمثلون «رى بلاس» 
ولابيش وأية قيمة لمذا وق زمن 
مسيو فودواييبه كانوا يحرجول مؤلفات 


عظيمة « الملكة المتوفاة » و «اللحمداء 
من الحرير» فا أن رحل مسيو 
فودوايبه حبى أصدر سيو ديك سأمرا 
بالعدول. عن إخراج «الحذاء من 
الحرير». ولازلت أسائل عن السبب . 
وقد أنفقت ملايين ى سبيل تجديد 
مسرح الأوديون وهذا أكبر سخرية . 
نقد وضعو متراً من الأسمنت المسلح تحت 
المسرح » فصار من غير الممكن مثيل 
« الحذاء الحر برى » لآن السفينة النى 
قد تغرق على اللسرح لا يمكن أن 
تارق الاسمنت المسلح .فأنت ترى أنه 
لسى لدى الوقت للتجارب إذ مجحب 


عن الفر فسية 


م 
أن أحافظ على أملاى وأسهر على نتاجى 
وهذا زمنه ., 2 ٠‏ 

وخرحت . . . متش المواء 
وأسير على غير هدى . 

وبعد أن تخلصت من دهشى 


تت 


لا من ذاكرق »رأيت بيناً من 
الشعر يسرح إلى ذهنى » بيتا بسيطا 
ونانا براقا » وهو من اشعار 
بول كلوديل » وكاك مصرا على 
البقاء فى الذاكرة كأنه تفسير لما 
حدث وهو : 

إنى أسكن من إنبراطورية قديمة 
خرادبها الأساسية . 


ررءميات اع مأى, 


محاضرة فى سير الزخرقة العربية 


دعا الاستاذ المستشرق كوتتز 
مدير المعهد الفرك.ى للا ثار الشرقية 
يوم الخميس و٠‏ مايو نحخبة من 


ببعض العقائد والمواقف الفكرية 
الاسلامية . فبين لنا الباحث بأسلوب 
فرنسى دقيق وشعرى فى أن واحد 


الكبراء والآدباء إلى الاجتاع بدار كته هذه الزخرفة 2 ففصل 


به الداكتور بشر فارس أعماله 


« الأرابسك » والتهذيب والتحو بر 
والخط وأى بألفاظ ومصطلحات حديدة 


فى المعهد على أثر تعيينه فيه عضواً - بالفرنسية والعربية » منها « الرمى » 


مصر يا . 
وكان موضوع البحث يدور حول 
'حكمة .الزخرفة العربية واتعبالها 


و« الخيط » لتوعين من أنواع الترويق. 


.وقد أرجع كل ذلك إلى حياة روحية صرفة 


مبتكيد! بآيات وأحاد يث 6 أنتجت 


> 
تصورات خاصه بين دينية واجماعية . 
ثم دلل الباحث على ماذهب إلبه 
بعرض صور نأاطقة إسلامية 3 مسسيعجبة )» 
ويخاصة قبطية تأثرت بروح الزخرقة 
العربية . 


بن اخنا 


وهناك 
خُاء البحث غاية ى الطرافة 
والتدلبل الصحيح » وهو يعتبر اتجاهأ 
جديداً قاهماً عل الفلسفة وما بعد 
الطبيعة فى فهم الفن العربى 
الاسلاى 7 
م ٠ك‏ 


إن الموسم السيمابى فى مصر لقصير 
جداً » فهو يمتد من شهر نوفمير إلى 
شبهر أبريل على الأكثر . وبايتداء 
الصيف نجد شبه ركود يشمل جميع 
نواحى النشاط السيمابى . 
اقفى موسمم ‏ دعوم -ل 7و0 
نستطيع أن نلتى نظرة إلىالوراء لندرس 
درساً سريعاً الأفلام التّى عرضت عليتا 
فرنسية كانت أو مصرية أو أمريكية 
ونقدرها حق قدرها . ولست أرحى مبذه 
الدراسة إلى الحكم على الاتتناج 
السيمانىي ىق لاد العالم المختلفة االى 
تجهد فى هذا الغمار » بل لأعرف أأتى 
لنا هذا الموسم يجديد فى ميدان السيما 
أم لأ لا من الناحيةالصناعية كسب » 
بل من الناحية الغنية أيضاً . 

إن الذت: اتيعوا. آناء. هيات 
السِينا الذى أقيم فى مدينة كان قى شهر 
سبتمبر -ع2و, يعلمول حق العل أن 
الأم جميعها تسابقت إلى عرض أجود 
ما أنتجته ستوديوهاتها » ويعلمون أيضاً 


1 


والان وقد 


حق العم أنه لم يعرض ق القاهرة إلا 
عدد قليل حداً من هذا الانتاج الضحم 
الذى تقدمت به الام إلى هذا المهرجان . 
ومع أن دور السينا ىق القاهرة 
والاسكندرية عديدة بحيث تستطيع أن 
تعرض على الجمهور المصرى أكترية 
الانتاج السيئانى الذى عرض ف كان 
نتحد أن هذه الدور لم يتح لا إلا عرض 
“ممة أفلام منه وهى : «عطلة الأسبوع 
المفقودة » ,» « ال+شحاب السايع » و 
«ماريا كاندلاريا ». » «الحستاء 
والوحئى » » « الوطن » . وقد يزع 
بعدقهم أن ا موسم السيمانى ق مصر 
قصير جداً بحيث لا يمكن عرض الكثير 
9 أفلام السنة الماضية » ولكن أرى 
أن الموسم كاف لعرض أحسن هذه 
الأفلام وأحودها صناعة ونا إذا لم يمتد 
عرض بعض الآفلام الضعيفة السقيمة 
أسا بيع وأسابيع تكون فها دور 
العرض خالية من الشاهدين ناما ., 
ودور العرض تصبطر إلى هله الاطالة 


7 0 


شهرية 
لأن ثمة سيطرة أجنبية على توزيع 
الأفلام فى الشرقءوهذهالسيطرة تنفرد 
بها دولة واحدة ؛ فهى تشترى أفلام 
الدول الأخرى الأقل إنتاحاً وتتصرف 
فيا كا ينراءى للاء فهى نهىئ' لانتاجها 
ربحاً كبيراً وتفرض على الصريين 
أسقم ما أنتجته وتطيل عرضه بحيث لا 
تسمح للام الأخرى بعرض أفلامها 
إلا لمدد قصيرة . ولولا هذه السياسة 


5055 


الباطلة فى توزيع الأغلام لشهدنا فى. 


مصر أفلاماً فرنسية مثل « صراع 
القضبان » أو « الستفونية .الريفية » 
أو « أبتناء الفردوس » وأفلاما انجليزية 
مثل « قيصر وكليوباترة » أو « إياك 
والشفقة » وأفلاما إيطالية مضل 
«شوشا » أو « روما مدينة مفتوحة 1 5 

فماذا عرضت عليئنا تلك الدولة 
الى تسيطر عل توزيم الآفلام ى 
السوق الشرقية ؟ أو إن شئت ما هى 
الأفلام الى محت بأن تعرض علينا ؟ 
لقد شهدنا إلى جانب الأفلام الخسسة 
التى عرضت فى كان أفلاماً أخرى قليل 
منها جيد » و كثيرها ضعيف لا حياة 
فيه . فالأفلام الأمريكية قد اتجهت 
فى هذا الموسم اتجاهاً نفسياً . فقد 
عرضت علينا «السحور» »2 وهو لا 
بمكن أن يعد فيلماً ذا قصة > وإنما 
هومحاضرة فى معالية مرض البارانويا ؛ 


السيا 
وقد تلا هدا الفيم « خطابات غرامية» 
وتدور حوادثه حولفتاة فقدتالذا كرة 
وهى قصة ممتعة و إن لم تكن ذات 
موضوع طريف . ولكن 5 حكن أن 
يعد أحسن الأفلام الأمريكية قصة 
وتمثيلا هو فيل « عطلة الأسبوع 
المفقودة » الدذى يدرس نفسية مدمن 
الجمر ويحللها تحليلا دقيقا . وقد نح 
الخرج والممثل فى عرض هذا التحليل 
فى السنًا دون أن يشعر الشاهد بأى 
ملل . وهذا مما يعد براعة فتية قليلة 
المثيل . أماالأفلام الأخرى البى عرضتها 
أمريكا والبى تتم بنواح أخرى من الحياة 
الانسانية_فلا أجد منها ما يستحق 
الذ كر إلا « سعادة مغتصبة » و « كل 
ونصسه » وذلك لقثيل مثلتهما بيت 
دافيز وأوليفيا دى هافلاند ؛و «أجراس 
سانت مارى » وهو ذو موضوع طريف 
يدرس بعض مشاكل النربية والتعلم » 
و« حد الموسى » وهو قصة لسمرست 
موجام . ونما يحمد عليه النتجون 
الأمريكيون اهتامهم فى أفلامهم بالقي ' 
والمشكلات الانسانية . 0 
أما الآفلام الفرنسية فأكثرها 
يتجه اتحاهاً اجماعيا » ولم يتح لنا أن 
نشهد ما أنتجته فرنسا إلا القليل من 
أفلامها الجيدة مثل «الحسناء 


والوحش ». وهو فيل ذو إخراج فى 


م 


سسعهر دك 


متقن وتصو بر رالع , وفيلم « الوطن » 
وهو بمتاز بأداء متقن وتصورير جيد 
أيضا » و« سحر » »2 الذى عرض قى 
الشهر الماغى » وهو فيلم يصور عقلية 
أهالى مقاطعة الأوفرنى عصع176الل .1 
فى فرنسا تصو يرأ دقيقاً بارعا : 

وقد رأينا أخيراً فيلما فرنسياً 
يصور لنا كيف مخفق فى عمله الفنان 
مه] عظم شأنه » وعلا قدره , وذاع 
صبته لا ى بلده فقط » بل فى بلاد 
الغياا أجمعها . والجمهور حيما يرى 
اسم هذا الفنان »2 برى نفسه ق للفة 
إل مشاهدة اترة الفنىى » فسعى إلى 
دار العرض ليشاهد فيلمه فيخرج 
البعض اسفا على ما ققد من وقت 
قى المشاهدة ,2 فى حين يخرج البعض 
الآخر » وقد مره اسم الفنان اللامع , 
فل بر فى القصة عيبأ » ولا ى الاخراج 
مأخذا ولا فى الثثيل ضعفاً . والغئان 
بل الفنانون الذين أتكل عنهم هر : 
كريستيان جاك + جان ماريه , 
وفيفيان رومائس ق فيل « كارمن ». 
نشهد فى هذا الفيم كريستيان جاك 
يجنح إلى محا كاة الامريكين فى الاخراج ؛ 
فيخفق , إخفاقاً ذريعاً ؛ ونرى فيفيان 
رؤمائفس حمثل دور كارمن , قف 
تؤدى الشخصية الى رمها المؤلف »2 
بل الشخصية البى شاءت أن تمثلها , 


السيم يوسم 


وبهذا تخفق هى أيضا إخفاقاً ذريعاً . 
ويهذه المناسبة أريد أن أقول لفيفيان 
رومانس » إن التمثيل شى » والنهبتك 
شى' آخر ؛ وترى أخيراً جان ماريه 
لا يمثل دل يسرد دوره مدآ مالا , 
فلا يصيب هو الآخر إلا إخفاتقاً 
ذريعاً . ا 

وقد جاءنا هذا المومم بأفلام أمتين 
لم نشهد قط إنتاجهما السيمانى من قبل 
وهما إيطاليا والمكسيك . وقد تكلمت 
فى الشبر الماضى عن « صورة ماريا 
كاندلاريا » الى تقدمت به المكسيك 
إلى مهرجان كان قازت جائرة 
التصوير . أما الأفلام الايطالية التى 
عرضت علينا فهى. أفلام ذات قصص 
غنائية تدل على أن إيطاليا حديئة 
عهد بصناعة السيما ؛ فالمثيل 
والاخراج لم يتحررا بعد من الطابع 
امسرحى ولو أنهما على ثشى من الجودة 
فى بعض الأحيان . وقد نعيب على 
السيما الايطالية أنها لم 
إلا الممثلين الس 7 جميع أقلامها 
فييدو للشاهد أن التثيل السيناق م 
ينبض فى تلك الأمة ما ذام الممثلون 
فيها يؤثرون السرح على السِيما . 

وقد 55 ىق هذا الموسم قليل 
من الآفلام الانجليزية مع أنها أرفع فنا 
وأجود صنعاً من الأفلام الأمريكية , 


تقدم 


م” 
فلم لنتمرد معها إلا « القناع السابع » 
وقصته تحليلية متقنة وعثيله سن ذلك 
النوع الدى كلس النفوس ٠‏ «والقافلة» 
وهو فيلم يصور حياة البوهيميين ؛ 
وثالثاً لم يعرض ف القاهرة للآن سم 
اق كيدنة ن: الامكتدوية ف شير 
فمرأير , وهو « إياك والشفقة » وقصته 

أما الأفلام المصرية فلا مكان 
للدديث عنها بعد أن خصصت لا مقالا 
فى السنة الماضية 210 ولم يغير من رأنى 
فمها ما أنتحته الستودبوهات ق هدا 
لو 

ومهما يكن من عدد الآفلام المتاره 


شبرية السيما 


الى عرضت علينا فى مومسم -99255- 
باع 4 ١‏ > فلونى أرى أن نصيب ان 
من الانتاج العالمى الجسد ضئيل 
جداً فى حين نرى دور العرض مزدحمة 
بالأفلام الأمريكية لحسب » فنحن 
نربد أن نشهد أفلاماً فرنسية و إيطالية 
أكثر مما ثبدنا . نريد أن يكون فصل 
الصيف غتباً بالأفلام الجيدة وألا 
يعرض علينا تلك الأفلام البوليسية 
الرخيصة الى تفرض علينا فرضاً الدة 
أربعة شهور طوال » فلست أرى مسوغا 
فى أن تحرمنا المزاحمة التجارية الاستمتاع 
بالانتاج الفنى الجبالض فلتتزاحم 
الدول تحجاريا بعيدا عن الفن . 


ء صمرى تأمل 


.) ١545 سبتمير‎ ( ١ اتطباعات من السيئها للصرءة » . الكاتب للصرى عدد‎ « )١( 
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الوطن مخلق كل يوم 


مند ظهر المنشور الشيوعى من 
نحو قرل » ساءت >معة الوطنية . وييما 
كاث البعض يعلمنا أن «لا وطن 
للعمال » » كان الآخرون يؤكدون لناء 
وهم يصوبون غدارتهم إلى رءوسنًا » أن 
العال لآ يملكون إلا وطنهم ع افايك 
الأوطان منكرة تحت ضغط الدوليات 
الاشتراكية من ناحية » والدوليات 
الفاشية الاستبدادية من ناحية أخرى . 
وأخذ المرء يعلن - على أسوأ الفروض 
فوميته (بشرط أن تكونقومية تامة). 
أما الوطنية فقد صارت شيا قدعا 
يشير السخرية . 

وإن من أروع نتائج هده ارب 
وما صحبها من الاستبداد النازى: »؛ لمو 
عودة الوطنية إلى القلوب الى كانت قد 
نفرت منها . وقد قال قرنسوا سورياك , 
ولكلامه اعتباره بوصفه بورجوازيا 


وكاثوليكيا » إن طبقة العمال ى يلادنا 
قد ضربت أعفل مثل للوطنية الخالصة. 
وعندما قام هتلر يناهض الأوطان ليقي 
أوريا التى عمها الضباب والظلام ؛ 
أثار بذلك الأوطان على أوربيا ء و ينم 
ترى البروتسكيين يسجلون هده 
القوة الجديدة ويأسفون لما 2 نرى 
الأحزاب الستالينية تطالب بالسيطرة 
عليها . 

فما هى هذه الوطتنية البتى 
تلوكها الآلسن اليوم » والتى بريد كل 
واحد أن تحتكرها لنفسه ؟ أنا 
لا أعرف صفحات - فما مختص بهذا 
أدق وأوضح من تلك البى كتبها جان 
بولانت 2قط[ناة2 سووءدك مقدمة 
للنصوص القرنسية الى جمعها هو 
ودومينيك أورى تتنالكظ 011 1متدد120 
دن انين أروع ما ظهر أثناء 


' كتب هذا المقال خاصة جلة « ألكاي المصرى » . 


٠‏ ثم 


لحرب17؟. وهو يقول إنه جمعها 
للاتطفال » و إن المرء يتمنى أن يصير 
جميع الكبار أطفالا » ولو لمدة٠نصف‏ 
ساعة » ليقرءوا هذه الأفكار . ويولان 
خدع ق كلامه » فهو يقول : «هناك 
أكثر من مؤلف وطنى يشبه آلة حربية, 
معدة لحرب ضد بلد ما » ضد النرويج 
أو ضد التبت » ثم إنك لواجد فى تلك 


المؤلفات كل أنواع اللدح مختلطةمضطربةء 
وهى على العموم يناقض إعضها 


بعضا . فاذا كانت جان دارك تحسن 
إذ تنصت لما تسمعه من أصوات » فان 
فولتير يسىء إذ يسخر من حجان دارك 
المنصتة لأصواتها . و إذا كان لنا أن 
نفخر ينابليون فلا يجدر ينا أن نفخر 
أكثر من اللازم بالقديس فرنسوا دى 
سال 52165 ع0 متمعصهء1 غستوه م 
إنه لا يمكن فرنسا أن تكون فى الوقت 
نفسه ابنة الكنيسة وأم التفكير 
الحر ؛ ولا أن تكون ضيعة الملوك 
الكابتيين هدهنافم02 ومسيح الأم . 
فلا بد لنا من اختيار أحد الجانبين » . 

وبعضنا يؤر نابليون على القديس 
فرنسوا.دى سال » والبعض الآخر يؤثر 
القديس فرنسوا دى سال على نا بليونث. 
وهكذا يقتطع كل واحد من وطنه » 


من كتب الشرق والغرب 


وطناً عقليا » وطناً مسيبا معقولا فلا 
يليث أن بصبح غس معقول . 
» فالجمهوريون فى عام .يام رأيغضبوا 
عندما هزم نابليون 2 كا لم يغضمب 
الرجعيول فى عام . ع و م عندما دحرت 
الجمهورية . » والعاطفيون على صواب 
إذن حينا يزعمون أنه ليس وطنياً , 


ولن يكون وطنياً ذلك الذى لا يحب 


بلده إلا لاأسباب معينة , 

وهناك فى الواقع نوع آخر من 
الوطنية » لا يتم إطلاقاً بالرسالات أو 
بالمبادى'؛ « ظل خفيف منعطف » هو 
ظل جدتنا وهنى تمرع للقائنا حين 
ندخل . . . يبت صغير ( غير منظم ) 
شمس غارية » رقة ى المواء ( الذى 
نتقاسمه عن رضا ) 2 امرأة لا تريد 
مطلقا أن نتقاسمها » » كل هذا يكون 
دوافع تلك الوطنية » دوافع يصدرها 
القامب والسمع والنظر والشم : عبير 
أزهار الغابة » أو عطر الياسمين أو 
« الاردينيا » . لقد عرفت شخصاً مات 
فى دنكرك لآنه كان يحب رائحة ذلك 
المواء التائق المندفع من فتحات النهوية 
على حافة أفار يز النفق التى يسير بها 
المترو بباريس . 

« فعلى المرء إذن أن عزج فى نفسه 
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من كتب الشرق والغرب 


بين العقل والعاطفة ليكون وطنيا حقاء 
عليه أن بحب وطنه كا هو . كم 
عليه أيضاً أن بريد لوطنه أن يصبح 
وطن آخر , وأنيصم على أن يخاق منه 
وطنأ عادلا ومعقولا » ولكن عليه صع 
ذلك أن يحب وطنه ولوكان غير عادل 
أو غير معقول . وبالاختصار عليه 
أن يعبده » ولكن لا يجدر به أن 
بخضع له دون أن يحاول التأثير فيه . » 

وسواء أكان أولئكك المؤلفون 
الستون الذين حشّدوا فى ذلك الكتاب 
عقلين مثل حوليان يندا 08مع8 مدعنلنال 
أو عاطفيين مشقل جان جيهينو 
تع 516 قعل 2 أو تمن جمعوا 
بين العاطفة والعقل مثل حان بولان 
سقطلجة2 دوعلل فاهم ا كانوا 
طيلة خمس سنوات يخلقون الوطن من 
جديد كل يوم . « ومن الخير أن نفتح 
ذلك الكتاب حيمًا اتفق 2» كا تفتح 
من الشعر » ثم تدعه يعدئد . 
ومن الخير أن تحتفظ به فى متناول اليد 
وأن تقلب صفحاته فتحنق عليه حيئاً 
1 حيئاً آخر » وأن تثق عا 


ديوانا 


يشر فيك من آراء أكثر من ثقتك 
مما محتويه من آراء . وسترى هصكدا 


أنه ا 
سترى أنه كتاب مثير , » ومن الخير 
بعد أن نتخر ف عليه مذه الطريقة ‏ 


هين 


أن تعاود قراءته من أول سطر إلى آخر 
سطر» كا تقعل بالروايات البولسية , ٠‏ 

من الخخير أن قرأ م من أول القالات 
'كتبت عن الجمهورية الرابعة.فميونخ » 
ومهزلة اروب َ والاحتلال والنتى 6 
والثورة » والتحر بر » هى فى الواقع 
مأساة ذات فصول ٠‏ إذا كان من 
الممكن أن تنتهى بأساة بانتصار الخير . 
نعم ! إن عدداً كبيراً قد جاءه التحر بر 
متاأخراحداء فجاكدو كور 106600103 .ل 
1 يعد بيننا إذ قتله النازيون رمياً. 
بالرصاص . ومات فرنسوا قرنيه 
أعمةء؟ .8 ق معسكر داشاو . 
320 .34 ف معسكر دراتسى » وقتل 
جان بريفو 2<<69086 .3 فى القاوبمة 
السرية » وأما حان كأسو 1ا0هههة) .ل 
وأندريه مالرو <تتتهجلةكة .له وحان 
بولان تققطلتاة2 .ل »2 ولويس شوقييه 
17 ]كناهقطت)-سناجواة قنتام1, فقد نحوا 
من الموت ولكنهم لم ينجوا جميعاً من 
العذاب. ونستطيع أن نقول هذا الشى' 
ثبتت أسماؤم ى لوحة السّرف للا داب 
العاصرة , « وأنا أعرف أن هناك من 
يقول : لقد ماتوا فى سبيل شوي تافه . 
فما كانت بعض المعلومات ( الى لم 


+ ا 
تكن دائماً مضبوطة ) تستحق أن 
يضحى المرء من أجلها بحياته » ولا كان 
منشور أو جريدة سرية ( سيئة التأليف 
أحياناً ) تستحق أن عوت الرء ق 
سبيلها . فالى من يقول ذلك أقول : 
لقد ضحوا بحياتهم لأنمم كنوا 
فى جانب الحياة » لآنمم كانوا يحبون 
أشياء قد تبدو تافهة كبعضن الأغانى 
وبعض البسمات . و كنك أن تخم 
يدك على نحلة حييى تقغى عليهاء ولكها 
لن موت دون أن تلدغك . وستقول 
إن ذلك أمر تافه . نعم ! إنه لأمر تاقه , 
ولكلها لو لم تلدغك , لكان النحل 
كله قد فى مند زمان طويل . مات 
أولئكك الكتاب لأنهم كانوا يحبون 
الحياة » وذلك الجب هوسيسب ما تحده 
ىق كتاباهم من جد واضح ومن سهولة 
بل من خفة أحياناً . ويكتب سارتر 
عماجو كثيرا عن فكرة الموت هذه 
دون أن تخونه شجاعته لحظة واحدة ٠‏ 
« كنا تجعل من النتى والآسر » والموت 
بصفة خاصة . ( هدا الموت الذى نخفيه 
عهارة فى الأوقات السعيدة ) موضوعا 
دائما لاهتامنا ٠‏ وكنا نتعلم أن ترك 
الأشياء ليست حوادث يمكن منعها , 
أو تهديدات دامة خارحة عنا » ولكنها 
نصيب إنا وقدر مكتوب علينا » وأصل 
لوجودنا كأفراد من بنى البشر . وكنا 


نعيش فى كل لحظة تلك العبارة العادية 
« الانسان قان » , كنا نحياها بأوسع 
ما تشتمل عليه من سعبى . وكان 
اختيار كل واحد منا لطريقه اختياراً 
صحيحاً » لأنه كان حدث ى مواحهة 
الموت دوكنه عن يفضل الوت على 
الموان . . . »" 

وترى اللهجة متغيرة ىق كتايات 
جان برقو , ولكن العزم والتصميم 


لا يتغيران . فى إحدى أغانيه يقول : 


لست بآسف على شئ 
وإلى لراض بنصيى من الدنيا 
ْ وذلك الذى أفعمت نفسه 
بثلانة أطفال وامرأة 
يستطيع أن .موت عاريا 


وهو راذضن 


أتريد أن يفيض المرح على 
رسعى الدارس ؟ 

فليحمل احمى قارب ذو مجدافين 

ولتكن له سارية وشراع مثلث 

وليكن خفيفاً رقيقاً جميلا 


لقد قيل إن كل شبى قى فرنسا 
ينتهبى بالأغانى . وق هذه الجموعة 
يبدأ كل ثى' بأغنية مثل أغانى أراجون 
الرائعة وأغانى سييرفييل 06716116ناة 


من كنب الشرق والغرب 


الشجية . وكل شبى ينتهى بالتعديب 
والموت . ( وما أعجب أن تكون 
رءوس النصوص الجموعة هنا » قصيدة 
محطمة أو قطعا متنائرة من إحدى 
الأغنيات : باريس الحزينة 2 نشيد 
النار » أسلحة الألم » مباركة البؤس » 
سرب ميت 2 خير من الغار على 
الرءعوس 2 خلود من لم أرهم . . . ) 
وإن المزايا الأدبية لما نقرؤه فى 
هذا الكتاب لمى حديرة بتلك القصيدة 
ولقد حمعه حان بولان تحدوه تلك 
الارادة القوية الطيعة الى سمحت له 
بأن بصدر تباعاً أو فى وقت واحد هذه 
المخلات  :‏ علاتعج1 176116 1,0 
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وإنا لواحدوه بيأكله ىق هذا 
الكتاب حيث تراه كرياً ولكن 


نقلها عن الفر نسية مصطق كامل فوده 


ا" 


فى غير تنزل عن حقوفه » وطنياً 


يمثابة الضمير ى أدابنا . وها نحن 


أولاء» قد عرفنا أخيراً أننا كنا غطئين 
فى قولنا : الشاعر الطيبة تنتجح أدبأ 
ضعيفا » وإنه لكتاب رائع ( ولكن 
هل لى أن آسفا على أن بعض 
الكتاب مشثل تتقط© مودعس (1) 
واثنين أو ثلاثة آخر ين قد تخلفوا عن 
هذه المجموعة ؟ ) 

وتبتى لنا أمنية » هى أن تحتفظ 
الجمهورية العاملة اليوم قى وضح النهار 
بفضائل الجمهورية الى كانت تعمل 
الليل وق الصمت » "ا قال سارير , 
أن تحتفظ بفضائل الجمهورية التىكانت 
4 ولجين 


سعيداه 


تعد لا أيامأ سعيداه مشر قه 
أن تكون أيامنا المقبلة 
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يميد 5 


اعاين 
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نن وراواليسّار 


أسيانيا ووراثه العرش 


تقاوم الدول الكرى النظنام 
الذى أقامه الحثرال فرانكو فى 
أسبانيا » وهو الذى ظل قاءما حى 
الآن بالرغم من انجيار الدكتاتوريات 
الأخرى. وقد أعربت هذه الدول أكثر 
من مرة عن رغبتها أن ترى انتهاء 
هذا النظام . 
أعث شق عت الدول الضري فى 
تنفيذها جديا » ولم يعمل البعض الآخر 
على تنفيذها إلا ظاهرياً . ولقد رأى 
الجنرال فرانكو أنه لابد من أن يتخذ 
خطوات فى سبيل تغيير نظامه » حتّى 
يستطيع تحويل الدول الكبرى عن 
خطتها فى مقاطعة أسبانيا والتضييق 
عليها تجاريا وماليا , ولدلك انتهز فرصة 
الاحتفال الستوى الثامن بانتصار 
الوطنيين الأسبانيين فى الحرب الأهلية 
وهو يع فى وس مارس »© فأعلن 
مشروعه عن وراثة الحكم . وتقول 
مجلة « العالم اليوم » الانجليزيقك ى 
عدد مايو سنة بوم إن هنا 
الاعلان حاء بعد إحدى الاذاعات 


واتخكدت قرارات عذده 


الطويلة التى اعتاد الزعيم أن يلقيهيا ‏ 


على مسامع الشعب الأسبانى . وهو 
يدل على أن الزعيم واثق تمام 
الثقة بنفسه » وأنه يطمع فى إقامة 
نظام صورى يقف وراءه التظام 
الحاضر . وهو فى الواقم برد بعد 
سئنتين على بيان دون خوان الدى 
يدعى العرش » إذ أعلن من لوزان 
فى سنة هع و, أنه لايقيل فرانكو 
ولا نظامه , 

ويدله هذا المشروع للوراثة ». 
الدى قرى” على أثر حديث الزعم » 
على أن لا غرض له إلا إقامة 
ملوكية صورية .< فنفى المادة 
الأول يصف أسبانيا بأنها دولة 
« كاثوليكية اشتراكية » ستكون 
ملكة بحسب تقاليدها » وأن الجنرال 
فرانكو هو رئيس هذه الدولة . 
ومعنى ذلك أنها ستكون دولة 
ملوكية بلا ملك على مثال نظام 
هورق السابق فى الجرء أو أنه ابتداء 
عهد أسرة جديدة يؤلفها فرانكو ' 
على طريقة نابليون . 
ظ وتنص آثادة الثانية على إنشاء 


من وراء البحار 


مجلس للدولة يساعد رئيس الدولة ق 
الأمّر الهامة . و برأس هذا الجلس 
رئيس مجلس الكورتيز ويتألف منه 
ومن الكردينال الأول أو رئيس 
الأساقفة الأول » وأكبر رؤساء المجيش 
مركزاً » وائنين أو ثلاثة من عظاء 
الدولة » وممثلين ينتخبهم أحزاب المهن 
الكبرى فى مجلس الكورتيز . 

ثم تنص المادة الثالثة والرابعة على 
من يحلف الزعم فى حالة وفاته او عدم 
قدرته على العمل . وهذا الشخص 
يجب أن يكون من دم ملوى لهحقوق 
. سابقة » وتتوافر فيه الشروط المطلوية 
فى قانون الوراثة , ويها القسم على 
الاحتفاظ بالقوانين الاساسية للنظام 
الحاضر . ومع ذلك يوجد نص بأنه 
إذا كان مجلس الدولة والحكومة 
مجتمعين يقرران أنه لا يوجد من 
تتحقق فيه الشروط المطلوبة أو أن 
الشخص المعين لايقبله مجلس 
الكورتيز. فانه يترح إقامة وصى 
فى هذه الحالة , 

وتنص اللمادة السادسة فضلا عن 
ذلك على مجلس وصاية إذ! خلت رياسة 
الدولة . 


8 *؟ 

وتعلن المادة السابعة أن لرئيس 
الدولة فى أية لحظة أن ختار من خلفه. 
وهذا النص ينطوى على نوع من 
الدعوة لدون خوان بأن يعود إلى 
أسبانيا كلك على أن يخضع لشروط' 
فرانكو . ومما يلاحظ أن امم 
دون خوان لم يذكر مطلقاً ولم يشر 
إليه فى الوثيقة بأكلها . وما هو جدير 
بالذكر أن حزب الفلانج لم يذكر 
أيضأ . ويظهر أنه خرج تدريجياً من 
ميدان السياسة ولو أن روحه لا 'نؤال 
قاخمة » وقد حضنت الحكومة برنامحه 
الاجماعى . ظ 

ولقد أعلن نبأ هذا المشروع لدون 
خوان فى مقامه بأستوريل قبل ساعات 
من إعلانه » ولكن لم يذكر له بأن 
الزعيم سيعلنه فى داك المساء . وكالن 
رد دون خوان طبيعيا ؛ فانةه شهر مهذه 
الحركة فى صراحة » وقال إن نظام 
الوراثة المقترح باطل إذ ينقصه أمران 
هما أن الوويث الشرعى للعرش 
| يؤخذ رأيه » وكذلك لم يؤخذ رأى 
الأمة الأسبانية . كا أن فكرة 
الملوكية الانتخابية لا تتفق مع أساس 
التاج الأسبانى . 


مسن وراء اليحار 


الآدب الاصريكى فى ستى الحرب 


من حامعة وزليان بالولايات المتحدة , 
الأدب الأمريق بين ستبى .6و , 
ومعوم ق مجلة « أنجليش » الى 
نصدرها الجمعية الانجليزية فى بريطانياء 
فقال ٠‏ إنالعلاقات الثقافية بين بريطانيا 
وأمريكا تعطلت لمسلعب المترب قلم يكن 
بنْبما ذلك الاتصال الوثيق الذى كان 
قبل سنة ومو . وتضاءل عدد 


الكتب البريطانية التى تنشر ق 


الولايات المتحدة حبى كاد لا ينشر منها 
شى . وق الوقت نفسه كان الناشرون 
من البريطانيين لا يقدمون على نشر 
الكتب الأمريكية فى بريطانيا . 
فكتاب جلنواى وسكوت المسمى 
«الصقر الزائر» 2027© الذى نشرق أمريكا 
سنة . عو, لم يظهر ى انجلثرا إلا ق 
سنة 0965 . ثم أدت أزمة الورق ق 
بريطانيا فضلا عن الاقبال الشديد 
على القراءة إلى أن نفدت طبعات 
الكتب الانجليزية قبل أن يستطم 

القراء الأمريكيون أو المكتبات 
الكبرى أن تحصل على نسخ من 
هده الكتب . وان الأمر كذلك 


فيما ييعلق بالكتب الأمريكية 
ويمكن أن بقال بوجه عام إن 
الحرب كان لما تأثير ى إضعاف العناية 
بالفنون والآداب . وإذا كان من 
أغراض الحرب الحافظة على الكضارة, 
فان كل شخص كان مضطرا إلى أن 
براجع أهمية ما يعنى به فى هذه الأزمة. 
وإذا كان من واحب الكاتب أن 
يكتب ومن واحجب الصور أن يصورء 
فان هؤلاء لم يكونوا يجدون المدوء 
الدى يتطلبه حملهم . ولقد قامت ٠‏ 
حكومة أمريكا كا فقعلت حكوبيةانجلترا 
ببعض الحاولة للانتفاع بمواهب 
الكتاب والفنانين فى متابعة الحرب » 
ولكن ف الغالب كل العلاء فى العلوم 
السياسية والنفسية بل الجنسية أنفع 
فى الحرب من الأدباء الخالقين . ولقد 
التحق كتاب كثيرون بقوات الجيش 
العامل ؛ و إذ! كانوا قد احتجزوا تجارب 
قيمة ع فالهم لم يكونوا أحراراً فى 
متابعة عملهم الأدنى ولذلك ل ينتجوا 
كثيراً . ومن الأمور التى تلاحظ: ف 
الحروب اهام القراء والناشرين 
بالكتب التى تعالح الحرب نفسها » 


)١(‏ 20726 211017 ,0م178 و0316 


سن وراء البحار 


وبالكتب والروايات الكثيلية والسيمانية 
التى تؤدى مؤقنا إلى الابتعاد عن 
الضغط النفسى والعاطفى للا زمة 
القاهمة . ومما يالاحظ فى أمريكا أن الموة 
بين المثقفين والعاديين من القراء أوسع 
مها فى فرنسا بل ريما كانت أوسع 


منها'ى بريطانيا . وقد أدى جو 
الحرب فى أمريكا إلى اتساع تلك الموة 
يدل إزالها . 


ولقد نمكن كتاب من المعروفين 
من الاستمرار فى الكتابة والنشر بالرغ 
من جو الحرب غير الملانم للفنون , 
كا أخرج الناشرون سيلا من الكتب 
له علاقة مباشرة أو غير مباشرة 
بالحرب . 

ويلاحظ أن الكتاب القنماء 
الذين لم اسم ثابت فى عالم الآدب لم 
ينتجوا كثيراً فى هذه الفترة ؛ فلقد 
نكس شهروة: اندرسون كتاباً سماه 
« مدينته »2(٠١؟‏ قبل موته ىق سنة 


5(9, بعام واحد » ونشرت له 
مذ كراته ىُ كك ؟ ء 8 ١‏ وكلاهما 
لا يضيف شيئاً لشبرته . وكتاب 


« سفيرة والفتاة الأسيرة » 9©)الذى 
نشرته ويللا كاترزسنة . عو , والدى 


ب جم 
تكلم عن العلاقات بين الأجناس ىق 
الجتنوب الأمريى » ل يجتذب القراء كا 
اجتدبتهم قصصبها الأول الى صارت 
من عيون الأدب الأمريى . على أن _ 
أرنست *منجواى فى كتاب «الذى يقرع 
من أجله المبرس»9؟ ( سنة .عو ) 
ولتقى نجاحاً كييراً لدى القراء ولدى 
الناقدين وزاده نجاحاً إصدار القصة ىق 
السينا سنة معو , . وظهر لماريان مور 
جموعتال من الشعر قويلتا مقابلة 
حسنة . كا أظهر الناقد ولاس ستيقنس 
ق كتابيه « مد كرات عو الوصول 
إل فن للقصة ‏ عظيم » و «» أحزاء ف 
عام » قوة جمعت بين جإل الأسلوب 
وبراعة التحليل . 

ولا ريب قى أن الفنان الأمريقى 
يحاول داماً أن يقدر ماضى أمريكا 
وحاضرها » وأن عمله هذا يصير واجبا 
عليه عندما تكون ثقاقة بلاده مهددة 


كا حدث تى الستين الأولى من هذه 


الفئرة ؛ فتكون روحه ى ذلك الوقت 
إما مرحة ثابتة وإما مفكرة عايسة . 
وهذا الاتجاه بدأ فى السيما .والروايات 
القثيلية فى الستين الأولى لحرب . 
فالرؤايات السينائية لقصتّى جون 
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حم ؟؟ 


شتاينيك « أعناب الغضب » (0© , 


و «الفبران والرحال» 4 أظهرت 


لجمهوره بحوثه الالهية ىق حياة 
ال محرومين ؛ كا أن الصورة السينائية 
لقصة ثورنتون وايلدر « يلدتنا »وصفت 
الحياة فى نيوانجلند وصفا مؤثراً . ولقد 
أخرج كونراد ريختر قصتين ظفرتا 
بنجاح كبير هما «الأشجار»(. عو )١‏ 
و«الحقول» (+ ع و , ) وصف فهما الحياة 
عند افتتاح إقليم أوهيو . 

ورور سبى الحرب أخذ الكتاب 
يزيدون بحثاً نى الحياة الأمريكية 
والأدب الأمريكق ؛ فكتاب ميرل 
'كورق عن عمو الفكر الأمريكى 
(-عو, ) هو بحث دقيق ورادق لم 
يأت يمثله مؤرخ للا داب من قبل . 
وقد أخرج كاتب جديد اسمه أرثر 
شريزنجر كتابا عن عصر جاكسون 
( هع9١‏ ) وكان كتاباً قما حتى أصبح 
كاتيه بين يوم وليلة من أشبر الكتاب. 

وأصدر الناقدون الأمريكيون 
كتبا عدة حديرة بالالتفات إليها . 
فكتابا فان فيك بروكس «نيو 
انجلند » (.عو١)‏ و «عالم وشنجتول 
ايرفنج » (ععو ) هما سلسلة من 


من وراء البحار 


الصور لآهم عهود أمريكا الثقافية . 
ولقد حلل فرنسيس ماتيش فى كتابه 
«النهضة الأمريكية»( | 14 , ) نحو ستة 
فق كين "كتانب القرن التاسع عثس 
سس الأسريكيين 5 وأخرج سنة 
ع وم كتابا آخر عن هنرى حيمس 
فى طوره الكبير . و كتابهارى ليفن 
عن جيمس جويس )١950(‏ هو 
دراسة قوية لمدا الكاتب الابرلتدى . 

ولقد ظهرت فى هذه الفترة كاتبتان : 
برزتا إلى الصفوف الأولى , هما الآنسة 
ماك كلرز والآنسة ولتى » الآاول منهما 
بقصصبا «القلمبيب صائد فريد ». 
(.عو) و «انعكسات فى عين 
ذهبية » (وعو() و «العضوقى. 
حفلة الزواج » (+-عو١)‏ والأخرى قْ 
مجموعات قصصها لا سبا « الستار 
الأخضر » (1ع9١)‏ و « زواج ىق 
الدلتا» ( بع و و) وكلاهما مهتم بالحياة 
فى الجنوب . 

ولعل ويلم فولكنر هو أكير 
شخصية قعالم القصة الأمريكية » ولقد 
استمر يخلق البو الثقاق والروحى ىق 
الجنوب فى قصتيه « *ملت» (.ع9١)‏ 
و« انحدر ياموسى » (+5و ) . ولقد 


)١(‏ «غم+77 زه قووه7© 776 ,كلءعطصاءة5 صطمد 
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وضع ملكولم كاولى الناقد كتاياً عنه 
أشاد فيه بأدبه كا أشاد أندريه حيد 
الكاتب الفرنسى العظم بأديه 
من قبل . 

وظهر بنشر قصة ريتشارد ريت 
« الابن الوطنى » (. عو () ثم كتابه 
عن حياته ( هع و () كاتب ق طليعة 
الكتاب الزنوج 2 أمريك 2 

وكان من أولى نتائجح الحرب 
الأوربية 2 أمريك أن هاجحر إلها عدد 
من الكتاب الانجليز والأوربيين الذين 
وجدوا فيها ملجأ من وو عصرم + 
وليس من المستطاع الان تقدير ماكان 
لابو الأمريك فلهم من تأثير . ومن أظهر 


ماذا تريد 


عاءل الكاتي: الشنامى. أذواره 
كرانكشو فى مقال نشره فى ممجلة 
« ناشئال رفيو » الانجليزية المحافظلة 
عما تريد روسيا. وقد افتتح مقالهيقوله : 
إنه لتقدير أغراض دولة أجنبية عب 
النظر إلىأمر ن: رغبتها وقوتها . فمثلا 
الارهابيون من اليهود برغيون فى 


تحطيم بريطانيا » ولكهم لا يجدون 


القوة لذلك . والولايات المتحدة 


تستطيع تحطيم بريطانيا ولكنها 


لا ترغمب فى ذلك . وفرنسا ليس لديها 


8ل 
الأسماء بين هؤلاء الأدياء الاتجليز 
أسماء أولدس هكسللى وجرالد سيرد 
وكريستوفر ايشرودد وأودن . أماأشهر 
اللاجئين الأآلان فهو بلا ريب توماس 
مان » ولقد قرر أن يتخذ الجنسية 
الأمريكية وأن يظل أمريكيا. 
ولا حاجة إلىأننذ كر الفرتسيين الذين 
لأوا بعض الوقت أمثال جول رومان 
وأندريه موروا وجوليال حر ين . 
فنحن نرى من هذا القليل الدى 
ذكرناه أن الأدب الأمريئ كان خصبا 
وإن لم يكن بالخصويبة التى كان 
يرجوها مؤلف القال والى تعودها 
الأمريكيون فيا قبل الحرب . 


روسماأ 


الرغية ولا القوة . ثم يجب البحث فى 
أمور تنظوى عليها هاتان المسألتان 
الأساسيتان ؛ منها أن القوة الى يعتد 
بها هى القوة المحتملة فى المستقبل كا هو 
شأن القوة الخاضرة . أما الرغية فامما 
أكثر تعقداً فهى مرتيطة بالصفات 
الوطنية للدولة التى نبحث فى أغراضها 
وى طبيعة حكويبتها وق مدامعها وق 
مخاوفها . وين الأمثلة على ذلك أن 
الشعب مهما كان قليل اايل للحرب 
فقد .يدفم إلى حرب هجومية وهو يعتقد 


قري 
ٍِ 
بأنما حرب دقاعية . وقد تقد م انل 
احكومات مطامع على 44 : 0 دوله 
مجاورة وهى تعتقد اعنقادا صرحا بأنها 
تفعل ذلك لننقد بلادها دن خيبط 
الغزو . والتحمس لعقيدة دينية أو 
10 : لَه خوءة ا 
سيأسية بر عي مر إلى 
التدخلق الامورالداخلية لدولة اخرى 
نما يؤدى إلى اشتعال الحرب بيهما . 
و كن ذكر اننال كقوز ...ذلك 
وكل هذه الامثال تقمع تحت مسألتين 
أساستن هما القوة والارادة 
أن تقدر هنه الوجوه عتدما نبحث ق 


. و نحلب 


أغراض دولة أحنبية 

وهو برى أن البريطانيين آمنون 
من فرنسا فى ضوء هذا البحث وإن 
قويت . أما ألمانيا قكان من البين بسبب 
نزعة حكوتها حوالى سنة . م و ,أنها 
برغب فى الهرب ولكن القوة كانت 
تفورها . ولكن اذا يرت الآراء 
فى فرنسا ,أن صارت شيوعية مثلا وق 
الوقت نفسه قودت فرنسا فان فرنسا 
تكون غير الى عرفها الا لير » وبحب 
عليهم أن يستعملوا خيالم فها يدرأ 
عنهم الخطر . 

عل أن هذه الأمور بسيطة . أما 
الشكلة الملحة التى تواجههم ى هذا 
الزمن فهى معقدة وصعبة . فانه عند 
البحث عن أغراض الاتحاد السوفييتى 


لا يكون من السهل أن يستعمل 
البريطانيون خيالم فقط 2 لأنهم 
لا يعرفون القواعد التى يبئون عليهيا 
هذا الخيال . فالسواد الأعظل ن 
البربطانيين لا يعرف ماهى روسيا 
السوفينئية » فكيف إذن يعرفون 
ماترغب فيه ؟ و إذا كان من حظهم 
أن بعرفوا شيئا عنها فان طريقة نفكير 
روسيا تختلف كل الاختلاف عن بريطانيا 
حبى ليصبح البريطانيون ى خطر حين 
يفسرون أعمالما بما بتفق مع آرانهم ؛ 
إذ يكون هذا بعيدا عن الحقيقة . 
لذلك يجب على البريطانيين أن 
يكونوا على حذر من النتائج السريعة 
غغمير الناضجة » وعلهم أن يتدبروا 
مسألتين : قوه روسيا وإرادتما . ويعتقد 
الكثيرون لا سما الأمربكان أن روسيا 
لها القوة ويها الرغبة فى مهاجمة العالم 
الغرى . ولكن من الواضح أن هذا 
الاعتقاد ليبس صحيحاً . فان الآمة إذا 
كانت لما الرغبة ى الحجوم وعندها 
الوسيلة أى القوة للقيام بهذا العمل , 
فانها لا تتردد بل تقدم على المجوم . 
لذيث لابد أن يكون الاتحاد السوفيتى 
تنقصه إما القوةوإما الرغبة وإماالاثنتان 
مع وذلك مما ينقض الدعاية الحصبية 
التى'نكبت بباحياة الأم الغربية اليوم؛ 
كا يلتى ضوء! فاضحاً على السياسة التى 


دن وراء البحار 


تتبعها بريطانيا وأمربكا نحو روسيا ,2 
بعد مؤتمر طهران وهى السياسة القائمة 
على رغبة روسيا وفوبها . 

ولكن القول بأن روسيا تنقصها 
القوة للقتال اليوم ليس معناه أنها 
بعيدة عن هذه الرغية » ولا أنها 
لا تمد القوة ى الغد » فيحس التفكر 
فى الغد أو فى اليوم التالى له للوصول 
إلى الحقيقة . 

ففها يتعلق بقوة الاتحاد السوفيبى 
إذا لم يستطع أن يصل إلى إتقان 
القنبلة الذرية أو إلى طريقة سهلةلتوزيع 
الأمراض بواسطة الميكروبات » فاته 
تنقصه القوة لهاحمة أمريكا أو 
تريطانيا فى السنوات العشر القادمة؛ 
وهذا أمر. يستطيع أن يحم عليه فقط 
العلاء الخبيرون بالتقدم العلمى ى 
روسيا . ولكن عندما ننظر إلى الرغية 
الموجودة يجب على بريطانيا أن تفكر 
فما محدث بعد ثلاث سنوات أو خمس 
إذا وجد زعيم الروس نفسه قادراً على 
إيقاع ضرر ببريطانيا وبأمريكا بالمجوم 
المفاجى”' . وهذا اعتبار يجب بحثه و إن 
كان الذين يعرفون. روسيا يعتبرونه 
ضرباً من الخيال . لنفرضى أن لدى 
روسيا الأسلحة لذلك » فان الاستعداد 
والنظام الذى يتطليبه ضرب المرا كز 
الحيوية لدى أعداء الروس أمر لايكاد 


7 
يتصور . ولقد عجب الناس لفعال 
الجيش الروسبى فى الحرب الآخيرة , 
ولكها فعال "يمت وتحققت نحجردالتفوق 
ق العددءوالاحمال فى يأس » وتضحية 
الملايين من البشر بك١‏ 'تردد . ولقد 
طن كثيرون,ق ذاك الوقت أن روسيا 
ستهزم فى ستة أسابيع ؛ ولا ريب ى 
أنهم أخطأوا التقدير » ولكنهم كانوا 
فى الواقع أقرب إلى الصواب . ققد 
انتصرت روسيا ولكن بتضحدية لاتقيل 
أمة أخرى ف العالم أن تدفعها تمن 
للنصر . ول يكن فى اليش الأحمر 
ما هو جدير بالاعجاب مثل بطولته 
ومقدرته على الابتكار تى الملواقف 
الصعبة . وبحب ألايعزب عن أفكارنا 
أن اليش الألمانى كان يفوق اليش 
الروسى كثيراً » ولو كان عدده كعدد 
اليش الروسى مسح دلك الأرض 
الواسعة وكأان الآن فى فلاديفوستك . 
ولقد كان من عادة بسمارك ق 
أوقاته الصريحة حين لا تكون له 
رغبة فى أن يخيف دول أوربا بالوحش 
الروسبى.» أن يسمى روسيا اللاثى' 
الكبير. ولقد تحقق قولهذا السياسى 
ثلاث مرات فى حرب القرم » ثم ق 
الحرب الروسية 'اليادانية» ثم فى حرب 
ور . والآن ع تتغير روسيا كثيراً 
عما كانت عليه فى الماضى . 


6 

وبرى هذا الكاتي المحافظ أن 
الأمور ى داخل روسيا سيئة وستظل 
سيعة بضمع سنوات ؛ فوسائل الحياة 
صعبة » وسكان المدن تظهر علييم مظاهر 
فلة الغذاء ؛ والاهتام الأ كبر للروس 
هو تدبير الغذاء والمأوى . ولقد 
عملت الحكومة مند سنة معو على 
أن يشد الناس أحزمتهم حول بطونهم» 
ويتحملوا. من الحرمان ما لا يمكن 
أن يفكر فيه البريطانى » كى تصير 
روسيا من القوة بحيث لا تماجمها دولة 
أخرى . ولقد ضحى الروس بكل شى 
فى هذا السبيل ؛ قلما هاجمهم هتلر 
كان لذلك الحجوم تأثي ر كبير فى الروسى 
العادى . ولما صار الجيش الروسىالدى 
ظن أنه لا يغنب يذوق المزعة أثر 
الهز بمة على مدى وأسع وق سرعة 
ليس لحا مثيل فى تاريخ الحروب . 
كادت الروح المعنوية فى الأهالى 
المدنيين تنهار بعض الوقت . 

ولكن إذا كان الشععب الروسى 
ق سنة ١عو,‏ قد بلغ هده الال 
السيئة فان ضعف هذا الشعب قد زاد 
م أحدث الألملان قَْ تقهقرهم من ختر دمب 
منظم . ولقد أصيب الروس بضربة ى 
قوة الرجال لا ينهضون منها إلا بعد 
سنوات . ْ 

غير أن الشعب الروسى لا يترك 


لنفسه بل هو يجر للعمل أكثر نما 
يحب » ثم هو يمرن دائماً على أن يفكر 
كما يحسبة أصحاب السلطان . وق رأى 
الكاتب أن فى الروس من روح 
اللقاومة للحا كين أكثر مما يظن الناس . 
نقد اعتادوا مئند فديم الزمن على عدم 
تصديق الحكومة . وصار للروسى 
لغتان : لغة يتكل بها إلى الأجانب 
ورجال الحكومة , ولغة أخرى يتك 
بها إلى أصدبفائه . ولو أن الحكومة 
كانت واثئفة من أن الشعس يصدق 
السيل المبمر من الدعاية بالاذاعة 
والصحف لخففت من وطأنها . ولكن 
فى استمرارها دليل على أنها لا تعتقد , 
تأثير هذه الدعاية . 

. ولكن هناك نوع من الدعاية 
فد يصدقه الناس فى روسيا » وهو أنهم 
مهددون من الدول الرأسمالية . وهذا 
طبيعى فلقد أخبرم لدءن أن ستأتييم 
تاعس من الخارج فأنتت هذه امتاعس» 
وأخبرم ستالين يمثل هذا القول 
فتحقق قولهٍ . وكان ستالين يقول داما 
بالتفرقة بين الشعب الألانى ونظاءم 
النازى » وهو يفعل ذلك لى يستطيع 
أن يقول بهنه التفرقة بين الششسعبين 
الاجليزى والأمريق وحكومتيهما فيا 
بعد الحرب . لعل الطريقة الوحيدة 
لحمل الروس على العمل هو إدخال 
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الحوف على نفوسهم من هجوم 
الرأممالين . 

بلغت هذه الدعاية أوج 0 
سنة ء ونجحت ى إدخال الذعر ىق 
نفوس الروس . حبى أمهم ١‏ يستطيعوا 
التخلص من هذا الذعر بالرغم من 
تراجع الحكومة ٠‏ وكان البسطاء من 
الروس بسألون المنصلين مؤعر موسكو 
فى أثناء انعقاده متلهفين « كيف حال 
الؤمر؟ هل هى حرب أم سلام ؟ » 
وكانث آخرون يبدون معرقة كس 
بالأمور فيقولون : «لماذا نتخدع 
بالمؤتمرات حتى تبتدى” المأساة ؟ » . 

ولعل مثل هذه الدعاية يكون أشد 
تأنيرا ف لآن اللكومة نتمسا: تقد 
أكثر مايجى' فيها . فمن أسس. عفيدتهم 
أن تكون هنالك رواية نهائية بين 
رأس المال ى سيره نحو الحاوية وبين 
طريقة الحياة الماركسية أراد أحد 
الجانبيين الحرب أم لم برد . ومسلك 
الولايات المن١دة‏ أخيرا مما يقوى 
هذا الاعتقاذ . 

وى رأى الكتب أن الروس لا 
يقدمون على الحرب ق حالم الراهنة 


الجن اق 


وأنهم لو كانوا أقوياء لما أهدموا على 
الحرب » بل هو برجح أن برتكبوا أعمالا 
خارج حادود هم رما ادت اك الخرب 
إذا ل تعالح بحزم وعناية ؛ فالحجوم 
ليس من تقاليد الروس ولا البلشقيك . 
يل سيعملون على النسرب إلى اليلاد 
عن طريق الشيوعيين . و برىالكاتب 
أن المكومة السوفيحية هى عدوة 
العرب احتومة . ولكن إدا استطاع 
الغرب: أن ينظ ادويق الداعلية نعطي 


صم 
ا 


متها ف96 خوف من روسيا . وهو 
يقول إن النظرية الماركسية إما صحيحة 
وإما خاطئة , فاذ! كانت صحيحة 
فلا بد من الخرب مع روسيا أراد 
المريطانيون أم : بريدوا » ومستصر 
روسيا ى آخر الأمر وإن لم يكن 
اتتصارها ى القريب موّكدا . أما إذا 
كانت النظرية خاطئة فيجب على 
البريطانيين أن يثبتوا خطأها بأن 
يحتفظوا بتوازهم وألا يشتركوا مع 
الروس فى لعيّهم ؛ قاذا كان ذلك 
اضطرت روسيا أن تجرى تعديلا بعد 
تعديل ى نظريتها فيزول الخطر ق 


هدوع , 


9 5 0 


العالى الطريف لالدس هكسلى نقله إلى اللغة المربية الاستاذ تود تمود ( دار 


الكاتب المصرى ) 


هى براه حمودة تلك البى أوحت 
إلى دار الكاتب المصرى نشر هذا 
الكتاب , وإلى الاستاذ عمود مود نقله 
إلى اللغة العربية ؛ فان نقل هذا السفر 
إلى لغتنا العربية لما يشر بذلك الوقت", 
الذى: ترسو أن .فكون فريا + دين 
ترى الأدب العرى بساير الأدب 
الأوربى جنباً إلى جنباً ؛ فك نجد كل 
مؤلف فم ى لغة من اللغات الأوريية 
لا يليث أن ينقل إلى اللغات الاخرى؛ 
كذلك نود أن نرى مثل هذا المؤلف 
لا يليث أن ينقل إلى اللغة العرببة ؛ 
وحينئذ نشعر كل الشعور بأن اللغفة 
العربية تسير مع الزمن » وأن عالم 
الفكر العرنى يتابع النهضة الفكرية 
ويساى فيها . ولكننا ترى من اللترأة 
تقل هذا المؤلف ؛ لانه موضوعه 
وبأسلوب مؤلفه وبطريقته فى معالجية 
الأمور يتطلب نقله إلى اللغة العربية 
جهد! ليس بالهين » بل هو هود يعتير 

بعض التوفيق فيه مدعاة لنفخر:» فكيف 
إذا يان يجهوداً موفقاً كل التوفيق ! 


يتميز ألدس هكسلى من الكثير 
من الكتاب الانجليز فى هذا العصر 
بطايع جسن + برسي بي عدر 
بالانكباب على الآداب والعلوم 
والانقطاع لما » وأونوا بسطة من العيشس 
فليس منهم من شغل بتديير أمسور 
حياته » ونشأوا منذ طفوتهم يعملون 
لتنمية مواهبهم ع واتباع ميوثم . 
فلا عجب إذا اشتهر من أهله أفراد 
بلغوا أوج الشهرة فما اختاره كل منهم 
9 نواحى ان أو العم . ده هو 
هكسلى الطبيب الشهير فى تاريخ 
العلوم الذى أيد داروين ق آرائه . 
وأخوه اليوم عالم من أكبر الباحثين 
فى علم الحياة » وهو برأس الآن 
تلك الحيئة الثقافية الى أنشأنها هيعة 
الآم, المتحدة . أما ألدس فقد مال 
إلى الأدب وإن كان لم مهمل 'قافة 
العلم » وكأن ق ششيبابه من يعتجبون 
بالكاتب د. ه. لورنس . ولقد تول 
نشر جانب من وسائل لورنس /إليه . 
ومنها نعلم تأثره بهذا الأديب . ولكن 


ظهر 
والتلميذ كبير » وإن كان أدب. كل 
نتهما جفلة كل | غيل . 
كان د. ه. لورنس يكتب 
باحساساته وبقليبه » وكان ثشديد 
الاسياب 2 بعص المواقف حيث مس 
وذلك أكبر السر ثما كان له من 
تأثير فى قرائه . 
أما التلميذ فقد أظهر حتى ى 
مؤلفاته الأول وحهة حديدهة خاصة » 
تدل على 9 مع إعجايه بالاديب 
لورنس ل يتأنر به و يسر فى ركابه ؛ 
بل هو صاحب طريقة خاصة فى معالجة 
قصصه »2 كا أنه صاحجب نزعة خاصة فى 
أفكاره . فهو أولا وقبل كل شى” ذلك 
الرحل الدى امتلا” ذهنه الكبير 
محمتلفة » وهو الرحل الدى وحد الوقت 
ليدرس كل مابحب و كا يحب » لخشد 
طائفة كبيرة من المعلومات الأدبية 
والعلمية وهو فى مقتبل العمر لاا يمكن 
أن يحصل عليها كاتب نشأ فى فاقة 
مثل لورنس ولا يمكن أن يصل إليها 
إلا أن يبذل العمر فى هذا السبيل . 
وشىئ' آخر نلاحظه ى كتابات 
بل نحد خيراً منه فى كتانات خر 0 


حد يخأ 


ماس 
لورنس ؛ ذلك أن وسطه العلمى جعل 
عبااراته دقيقة حادة قاطعة كالمشرط 
فلا تجد فيها روح الشعر الدى تجده فى 
عبارات د. ه. لورنس ولا تلك البسطة 
فى العبارة . 

الحقيقة أن ألدس هكسل ظلل 
يصدر عن عقله »2 وعقله فقط 2 ىق 
كتاباته » أما مشاعره فهى مشاعر 
الرجل الدى لا يؤمن إلا بالعقل 
وحده ؛ ففيه روح السخرية قوية لاذعة, 
وهى إن تلطفت صارت فكاهة ولكها 
لن تنزل إلى العطف . 

ولذلك ترى أشخاص رواياته 
يتحر كون ويتكلمون ويض طربون ق 
الحياة تدفعهم أهواوم عرازم هنا 
وهناك » وتسيطر على اقدارههم رفح 
شريرة مرحة يتبين للقارى' يقنوة أنها 
روح مؤلفهم الدى هو خالتهم . 

أما موضوع القصة فلا بهم به 
هكسل . وقد تقرأ قصة من قصصه 
وتحاول جاهدا أن تعيد موضوعها 
لصديق فلا نكاد تجد موضوعاً . فلمرجع 
مثلا إلى قصة تلك الأوراق الخاوية إذا 
أحبيت أن تسميها » أو إلى قصة 
المتناقضات إذا شئت أن تسمها » فان 
التسميات عند هكسل بعقدة ذات 
مرام كثيرة وليس من السبل 
نرجمها ؛ وهاتان القصتان مما ظهر 


رض 
قبل القصة التى نشير إليها اليوم فإذا 
نحد ؟ نجد أحاديث لا تنتهى بين جاعة 
من الذين يعملون فى الحياة أعالا 
عقلية أو جاعة من اللمترفين »ولكنهم 
جميعاً تمن أصيبوا بأمراض الحباة 
الحدينة » فليس فيهم من يخلو من عقد 
نفسية وليس من فيهم يسلك فى حياته 
الخاصة مسلكا مستقها كما اصطلح عابه 
الأحداد . 

ولكن ع ما يسترعى النظر 
ويبعت على الرضا أحياناً قليلة 
وعلى السخط كثيراً » هو تلك النظرة 
الساخرة البى ينظر المؤلف بها إلى 
أشخاص قصصه ؛ حتى إنك إذا كنت 
تشعر بالكراهية نحو هؤلاء الأشخاص 
مره ٠‏ قانك تشعر بالكراهية نحو الدى 
يعرضهم على مسر حم الجياة مرات 
عديده , 

أما القصة التى أصدرتها اليوم داز 
الكانب المصرى فان لما موضوعاً طريفا 
حةأ . هى الحياة فى هذا العالم ؟ا 
يتخيلها المؤلف بعد تقدم العلم وتطور 
الجتمع . وفمها يستعمل الكانس براعته 
فى السخرية من هذه الحياة الناشئة 
عن العدم العد 6 وعو يداع أسا ليب 
طريفة قى هذه السخرية » قمن سخرية 
بالعلى نفسه تنتطوى نحت المسميات 
الى يبتدعها وينحتها على مثال مايفعل 


ظلهر حداأب 89 


العلاء » ومن سخرية بانجتمع واتجاهه 
إلى مو الشخصية الفردية والانطواء 
ع ألوية المذاهب . وهذله بدور 
يدها الأديب ويقبسها من انجتمع 
الحاض »2 أو على الأصح قن المبتمع 
الذى ألفتالقصة فى زمنه » ويسير بها 
إلى نتائها المرنقبة » أو قل غير المرتقبة. 
وهو قى هذه الصوره يلون انعا 
الغطاء ينظرته الساخره عن حياتنا 
وعن معبى ما نؤمن به ق الوقت الحاضى. 
ونحن ى هذه الصورة نعطف عل المؤلف 
ونسّاطره آراءه » ولا نحد تلك الكراهية 
التى نشعر با نحو المؤاف فى رواياته 
الأخرى . 

فققصة «العالم الطريف » هى نقطة 
تحول عند ألدس هكسل »؛ قبلها 
كان ألدس هكسلى ساخراً لاذعاً ‏ 
لا يشفق وكأنه لا بحفل ببذه اللحياة 
التى يشترك فيها » ولكنه ى هذه 
القصة بدأ يرتم اهماما حقيقيا » و يرى 
أن عليه واحبا ىق هذه الحياة 
لا يستطيع إلا أن يقوم به وإن لم 
يتخل نبانيا عن سخريته . 

لذلك نراه فى الكتاب الدى يليه 
يتجه اتجاها جديا » فى غير مواربة » 
ومن غير اتخاذ ستار القصة » إلىمعالحة 
مشكلة - الدبمقراطية وادرية الفردية 
وكانت أوربا عندئذ على حانة المحاوية. 


ظهر حديثا 


ووقعت الواقعة ونشيت الخرب 
الأوربية الأخيرة ومسته فى صمي حيا ته . 
فإاذا فعل الأديسب حينئد ؟ غادر 
اتحلترا وهاجر إلى أمريكا وانغم للقائلين 
بأن البلاد الى تصلى نار الحر بلست 
أصلح البلاد للاادب ؛ وأن موضع 
الأديب ليس الاقامة فى وطن يضح 
بالسلاح ؛ فضجيح السلاح يبسوس 
الأفكار ويخفت صوت الأفلام ٠‏ و إتما 
موضعه بلاد بعيدة عن القتال ولو فسر 
ذلك على أنه خيانة لوطنه ؛ تأول 
واحب للل”“ديب هو الحافظة على 
سلامة نظرته وابتعاده عن المؤنرات 
الوقتية » ولا يتيسر ذلك إلا ىق جو 
غير جو انجلترا الى كانت وقتعد ق 
أشد المعمعة , لا يعرف أهلها الراحة 
يوم أو بارا . 

وسواء أكان مخطئاأ أم على صواب 
فقد عاش فى أمريكا طول مدة الحخرب», 
وأخذت كتاباته تتجه اتجاهاً قويا نحو 


يسام 
مسشكلات الفلسفة » ونحو نرزعة قد 
تصفها بأنها صوفية وقد تصفها بغير 
ذلك ,» ولكها تتم عن نفس مر برة قيبأ 
من التبرم بالحياة أكثر مما فيا من 
السو ١‏ 

ولسنا تريد أن نتعرض لدراسة 
ألدس هكسل ف تطوراته الآخيرة فان 
لثل هذه الدراسة مالا آخر » ولا تريد 
أن نتكهن عا ينتظر مته وهو لا يزال 
برحجى منه قى شيخوخته الشى الكثير . 
غير أننا نستطيع أن نقول إن ألدس 
هكسلى بزداد شهرة على شيرة » ليس 
فى انجلترا 5 بل ىق جميع البالاد 
الاوربية والامريكية , ولعل شيرته 
فى البلاد الأوربية والأمريكية أكبر 
مها فى انجلثرا . 

فدار الكاتب الصرى بنشر هذا 
الكتاب الطريف و إخراجه فى الصورة 
الأنقة الى عرقت بها مطبوعاءها قد 
أسدت يدأ إلى اللكتة العربية . 


صودةً عريرةً مل النى العربى للذكتور لشر فارس ( مطبمة الجمع الملمى 


للصرى ) . 
هدا الكتندسب هو عباره عن 
محاضرة ألقاها الأديب المعروف 
الد كقتوز بشر قفارس فى المجممع 
العلمى المصرى ىق بيءم ماأيو سنة 


د45 »2 وهى نتيجة لكشف خطير 
عثر عليه الد كتور بسر فارس ؛ فلقد 
وحد « ململمة » وهى النسمية الى 
ابتدعها للتعبير عن الصورة الصغيرة 


ماس 
البتى تزرين بها الكتب وتقابل كلة 
عتتتاقتستمط ق اللغات الأحتب حتية . 
وهذه المنمئمة 2 عهد هأ إلى سئنة 
ع وب ه وقيها صورة للنبى العربى 
صل الله عليه وسلم . وكات المعروف 
لدى العلاء والباحتشن أن لصو بر 


إلا بعد ذلك بقرن . ولكن' الد كتور 
1 


قلوب الناسى قصص تحليلية للا ستاذ 


إحدى عشرة قصة ى بضع وثلاثين 
ومائة صفحة » تعالح كل قصة منها حالة 
من حالات النفس فى شدة نالتها أو 
كارثة ألت بها أو عاطفة مشبوبة 
حصرنبها فى زمان ومكان وفكرة ؛ فثى 
قصة منها حادثة » ولكن مما رى 
فى داخل النفس لا ىق ظاهر الحياة ؛ 
ولذلك اختار المؤلف أن يكون عتوان 
مجموعته « قلوب الناس » إذ كان ى كل 
قصة منها صورة قلب . 
ومثل هذا الضرب من القصص 
التحليلى عسير المطابب على قارئه وعلى 
كاتبه جميعاً ؛ إذ كان الكاتب لايبلغ 
فيه مبلغ الاجادة إلا إذا بلغ من قوة 


ظهر حديثاً 


بشر فارس لمكن بدأبه وبجنه 
من الرجوع بتاريخ هذا التصوير 
إلى ما قبل قرك من الزمال . 

وقد احتفظ حضرته عقوق النشر 
والنقل والتصوير ؛ إذ هو عارم على 
متايعة هذا البحث ثم نشر ما جمعه 
من معلومات قيمة سيكون لا أن كبير 
فى تاريخ التصوير العربى . 


مسى مود 


ابراهيم المممرى ( دار الكت المصرى ) 


النفس وعمق النظر وتنفاثذ اليصيرة 
مبلغاً يتيح له أن ,برى فى كل منظر من 
صور الحياة ما لا براه غيره من ذوى 
العيون الباصرة » وأن يسمع فى نبر 
كل حديث من لكان النفس مالابسمعة 
كل ذى أذن ؛ نم يكون له إلى ذلك 
من المقدرة على « التجرد » مايعينيةه 
على التخلص من وساوس نفسه 
وخصانص وحجدانه وحوادث ماضيه ؛ 
ليكون لفنه من صفة « العموم « 
ما برتفع به عن بعضص هديان الحمومين 
من خبحايا « الفكرة الثابتة » الذَسنُ 
لا يستطيعون الخلاص من بعضمايؤثر 
فى خاصة حياهم فلا يطيقون كمانه 
ولا يملكون الأسلوب الصريح التعبير 


ظهر حديثا 


عنه » فيحاولون نوعاً من القصص 
التحليل ليتنفسوا به من ضيق ويتفرجوا 
من حرج » فلا يبلغون من الفن شيئا 
ولا يدون على أن يقدموا للقراءصورة 
حائلة لجانب من جوانب نفوسهم 
المريضة فى إطار ملفق من الرياء 
والكذب والأثرة ؛ ومن نمة كانت 
معونة تناول. هذا اللون مت القصصر 
الس 

بى ! قد يبلغ الكاتب من قوه 
الاريمان بنفسه ميلغاً ى' له أنيعرة 
حاته ‏ أو جزءا من حياته -- عرضا 
قصصياً راءّعاً يبلغ به الغاية فى الفن ؛ 
ولكن شرط الاجادة الأول ى هذا 
اللون هو « الصدق » . ولابد قيه 
كذلك من « التجرد » معنى الارتفاع 
على التقاليد الاجتاعية الى تفرض 
عليه نوعاً من الوقار -- أو التوقر- 
جعل فنه ما بارداً لا حياة فيه 
ولا عاطفة ! 

أما لعد فهذه إحدى عشرة قصة 
تحليلية قد استطاع مؤلفها أن يحةق فيها 
شرط الاجادة »2 فكان له من قوه 
النشس وممق النظر ونفاذ البصيرة » 
ثم من القدرة على التجرد » ما هيأ له 
أن ينفذ إلى قلوب بعضى الناس فيصقها 
وصفاً رائعاً كأنما يصف حادئة فىظاهر 
الحياةرآها رأى العين وسمعها مم 


إلم 


سم 
الأذن ؛ فلولا بعض المبالغة فى الوصف 
وبعض الاسراف ق التعير عن بعض 
حركات النفس أو بعض حركات التسد» 
لآحس كل قارى' فها يقرأ صورة من 
نفسه أو صورة من حوله قد وعاها 
وعى ذى قلب وعين . 

أما القصة الأولى 
وإنعام » فقتصف حال فتاة من أوساط 
الناس قد نشأت على الفضيلة والمحافظة 
فلا تعرف من فئون الحياة إلا الطهى 
والخياطة وإعداد الفراش » و إلا 
الصلاة والصوم وتلاوة القرآن 
والأدعية ؛ والأوراد » فلا نضجت أنوثتها 
واكتملت انتقلت إلى بيت زوجها ... 
ثم ... ثم كان كل ذنيها عند زوجها 
أنها لا تعرف إلا الطهى والخياطة 
وإعداد الفراش » و إلا . . . فاتحخد 
زوجة ثانية يلتمس عندها من فنون 
» الأنى » ما لا نحد عند زوحته 
الأول . وتعصف الغيرة بالمرأة 
فتحاول أن تتكمل وتتعوض مما بها 
أمن النقص » فتسرف ىق الزينة 
والتجمل إسرافاً بزيد الموة اتساعاً 
بينها و.بن زوجهها ؛ ثم يكون ذلك 
أول سقوطها . . . | 

لعل بعض القراء أن يسأل ٠أهذه‏ 
هى القصة ؟ و إلى أى غأية تهدف ؟ 
وأبن منها فن القاص وصفة العموم 


.عم 
وما رأينا فى الحياة العامة أن التربية 
الدينية انحافظة تقود فتاة إلى السقوط؟ 

ولست أملك جوابا عن واحد من 
هذه الأسئلة أو عنها حميعاً ؛ وليس 
يعنيى حين أعرض هذه الجموعة من 
القصص أن أتحدث عن الغاية الى 
تجدف إلييا كل منها ؛ وليست هذه 
الحادئة هى القصة فما قرأت 2 
وما اعغست صفة العموم ولتعل 
الؤلف لم يلتمسها مثلى - ى الحادتة ,ع 
وإنما القسها فيا تضمنته الحادثة من 
الانفعالات وصور الوجدان . وأحسب 
أن المؤلف قد أحاد - لولا المبالغة ‏ 
فى وصف هذه الانفعالات وتلكالصور 
الوجدانية العامة » على حين لم ينظر 
إلى الحادثة إلا على أنها إطار لمذه 
العوة والانقعالات . 

ويصف المؤلف ى القصة الثانية 
« القامر » قصة شاب أغرم بالقار ثم 
سلا . تلك هى الحادثة كلها ؛ ولكها 
قصة » قصة إلسانية رائعة تصور ىق 
أروع : أسلوب وأحسن معرض كيف 
تتنقل نفس االمقامر قى الاثم والرذيلة 
منزلة بعد منزلة حتى تموى به إلى 
الحضيض الذى لا نهضة منه . 

والثالثة « قصة امرأة » ق رسالة 
وهى امرأة يتراوح قلبها بين كهل 
غنى وشاب فقير : قد استهواها المال 


ظلهر 'حديثاً 


فنزوحت ذلك الكهل » فال تحقق لما 
فى بيته ما كانت تصبو إليه من الغنى 
والحاه عاودها الحئين إلى الشباب » 
فاصطنعت الأسباب للطلاق من زوجها 
الكهل لتتزوج الشاب الذى كان 
هواها إليه ؛ ثم ل يكد يتحقق لها 
ما أرادت حتى افتقدت ما كانت فيه من 
الغنى والسيادة » فهمت أن تعود . 
ولكن ... 
وق القصة الرابعة «أطوار 
النساء » يحاول المؤلف أن يعالح مشكلة 
الآم الثانية » ثم ينتهى إلى الرأى بأنه 
لا أم إلا الآء ؛ قاذا ترمل الأب فقد 
حق عليه أن يصير لولده أب وأمًا , 
وحرم عليه أن يتزوج ثانية إلا أن 
ينهى أبوته وولده . 

والخامسة اناه ضمير » » ضمير 
رجل انغمس ف القار والرذيلة وأضله 
هواه حتّى فقد كل ما كان بملك أو أوشك 
أن ينقده , فا, يجد لنفسه خلاصاً من 
ضيقه إلا أن يديع إمرأته لاحدي4 
شركات التأمين ليتفرج بثمنها من ضيقه , 
فأمن على حياتها ثم دس [إليها أسباب 
الموت ليحصل على قيمة التأمين . . . 
3 استأنئف حياة جديدة وتروج أخرى» 
وتطورت به الآيام من حال إلى حال 
حتى وجد نفسه ذات يوم ق مثشل 
ما كان فيه من الضرق قبل أن يقتل 


ظهر حديثاً 


امرأته الأولل ؛ » فسولت له نفسه أن 
يعيد تمثيل المأساة . . وأطحت عليه 
كاده فلم جد إلى الخلاص إلا سبيلا 
واحدة:" 
القنيل ! 
5 القصة السادسة » وعنواتها 
« بعد سبع سئوات » . ولوانصف المؤلف 
لسماها « قصة ثاب » لتكون بازاء 
« قصة امرأة » البى أسلفنا السديث 


5200-50 وثأر من نفسه لامرأته 


عنبا ؛ فالحادثة واحدة فى القصتين أو 


تكاد » ولكن البطل ق هذه القصة 
شاب » لا امرأة » يتراوح قلبه مثلها 
بين الغنى والشباب » فتبدأ قصته كا 
بدأت قصته تلك » وتكاد با تهما 
تكون واحدة ! أكان من الفرورى 
أن تكون الجموعة إحدى عشرة 
قصة ؟ 

والسايعة « نداء البحر » وكل ماق 
العنوان من الدلالة على الموضوع » أن 
: أكثر حوادث القصة كانت على شاطى 
البحر فى الاسكتدرية » أما « النداء » 
فلم أسمعه 4 وف القصة مشابه من قصة 
سامية وإنعام ؛ كل الفرق بين 


الحادثتينت أن الفتاة هنا ضمت 
أن تتزوج رجلا ثانيأً ‏ إن صح هذا 


التعيير ‏ أما فى القصة الأولى فد 
زوج الرجل امرأة ثانية . على أنالبو 
التفسى متف فى القصتين »فلولا تشابه 


ذع؟ 
الحادثئة لكانت هذه القصة بأصالة 
موضوعها وحركات التنفسس. فيها أروع 
وأمتع وأعمق أثرأ . 

ولست أستطيع أن أعرض القصة 
الثامنة « روايح المينة » إذ كان قلب 
الرأة فيها من نوع لا أعرفه من « قلوب 
الناس » ؛ قلمي متناقض الأهواء 
متقلب الاحساس »2 بحسب الثى 
ويبغضه فى وقت معا » و يرضى ثم يأبى 
لا يعرف أحد فيم كان رضاه وقيم كان 
إباؤه ! 

فاذا يلغت القصة التاسعة 
« الحياة الثانية » قرأت قصة تستحق 
أن تقرأها » م لا تلبث بعدها قليلا 


حي 
السيعة اهنا 
و « يعد سبع سئوات » فيحملك النشايه 
القوى بين هذه القصص الثلاث ل 
على تفاوته فى بعض المراحل - على 
أن تظن ظنا أن بين هذه الحادثة 
بألوانها الثشلاثة فى هذه القصص 
وبين نفس المؤلف رابطة ما » وأن ثمة 
فكرة لا تزال تلم به حيناً بعد حين 
لآن لما فى حياته أثرا ما . 

أما القصة العاشرة « هو القدر » 
فنمط من الحكاية معروف », وهو إلىباب 
« الحواديت » أقرب ! 

3 تأق القصة الآخيرة « سلطان 


تذكر قصئكين أخريين من 
٠‏ « قصضك امرأة » 


2م 
الثل الأعلى » وببدؤها المؤلف بالكلمة 
الآنية ٠‏ 

« هذه قصة قد لا تقع فى ببئة 
مصرية . وقد تقع كل يوم فى كل مكان. 
وليست العبرة فيها باللون الحلى أو 
الرسم الواقعى » بل بما تنطوى عليه 
من انرعة مثالية كمنة فى كل نفس 
بشرية وكل خيال إنسانى . » 

ولعل القصة كا وصفها مؤلقها . 
بل إنها كذلك فيا أرى ؛ ولكن 
التزعة المثالية البّى يشير إليها المؤلف 
لم تكن إلا فى الطفل » فى الطفل 
وحده دون كل من قى القصة من رجال 
ونساء ؛ لولا أن ذلك الطفل المسكين 
لم يحد خلاصا من أرّمته إلا بأن يزهق 
نفسه ! وقد كانت المثالية ان جد من 
نفسه القوة على مواجهة اللتياة 
بشجاعة . ولكنه طفل . ولكتلها 
مثالية طفل ' 

هذه هى « قلوبالتاس » كاراها 
الأستاذ إبراهيم الصرى فى مجموعة 
قصصه التحليلية التى أخرجتها دار 
الكاتب المصرى هذا الاخراج الآنيى 
فأسدت إلى الأدب العربى يدا . 

ولكتى لا أريد أن أخم حديى 


ظهر حديثا 


دون أن أنبه الكاتس الآديب إلى 
ضرورة عنايته بلغته ؛ فان نمة أغلاطاً 
فى اللغة والنحو والتعبير ليس يجمل 
بأديب مثل الأستاذ إبراهيم المصرى 
3 الكتابة مند بضع عشرة سنة 
أن يقع فها . 

وئمة شى' آخر لا أجد مندوحة 
من التنبيه إليه 2 هو إيثاره العامية 
الصرية فى يعض الخوار » على جين 
كانت العربية أسلس أداء وأطوع 
للسان . وقد يحتج الأستاذ المصرى 
لذهبه ذالك بيعض ما كال يحتجح به 
دعاة العامية من البكم والعجزة ٠‏ أنه 
م يجنح إلى العامية إلا ىق بعض 
ال حوار لتكوث اللغه طببعية على 
ألسنة الناطقين بها ١‏ 
لا أرى الأستاذ المصرى يؤمن ا 4د 
م يلتزم عامبة الحوار إلا ىق قصة 
واحدة دون سائر المجموعة ؛ فلو أن 


وار لهي حي 


طبيعة الحوار كانت تقنفضى العامية كا 
بزعر من ازعم لا آئر الفصحى فى عشر 
فصص من إحدى عسرة . فكانت 
العامية ى قصة واحدة هى الشدوذ 
الذى يلفت النظر وينبو عنه السمع 
ويلتوى به اللسال . 


تمر معير العر يانه 


ظهر حديثا 


وو و 


دير بأنم تاليف ستندال تعريي الاستاذ عبد الجيد الدواخلى (دار الكاتب المصرى) 


« دير بارم » هى قصة من أروع 
ما كتبه ستندال من فصص » وأية من 
آيات الأدب القصصى الفرنسى .قصة 
من هذا النوع الدى بنسلط عليك ؛ فا 
نكاد نيتدى قراءنها حبى تشغف بها 
شغفاً شديداً و إذا بك تواصل القراءة 
وتجد فيها لا تريد أن يشغلك عنها شاغل 
ولا أن يمنعك عنها مانع حتّى تصل 
إلى ايها . وهذا الشغف بالقصة 
إنما يتولد فى نفسك من حبكة حوادما 
وتسلسلها المنطعى ؛ ومن التحليل 
النفسى البارع الذى اشسر به ستتندال 
والدى جعله منعزلاا ق عصره . 
فستندال الدى عاش أثناء ازدهار 


المذهبي الروماتنيق سمنة اعم 
يسرف ق التحليل النفسبى إسر افا جعل 


معاصريه يلون قراءة كتيه وقصصه ؛ 
إذ كان الأدب فى عصره لا يتعرض 
لتحليل النفس الانسانية » بل كان 
يكتقى بوصف الشعور والاسراف ق 
هذا الوصف . فهذه الحساسية المريضة 
لا نجدها عند ستندال ,2 وإنا نحد 
استقصاء عن أسباب الأشياء ونتانحها . 
وهذا الميل إلى الاستقصاء هو الذى 
جعل ستندال منعزلا فى عصره »و كدت 


أكتب منعزلا فى الأدب الفرنسى كله ؛ 
فهو لا يعد من الرومانتكيين مع أنه 
عاصر هم » ولا يعد من الكلاسيين مع 
أنه يمت إلى هذه المدرسة بأكثر من 
سبب » ولا يعد من الواقعيين مع أن 
هؤلاءمنظروا إليه كأنه المنثى' الأول 
لذ هبهم . وق الحقيقة أن ستندال 5-2 
قَْ أديه شيمًا من تميزات كل مدهب . 
فهو رومانتيكى إن شع تأن تعده كذلك , 
وهو كلاسى إن أردت أن تعتوره من 
الكلاسيبن » وهو واقعى إن أحبيت 
أن تضمه إلى أنصار هذه المدرسة . 
ولكنه قبل كل ثى عالم قدير بالنفس 
الانسانية وأسرارها ودقائقها وغموضباء 
وقصصى بارع قلما نحد ىق الأدب 
الفرنبى من يضاهيه براعة ى هذا 
الفن . 

اكتشف ستتدال نحو سنة سسوم, 
بعض محخطوطات إيطالية من القرت 
السادس عشر أو القرن الساع عشر. 
والناظر إلى هذه الخطوطات يحجد فيها 
قصة تحمل هذا العنوان ٠‏ « نسب 
أسرة فرنيزيه الكبيرة » وهى الى 
أوحت إلى ستندال قصة « دير بارم ». 
ففيريس دلدنجو بطل القصة يشبيه 


ع م ظهر حديثا 


شبياً كبيراً البابا الكسندر فرنيز »2 
لآن-بضاة الكسندر فرنيز قد أوحت 
إلى ستندالمغامرات فبريس وأخلاقه. 
وقد يطن من يعرف أن حادثا عابرا 
قد أوحى إلى ستندال قصة « الأحمر 
والأسود » أن خيال هذا الكاتب 
محدود لا يعرف إلى الجموح سبياا 
وهذا الزع باطل لا يمت إلى الواقع 
بصلة ؛ فخيال ستندال جامح كل 
الجموح » ويشهد بدذلك قصصه المتعددة 
التى كتبها مشل « لوسيان لوين » 
ل «لمانس ير عي نري 
برولار» » ولكنه يحتاج إلى بعض 
الوقائع الغابتة ليسترسل . فقصص 
ستندال ما هى فى بادى” الآمر إلاعود 
جاف حتطبه ثم يعيده إلينا بعد أن 
بزينه ويلع عليه أجمل الحلل فيبدو 
مزهراً ناضراً حافلا با لثرات . 

ومهما يكن المصدر الذى أمد 
ستندال بقصة « دير بارم » فهذده 
القصة يما تعرض علينا من تحليل 
لشخصيانها ولشعورم وما تصوره من 
صميم الحياة الايطالية » تشيد ببراعة 
مؤلفها و إدرا كه الواسع يخفايا النفس 
الانسانية . فهى تختلف إذن كل 
الاختلاف عن المصاد ر المافة الى استمد 
حوادها مها . 

تبتدى" هذه القصة بصورة دقيقة 


لدينة ميلانو وحالة سكنها وعاداهم 
عقب موقعة لودى » وهى صوره 
صادتة رسمها ستندال لا من الخيال 
بل من الواقع ؛ لأنه حارب مع نابليون 
وتبعه ى جميع حروبه . ثم ينتقفل 
شارئيه من إيطاليا إلى فرنسا حيث 
يصف لم موقعة وآأترلو وصفاً دقيقاً 
يفوق وصف فيكتور هوجو لده الموقعة 
فى كتاب « البؤساء » . وأخيرا يسرد 
لنا مغامرات فبربس دلدنحو وغرامياته 
والمحن التى ألت به واضطرته أن يعتزل 
الحياة العامة ويلجأ إلى دير بارم ليجد 
فيه راحة النفس وهدوء اليال . 

وقد أتاحت هذه المغامرات للمؤلف 
أن يطلعتا على خفايا السياسة الايطالية 
ويعرض علينا لون من الحياة فى بلاط 
أحد ملوك إيطاليا .الصغار وما يملا" 
هله اللياة من مؤاترات وقنية 
شائئة . كل هذا يعرضه عليئا ستندال 
بطريقة جذابة محببة إلى نفس 
القارى", 2 ٠‏ 
وأسلوب ستندال يجعل قصصه 
عسيرة الترجمة ؛ فميله إلى الدقة ى 
اختيار الألفاظ » وروحهالساخرة اللاذعة 
ونكاته البارعة لا تسبل مهمةمنرحمه. 
فمهما بذل المنرجم من جهد لنقل هدا 
الأسلوب وهذه الروح الساضرة لا.يمكن 
أن تعطى الترجمة العربية صورة صادقة 


ظهر حديثا 


من فن ستندال » فالمترجم داماً فى حاجة 
إلى أن يبتعد قليلا أو كثيراً عن النص 
الفرنسى لى_يتجنب ما تعسر عليه 
ترجمته وتأق عباراته عربية صحيحة . 
وقد أجاد الاستاذ عبد الحميد الدواخلى 
ترحمته وأحسن كنا وجد إلى الاجادة 
والاحسان سبيلا » والتزم الأمانة 
ما وسعه ذلك ؛ لأن الترجمة شقت عليه » 


هم 5م 
وقد تشق على من هو أبرع منه إن 
كان هناك من هو أبرع منه . قلا 
يسعبى إلا أن أحمد له هذا الجهود 
لحار ءاب عليه ىن الارية 
من مشقة وعس» وأشكره لآنه: أهدى 
إلى قراء العربية أثراً أدييا خالداً ع 
وأهنئه على هذا الأتليب الرفيع 


دشرى مل 


ّ و 
صمو بسا ا مراه ديروت العدد © ( وشو !)5 ١»‏ ) 


« هل قى لبنان أديبات ؟ » 

سؤال توجهت به بعض انجلات 
اللبنائية إلى قرائها » و يحاول الاستاذ 
يوسف الخال فى مجلة « صوت المرأة » 
أن حيبي : ولكن على الحامشى ٠‏ 
فيقول : 

« هل ق ليئان أديبات ؟ هكذا 
يتساءلون ٠:‏ فكأنى مهم يضمرون 
التأكيد بأن فى لبنان أدياء » قلماذا 
لا يكون فيه » يا للثماتة » أديبات ! 

«ونحن هنا لا نتوخى الرد على هذا 
التساؤل » بل نحن هنا نتوخى التعليق 
على هذا التساول بتساول مثله : هل 
فى لبئات أدباء ؟ 

«أجل ! هل فى لينان » حاضراً , 
أدباء ؟ نعنى أدباء حقيقيين قد تمرسوا 
بصناعة الأدب »2 وانصرفوا بكليتهم 
إليها » وتثقفوا بفنوبها الرفيعة » وتعمقوا 
ىق دراسة آثارها الخالدة 2 وانيروا 
ينتجون من فيض قرائحهم نتاجأ يسام ؛ 
ولومن بعيد » فى مفاخر الفكر والروح . 


ولا صحافيين يقف القول على أبوابهم 
ىق ذل السؤال ؛ ولا مشدقين برمون 
وحوهئنا بالقتات واعدينا بالمأدب 
السخية فى « سوف » من الآيام ؛ ولا 
بجلوانيين بمشون أمامنا على الحبل ,2 
وبرقصون السعادين 2 و يخرجون 
الفيران من أكام سترتهم السوداء ؛ 
ولا مذهبيين بتأدبون قى السياسة 
وينسيسون فى الأدب . 

«أدباء حقيقيين نعنى : يعالجون 
مشاكل النفس البشرية ؟ا تنعكس 
فى شخصيتهم ٠‏ وف أمتهم » وف العالم 
كله ؛ وينفلتون فى القول البليغ من 
حدود الموضوعات المزيلات المطروفات » 
إلى ما عمق وغاص فى خفم الكيان 
الانسانى ‏ هذا الكيان الرحب با 
فيه من قلق وانهمام وألم ويأس وفرح . 
وأمل وحمب وبغض ٠»‏ ويا ينطوى 
عليه من تفجر وخلق ورد . 

«أدباء حقيقيين نعنى : فأبن هم ىق 


لبنان اليوم ؟ أيستطيع هذا الذى يزعم 


«أدباء حقيقيين نعنى : لا منشئين أن ليس ف لينان أديبات » أن يدلنى 


يدور على معانيهم البا هتة.اللفظ المشرق » 


على أكثر من أديبين أو ثلائة فى 


6 ق جلزت الشرق 


لبنان حق لنا » سع التساهل » أن 
نحسبهم كذلك ؟ 


النهضة على الحركة الأدبية نى المشرق 
العربى » قاذا شاء أن يظل »2 ينبغى 
له أن يعى الحال البّى هو فيها » فيعمد 


<١‏ ب؟ 


إلى الهوض بها ورفع مستواها . 
«وبعدء فاذا كان البعض يساءلون 


أن يتساءلوا عما إذا كان فيه أدياء . 
وعندئد + ولا ريب » مخفضون جناح 
المسكئة والعار . . . » 


الجر مره الموصل المدد ١4‏ (يونيو )١9407‏ 


خواطر ثيرها الادياء - يسائل 
الأديب عبد المنع رءوف الدورى قىق 
محلة الز يرة : أيهما أجدى : النزعة 
الفردية أم النزعة الجماعية نى الأدب؟ 
ثم يحاول المبواب » فيعرض آراء أصحاب 
المد هين وما حتج به كل منهما لمدهبه ؛ 
كم يقول : 

« والواقع أن لكل من النزعتين 
فوائد ومزايا » تحمد عليبا ونشكر لا . 
فالنّعة الفردية مثلا نريد أن تجعل 
الأدب حرا فى تفكيره » حرا فى اتخاذه 
مادة فنه ووحى إلمامه . وهى ترى أن 
من حق الأديب أن يكون حرا » وأن 
نوسع أمامه الجالات لكى يخلق لنا 
أدبا إنسانياً زاهراً » يتسرب إلى المكان 
ويبتى مشمخراً فى حدود الزمان . أما 
النزعة الجماعية » فهى “ترى أن من 
وأاحمب الأديب وهذا مفروض فيه 
بداهة ‏ أن يتعرف إلى مشاكل عصره 


وشؤون مجتمعه » فينظر إلييا نظرة 
الفاحص المدقق » ثم يحاول معالجة كل 
ذلك . ومما لا ريس فيه أن مثل هذا 
الاتجاه جليل المزايا » عظيم الآثر » سيا 
فى الرق بانجتمع والهوض به . 
«ولكن لنقف للحظة متمعتين 
متدير بن » ولتحاول أن نتعرف إلى 


'معنى كلة « فرد » ومعنى لة « مجتمع » 


لنصل إلى ننيجة معقولة » فأقول : 
«ليس الجتمع إلا مجموعة من أفراد, 
فالغرد ىق المجتمع هو عثابة المجيرة 
الحية فى اليم الحى » وبدون الأفراد 
لن يكون الجتمع » فبين انجتمع والفرد 
إذن علاقة كبيرة » أو قل إن المجتمع 
لن يوجد من غير الأفراد الذين 
يكونونه . وعلى ذلك فالفرد هو داعا 
وأبدأ يعيش ف الجتمع » ولا يتصور قط 
وحوده وحيداًء أى خاردا عن الجماعة . 
وإذا كان الفرد يعيش داخل الجماعة 


بم ع سم | فى مجلات الشرق 
فلا بد أن توجد ينها ويينه روابط هم الصفوة التّى تتمثل فيها رغائب 
وعلاقات » ولا بد أن ينتج من كل الآمة » فهم والمحالة هذه مسرآة 
هذا شعور واحد ٠‏ وهذا الشعور هو لجماعتهم أو لجتمعهم ينعكس فى 
الذى يجعل من الجماعة أمة أو دولة . إنتاجهم كل ما يدور فى تلك الجماعة 
«وإذا كان هذا فينبغى أن نعلم أو ذلك ' المجتمع من مؤثرات » ونا 
أن هذا الشعور الذى يسود جماعة من يلابسها من أحوال . 
الجماعات » يسيطر بطبيعة الأحوال « فالواقم إذنأن ليس هناك إنتاج 
على أكبر كية من الأفراد المكونين أددى فردى محض » ولا إنتاج جماعى 
لتلك الجماعة أو الجماعات » وبكلمة محض » بل اللقيقة أن الانتاج الأدى 
أدق أن رحال الفكر وفيهم الأدياء هو خليط أو مزيج من تلكم النؤعتين , » 


الجرى اللسالى ديروت المددأن ( مانو بونيه !غ9١‏ ) 


ازقليق الاسض - فى عدد على أنظار طالبى الزواج من الشبان 
مايو من هذه المجلة » نشر الخبر الأستراليين . 


التالى » يعتوان « مم ألف آمرأه «ومعروف أن أستراليا يكثر فسا 
ألانية : تعويضات أستراليا الحربية ». الذكور » وهى محتاحة دايا 
وهو ٠:‏ إلى استيراد نساء من الخارح ! ومئد 


« بلغت خسارة أستراليا فى الخرب مئة سنة استوردت عددا "كبير ا" 2 
العالمية الثانية .م ألف مقاتل » وهو نساء الند » ولكن تجربة الزواج بمن 
عدد ضحم بالنسبة لعدد سكانها الذين من الشبان الاستراليين أخفقت إخفاقاً 
لا «رزيدون عن خمسة ملايين نفس 4 عظرما ؛ لان. الشبان رفضوا اتخاذ هن 
لذلك قررت الحكوبة الاسترالية أن رفيقات لحياتمن » فعادت الحنديات إلى 
تكون حصها من التعويضات الحريية وطهن » ومنهن من تزوجن بصينيين . » 
التى ستفرض على ألانيا ه م ألف امرأة الحرب الثالئة ‏ تلك بعض أعقاب 
بشرط أن يسافرن إلى أستراليا يمل”* الحرب العالمية الثانية » تعود بالانسانية 
إرادتهن » حتى إذا وصلن 'إلى هناك إلى الدرك المنحط الذى يجعل بعضص 
استقبلهن معتقل مؤقت وعرضن فيه الأدمين ا بعض . الأدميات - 


فى مجلات الشرق 


رقيقاً فى يد النخاسين ؛ رقيقاً لا يساوم 
عليه فى الأسواق » بل يساوم عليه ى 
المؤتمرات الدولية الى تجتمع لاقرار 
السالام وتأمين الانسانية . فالى أى 
دوك أحط وأسفل كن أن تنحدر 
الانسانية إذا ادرب 
الثالثة ؟ 

ولكنهم مع ذلك لا يزالون يبيئون 
أنيا بي لتلك الخحرب الثالثة وبحسبون 
حساب ننفقاتها وتكاليفها دون أن 
يفكروا فيا وراء التكاليف والنفقات 
من أعقاب . وهذه نبادة من عدد يونيه 
من تلك اللجلة » عنوانها « تكاليف 
حرب عالمية ثالثة : . . ٠‏ مليار فرنك 


لم #ي) 
ينا 55 
.© 


كل يوم » وهى : 

« من الصعب تقدير المبالغ التى 
أنفقف على الشؤون العسكرية بين 
ومو( > هعور ء لأن الاتحاد 
السوفياق لم ينشر أى إحصاء فى هذا 
الباب 2م كا أن خبراء الخلفاء 
لم يتمكنوا بعد من تقدير نفقات ألانيا 


العسكرية ؛ على أن المرجح أن نفقات 


١ 22‏ 
المراه دمشق المدد؟ («ونيو /ا:ة١)‏ 


المجهود الآدنى للاناث - وق 
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المحاريين من' الخلفاء والمحور كانت 
تمراوح بين . + > .ه مليار فرنك كل 
يوم مند إعلان الحرب حتى 
المدنة . 

« وقدر إحصاء قامت به داترة 
المعلومات الكندية أن الدول المنتصرة 
فى الحرب الأخيرة تنفق ع مليار 
زنك كل جوع اق سيول اللبعيداد أرب 
العالمية الثالثة » وأن الحروب اللارية 
فى المند الصينية ومدغشقر والصين . 
وأندونيسيا تكلف مليار قرنك 
كل يوم . 

«ومند ثلاثين سنة كان الحندى 
المعبأ يكلف دولته نفقات يومية للا كل 
فققط دون السلاح 2» نصف دولار »؛ 
ولا يستبعد أن يكافها فى الحرب المقبلة 
ثلاثة دولارات . 

«و إذا أضفنا إلى هذه النفقات أثمان 
الأسلحة الجديدة ونفقات العناية منا » 
فضلا عن نفقات استخدامها فى القتال» 
فقد لا تقل نكاليف حرب عالمية ثالثة 
عن مئة مليار فرنك كل يوم . » 


نديمة المنقبادى تقول ى العدد الأخض 


صوريا ‏ كا فى لبتان ‏ عناية ما بتتبع من ملة « المرأة » * 


الأثار الأدبية للمرأة . قهده الكاتمة 


« وهذله ناحية حديرة بالبحث ... 


0-6 1 فى محلات الشرق 


فالمجهود الأدبى يقوم الأن فى 
كافة نواحيه تقريباً على الرجل 
والرجل وحده . . . ولا أريد بهذا 
أن أنتقص من جهد هذا الرجل ؛ 
فهو قد لمس ىق نفسه الاستعداد 
للعمل » فنشط إليه يصقله وينميه ؛ 
وكا من ثمرته إنتاج خصب ىق 
عالمى العم 

«أما المرأة فى بلادنا فما أعتقد أنها 
سارت فى ذلك شوطأً بعيداً أو قريياً ... 


والادب . 


وإذا حدث أن ظهرت مؤلقات أدبية 
لبعض الكاتبات فهى من الندرة يحيث 
تعد ق يسر وسهولة , . . ولست أرى 
إلى أن المرأة ضعيفة الانتاج » تأخذ 
أكثر مما تعطى » و إنما أعتقد أنها ى 
حاجة إلى شى من الشجاعة لتنهض 
من استكانتها الأدبية » و إلى شى' من 
النشاط لتجرد قلمها وبيانها » و إلى 
جو حافز يضمن طا التقدير والتشجيع 
فى خطواتها الأوإل . » 

نحو الافاق البعيدة - على أنه 
ليس من الانصاف أن ننكر ما بلغته 
المرأة اللبنانية والسورية من الأدب ,2 
أو نجحد فضلها فى هذا الميدان » ولدينا 
ثبت حافل بأسماء السوايق فى مضماره ؛ 
وحسى أن أقتسس سطوراً من مقال 
متع للسيدة أسمى طوبى » عنسوانه 
د نحو الأفاق البعيدة » فى ذلك العدد 


من مجلة « صوت اللمرأة » تتحدث فيه 
عن مهضة فتيات المشرق . و إذا كانت 
قد قصرت حديها على الفلسطينيات ؛ 
فان لمن أَخوات في سوريا وى ليبنان ؛ 
تقول : 

« وق بيروت اليوم عدد من 
الفتيات الفلسطينيات يدرسن فصول 
على شهادة ب .اع ٠,‏ 5 أن من 
حصللها » وهن كثيرات » أصبحن 
يتغلن مراكز حيدة قف الدوار 
المحكومية فى البلاد . أما تبادة 
م .٠ع‏ فقد حصلها كشرات أيضاً . 

«وق مصر أيضاً عدد لا بأس به 
من الطاليات » أعرف منهن الانسة 
با كاين نورى من حيفا وهى تدرس 
الصحافة 2 والأنسة رائدة حار الله 
من القدس وقد حصلت شهادة 
.اع من الجامعة الأميركية 
ق بيروت 62 ثم التحقت بجامعة 
فؤاد الأول بالقاهرة لخازت فى العام 
الامى درجة ماجستير ى التاريخ 
الاسلاى » فكانت أول فتاة من 
الأقطار الشقيقة تحوز هذه الدرجة من 
الجامعة الصرية ؛ وقد عادت الآنسة 
رائدة إلى الجامعة لتعمل على نيل 
الد كتوراه . 

دوق لندن اليوم فتاتانفلسطينيتان 
تدرسان نغلم الشؤون الاجماعيةلتطيقاها 


فى مجلات الشرق رهم 
فى فلسطين , ولم تخل لندن منذ تعمل ف اللسنشتى الحكوبى ى القدس 
عشرين عاماً من طاليات فلسطينيات والثالثة تعمل للحسايها فى حيفا 
كن بعثات حكومية يدرسن نواحى «أما المدارس العالية ى فلسطين: 
علمية مختلفة . وأما اللواتى يدرسن فيها ليثين إلى مصر 
« ولفلسطين اليوم ثلاث للبيبات أو أوربا ليحققن أمانى تخفق قصدورهن 
الأول تحخرحت من لندن والثانية فما أكثرهن ! (" 


ف لاست العررب 


من بأرئس 


اندداس 17,6116 عدد 8 و 4ه 


يبدأ هذا العدد عجموعة من 
الحم بقلم الكاتب بتنكور ويعتوان , 
« جسدى يدافع » يتجه أكثرها إلى 
مناقشة الدين » ولكن من ينها مايتجه 
إلى الدنيا كقوله « يقول نينشه : 
لد أسوح إلا للناححين فى الحياة يأن 
يعالجوا فلسفة الحياة: . ويقول فاليرى: 
لا حق لآحد أن ينتحر إلا إذا بلغ 
السعادة الكاملة . فهل نجح نيتشه 
فى الحياة؟ أو لم يكن فاليرى 
تعد 6 . وق هذا العدّد أربع 
قصائد مترجمة من شعر جارسيا لوركا 
الشاعر الاسبانى . وفيه يحث طريف 
للوى كورتيس عن الكاتب والمفكر 
الانخليزى ألدس هكسل 1 فيه الياحث 


فوننى 7040406 عداد مم ٠‏ 


عدث حوليان حراك ق العدد.مه 
سن مملة «فونتين» الفرنسية 0ن 2 
عن أندريه بريتون » وهو يقول إن 


بتطوراته الفكرية وحلل طريقته فى 
الكتابة . وفيه قطعة مختارة من الرواية 
الأخيرة لسمرست موجام الروائ 
الانخلزى . 
لفولتير لم يسيق نشرها ء ويحثاً ليان 
بنليفيه عن مكان الياحثين الفرنسيين 
فى السيما . 

وهو بوجه عام عدد ممتاز بهده 
المجموعة وغيرها من القالات 2» كا هو 
متاز بالعشرات من البحوث الآخرى 
فى الآبواب العادية الأخرى البى تعالم 
الآدب والمسرح والتصوير والفلسفة 
والمقالات والرسائل الخارجية » ومن أهمها 
نقد لكتاب عن روسيا بالأمس واليوم » 
وكتاب آخر عن الأدب الأمريقى 1 


الناقد ليصطدم بصعوبة عند الرغبة 
فى.تحليل هذا الأديب » هى حراكته 
الدانمة واتجالانه حى لأيصعب إصدار 


ىق مجلات الغرب 


حك أو رأى فى شأنه . ولعل الكاتب 
نفسه برحب بهله الصعنوية ؛ فهو ليس 


من الدين يؤمنون بالتقسجات اللى 


يحاول أن يفرضها الناقدون ؛ ومع ذلك 
استطاع كاتب المقال أن تحلل أندريه 


بريتون تحليلا وافياً قد لا يكون آخر : 


كلة قى-هذا الآأديب الفرنسى» ولكنه 
على كل حال من أوق ما كتب عن 
هذا الأديب حتى الآن . 

وق هذا العدد يمحث منرجم عن 
الألانية من هيدجر الفيلسوف الأللنى 
عن العودة إلى أصول اليتافيزيقا » 
وهو من آثار هذا الفيلسوف التى لم 
يسبق لنشر ها حى بلغة بلاده , 

ونشر الاديب دى «روجمون 
الولايات المتحدة ىق رمن الخحرب 
وفيا صور طريفة عن حياة الأدباء ى 


و 


نيويورك ووصف لزيارة إلى جامعة 
هارفارد » ومحاولاته لنشر بعض مؤلفاته 
وسياحاته فى جهات مختلفة من أمريكا . 
وتكم الكتب فوجير عن 
توماس مان وانجذابه إلى وصف اللوت 
وق القال تحليل لروايته العظيمة 
« اليل المسحور» . 

ونشر فيكتور أوكامبو الكاتب 
الأرجنتينى ملاحظاته عن باريس وما 
يجده الغريب القادم من جنوب أمريكا 
فى البلد الجديد من مناظر تسترعى 
النظر . 
وكتب رولان كايوا مأ طريقا 
عن ماكرو وقيمته الأدبية » كا بمحث 
شارل إتيين فى التصوير وككلهه. 
وهدا عدا دراسات قيمة بقلم جوليان يندأ 
وهنرى بوسكو , وغيرثهما من الكتاب 
الذين تعودنا أن قرأ لم فى «فونتين». 


من لندن 


العالى اليوصم 70001 177010 عدد مانو 0غ و١‏ 


فى عدد مايو منة نعو من 
الجلة الشبهرية الانجليزية «العالم اليوم» 
وهى الى يصدرها المعهد الملى 
للامور الدولية » فضلا عن البحث 
الخاص بمشرؤع قانون الورائة الجديد 


فى أسبانيا » وهو الذى تكلمنا عنه 
باسباب فى غير هذا المكان » يحث 
عن الجنرال دى جول وحركته ىق 
تدى. الأحراب الفرنسية » وتابع أحد 
كتاب اللة البحث القيم الذى ينشره 


ع هم 
عن السياسة والرأى العام فق حنوب 
أفريقية » وهو يتك فى هده المرة عن 
النضال بين الأحناس الختلفة الألوان 
وكيف تهغم حقوق السكان الأصليين. 
فمثلا لو سئل أحد أهل جنوب إفريقية 
من البيض عن عدد سكان بلاده لقال 
انه مليونان ونيف كأن التسعة 
الملايين الآخر بنليسوا إلا من المواثى » 
ومع ذلك فان هؤلاء الأورييين يشعرون 
بقلهم أكثر ما يريدون أن يظهروا . 
تم يتابع صاحب المقال الكلام ق 
التفرقة بين الأجناس ومظاهرها 
السخيفة الى تدل على التعصب 
والطغيان . 
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أما مجلة « ناشيونال ريفيو » وهى 
الجلة الشهرية الانجليزية البى تعسر 
ص أهم ا هللات الى. تنطق بلسان 
حزب الحافظين »2 قنى عدد يونيه منْها 
الباب الافتتاحى » وفيه حوادث النتهر. 
وأهم ما جاء فيه الكلام عن مؤثمر 
موسكو وإخفاقه والحالة فى رومانيا »2 
3 فيه كلام عن السياسة الداخلية , 
وما تدفعه بريطانيا من الاعانات طيئة 
الاعانة والتعمير والميئات الدولية 
الأخرى . وفيه حملة على الحكوسة 


فى مجلات الغرب 


وق العدد أيضاً مقال عن الميدان 
السياسى فى رومانيا . و بريد الكاتب 
أن يدل على أن النظام الحالى الذى 
برأسه الدكتور جروا هو نظام غير 
دعقراطى ٠‏ وأنه قاكم بنفوذ روسبا 
وتأييدها . وى الجلة نحثان فيمان 
آخران عن تغيير الحكومة البلجيكية 
وماينطوى عليه هذا التغيير . ومطالب 
تشيكوسلوفا كيا فى معاهده الصلح 
من الدول المجاوره . وق الجلة أنضاً 
بحث عن بعض الواجبات الى يحب 
أن تقوم بها الدول حتّى بمكن إحياء 
اليونان وإعادهة حياتها الاقتصادية 


والزراعية . 


عدد بو لمو 17 2 ١‏ 


البريطانية » و يزعي المحرر أن بريطانيا 


تسير نحو القحط والمجاعة » وقد تكل 
عن زيارة ملك بريطانيا وملكتكبا 
لجنوب إفريقية ومغزى هله الزيارة 
وما قويلت به الأسرة المالكة من 
ترحاب لا سيا من المنود والأجناس 
الملونة ؛ وود لو أن حكومة جنوب 
إفريقية تعيد النظر فى موقفها من 
الأجناس الملونة أثر هذه الزيارة . 


وق هذا العدد محصمث هحما تريده 


فى محالت الغرب 


روسيا أتينا على خلاصة وافية له ى 
مكان آخر. 

وفيه حث طريف عن السياسات 
المالية والاقتصادية الدولية المختلفة 


تقول رده 81 عدد برشو 9851| 


وعدد «هور بزن » المجلة الآأديية 
الانخليرية لشهر يونيه بردان يبحث 
واف عن آرثر كيستلر الكانب الأمريك ؛ 
وفيه دراسة لياه القديس يوحنا 
الصليى وشعره » كا أن رنيه ليبوفتز 


كملسي 25011578 عدد الر بع 


وعدد الرييع أله «أنجليس » الى 
تصدرها الجمعية الانجليزية حاقل 
بدراسات عن معتى المأساة [كليفورد 


و86 
اكتيه هنرى دراموند وولف تحمستعتوان 
« مأ القصد من هدأ 9 » 

وفيه قصة طريفة لمنرى هاردنج 
بعنوان « الأموال السهلة » . 


يوالى بحثه عن التجديد والتقليد ى 
الموسيتى الأوربية الحديثة » وقد درس 
فى عدد سابق فن الموسيقار شونيرج ' 
وق هذا العدد دراسة وافية لأنطون 


فبرل . 


وفيه نصاشح للمبدئين فى النظم ,كا أنه 
حتوى على طائفة من الدراسات 
والأشعار الى تسترعى النظر . 


من روما 


_ : 
اورمرفت موؤرمثو 00710 007161116 ٠عدد‏ ديسمير ١9145‏ 


وقلك وصل إلى أيد ينا عس لاد 


ديسمس سنة دعوو من مجلة«الشرق 


|. هد يث »34007106 0:11:46 الا يطالية 


بحت يفلم السنيور برونو أليتى عن 
إيطاليا والسنوسية 2 وفيه رد على 
ماجاء فى بحث للا ستاذ ايفائز برينشارد 
أستاذ الاجماع سابقاً ى حامعة فوؤاد 


دهم 
الأول نشره فى محلة مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية بلندن ؛ وينقى 
كاتب المقال ما حاء فى مقال الاستاذ 
بريتشارد من أن إيطاليا كانت تعمل 
على القضاء على السنوسيين » ولو أن 
بريتشارد استقى معلوماته من كتاب 
إيطالى نشره مكالوزو تحت عنوان 
« الترك والسنوسيون والايطاليون 
فى ليبيا » ينغارى سنة .مو . 
وبرى السنيور الى أن مؤلف هدا 
الكتاب , ل يكن ليعرف السياسة 
الايطالية ويعبر عنها » وأخذ يثبت 


فى محلات الغرب 


أن السياسة الايطالية لم تتجه قط 
هذا الاتحاه , 

ومن الأبحاث الطريفة ى هذا 
العدد الحافل بالأخبار والوثائق عن 
بلاد الشرق 2 كا تعودنا داماً ى 
هذه اجلة » بحثان جديران بالد كر : 
أحدهما بقلم السنيور أنريكو شيروللى 
عن المخطوطات الحبشية ىق مكتبة 
وزارة المند بلندن . والآخر بقل السئيور 
اوميرتو ريتزيتانو عن الرمزية ىق 
مؤلفات الأستاذ توفيق الحكيم الآديب 


المصرى .. 
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رن 3 ا 0 
تحقبق وشرح الاسناذ طه الحاجرى 


المدرس بكدة الآداب مجامعة فاروق الآول 


تأر م قضأة الأندلس 
نسره وعلق علبه إ. ليمى برو قنسال 


أستاذ اللغة والحضارة العرسة نااسر بون 
مدبر معهد الدروس الاسلامية مجامعة بأريس 


قطوف 
“أكنانة ىن حزان مع عده متقألانت وو نحوتث 


قم عبد العزيز البشرى 


البيت السبكى 
بيت علم فى دولتى الماليك 


تاليف مد الصادق حسين بك 


تربية سلامه موسى 
قل سلامة موسى 


لضي 
يحلاو سشممة 
رئيس التحرير : له حسين 

ظ سكرئير التحرير : حسن مخود 


تصدر مجلة الكات المصرى ى.أول كل 
شير عن دار الكاتب 'المصرى ٠‏ شركة 
مسأهمة معرية . وتطبع . مطيعيا . 


انر سم الك 
٠66‏ قرش فى اللنة لمصر والسودان . 
قرشاً فى السنة للخارج أو ما يعادها. 
يدفم الاشتراك مقدما بام دار الكاتب 
المصرى . لا تقبل الاشتر اكات لآقل من 
ستة كملة . 


من العدد عصر: ٠١‏ تروس 
مجمل الكاتب المصرئ تمنى بكل 
ما ود إلميا من المقالاات والرسائل 
ولكتبا لا تليزم نعرها ول" ردها 
ارامةً اللأتب اللصرى 
1 لفون التحرير <: 1578158 
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فيضلها 


##الم4 


هذه قصة من قصص فولتير التى عنى فيها ببعض الشكلات الفلسفية العليا 
التى شغلت الناس دائمأ » وشغلت الفرنسيين ينوع خاص أثناء القرن 
الثامن عشر » وهى مسألة القضاء والقدر » ومكان الانسان وإرادته منهما . 

وما أريد أن أتعمق قضية القضاء والقدر فى نفسها » ولا أن أتعمقها 
بالقياس إلى الفلاسفة والثقفين الذين عاصروا فولتير » ولا أن أتعمقها بالقياس 
إلى فولتير نفسه . فنحن فى فصل الصيف » وهو فصل لا يحتمل مثل هذا 
البحث الذى يكلف الكاتب والقارى' من العناء مايحتاج إلى حياة رائقة 
شائقة يستحب فها النشاط ولا يشق فييها الجهد الذهى . ظ 

وأنا بعد ذلك لم أفكر فى تقديم هنه القصة إلى القراء فى هذا الفصل”" 
الشديد إلا لأريح الزملاء الذين يشاركون فى تحرير هذه المجلة » والقراء 
الذين يتفضلون بقراءتها من تكليف أنفسهم عتاء اليد فى الكتابة والجد فى 
القزاءة أثناء فضل "القيظ . والراحة حق للكتاب 5ا هى حق للقراء . ولكن. . 
آبراحة ألوان وأشكال » فهناك الراحة التى يستمتع بها الانسان سين لايعمل 
شيثاً . وهى' راحة. بغيضة لأنا عقيمة" لا تتفم ماحبها ولا تنقع الناس , وهنالك . 


0-7 تقدمة 


الراحة الى يستمتع بها الانسان حين يتجه من العمل إلى ما يمتعه و يمع 
الناس دون أن يشق على نفسه وعليهم » وهذه هى الراحة الخصبة التى يدل 
لفظها على معناها دلالة صادقة » والتى تعصم الانسان من الفراغ الفارغ 
الجدب الذى بميت القلوب , وهى الراحة التى تلام المثقفين من الكتاب 
والقراء جميعاً . فالرجل المثقف لا يبغض شيئا كا يبغض الفراغ اليدب 
العقيم » والراحة بالقياس إليه هى الانتقال من عمل مجهد مضن إلى حمل يجمع 
بين التسلية والمتاع . و إلى هذه الراحة قصدت حين فكرت فى أن أعفى محررى 


هذه المجلة من إنشاء محويهم المضنية » وقراءها من العكوف على تفهم هذه 


البعحوث » وف أن أعفى القراء فى الوقت نفسه من الفراغ الذى كانوا قد 
يضطرون إليه ساعات من نهار أو أياماً من شهر لو لم تقدم إليهم الجلة شيئا , 
وق أن أترجم م آية أدبية رائعة يجدون ف قراءها مابرذى حاجمم إلى التفكير , 
وحاجهم إلى الراحة » وحاجهم إلي المتعة الأدبية الرفيعة فى وقت واحد . 
وأنا أحد الألوف أو الملايين من الناس ‏ إن حسن ظئنا بالناس ‏ الدين 
يعجبون بأدب فولتير » وينتهى بهم الاعجاب إلى الفتنة فى كثير من الأحيان ؛ 
لأن هذا الأدب 1 يكتب له الخلود لخسب » وإئما كتب له الخلود والشباب 
جميعاً . أو قل كتب له الخلود والشباب وملاءمة الحياة الانسانية على 
اختلاف العصور والبيئات والأجيال . ولن أنيٍِ الدليل على شى' من ذلك ؛ 
فقد فرغ التاريخ الادى بن إقامة الدليل عليه » وهذه القصة نفسها ستدل 
عليه فى وضوح وجلاء و إقناع . وما أظن القراء يكلفونى أن أوثرم 0 
لا أوثر به نفسى » أو أن أحتمل فق سبيلهم من الجهد والمشقة مالا أب أن 
أحتمله ق 0 تقيى  ٠.‏ 

وقد قرأ تهذه القصة مرات توشك أن تبلغ عشراً , وأكبر الظلن أنى .سأقرؤها 
وأقرؤها » وقد وحدت فيبا وسأجد فيها دائماً متعة العقل والقللب والذوق . فاذا 


قدمتها إلى القراء نقد ارتهم عا أوثر به نفسى »2 ولم يظلمك من سوى يينك 


وبعن نعفسه . 
وقد كتسب قولتير هذه القصة حين كاد القرن الثامن عشر ينتصف 'سنة 


معب, وتكلف فنوناً من الجهد والحيلة ليطبعها خارج فرنسا ولينشرها فى 


فرننسًا بعد ذلك » اك طبعها قى. فرلسا ' 'ولولا. فيق الوقت 6 وأ ف 


تقدمة قش 


باريس مشغول بما يشغل به الانسان حين يل بباريس ليقي فبها وقتا قصيراً 
وليرحل عنها بعد ذلك - لولا هذا لقصصت على القراء من جهد فولتير وحيلته 
فى نشر هذه القصة » تم من جحودم إياها وتنصله منها مخافة أن تجر عليه شرا » مآ فيه 
كثير من الفكاهة والتسلية . ولكتى أرجو أن أعود إلى هذا كله ىوقت قريس . 

وقد مر بفواتير طور من أطوار حياته الأدة قرأ فيه ترجمة « ألف لبلة 
وليلة » » فشاقته وراقته ووجهته إلى دراسة أمور الشرق » فغرق فى هنه ( 
الدراسة إلى أذنيه » وأخرج للناس قصصاً شرقية بارعة كثيرة » منها هذه 
القصة وأرجو أن يتاح لى أن أترجم لقراء العربية طائفة من قصصه الشرقية 
الآخرى . 

ويطل هذه القصة فتى من أهل بابل » يسميه فولتير زديج , 
نحن صادقاً . وقد "كدت أضع صادقاً مكان زديج فى القصة كلها » ولكنى آثرت 
أن أحتفظ لفولتير باسم بطلهكا أراد هو أن يكون . وهذا الفتى البابل المثتف 
المتاز قد يي الأاحداث وتعرض لكنير من انحن فى وطنه أولا وق 
الأوطان الى تغرب فييا بعد ذلك » فى مصر وى بلاد العرب وق جز برة 
سرتديب وق سوويا + وكانت هه الأحدات واكى لها غالفة انط الآعياء 
وطبيعة الحياة كا براها الناس ؛ فقد كان يكافأ بالشر على الخير داهماً » وكان 
يستقبل ذلك بالحيرة والاذعان وبالصبر والاحمال » حتى كوق” آخر الأآمر 
اما يلام ذكاءه ووفاءه وثقافته و براعته وصيره واحتاله , نأصبح ح ملكا على 
اأدولة البابلية العظمى . 

فى القصة إذن عرض لمشكلة القضاء والقدر كا يتصورها الشرقيون » 
أو كا خيل لفولةير أن الشرقيين يتصورونها . وفيها حل هذه الشكلة على نحو 
ماتصوره الفلاسفة منذ أقدم العصور » وهو هذا الحل الذى لا بحل شيعا , 
والذى يلخص فى أن الانسان أقصر عقلا وأكل” ذهناً من أن يفوم حكمة الخالق 
الذى أبد ع العالم ووضع له مايديره من القوانين . فا عليه إلا أن يكد وبحد 
ويعمل ا وسعةه أن يعمل الخير » و يجتنب. الشر ما أتيح له أن جتني 
الشر » ولا عليه بعد ذلك أن تسره الأيام أو تسوءه » وأن تسخطه الأحداث 
أو ترضيه . 
ولكن ني القصة أشياء أخرى غير هذا 'العرض الفلستى !شكلة القضاء 


د تقدية 


والقدر » هو الذى أتاح لا الخلود + وهو نقد الحياة الانسانية من ناحيتهب 
السياسية والاجتاعية والخلقية » والنفوذ بهذا النقد إلى صميم الطبيعة الانسانية 
وما ينشأ عن احتالما لحياة وتصرفها فيها من الخطوب . ووافح جدا أن فولتير 
قد اتخذ قصته هذه كلها وسيلة إلى نقد الحياة الأورية عامة والحياة الفرنسية 
خاصة ؛ واتخذ مدينة بابل رمزاً لمدينة باريس » وقصر بابل رمزاً لقصر باريس 
ومن أجل هذا أشفق من اس اله القصة إليه . ومن أجل هذا فتن الغرنسيون 
بهذه القصة ى عصر فولتير » ومازالوا يفتنون بها إلى الآن . ومن أجل هذا 
أعتقد أن قراء العريية سيجدون فى قراءة هذه القصة مايلاتم حاحتهم إلى نقد 
الحياة الانمانية من ناحية السياسة- والاقتصاد والاجماع . فليقرءوا » وليتفكروا » 
وليتذكروا » وليستر بحوا إن القراءة والتفكر والتذكر ء ثم لينتفعوا بعد ذلك 
عا يقرءون وما يتفكرون وما يتد كرون . 


لود 


بأريس »2 يونمو ١9521‏ 


رسالة إهداء قصةه رد 
. إلى السلطانة شعرا 
من سعدىق 
فى الثأمن عشر من شهر شوال سنة 19م هجرءة 


أى بهجة العيون » وعذاب القلوب » ونور العقول » لن أقبل تراب قدميك 
لأنك لا تكادين ممشين» أو لأنك إنما نمشين على بسط إبران أو عل الورد . 
إليك أهدى هذه الترحمة لكتاب ألفه حكيم قديم أتيحت له سعادة الفراغ 
فسل نفسه بانشاء قصة زدبح » وهى قصة تقول أكثر مما يظهر أنها تقول . 
وأتوسل إليك أن تقرئيها وتقدريها . فمع أنك فى ربيع الحياة » ومع أن اللذات 
كلها تسعى إليك » ومع أنك حسناء » وأن ذكاءك يضيف إلى جالك حالا » 
وسع “أن الثناء عليك متصل منذ يقبل الليل إلى أن يسفر الصبح » وأن من 
. شأن هذا كله أن بباعد بينك وبين القصد ء فأنت على رغ هذا كله راجحة 
العقل مترفة الذوق » وقد سمعتك تتحدثين فاذا أنت أرجح عقلا من الدراويش 
ذوى الى الطوال والقلانس الحددة . وأنت رفيقة لا تحبين الارتياب » وأنت 
رقيقة دون أن تتهى بك الرقة إلى الضعف . وأنت محسنة مع العم بمواضع 
الاحسان . وأنت تحبين أصدقاءك ولا تتعرضين لعداوة أحد . وأنت لاتزيئين 
عقلك بيهرج الغيبة » وأنت لا تقولين السوء ولا تأتينه على كثرة مايدعوك 
إلى ذلك . ثم إن نفسك قد ظهرت لى داما تقية تقاء حسنك . بل إن لك حظظا 
يسيراً من الفلسفة حملنى على أن أقدر أنك ستؤثرين أكثر من غيرك هذا 
الكتاب الذى ألفه حكيم 5 1١‏ 
2 وقد كتب أول الأمر فى اللغة الكلدانرة التى لا تفهمينها أنت ولا أفهمها 
أناء ثم ترج إلى العزبية ليتلهى به السلطان العروف أولوج بب .كان ذلك 
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بم دم رديج 
فى الوقت الذى أخذ العرب والفرس فيه يكتبون « ألف ليلة وليلة » و« ألف 
مهار ونمجار » . . . وكان أولوج يؤر قراءة رديج على حين كانت السلطانات 
يؤترن قراءة ألف وواحد 5 ووئان أولوج السكيم يقول هن : « كيف تؤترن 
فقاضا لا مغزى لما ولا تدل على ثى' ؟ » وكن ينحجبنه ٠‏ « لهده العلة نفسها 
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وأنا زع أنك لن تشيهبيين » وأنك ستكونين أشبه شى' بأولوج . بل أنا 
أرجو أن أجد لحظة قصيرة أتحدث إليك أثناءها فما يلذ العقل حين تسأمين 
الأحاديث العامة التى تشبه الألف والواحد » على أنها أفل منها تسلية وتلهية . 
ولو قد كنت تالستريس البى عاشت أيام الاسكندر بن فيلايب » أو ملكة سبأ 
الى.غاقيت أيام سلمان » لسعى إليك هذان الملكان . 

وإنى أضرع إلى الفضيلة السماوية أن يكون نعيمك صفواً وحسنك باقيا, 
وسعادتك خالدة , 


الفصل الأول 
الا صوق 


كان يعيش فى بابل أتناء حكر الملك مؤبدار» فبّى يسمى زديج » وقد فطر 
على طبع كريم زادته التربية كرما . كان غنيا » وكان فى ريعان الشباب , 
ولكنه كان على ذلك يعرف كيف يكبح جماح شهواته » لم يكن يتكلف » 
ولم يكن يحرص على أن تكون له الكلمة الآأخيرة داماً » وكان يعرف كيف 
يقدر ضعف الناس . وكان الناس من حوله يدهشون لأنهم لم .بروه قط على 
ما كان بعتاز به من الذكاء بهزأ هذه الجمل الغامضة المتنافرة الصاخية , 
ولا بهذه الغيبة الجريئة» ولا ببذه القرارات الجاهلة » ولا +بذه السخافات الفحة , 
ولا بهذا الضجيج الباطل » بما كان أهل بابل يسمونه حديثاً . وكان قد تعلم 
من الكتاب الأول من آثار زرادوشت أن الاعتداد بالنفس كرة نفختها الريح ؛ 
فأيسر ثقب فها يخرج منها زوابع . وكان من أخص صفات زد يج أنه لم يكن يفاخر 
بازدراء النساء أو اختلابين . وكان كر عا لا يكره أن يحسن إلى التاحدين , 
يتبع ى ذلك هذه الحكمة البالغة من حكم زرادوشت ٠:‏ إذا أكات دأطيي الكلاب» 
و إن أغراها ذلك بعضك » . كان حكيا كأحسن ما يكون الحكيٍ ؛ لأنه كان 
حريصاً على معاشرة المكاء . عرف عل القدماء من الكلدانيين ؛ فلم يكن 
يجهل أصول الطبيعة الى كانت تعرف فى ذلك الوقت » وكان يعرف مما يعد 
الطبرعة ما عرف الناس فى كل عصر » أى قليلا من الأشياء . وكان مقتنعاً كل 
الاقتناع بأن العام يشتمل على خمسة وستين وثلاث مئة يوم وربع يوم » على 
رغ الفلسفة الجديدة فى عصره » ويأن الشمس هى مركز الكون . وكان يؤثر 
الصمت ى غير غضب ولا ازدراء إذا قال له كيار الكهنة إنه سبى 
العقيدة » وإن من الخروج على الدولة أن يعتقد الانسان أن الشمس تدور 
حول نفسها » وأن العام يأتلف من اثنى عشر شهراً . 


6 ياس رد يج 

وقد اعتقد زديج أن من الممكن أن يكون سعيداً ؛ فقد كان علك ثروة 
ضخمة » وكان له من أجل ذلك أصدقاء كثيرون » وكان جيد الصحة » رائق 
الوجه » مستقيم العقل » معتدل المزاج » له قلب مخلص نبيل » و كان يزمع 
التزوج من سمير التّى كانت تمتاز من فتيات بابل جميعاً يموادها وجمالما 
وثروتها . وكان يعطفه عليها ميل نقى متين » وكانت هى تحبه حباً عنرفاً » و كانا 
يدنوان من الهظة السعيدة الى كانت ستجمع بينهما ؛ ولكنهما ذات يوم كانا 
يتئزهان معأ عند باب من أبواب يال فى ظلال النخيل التى تزين شاطى" 
الفرات » وإذا هما بريان رجالا يقبلون عليهما مسلحين “السيوف والسهام , 
وكيا نفراً من 0" الى 0 قوسن اعد الوزراء. (' 6 خيل إليه 
أو : خلقه وفوا يا و اراي ا اا 
أثر عند الناس من ردي . وفى خيلت إليه هده الغدره الى زتأته إلا من العرور 
أنه كدب الم , وفك اختطنها أتباعه وكانوا من العنئف يك أاذوها بيمعضص 
الجراحات » وأسالوا بذلك دم حسناء كان منظرها وحده خليقاً أن يشيع الحنان 
قَْ اماو جين 5526 َ وكانت لسق السماء بصيحات الشكاة 1 ووكانت تدعو ٠‏ 

.- - أن - َ 

2000 من" الخطر لأنها لم نكن تفكر إلا فى زذيع و تيه . وقد 
دافع عمسأ رد بج 53 تنيع الشجاعة والجحب من قوه ونتحده , و يكن يعينه 
علما » فلما أفاقت وفتحت عينسا رأت محررها » فقالت له ٠‏ « أى رد يج لد 
كنت أحبك حب الزوج » تأما الآن فانى أحبك كا أحب من أنا مدينة له 
بالشرف والحياة . » ول بر الناس قط قلبأ أشد تأثرا من قلب مير , ولا رأى 
الناس قط فما أشد سحرا يعرب عن شعور ساحر بألفاظ من نار مليها الاعتراف 
بالجميل والاندفاع فى الحب الذى علؤه الحنان من قمها . وكان جرحها 
لسعر »© وعيد وا بات 5 ٠‏ أما جرح رديج مون سو 
تطلس إلى الالحة 7 5 عشيقها : وكانت عيناها غارقتين فى اللموع 
أناء الليل وأثناء الجار 6 بعت ف الوقت لت تستطيع فيه - 
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زديج أن تستمتعا بتلتى لحظها ؛ ولكن دملا ظهر 'ى العين الجريحة 
فأنذر بخطر عظم . فذهب الرسل وأبعدوا حتى وصلوا إلى متفيس يدعونه 
الطيديب 0 رميعر الذى أقبل تحف به حاشية فخمة . وقد قخص 
المريض م أعلن أنه سيفقد عينه . وتنيأ حتى باليوم والساعة اللذين ستقء 
فييما هذه الكارثة , قائلا : « لو قد أصاب الجرح عيته اك ى لأبرأته ,؛ 
أما جراحات العين اليسرى » فليس لما ثفاء . » وقد رثت بابل كلها لزديج , 
وأعجبت٠‏ مع ذلك بما امتاز به هرميس من عل عميق . ولم يحض يومان حتى 
انفجر الدمل من تلقاء نفسه و برئى* زد يح برء تاما . هنالك ألف هرميسس 
كتابا أثبت فيه أنه لم يكن من حق زديج م أن يظفر بالشفاء . وم يقرأ زويب 
هدا الكتاب » ولكنه / يكد يستطيع الخروجح من داره حتى ميا لزيارة تلك 
التى كانت معقد أمله ى السعادة » والتى كان حريصاً من أجلها وحدها عللى 
أن تكون له عينان . وكانت سمير قد ذهيت إلى الريف منذ ثلاثة أيام . وقد 
عرف زديج فى طريقه إليها أن هذه الحسناء لم تكد تعل, أن حبيبها قد يفقد إحدى 
عينيه حتى أعلنت أنها لا تطيق العور وتزوجت أوركان من ليلها تلك . قلما 
عمى إليه هذا الخبر خر مغشيا عليه وانتهى به الألم إلى حافة القبر » وقد طالت 

علته » ولكن العتل تغلب على الحزن » بل وجد ثيئا ' من العزاء ق قسوة 
ما عانى من الالام . 

ثم قال لنفسه : « أما وقد لقيت هذا الجموح القاسى من هذه الفتاة التي 
تشّأت فى القصر », فسأتخذ لى زوجاً من بيئات الشعب » . فاختار أزورا وهى 
أحكم بئات المدينة وأحسنهن مولداً . فاقترن بها وعاش معها شبهراً مله العطف 
والحنان » ولكنه لاحظ فيها شيئأً من خفة وميلا شديداً إلى اعتقاد أن أعفل 
الشبان حظا من الجمال مم أصحاب الحظ العظيم من الفضيلة والذ كاء . 


الفصل الثالى 
الا نف 


وذات يوم أقبلت أزورا من نزهتها » غاضبة » ثائرة » صاخبة . قال لا : 
« منا بك يا زوجى العزيزة ؟ وما عسبى أن يخرجك من طورك إلى هذا الحد ؟» 
قالت : « واحسرتاه ! لو رأيتالمنظر الذى رأيته لحاجك ما يهيجنى من الغضب . 
لقد ذهبت أعزى الأرملة الشابة خسرو الى أقامت منذ يومين اثنين قيراً 
لزوجها الشاب . وقد عاهدت الالحة أثناء حزنها على أن تقيم على هذا القبر 
ما حرى ماءهذا الحدول قرياً منه . » قال رديح :« هذه امرأة كر بمة قد أحبت 
زوجها حقا . » قالت أزورا «٠‏ آه لو عرفت ما كان يشغلها حين زرا ! » « ماذا 
كان يشتغلها أى أزورا الحسناء ؟ » « كانت تحول الجدول من مجراه » . م 
اندفعت فى لوم طويل وهجاء عنيف حتتى ضاق زديج بهذه الفضيلة المتكلفة . 

وكان له صديق امه كادور ,» وكان من بين هؤلاء الشيان الذين 
كانت أزورا تؤثرم لأنهم على حظ عظم من الأمانة والكفاية ؛ فأظهره على 
جلية أمره » واستوتق من وفائه بم أهدى إليه من هدايا قيمة . ومسضت أزورا 
تنفق عله:|إحدى صديقانها فى الريف يوسين م عادت ق اليوم الثالث إلى دارها . 
وهنالك أعلن إليها الخدم وهم ينتحبون » أن زوجها قد مات لجاءة من ليلته تلك, 
وأنهم لم يجرءوا على أن يحملوا إليها نبأ الفاجعة حيث كانت: تستججم ؛ وأنهم قد 
فرغوا الآن من دفن زديج فى قبر أسرته هناك فى طرف الحديقة . فأجهشت 
بالبكاء وانتزعت شعرها » وأقسمت لتقضين على نفسها بالموت. . فلما كان 
المساء استأذنها كادور فى أن يتحدث إليها فبكيا معأ . فلما كان الغد بكيا أقل 
تما بكيا أسس وجلسا معا إلى الغداء . وأسر إليها كادور أن صديقه أوصى إليه 
معظ ثروته » ثم لح لها بأنه يرى السعادة فى أن يقاسمها ثروته . هنالك بكت 
السيدة 3 غضلت » 3 لا نت » وكان العشاء أطول من الغداء » و كان الحد يثك 
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أدنى إلى الثقة » وأثنت أزورا على الفقيد » ولكها اعترفت بأنه لم يخل من بعض 
العيوب الى برى” منها كادور. 

وق أثناء العشاء شكا كادور ألما عنيفاً ى الطحال » فقلقت السيدة واهتمت» 
وأحضرت كل ما كان عندها من طيب » لعلها تجد من ببنه ما يكون فيه شفاء 
للطحال » وأسفت أشد الأسف لأن هرمس العظم لم يطل الاقامة فى بابل » بل 
تفضات فلمست موضع الألم من جسم كادور . قالت له فى عطف :« أعرضة أنت 
لهذا الألم ؟ » قال كادور : « إنه ألم يدنينى غالباً من القبر » وليس له فها علمت 
إلا دواء واحد يستطيع أن يرفه على » وهو أن يوضع على جنى أنف رجل مات 
من أمسه . » قالت أزورا «٠‏ ياله من دواء غريب . » قال كادور : « ليس 
أغرب من تمائم السيد أرنو(!؟التى يعال بها الفالح» . وكان هذا الرد مضافاً إلى 
كفاية, هذا الفبى مقنعأ آخر الأمر للسيدة . قالت : « وأخيراً إذا عبر زوجى 
من حياة أسس إلى حياة غد على جسر تشينافار » قلن برده الملك عزرائيل عن 
العبور لآن أنفه أقصر قليلا فى حياته الثانية منه فى حياته الأول » . ثم 
أخذت موسبى ومضت إلى قبر زوجها فسقته بدمعهاء ثم دنت تريد أن تجدع أنفٍ 
زد يح الذى رأته مستلقيا فى قبره . هنالك ينبض زد يج حانا أئئة. باحدف فد 
رادا الموسى باليد الأخرى » قائلا :« سيدق لا تلوى الأرملة خسرو فالتفكير 
فى جدع أنتى كالتفكير فى تحويل الجدول عن مجراه . » 


لهج 


: كان يعيش ف بابل لذلك الوقت رجل يسمى أرنو وكان بداوى الفالح ويتقيه يهام‎ )١1( 
. تملق فى المتق‎ 


الفصل الثالث 
الكلب والحواد 


وقد تبين زديح » كما هو مقرر تى كتاب زند » أن الشهر الاول من شهور الزواج 
هو شهر العسل » وأن الشهر الثانى هو شهر الشبح . ثم اضطر بعد قليل إلى 
أن يطلق أزورا التى أصبحت بغيضة العشرة وطانب ااسعادة فى درسالطبيعة . 
وكان يفول : « ليس أسعد من رجل فيلسوف يقرأ فى هذا الكتاب العظم 
الذى نشره الله أمام أعيننا وهو الطبيعة . فالحقائق التى يستكشفها القارى 
خالصة له » يغذو بها نفسه و يرفعها ويعيش هادئاً مطمئنا » لا يخاف من الناس 

شيئاً ولا يتعرض لأن تدنو منه زوجه الرفيقة به لتجدع أنفه » , 

وقد امتلا” .هده الكواطر » واعتزل فى دار ريفية على شاطى” الفرات . وق 
هذه الدار لم يكن يشغل نفسه يحساب ما يحرى تحت أفواس اليسور من الماء » 
ولا ما يسقط من خط مكعب من المطر فى شهر الفأر أو فى شهر الشاة . ول يكن 
يتتخيل أن يتعخد الك رابر من نسح العنكبوت أو الذزف من حطام القوار ير » 
ولكنه درس فق عناية خصائص الحيوان والنبات و يلبث أن انبى إلى مقدار 
من الفطنة أظهره على ألف من الفروق بين أشياء لم يكن الناس يرون بينها 
إلا تشابها . ْ 

وذات يوم كان بمثى قريباً من غابة صغيرة » فرأى خصئًا من خصيان الملكة 
يسرع إليه ومن ورائه جماعة من الضباط يظهر عليهم قلق شديد ويعدون هنا 
وهنا ك كأمهم قوم حائرون يبحثون عن شى' عظمٍ الخطر قد فقدوه . قال الخمى 
الأول : « ألم تر كلب المللكة يا قتى؟ » قال زديج فى تواضع : « إما هى كلبة 
لاكابار . أجاب الخصى الأول ٠‏ د صدقت » . أضاف زديج : « إنها كلية 
صغيرة حد اعوقد ولدت منذ وقت قصير وعى تظلم برحلها 0 السرى »2 
وها أذنان مسرفتان فى الطول » . فال الخمى الآول مجهدا . فقدار يا 
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إذن ؟ » أجاب زديج : « لا ءلم أرها قط 2 ولم أعلم قط أن للملكة كلبة » , 
وق الوقت نفسه بالضبط على نحو ما تجرى عليه المصادفات الغريبة أفلت 
أجمل خيل املك من يد سائسه وهام فى سهل بابل . وأقبل كبير الساسة 
ومن ورائه أصحابه يبحث عن هذا الجواد ى لحفة تيه لحفة الباحثين عن 
الكلبة . واتجه كبير الساسة إلى زديح يسأله : «أرأيت حواد لملك ؟» قال 
زديج : «إنه أحسن الجياد ركضاً » إنه يزتفع فى الو خمسة"أفدام » وإن 
حذاءه صغير جداء وله ذيل طوله ثلاثة أقدام ونصف قدم ء وشكام ليامه من 
ذهي معياره ثلاثة وعشرون قيراطاً » وسنابكه دن فضة معيارها أحد عشر 
دائقاً » . قال كبير الساسة : « أى طريق سلك ؟ وأين يكون ؟ » قال زديج : 
« لم أره ولا سمعت به قط » . 

فلم يشك كبير الساسة ولا الخصى الأول فى أن زد دج قد سرق حواد الملك 
وكلبة الملكة » فقاداه أمام جماعة القضاة الذين قضوا عليه بالجلد وبأن ينفق 
ما يقى من حياته فى سيبيريا . ولم يكد الحكم يصدر حبى وجد الباحثون الجواد 
والكلية » واضطر القضاة قى 1 إلى أن يغيروا حكمهم ٠‏ ولكنهم قضوا على 
زديج بغرامة قدرها أريع مئة مثقال من الذهب لام نكاره رؤية ما رأى . ولم يكن 
بد من أداء الغرامة أولا ثم يؤذن له بعد ذلك بالدفاع عن نفسه أمام القضاة , 
وقد دافع عن نفسه قائلا : 

د يا نجوم العدل » ويا كهوف المعرفة » ويا مرايا الحقائق ,2 أنم الذين 
لم تقل الرصاص » وصلابة الحديد » وإشراق الماس » و كثير من خصال 
الذهب . أما وقد أذن لى بالحديث أمام هذه الجماعة الليلة » فانى أقسم 
بأورزماد ما رأيت قط الكليبة الحترمة التى نقدتها الملكة ء ولا الجواد المقدس 
الذى فقده ماك الملوك . و إليك ما عرض لى : لقد كنت أتنزه قريباً من الغابة 
الصغيرة حيث رأيت الخصى الجليل والسائس العظم البعيد الصوت » قرأيت 
على الرمل أثر حيوان » فتفرست ى يسر أنها آثاركاب صغير . ورأيت خطوطا 
خفاقاً طوالا قد طبعت عل مرتقعات صغار بين آثار الأرجل » فعرقت أنها كلبة قد 
. حفلت أطباؤها فتدلت » وأنها لذلك قد ولدت منذ أيام . ورأيت آثاراً فىاتجاه آخر 
مجاورة لآثار الرجلين الأماميتين» فعرفت أن للكلية أذنين مسرفتين نى الطول . 
. ولاحظت أن الرمل أقل تأثراً باحدى الأرجل منه بالثلاث الأخرى فتبينت أن 


ديام رديج 
كلبة ملكتنا الجليلة عرجاء شيئأما إن أذن لى فى أن أتحدث على هذا النحو . 
«أما جواد ملك الملوك » فقد كنت أسعى فى طرق هذه الغابة » فرأيت 
آثار السنايك مواد » ورأيتها كلها تقع على مسافات متساوية فقلت لنفسى هذا 
فرس كامل الركض . وكان تراب الشجر فى طريق عرضها سبعة أقدام قد 
زال عن مين وشمال فى ارتفاع قدره ثلاثة أقدام ولع ادم جلت لنفسى : 
« إن لهذا الفرش ذيلا بهذا الطول قد أزال خطواته التراب عن هذه الأنجار » . 
ورأيت تح تالشجر الذى عد من أغصانه مهدأ برتفع خمسة أقدام ورقاً حديث 
عهد بالسقوط » فعرفت أن هذا الجواد قد مس الغصون » وأن ارتفاعه خمسة 
أقدام 1 أما شكيمته فيتحجصب أن تكون .من ذهب معياره ثلاثة وعشرون قبراطأ 
لآنه 55 | د يقاس به الذهب وقد حربته ب عرفت آخر الآمر يد آثار 
00000 نوع آخر أن هذه السنابك من فضة معيارها أحد عشر داتقا » , 
وقد أعجب القضاة جميعاً بدقة زديح وفطنته . وارتفع أمر هذه القصة 
إلى الملك والملكة ء فام يكن للناس حديث فى القصر إلا زديج . ومع أن جماعة من 
الكهنة قد أشاروا بتحريقه لآنه ساحرء فقد أمر الملك أن نرد إليه غرامة أربع مئة 
المتقال من الذ«هب التى فرضت عليه . وقد أفبل الكتاب والحجاب والنواب إلى 
داره فى موكمب عظيم يحملون إليه المثاقيل أريع المئة » وإيحتجزوا منها إلا ثلاث مئة 
ونمانية وتسعين مثقالا على أنها نفقات القضاء » وطلب خدامهم بعض 'العطاء . 
وقد رأى زد ييح + إلى أى خطر يتعرض الانسان حين يكون واسع العلم ؛ 
وعاهد نفسه على ألا يقول ما يرى حين تسنح له أول فرصة . 
وقد سنحت هذه الفرصة بعد وقت قصير . فقد هرب سجين من سجن 
الدولة ومر من تحت نافذته . فلما سكل زديج أجاب بأنه ل ير شيئاً . ولكن 
الحجة أقيمت عليه أنه كان ينظر من نافذته » وقغى عليه بغرامة قدرها خمس مئة 
مثقال من ذهب » وشكر هو قضاته لأنهم رقوا به » كا جرت العادة ىبابل أن 
نرفع امحكوم عليهم شكره, إلى القضاة . قال زديج لنفسه : « يا لله ! إن الانسان 
لخليق بالرثاء حين يتنزه فى غابة مرت بها كلبة الملكة وجواد املك » وإنه لخطر 
أن ينظر الانسان من نافذته » و إنه لعسير أن يسعد الانسان فى هذه الحياة . » 


الفصل الرابع 


الحمسود 0 


أراد زديج أن يتعزى بالفلسفة والضداقة عما جر الحظ عليه من الألام . 
و كانت له ق ضاحية من ضواحى بابل دار أنيقة قد زينت ى ذوق »2 جمع فيها 
ألوان الفنون وضروب اللذات التى تليق بالمتقف الكريم . فكانت خزانة 
كتبه مفتوحة فى الصباح للعلماء حميعاً » وكاتت مائدته ف المساء ممدودة لكرام 
الرفاق . ولكنه لم يلبث أن تبين أن خطر العلماء شديد ؛ فقد أثيرت خصوبية 
عنيفة حول قانون من قوانين زرادوشت كان يحظر أكل العنقاء . قال بعضهم : 
« كيف بحرم أكل العنقاء مع أنها غير موجودة ؟ » وقال بعضهم : « يجب أن 
تكون موحودة ما دام زرادوشت قد حرم أكلها »4 . وقد أراد زد يج أن 
يوقق دين الختصمين فقال :« إذا وجدت العنقاء فلنجتنب أكلها , 
و إذا لم توجد فليس إلى أكلها سبيل » وكذلك نطيع جميعاً أمر زرادوشت »  .‏ 

وكان هناك عالم قد ألف كتاباً من ثلاثة عشر مجلداً فى خصائص العتقاء , 
وكان فوق ذلك من كبار أصحاب الكرامات » فأسرع إلى عظم من الكهنة 
يسمى ييبور » وكان أشد الكهنة حمقاً » وأشده من أجل ذلك تعصبا » فاتهم 
أمامه زديج . وكان هذا الكاهن خليقاً أن يذيق زديج عذاب المون جيداً 
للشمس » وأن يتلوق أثناء ذلك كتاب زرادوشت راضى القاب مطمئن الضمير . 
. ولكن الصديق كادور ‏ وصديق واحد خير من مئة قسيس ‏ زاأر يبور 
الشيخ وقال له :« لتحى الشمس » ولتحى العنقاء ! احذر أن تعاقب زديج , 
فهو قديس » لك فى داره ضروباً من العنقاء » ولكنه لا يأكل منها . وخصمه 
الذى يتهمه صاحب بدعة يزعم أن للا“رنب رجلا مشقوقة » وأنها ليست حيواناً 
نصاً » . قال يسور وهو لهز رأسه الأصلع : « هذا حسن فلنعذب زديج لأنه 
ذكر العئقاء بالسوء » ولنعذب خصمه لسوء رأيه فى الأرنبي ». وقد استطاع 


المياسم رد يج 
كادور أن يصلح الأمر بواسطة غانية من غوانى الشرف كان قد أولدها ولدأ , 
وكانت لما مكانة ممتازة عند جماعة الكهنة » ولم يعذب أحد . لمج لذلك 
بعض العلماء وتنبأوا بسقوط بابل . وصاح زديج : « ما قوام السعادة ؟ كل شى” 
فى هذا العالم يضطهدنى حتى الكائنات التى لا توجد » . ومقت العلماء وأزمع 
ألا بحيا إلا مع أصدقاء لذته . 

ثم جعل مجمع فى داره أشرف الرحال وأجمل النساء من أهل بابل » و كان 
يوم للم ولام أنيقة » ويقوم بين يديها بفنون من الموسيعى وضروب من الأحاديث 
العذاب الى حرص على أن تبرأ من تكلف التكتة ؛ لأن هذا التكلف هو أقرب 
الطرق إلى إفساد الذوق وإفساد الصلات بين الناس . ولم يكن للغرور أثر 
فى تخير الأصدقاء ولا نى تخير أصناف الطعام ؛ لآنه كان يؤثر الحقائق على 
المظاهر » فيظفر من الا كبار والتقدير بما لم يكن بريد . 

وكان يي فى دار أمام داره أرعازء رجل كان منظره البشع يصور 
سوء سريرته . كان الحسد يأكل قلبه والكبر ينفخ جسمه » وكان على ذلك 
مملا لكثرة تكلفه نى الحديث . لم يتح له النجاح قط فكان يتعزى عن ذلك 
بالغيبة . وكان على ترائه يد أشق الجهد فى أن مجمع حوله التملقين . وكا 
ضوضاء العربات الى تدخل دار زديج كل مساء تؤذيه , وكان الثناء على زديج 
يزيده حتقا إلى حنق . وكان يلم بدار رديج أحياناً ويجلس إلى المائدة دون أن 
يدعى إليها » فكان يفسد محضره بهجة الجماعة » "ما يقال عن بعض الطير 
البغيضة : إنها تفسد ما ممس من الطعام . وقد هم ذات يوم أن يوم تكر يا 
لإحذى السيدات » ولكنه بدا له فل يستقبلها وتناول العشاء عند زديج . 
وكان مرة أخرى يتحدث إلى رديج فى القصر وثما له 4 فلقيهما 9 
الوزراء» و إذا هذا الوزير يدعو زديح م اك طنائةذون أن ودعو عناحية: ...واد 
أنواع العداوة لا يعتمد غالباً على أسباب أعفل خطراً من هذه الأسباب 
التافهة . وقد أزمع هذا الرجل الذى كان يعرف فى بابل كلها بالحسود أن يهلك 
زديج لأن الناس كانوا يلقبونه بالسعيد . وقرص الاوساءة تسنح مئة مرة فى اليوم 
على حين لاا تسنح فرصة الاحسان إلا مرة واحدة ف العام »كما يقول زرادوشت . 

وقد زاو المسود ذات يوم رد يج » فاقيه يتغزه فى الخد يقة - صد يقعءن وسيدة 
حسناء كان يوه إليها بين حين وحين بعض الغزل لا يريد به أكثر من قوله.. 


قصة شرقية روس 


وكان الحديث يدور حول حرب انتصر فها الملك على أمير من عماله فى أركانيا . 
وكاد زديج قد أشاد بشجاعة الملك » وجعل يثنى عليه ويثنى على هذه السيدة . 
وقد أخذ لويحة وكتتب عليها أبياتاً أربعة دفعها إلى السيدة لتقرأها.. قطاب 
إليه أصدقاؤه أن ينشدهم إياها » فمنعه من ذلك التواضع أو شى' من الاعتداد 
بالنفس » !ا يكون عند الرجلل الكريم . وكان يعم أن الشعر المرتحل 
لا يلام إلا من وحه إليه من الناس » خط لويحته الي "كشب فيا هذه الآبيات 
شطرين » وألقاه| بين جماعة من الورد » ثم طال البحث عنهما فى غير غناء . 
وقد تلبث الحسود فى الحديقة بعد انصراف الجماعة» وأ فى البحث حتى وجد 
شطراً من شطرى اللو يحة . وكانت اللويحة قد حطمت بحي ثأصبح كل شطر من أشطر 
الآبيات مستقلا يدل على معنى خاص . وأرادت المصادفة الغريبة أن تدل هذه 
الأبيات اللشطورة القصار على معنى يصور أبشع هجاء للملك ؛ ققد كان 
يقرأ فيها : ظ 

بأفبح جر بمة 

ثبت على العرش 

من هو اق السلم العام 

عدو وحيد 

وقد سعد الحسود لأول مرة فى حياته ؛ فبين يديه ما يمكنه من أن يبلك 

رحلا خيراً محبياً إلى النفوس . وقد مل“ته هذه السعادة القاسية » فأوصل إلى 
املك هذا المحاء الدى خطته يد زديج » وإذا ريج يلتى ف السحن ومعه 
السيدة وصديقاه . ثم نظرت قضيته على عجل دون ان يدن له بالدفاع عن 
نفسه . فلما أحضر ليسمع المكر عليه مر فى طريقه بالحسود الذى قال له إن 
شعره سخيف لا تيمة له . ولم يكن زديج يز أنه شاعر مميد » ولكنه كان 
غارقاً'ى اليأس لآخذه بحر بمة هجاء المزك » ولآنه يرى سيدة وصديقين يظلون 
فى السجن مع أنهم لم يقترفوا إثما . ولكن كذلك كانت قوانين بابل . وقد 
سيق إلى العذاب » لعل يسلك طريقه بين جاعة من المستطلعين لا يستطيع 
أحد منهم أن 0 يسرعون إليه لينظروا 
فى وجهه وليتبينوا أيستقبل الموت مبتسماءله » مرتاحاً إليه . كانت أسرته 


ممم" رديج 
وحدها حزينة لآنه لم يترك لا ميراثاً ؛ إذ كانت ثلانة أرباع ثروته مصادرة 
لخزانة الملك وريعها مصادراً مكانفأة للسود . 

وبدنا كان زديح يتهيأ للقاء الموت طارت ببغاء املك من إحدى شرفات 
القصر إلى حديقة زديج فوقعت على جاإعة من الورد . وهناك كانت خوخة 
قد سقطت من إحدى الأشجار فأصابت قطعة من لومحة من لوبحات الكتابة 
نتمقت ييا , واحسلت البيغاء المأيكة وبا لعيق. هنا +.وسقت نولدت كلد 
فى حجر الملك . وكان املك طلعة » فقرأ فى هذه القطعة من اللو يحة كلات لاتدل 
على شى' ولكنها تشبه أن تكون قواى لبعض السُعر » وكان يحب الشعر . 
وللملوك الذبن يحبون الشعر حظ من سعة الحيلة » قدعته مغامرة يبغائه إلى 
التفكير . و كانت الملكة تذ كر ما كتمب على القطعة البى حملها حاسد زديحج 
فأمرت باحضارها . فعورضت -القطعتان » وتبين أنمما تتفقان اتفاقاً تاما » وهنالك 
قرئت الأبيات كا كتبها زديج » فاذا ههى كا يأتى . 


قد رانت: ١‏ رضن تملؤها اضطراباً أعظ ايرام 
وقد ثبت الملك على العرش قادراً على ضبط كل ثى' 
وهو العدو الوحيد الذى بحب أن مخاف . 


وما هى إلا أن يأمر الملك باحضار زديج #ثل بين يديه » وبأن يخرج من 
السجن صاحباه والسيدة الجميلة . فلا مثل زديح بين يدى الملك والملكة 
قبل الأرض بين أيديهما » وتوسل إليهما أن يغفرا له لمذه الأييات الرديئة 
الى اقترفها » وقد تحدث فى ظرف ولباقة وذكاء ؛ فرغب الملك والملكة فى أن 
بريله . وقد عاد فازداد إعجابهما به » وقد أهد يت إليه 'بروة الحسود الذى كاد 
له بغير الهق . ولكن زديحج رد هذه الثروة إلى الحسود الذى ل يتأثر إلا 
بأن 'نزوته قد ردت إليه . وقد جعل رضا الملك عن زديج يزداد مسن يوم إلى 
يوم ؛ فكان يحضره كل لذاته ويشاوره فى كل أعماله . وجعلت الملكة منذ ذلك 
الوقت تنظر إليه ى شى من العطف كان خليقاً أن يصبح خُطراً عليها وعلى 
زوجها الملك العظيم وعلى زديج وعلى الدولة كلها . وجعل زديج يظنأن ليس 
من العسير أن يكون الانسان سعيداً:. 


الفضل الخادس 
الكريم 

وقد أقبل العيد الذى كان يقام قى يابل كل خمسة أعوام . وكانت العادة 
قد جرت بأن يعلن فى بابل كل خمس سنين اسم الرجل الذى أتى عملا يدل 
على الكرم والفضل . وكان العظاء والكهان ف القضاة . وكان محافظ 
المدينة يعرض أمام القضاة أحسن ما أبلى الناس من بلاء أثناء ولايته 2 
ثم يتداول القضاة وينطق الملك الك . وكان الناس يأتون إلى هذا الحفل 
من أقصى الأرض . وكان الفائز يتلتى من يد الملك كأساآً من الذهب الخالص 
هذه وليكر الله بين رعيى من أمثالك » , 

فلا كانيوم العيد ظهر املك علىعرشه بحف به وجوه الدولة و كهانها ونواب 
الأقالم الذين أقبلوا يشهدون هذا اليوم الذى لايكتس.ب فيه المجدبسباق الخيل 
ولا ياصطراع الصطرعين » و إيما يكتسمبي بالاستباق إلى الفضيلة والتنافسى ق 
الخير . وقد عرض محافظ المديئة بصوتجهورىالأعمال النبيلة التى تؤخل أصحابها 
هذه الحائزة السامية .فلم يد كر كبر النفسسالذى أتاح لزديج أن يرد على التسود 
تروتهءفلم يكن هدأ العحلى من الأعمال الى مى صادما للاثغراك هده المسايقة , 

و إنما قدم أول الأمر اسم قاض دقع فى بعفى القضايا إلى خدأ لم يكن 
مسولا عله , فنزل عَنَ تروته كلها م م الذى حسسر قصلته دأ الخطأ, وكانت 
ثروة القاذيى تعدل ماخسر الخهم 
يتخذها له زوحا ,2 ولكنه عل أن لما محباً يكاد يبلكه الحب تنزل له 
عنها . ثم لم يكتف ببنه المكرمة وإنما أدى المهر من ماله الخاص . 

ثم قدم بعد ٠‏ ذلك اسم جندى أبل فى حرب هيركانيا بلاء حسناً يتضاءل 
بالقياس إليه بلاء سابقيه ؛ فقد اختطف دند يان من ججدش.ن العدو خليلته وكان 


مم زد يج 
يداقع عنها ليستردها منهما » وإذا النبأ يصل إليه بأن جنوداً آخرين من 
جيش العدو بريدون أن ختطفوا أمه غير بعيد منه 2 فترك خليلته باكيا 
وأسرع فاستنقذ أمه » ثم عاد إلى خليلته فوجدها تحتضر . فهم أن يقتل نفسه 
حزناً » ولكن أمه يينت له أنه وحيدها وليس لما عائل غيره » فكان له من 
الشجاعة ما أعانه على احتال الحياة فى سبيل أمه . 

وكان القضاة بميلون إلى هذا الندى . ولكن لملك قال : « إن بيلاءه 
وبلاء من سبقه حسن » ولكنه لا يدهشتى » أما زديج فقد أبلى أسس ملاع 
راعنى ؛ فقد غضبت منذ أيام على وز يرى وعلى أثيرى كوريب ء وكنت ألومه 
فى عنف شديد » وكانت الحاشية كلها تؤكد لى أنى كنت به رفيقاً » و كانوا 
جميعاً يستبقون أيهم يكون أشد إساءة فى القول إلى كوريب . فسألت زديج 
عن رأيه فيه » فاذا هو يجترى' فيثنى عليه . وأعترف أنى قرأت فى تاريخنا أن 
الناس كتيراً ما أصلحوا خطأ م بانفاق أموالم كلها » وأنهم كثيراً مانزلوا عن 
خليلاتهم وآثروا أمهاتهم على عشيقاتهم » ولكنى لم أقرأ قط أن رجلا من أهل 
القسر البعطاع أن يننى على وزير مقال قد غضب عليه ملكه غضبا تديدا. 
وإنى أمتح كى واحد من هؤلاء الأبطال عشرين ألف دينار ذهبا خالصا , 
ولكى أخص بالكأس زديح . » 

قال رديح : 

مولاى ! إن جلالتك وحدها هى البّى تستحق الجائزة ؛ لأنها أتت 
عملا لا نظير له فى الروعة » قأنت يا مولاى ملك » وأنت مع ذلك لم تغضب 
على عبدك دين احترأ على أن يعارضك وأنت مغيظ . 

وقد أعجب الناس بالماك و بزديح . وتلتى القاضى الذى نزل عن تروتهء 
والعاشق الذى زوج خليلته من صديقه , واليندى الذى آثر سلامة أمه على 
عشيقته هدايا الملك ٠‏ ورأوا أ>ماءهم تسجل فى سجل الكرماء » وتلتى زديج 
الكأس . واشتهر الملك بأنه ملك عظيم خير, ولكنه ل يحتفظ ببذه الشهرة وقتأ 
طويلا . واختص هذا اليوم بأعياد أطول مما قرر القانون . وما زال الناس 
يذكرون هنه الأعياد فى آسيا إلى الآن . وكان زديج يقول :« إنى إذن 
لسعيد . » ولكنه كان مخطنا . 


صمو 


الوزير 


وقد فقد الملك وز بره الأكبر » فاختار زديج ليشغل هذا المنصب » وصفقت 
لهذا الاختيار حسان بابل حميعاً ٠‏ فلم تعرف الدولة منذ إنشاءبا وزيمراً له هذا 
الشبات. , .ويحزن برجال القضر جميعا حى انتنى. الأثبر باللسوة إل السل الذق 
اتهى به إلى أن يبصق ادا » وورم أنفه ورماً مروعا . أما زديج فقد رفع شكره 
إلى املك والللكة ثم ذهب ليهدى شكره إلى الببغاء قائلا لما : « أيها الطائر 
الجميل ! لقد أنقذت حياتى وجعلننى وزيراً أكبر . ما أكثر ما أساءت إلىه 
كلبة الملكة وحواد اللملك ؛ وما أكثْر ماقدمت إلى أنت من الاحسان ! وكذيك 
يتعلق مصير الناس بأوهى الأسباب > شم أضاف إلى ذلك قوله : « ولكن 
هذه السنا د الغرية خلتة أن متكوث اندها قصير] ...+ قالع البيغاء «نعم ! » 
فوج زديح لهذا الجواب » ولكنه على ذلك كان عاما بطبائع الأشياء والاحياءء 
وكان يعرف أن الببغاء لم تطلع قط على عم الغيب 2 قم يليث أن عاد إلى 
الثقة والاطمئنان » ونمض بأعباء الوزارة على أحسن وجه ممكن . 

فأشعر الناس جميعاً بما للقوانين من سلطان مقدس »2 ول يشعر أحداً ما 
بتقل كبريائه الخاصة » ولم يفرض ,أيه على الديوان » و إئما كان لكل وز ير 
أن نجهر برأيه دون أن يسوءه أو يتعرض لسخطه . وكان إذا جلس للقضاء 
م يقض هوء وإما كان يثرك القضاء للقانون-ء ولكنه كان يلطف القانون 
إن آنس فيه قسوة أو غلرًا فى العنف . وكان إذا حدثت واقعة لم يعرض لما 
القانون قفغى فيها بالعدل حبى كأنه زرادوشت 

فمنه تعلمت الم هذا 39 الخطير ء وهو أن إنقاذ ا جرم خير من 95 
على البرى” , وكان يعتقد أنالقوانين شرعت لارغاثة المواطنين كا شرعت لاي خافتهم . 
: وكان متاز بالحرص على إظهار الحقيقة الى يحرص النا سكلهم على إخفساتما 


مم رد يج 
وم يكد ينهض بأعباء الحكر < فى الغر ايه يه كانه كله ىنات تاحر 
كبير من تجار بابل قد قغفى نحبه فى اند » وكان قد قسم ثروته بين ابنيه 
قسمة عدلا » على أن يزوجا أختهما » ثم ترك ثلاثين ألف دينار ذهباً على أن 
تكون منحة لأى ابنيه يظهر أنه أشد حيا لأبيه . نأما الابن الأكبر فاتخذ 
لأبيه قبراً ؛ وأما ابنه الأصغر فزاد من نصيبه فى المبراث مهر أخته » وكان 
الناس يقولون : « إن الابن الأكبر مؤثر أباه على حين أن الابن الأصغر يؤثر 
أخته » فللاين الأكبر يحب أن تؤول هذه الثلاثون ألفأ من الدنانير . » 
أما زد يج فدعاهما إلى المثول بين نذية واهرا فى إثر صاحيه . وقالللا كير. 
'«إن أباك لم يمت ء, وإئما برى” من علته الأخيرة وعاد إلى بابل . »قال 
الفنى : « الحمد لله ولكن هذا القبر قد كلفنى كثيرا من المال ! » قال زديج 
لالابن الأصغر ما قاله لأخيه فقال ٠‏ «الحمد لله 5 الى أى نصيى من 
الميراث » ولكتى أود لوترك لأختى ماقدمت إليها منه . » قال زديج ٠‏ لن “ترد 
شيئاً وستساق إليك الثلاثون ألفأ من الدنانير » فأنت الذى تؤثر ا 2 
وكانت فتاة عظيمة الثراء قد وعدت كاهنين بالزواج » وبعد أنْ ثثقفت 
أشهراً على الكاهنين أصبحت حاملا ذات يوم . وكان كلا الكاهنين بريد 
أن يتخذها لنفسه زوجاً . أما هى نأعلنت أنها لن تختار منهما إلا الذى أتاح 
لما أن مح الدولة مواطنا حديداً . قال أحدهما ٠‏ « نأنا الذى أناح لما هذا 
المواطن . » قال الأخر : « بل أنا الذى أنيحت له هذه المزية . » قالت الفتاة» 
«فانى أختار متك أيكا يكون أقدر على أن سر الطفل تربية ممتازة . » وقد - 
ولدت غلاماً وتنافى الكاهنان فى تربيته . وقد رفعت القضية إلى زد يج » فدعا 
الكاهنين وقال لأولما: «ماذا نريد أن تعا الصبى 9 » قال الكاهن ٠‏ « سأعلمه 
الخنطابة والمنطق والفلاك وخصائص سيك » وسأعلمه حقيقة الوهر والعرض 
وا جرد والمركب »؛ والو<دات البى يتألف منها الكون والنظام الذى سبق به 
القضاء . » وقال الكاهن الآخر ٠‏ «سأحاول أنأجعله عدلا خليقاً بأن يكون له 
أصدقاء . »قال له زديج : « لتكن أباه أو لاتكن » نأنت الذى سيتزوج أمه» . 
0 إن القع ف كل يوم عن ا يديا و30 
يسمى ارا كدان * قد أفسده الغرور وحمب 
النذة » وكان لا يكاد يحتمل أن يتحدث إليه الناس ولا يسمح بأن يخالفه 


قصة شرقية هيم ب 


مخالف . ولم يكن الطاووس أشد منه غروراً » ولم يكن الام أشد منه إيثارا 
للذة » ولم تكن السلحفاة أشد منه حبا للكسل . ولم يكن ينعم إلا بالمجد 
الباطل واللذة الكاذبة . وقد حاول زديج إصلاحه . 

فأرسل إليه من قبل الملك موسيقياً بارعاً يصحبه اثنا عشر من المغنين وأربعة 
وعشرون من الموقعين » وأرسل إليه مع هؤلاء قها على الخندمة ومعه ستة من 
السعاة وأربعة من الحجاب للم يك 0 م أن يمر كوه ؛ وصدر أمر املك باتباع 
النظام الأتى دون مخالفة عنه أو خروج عليه . و إليك كيف نفذ هذا النظام . 

م يكد إبرا كس يفيق من نوبه ى اليوم الأول حتّى دخل عليه أسعاة 
الموسيقى ومعه المغنون والموقعون » فغنوا له أغنية اممتمرت ساعتين » وكان يتردد 
فيا كل نللاثت دقائق هذا الكلام : 


ما أحسن بالاعءء 
ما أحمله ! ما أعفم خطره ! 
نا: أحدو مولانا 


فل| فرغ الغنون تقدم أحد الحجاب فألعى بين يديه خطبة استمرت ثلاثة 
أرباع الساعة لم تشتمل إلا على الثناء عليه بما ليس فيه . فلا اتتهت الخطبة 
قيد إلى المائدة على نغ, الموسيقى وقد اتصل الغداء ثلاث ساعات لم يكن يهم 
فنا كم حتّى يقول الحاج.ب الأول :« لن يقول إلا صواباً . » ولا يكاد ينطق 
بكلات أربع حتى يقول الحاجمب الثانى : « لقد أصاب . » ويضحك الحاجبان 
الأخران ما قال أو ما كان بمكن أن يقول . فاذا فرغ من غدائه أعيدت 
عليه الأغنية . 

وقد وحد فى يومه الأول لذة أى لذة » واعتقد أن الملك إما أراد أنيعطيه 
حقه من التكر بم » فلا كان اليوم الثانى وجد فيه من اللذة أفل مما وجد ىق 
اليوم الآول . فلا كان اليوم الثالث ضاق به شيئاً . فلا كان اليوم الرابع لم 
يستطع له احمالا . فلا كان اليوم الخامس وجذ فيه عذاباً شديدا . م ضباق 
آخر الأمر بكثرة ما كان يقال له من أنه خليق أن يرضبى عن نفسه » وبكثرة 
ما كان لع جا 0 ما كان يلتى بين يديه من الطب 


مم رديح 


ى سماعة معينة من كل يوم . فكتب إلى القصر يتوسل إلى املك فى أن يتفضل 
فيسترد حجابه ومغنيه وخدامه » ويعد بأنه سيحرص على أن يكون ىق مستقبل 
أيامه قليل الغرور كثير النشاط ء ثم أعرض عن الثناء الباطل واللذة الكاذية 
وأصبح سعيدأً . « فان اللذة المتصلة ليست من اللذة فى شى » » كما يقول 
الكتاب المقدس للبراهمة , 


القصل السابع 
الاستقشالات والخصومات 


وكذلك كان زديج يظهر فى كل يوم دقة ذكائه وكرم نفسه . وكان 
الناس يعحبول بيه » وكانوا مع ذلك نحبونه » و يرون أنه أسعد الناس » وو كان 
اسمه بملا” الدولة كلها » وكان النساء جميعاً ينظرن إليه » وكان المواطنون 
جميعاً يثئون على عدله » وكان العلاء يرون أن مكانه منهم مكان الوحى» وكان 
الكهنة أنفسهم يعترفون بأنه يحيط من العلم بأ كثر ما يحيط به عظيمهم الشيخ 
يسبور. وكان العهد بعيداً بقضية العنقاء . ولم يكن الناس قبلون إلا ما كان 
زديجح برى أنه خليق بالقبول . 

وكانت قى بايل عا ع ا ال ا ا ع لاه 
وانقسمت لطا الدولة إلى فريقين متعاديين . أحدهما كان برى ألا مجوز أن 
يتخطى الداخل عتبة المعبد لمترا إلا بقدمه اليسرى » والآخر كان يقت هذه 
العادة أشد القت » ولا يدخل المعبد إلا برجله الى . وجعل الناس ينتظرون 
يوم العيد الأكبر للنار اللقدسة ليروا أى المذهبين يؤثر.زديج . وكانت أعين 
العالم كله تتجه إلى رحليه » وكانت المدينة كلها مضطربة قلقة . ولكن زد يج 
دخل لععبد. وثبا فلم يقدم رجلا ويؤخر أخرى » ثم بين للئاس فق خطبة رابعة 
أن إله السماء والارض الذى لا يختص أحداً بفضله لا وارالدم على قدم: سواء' 
أكانت المنبى أو السرى . 

وقد رعم الحعسود وا مرأته أن خطبته 'لم تشتمل على مقداز ملام من الجاز 


قصة شرقية ش 2-5 
وأنه لم يرقص فيها التلال والحيبال . وكانا يقولان إن خطبته جافة لا براعة فيها » 
فليس يرى فيها البحر هارباً ولا النجوم متساقطة ولا الشمس ذائبة كا يذوب 
الشمع » فلسى له الأسلوب الشرق الميل . أما زديج فكان يكنفيه أن يكون 
أسلوبه ملاماً لعقله . وقد سار الناس كلهم على أثره » لا لأنه كان 'على الصراط 
المستقيم » ولا لآنه كان حريصاً على موافقة العقل » .ل لأنه كان الوز بر الأول . 
وهو كذلك قد قضى قضاء حسناً بين الكهنة البيض والكهنة السود . 
وكان البيض يزءمون أن من الاثم أن يتجه الناس إلى المشرق إذا صلوا 
فى الشتاء » وكان السود يؤكدون أن الله يكره الذين يصلون إلى المغرب. 
فى الصيف » فأهر زديج أن يولى الناس وجوههم فى الصلاة حيث يشاءون . وقد 
نغلم وقته » فكان يصرف الأعمال الخاصة والعامة فى الصباح ؛ وينفق بقية 
اليوم ى تجميل بابل . وكان يأسر بتمثيل المأساة الى تبى والملهاة الى تضحك . 
وقد أحيا هذه العادة بعد أن ماتت لانه كان عظيم الحظ من الذوق . ولم يكن 
بزع أنه يعرف الفن خيراً من أهله ٠‏ و إما كان يكاق” أصحاب الفن بالمال 
وأنواع القييز ولا يخنفى الغيرة من تفوقهم . فاذا كان المساء فرغ لتسلية الماك 
والملكة خاصة . وكان الملك يسميه الوزير الآ كبر , وكانت الملكة تسميه الوز بر 
الظريف ء وكانا يضيفان كلاهما أن الدولة كانت تتعرض بفقدهلشر عظم . 
ولم يتح لوزير قط أن يستقبل السيدات عقدار ما كان يستقبلهن . و كان ' 
أكثر من يسعين إليه يعرضن عليه أموراً لا تعنيين ليحدثن بينهن وبينه أموراً . 
ذات بال . وكانت زوج السود منهن ف الطليعة » وقد أقسمت له يترا وبالزند ‏ 
أفستا وبالنار المقدسة , أنها كرهت سيرة زوجها معه , تم أسرت إليه بعد 
ذلك أن هذا الزوج غيور عدف , ثم لت له بأن الآلحة يعاقبونه على ذلك 
فيحرمونه الاستمتاع بهده النار المقدسة. الى ترفع الناس إلى مكان الخالدين . 
ثم أسقطت رياط جورببها وقد التقطه زديج فى ديه المألوف ,2 ولكنه لم برده 
: إلى موضعه من ساق السيدة . وكانت هذه الغلطة ‏ إن صح أن تكون 
تملطة - مصدراً لخطوب منكرة شداد :. لم يفكر زديج فى هنه الغلطة »ولكن 
امرأة الحسود أطالت فيها التفكير . 
وجعلت سيدات ,أخر يزرنه فى كل يوم . وقد سجل التاريخ السرى لدينة 
“بابل أنه هنا هفوة واحدة , ولكنه دهش أشد الدهش لأنه م يجد ىق هذه 


ممم زد بيج 
الحفوة لذة 2.ولآنه كان يقبل خليلته لاهيأ عنها . وكانت المرأة التى ميزها 
ممقفوته هله وهو لا يكاد يلتفت الما وصيفة من وصائف المللكة استارتيه . 
وكانت هذه البابلية الرقيقة تقول لنفسها ملتمسة العزاء : « محس أن يكون 
هذا الرجل كثير الحموم إلى حد أنه يفكر فى هموبه أثناء الحب .» وقد أفلتت 
من زديج قى الساعة التى لا يقول الناس فيها شيئأ أو لا يقولون فيها إلا ألفاظاً 
مأثورة كلة نطق بها عن غير وعى » وهى :« الملكة » . فظنت البابلية أنه قد 
ثاب إلى ننسه آخر الأمر » وأنه يدعوها ملكته . ولكن زديج مغى فى ذهوله 
حتى نطق باسم الملكة استارتيه . وخيل إلى السيدة فى هذه اللحظة السعيدة 
أنه كان يقول لها إنها أجمل من الملكة استارتيه . وقد خرجت من قصر زديح 
ومعها طرف كثيرة . فا هى إلا أن تزور زوج الحسود وكانت لما صديقا دمما» 
فتقص عليها مغامرتها تلك . وتغار هذه لأن زديج آنر عليها صاحبتها . قالت : 
« إنه لم يتنزل حتى إلى أن يضع لى رباط المبورب هذا فى موضعه » ولقد كرهت 
هذا الرباط منذ ذلك اليوم . » قالت السيدة السعيدة للسيدة الحسود : « إنك 
لتتخذين لجواربك نفس الرداط الذى تتخذه الملكة . لعلك) تشتريانه من صانعة 
واحدة. » ففكرت زوج الحسود طويلا ولم تقل شيئأ »ثم أظهرت زوجها الحسود 
على القصة كلها . 

وكان زديج فى أثناء ذلك يلاحظ أن شيئاً من الذهول يصيبه حين يقتفى 
وحين يستقبل » ولم يكن يعرف كيف يعلل هذا الذهول . 

وقد رأى فها برى النانم كأنه كان مستلقياً على عشب جاف فيه شوكات 
تؤذيه . ثم كأنه بعد ذلك قد كان ناما على سرير من الورد » فخرج منه ثعبان 
لدغ موضع القلب مته بلسانه الدقيق الحاد المسموم . وكان يقول لنفسه : 
« واحسرتاه ! لقد ممت طويلا على العشب الشائك » ثم هأنذا الأن أنام على 
سرير من الورد » فا عسبى أن يكون هذا الثعبان ؟ » 


وقد جاء شقاء رديح من سعادته نفسها ومن كفايته بنوع خاص . فقد 
كان يخلو نى كل يوه إلى الملك فيتحدث إليه و إلى زوته الجليلة أستارتيه . 
وكان سحر حديثه يزداد لخرصه على أن يثير الاعجاب . ومكان هذا الخحرص 
من النفوس مكان الزبنة من الأجسام . وقد أثر شبابه وظرفه ق نفس. استارتيه 
تأثيراً لم تفطن له أول الأمرء فعل حبها ينمو ظل البراءة . وكانتاستارتيه 
تستمتع غير متحفظة بالنظر والاستاع إلى نتى عز بز على زوجها اللك وأثير عند 
الدولة كلها . ول تكن تكف عن الثناء عليه عند اللك والتحدث عنه إلىوصائقها 
اللاتى كن يضفن إطراء إلى إطراء . وكان كل ثى“' يعين على أن ينفذ ى 
قبها ذلك السهم الذى لم تكن تشعر به . و كانت لنهدى إلى زديج من المدايا 
ما يدل على الميل أكثر مما كانت تقدر » وكانت نظن أنها إنما تتحدث إليه 
كا تتحدث الملكة إلى وزير قد رضيت عن عمله » على حين أنها إتما كانت 
تتحدث إليه حديث امرأة رقيقة مرهفة الحس . 

وكانت أستارتيه أروع جالا وأبرع حسناً من سمير تلك التى كانت تكره 
العور ومن تلك المرأة التى كادت تجدع أنف زوجها. وما هى إلا أن يثير تبسط 
أممتا رتيه مع زد بيج » وحديها الرقيق الذىأخدذ يسبع على وجهها شيئاً من حمرة » 
ونحظها الذى كانت تريد أن تحوله ولكنه كان يستقر على لحظه هو فيذق 
فى قلبه ناراً دهش لا دهشا شديداً . وقد قاوم » واستعان بالفلسفة الى كانت 
تعينه كل ما الس عندها العون » ولكنها فى هذه المرة لم تمدده إلا بنور المعرفة 
دون أن تخفف من وجده شيئا . وكان الواجب وعرفان الجميل وجلال الملكء 
كل أولئك يتمثل له كأنه آلمة الانتقام . كان يقاوم وكان ينتصر . ولكن 
هذا الانتصار الذى كان يجب أن يظفر به كل ساعة كان يكلفه كثيراً من 


إل 


٠‏ وم رديج 
من الآنين والدموع . وقد أصبح لا يجرؤ على أن يتحدث إلى الملكة نى تلك 
الحرية الحلوة الى كانت تسحرهما جميعاً . وكان إذا لتقى الملكة غشيت 
عينيه. سحابة وتقطع حديثه واختلط » فكان يغض بصره ء فاذا تحول لحظه على 
رغمه نحو الملكة رأى عينيها يبللهما الدمع وتنطلق منهما فى الوقت نفسه سبهام 
من نار » وكأنما كان كل منهما مبا و اي و ا مدن 
نخاف الحب » و إن تارأ واحدة تحرقنا ولكتنا نبغض هذه النار . ) 

وكان زديج يخرج من عندها هاما واج) قد 0 
باحماله . وقد تجاوز الطيام به حده » فأظهر صديقه كادور عللى يكنون سره » 
وكان يشبه فى ذلك رجلا شق عليه الام حتى أضناه فانتزع منه صيحة شااكية 
وأسال على جبهته عرقاً بارداً » فظهر من أمره ماكان مستوراً . 

قال كادور: « لقد تبينت هذا الشعور الذى كنت تريد أن تخفيه حبى 
على نفسك ؛ فان للعواطف الجامحة آيات ليس إلى الشك فيها سبيل . فقدر أيها 
الصديق العزيز » وقد استطعت أنا أن أقرأ فى قلبك » كيف تكون حال الملك 
معو عي اسه ب ياد ايساد أي واي 

. إنك تقاوم حبك ى قوة أشد مما تبذل الملكة لمقاومة حبها . ومصدر 

ذلك اه ك فيلسوف » وأنك أنت زديج . أما استارتيه فامرأة » وهى تبيح للدظها 
أن يتكل فى غير تفظ ؛ لأنها مازالت تعتقد أنها غير ثم . وهى مع الأسف 

قد اطمأنت إلى باءتها » فيدعوها ذلك إلى الاهمال ى التحفظ والاحتياط 
بالقياس إلى أشياء خارجية لا ينبغى أن تمل » وسأظل مشفقاً عليها ما ل تقترف 
شيئاً تلوم نفسها فيه . ولو قد اتفقما لحان عليك] خداع الرقباء . فالحب الناثى” 
المكبوت لابد من أن يفتضح » أما الحب الذى ظفر بالرضا فهو قادر على أن 
يستخفى . » وقد اضطرب زديج لهله الفكرة الى تغريه يخيانة الملك وهو الذى 
أحسن إليه » ولم يبلغ من الوفاء لملكه قط مثل مابلغ حين تبين أنه قد توزط 
فى هله الخطيئة عن غير إرادة منه . ومع ذلك فقد كانت الملكة تكثر من 
ذكر زديج » وكانت الحمرة تغشى وجهها كلا ذكرته » و كانت حين تتحدث 
إليه بمحضي الك تتحمس حيناً وتتقطع حيناً » وكانت تغرق فى التفكير العميق 
إذا خرج » حتى أثار هذا كله شيئا من الاضطراب: فى نفس املك » فصدق كل 
ما رأى وتخيل كل ما لم بر » ولاحظ بنوع خاص أن جذاء امرأته كان أزرق » . 


ا 2 الي 


وأن حذاء زديج كان أزرق » وأن شرائط الملكة كانت صفراء » أن قلنسوة 
زديج كانت صفراء . وكانت هذه الأشياء كلها آيات خطيرة بالقياس إلى ملك 
مترف . وما هى إلا أن يتحول الشك إلى يقين “فق نفسه الساخطة . 

وخدام الملوك والملكات جميعا جواسيس على قلوبهم . فا أسرع ساتبين 
هؤلاء الخدم أن استارتيه عاشقة » وأن مؤبدار غيران. وأغرى الحسود امرأته 
بأن ترسل إلى الملك رباط حوريها الذى يشبه رباط جورب اللكة . وكان هذا 
الرباط » لشقاء زديج » أزرق » فلم يفكر اللك بعد ذلك إلا فى الانتقام . وأزسع 
فى ذات ليلة أن يميت اللكة مسموبة » وأن بميت زديج مشنوقاً . إذا. أسفر 
الصبح . ثم صدر الأمر بذلك إلى خصى قاس من خصيانه موكل بانتقامه . 
وكان فى غرفة املك حين أصدر هذا الأمر ريم أخرس ولكنه ميم » وكان 
يخالط الملك ولا يخنى عليه من أمر القصر شى“” كأنه بعض الحيوان المستأنس . 
وكان هذا الأخرس القزم وفيا للملكة ولزديج . فلا مع الأمر يموتهما أحس 
دهشأ لا يعدله إلا ما أحس من هول . ولكن كيف السييل إلى اتقاء هذا 
الأمر الفظيع الذى يوشك أن ينفذ نى ساعات قلائل ؟ لم يكن القَرم يحسن 
الكتابة » ولكنه كان بحسن التصو ير و يجيد المقاربية بين الصورة والأصل. 
فأنفق شطرأ من الليل فى رسم ما كان بريد أن يؤدى إلى الملكة من المعنى . 
وكان رسمه يصور الملك مغيظاً محنقاً مصدراً أمره إلى الخصى » وبمائدة غير بعيدة 
قد ألتى عليها حبل أزرق ورباط جورب أزرق وشريط, أصفر وقام عليها إناء . 
والللكة فى وسط اللوحة تحتضر بين أذرع وصائفها » وزديج مخنوق تحت قدميها '. 
وكان الآافق يصور طلوع الشمس » ليدل بذلك على أن هذا الأمر المتكر سينفدذ 
إذا أسفر الصبح . فلا أتم صورته أسرع إلى وصيفة من وصائف الملكة وأفهمها 
أن هذه الصورة يجب أن تصل إليها من الفور . ْ 

وف أثناء الليل طرق باب زديج ثم أوقظ ودفعت إليه رسالة من الملكة. 
فشك فى أنه حالم أو عالم / ثم يفض الرسالة بيد مرتعشة . فأى دهش وأى 
حزن أصابه حين قرأ هذه الكلات ٠:‏ 


« النجاء فى هذه الأظة و إلا فقدتٍ حياتك ! النجاء يا زديج إنى آمرك بذلك 
وأستحلفك بحبنا ويشر ائطى الصفر , لم أكن آثمة ولكنى أشعر بأسأموت مجرمة . » 


وم رديج ظ 

وم يكد زديح يجد القوة على الكلام » فأمر بدعاء كادور . ولم يقل 
له شيئأ ؛ و إئما دقع ليه الرسالة . فأكرهه كادور على الطاعة » على أن يأخذ 
من فوره الطريق إلى ممفيس . قال له : « إن حاولت لقاء المللكة عجلت موتها, 
فاذا تحدثت إلى الملك عجلت موبها كذلك . فعل” أن أدبر أمرها » فدبر أنت 
أمرك . وسأذ يمأنك سلكت طريقك إلى الهند . وسألاق بك بعد قليل وأنبئك 
عا يكون قد حدث فى بابل من الخطوب . » 

وق الوقت نفسه أمر كادور بإرعداد نيبين خفيفين «.مريعين أمام باب 
خفى من أبواب القصر » وحمل على أحدهما زديج حملا » فلم يكن يستطيع 
أن بسعى » و إنما كان يوشك أن يموت حزناً » وصحبه خادم واحد .وما هى 
إلا ساعة حتى كان كادور غارقا فى حزل عميق وقد غاب صديقه من بصره . 

ومغبى هذا الحارب العظيم » حتى إذا بلغ تلا مشرفاً على بابل التفت إلى 
قصر الملكة ثم أغمى عليه ٠‏ ولم يفق من إغائه إلا ليسفح الدمع ويتمنى 
الموت . فلا قضى حق الملكة البى هى أحب النساء إلى القلوب وأبعد الملكات 
صوتاً فى الأفاق » وفكر قما قضبى عليها من شقاء . عاد إلى نفسه وفكر فى أمره 
ثم صاح قائلا : «ما حياة الناس إذن ؟ أيتها الفضيلة بماذا نفعتنى ؟ لقد 
خانتنى امرأتان وهذه الثالثة لم تقترف إثمأ وقد قغبى عايها الموت . كل .ما ف 
من خير كان مصدر شقاء لى . ولم أرتفع إلى أرق المراتب إلا لأهوى إلى 
الدرك الأسئل من الشقاء . ولو قد كنت شريراً ككثير من الناس لظفرت 
يما يظفرون به من السعادة . » ومضى ى طريقه إلى مصر تثقله هذه الخواطر 
المهلكة » ويغشى عينيه سحاب الألم » وتعلو وجهه صفرة اللوت » وقد هوت 
نفسه من أعماق اليأس إلى قرار سحيق . 


الفصل التاسع 
الم اة المضروبة 


مضى رد يج ممتدىق الدج قْ طريقه » وكانت الجوزاء والشعرى تقودانه 
نحو كانوب » وهو يعحبب بهنه الكرات الضخمة من الضوء التى لا تظهر 
لأعيننا إلا 5ستصغر الشرر »على حين تظهر الأرض لطامعنا شيئاً عظها جليل 
الخطر, مع أنها ليست فى حقيقة الأمر إلا نقطة ضئيلة فى الكون . وكان برى 
الناس كا هم فى الواقء جاعات من الاشرات يأكل بعفها بعضاً على ذرة ضئيلة 
من الطين . وهذه الصورة الصادقة كانت تلغى شقاءه إلغاء ؛ لامها تضائل 
من شخصه ومن مدينة بابل نفسها . وكانت نفسه تتجرد من شخصيته وتشب 
نحو آفاق اللانهاية . وتلاحظ هذا النظام المستقر الذى بمغى عليه الكون . 
ولكنه حين كان يثوب إلى نفسه ويتعمق دخيلة قلبه لم يكن يستطيع إلا أن 
نفكر فى أن 'اعتارتييف قن تعرفيت لأعغل الخطر ء ولعلها قد لقيت الموت . 
هنالك كان العام كله بستختى »2 ول يكن هو برى إلا استارتيه تحتضر وزديجح 
يتجرع كأس الشقاء ! 

يبنا كان يتردد بين هذا المد والمِزر من فلسفة رفيعة إلى ألم بمض جعل 
يتقدم نحو حدود مصر . وكان خادمه الآهين قد سبقه إلى إحدى الضواحى 
ليلتمس له منزلا . وجعل زديج يتنزه نى الحدائق التى تحيط ببنه الضاحية » 
فرأى غير بعيد من الطريق العامة اواة مولحمة تستغيت بالارض والسياء » 
ورجلا يتبعها وقد أخرجه الغضب عن طوره . وقد لحقها الرجل وهى تستعطفه 
لائمة ركبتيه » والرجل يديعها شا وضربا . فقدر زديج لنظر هدين المصريين 
أن الرحل كان غيوراً وأن المرأة كانت خائئة . ولكنه حين نظر إلى هذه 
الرأة ورآها ذات جل مؤثر وفيها ملامح من استارتيه رق لها وسخط 
على الرجل . أما هى فأعولت والعبرات تخنقها قائلة لزديج : « أعنى أتقذقى 


وم رد يح 
من هذا الرجل الذى ليس له نظير ى الغلظة والهفاء . أنقذ حياتى . » 
هنالك أسرع زديج ج نألتى بنفسه بيهما ليرد عنبا عنف هذا الرحل .وكان 
ثىئ من العلل بلغة المصريين » فقال له فى هذه اللغة : « إن كان لك حظ 
من رحمة فانى أتوسل إليك أن تحترم الال وترفق بالضعف 0 . 
مين إلى هذا الحد آية من آيات الطبيعة قد جثت أمامك وليس لها عاصم منك 
إلا الدسوع ؟ » قال الرجل العتيف نت كيد كيذا! بان مان 1 يد 
منك , » ثم أرسل شعر المرأة الذى كان يحجذيه وصوب إلى الغريب رجمه بريد 
أن يشّق به صدره . وكان زديج محتفظأ بهدوئه » فاستطاع أن ينحرف عن 
الطعنة' فى يسر . وأخذ بسنانالرمح يجذبه إليه » والصرى يريد أن يحتفظ بهء 
فيتحط الرمح بين الرجطين . ويسل المصرى سيفه فيسل (ديج سيفه » ويسعى 
كلاهما إلى صاحبه . فأما الصرى فيرسل ضرباته فى غير نظام » وأما خصمه 
فيتقيها فى مهارة . والمرأة جالسة على العشب تصفف شعرها وتنظر إليهما . 
وكان المصرى أقوى من خصمه » وكان زديج أمهر من الصرى : أحدهما يقاتل 
ورأسه يدير ذراعه , والآخر يقاتل وقد ملك الغضب عليه أمرهكله . ثم يبجم 
عليه رديح فيجرده من سلاحه . ولكن الصرى يبلغ من الغضب أقصاه 
فهجم على زديج الذى يأخذم فيضغكه فيلقيه على الأرض فيضع ذباب السيف 
على صدره ويعرض عليه الخحياة . هنالك يفقد المصرى صوابه ,» فستل خنجر 
ويجرح به زديج قى نفس الوقت الذى كان مبدى إليه العفو فيه . وقد ثارت 
حفيظة زديج فأغمد سيفه فى صدر خصمه . ويدفع || لصرى صيحة هائلة لم 
يلفظ الروح . 

39 يتقدم زديج ى خضوع إلى هده المرأة قائلا لما فى صوت هادى ٠‏ 
« لقد أكرهنى على أن أقتله . فأنت الآن صرت طليقة قد أمنت شر هذا الرجل 
الذى لم أر مشبها له فى العنف .فإذا نريدين منى الآن يا سيدتى ؟ » قالت 
المرأة ٠‏ « أريد أن نموت أحما المجرم . أريد أن تموت ! لقد قتلت حبيى ! وددت 
لو أمزق قلبك تمزيقاً . » قال زديج : « إن لك فى الحق لمزاجاً غريباً يا سيدتى! 
لقد كان يضربك ضرباً مبرحاً » ولقد كاد يسلبنى حياتقى لآنك طلبت إلى" النجدة 
فاستجبت لك . » قالت معولة : « وددت لو يضربنى الآن ضرباً مبرحاً ! لقد 
كنت أهلا لما كنت ألتى منه » لقد دفعته إلى الغيرة . وددت لو يضربني الآن 


قصة شرقية هوم 
وأنك ملقى مكانه. » قال زد يح وقد أخذ منه الدهش والغضب مأخذاآ عظماء 
« سيدق إنك لرائعة الحسن » ولكنك أهل لأن أذ بك أنا أيضاً لأنك شاذة 
الأخلاق » ولكنى لن أكلف نفسى هذا الميهد . » ثم جلس على جمله وسعى 
نحو الضاحية . ولكنه لايكاد بمفى إلا قليلا ثم يسمع نبأة»فيلتفت و إذا سعاة 
أربعة من أهل بابل قد أقبلوا مسرعين . فيرى أحد هم هذه المرأة ويصيح: 
« هذه هى إا لنشبه الصورة الى وصفت لنا . » ثم لا يلتفتون إلى الميت 
وما يحيطون بالسيدة فيخطفونها خطفاً . وهى تصيح : « أنقذنى مرة أخرى 
أيها الغريب ! إنى لنادمة على الاساءة إليك . أتقذنى , إنى لأعتذر إليكبأنى 
شكوت منك ! أنقذنى وأنا لك إلى أن أموت . » ولكن زديج كان قد فقد 
الميل إلى أن يقاتل فى سبيلها » فأجابها : « أطلى المعونة من غيرى فلن تخدعينى 
مرة أخرى , » ْ 
على أنه كان جريحاً وكان دمه ينزف وكان ممتااً إلى بعض العناية , 
وقد ملاه منظر هؤلاء البابليين الآربعة قلقآء فهم رسل اللك مؤبدار. فيسرع 
نحو القرية » غير متخيل للسبب الذى من أجله يختطف البابليون هذه المرأة » 
وغير فام لأخلاق هذه المرأة نفسها . 


الفصل العاشر 
الرق 

ولا يكاد يدخل القرية المصرية حتى يرى الناس قد أحاطوا به » وهم 
يتصامحون ٠‏ « هذا هو الدى اختطف مسوف السيتاء وقتل كليتوفسس » . 
قال زديج : « أيها السادة ليعصمتى الله إلى آخر الدهر من أن أختطف حسناء 
ميسوف » فانها جامحة مسرفة فى الاح . أما كليتوفيس فانى لل أقتله عن عمد , 
وإنما دافعت عن نفسبى حين اعتدى على . لقد كان أراد أن يقتللنى لأنى 
ظلبت إليه فى أرفق الرفق أن يكف أذاه عن ميسوف وكان يضريها ضرياً 


لي رديج 


مبرحاً . وإئما أنا رجل غريب قد أقبل لاجماً إلى مصر .وليس مما يلائم العقل 
أن أسعى إليك مستجدرأ بكم ثم أبدأ بخطف امرأة وقتل رجل . » 

وكان المصريون فى ذلك الوقت أولى عدل ورحمة . فقد قاد الشعب زديح 
إلى المر كز » وهناك ضمدت جراحه قبل كل ثى » ثم حقق معه ومع خاديه كل 
على حدة لاستجلاء الحقيقة . فتبين أن زدبح لم يتعمد القتل ولكنه قد أراق 
| دم: إنسان » وكان القانون يقضى عليه بالرق . فبيع جملاه لمصاحة القرية ) 
وفرق ما كان يبحمل من ذهسب على أهلها » وعرض هو وخادمه للبيع فى سوق 
الرقيق . وقد تنافس فيهما المشترون ونمت الصفقة لتاجر عر بى يسمى سيتوك . 
على أن من الخادم قد كان أرق من ثمن سيده ؛ لآن الخادم أعدر على العمل 
وأجدر أن يحتمل من المشقة ما لم يكن سيده يقدر على احتّاله . ولم ينظر إلى 
مابين السيد وخادمه من تفاوت فى العقل والمنزلة . فأصبح زدبح إذن عبدا 
عافها نادية » وقد قرل كلد هما إلى صاحية فى حبل واحاد من رحلمهما 3 
دفعا إلى بدت سيدهما الحديد . وكان رد يج ف أنناء الصربق يعزى خادمه 
وبرغيه فى الصبر , ولكنه كان على عادنه يفكر فى حباة الانسان ومصيره . 
وكان يقول لخادمه ٠‏ « إن الشقاء الذى كتب عل" بمند اليك . فقد دارت 
الأشياء كنها بالقياس إِلى” دورة غريبة إلى الآن ؛ فقد قغبى على بالغرامة لأنى 
رأيت كلبة تمر » وأشرفت عي الموت من أجل العنقاء » وأسلت إلى العذاب 
لأنى صنعت 5عراً أثنيت فيه على الملك » وكدت أشنق لآن شرائط الملكة كانت 
صفراء » وهأنذا أدفع معك إلى الرق لآن رجلا عنيناً ضرب خليلنه . فلتحتفظ 
بشجاعتنا ؛ فقد يكون لألمنا حد يقف عنده » ولابد هذا التاجر العربى من أن 
ملك الرقيق . ول لا أكون أنا رقيقاً كغيرى من الرقيق » مادمت رجلا كغيرى 
من الرجال ؟ ولن يكون هذا التاجر قاسياً ؛ فقد ينبغى أن يرفق بعبيده إن 
كان بريد أن ينال منهم خيراً . »كذلك كان يقول لخادمه على حين كان 
قلبه مشغولا بمصير الملكة استارتيه . 

وقد ارتحل سيتوك العربى بعد يومين مستصحبا خادميه و إبله إلى صحراء 
بلاد العرب . و كانت قبيلته تسكن قريب من صحراء أوريب . وكانت الطريق 
طويلة شاقة . وكان العربى أثناء السفر يؤثر الخادم على سيده , لآن الخادم 
كان يحسن وضع الأثقال على ظهور الاربل ٠‏ فكان العربى يخصه بالعناية . 


قصة شرقية بوم 

وقد نفق أحد الال على مسيرة يومين سن أوريب » فورع حمله على 
الخدم وحمل زديج نصيبه . وكان سيتوك يضحك حين نرى عبيده جميعاً 
بمشون وقد اتحنوا لثقل ما كانوا يحملون . وقد استباح زديج لنفسه أن يبين 
له سيب هذا الاخناء » ففسر له قوادين التوازن . فدهش التاحر وجعل ينظر 
إليه نظرا حدد يدأ . وما رأى زد بيج اهعامه عا جمع استحث حمةه للاستطلاع 6 
فتحدث إليه فى أشياء كثيرة كانت تتصل 9-95 ؛ كالثقل النوعى للاكشياء 
الى تختاف مادة وتستوى حج) » وخصائص يعض الحيوان الى تنفع الناس , 
وطراء: ق الانتفاع بما لايظهر فيه نفع 4 فتبين. لكوك آن خاديةه -" »فأ بره 
وقدمه على خادمه الذى كان يفضله عليه من قبل » © أحسن معاملته . 
ول يندم نيا بعد على ما قدم إليه من معروف . 

وم يكد سيتوك يصل إلى مضارب القبيلة حتى استقذغى ببوديا خمس معئة 
مثقال من الفضة » وهو دين كان البيودى قد افترضه مئه أمام شاهدين 1 
ولكن الشاهدين كانا قد فارقا الحياة ء فالتوى اليبودى بالدين حامداً لله 
أن أتاح له هذه النعمة التّى مكنته من أن ي#حد دين رجل من العرب .فأففى 
سيتوك مهمه هذا إلى زد يح الدى كان قد أصبح له ميدكا ' قال رديح : 
«فى أى مكان أقرضت مثاقيلك لهذا الكافر ؟» قال التاجر : « على صخرة ضخمة 
قريباً من جبل أوريس . » قال رديح : « وما أخذمى مأ بمتار بيه مديئك ؟ » 
أجاب سيتوك : « بمتاز بالغدر . » قال زديج : « ولكنى أسألك أنشيط هو أم 
كسل » أحذر هو أم ا ا ا 
أعظمهم حظا من النشاط . » قال زديج : « أتأذن أن أكون محاميك أمام 
القضاة ؟ » 3 دعا الميودى أماء الحكمة وتددث إلى القضاة على هدا النحو ٠‏ 
ديا وسائد العرش الذى يستقر عليه العدل إنى أطلب إلى هذا الرجل 
نيابة عن سيدى خمس مئة مثقال من الفضة قد التوى بها وأنى أن يؤديها . 
قال القاضى : « أعندك بينة ؟ » قال زديج : «لا! لقد مات الشاهدان, 
ولكن هناك صخرة عريضة عدت عليها المثاقيل + فاذا أذنت المحكمة بحمل 
هذه الصخرة فقد أرجو أن تشهد لى وسنبتى نحن هنا حبى تحمل الصخرة 
وسأرسل من محملها على نفقة سيدى سيتوك . » قال القاغى : « لا بأس . » 
وجعل ينظر فى قضايا أخرى . 


مموم رديح 

'فلا كان آخر الجلسة قال لزديج : « ألم تأت صخرتكر بعد ؟ » فتضاحك 
الييودى قائلا : « تستطيع عظمتكم أن تبقى فى اللسة إلى غد دون أن تحضر 
الصخرة ؛ فهى تقوم على بعد ستة أميال : ولا يستطيع أن يحولا عن مكانها 
أقل من خمسة عشر رجلا . » فصاح زديج : «ألم أقل لكر إن الصخرة 
ستشهد لى ؟ فا دام هذا الرجل يعرف مكانها فهو يقر بأن المثاقيل قد عدت 
عليها .» فببت اليبودى واضطر آخر الآمر إلى الاعتراف ؛ وأمر القاذبى بأنيشد 
هذا الرجل إلى الصخرة ولا يقدم إليه طعام ولا شراب حتى يؤدى الدين . 

ومند ذلك الوقت أصبيح العيد زديج والصخرة موضع ثقة وثناء ىق بلاد 
العرب . 


الفصل الحادى عشر 
التحرريق 

وبلغ الرضا من سيتوك أن جعل من عبده لنفسه خليلا » وأصبح لايستطيع 
أن يستغنى عنه كا كان ذلك شأن اللك فى بابل . وكان زديج سعيدا لآن. 
سيده لم يتخذ لنفسه زوجاً . وكان يتبين فى سيده طبعاً ميالا إلى الخير وكثيرا 
من الاستقامة فى السيرة والاوصابة فى التقدير . وساءه أن سيده كان يعبيد 
جيش اللمماء أى الشمس والقمر والنجوم »كا جرت بذلك عادة العرب . وكان 
يتحدث إليه فى ذلك متحفظا أشد التحفظ . ثم قال له آخر الأمر :« إن هذه 
الكواكب والتجوم ليست إلا أجساماً كغيرها من الأجسام » وليست أحق 
بالتعظم من شجرة أو صخرة . » قال سيتوك : « إنها كائنات خالدة تحقق لنا 
متافعنا كلها ؛ فهى تشيع الحياة فى الطبيعة وتدير فصول العام » وهى بعد 
ذلك بعيدة عنا بحيث لا نستطيع إلا تقديسها. » قال زديج : «.إن البحر الأحمر 
يحقق لك من المنافعم أكثر مما تحقق لك هذه الكواكب حين يحمل تجارتك 
إلى المند-. وما بمنعه أن يكون قديم العهد كالنجوم ؟ وإذا لم يكن يد 
دن أن تعبد ما بعد عنك فقد يجيه أن تعبد أرض جنجاريد إلتى هى فى أقصى 
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العام . » قال سيتوك : «.كلا ! إن النجوم مشرقة إشراقا يفرض عا ” عبادها . » 
فلا حن الليل أشعل زد يج عدداً ضخ من المصاييح فى اكيمة الى كان مجحب 
أن يجلس فيها إلى العشاء مع سيتوك . فلا أقبل مولاه جثا أمام هذه الصايبح 
قائلا ٠‏ « أما الضوء المشرق الخالد وفقى داهماً لما أريد . » كم جلس إلى 
المائدة دون أن ينظر إلى سيتوك . قال سيتوك دهشا : « ماخطيك؟ » قال 
زديج : «إما أصنع صنيعك , فأعبد هذه اأصابيح وأخمل سيدها وسيدى , » 
هنالك فهم سستوءك فوى هذه الاشارة » ونفذت حكمة عبده إلى نفسه » فأعرض 
عن عبادة الغلوقات وعيد الخالق الخالد الذى فطرها . 

وكانت تتحك فى بلاد العرب لتلك الأيام عادة متكرة تقلت إليها من 
بلاد السيتيين بعد أن استقرت فى المند بفضل البراهمة وكادت تيم الأرض 
كلها . وكانت هذه العادة تقفى إذا مات رجل وأرادت امرأته أن تكون 
قديسة أن تحرق نفسها على جسم زوجها يمشهد من الناس . وكان ذلك يجرى 
ىق حفل عظم يسمى نحريق الترمل . وكانت القبيلة التّى تعد كثيراً من 
النساء انحرقات تمتاز بحسن الذكر وبعد الصوت . وقد مات عربى من قبيلة 
سيتوك » فقررت زوجته ألونا وكانت صالحة » أن تتبعه » وأعلنت اليوم والساعة 
اللذين اختارتهما لتلتّى نفسها فى النار على قرع الطبول ودعاء المزامير . وقد 
أظهر زديج لسيتوك أن هذه العادة البشعة مسيئة أشد الاساءة إلى النوع 
الانسانى ؛ فهؤلاء النساء اللاتى يتركن نبا للحريق فى كل يوم خليقات أن 
يمنحن الدولة عددا ضخ) من المواطنين » وأن بريين أطفالمن على أقل تقدير. 
وما زال به حتى أقنعه بأن من الخير إلغاء هذه العادة إن كان ذلك ممكناً. 
قال سيتوك : « لقد مغبى أكثر من خمس مئة وألف عام والنساء يحرقن» 
فأينا يجرؤ على أن يغير قانوتاً قدسه الزمن ؟ هل يوجد شى' أجدر بالاحترام 
من ظل بعد به العهد ؟ » قال زديج : « إن العقل أقدم من هذه العادة . 
فتحدث أنت إلى شيوخ القبيلة » وسأذهب أنا إلى هذه الأرملة الشابة . » 

فتلظف حتى قدم إليها » ثم جعل يتملقها بالثناء على +اإلها » ثم بين لها 
أن مما يحزن ويسوء أن يحرق سحرها العظيم للنار » ثم أثنى على ثباتها وشجاعتها. 
ثم قال لا : « أكنت تحبين زوجك إذن حبا ج] ؟ » قالت : « أنا » كلا لم أحبيه 
. قط ! ,لقد كان عنيفاً غيوراً لا سبيل إلى احماله » ولكنى على ذلك مصرة على 


2.5 رد يج 
أن أرق نفسى ىق أثره . » قال رد يج © «سب أن تكون هناك لدة لانظير 
لها فى أن يحرق الانسان نفسه حيا . » قالت السيدة : « هذا ثبى' ترتعد له 
الفرائنص 3 ولكن لايد عم ليس ملك يف . إنى دقية » ومأ 5 أن اشير بالسموع 
ولا أن أتعرض للسعخرية لاحتناب هده النار »© عن لما رد يج أمها انم تخرق 
نقسبها إرضاء لغيرها , وأن الغرور هو الدى يدفعها إلى ذلك . 3 مازال برفق 
بها حتى حبسمب إليها الحياة شيئا ما » بل استطاع أن يعطفها قليلا على هذا 
الذى كان يتحدث إليبا . تم قال لما : « ما عسبى أن تصنعى لو برئت من 
هذا الغرور الذى يدفعك إلى النار؟ » قالت السيدة : « واحنيرناه لو برئت 
من هدا الغرور لطلبت إليك أن تتخدبى لنفسك زوحا ©« 

ولكن رد بج كان مشغولا بحسب استارتيه : فلم 9 بدا من آل رفع عن 
بحظر على كل أرملة أن تحرق نفسها دون أن تخلو ساعة كاملة إلى فبى من 
الفيان . ومند ذلك الوقت ل ترق عربية نفسها » ودانت بلاد العرب لزديج 
بهذه المكرمة التى ألغى بها فى يوم واحد عادة مضت عليها القرون . وأصبح 
رديح محسنا إلى بلاد العرب كها . 


وقد أصبح سيتوك حريصا على ألا يفارق زديح هدا الذى استقرت الدكمة 
فى قلبه » فاستصحبه إلى سوق البصرة حيث كان يلتتى أكبر التجار فى جميع 
أقطار الأرض التى يسكنها الناس . وكان لقاء عدد ضحم من الناس على اختلافهم 
فى الوطن والمنزلة والطبقة مصدر عزاء لزديح عن بعض همه . وقد خيل إليه 
أن العالم إنما هو أسرة كبيرة قد اجتمعت ف البصرة . فلا كاناليوم الثانىمن 
إقامته فى البصرة جلس إلى مائدة العشاء مع جاعة فيهم المصرى والمندى من 


قصة شرقية ْ ٠.١‏ 
جنجاريد » والنازح من أرض كتاى واليونانى » والكاتى » وآخرون من الغرباء , 
وكل هؤلاء الناس قد تعودوا الرحلة إلى شط العرب <بى تعلموا شيئاً من العربية 
كانوا يديرون به الحديث فيا ينهم . وكان المصرى يظهر شديد الغضب »© 
ؤكان يقول : «ما أقبح البصرة من بلد ! إن أهلها يأبون أن يقرضونى ألف 
مثقال من ذهبب على أن يرتمنوا بها أقوم عين فى الدنيا . » قال سيتوك ٠‏ 
« وكيف كان ذلك ؟ ونا هذه العين التى لم ترتمنوها .هذا المال ؟ » قال 
المصرى : لا حثة عمنى » وكانت أرفى نساء مصرخلقاً » وكانت ترافقى داعا 
فإتت فى بعض الطريق » وقد اتخذت منها أح<.من ماعرفت مصر من المومياء. 
ولو رهنتها فى وطنى لأخذت عليها كل ما طلبت من مال . وإنه لغريب أن 
يضن عل بألف مثقال مع أنى أقدم ق سبيلها هذا الرهن القيم الخطير . » 
وكان ف أثناء غضبه ييأ لأكل دحاءة سليق . فأخذ المندى بيده وصاح معأااء 
« ماذا تريد أن تصنع ؟ » قال صاءب لمومياء : « أريد أن أكل من هذه 
الدجاجة . » قال المهندى : « إياك أن تذعل ! فقد يجوز أن يكون روحعمتك 
قد تقمص هذه الدحاجة » وما أراك تحب أن نأكل عمتك . و إن ف طبخ الدجاج 
لا هانة بالغة للطبيعة . » قال المصرى الغضوب ٠‏ « ماذا تريد أن تقول حين 
تحدثنا عن طبيعتك ودجاجك ؟ إنا نعبد الثور ونأكل منه مع ذلك . » قال سا كن 
شاللمى' الجانج : « أيمكن أن تعبدوا ثوراً ؟ » قال المصرى : « لا غرابة فى 
ذلك » فنحن نعيش على عبادة الثور منذ خمسة وثلاثين ومئة ألف من الستين » 
لم ينكر ذلك أحد منا . » قال الهندى : « خمسة وثلاثون ومئة ألف ! هذا 
غلو نى الحساب . فلم تسكن المند إلا منذ أمانين ألف سنة ونحن مع ذلك أقدم 
منكر » ليس فى ذلك شك . وقد حرم علينا براهما أن نأكل من الثور قبل. أن 
تضعوه أت على المذابح لتعبدوه » وف النار لتأكلوه . » قال المصرى : « إنك 
لتضحكنى حين تذكر براهما لتوازن بينه وبين آبيس . وماذا تظن أن براهما 
قد صنع من غرائب المعجزات ؟ » قال البراهمى : «هو الذى عل الناس القراءة 
والكتاب , وهو الذى تدين له الارض كلها بلعبة الشطرنج .» قال كلدانى 
كان محاورهما ٠‏ « لقد أخطأت! إنما يوندن الحوت هو الذى أسدى إلى التناس 
هذه المكارم » فينيغى أن يرد إليه حقه ويعرف له فضله . والناس جميعاً 
ينبئوتك بأنه كان كائناً إلهيا له ذيل مذهمب ورأس إنسان , وأنه كان 


.؟5 رد يج 
يخرج من الماء ليعظ أهل الأرض ثلاث ساعات فق كل يوم . وقد ولد له بنون 
كثيرون وكلهم كان ملكا كا يعرف الناس جميعاً . وإن عندى صورة له 
أعبدها كا ينبغى لا أن تعبد . وللناس أن يأكلوا من للم الثور ما أحيوا. و 
ولكن ليس لم أن يطبخوا السمك . ومع ذلك فأنما تنتميان إلى أصل حديث 
العهد قليل الاظ من الشرف فا ينبغى لكا أن تحادلا . فالآمة المصرية لاتعد 
إلا خمسة وثلاثين ومئة ألف عام » والهند لا تفاخر إلا بانين ألف عام » 
أما نحن فان تقاو بمنا تسجل أربعة آلاف من القرون . فامعا لى وأعرضا عن 
هذا الهذيان » وأنا زعي أن أهدى إلى كل واحد منك) صورة من صور يونس». 

قال ساكن كبالو: «إنى أكبر المصريين ء والكلدانيين » واليونان » 
والكلتيين » و براهما » والثور آبيس » والحوت العظيم يونس » ولكن ربا 
كان «اللى» وهونور الطبيعة أو «القيان» وهو السماء والاإله أحق بالتكرمة من 
الثور والسمك . ولن أقول شيئاً عن وطنى فهو أكبر من مصر وبلاد الكلديين 
والحند جميعاً . ولن أجادل ى قدم العهد » كسب الانسان أن يكون سعيداء 
وليس أهون من أن يكون قدي الأصل .وإذا لم هكد يد من ذ كر التقاو .م 
فانى نى أقول إن آسا كلها نستعير تقاو بمنا » وأنتا أحسنا وضع التقاو م قبل أن 

الكلدانيون الحساب . » 

هنالك صا اليونابى :- « نكم حميعاً لجا هلون ! ألا تعلمون أن الكاووس 

هو أصل كل شى”' ظ وأن الادة والصورهة هما اللتال حعلتا 0 هو الأن ؟ « 
وقد تكلم هذا اليونانى فأطال الكلام . ولكن الكلتى الذى أسرف فق الشرب 
أثناءر هذا الحوار ظن أنه أعلم منهم جميعا جميعاً » وصاح قائلا إن ليس غير توته 
والبلوط شى” يستحق التكر>م والاجلال وإنه هو تحمل دائماً من هذا الزهر 
في جيبة » و إن أحداده السدتين هم وحد هم أهل الخير قى الأرض كلها » و إهم 
فى الحق رعا أكلوا جه م الانسان » ولكن ذلك لا يمنع من أن من الحق على 
ا 91 ذ كرا نونه بسوء فسيعلمه كيف ينبغى 
أن يعيش . 

وقد اشتدت الخصوبة حينثذ » ورأى سيتوك أن المائبة توشك أن يصيغها 
الدم . وكان زد يج قد احتفظ بالضمت أثناء هذا الحواركة »2 فنليض إذذاك 
3 اتجه إلى الكلى لأنه تكان أشد القوم غضباً وقال له إئه مصيب » وطلب 


قصة شرقية .ع 
إليه بعض زهره » وحمد لليونانى بلاغته » وهدأً النفوس الثائرة ٠‏ وم يقل 
لصاحب كتاى إلا قليلا لأنه كان أعقل القوم دنا . ثم قال لم جميعاً : 
« أما الأصدقاء لقد كدتم تختصمون ى غير طائل لأتكم جميعاً متفقون . » 
هنالك تصايح القوم . قال للسيى : « أليس من الحق أنك لا تعبد الزهر 
والبلوط » و إنما تعبد صانعهما ؟ » قال الكلتى : « لا شك فى ذلك . » « وأنت 
يا ميدى المصرى إنما تعبد قى بعض الثيرة من خلق لك الثور . » قال اللصرى : 
« نعم . » « ويونس الحوت يجب أن يذعن لمن خلق البحر والسمك . » قال 
الكلدانى : « أوافق على ذلك . » قال : « والمندى والكاق يعترفان من غير 
شك بالمبدأ الأول لكل شى" . وم أفهم هذا الكلام الرائع الذى تكلم به 
اليونانى » ولكنى واثق بأنه يسم بوجود كائن عظم هو الذى أنشأ المادة 
والصورة . » قال اليونانى وقد أحس الاعجاب به إن زديج قد فهم عنه حق 
الفهم . قال زديج : « فأنتم إذن على رأى واحد, وليس هناك ما يدعو إلى 
الخصومة . » فأقبل القوم عليه يعانقونه . ثم باع سيتوك تحارته بيعاً رايحا 
وعاد مع صديقه إلى قبيلته » ولكن زاديج عرف عند وصوله أن قضيته قد 
نظرت أثناء غيبته . وأن الح قد صدر عليه أن يحرق فى نار هادئة . 


الفصل .الثالث عشر 
الموعد 


وكان كهنة الكواكب قد أزمعوا أثناء رحلته إلى البصرة أن يعاقبوه . 
فقد كانت جواهر الأرامل اللاتى برسلن إلى النار وحلهن تؤول إليهم » فلم يكن 
أقل من أن يحرقوا زديج عقاباً له على ما جر عليهم من خسارة . فاتهموه إذن 
بسوء رأيه فى جيش السماء ورفعوا القضية » وأقسموا على أنهم قد سمعوه يقول 
إن نجوم السماء لا تغرب فى البحر . وقد ارتعد القضاة لهذا الكفر الشنيع » و كادوا 
٠‏ يمزقون ميابهم تعرل. يعوا هذا اللنكر من القول » وقد كائوا أحرياء أن يفعلوا 
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لو علموا أن لزديج من المال ما يعوض عليهم ثيابهم » ولكهم حين انتمى بهم 
الام إلى أقصاه اكتفوا بالحكم عليه أن يحرق فى ا هادئة , وقد جزع ستو لك 
وأنفق ما كان اي ا ا ل ا هو على الصمت ! كراهاً . 
هنالك أزمعت الأرملة الشابة أللونا أن تنقذه » وكانت قد أحبت الحياة بفضل 
رد يج » فأرادت أن تعصمه من النار البى بين لما ما فيها من الظلم . فأدارت 
اها راهنا دون أن تتحدث به إلى أحد ه.وكان-مقررا أن بحرق زدايح من 
غده 2 فلم يكن أمام الأرسلة إلا الليل لازنقاذه . و إليك الخطة الى دبرتها فى 
رحمة ورفق وحدر . 

تعطرت وانّينت حتى جعلت جمالها ساحرأ فتانا » م طلبت لقاء خاصا إلى 
رئيس كهنة النجوم . فلما مئلت أمام هذا الشيخ الجليل قالت له : « أيها 
الاين البكر للدب الأعفل يا أخا الثور » وابن عم الكنب الآكبر ‏ وكانت 
هذه ألقاب رئيس الكهنة ‏ لقد أقبلت أففى إليك بذات نفسى . إنى اشفقة أن 
أكون قد وقعت ى خطيئة عظيمة حين لم أحرق نفسى فى أثر زوجى العزيز . 
وعلى ماذا أردت أن أبتى جسم هالك قد أجذت فيه السن ! » قالت ذلك وهى 
تخرج من كها الحر برى الطويل ذراعها العاربة ذات الصورة الرائعة والبياض 
الخلاب , قالت ٠‏ « أنظر ما أهون هذا وما أقل خطره ! » ووجد زعيم الكهنة 
ف خيلة نسة أن هذا شى' عظم الخطر » قالت ذلك عيناه وأكد ذلك فمه , 
فقد أقدم أنه لم بر قط فى حياته أجمل من هذه الذراع . قالت الآرملة : 
« واحسرتاه ! لعل الذراع أن تكون خيراً منسائر الجسم » ولكنك توافقنى على 
أن النحر لم يكن خليقاً بعنايتى . » تم أظهرت أجمل ثذى صنعته الطبيعة 
لوقرن إليه زر من الورد علىتفاحة من العاج لأذى بهاء ولو فرنت إليه الحملان 
بعد غسلها لظهرت بالقياس إليه صفراء مشبعة بالسمرة . هذا النحر » وهاتان 
العينان الكبيرتان الفاترتان المشرقتان بنار رفيقة » وهذان الخدان اللذان 
يزدهيان بأجمل الأرجوان فد خالطه بياض اللبن النقى » وأنفها الذى لم يكن 
كيرج جبل لبنان » وشفتاهاء اللتان كانتا كطرق محارة من مرجان تضمر أجمل 
ما فى بحر العرب من اللا لى'17 »كل هذا مجتمعاً أشعر الشيخ بأنه ابن عشرين » 


)١(‏ تعريض ف هذأالوصف كله يبمعض ما فى تشيد الاناشيد 
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فأعلن إليها حبه متلعمًا . وما رأته ألمونا ملتهبأ سألته العفو عن زديج » قال : 
« واحسرتاه ! أيتها السيدة الحسناء لو أجبتك إلى ما تطلبين ما أغنى عفوى 
عنه شيعا . فقد يجب أن يعمفى هذا العفو ثلاثة آخرون من الزسلاء . » قالت 
أللونا ٠‏ اليك أنت . » قال الكاهن : « مع السرور بشرط أن يكون عطفك 
خمناً لعنوى . » قالت ألونا ٠‏ « إنك لتغلو فى تشرينى » فتفضل بزيارق إذا 
غريت الشمس وأشرقت فى الأفق النجمة شيت » فستجدنى على إيوان وردى 
اللون » وستصنع بخادمك ما تشاء . » تم خرجت وبعها الا,مضاء» وتركت 
الشيخ يصرعه الحب وخخيفه الشك فى قوته » وأنفق سائر اليوم ى حمامه , 
واحتسى شراباً مزاجه من قرفة سيلان و بهار تيدوروترنات » وانتظر وقد كاد 
يفقد الصبر أن تظهر النجمة شيت فى الأفق . 

وق أثناء ذلك مضت ألمونا الحسناء فلقيت الكاهن الثانى » فأكد لما أن 
الشمس والقمر وكل ما فى السماء من نجوم ليست إلا ناراً موهومة بالقياس إلى ' 
سحرها , فطلي تإليه العفو نفسه» وطلب إليها أن تؤدى منه » نأظهرتالاءذعان 
وصردبت موعدأ لكا هن الثانى حين تشرق اانجمة انيب . 3 دضت إلى 
الكاهن الثالث و إلى الكاهن الرابع »ظافرة داما بالاءمضاء » ضارية موعدأ من 
جم إلى نجم .م طلبت إلى القضاة أن يلموا بيدارها لآمر ذى بال . قلما حضروا 
أظهرت لم الأسماء الأربعة » وأنبأتهم بأى من باع الكهنة عفومم عن زديج . 
وأقبل كل واحد من الكهنة ى موعده ,» ودهش كل واحد مهم حين رأى 
زسلاءه وبتوع خاص حين رأى القضاة الذين تبينوا خز يهم واضحاً . وكذلك 
نحا زد يح » أما سيتوك فقد قتنته مهارة ألمونا » فاتخدها له زوحا . 


الفصل الرابع عشر 


الرقص 
وكان على سيتوك أن يدهب بتجارته إلى جز ايرة سرنةومن. © 5-9 
الشبر الأول لزواحه - وهو كا يعم الناس جميعا شهر العسل - لم يسمح له 


بفراق امرأته ولا بتخيل أنه يستطيع فراقها إلى آخر الدهر » فتقدم إلى خليله 
رديح أن يقوم عنه بهذه الرحلة . وكان زديج يقول فى نفسه : « واحسرتاه ! 
3 أن أمعن ق السفر حتى أجعل بين أستا رتيه وببى أبعد الأماد ! وَلكن 
يجب أن أخدم من أحسنوا إلى* . » قال ذلك ثم بى م ارتحل . 

ولم بمض عليه قليل من الوقت ق جزنرة سرنديب -<دى نظر إليه على 
ا الوا ا 
على هذه القلة من الناس الذين يحبون أن يستشيروا . وقد أراد الملك أن براه 
السمرنةة بخ نر با عرف وه وان بيه باد اراي باد داري 
زديج لما وجد عند الملك من إلف ومودة ؛ فقد كان فى أثناء الليل والنهار مروعاً 
يما حت عليه عشرة مؤبدار من شقاء . وكان يقول لنفسه : «لقد أعجبت 
الك » أفلا يمكن أن يسوقنى هذا إلى التهلكة ؟ » ولم يكن من الممكن مع ذلك 
أن يتخلص من لطف اللك » فيجب أن نعترف بأن نابوسان ملك سرنديب » 
أبن نوسناب ابن نابسون » ابن سنبوسنا كان من خيرة ملوك آسياء وكان 
عسيراً على من تحدث إليه ألا يجيه . 

وكان هذا الملك الكرج ممدحاً دائما مغشوثا دائماً مسروقاً دائماً » وكان 
صاحب بيت المال فى سرنديب قدوة فى ذلك يتبعها الموظفون جميعاً . وكان 
للك يعلم ذلك » وقد غير صاحب بيت ماله غير مرة » ولكنه لم يستطع تغيير 
السنة المقررة التى تقتذى أن يقسم دخل اللك إلى قسمين غير متساويين ' 
يبتى أصغرهما لجلالته » ويؤول أكبرهما إلى الوظفين 
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وقد أففى الملك نابوسان بهمه هذا إلى زديج . قال له ذات يوم : « إنك 
اتعرف أشياء كثيرة قيمة » فهل تعرف الطريق إلى أن أجد خازئاً للمال لا يخون ؟» 
قا زديج : « ليس فى ذلك شك » إنى أعرف السبيل الأمينة إلى أن أجد نك 
خازناً نتى اليدين » . قال الملك مأخوذاً وهو يقبله : « ما عسبى أن تكون هذه 
السبيل ؟ » قال زديج : «إنما هى أن تدعو المرشحين ذا المنصب جميعا 
إلى الرقص » وأبهم كان رقصه خفيفاً نشيطأ فأتمنه على بيت مالك » . قال الملك ٠‏ 
« إنك لتزح » و إنها لطريقة رائعة يختار بها الأمين على بيت المال . ماذا ! أتزعم 
أن أحسن الناس وثباً وعبناً بقدميه هو الخازن الأمين النتى ؟ » قال زديج : 
« لا أزعم لك أنه سيكون أمهر الخزان » ولكنى أؤ كد أنه سيكون أعظمهم حظا 
من الأمانة . » وكان زديج يقول هذا ى ثقة وحزم » حتى خيل إلى الللك أن 
لديه سرا خارقا يعرف به دخائل المديرين للا موال . قال رديح : « إلى 
لا أحب الخوارق » وقد ضقت داماً بأصحابها وبالكتب التى تخوض فيها . قاذا 
مسجو م الامتحان الذى أقتر كرسه فعا أن الس ون لا عسي ٠‏ 
فيد ولا التواء . » وقد دهش نابوسان ملك سرنديب حين ممع أن هدا السى 
يسير سبل أكثر مما كان خليقاً أن يدهشى لو قيل له إن السر خارق لقوانين 
الطبيعة . قال لزديج : د هو ذاك , ٠‏ فنفلم الامتحان ا تشاء . » قال زديج : 
« دعنى أفعل وستربح من هذا الامتحان أكثر مما تقدر . » وق اليوم نفسه 
أعلن باسم الملك أن من برشح نفسه لاودارة بيت المال للملك تايوسان بن نوستاب 
عليه أن يتخذ ثوياً من حر بر رقيق » وأن يسعى إلى قصر الك فى اليوم الأول 
من شهر القساح . وقد سعى المرشحون إلى القصر و كان عددهم أربعة وستين 
رجلا » وكانث قد أعدت فى الحجرة المجاورة جوقة.موسيقية . وقد أعد للرقص 
كل شى“ ولكن باب الحجرة ظل مغلقا » و كان من أراد الوصول إلى الحجرة 
سلك إليها مرا ضيقاً مظلماً بعض الشى“ . وأقبل حاجب فقاد المرشحين واحداً 
ى إثر واحد إلى الحجرة من هذا الممر» وجعل يترك كل واحد متهم فيه منفردأ 
دقائق , وكان للك قد عرف مس زديج فعرض كمزه كله ى هذا الممر . فلما 
انتبى الرشحون جميعاً إلى الحجرة أمر اللك بترقيصهم . ولم بر أحد قط راقصين 
رقصوا فى غير ظرف ولا خفة كهؤلاء الناس الذين كانوا يرقصون وقد خفضوا 
رءوسهم وحبوا ظهورم وألقوا أذرعهم يجيو يهم 2 وكان زديحج يقول همسا : 
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« يا كم من خونة ! » وكان واحد منهم ليس غير » رقص رقصأ خفيفاً مرفوع 
الرأس مطمئن الحظ مستقيم القد ممدود الذراعين ثابت الساقين . وكان زديج 
يقول : « يا له من رجل شريف ! يا له من رجل كر يم ! » وقد قبل الملك هذا 
الراقص اليد وجعله على خزائنه وعوقب الآخرون وفرضت عليهم الغراءات 
فى أدق العدل وأقومه ؛ فقد كان كل واحد منهم أثناء اجتيازه لامر قد ملا” 
جيويه حتى أثقله ما حمل , قم يكن برقص إلا ى حهد شديد . وقد حزن الملك 
عل الطبيعة الانسانية ؛ إذ رأى بين أربعة وستين راقصا ثلاثة وستين سارقاً . 
وبحمى الممر المظلم د هلز الا غراء . ولو وقع هدا لحادث ى فارس لسيق 
الثلاثة والستون رحلا إلى العذاب » ولو وقع هذا الحادت ىق بلد آخر لخو كم 
هؤلاء الناس أمام محكمة ينفق عليبا ثلانة أمثال المال السمروق » دون أن تعيد 
إلىخزانة الملك شيئاً . وى بعض البلاد الأخرى كان هؤلاء السارقون بستطيعون 
أن يدانعوا عن أنفسهم أحسن الدفاع ٠‏ وأن يصبوا غضب املك على هذا 
الراقص افيف . أما فى سرنديب فلم يقض على هؤلاء الناس إلا بارغناء بيت 
امال + لآن تابوسان كآن رحا حلنا عنكا, 

وكان كذلك عارقاً للحميل » نأهدى إلى زددج مالا عظيما أعفلم فا سوق 
أى سارق من خزانة الملك . وقد انتفع زديج بهذا المال ٠‏ فأرسل رسلا إلى بابل 
ليعلموا له عل أستارتيه , وقد اضطرب صوته حين أصدر أمره إلى الرسل وعاد 
دمه إلى قليه » وغشدت عينيه سحابة من ظلمة » و كادت نفسه تفارقه 2 وقد أحر 
الرسل ورآمم زديج يبحرون » فعاد إلى قصر الملك . وبا لم بر أحدا ظن نفسه ى 
خلوة فنطق اسانه بلنظ الحب . قال املك : « الحب ! إنه هو الذى يسُغلنى . 
لقد استطءت أن تعرف مصدر حزنى . إنك لرجل عظم » و إنى لأرجو أن تدلنى 
على الطريق الى أعرف بها امرأة أمينة شريفة كما دلسنى على الطريق التى 
اعديت بها إلى خازن أدين . » وقد ثاب زديج إلى نفسه , ووعد الملك بأن 
يعينه على الحب كا أعانه على تدبير المال ؛ وإن كان أمر الجب أشد عدماً . 


العسون الزرق 


قال اللك لزديج : « الجسم والقلب . . . » فم يستطع البابلى إلا أن 
يقاطع الملك قائلا : «ما أشد شكرى لك لآنك ل تقل العقل والقامب ! قإنا 
لا نسمع إلا هاتين الكلمتين فى أحاديث البابليين . وما أكثر ما نقرأ من 
الكت الى تتحدث عن القاب والعقل » وقد أنشأها قوم لا حظ لم من قاب 
أو عقل . ولكن تفضل يا مولاى فأعم حديثك . » قال تابوسان ٠‏ « إن 
جسمى وقلبى فد خلقا لحب . وقد رضى الأول ؛ فنى قصرى مئة أمرأة قد خصصت 
لخدمتى ؛ وكلهن حسان طائعات سابقات إلى ما أريد » بل محبات للذة أو متكلفات 
هذا الحب ابتغاء مرضاق . ولكن قلى بعيد أشد البعد عن السعادة . فقد 
تبينت أكثر مما ينبغى أن هؤلاء النساء يمتعن ملك سرنديب » ولا يفكرن ى 
ا ا ل ا ل ا 
ولوقد ظفرت بهدا الكنز لافتديته بهده المئة من الحسان اللاتى عمتعنى بسحرهن » 
فانظر هل تحد فى هذه المئة من السلطانات واحدة أستطيع أن أثق بأنها تحبنى؟ » 

فأجابه زديج على نحو ما أجابه حين ذكر له الحتُرّان : « مولاى » دعنى 
أفعل » وأذن لى فى أن أتصرف ف الكنوز التى عرضتها فى الممر » وسأرفع إليك 
حسابها ولن تفقد منها شيئاً » . فترك له الماك الأمركله . وتخير هو من بين أهل 
سرنديب ثلاثة وثلاثين رجلا كلهم أحدب » وكلهم قد منى بقبح بشع » وتخير 
كذلك ثلاثة وثلاثين من خدم القصر كلهم رائع الجمالٍ » وثلاثة وثلاثين 
كاهنا كلهم : فصيح وكلهم قوى » وترك للم جميعاً الحرية فى أن يدخلوا على 
اشير باوبا لكل أحدب أربعة آلاف دينار يغرى ما . 

بمض اليوم الأول حتى كان الحدب جميعاً سعداء . أما خدم القصر الذين 
لم يكن لديهم ما يعطون إلا أنفسهم فل ينتصروا إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام . 


ا ود يج 
أما الكهنة فقد وحدوا مشقة أشد , ولكن ثلاثاً وثلاثين من الصالحات أسمحن 
م آخر الأمر . وكانت للملك نوافذ يشرف منها على هذه المقاصير » فرأى هذا 
الامتحان كله وبلغ منئه العجب أقصاه . وقد رأى تسعاً وتسعين من نسائه 
يسقطن ينظر منه . وبقيت واحدة شابة حديثة لم يدن منها الملك قط . فأرسل 
إلييا أحدب وأحدبان وثلاثة عرضوا عليها أكثر من عشرين ألف دينار . ولكنها 
ثبتت على الشرف » وضحكت من هؤلاء الحدب الذين قدروا أن المال يبلغهم 
ما ا بشاءون . ثم قدم إليها خادمان هما أروع الخدم جمالا » فقالت إِنْها ترى 
الملك أجمل منهما . م أغرى بها أفصح الكهنة ثم أفوا هم » فوحدت أولما ثرثاراً 
5 تلتفت إلى ثانيهما. وكانت تقول : « إن القلب هوكل شي" » ولن أستسل ‏ 
آخر الدهر لأحدب من أجل ماله » ولا لشّاب من أجل 'جماله » ولا لكاهن 
من أجل فتنته » إما أحب نابوسان بن نوسناب » وسأنتظر أن يتنزل فيحينى . » 
هنالك غلب الفرح والدهش والحنان على املك » فأخذ كل ما قدم الحدب إلى 
النساء من مال وقدمه هدية إلى السلطانة الشابة » وكانت تسمى فاليد . تم 
أهدى إايها قلبه وكانت خليقة به » ولم بر قط زهرة الشباب أشد إشراقاً ولا 
سحر الجمال أشد فتنة للقلوب كا رآهما فيها . والدقة التاريخية لا تسمح بأن 
نختى أنها لم تكن تحسن التحية » ولكنها كانت ترقص رقصاً رائعا » وتغنى كبنات 
البحر » وتتحدث كاآلمة الجمال » وكان حظها عظيا من الفضيلة والذكاء . 

وقد أحمت نابوسان » وعبدها هو» ولكن عينيها كانتا زرقاويين » و كانت 
زرقة عينيها مصدر نقاء عظم . وكان فى بابل قانون قديى يحظر على الملك أن 
بحب امرأة من هؤلاء النساء اللاتى سماهن اليونانيون فيا بعد ذوات عيون المها . 
وكان زعم الكهنة قد كع القانون منذ خمسة آلاف سنة , أراد بدلك 
أن يستائر يخليلة اللإك الأول بجز برة سرنديب » وجعل هذا القانون جزءأ من 
دستور الدولة ؛ فما هى إلا أن تسعى طبقات الدولة كلها إلى اللملك لترفع إليه 
احتجاجها . وجرى على الألسنة كلها أن ساعة المملكة قد اقتربت » وأن الشر 
قد بلغ أقصاه » وأن الطبيعة كلها معرضة لخطر عظيم ؛ لأن نابوسان بن نوسئاب ‏ 
يحب عينين كبيرتين زرقاوين . وقد امتلا”ت المملكة بشكاة الحدب ورحال 
المال والكهنة والنساء السمر . 

وانتهز الشعب المتوحش الذى يسكن شمال الم درة فرصة هذا السخط 


قصة شرقية 2١١‏ 

العام » فأغار لهأة على ملكة نابوسان الخير » وطلب الملك إلى رعيته مالا » 
فا كتئى الكهنة الذين يملكون نصف الدولة برفع أيديهم إلى السماء » وأبوا أن 
يدخلوها فى خزائتهم ليعينوا الملك » وأعلتوا صلوات موسيقية رائعة » وتركوا 
الدولة نميا للمغيرين المتوحشين . 

قال نابوسان : « أيها العزيز زديج أمنقذى أنت من هذه الورطة أيضا ؟ » 
قال زديج : « حيّا و كرامة » ستظفر من أموال الكهنة بكل ما تريد . فدع 
الأرض التى أقاموا عليها قصورم ودافع عن أرضك وحدها . » وقد استجاب 
نابوسان إلى زديج » فما أسرع ما أقبل الكهنة"إليه ضارعين يلتمسون معونته . 
وقد ,أجايهم الك بصلاة موسيقية رائعة توسل فيهأ إلى السماء أن تحمى أرضهم 
من العدوان . هناك قدم الكهنة أموالم » وانتهى الملك بالحرب إلى غاية سعيدة . 
وكدلك جر رديح على نفسه ,عمشورته المكيمة الموفقة وخدمته العظيمة 
عداوة لا هوادة فيها من أكبر رجال الدولة . فأقسم الكهنة والنساء السمر 
لييلكنه » وتحالف الحدب ورجال المال على أن ينغصوا عليه الحياة . وما زالوا 
به حى شككوا فيّه الخير نابوسان . وقد قفى زرادونت بأن ما يؤدى من خدمة 
يظل فى حجرة الانتظار » وبأن الشك والريبة » ينفذان إلى ماوراء الأبواب . 
وكان كل يوم يتكشف عن اتهام جديد . فأما التهمة الأولى فتدفع » وأما التهمة 
الثانية فتعس مسا رفيقاً » وأما الثالثة فتجرح » والرابعة هى البّى تقتل . 

وكان زديج قد ارتاع لا رأى » وكان قد باع تجارة صديقه سيتوك وحصل 
أمواله » فلم يفكر منذ ذلك الوقت إلا فى الرحيل » وأزمع أن يذهب بنفسه 
ليعلم عل 'أستارتيه . وكان يقول لنفسه : «إن أقمت فى سرنديب دفعنى الكهنة 
إلى.العذاب. ولكن إلى أين أذهب ! سأكون رقيقاً فى مصر » وسأحرق فى أكبر 
الظن إن ذهبت إلى بلاد العرب » وسأشئق فى بابل . ومع ذلك يجب أن أعلم 
مصير أستارتيه ؛ فلنرتحل ولننظر ماذا اد"خر لى القضاء الكئيب . » 


الفصل السادس عشر 
قاطع الطريق 

بلغ زديج الحدود التّى تفصل بين بتراء وسوريا » فرأى قصراً عظها خرج 
منه أعراب مسلحون » ورأى نفسه وقد أحيط به والاعراب من حوله يتصابحون ٠:‏ 
« كل ما معك من مال فهو لنا » أما شخصك فلسيدنا . » وقد أجاب زديج فاستل 
سق ةع وان كاذية كيداعا فصنع صنيعه . وما هى إلا أن يصرعا من الأعراب 
أول من تقدم إليهما ليضع عليهما يده » ثم تضاعف العدد , فلم يدهشهما ذلك 
وإئما أزمعا أن يموتا محاريين . وكان رجلان يقاتلان جماعة ضخمة من الناس 
وموقعة كهذه لا عكن أن تطول . وكان صاحبب القصر وامعه أربوداد ينظر 
سن إحدى التواقد » قلما رأى بالاء رد بج ونحد نه اه ؛ فنزل برعا وأقبل 
حتى فرق عنه الجماعة وقال : « كل ما مر بأرفى فهو لى » وكل ما وجدت بأرض 
غيرى فهو لى أبضاً , ولكنى أراك رجلا شجاعاً » فقد وضعت عنك ثقل هذا 
القانون العام . » ثم أدخله القصر » وأمر أصحابه أن بحسنوا العناية به . فلما 
كان المساء دعاه إلى مائدته , 

وكان سيد القصر رحلا من هؤلاء الأعراب الذين يسمون لصوصاً » ولكنه 
كان أحياناً يأتى قليلا من الحسنات بين كثير من السبئات ٠.‏ كان يسرق 
فى كثير من الطمع وحب امال » وكان بعطى قى كرم وسخاء . كان شجاعا 
فى المرب » حلو العشرة ء ماجناً على المائدة مرحأ فى #ونه » وكان على هذا 
كله شديد الصراحة . وقد أعجبه زديج إعجابأ شديدأ » وقد كان حديثه نشيطأ 
حيا فطال جلوسه إلى المائدة . ثم قال أربوجاد : « إنى أنصح لك بأن تنضم 
إلى جندى » فذلك خير ما تستطيع أن تصنع ؛ فان هذه المهنة لا بأس بها » وجائز 
أن تصل ذات يوم إلى ما وصلت أنا إليه , » قال زديج : « هل لى أن أسألك 
منذ كم مارست هذه المهنة الشريفة ؟ » أجاب : «منذ شبيبتى الأولى ؛ فقد كنت 


قصة شرقية ا 
خادماً لعرى ماهر» وكنت أبغض مكالى منه أشد البغض » وكنت تشديد الحئق 
لا كنت أرى من أن هذه الأرض التّى سخرت للناس جميعاً لم يتح لى منها نصيب . 
فأفضيت بهمى إلى عر بى شيخ » فقال لى : يا بنى » لا تيأس » فقد كانت فى قديم 
الزمان حبة من رمل تشكو مر الشكوى من أنها ذرة ضئيلة فى الصحراء » فلما 
مضت عليها سنون أصبحت ماسة » وهى الآن أبهى ما يزدان به تاج ملك الند . 
وقد أثر فى هذا الحديت . كنت حبة الرمل » فأزمعت أن أصبح ماسة . وقد 
بدأت فسرقت فرسين ثم جمعت حو. بعض الرفاق » وتهيأت السطو على صغار 
القوافل » وكذلك ألغيت 1ليلا قليلا ما كان بين الناس وبينى من الفروق . 
وقد أخذت حظى من متاع هذه الدنيا » ولعلى أن آكون نلت من الخير أضعاف 
ما احتملت من الهرمان . وقد ارتفعت مكانتى بين الناس وأصبحتٍ ير قاطع 
طريق » وأخذت هذا القصرعنوة . وقد هم حا كم سوريا أن ينتزعه مى ؛ ولكى 
كنت قد بلغت من الغنى حدًا لا أخاف معه شيئاً . ثم بسطت سلطانى على جزء 
عظيم من الآرض ٠‏ وعهد إلى أن أكون جابياً للارتاوة التى تؤديها يتراء إلى 
ملك الملوك . وقد جبيت الاتاوة » ولكن ل أؤد منها شيئاً . 

« وقد أرسل خازن بيت المال للملك مؤبدار فى بابل حا كا ما ليشنقنى » وقد 
أقبل هذا الرجل ومعه الأمر بشتى » وكان يعم كل شى' » وقد شتقت بين 
يديه الأشخاص الاربعة الذبن استصحبهم لشنتى اانه ما عبني أن يغل 
عليه شنقى من المال ؟ قال : نحو ثلاث مئة دينار . فبينت د له أنه يستطيع أن 
دكويين: تق كن هذ ذلك ليا ع ساي ور م خمرة 
رجالى . وإنك لخليق إن أطعتى أن تنجح كا نجح . فلم تكن الظروف قط 
مواتية للسطو كما هى الآن بعد فتل مؤّبدار. » 

قال زديج :« قد قتل مودبار؟ وإلام صار 6 الملكة انعا رقية؟ » قال 
أربوجاد : « لا أدرى ! وكل ما أعرفه هو أن مؤبدار قد جن ثم قتل » وأن بابل 
قد أصبحت موطناً للبرائم » وأن الدولة كلها قد ظهر فيها الفساد » وأن هناك 
سبلا إلى العمل » وأنى قد أبليت بلاء حسنا وحقيقاً بالاعجاب . » قال زديج : 
« ولكن أضرع إليك ى أن تنبئتى : ألا تعلم من أمر الملكة شيأ ؟ » قال 
أربوجاد : « لقد حدثت عن أمير لآركانيا » وأحسب ب أنها بين إمائه إن لم تكن 

قذ قتلت فى الموقعة . ولكنى أحرص على الغنيمة مبّى على الأنباء . وقد أخذت 


اع زد يج 
فى غزواتى نساء كثيرات وبعتهن جميعاً» وأنا أغالى بالحسان منهن دون أن أحتفظ 
بواحدة منهن أو أسأل عن أنبائمن . وليس من سبيل إلى شراء المراتب » و إن 
الملكة القبيحة لخليقة ألا تجد مشترياً . ولعلى قد بعت اللكة أستارتيه » ولعلها 
قد ماتت » لا يعنينى شى' من ذلك » وأنت خليق ألا تعنى بشى” من ذلك . » 
وكان يقول ذلك ور.معن فى الشرب ححنى اختلط عليه كل شى' . ولم يستطم 
زد يج أن يعلم منه شيئا . 1 

فليث ذاهلا واجماً قد أثقلته الحموم . وكان أريوجاد معنا فى شربه , 
ملحا فحديثه , معلناً دائماً أنه أسعد الناس » ملحا على زديج أن يجعل نفسه 
معدل] مثله , 3 دفعته الخمر إلى نوم هادى" هى 5 وأنفق رد يج ليلته مضطربا 
أشد الاضطراب . وكان يقول لنفسه : « ماذا ! لقد جن الملك وقتل ! إنى لأرقى 
له أشد الرثاء . لقد مزق تالدولة » وقاطع الطريق هذا سعيد . يا للحظ ! ياللقضاء! 
إن اللص لسعيد » و إن أجمل من صورت الطبيعة يمكن أن يكون قد مات أبشع 
الموت » أو أن يكون قد كتبت عليه حياة شم من الموت ! أى أستارتيه إلام 
صار أمرك ؟ » 

فلما أسفر الصبح جعل يسأل كل من لقيه فى القصر » ولكن الناس جميعا 
كانوا عنه فى شغل فلم برجع عليه أحد جواباً . وكان القوم قد أغاروا وغنموا 
أثناء الليل » فكانوا يقتسمون الغناكم . وكل ما استطاع أن يظفر به فى هذا 
الاضطراب والاختلاط هو الارذن له بالسفر », فأسرع إلى الرحيل غارقاً فى 
تفكيره الأليم . 

ومغى زديج أمامه مضطرباً قلقاً قد شغل, عقله بالبائسة أستارتيه و يمك 
بابل » و ليله كادور ء وباللص السعيد أربوجاد » وتلك المرأة الجامحة التّى 
اختطفها البابليون على حدود مصرء, ثم كل المصاءمب ولمصائب البّى 
ألحت عليه . 


الفصل الستابع عشر 
الصائد 


فلم كان على مراحل من قصر أربوجاد وجد نفسه على شاطى“ جدول 
صغير وهو يندب حظه وبرى أنه صورة صادقة للشقاء . ولكنه رأى غير بعيد 
منه صائداً نائماً على الشاطى” ممسكاً فى فتور وبيد كسى شبكته التى كان كأنه 
يهملها وقد رفع عينيه إلى السماء وهو يقول : / 

إنى لأشتى الناس جميعاً » ما فى ذلك شك . لقد كنت عند أهل 
بايل أعفم باعة الميبن الأييض » ثم حل بى الخراب . ولقد كانت زوجى 
أجمل امرأة أتيحت لرجل وقد خانتنى . وقد بقيت لى دار ضئيلة حقيرة » فرأيتها 
تنهب وتدمر » وأنا الآن لاجى' إلى كوخ صغير لا أجد سبيلا إلى الرزق 
إلا الصيد » ولكن لا أظفر بسمكة واحدة . أيتها الشبكة لن ألقيك فى الماء 
بل سألقى نفدى فيه . 

ثم ينهض ويسعى فى هيئة الرجل الذى بريد أن يلتى نفسه قى اماء 
ليخم حياته . 

قال زديج لنفسه ٠‏ « ماذا ؟ أق الناس من يعدل ثقاوم شقائى ! » ثم كان 
نشاطه إلى إنقاذ هذا الرحل سريعاً كخاطره هذا » فيجرى إليه فيمسكه ويسأله 
فى طحجة يشيع فيها الرفق والحنان والتعزية . والناس يزعمون أن الشقاء يف 
على الانسان إذا لم يكن وحيداً . ولكن مصدر ذلك فما يقول زرادوشت ليس هو 
الدهاء , و إنما هى الحاجة » فالانسان يشعر حينئذ بأنه يجذوب إلى إنسان شتى 
كا يجذب النظير إلى نظيره » بحيث يصبح ابتهاج الرجل السعيد كأنه إهانة 
للبؤس . ولكن الشقيين إذا التقيا كانا أشبه بشجيرتين تعتمد كل واحدة منهما 
على صاحبتها فتثبتان بذلك للعاصفة . 

.. قال زديج للصياد : «لماذا تستسلم للشقاء ؟ » قال الصياد ٠‏ « لأنى لا أجد 
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إن مده شمرحا . لقداكنت أرفع الناس مكانة فى قرية دير لباك قريباً من بابل 2 
وكنت أصنه مستعيئاً بامرأق أحود ما فى الدولة من الجبن الأبيض » وكانت 
الملكة أستا رتيه والوزير المشهور زديح حان هذا الحبن أشد الحب . وقد 
قدمت إلى قصرممما ست مئة قطعة منه . وذهبت دذات يوم إلى المدينة لأقبض 
الممن » فلا وصلت إلى بابل عرفت أن المللكة ورديح قد استخفيا . فأسرعت 
إلى قصر زديج ولم أكن عرفته قط » و إذا أنا أرى جند صاحبب الخزانة ومعهم 
92 , يبون القصر ويدمرونه كأحسن . ما يكون المبيبي والتدمس . فاسرغت 
إلى مطبخ الملكة » وهتالك أنبأنى بعض القامين على طعامها أنها ماتت وقال 
آخرون إن فى السجن »2 وزعم آخرون أنبا لاذت بالفرار . ولكنهم حبميا 
أكدوا لى أن من لمن لن يؤدى إلمكة . فذهيت ومعى امرأتى إلى الأمير 
أوركان . وكان أحد عملاى » وطليت إليه أتي من هذه الحرة . فمنح حا يتنه 
لامرأق ورفض أن بحنى إياها . وكانت أنصم بياضا من هذا الجبن الذى 
كان أصل ثقائى » ولم يكن إشراق الأرجوان الذى تصدره مدينة صور أشد 
مجة مما كان يشر بياضبا من الحمرة . وهذا هو الذى أغرى أوركان 
باحتجازها وطردى من قصره . فكتدت إلى ا مزان العزيزة رسالة من بلغ به 
الزن حد اليأس . فقالت لمن أدى إليها الرسالة : « إنى لا أعرف صاحيها ! لقد 
سمءت الئاس يتحدثون عنه 2 يقال إنه يصنع جين متقنا فليحمل إلى بعض 
هدا ادن 0 إليه خمنه . » 

« فلا انتد بى الشقاء أردت أن ألجأ إلى القضاء . ولم يكن بتى لى إلا 
خا مايق ين هيه دقل يكن بد من أن أدفع اثنين منها إلى رجل القانون 
الذى استشرته » واثئين للنائب الذى تولى قضيتى » واثنين لآمين القاضى 
الأول . فل قرغت من هذا كله / تكن قضبدى قن احدنك .و كنت قد أنفقت 
. من المال أكثر مما يساوى جرببى وتما تساوى امرأتى . فعدت إلى قريتى وأنا 
أريد أن أبيع دارى اسرد امرأتى 

« وكانت دارى تقوم بستين مثقالا من الذدهب »2 ولكن الناس كانوا 
يروننى فقيراً حريصا على البيع . فساومنى أول من عرضت عليه الدار ثلاثين 
مثقالا . وعرض عل ” الثانبى عشرين والثالث عشرة . وكنت مستعدا لارمضاء 
البيع لكثرة ما كان يشغلنى عن التبصر فى أفرى . ولكن أمير أركانيا 
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أقبل مغيرا على بابل ودمر فى طريقه كل شى”» ونهبت دارى أول الأمر ثم أشعلت 
فيها النار. 

« فلا ف(قدت مالى وامرأق ودارى أويت إلى صده الا رضن حيث برانى » 
وحاولت أن أعيش من صناعة الصيد . ولكن السمك يسخر منى كا يسخر 
بى الناس فلا آخذ منه شيئا . وقد كاد الجوع أن يهلكنى , ولولا أنت أيها 
المعزى الكريم لأغرقت نفسبى فى هذا النهر . » 
ْ يسدق الصياد قصته هده على نسق واحد ؛ فقد كان زد يح يقاطعه 
من وقت إلى وقت منأثراً محزوناً قائلا : « ماذا؟ ألا تعلم شيثاً عن مصير 
الملكة ؟ » كان الصياد نحيره ٠‏ «لا يا سيدى ! ولكتى أعل أن الملكة وزديج 
د يؤديا إلى" 13 المءن, وأن امرأتى قد أخذت مى »2 وألى قد صرت إلىالياس « 
قال ٠‏ « أنا أ: زعم أنك لن تفقد مالك كله ؛ فقد سمعت الناس يتحدثون عن زديج 
هذا وهو رحل كين دف #وائة إذا عاد إلى يايل كا يأمل أن يعود إلمبا 
لؤد إليك أكثر مما لك عنده . أما امرأتك البّى ليست على هذا الحظ من 
الوفاء فالى أنصيم لك أن تتخذ مكانها زوجاً أخرى . صدقنى وعد إلى يابل » 
وسأبلغها قبل أن تصل أنت إلما ءفأنا فارس وأنت راحل , فاذا يلغت المدينة 
فاذهمب إلى كادور المشهور وقل له إنك لقيت صاحيه فى بعض الطريق 
وانتظرنى عنده حتى ألقاك . إمض فعسبى ألا تكون ثقيا داماً . 
ثم مغبى زديج فائلا : « أيها القوى العظي أوروزماد إنك ب لتعزية 
هذا الرجل »2 فمن عدى أن تسخر لتعزيبى ؟ » قال ذلك ودقع إلى الصياد 
نصف المال الدى احتمله من بلاد العرب كلها ,» وجعل الصياد الدهشّى السعيد 
يقبل رجليه ويقول ٠:‏ « إثما أنت ملك متقد . » 
وكان زديج مع ذلك يطلب الأنباء ويذرف الدموع . قال الصياد : 
« ماذا يا سيدى ! أبمكن أن تكون شقيا إلى هذا الحد وأنت الذى يبذل 
المعروف ؟ » قال زذيج : « إنى لأشتى منك مئة مرة . » قال الصياد :« ولكن 
كيف يمكن أن يكون من يعطى أشد شقاء ممن يأخذ ؟ » قال زديج ٠:‏ لآأن 
شقائك يأتى من الحاجة , أما شقائى فمصدره القلب . » قال الصياد ٠‏ 
« أبمكن أن يكون أوركان قد اغتصب منك زوجك ؟ » فأتارت هذه الكلمة 
ى نفس زديج ذكرى مغامراته كلها , وجعل يعدد ما ألم به من المصائب ء 
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مبتدئأ بكلبة الملكة ومتتهياً بوصوله إلى قصر أربوجاد . ثم قال للصياد : « إن 
أوركان خليق أن يعاقب » ولكن العادة جرت بأن أمثاله مم أحسن الناس 
حظا . ومهما يكن من ثى' فامذى إلى قصر السيد كادور, وانتظربى هناك , » 
ثم اقترقا » ومغى الصياد يثنى على حظه , وعاد زديج يلعن حظه لعنا . 


وانتمى زديج إلى مرج جميل » فرأى جاعة من النساء يبحثن عن ثى” 
و بمعن” فى البحث . فاستباح لنفسه أن يدنو من إحداهن وبسأها : ألا يستطيع 
أن يشرف ععونبن عل التاس ما يبحثن عنه . قالت السورية : « إياك أن 
تفعل ؛ فان ما نلتمسه لا ينبغى أن يمسه إلا النساء . » قال زديج : « هذا 
شى' غريب » هل لى أن أسألك عن هذا الذى لا ينبغى أن عسه إلا النساء؟» 
قالت :« إنه الباسليك . » قال زديج : « الباسليك يا سيدتى ! وفيم تبحئن عن 
الباسل.ك ؟ » قالت السورية : « إثما نبحث عنه لمولانا أوحول صاحسب هذا 
القصر الذى تراه على شاطى” النهر ى أقصى المرج » فنحن إماؤه » وقد أصابته 
علة قوصف له الطبيب الباسليك مطبوخاً فى ماء الورد . وهذا الحيوان نادر 
لا يستسسم إلا للنساء ؛ فقد أزمع مولانا أوجولأن يتزوج ممن تظفر له بالباسليك , 
فدعنى أبحث إن شئت ؛ فقد ترى ما أتعرض له إن ظفرت إحدى صاحباق من 
دونى بالباسليك . » : 

وقد رك رديح هذه السورية وصاحباتها يبحثن عن 'الباسليك » ومسضى 
فى المرج يسعى أمامه . حتى إذا بلغ شاطى” الجدول رأى سيدة أخرى مستلقيّة 
لا تبحث عن ثى' » وكان قدها يظهر فخ) وقد ألتى على وجهها نقاب » وكانت 
منحنية نحو الجدول ترسل من فمها زفرات عميقة . وقد أخذت بيدها عودأ صغيراً 
جعلت تخط به حروفاً على الرمل الدقيق النبسط بين العشب والجدول . وقد 
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أحس زديج الحاجة إلى أن يتعرف ما كانت هذه السيدة تخط من حروف ؛ 
فدنا وتبين حرف الزاى » ثم حرف الألف , ثم ظهر حرف الدال » فأخذته 
رعدة 2 ولم يبلغ الدهش من أحد قط مابلغه منه حين رأى الحرفين الأخيرين 
من اسمه . فلبث ساعة ساكتا » ثم قطم الصمت بصوت متهدج قاثلا : « أيتها 
السيدة الكر بمة » عفوك عن غريب يائس إذا اجترأ فسألك بأى مصادفة 
مدهشة يجد هنا اسم زديج . » فلا سمعت السيدة هذا الصوت » وهنه 
الألفاظ رفعت نقاءها بيد مرتعدة » 3 نظرت إلى ديح » 3 صاحت صيحة فها 
الحمنان والدهش والفرح » ثم صعتها العواطف الختلفة الى أخذت نفسها 
من كل وحه فخرت مغشيا علها بين ذراعيه . و كانت هذه السيدة هى أستارتيه ؛ 
هى ملكة بابل » هى الى كان زديج يعبدها ويلوم نفسه على عبادا » هى 
التى بى عليها ما بى » وخاف عليها ما خاف . فظل ساعة لا. علك من أمر نفسه 
شيئاً » وقد وجه لحظه إلى عينى أستارتيه اللتين » كانتا قد أخذتا تتفتحان فى - 
فتور وخجل وحنان . هنالك صاح زديج : « أيتها القوة الخالدة البّى تدير 
مصير الناس » أبمكن أن تردى إلىة أستارتيه ؟ فى أى زمان فى أى مكان »2 
فى أى جال ألقاها . » ثم جثا أمام أستارتيه ومرغ حبيته فى التراب عند 
قدميها . فتنهضه ملكة بابل وتجلسه إلى جانبها على شاطى” الجدول » ثم مسح 
غس مرة عينيها اللتين كانتا لا تحجفان إلا لنستأنقا سكب الدموع . وكانت 
تستأنف عشرين مرة حديثها الذى كان يقطعه الآنين . وكانت تسأله عن 
المصادفة الى جمعت ببنهماء ثم تصرفه عن الرد عليها بأسئلة أخرى تلقيها عليه , 
وكانت تبدأ قصة آلامها ثم تقطع ذلك لتعرف من آلام زديج ما كانت تجهل. ' 
ثم اتهيا آخر الآمر إلى حبدئة ما سيطر على نفسيهما من اضطراب »وقص زديج 
عليها ى حديث موجز ما ألم به من الخطوب . ثم قال : « ولنكن أيتها البائسة 
العزيزة كيف أتيح لى أن ألقاك فى هذا المكان المنعزل فى زى الايماء 
مرافقة نساء أخريات يبحن عن الباسليك ايطبخ فى ماء الورد تنفيذاً 
لأمر الطبيب ؟ » 
قالت الحسمناء أستارتيه :٠‏ 
سأدعهن يبحئن عن الباسليك » وسأنيئك يكل ما احتملت وبكل 
٠٠‏ أتجاوز عنه للقدار بعد أن أتاحت لى لقاءك . لقد علمت أن املك زوجى 
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قد أنكر أن تكون أحب الناس إلى النفوس . و.ن أجل هذا أزمع ذات ليلة 
أن يشنقك ويسدبى . وقد علمت كيف أذن الله لاقزم الأخرس أن ينبئنى يا 
دبر الملك العفايم . وما كاد الوق كادور يكرهك على أن تطيع أمرى وتفر 
من بابل حتى دخل على بعد أن نفذ إلى ااقصر من باب سسرى . ودن هناك 
اختطفنى وذهب ى إلى معبد أوروزماد حيث خبأنى أخوه الكاهن ى جوف 
تمثال عفاي تستقر فاعدتنه عند أمنامن المعيذد »: وبباغ رأسه قينه . هنالاك أقمت 
كالمدفونة . ولكن الكاهن كان يخدمبنى ويوفر لى كل حاجانى بحيث لم 
ينقصنى ثىئ مما لابد منه . 3 لم يسفر الصبح «تى دل غرتتى صيدلى 
اللك يحمل شراباً مزاجه »م نافع من البنج والآفيون والدو كران والخربق 
كان الذاقه , وذخس .مولت آخر إلى تفن لك ومعه حيل: من حوير اررق 

نوحك هنا اح . وأزمع كادور أن يخدع الماك تأثيل إليه ببشكونى ويشكوك , 
وزع أنك اتخذت طربقك إلى المند » وأنى اخذت طربتى إلى مدر» تأرسل السعاة 
فى أثرك وق أثرى . 

« وكان الدين يطبونى ا يعرنونى . ولم أكن قد ذو رت وحهى 5 
إلا لك عمحفر من ا لك وبأمره . فمضوا يطلبوننى على هدى الصورة التى وصفت 
لم عليها » فصادفوا على حدود معر امرأة لما قامتى . ولعلها أن تكون أجمل 
منى . وكانت باكية هاهمة . فلم يشكوا فى أنها ملكة بابل ؛ لخحملوها إلى 
مؤبدار . فلا رأى الملك خطأم أخذه غضب عنام » ولكته تأمل ملامح هذه 
المرأة » فرأى حإها و .بجنا » فسكت منه الغذضب وأسرع إليه العزاء .وكانت 
هذه المرأة تسمى ميسوف وقيل لى بعد ذلك إن هذا الاسم معناه عند اللصريين 
الجاممة الحسناء . وكانت جامحة حقا » ولكن مهارتا لم تكن أقل من جمو-هاء 
وقد أعجبت موبدار وتسلطت عليه » حتى أعلن أنها أصبحت له زوجأً . وهنالك 
ظهر خلقها كله » فاندفعت قى غم د خوف إلى كل ما أوحى إليها خيالما من آيات 
الجنون . وقد أرادت أن تكره عظم الكهنة ٠‏ وكان شيخاً كيرا قد أخذه 
النقرس » على أن نرقص بين 1 » فلا أى اضطهدته أشد الاضطهاد . وقد 
أمرت صاحمب خيلها أن يصنع لحا كعكة من الحلوى . وقد احتبد صاحب الخيل 
فى أن يقنعها بأنه ليس صاحي هذه الصناعة » ولكنها أبت إلا أن يطيع ؛ 
ثم عاقبته بعد ذلك لأن كعكته أصابها بعض الحريق . وقد اختارت قزمها 
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لنصي صاحب. الخيل ». وجعلت سياسة الدولة إلى أحد خدم القصر . وكذلك 
حكمت مدينة بابل » وكان الئاس جميعاً يذ كروننى آسقين ‏ . أما الماك الذى 
كان رجلا شريفاً مستقيا إلى اليوم الذى أزمع فيه أن يقتلنى ويشنقك » فكان 
يظهر كأنما أغرق فضيلته فما استأثر به من حب عظيم للبامحة الحسناء . قلا 
كان يوم العيد المقدس-سعى إلى المعبد » ورأيته جائياً أمام القثال الذى كنت 
أستخنى فيه وهو يستنزل عطف الآلحة على ميسوف » فرفعت صوتى صائحة به : 
« إن الالحة يأبون أن يسمعوا للك أصبح طاغية » وه أن يقتل امرأة عاقلة 
ليتزوج مكانها امرأة خرقاء . » وقد صدم مؤبدار بهذا الكلام حتى اختلط.عقله. 
فكان الوحى الذى ألقيته وطغيان ميسوف كافيين ليفقد الرجل صوابه فلٍ 
مض أيام حتى اتتهى إلى المبنون . 

« وكان جنونه الذى رأى الناس فيه عقاباً من السماء أول بوادر الثورة. 
فثار الناس وطاروا إلى ألسلمحتهم » وأصبحت بابل التى طال عهدها بالبطالة 
والترف ميداناً لحرب أهلية متكرة ؛ فا خرجت من جوف الثثال ووضعت على 
رأس أحد الأحزاب . وأسرع كادور إلى ممفيس ليردك إلى بابل . ولكن 
أمير اركانيا لم يكد يعم بهذه الأحداث حتى أقبل بجيشه » فكون حزياً ثالثا 
فى يلاد الكلدانيين وقد هج على جيش املك فأسرع الملك إلى لقائه ى حإقته 
المألوفة ومعه مصريته الترقاء . فقتل مؤّيدار مطعوناً ؛ وسقطت مسوف بين 
أيدى المنتصرين . وأراد سوء الحظ أن يأخذنى أنا أيضاً جاعة من جند اركانيا 
وأن أقاد أمام الأمير نى نفس الوقت الذى قيدت إليه فيه ميسوف . وقد 
يتملقك فيا أظن أن تعل أن الأمير وجدنى أجمل من المصرية » ولكن قد 
يسوءك أن تعل أنه أضافنى إلى .حر يمه » وقال لى فى عزم وتصمم إنه سيسعى 
إلى متى فرغ من غارة كان بريد أن يتمهاء فقر ألى . لقد انقطعت الأسباب 
ببنى ويبخ: مؤبدارء وأصبح من الممكن أن أقثرن يزديج + وهذه الأقدار تسلمى 
إلى أمير متوحشن .وقد أجبته مع كل الكبرياء التى. تتيحها لى منزلى وعواطتى . 
قد “جمعت دائماً أنِ السماه جمنح أمثالى من الناس مزية تتيح لم إذا نطقوا 
#كلمة أو نظروا- نظرة » أن بردوا إلى: الضعة والإستخذاء كل جرى” يحاول أن 
ريدم ابسوه َ كىث أتددك حد يث اللكة.: ولكى عوبلت معاملة الوصيفة. 
قل يشت الوركاني ‏ إلى , ف إما قال هبيه الأسود إنه يدنى وقحة ولكنه 
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برانى حسناء . ثم آمره آن يحسن العناية بى و يحملنى على خطة المحظايا فى الطعام 
والشراب » حتى بردنى رخصة مشرقة » وحتى أصبح أهلا لرضاه حين يتفضل 
فيمنحنى قربه . وقد أعلنت إليه أنى سأقتل نفسبى » فأجاب ضاحكاً أن الناس 
لا يقتلون أنفسهم » وأنه خبير بهذا النحو من الااباء» ثم الصرف عبى وكأنه 
رجل قد وضع ببغاء فى حظيرته التى خصصها لغرائب الحيوان . فالى أى هوان 
دفعت أكير ملكات الأرض ! بل إلى أى حال دفع هذا القاب الذى كان 
موقوفاً على زديج ! » 

هنالك جثا زديح أمامها وبلل ركبتيها بدموعه . تأنهضته أستارتيه ىق 
حنان ومضت قائلة ٠‏ 

للدت الو انك أسيرة عند همجى متوحش » وخهما لامرأة محنونة 
فد حبست معى . وقد حدثنى بقصها فى مصر . وقد عرفت من الملامح الى 
ذ كرتا ومن وصف النجيب الذى كان يحملك » ومن كل الظروف التّى أحاطت 
بهذه القصة أن زديج هو الذى قاتل من أجلها . ولم أشك فى أنك كنت مقيا 
فى ممفيس » فأزمعت أن آوى إليها . فقلت لا : « أيتها الحسناء مسوف إنك 
أنضر منى جالا » وأقدر منى على تلهية أمير اركانيا . أعينتى على الهرب فسيتيح 
ذلك لك أن تتسلطى وحدك »؛ وأن تسعدى بالتخلص من منافسة . » وقد 
دبرت مسوف معى وسيلة المرب » فانسللت ذات يوم ومعى خادم مصرية . 

« وكنت قد قاريت بلاد العرب » ولكن قاطع طريق يسمى أريوجاد يعدو 
على" فيخطفيئ فيبيعنى لبعض التجار » ويحملنى هؤلاء إلى هذا القصر الذى 
يقبم فيه السيد أوجول . وقد اشترانى دون أن يعرف من أكون . وهو رجحل 
صاحب لذة لا يعنيه إلا أن يعكف على الطعام » وهو يعتقد أن الله لم يخلقه 
إلا ليجلس إلى المائدة . وهو ضحم قد تجاوزت ضخامته الحد حتى لتوشك أن 
حنقه » وليس لعلبيبه عنده خطر إذا حسن هضمه لا يللهم » ولكته يحكمة حكم 
|الطاغية إذا أسرف على نفسه فى الأكل . وقد ألقى فى روعه أنه سيبرأ من ٠‏ علته 
إذا أكل الباسليك مطبوخاً فى ماء الورد . وقد وعد السيد أوجول بالزواج أى . 
إمائه تحمل إليه الباسليك . وها.أنت ذا ترى. أنى أتركهن بجهدن فى استحقاق 
هذا الشرف ؛ وبا أعرف ألى زهدت ى 6 بالباسليك بمقدار ما زهدت فيه - 
مئذ أذنت السماء لى فى أن ألقاك . 


قصة شرقفية 2 


ثم أفضى كل من العاشقين إلى صاحبه بكل ماتوحيه العواطف الى 
طال كبتها » وبكل ماتلهم الآلام والحب للقلوب الكر يمة من حتان نبيل » 
ورفعت الأرواح الموكلة بالحب حديثهما حتى بلغت به فلك الزهرة . 

وقد عاد النساء. إلى القصر دون أن يجدن شيئاً - ومثل زديح بين يدى 
أوجول متحدةا إليه عل هذا النحو : « لتهبط العافية الخالدة من السماء لتعنى 
بحياتك كلها . إنى طبيبء: “معت بعلتك فأسرعت إليك أحمل الباسليك مطبوخاً 
فى ماء الورد . ولست أطلب لذلك ثمناً ان اقترن بك » و إ'ما أطلب أنتعتق 
أمة شابة بابلية حملت إلى هذا القصر منذ أيام » وأنا زعيم أن أكون فى مكانها 
من الرق إن ل أشف الأمير العظيم أوجول . » 

وقد قبل عرض زديج » وسافرت أستارتيه إلى يابل ومعها خادمة عسوقد 
. وعدته بأن ترسل إليه فى أقرب وقت رسولا ينبئه بكل ما بيجرى فى بابل من 
الأحداث . وكان وداعهما مفعا بالحنان كا كان لقاوّهما . 

وقد جاء ىق كتاب الزند العظم أن ساعة اللقاء وساعة الوداع هما أخطر 
ساعات الحياة . وكان زديج يحب اللكة يمقدارما كان يؤكد لا حبه» وكانت 
الملكة تحب زديح أكثر مما كانت تعلن إليه . 

ثم قال زديج لأوجول : « سيدى إن الباسليك الذى أحمله لا يؤكل و إنما 
تنالك خصائصه من طريق المسام . وقد وضعته فى قربة منفوخة مغطاة يجلد 
رقيق » فيجب أن تدفم هذه القربة بكل ماتقدر عليه من قوة وأن أردها عليك. 
وإذا مضينا على هذا النحو أياماً قليلة فسترى إلى أى حد يستطيع فنى أن 
يصل . » قلا كان اليوم الأول وجد أوجول مشقة عظيمة فى التنفس حتى 
ظن أنه ميت من الابعياء . ولا كان اليوم الثانى تعب أقل من أمس ونام 
أحسن مما نام 586 وم مض أيام نمانية حبى استرد كل قوته وخفته ومرحه 
الذى ألفه فى أعوامه السعيدة . قال له زديج : « إنما لعبت باالكرة وأخذت 
نفسك بالقناعة » فتعلم أن الباسليك لا يوجد فى الطبيعة ء وأن صحة الانسان 
رهينة بالقناعة والآرين » وأن الفن الذى يتيح للانسان أن يجمع بين الصحة 
والشره امأ و خيالل يشبه حجر الفلاسفة وطوالع النجوم وسحر الكهان. » 
.. وقد أحس طبيب أوجول بأن زديج قد أصبح خطراً بالقياس إليه » فاتفق 
مع صيدلى القصر على أن يرسل زديج يلتمس الياسليك فى العالم الآخر . وكذلك 


؟ى*2 لدع 

9 شر . وقد دعى إلى ولىة و . وكان قد أن بوعل السم 
فى الدور الثانى من أدوار المائدة . ولكنه ى الدور الأول تلقى كتاياً امسن 
أستارتيه » فتر لك المائدة ومغى لوجهه . وقد قال زرادوشت العظم : 
الانسان الذى تحصه غادة حسناء ينقذ دائماً من. الشكلات فى هذه الحياة . 


الفصل التاسع عشر 
المارزة 


كان استقيال المللكة فى بابل مليئاً بالعطف على ملكة حسناء بائسة . 
0 بابل فى ذلك الوقت تظهر هادئة مطمئنة » فقد قتل أمير إركانيا فى 
بعض المواقع 7 وقرر البابليون المتتصرون أن أستا رتيه ستكون زوجا للا'مير 
الذى يختارونه ليكون لم ملكا . وقد أبوا أن يكون أرفم٠مكان‏ فى العالم وهو 
مقام الذى سيقترن بأستارتيه ويصبح ملكا على بابل موضوعاً لللسائس والكيد , 
فأقسموا ليلكن على أنفسهم أعفل الناس حظا. من الشجاعة والحكمة . وقذ 
الي على فراسخ من بابل ميدان عظم أحاطت به مدرجات فخمة قد زينت 
أحسن زينة وأروعها » وكان على المصطرعين أن يذهبوا إليه مدججين بالسلاح , 
وكان لكل واحد منهم من وراء المدرجات بيت يعتزل فيه فلا براه أحد_ولا 
ترى أحدا . وكان عليهم أن يطاعنوا بالرماح أربع مرات » وكان بملى الذين 
يتاح لم أن يقهروا أربعة فرسان أن يصطرعوا فمأ بيهم » حتى إذأ تيح لأحدهم. 
أن ينتصرعل خصوبه جميعاً ويصبح سيد الميدان أعلن أنه هو الفائزف المسابقة » 
ثم وجب عليه أن يأتى بعد أربعة أيام مدججاً بالسلاح 'ليحل الا التى يعرضها. 
عليه الكهان » فاذا لم يوقق لحلها برق إلى العرش ووجب استّئنافن البارزة بن 
جلديد حتى 'تطفر. «للدينة بالمتتصرالذئ يقهر الخنصوم ف الدان » وو يجن الأسارليم : 
الكهنة ؛ لآن البابليين كانوًا يرون ألا غلك عليهم إلا:من _كان تجاعةا ميعكما 


:قصة ‏ شرقية ْ ماع 
وكان يجب أن تحرس الملكة فى أثناء هذه الأيام حراسة شديدة دقيقة , 
ولا يسمح لما إلا بأن تشهد المبارزة وقد ألقت على وجهها تقابا » ولكن لايؤذن 
لها أن تتحدث إلى أحد من التنافسين حتى لا تكؤن محاباة ولا يقع جور . 
مذاكله كتدت أستارة با اام الشجاعة 
والذكاء ما لا يستطيعه أحد غيره . وقد وصل .زديج إلى شاطى' الفرات قبيل, 
ذلك اليوم العظمءوقد سجل شعاره بين شعار غيره من المتنافسين ساترأ وجهد 
يخفياً اسمه كا يقغى بذلك القانون » م ذهب إلى البيت الذى خصصته له 
القرعة . وكان صديقه كادور قد عاد إلى بابل بعد أن بحث عتّه فى مصر 
بغير طائل ٠‏ فأرسل إلى يبته لآمة كاملة كانت الملكة قد بعثت بها إليه » 
وقاد “إليه من عندها كذلك أجمل جواد من خيل فارس . وقد عرف زديج 
الملكة فى هديتها » فاستمد من هذه المعرفة قوة وثقة وأملا . 
فلا كان الغد أقبلت الملكة كلست تحت مظلة يزيئها الجوهرء» واكتظت 
المدرجات بالسيدات وبالرجال من جميع الطبقات » وظهر المتنافسون فى الميدان» 
وأقبل كل واحد منهم فوضع شارته عند قدم الكاهن الأعفلم . م أجريت القرعة 
بءن الشارات فكانت شارة زديج هى الأخيرة . يو أول من تقدم سيد 
يدعى إيتوياد » وكان عظيم الثراء كثير الغرور قليل الشجاعة » أخرق قليل 
العقل ؛ وكان خدمه قد ألقوا فى روعه أن رجلا مثله يجب أن يكون ملكا. 
فأجابهم :« إن رجلا مثلى يحب أن بلك . » فسلحوه من رأسه إلى قدمه . وكان 
حمل لأمة مرصعة بالخضرة وعلامة خضراء ورمحاً تزينه شرائظ خضر . وقد 
لاحظ الناس حين-رأوا سياسته لفرسه أنه ليس هو الرجل الذى قدر له أن 
يستأثر يصوجان يابل . وقد استطاع أول فارس سعى إليه أن يزعجه عن 
تكانه : واستطاع الثانى أن يكبه على عجز فرسه وقد ارتفعت ساقاه فى المواء 
وامتدت ذراعاه . وقد استطاع إيتوباد أن يستوي قى سرجه ولكن على نحو 
غريب أقبحك منه الناس جميعاً . وأقبل الغالث فل يتكلف استعؤل 
رمه و إنما مر إلى جائبه فأخذه من ساقه الهتى وألقاه على الرسل إلقاء , 
وأترع -ساسة الميد ان إلي+ ضاحكين -فردوه إلى سرحة . ولكن الملبارز الرابع 
يأخينه من. مناقه : اليسيرى ويلقيه على الرمل من تاحيته الأخرى ؛ ثم قيد 
يمه الستخرية : إل -يحه حي "كان" يجب أن ينفق القيئل بحك القاثون . 
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وكان يقول وهو يسعى ظالعا : « أى سغامرة بالقياس إلى رجل مثلى ! » 

وأدى الفرسان الأخرون واجيهم كأحسن ما استطاعوا » فكان منهم من هزم 
مبارزين «تتابعين ومنهم من وصل إلى أن يبزم ثلانة . ولم ينتصر على أ 
إلا امير أوتام . ثم برز زديج فأزعج عن خيلهم فرساناً أربعة فى كل رشاقة 
مكنة . ولم يبق إلا أن يعرف أيهما سيكون له الفوز : الأمير أوتام أم زديج . 
وكان الأول يحمل لأمة زرقاء مذهبة وعلامة من لونه » وكانت لأآمة زديج بيضاء . 
وكانت أمانى الناس كلهم مقسمة بين الفارس الأزرق ‏ والفارس الآبيض . وكان 
فلب الملكة يخفق » وكانت تتوسل إلى السماء لتنصر اللون الأبيض . 

وقد تبادل الفارسان الكر والفر ىق خفة ورشاقة وتبادلا طعنات رائعات 
بالرماح » وكانا جميعاً ثابتين فى سرجيهما » حتى تمى الناس كلهم إلا الملكة 
أن يكون لبابل ملكان . 3 أجهد الفرسان وا نحطم الرممان 2 فعمد رديج 
إلى هذه الحيلة وهى أنه أسرع فاستدير جواد الفارس الأزرق ثم وب فأصبح 
رديفه على فرسه » م أخذه من خصره فانتزعه من سرجه فألقاه على الأرض »2 
ثم يأخذ مكانه من السرج ويدور حول أوتام اللتى صريعاً على الأرض . هنالك 
ضجت المدرجات كلها : « الفوز للفارس الأبيض ! » ويستآأثر الغضب بأوتام 
فيبهض ويستل سيفه ٠‏ ويشب رديج عن فرسه والسيف مصلت فى بده»ء وهاهما 
هذان فى الميدان مختصمان خصومة تنتصر فبها القوة مرة والخفة مرة أخرى ؛ 
وقد أخذ ريش خوذتيهما وسسامير مفغريهما وخرز درغيهما تتطاير إلى بعيد 
لعنف ما كانا يتيادلان من الضربات » وكلاهما يضرب منحد السيف وعرضه 
عن مين وعن ثمال » على الرءوس وعلى الصدور ء وهما يتأخران ويتقدمان » 
35 يتيادلان التحدى ,2 تم يلتحاإن »2 م يأخذ كل منهما إصاحبه ثم ينعطفان 
كأنهما الحيتان , ثم بهجم كل منهما على صاحبه كأنه لأسد » والنار تتطاير نى كل 
ات ا ٠‏ كم يشوب زد ييح جح إلى نفسه ساعة فيقف ثم يحتال 3 
بر إلى جانب أوتام فيلقيه على الآأرض ويجرده من سلاحه » ويصيح أوتام: 
« أيها الفارس الأبيض أنت وحدك أهل لعرش بابل . » وقد بلغ الفرح بالملكة 
أقصاه . ثم يقاد الفارس الأزرق والفارس الآبيض كل إلى بيته.شأن المتنافسين 
جميعاً كا قضى بذلك القانون . وأقبل خدم خرس يحملون إليهم الطعام . . 
وتستطيع أن تقدر أن قزم الملكة الأخرس هو الذى حمل الطعام إلى زديج . . 
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نم خلى بيْهما وبين النوم ليقبل النتصر إذا كان الغد فيحمل شارته إلى 
ان الأعفل لعتحنها ويعرف صاحيها . 

وقد نام زديح وإن كان عاشقاً ؛ لآن الجهد كان قد بلغ منه غايته . 
أما إيتنوياد الذى كان بيته قريباً من بيت زديج فلم ينم » وإما نمض أثناء 
الليل ودخل بدت زد يح فأخذ لأمته البيضاء وشارته وترك له لأمته الخضراء. 
فلا ذر قرن الشمس ذهب إلى الكاهن الأعظا عظم وأعان إليه أن رحلا مثله هو 
الفائز . ولم يكن الناس ينتظرون ذلك ؛ ولكن فوزه أعلن على حين كان 
رد يج لا يرال مغرقا فى تومه . وقد عادت أسستا رتيه إلى بابل دهشة قد مل 
الام قلبها . وكانت المدرجات قد كادت تخلو من النظارة حين استيقظ رديح 
فا لس سلاحه فلم بحد إلا هذه اللا'مة الأضراء » فاضطر إلى أنيدخل فبها لآنه 
لم يجد شيئا آخر يستر به جسمه . وقد لبس هذا السلاح دهشا مغضبا وتقدم 
ق أداته الغريية هذه . 

وجعل كل من بقى ف المدرحات والميدان يسقبلونه ساخرين منه بحيطون 
به ويواحهونه بالاهانة . وم ياق أحد قط مثل مالقى من الاهانة الخزية . 
ففقد صبره وفرق الناس عنه بسيفه » ولكنه كان حائراً لا يدرى ماذا يصنع. 
لم يكن يستطيع أن برى الملكة » ولم يكن يستطيع أن يطالب بلاأمته 
البيضاء الى سرفت منه » فلو قد فعل ذلك لفضح سر الملكة . وكذلكاجتمع 
عليه الألم والغضب و«القلق » وجعل بمثبى على شاطى” الفرات مقنعاً بأن 
القضاء قد كتب عليه شقاء محتوماً لا مخرج منه » مستعرضاً ق نفسه مصائبه 
كلها من الرأة التى كانت تكره العور إلى نكبته ى سلاحه . وكان يقول_ 
لنفسه :« هذا جزائى لأنى استيقظت متأخرا . ولو قد مت أقل مما مت لأصبحت 
ملك بابل وزفج أستا رتيه . وإذن ادر والأخحلاق والشحاعة : ثنته ْ بى إلا 
إلى الشقاء . » ثم أفلت منه شبى”“ من الاعتراض على القدرة الاولمية » وكاد 
بيؤمن بأن العالم خاضع لقضاء قاس يظلم .الأخيار ويسبغ التعمة على الفرسان 
الخغر . وكان مما يحزئه اضطراره إلى حمل هذه الآمة الخضراء الى عرضت 
صماحبها لكثير من السخرية . وبا هى إلا أن يمر به بعض الباعة فيبيعه 
سلاحه بثمن يخس ويشترى منه ثوباً وقلنسوة . و يمفى فى هذا الزى مصاحباً 
.شاط ,” الفرات ناعياً- غلٍ : القدرة الالمية أنها تظلمه داماً , 7 


الفصل العشر ول 
الناسك 


وقد لقى فى طريقه ناسكا قد اننشرت لحيته على صدره » وتدلت' حتّى يلغت 
حزامه . وكان فى يده كتاب يقرأ فيه معنيا أشد العناية . فوقف زديج وانحنى له 
ى إجلال . وقد رد الناسك تحيته فى وقار ورفق » حتى رغب زديج فى أن يتحدث 
إليه . فسأله فى أى كتاب ينظر ؟ قال الناسك : « هوكتاب القضاء »2 أتريد أن 
تقرأ فيه شيئا ؟ » ثم وضع الكتاب فى يد زديج الدى جعل ينظر فيه دون أن 
يتبين حرفا من حروفه على علمه المتقن بكثير من اللغات + وكان هذا سيب ى 
ازدياد حبه للاستطلاع . قال لهدهذا الأب الرحم :« إنى لآراك شديد الحزن. » 
قال زديج : « واحسرتاه ما أكثر ما يحزننى ! » قال الشيخ : « أتأذن فى أن 
٠‏ أصحبك لعلى أن أنفعك ؟ فقد استطعت أحياناً أن “أشيع العزاء ىق نفوس 
البائسين . » وقد أحس زديج شيئاً من الاحترام لمظهر الناسك وبلحيته و كتابه ؛ 
ووجد ى حديثه نويا ممتازاً » وكان الناسك يتحدث عن القضاء والعدل , 
والأخلاق » والخنير الأعفلم ؛ وضعف الانسان » والفضيلة والرذيلة » ىق بلاغة 
قوية مؤثرة » <تى أحس زديج كأما يجذبه إليه سحر لايقهر . فألح عليه 
في ألا يتركه حتى يبلغ بابل . قال الشيخ :« إنى أطاب إليك هذا الفضل . 
فأق.م لى بأوروزماد ألا تفارقنى إلى أيام مهما أفعل . » فأقسم زديج ومضيا فعا 

وانتهى المسافران مع المساء إلى قفر فخم . وهناك طالب الناسك الضيافة 
لنفسه وللشاب الذى يصحبه » فأدِخلهما البواب الذى كانت تظهر. عليه 
شارات السيادة إلى القصر فى شى” من العطف الستخف . ثم قدما إلى رئيس 
الخدم » فأظهرهما على جناح صاحب القصر , ثم أذن لما بشهود المائدة » وأجلسا. 
فى أقصاها دون أنينزل صاحب القصر فيمنحهما طرفه »-ولكهما طعما 15 طعم 
غيرهما » وأظهر الخدم لا رقة وسماحة وسخاء.. ثم قدم إلبيما لتسل. أيديهما. 


قصة شرقية ومع 


طسمت من الذهب مرصع بالزمرد والياقوت . ثم قيدا إلى حجرة جميلة أنفقا فيها . 
الليل » فلما كان الغد أقبل خادم فدفع إلى كل واحد منهما قطعة من ذهب 
كم صرفهما . ْ 

فلما ‏ كانا فى الطريق قال زديج : «يخيل إلى" أن صاحب ااقصر رجل كر يم 
وإن كان فيه ثى' من كبرياء » وهو على كل حال حسن الضيافة . » وييما 
كان يقول هذا الكلام رأى حيباً عريضاً كان بحمله الشيخ وقد انتفخ انتفاخأ 
عظما » فلما نظر تبين الطست الذهى المرصع بالجوهر » وقد سرقه الشيخ . 
فلم يجرؤ أول الأمر على أن يقول شيئاً » ولكنه كان فى دهش مؤلم . 

فلما انتصف النهار وقف الشيخ أمام دار صغيرة كان يسكلها رجل غنى 
خيل » فاستضافه ساعات من نهار » فتلقاهما خادم شيخ أشعث لقاء خشتاً » ثم 
قادهما إلى الاسطبل ٠‏ وقدم إليبما شيئا من زيتون فاسد وخيرا رديئًا وجعة 
حامضة . فأكل التاسك وشرب راضياً عن طعامه الغليظ » كا رس اين عن 
طعامه ذاك الرقيق » ثم اتجه إلى الخادم الشيخ الذى كان يراقبهما ليرى 
لعلهما يسرفان شيئأ وليستحثهما على الرحيل » قوضع ى يده الدينارين اللذين 
تلقاهما مصبحاً » وشكر له غنايته ببما . ثم قال : أرجو أن تتيح لى التحدث 
إلى سيدك . » فأدخلهما الخادم دهشا . قال الناسك : « أيها السيد العظيم » 
لنسين يسعنى إلا أن أشكر لك فى خضوع نبل لقائك لنا , فتفضل بقبول هذا 
الطشت الذهبى آية على اعتراق بالجميل . » وقد كاد البخيل يصرع من 
الدهش . وم يتح له الناسك أن يفيق من دهشه » و إئما مغى مسرعا يتبعه. 
صاحبه الشاب . قال زديج ٠‏ دما هذا الذى أراه يا أيت ؟ ما أرى-أنك تشبه 
غيرك من الناس » إنك تسرق طستاً ذهبياً من أمير تلقانا أحسن اللقاء وتهيه 
لبخيل عاملك أحقر العاملة ! » قال الشيخ : «تعلٍ يا بنى أن هذا الأمير العظم 
الذى لا يستقبل الناس إلا غروراً ليظهرم على ثرائه سيصبح منذ اليوم عاقلا 
حذراً. وسيتعود البخيل أن يكون مضيافاً فلا تدهش لشى' واتبعنى .»فلم يدر 
زد يج أيصحب أعفم الناس حظا من المبنون أم أعظمهم حظأ من الحكمة . ولكن 
.الناسككان يتحدث ف ثقة. وكان زد يح مرتبطأ بقسمه فلم يسعه إلا أن يتبع الشيخ . 

فلمًا كان المساء بلغا دارا متقنة البناء » ولا يظهر عليها مايدل على الاسراف 
:ولآماهتيدل عل البخل . وكان صاءحبي الدار فيلسوفا قد اعتزل الناس وعكف 


2 رد يج 
على الحكمة والفضيلة » وكان على ذلك لا محس سمللا ولا سأمأ . وكان قد راقه 

ظ أن يقي عدو الناارء وان مضل يا القرناء لا مستعلياً ولا مغروراً . فسعى من 
تلقاء نفسه إلى السائحين وقادهما إلى حجرة وثيرة ليستر يجحا . ثم أقبل بعد حين 
فدعاهما إلى مائدة نظيفة وطغام متقن » وتحدث إليهما رفيقاً متحفظأ عن الثورة 
الأخيرة الى اضطربت لما بابل . وقد ظهر أنه مخلص للملكة أشد الاخلاص »2 
وأنه كان يتمنى لو ظهر زديج ف الميدان واستبق مع المستبقين ليظفر بالتاج . 
نم قال : « ولكن الناس لا يستحقون أن ملك علييم رجل مثل زديج » وكان 
زد بج يمر خجلا ويشعر بأن آلامه تتضاعف . وقد اتفق القوم أثناء الحديث 
على أن الأشياء فى هذا العالم لا تجرى على ما يحب الخكاء , وقد أكد الناسك 
دائماً أن الناس لا يعرفون طرق القدرة الارلمية , وأنم يخود حين تحكمون 
على د لا يعرفون إلا ل أجزائه 1 

ثم تحدثوا عن الشتهوات . فقال زدبج : « ما أشد خطرها ! » فال الناسك : 
« إنما الشهوات ههمى الرياح الى تنشي قلاع السفينة » وهى تغرق السفيئة 
أحياناً » ولكن السفينة لا تستطيع أن تجرى من دونها . إن المرارة تدفع 
الانسان إلى الغضب » وقد تجاب 5 العلة » ولكن الانسان لا يستطيع أن 
يعيش بدونها . كل شى“ فى هذه الأرض خطر » وكل شى' فى هذه الأرض 
ضرورى لا بد منه . » 

ثم تحدثوا عن اللذة » وأثبت الناسك أنها منحة من الالهة » قائلا : « إن 
الانسان لا يستطيع أن يعطى الس ولا الفكرة » و إ'ما يتلتى كل ثى“ تأتيه 
اللذة والآلم من غيره ؟ا يأنيه شخصه هو . » 

وكان زديج يعجب حين يرى رجلا قد أتى ذلك الأعمال الغريبة يفكر على 
هدا النحو الدقيق . 

فلما أخذ القوم يحظهم من سمر ممتع لذيذ فاد المضيف ضيفه إلى حجرتهما 
شاكراً لله أن أرسل إليه رجلين على هذا الحظ من الحكمة والفضيلة . ثم قدم 
إليهما شينا من مال بطريقة سمحة كر مة لا تؤذى النفوس . فاعتذر الناسك 
وودع مضيفه مضيفه زاعناً أنه بريد أن يسافر إلى بابل قبل أن بشرق العبار . وكان 
وداعهم 37 » وكان زديح يشعر بشى من الاحترام لهذا الرجل الدبيب 
إلى القلوب . 0 


قصة شرقية وبع 
فلما صار الناسك ,وصاحيه ق حجرتهما أثنيا ثناء جميلا على مضيفهما . م 
أيقظ الشيخ رفيقه من آخر الليل قاثلا له : « يجب أن نرحل » ولكنى أرى 
قبل أن بستيقظ الناس أن أترك لهذا الرجل آية على ما أضمر له من :حب 
وإكبار. » قال ذلك وأخذ مصباحا فأشعل النار ف الدار . وقد روع زديج عل 
يصيح © وهم أن بمنع الشيخ «ن اقتراف هذا الام المتكر . ولكن 0 
يجذبه بقوة ١‏ تقاوم على حين كانت الدار تشتعل ؛ والناسك ينظر إليها من بعيد 
ق هدوء أى هدوء قاكلا «٠‏ الحمد لله هذه دار مضيتى قد دمرت تدميراً . فا اسيك 
هذا الرحل ! » فلما مع رد يج هدأ الكلام هم أن يضحك وأن يضرب الشيخ 
وأن يسه وأن فى لوجهه . ولكنه لم بصنع من ذلك شيئاً » وإثما خضع 
لسلطان الناسك وتبعه كارها ال ارحلة الأخيرة : 
وقد انتهت بهما هذه المرحلة إلى أرملة محسنة فاضلة » يعيش معها فبّى قريب 
لها فى الرابعة عشرة من عمره » وكان جميلا محببا وكان أملها الوحيد » وقد 
ضيفتهما كأحسن ما استطاعت ٠»‏ فلما كان الغد أمرت قريببا أن يصحب 
00 ان ع «نذ حين فأصبح عبوره خطرا على الذبن لا يعرفونه . 
مغنى الفتى أمامهما حفيًا بهما . فلما بلغوا الجسر قال التابك للفنى : « أقبل 
و او . » ثم بأخذ بشعره ويلقيه فى النهر . ويسقط 
الفى م يطفو م يستخنى فى لمة الماء . هنالك 1 يستطع زديح صبرا فصاح : 
« يا لك من وحش ! يا لك من مجرم ل بر الناس مثله ! » قال الناسك : « لقد 
وعدتنى أن تصبر على ٠١‏ ترى ٠‏ فتعدلم أن تحت هذه الدار التى دمرتها القدرة 
الاالمية كنزا عظما قد ظفر بدصاحيها . وتعلم أن هذا الفى الذى قتلته القدرة. 
الايلمية لو عاش لقتل عمته بعد عام » ولقتلك أنت بعد عامين ٠‏ » قال زديج : 
« من أنباك بهذا أيها الهممجى ؟وهبك قرأت هذا فى كتابك أمن حقك أن تقتل 
صبيا لم يسى إليك ؟ » 
وينما كان البابل يتكل نظر فاذا الشيخ 01111110ظص0 
'ملامح الشباب »2 وقد زال عنه ثوب الئاسك ونبتت ى جسمه الهيب أجنحة 
أربعة . قال زديج » وهو يجثو: « أى رسول السماء أيها الملك الايلمى فأنت إذن 
قد هبطت من أعلى عليين لتعلم إنساناً ضعيقاً هالكاً أن يذعن لسلطان القضاء 
الخالد.. » قال الملك جسراد : « إن الئاس ليقولون فى كل ثبى“” دون أن يعلموا 


ا رد يج 
شيا » وقدكنت أشد الناس حاجة إلى أن تتعلم .» فاستأذنه زديج فى أن يتكل : ظ 
« إفى أتهم نفسى , ولكن أأجرؤ على أن أسألك أن تجلو نى شك يقوم بنفسى 1 
يكن إصلاح هذا الصى وتقو يمه خيرا من إغراقه ؟ » قال حسراد : « لو قد 
أتيح له أن يكون خيراً وأن يعيش ويتخذ زوجاً لقتل وقتلت معه زوجه وقتل 
معهما ابهما . » قال زديج : «ماذا؟ ألسى من الجر بمة والشقاء بد ؟ ألسى بد 
من أن يلم الشقاء إل ؟ » قال حسراد ٠‏ « إن الأشرار أثقياء دايا , 
وإنهم ءنة تمتحن بهم قلة من الأخيار مفرقة فى الأرض » وليتس من شر إلا وهو 
مصدر للكير . » قال اد ا 0 
حسراد ٠‏ « إذن لتبدل الأرض غير الأرض وتعايم الأحداث على أسلوب آخر 
بو اللتكية , ونا لأساو بد لتقكنة اعابلة لا عن اخعببد إلا فى إن" 
الأعلى حيث لا يستطيع الشر أن برق . وقد خلق الله مالا يعين من العوالم 
ليس منها واحد يشبه الآخر . وهذا الاختلاف العظيم أية على قدرته الى 
لاحد لما » فلسس من ورقتين ى الأرض ولا كرتين ق 0 السماء نشيه إحذاتم )ا 
الأخرى . وكل ما تراه على هذه الذرة الضئيلة الى ولدت عليها قد قدر له مكانه 
تقد برأ حسب النظام الثابت الذى أبدعه القادر على كل ثى , إن الناس يظنون 
أن هدأ الصى الدى هلك قد سقط قى الماء مصادفة ,2 وأن المصادفة نفسها هى 
الى حرقت الدار. ولكن المصادفة لا وجود لما ؛ فكل ثبى إما امتحان », و إمأا 
عقاب » و إما مكافأة » وإما احتياط . تذ كر ذلك الصياد ا نفسه 
أشتى الناس » لقد أرسلك أوروزماد لتغير مصيره . أيها المالك الضعيف لا نعترض 
على من يجب أن يعبد . » قال زدي بج : « لكن . . . » وبيما كان يقول «لكن» 
كان الك ,يرق فى السماء العاشرة . كما زديج ورفع إلى القدرة الالمية عبادته 
وإذعانه . قال له الملك من أعل السماء : « أسزك طريقك إلى يابل . 


الفصل الحادى والعشر ون 
الا لغاز 


مقغى ردي ق طريقه هاعا 3 وقل حرج عن طوره كردلل سقطثك الصاعقة 
منه ' غير بعيد . فدخل بابل فى اليوم الدى اجتمع فيه المتنافسول فى بهو من 
اعاء القصر ليتحنوا بتفسير الألغاز » وليجيبوا على أسئلة الكاهن الأعفلم . 
وقد اجتمع الفرسان حميعا إلا صاحب اللا'مة الخضراء . قل يكد زديج يظهر 
وم تكن الأفواه تكف عن. الثناء عليه » ولم تكن القلوب تكف عن أن تتمنى 
له الملك . وقك رأه الحسود فارتعشس وحول وجهة » 3 حمله الشعسب إل مكان 
الاجماع . وأنبئت الملكة عقدمه فتنازعها الخوف والرجاء » وكان القلِق 
يعومب نقسسمها ا ظ و تكن تفهم لاذا كان زديج رد من “سالاحه ولا لماذا 
كان إيتوباد يحمل اللامة البيضاء . فلما رأى الجتمعون زديج ارتفع ينهم 
صجبجح #حلط . وكان الممتمعون د صمين سعدأء محضره 9 ولكن : يكن يدن 
إلا للقرسان الدين شار كوا ىق المماررة بمسهود الاجماع 5 قال ردي 9 « لقد ياررت 
كما بارز غيرى » ولكن رجلا غيرى يبحمل سلاحى قى هذا المكان ؛ و إلى أن 

ح لى الشرف باثبات ذلك أرجو أن يؤذن لى باللمشاركة فى تفسير الألغاز. » 
0 الأصوات ٠‏ فلم -يتردد “أحد فى قيوله لأن أمانته وصدقه وشرفه كانت 


وس 


لا تزال .مستقرة فى القلوب . 

وقد بدأ الكاهن الأعفل فألتى هذا السؤال : « ما شى” هو أطول الأشياء 
في العالم وأقصرها » وأسرع الأشياء وأيطؤها , وأشد الأشياء استعداداً للانقسام 
وأشدها امتدادا » وأثتد الأشياء تعرضاً للاهمال: "وأشدها تعرصأ لزن عليه » بغيره 
لاسبيل إل أن يممنع شي" وهو بزدرد كل ما هو صغير صغير » ويحبى كل ما هنو كبير ؟ » 
وكان على إيتوباد أن يتكلم , » قأجاب بأن رجلا مثله لا عل له بالألغاز 


ع م2 رد بج 
وحسه أنه انتصر برمحه . قال بعض المتنافسين إن جواب اللغز إثما هو الحظ . 
وقال بعضهم هو الأرض . وقال بعضهم هو النور . وقال زديج « إنه الزمان 
لسى نون أطول منه لأنه مقياس الأبد » ولس * باو اي 
آمالنا . وليس ثى أبطأ منه المنتظر » وليس ثى, أسرع منه للمبتهج » وهو 
عتد فق السعة إلى ما لا نهاية » وينقسم فى الصغر إلى مالا. نباية » والناس جميعاً 
ميملوته » والناس جم جميعاً يأسفون على ضياعه » لا يصنع ثى' بدونه » وهو ينسى 
مالا يستحق الخلود » و يخلد جلائل الأعمال . » لأجمع القوم على أن زديح 
قد أصاب . 

تم سثئل يعد ذلك : : «ماثى يبل ولا بشكر مسيه ؛ وهم الناسن + 
دون أن يعرفوا كيف يتعمون به ,2 ويعطونه غير هم دون أن يعرفوا أين م 
منه » ويفقده الناس على غس وعى مهم ؟ » 

فأدلى كل نحوايه 2 وقال زد يج 3 الحياة . وفسر سابير الالغاز على هذا 
النحو من السر » وكان إيتوياد يقول «-الفين فى" الس هن هذه الإلغاز , 
ولو قد أراد لأحاب عليها ى غير مشقة » وقد ألقيت أسعلة سكلة حول العدل وكير 
الأعظم وفن الحسكم 2 فكانت أجوية زديج أقوم الأجوبة . وكان الناس يقولون 
من حوله إن نما حزن حقا أن يكون صاحب هذا العقل الممتلز خارساً غير ممتاز . 

قال زديج : «أيها السادة العظام ! لقد شرفت بالانتصار ف الميدان , و إنما 
اللا'مة البيضاء هى لأمتى » وقد أخذها السيدّ إيتوباد أثناء نوبى . وقد رأى 
فى أكير الظن أنه أليق به من لأمته الخضراء . وإفى مستعد أن أثبت أمامكم ظ 
الم ا ا 0 هذه اللاامة البيضاء الى 
اختلمام . إفى أنا الذى أنتصر على الأمير أوتام . » 

وقد قبل إيتوباد هذأ التحدى: واثقأ بنفسه أعظم الثقة . وم يكن يشك فى أنه 
وقد حمل الخوذة والدرع والغفر سينتصر فى غير عاء على خصم ليس عليه 
إلا ثوب وقلنسوة . وقد استل رديج سيفه وحيا الملكة البى ‏ كانت تنظر إليه 

يتنازعهاا الفرح والخوف . واستل إيتوباد سيفه ولم يحى أحدأً . ثم تقدم إلى 
زديح كا يتقدم رحل لا يهاب شيعا . ؤكان يوشك أن شداخ ره . وقد أذمىي 
زديج هذه الضربة معارضا بقوة سيفه ضعف خصمه » بحيث انكر سيف إيثوياء 
هئالك هجم زديج على خصمه فأخذ بتلابيبه وصرعه على الأرض » ثم أنفذ 


قصة شرقية ش 0-6 

ذباية سيفه من ثنايا الدرع غائلا له : «دعنى أجردك من سلاحك و إلا قتلتك. » 
وقد د هش | يتوباد لسوء الحظ الدذى أل" برجل مثله » وخلى بين رد يج ودين سالاحة 
ا ا ل ل ل او ات ا ا 2 
كله وجرى فى لأمته هذه حتى جنا عند قددى أستارتيه . وأثيت كادور ق سهولة 
أن هذه اللاا'مة هى لآامة زد يج فنودى به ملكا عن رضا من الناس <ميعاً » وخاصة 
من أستارتيه الى نعمت بعد كثير من الشقاء بأن ترى عاشقها خليقاً فى رأى 
العالم كله أن يصبح لما زوحا . وعاد إيتوياد إلى قصره حيث يدعوه خدمه مولاى» 
وأصبح زديج ملكا وأصبح سعيدا . وكان يتمنل فى نفسه ما قال له الملك 
حسراد ٠‏ بل تذكر حية الرمل التّى أصبحت ماسة . وقد شكرت الملكة وشكر هو 
للآلمة هذا الفضل . وترك رديج الجاممة الجميلة ميسوف تطوف قى أقطار 
الأرض » وأرسل بدعو قاطع الطريق أريوجاد فرفعه إلى مرتبة حسنة فى جيشه » 
ووعده بأن برفعه إلى أرق المراتب إن سار سيرة الميندى الشريف » وأن يشتقه 
إن عاد إلى قطع الطريق . . 

ودعى سيتوك مع ألونا المسناء من أعماق بلاد العرب » شعل على تجارة 
بابل . وأنزل 0 منزلة تلام بلاءه ووفاءه تأصبح صديق الماك » وأصبح 
زديح هو الملك الوحيد الذى استطاع بين ملوك الأرض أن يكون له صديق 
مخلص . ولم ينس زديج القزم ارس . ومنح الصياد دارا حميلة . وققى على 
أوركان أن يؤدى إليه مقدارا ضخماً من المال وأن برد إليه امرأته » ولكن 
الصياد وقد صار حكما أى أن يأخذ إلا المال ٠.‏ 

وم نتعز مير الحسناء من خطءها حين ظنت أن رذ يي سيصبح أعور » وم تكف 
أزورا عن البكاء لأنها همت ذات يوم أن تجدع أنفه . وقد خفف زديح ألمهما 
بما أهدى إليهما من الحدايا . ومات الحسود غيظا وخزيا » واستمتعت الدولة 
بالسل والمحد والرخاء , وكان هذا العصر أجمل عصر عرفته الأرض ؛ فقد حكمها 
فيه الحب والعدل . وكان الناس محمدون زديج ٠‏ وكان زديج يثى على الألهة . 


هنأ تذمهى المخطوطة الى تنقص تارم زددجٌ . والياس علمون أنه تعرض لمغأمرات 
كثيرة أخرى قد سجلت فسجلا دتيقاً . فترجو أن ينشرها المستشرقون إن وصلت إلهم 


رسائل لفو لتر 


يتك الكاتب ريمون ناف ى 
كتابه عن «الذوق عند فولتير»0؟ , 
فيقول إن فولتير فى الواقع هو خير 
مشال أن بريد أن يعرف الذوق 
الفرنسى باتجا هاته الشخصية وابتداعاته 
ومكانه من قرن طال إلى آخر مدى 
حضارة تطورت . ويقول : « إن من 
أبرز صفات فولتير إخلاصه ؛ فقد كان 
دائما شجاعاً فى الاعراب عن عاطفته 
مهما كانت نظرته ضيقة . وهو ينشر 
بلا توان أحكامه ولو كانت معلوماته 
غير ميحة أو بدائية . وهو فى الواقع 
أقل الرجال تعصباً ؛ لأن مبادى “الذوق 
ليست قواعد يتعصب لما وإنما هو 
يفضلها . وهذا الاخلاص م ينفعه 
لأنه مكن النقد من أن يتبين فى سهولة 
أخطاءه » وطمّه أحياناً » وأن يقس 
. ولكن هذه الحدود الى 
بقف عندها فولتير قابلا لها عن عمد 
ومعلناً لما: هى مثال نادر للاستقامة , » 

وقد بمكن أن نضيف أن هذه 


خدل وده 


الاستقامة هى أكبر الأسباب ى أن 
صار فولتير من الكتاب العالميين الدين 
عرفوا كيف يستخلصون إعجاب غير 
الفرنسيين قبل الفرنسيين . 

والواقم أن السبب ى شهرة 
فولتير وى بقاء اسمه على الزمن » مع 
أنه نشأ فى القرن الثامن عشر فى زمن 
كانت فيه التقاليد سائدة » هو أنه 
كان بطبيعته وريما .كان بظطلروف 
حياته ساخراً سليط اللسان » لاذعاً فى 
القول والكتابة » ينظر إلى الحياة 
بغير العين البى ينظر بها أقرانه من 
معاصرية »2 فينفد إلى قلمي اللخياة 
وتنهتك أمام عينيه أستارها » وتبدو له 
فى ثوبها الحقيْتى » قيكتب عنها 
ويصفها وقد زال سحرها ويدا لهوجهها - 
بدون نطرية ولا ألوان . 

هذا ما جعل اسم فولتير ياقيا 
على الزمن بعد أن مفى عليه 
أكثر من. قرن » وهذا ما يلوح 
أنه سوف يضمن لاسمه البقاء قروناً 
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مع 
أخرى . لأنه بهذه النظرة الفاحصة 
الساخرة الى ترى ما وراء المجحب» 
قد صار أول رجل حديث نشأ فى غير 


عصره . ولكى نتبين صحة هذا القول: 


يجب أن نوازن قليلا بين عصر 
كان يعيش فيه » وبين عصر نعيشس 
نحن فيه . ففد نشأ فولتير فى فرنسا فى 
أيام لويس الرابع عشر 27 . وكانت 
فرنسا قى ذروة ما بلغت من محد »2 
وهو محجد مشوب بكل الكوارث 
التى تنتاب شعباً يساق ليعخدم مطامع 
رجل واحد . ويعمل هذا الشعبس 
مجهودا ليضيف إلى الرواء الظاهر 
لمدا الفرد العظم ؛ فهو شعب عرف 


شعب شتت حورته وكتمت أنفاسه 
فلم يستطع أن يعرب عن حاجته 
وبؤسه . 

لم يكن فولتير من طبقة الشعب 
بل كان من طبقة مميزة بعض الشى' ؛ 
فقد كان أبوه مسجلا للعقود ونال شيئأ 
من الثراء » فطمع فى أن يعد من طبقة 
النيلاء . وقد .رياه أبوه حيو إرورة 
والاسم الحقيتى لفولتير -- هو فرانسوا 
مارى أرويه - فى كلية لويس العظم 
وم يسم معلمو هذه الكلية الأفاضل 


. 105+ ولد فولتير باريس طم‎ )١( 


رسائل لفولتير 


من لسانه وسخريته اللادعة من بعد , 

وأخذ فولتير يقبل على الكتابة 
وعلى الشعر » وبدأ يطمع فى أن يكون 
له مكان مرموق بين الشعراء » فأقبل 
يؤلف المسرحيات ويقرض لشمعر » وقد 
تبنت مهارته بصفة خاصة فى الحجاء. 

وقد اتصل الشاب الناثى 
ببلاط فرساى , وظل الشاعر الشاب 
نحو عشر سئوات يعيش ق كنف 
البلاط وهو يبد بين النبلاء ترحابً 
بنكاته اللاذعة وفكاهاته الظريفة , 
وسرعة بديهته ى الشعر » ثم حيه 
للهو والعبيث والمغامرات التى كانت 
هى الشغل الشاغل لأبناء التبلاء 
فى البلاط . و كان ينتقل من قصر إلى 
قصر » وأحياناً ينتقل إلى قصرمن نوع 
آخر هو سجن الباستيل » وكانت 
مهارته فى الحجاء هى السبب ى هذا 
الانتقال الأخير . 

وقد حدثت مرة أن وضع بشن 
من الشعر يسخر فيهما من الدوق 
دورليان » فنتئى إلى تول . على أنه 
١‏ يليث أن عنفا عنه ومع ذلك ا 
برناع , 

لم يكن فولتيريكره الوصى دورليان» 
وكان يعيش فى كنف أصدقاء الوصى 


رسائل لفولتير 


وكثيرأ ما داقع عنه من بعد ق حياته, 
ولكن كإنت طبيعته المغاسرة » وى 
من العئاد و<مب الشهرة » تدفعه إلى 
أن يتعرض للوصى »2 قم يلبث أن 


وضع شعرأ فى ذمه . وسرعان ما عرف , 


قائل هذا الشعر »٠فقبض‏ عليه وسجن 
فى الباستيل سنة 0 ين ١‏ وظل قى هدا 
السجن نحو سنة كاملة وإن كان قد 
عومل فيه معاملة كر بمة . 
03 نخرج من السجن وق جعبته أول 
مأساة من تأليفه هن مسرحية وأو ب ». 
وكان من العادة أن من يسجن لا يمكث 
ىق العاصمة الفرنسية بل يدهب 
إلى الريف بعض الوقت . وقد فعل 
فولتير ذلك » ولكنه مالبيت أن عاد . 
ومثلت مسرحيته فنالت نجاحاً غير 
معتاد 2» ومتوحه الوصى علمها نوطأ 
وراتياً . ومنذْ تلك الحعظة ترك اسم 
أرويه واتخذ اسم لوكس . . ومن الراجح 
أنه اسم ضيعة صغيرة ممتلكها اهبر ثة. 
ولسنا نريد أن نتنيع أقدام فولتير 
من شهرة إلى شهرة قى حياته وسط 
الملاهى الى كانت سائدة ى عصره ؛ 
فانه من الميسور الاطلاع على تفاصيل 
حياته فما أشرنا ونشير إليه من كتب 
ألفت عنه , ولكن ما تربد ,أن نسجله 
هو التحولات الحامه ى هده «حياة . 
٠‏ مات أرويه والد فولتير تاركا ثروة 


1 
ضخمة ظن أنها ستكفل لابنه العيش 
الرغيد . ولكن هذا الابن لم يلبث أن 
بددها ىق مشروعات خيالية ,2 ولكن 
المركز الذى | كتسبه فى البلاط 
يمؤلفاته المسرحية البى كانت تمثل 
فيه والتى كانت تثير دموع 0 
عوضه عن هذه الخسارة شيا ما إذ 


: حصصت زه أ للكة زاتياً 1 
3 حدث حادث كان له ثشأن 


مع أحد كبار الأشراف السيد دى 
روهان . ولا د 
حتى الآن , ولكن مما لا شك فيه أن 
فولتير عرف كيف يستعمل لسانه 
السليط . 

وبعد ذلك بأيام كان فولتير فى 
ضيافة الدوق دى سوللى ؛ فاذا بخادم 
يدعوه إلى الباب » فخرج فرأى عرية 
فى انتظاره . فما اقترب منها حبتّى خرج 
منها رجال وانهالوا عليه ضرباً » وكات 
غر بمه على ما يقال واقفاً على الباب 
يشير على الضار بين بألا يقر بوا 
الرأس فان فيه ما يستحق المحافظة 
عليه 


وعاد وأتير إلى مضيفة والدموع 
تعهمر من غينيه » وقص عليه الحادث, 
وطلب منه أن يصحبه إلى مدير الشرطة 
ولكن الدوق أى ذلك » لمر كز الغريم 


0 
أو لعله اعتبر الحادث مهزلة 
لا قيمة لحا . 

وقد غضبب فولتير لما وجده من 
إهانة واحتقار ومعاملة تدل على القارق 
فى النظرة إلى النبيل و إلى الشاعر » 
فأخذ هدد ويتوعد آل روهان وبدأ 
يتعلم السلاح » فخشوا مغبة أمره وشكوه 
إلى الوزير طالبين حمايتهم » فأدى ذلك 
إلى سجن قولتسر ى الباستيل مرة 
أخرى » ثم أطلق سراحه بعد قليل على 
أن برحل من فرنسا ”© . 


وجد فولتير فى انجلترا الحياة 
نفسها الى كان يجدها قى باريس . 
وما ليث أن تعرف إلى عظاء الانحليز , 
فكانت دار بولنجيروك موثله , وإليها 
"ترد الرسائل من أهله » وكثيراً ما 
كان ينزل ى ضيافة فولكنر واللورد 
بيعربورو . ووجد أن هذه اللجماعة 
مثقفة تثقيفاً فرنسيا 2 وأن حيامهم 
مطبوعة بطايع فرنسى . وعاش فولتير 
فى انجلئرا نحو سنتين يكتمب ويؤلف 
ويعيش فى الوسط الدى بحبه 2 وقد 
وجد فى الحياة الانجليزية وق التاريخ 
الانجليزى مادة لبعض كتبه . ومن 


٠. 


رسائل لفولتير 


أخير بها فشرة مق "كتب» ق ,ذلك 
الوقت الرسائل الانجليزية أو الرسائل 
الفلسفية » ثم مقاله عن شعر 
اللا ش و كتابه قَْ تاريخ شارل 
الثانى عششر . 

وتعد الرسائل الفلسفية » بالرغ 
ما فيها من زلات وتحيز وسرعة ىق 
الحكم »من أحسن ما كتبه فولتير فى 
سبكها وحمعها بين الخفة واللارأة 5 
ويضعه تاريخه عن شارل الثانى عشر 
فى المقام الأول من كتاب 
النثر الفرنسبى 9 , 


عاد فولتير إلى فرنسا بعد أن 
قفى يينتين » وعاد إلى تأليف القصص 
. ولسنا هنا فى معرضص 
الكلام على مؤلفاته »2 فتلك يلتمس 
لها ما أشرنا أو نشير إليه من كتب . 
ولك |سعه أخذ ينتشر وطارت ثشيرته 
إلى أنحاء أوربا . وكان مستمرأ على عيشة 
اللهو والاتصال بالبلاط الفرنسى »؛ 
ولكن حياته لم تكن تخلو من مخاطر 
بسبب ما يضمنه “كتبه وأشعاره من 
فلا يلبث أن يتكشف ع وكان فى كل 


والمسرحيات 
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رسائل لفولتير 


لحطة 520 إلى أعدائه المخلصين ق 
عداوته أعداء آخرين » حتى صارت حياته 
فى الملاط الفرنسى قلقة أو قل خطيرة 
واضطر فولتير إلى الرحيل عن فرنسا . 


إلى أين ؟ إلى مغامرة عجيسة 
حديدة 4 فقد كان هنالك ملك شاب 
تولى عرش دولة من الدول الآألمانية 
كانت ذات مقام ثانوى دين دول 
أوربا . هذه الدولة هى مملكة بروسيا ء 
ولقد أخذت هذه الدولة فى السئوات 
الأخيرة كدف ى قوة غس عادية 
بفضل ملكين توليا عرشها » و كانا 
يوجهان اهتامهما إلى تأليف جيش 
قوى . وهذان الملكان هما والد املك 
الشاب الذى أشر نا إليه فحله ى آنا 
هذا الملك الشاب فكان وهو أمير لا 
برحى منه خسر كبير ؛ فقد انصرف 
إلى الموسيقى والشيعر بكليته » و كان 
إعجابه بشعر فولتير لا حد له . فما إن 


تولى عرش بروسيا حتى أخذ برسل: 


الرسائل والرسل إلى ذلك الكاتب 
الذى كان يتخله مثالا ق شعره . 
'هذا الملك هو فريدريك الدى 
أطلق: عليه قها بعد قريدريك الأ كبر 
لا ُغلمته فى الموسيقى والشعر , 
ولسنا إأنزيه أيضاً أن تعرض طده 
الْصِلْة_الججيبة. بين فريدريك الأكبر 


الأمير قارض 


5١ 
وبين فولتير » فهنالك صفحات وصفحات‎ 
تستطيع أن تقرأها فى لذة وأن تستتفيد‎ 
منها وأن تضحك مها » ى كتب عدة ؛‎ 
فهى من أمتع ما أسهيب قى ذكسره‎ 
الكتاب عن فولتير والكثاب عن‎ 
فريدريك . وتستطيع أن تقرأ صفحات‎ 
ممتعة فى كتاب موروا عن فولتير وق‎ 
كتاب اللورد مورلى وق كتاب بلسور‎ 
وق كتاب كارليل الانجليزرى ذى‎ 
اللهجة الألمانية » وأخيراً فى الكتاب‎ 
الذى أخرجه ق الأيام الأخيرة لودفيج‎ 
عن هذه العلاقة خاصة. وكل ما نستطيع‎ 
أن نشير إليه هناءأنهما افترقا ولم يجدا‎ 
من العيش بعضهما إلى جانب بعض‎ 
ما كانا ينتظرانه من ائتلاف . وكان‎ 
اشير 1 وراك تر‎ 

اللهو والعبث رجلا شديدا عنيداً يحب 
القتال و مإعجم على امخاطر. وكانت عن 
الأديب الساخر » تستشف طياع الناس 
وتلتقط نقائصهم بأكثر مما يحب الملك 
العنيد . ومع ذلك فقد ظل الاثنان 
يتراسلان على بعد و إن كان الأديس 
لم يحاول تحجربة العيش فى بلاط الملك . 
البروسى مرة أخرى على ما يذل له 
من وعود  .‏ 


كان فولتير فى كل هذه الفترة 


1 


الشبيرة ومؤّلفاته التاريحية الشهيرة 
لا سيا كتابه عن عصر لويس الرابع 
عشر »2 وهو مؤلف تاريحى أشاد فيه 
ويجد ذكر ذلك العصر وقد سبقه 
عؤلف سماه رسالة عن العادات . وزار 
فولتر عدداً من الدول الأوربية , 
فذهب إلى روسيا و كتب تاريخ روسيا 
فى عصر بطرس الأأكبر » ثم اتخذ له 
بعد هذه السياحات الطويلة مقاما ىق 
حنيف . إذ أن الماك أظهر غضيه عليه 
لقامه الطويل فى البلاط البروسى 
وأى أن يدعوه إلى باريس . 

ْ وفوق المرتفعات البى تطل على 
جنيف اشترى دارا واتخذها مقاما له , 
وبعد سنين اشترى قصراً فى فيرنى على 
مقربة من جنيف أيضاً » وى هذا القصر 
فضى حياة سعيدة يعيش وسط نساء 
من معارفه وتقوم بالعناية به 0 أخيه 
مدام دينى » وهى امرأة قصيرة بدينة 
كثيرة اللغط ليست بالجميلة ولكنها 
غزلة » وكان الكهل متعلقاً بها وكان 
يعاملها معاملة الابنة . ومن هناك 
كان فولتير يوالى أموز ضياعه ى 
فرنسا » وبرسل برسائله وأقواله إلى 
أنخاء أوربا فيضحك لا الناس جميعاً 
ويحزن لما أولئك الذين تعرضوا 
لسخطه . 


وكان فولتير يهم بالأمور العامة . 


ساكل . 


لفولتير 


اهتاماً كبيراً وتدخله فى قضية ,كالاس 
وقضية سدرفون ودفاعه عنهما فمااعتقده 
حقا ومهاجاته لاسلطة الفرنسية 
مهاجمة عنيفة وهو يشرف على 
ا تمانين من عمره » صفحات عجيبة فى 
تا ريخ ذلك الرحل العظم ١‏ 

إذا كان فولتير لم يجد تقديراً من 
أصحاب السلطة بل وجد معارضة 
متزايدة » فان زيارته لباريس ى آخر 
أيام حياته دلت دلالة كبيرة على 
منزلته فى قلوب الناس . فلقد قرر أخيراً 
أن يذهب إلى باريس بالرغم من 
غضب اليلاط » فدهب إللها ىق سنئة 
مباب, بعد أن انقتطع عن رؤيها 
ثلاثين عاماً وقوبل فى حاسة منقطعة 
النظير كانت ما ساعد على انتهاء 
عناحة نديد ا ا و ا 
3 غنا مفباحيا الشعي اليس ره 
شمس هذه الحماسة 

وما زال الناس يتتبعون حياة 
فولتير وأثاره » وما زالوا عاملين على نشر 
كل مايعثرون عليه من كتاباته . وقد 
نشر أخيراً ( قى أبريل المافى ) مسيو 
بول سان كلير ‏ دافيل رسائل 
لفولتير لم تنشى من قبل » فأحبينا أن 
ننقل بعض هذه الرسائل للقراء » 
وهى تدور حول بعض الأمور: 
الخاصة بضيعته ولكى نبين أهمية هذه 


رسائل لفولتير 
اناك تتاكر الاساسيا فق دع 


لما » إذ قال ٠‏ 


« فى حيازق ثلاث وأربعون رسالة . 


من فولتير أرسلها إلى مسيو فابرىالذى 
كان عمدة لبلدة جى ومديراً لخسابات 
برجونى » والخائز لرتبة فارس من ملك 
فرنسا . وكان هذا العدد من الرسائل 
حبى سنة م ( و١‏ ملكا لمدام أدمون 
دى لوريس »ء واحمها قبل الزواج إمأ 
فابرى » فهى سليلة الرجل الذى أرسل 
إليه فولتير رسائله . 
مدام دى لوربس ,2 انتقلت هله 
الرسائل لا حدى بئاته الى تزوجت من 
أبى فى زواجه الثانى » ومنها وصلت هذه 
الرسائل 2*1 وقد ضحها إدن تابتة . 

«ولقد نشرت المراسلات العامة 
لفولتير لدى الناشر هاشيت وييبا 
ثلاث وعشرون بسالة أرسلها فولتير 


وع: لما توقيت 


تبي 


ودت 
ومشاكلهما العديدة معمندوى الزراعات 
العامة » والبعض الآخر يتعلق بالمصالح 
العامة لبلاد حى » والبعض فيه توصية 
لالمسيو فابرى على بعض من جميهم 
فولتير أو على بعض التاعسين . ولم 
تكن تفاهة الموضوع أو جفافه ليحول 
دون ظهور تلك الروح المرحة اللادعة 
الى هى من صفات صاحبب الرساثئل . 

«وإذا كان هذا العدد الصغير 
من الرسائل غير- كاف > قهو يلتى 
بعض, الصدوة. غل, فواتين مياجحت 
الأرض » وفولتير دافم الضرائب »2 
وقولتير الذى أسس صناعات وعمل 
لاحياء البلد الصغير الذى اختاره . 
وياضافة هذه الرسائل إلى ما سبق نشره 
من رسائله العامة يمكننا أن لمحدد 

«وأقدم هذه الرسائل تحمل تاريخ 


والعشرين وما يليعه . وأصول سمب 
وعشرين رسالة من الرسائل الى 
نشرت” هى ببن الثغلاثت والأريعين 
رسالة الى أمتلكها ء فليس من الفائدة 
إعادة نشرها . وبين الخمس والثلاثين 
رسالة الباقية ما هو مهرد بطاقا تقصيرة . 
وأما الرسائل الأخرى فموضوعاتما 
متنوهة حدا ؛ وأكثرها يتعاق مسائل 


اياي أا. 

«ويظهر أن عدداً قليلا من هده 
الرسائل كتبه فولتير خط يده والعدد 
الآخر خط إما مدام دينى وإما 
فاجئيير سكرتيره . 

« أما دور فابرى وهو وكيل 
الندوب لمسابات بورجونى ق بلاد جى 
فهو يعادل. ممثل السلطة الركزية » 


شخصية لفولتير وابئة أخيه مدام دينى- أى إنه يكاد يكون مديراً » ويظهر 
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أن مضيو فولثير صاحب ضيعة فيرنى 


من الرسائل . 

« ولك نفهم هذه الرسائلي أن 
نتذكر أن الضيعة الى كان يمتلكها 
فولتير بين سئنى هوبا( و مدن( »> 
واسسمها دليس كانت على أبواب 
جنيف فى أرض تابعة لمدينة جنيف 
وتفصلها الحدود عن فرنسا » وكانت 
إدارة المزارع العامة المليئة بالكتبة 


سيدق 


على أثر الترخيص الذى حمل 
توقيع وكيل إدارة الحسابات فى > , 
ديسمبر » وهو الدى عرضه اليوم ق 
سا كونيه خاددى الذى يبحمل هذه 
الرسللة » أرسلت إلى خداءى وأتباعى 
لى يحملوا إلى أربعة وعشرين شوالا 
من القمح من فيرنى . ولكن رئيس 
الحراس وقف القمح والركائب زاعما 
أنى لم أمتحه الكفاية من القمح فى هذه 
السنة خيزه . فأتشرف بأن أعلنك بهذا 
النبأ باحمى ويأسم مدام دبى . 

إن حامل هله الرسالة يحمل 
الترخيص ء وهذه المبالغة في قلة الحياء 


رسائل لغولتير 


وهى البّى' يشكو منها فولتير دالماً فى 
جهة سا كونى على مقربة من فيونى الى 
تملكها وسنة مهب . وكانهؤلاء 
الكتبة يراقبون دامأ خروج المنتجات 
إلى كان صاحمب ضيعة دليس حخرجها 
من فرنسا آنياً بها من فيرنى . 

«وعل بعد .مه , مثرا تقريباً ى 


الشمال الغربى من فيرنى توجد قرية:. 


موتر» وكال قسنسا إسعد الأب أنسيان 
و حمل له فولتمر حقدا شديدا :» 


0 4 


ى هذه المسألة الصغيرة أن تشملنى 
بالعطف الذى أنتظره منك » وأن تكتب 
إلى الادارة بسا كونيه بالطريقة المناسبة. 
وإنى دايا مدين لأفضالكم 1 

وأملى أن تصلك أنباء سارة قبل 
عيد الفصح عن المد كرة الى عهدت 
فيها إلجا. 

هل تحيرنى عن المبانب الذى 
تؤيده فيا يتعلق بحرية البلاد؟ إن 
أصحابنا على استعداد دائماً ولن يسوء 
أحد أن برسل الأشرار إلى الخبال . 

وهذه يا ميدي العزيز صورة- 
الاغلان الذى كتبته مدرام “دي هسام 


تستحق العقاب . فأ لقس منك ياسيدى - أمسس .وم وأرسلته فى سياس .م إلى 


رساثل لفولتير 


ساكونيه » وقد أرسلت أمس إلى 
الادارة العامة لحسابات فى دنحون 
و إلى رئيسها فى باريس و إلى المراقب 
العام هذه المذ كرات البتى أرسلها إليك 
ويقال علنا. إنهم فعلوا بنا هذه 
الضايقة لأننى أتدخل فى العمل على 
تخليص الديرية . ولا أعلم من الذى 
أذاع أن من. الواجب أن نتصل فى 
أمر الملح باإدارة الزراعات العامة . 
ويقال إن السيد سيديو هو الدىشجع 
الموظفين على هذا الاعتداء نحوى ونحو 
مدام ديبى - ولقد كتينا | لاسا سنرفعه 
للملك عند الحاجة . وبالرغم من مرضى 
فلن أترك هذه السألة . ومن اللؤكدء 
7 ورد ق تصريح مدام دينى إلذى 
هو الحقيقة بعينها » أن الموظفين على غير 


حل إلى مسيو دويو يا سيدى 
يقول إنه بعث إليك بأصل الوثيقة 
الستخلصة من دار المحفوظات جنيف » 
ومني ترى أن المكان الذى ارتكبت 
.فيه الجئحة المهم بها المسمى لنشون 
"كانت تابعة لقضاء جنيف ثم ضمت. إلى 
:لاله املك ' وقة أرسلت حمورة من هذا 
لزان سيق ديكورق ألذئ: ذهب 


هع 
الصواب . فقد أرسلت مدام ديى 
سكرتعرها فى الساعة التاسعة صباحاً 
لكى يسجلوا الترخيص ف سا كونيه . 
ولقد تم ذلك بوساطته » ومع ذلك فا 
الموظقين لم يذكروا هذا الأمر الأساسى 
فى المحضر الذى حرروه . ولا شك أن 
هذه المسألة غير اللائقة براد 52 
مضايقتنا وإغضاينا » وهى تنطوى على 
من السيل ملاحظتها . 
ويقال إن مدير بلدة ماران قد تشدق 
بأن اللح سيظل حيث هو بالرغع منك 
وأنك ستندم على إجراءاتك . ولست 
أستطيع القول بصحة ذلك النبأ . ولست 
متأكدا إلا من صداقتك وحكمتك ,2 
كا أنى متدأكد من ودك وصداقتك 
الحقيقية لخادمك المخلص الطيع . 


4” شاير سنة ١٠5لا١‏ 


فولثير 


للاستشفاء عياه فيشى > وأرسلت صورة 
ة أخرى للرئيس الآول لبرلمان ديجون 
الذى تفضل فكتب فى المال إلى 
متذدوب المزك فى جى موصياً بالعئاية 
عا كتنته . 

فألقس سنك يا سيدى أن تستعم 
قْ الخال من مسيو دويي دى لنشون 
كيف الم تلك الأوراق التى قال لى.إنه 


2*5 
أرسلها إليك . وعلى كل حال سترى 
يا سيدى أنه لبس من العدالة أن 
أكون ضحية تعنت بلدية جى » 
ولو أنه كان من سوء حفى أن 
دفعت هذه النفقات التى لا أدان 
جهأ مطلقاً لماقدرت أبدا على أسئردادهاء 
فهم بريدون أن يكلفوى نفقات 


لى الشرف ياسيدى بأن أقدم لك 
واحدا من خير الصناع الفنانين ىق 
أوريا » وهو مقيم فى فيرنى و يبمكنه 
اجام الباعة الككتيرة ل يتن لون 
هناك من يعادله غر رجل واحد ىق 
حنيف . وأعتقد أنك ترىمعى أنه سب 
تفضيل استخدام السيد فوشيه من 


سيدق 
لى الشرف أن أرسل إليكالأوراق 
المرافقة لمذا الخطاب دون أن أطلسب 
منك أية رعاية ؛' إذ أنى لا أعرف إلى 
أى حد تمتد المزايا الى يتمع بها 


رسائل لفولتير 


كبيرة من كل جهة نجرد أن كان 
من سوء حظى أن أمتلك أراضى 
فى فرنسا . وإلى لأعتمد على 
صداقتك . أما صداقبى فستجدها 
فوق كل مظنة وإن لى الشرف فى أن 
أكون حقا يا سيدى العزيز .خادمك 
الخاضع المطيع . 

دليس 78 بوية سنة ١/5٠‏ 

فولتير 

نتكان: افنوق 'الذف اقفن اللنيتيية 
الفرنسية على أحد أهل جنيف , 
وسأكون انا له وأعتقد أنه لا ينبغى 
مناقشة الصانم الفنان فيا يطلبه من تمن . 

وى الشرف مع ما أكنه من 
صلة الاحترام بأن أكون خادمك 
المخخاضع المطيع , 

فيرلى ٠١‏ بوأيه سنة ٠/الا!‏ 


فُولتير 


السويسريون . ولا أريد مطلقاً غير 
القتضاء العدل . :. 

ولى الشرف مع ما أكته من صلة 
الاحترام بأن أكون خادمك المطيع . 


فو لتسير 


رسائل لفولتير 


سيدى 

يوجد ى فيرنى جزاران أحدهما 
يدعى فرانسوا إيفيت وهو يذبح أبقارا 
جيدة جدا وقلا يذبح جاموساً . والرأى 
كان فيا سبق ق جهة برينييه ويعده 
رحاد غشاشا , ومما لا شك فيه أنه 
سينشر الأمراض فى جهته الصغيرة 
لو نرك وشأنه أكثر من ذلك . وهو 


سبدىق 


يقال إن هنالك حاجة إلى رجل 
يدير بعض أعمال الطرق الكبيرة . 
وأقدم لك السيد بريرا فهو ذى 
نشيط » وأعتقد أنه يلامك . ولست 


سيدى 

لقد عدت إلى دارى فى الحظة الى 
|غادرتها أنت . ولقد علمت يما أبديته 
من عطف , و إنى أرسل لك عقد الهبة 
: القن أعطينا ها لويزيه - وهى حركة 


5*2 


يفضل أن يعدى اللمقاطعة . بأكلها 


غل اف كه . 


وأعتقد أن فى هذا خطراأ عاجلا 
حتى إنه ليكون من حسن التديير 
طرده من الجهة . وأكل هذا الموضوع 
لمكمتك ونشاطك , 
ولى الشرف مع ما أكنة من صلة 
الاحترام بأن أكون خادمك الطيع. 
فيرلى :5 قبرأير سنة للا 


قولتير 


أطلس منك أن تفضله إلا فى حالة 
وحود هذا العمل . 
ولى الشرف مع ما أكنه من صلة 
الاحترام بأن أكون خادمك المطيع . 
فيرلى 9 مأرس ستة + /الا ١‏ 


فولدير 


خدمنا بها رجلا تأكراً لنجميل . 

وكلة الجاورة الى استعملهاسسجل 
العقود الخادع لا يمكن أن تنطيق على 
منزل لويزيه الذى يبعد عن الطريق 


م 2 + 


فهو قد يكون قريباً من الطريق ولكئه 

فى الواقع على يعد 50 وعشر ين 
أو خمسة وعشرين قدماأ » فلا يمكن 
أن يكون متاخ] له فالمتزل لا يقع 
على حافته . 


والساحة التى يقع عليها منزلا 


كارى ولويزيه اللذان بئاهما السادة 
دى بوديه كانت ملكا لمؤلاء السادة. 
فاذن كل مابقى من هذه الساحة عاد إلى 
مدام ديى الى ورنهم . 

فكلمة الجاورة الى استعملها 
السجل استعالا خاطتاً لابمكن ى نظرى 
أن تضعف من حقوق مدام ديى . 
ومعناها كا هو واضح أن المنزل محاور 


سيدق 


إذا أردت أن تشفنا بالعشاء يوم 


الاثنين أو الشلاثاء مع الريض الكهل . 


فسيكون ذلك أول مرة يجلس قيها إلى 
مائدة العشاء مند ثلاثة شهور . 
لقد وصلتى إجابات دقيقة من 
حضرة المراقب العام على الماسيات 
كنت رفعتها إليه » وسيكون من الخير 
أنأعرف آراء كوآراء مسيو د يفيرنى عن 


عم السائل. الل سكل افيا ... : 


رساثل لفولتير 


للساحة الصغيرة المتالحمة للطريق 
الكبير » ول تتنزل مدام ديى قط عن 


هذه الساحة , ولقد وضع ديى فيها 


حظيرة لئاز بر صنعت من أخشاب 
قذرة تضايق لا الجيران »2 فأخيرت 
لويزيه بأن ليس من حقه إقامة هذه 
التخشيبة قرفعها , مما يدلعلى أنه كان 
فى ذلك الوقت يعرف تامأ أن الساحة 
ليس تملكاً له , هذه ياسيدى الأسباب 
التى أدلى بها لى تفى' عليها حكمتك 
وطيبتك وألقس أن تعيد إلى" هذا 
العقد آلرافق . 

ولى الشرف مع ما أكنه من صلة 
الاحترام بأن أكون خادمك المطييع. 


فولتير 


فى بلدة فيرسى رجل أمين أ معي 
بوزيه يطلب عملا بادارة الملح . فاذا 
كان هدا العمل ع يعط لغتره 
وإذا كان لا يزال ى 3 
فسحة » فألى أتقدم بالتوصية على 
هذا الرحل الذق تكلمواعتبه 
بالخير وهو قدير على خدمتك _. 

ولى. الشرف مع م أكنه من 9 
الاحترام بأن اكون ادك و الطيع. . 


فرق و غبراير ساة 818/15 


:فولشس. 


رسائل 'لفولتير 


سيدى 

لى الشرف بأن أرسل لك رسالة 
قس مانس . فهذا الرجل عنيد » وهو 
لا يعنى بوساطتك فى قلة حياء ..وأرجوك 
يا سيدى أن تتدخل (تحمله على أن 
يننظر خمسة عشر يوبا . فالمفهوم أنه 
الآن ممنوع بأن يأتى بسلع من ليون 
ولا يمكن تصريف هذه الشلع فجنيف 
إلا مخشارة كبيرة . وفضلاعن ذلكفهذا 
القس اليشع المشاحنء الذى يضطهد 
الغفقراء كو الحو بعقوية تردع أمثاله 
من أن ينال نقوداً . وإنى أرجو 
فى كلة أل بحمل فلاحى فيرلى نفقات 
جديدة فى حين نتخد نحن إجراءات 
مناسية . 


يد" 
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إن الحادث الذى حدث لامرأة 
فقيرة أسكنها ى ضيعة فيرنى على سبيل 
الاحسان وهو أن الكتبة استولوا على 
قمحها الذى أشعلنا فرنالقصر من أجله» 
لهو برهان جديد على الخدية الكبيرة 
التى تسديها للبلاد ؛ إذ ترسل هذا 
القطيع من الموظفين الذى برهب 
مديريتنا الصغيرة إلى الجبال ؛ فخير 
لم أن يكونوا زملاء للذئاب والديبة . 
وإذا أمنكن أن يعين السيد.أنسيان 
قسا لم أيضاً فان ذلك يكون متاسبا 
جدأ . 

ولى الشرف من أعماق قلى 
يا سيدى بأن أكون خادمك المطيع . 


فولتير 


مى هث) وها الكت 


آثار الدولة المعينية فى جوف المن 


قام علماء الآثار والتاريخ بدراسات 
شبّى ختلف الحضاراتالقدعة » فذ كروا 
بعض الشى” أو أكثره مما محتوا فيه 
عن الحضارات الصينية والمندية 
والفرعونية والأآشورية واليونانية 
والرومانية وغير ذلك » وبقيت حضارة 
المن» أو حضارة سهول القسم المينوبى 
من. شبه الجيزيرة العربية فها قبل 
التاريخ » مجهولة إلى يومنا هذا ٠,‏ وم 
يعرف علنها إلا القشور التى لا تؤدى إلى 
معرفة تلك الأدضارة معرفة صحيحة . 

فبعد أن تمكن الصيدلى الفرنسى 
أرلق 4نوسىث .15.1 أن يكون أول 
باحث وصل إلى منطقة سبأ فى عام 
+«عم وحصل على نقوش مارب , 
كلفت الاكادبمية الفرنسية للنقوش 
والفنون اليميلة المستشرق الفرنسبى 
جوريف هالى 181693 طررع2708 الببحث 
عن النقوش الحميرية » فقام ىق شتاء 
عام ودم -.يم, برحلته المشهورة 
إلى امن » وزار مناطق سيأ والميوف 
ونجران » وعاد بنتائح عظيمة وجديدة 
فى ذلك الوقتٍ من . نقوش ومعلوبات 


عامة » كانت ولا تزال هى المرجع 
الوحيد إلى يومنا هدا عن الجوف بصفة 
خاصة . أما المناطق الأخرى مثل سيأ 
وظفار وحضموت وغيرها فقد حظيت 
بزيارات عدة من المستشرقين والرحالة 
اختلفين » وظلت متطقة الجوف فى 
زوايا النسيان » أو كأنها منطقة حرام 
على العلم والعلماء مدى ثلاث أرباع 
قرن » حتّى أتاحت الظروف للكاتب 
أن يجول فى الجوف ويدرسه مرتين 
فى عامى معو ومءعهو, » وبذلك 
سيكون لنا من هذه الدراسات الحديثة 
مرجع جديد عن مهد الدولة المعينية , " 

وبمنكن القول بأن هالفى قام 
بدراسته تحت ظروف سيثة حدا فى هذم ' 
الرحلة المذ كورة ٠‏ ومع أنه تز يا 
بزى يهودى يمى »2 فقد كان كته 
ملاحظاته وينسخ النقوش على 
قصاصات من الورق على هيئة شريط 
يلفه على أصبعه ؛ وأحياناً كان يكتب 


.على كي قميصه 2 وكان يخفى أوراق, 


مذاكراته فى الأرض حتى يعود للكانه 
خشية التفتيش الذى تعرض له مرارء ' 


من هنأ وهناك 


وكان أهالى الجوف برتابون فيه 
لبحثه عن الأثار والنقوش » فتعرض 
للقتل غير مرة » ولهدا كان ا 
ويتملكه الخوف والاضطراب النفسالى . 
وقد اتضح لنا الآن أن نتائج هالنى 
تحت هذه الظروف السيئة قد أصبحت 
ناقصة مبتورة ومشوهة . 

وجحدر بالذ كر أن اللمستشرق 
الساوى !| . حلازر 128©7+) 11011210 
زار الن أربع مرات فيا بين سنى 
امم ١‏ ”/ 59ىلا بتكليف سس 
الأكادعية الفرنسية أيضاً وأكادعية 
تراغ » ومرتين على نفقته الخاصة ,2 
ولكنهة / يتمكن من زيارة المحوف 
خوفاً على حياته من القبائل الذين 
كانوا يقتلون معظ الرحالة 2 فعلم 
البدو طريقة طبع النقوش على ورق 
الاستمباج ديد وأحضروا له 
بعض نقوش الوف » وأمكنه أن 
يصحح بعض أخطاء هالنى » ولم يتمكن 
من أن ينشر إلا القايل من النقوش 
لعدم دراية البدو الدراية الفنية التامة 
بطبع تلك النقوش»ولتصرفهم فى تنويع 
أما كن مصادرها وعددها أيضاً . 

وقد جمع هالتى فى كل رحلته .مب 
نقشأ من سبأ.والمبوف ونجران » وما على 
طريقه بين هذه المناطق 2 منها .مع 
تقش خاصضة بالبوف فقط . وظهر لنا أن 


2-١ 1‏ 
كثيرأ سن عدد هذه النقوشس جز -نْ 
تقوش قليلة » وأن سطور نقوش كثيرة 
اختلقت أوضاعها بالتقدم أو التأخير , 


وأن سطوراً بل نقوشاً بأ كلها لم 


ينسخها قطعاأ 2 وإلى غيم ذلك 
مما اتضح لنا حديثاً من الصور 
الفوتوغراقية الى حصل عليها 
الكاتب ونا تسخهة-ق رحلية: أثناء 
عامى .عو 2 ه5و( . ومن مجموعة 
هذه النتائح الآخيرة ستقدم بلا شك 
اباحثين -ق النقوش والأثار العربية 
قبل الاسلام عونا كبيراً فى دراساتهم 
التاريخية » ونتيح لم دراسة الخط 
المسند الذى قد يساعد على حل مشكلة 
إنبات ناريخ الدولة المعينية وهل هى 
كانت قبل سيدنا سامان والملكة 
بلقسس فى القرن العاشر قبل الميلاد 
أو بعد هذا التاريخ . 

والأثار المعينية الباقية كثيرة , 
وقامبت كتغرها من الآثار العريية 
القديمة الأخرى فى شرق الحضبة با لين 
على حين ند غرب المضبة أو 
التبامة خالية من الأثار تمام اللو . 
وإلقاء نظرة على طول الخط الشرق 
هضبة الين تريئا أن دولة معين قامت 
فى شمال هذا الّط » ودولة مسنياأ 
تأسست فى وسطه ,» ودولة ظفار فى 
حنوبه . وتعليل وضع هذه الدول قد عأ 


ه56 م 
فى شرق الحضبة كان لا بد راجعاً إلى 
الأساب الأتية . 


أو لا ارتفاع سطح السهل 
الشرق إلى مأ مقدار .توسطه . 
مخر عن سطح البحر وهو ارتفاع عظيم 1 

فى حين أن أقصى ارتفاع فى التهاءة 
لايزيد عن . هم مثر عن سطح البحر » 
يساعد على انتشار السكاث قى وسط 
صحى أحسن . 

ثانيا ‏ حفاف هله 
الشرقية ,» وتباين اللهايتين العظمى 
والصغرى فى الدرارة اليومية » من 
دواعى التفضيل للمعيشة على التهامة 
حيث تكون الرطوبة فيها عظيمة دا 
لتقارب تهايى الخرارة بسبب جوارها 
للسحر الأحمر . 

ثالعاً - اتساع رقعة الآرمن 
فى الشرق والجنوب الشرق إلى سدى 
مئات الكيلويترات بما قسا الرنع 
المخالى وحضرموت » حيث تغمرها 
سيول الأمطار الوفيرة القادمة من 
المضية بكميات غرينية عظيمة فتساعد 
على زيادة الزراعة وكثرة المراعى 
ووفرة الخيرات » ويتبع ذلك العمران . 


وهذا ما لا يتيسرق الغرب حيثشعرض ' 


الهاءة يكون يالغ نحو . د كيلومش » 
وتربها متاثرة فى كثير من «.ساحامها 


اأنلة ة 


1 والذوق بم -البساطة: وعدع التيقيد: 


من دنا وهناك 


الأحمر . . 
القوافل قدي بشرق انمن » واوتقت 


وو الحضارات فى الشرق بسب حودة 


الطقس ووفرة الزراعة و كثرة المراعى 
وانتشار السكان وتبادل العامللات 
التجارية وتعهدات التقل اللرى 
بالجمال » فكانت بذلك الآمة العنية 
قدياً ( أوقوم عاد ) حلقة الاتصال . 
بين أم أواسط وغرب آسيا وبين ثمال 
اليز برة العربية وساحل البحر الأبيض 
المتوسط ومص . 

وقد برامب قدعا على تر كيز هذه 
الحر كة التجارية ىق امن سع ٠‏ فيها 
من إنتاج زراعى أيضا » .أن انتقلت 
هله الآمة من حياة اند الكالضية 
أو الرعاة إلى الحياة الرفيعة » فأسسوا 
الدن العظيمة على الطريق » وأنشأوا 
المعابد الضخمة . ولما فكر بعضض 
الطامعين فى غزو البلاد لاستغلال 


نرواتها أقيم تالأسوار الضخمة بالأحجار 


الحائلة بقصد الدفاع » وفيها فتحمات. 
لتصويب السهام مما هو باق إلى وقتتا 
هذا , ْ 


. الب سي ره دار 


من ,هنا 


وأنهم قد نقلوا طريقة البناء بالحجر 
والهفر عليه عن قدماء المصريين إذ 
كان الاتصال التجارى بينهم ذا شأن 
عظيم . ويظهر لنا من تسجيل 
قصص م وتقدبم قرابيهم وبعض 
تواريخهم كتابة على الابنية بعد 
إقامتها » إما بالحفر أو بالتبريز . مع 
تناسق القياس فى الأبعاد والأحجام 
وغير ذلك ٠»‏ أنهم كانوا أهل علم 
وخمره ودقه 
الحيبال التى أنوا بأحجار البناء منها , 
وطريقة قطعها وصقلها مم ضخامة 
حجمها » أنهم كانوا أصحاب قوة 
وبأس وعزم » وتدل آثار معابدهم على 
أنها كانت فى داخل المدينة وخارحها : 
وكانت التى بالخارج مفامة داتماً على 
صيافة بسعرة دن الر كن الشتهال الشرق 
للمدينة . ولعل ذلك كان عن عقيدة 
تشمه ما كان يتعخيله قدماء المصردين 
يق أن سماء اللجهة الشمالية الشرقية 
تحوى حقول اخيرات الكثيرة فى الخياة 
الآخرى , وأن كل فرد سينالمنها نصيبه 
بمقدار مايقدمه للمعيود فى امثياة الدنيا 
وهو الموضوع بهذا الر كن المد كور . 
وأمكننا أن تجد قبور بعض الخرائب 
فى الر كن البنونى الغربى . ولعل ذلك 
يساير اعتقاد اللصريين بأن الموق 
يقطنون عالا غربيأ . كذلك كانت لم 


. و ينصح لنا من يعد 


وهنا ٠ك‏ 6ج 


فى العقايد الدينية رهوز للروح كالثعبان 
والبومة والكلسب والتيتل والبقرة 
وعنقود العنسب وغير ذلك دثلما كان 
لقدماء المصريين , كا كانت لي نقوش 
زخرفية ولكلها بدائية 2 وكذلك 
صناعة نحت التاثيل المرمرية . وكلتاهها 
لم بصل إلى حد الئل 'ذى بلغه 
اللصريون . ونقطع دأنهم لم يستعملوا 
الألوان كا استعملها المصرم يون وغيرهم 
وكدذلك 1 يستعملوا سوى الا حجار 
الخبرية والرملية وبالاختصار ٠‏ قد 
دكشف الدرس ف المستقيل عن علاقة 
أو تشابه إلى حد ما بين آتار ا لين وآثار 
الفراعنة . 

ويبدو لما من «ساحة مدهم القديمة 
أنها كانت لسكنى الأشراف وذوى 
المكانة من رحال الدولة وأسر هم ١‏ 
وكذلك لتحصيل المكوس ,» وكزن 
غلات الآرض لسنى الدب » ولاوقامة 
الطقوس الدشة . آم مهمون السس 
فلا بد أنه كان يعيش ق حالة البداوة 
سما كان قبلى عصر العارة » و ا هى 
أكثر حاله الأآن . 

وتدل بعض الأتار المعينية الشامحة 
الباقية للآن على أنها قد تأثرت كثيرآ 
فها مغبى بالعوامل الطبيعية 2 فقهدم 
الكثر هنما . وأم هذه العوامل 
الاغراق هن سيول الأمطار الشديدة 
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ع ه ؟ من هنا 


الجارفة » والزلازل الى زعزعت الكثير 
من الأبنية أو أحدثت بها تثققات عميقة 
ظ . ففى خربة آل مدان 
بالمدوف بقايا معيد قدى يسميه البدو 
الأن « بئاة عاد » ( أى بئنيان عاد ) 


وكبيرة ظاهرة 


وكانت بعض أعمدته لا تزال قاعمة 
حبى سنة غ8عو|١‏ »2 تر اق عليااسيل 
عظيم جدا لا يقل عن سيل العرم 
وشاهده الكاتب فى سنة معوم 2 
وطغى طغياناً شديداً على تلك المبانى 
فتخربت وفقدت شكلها الأصل . 

وكلا العاملين (السيول والزلازل) 
كانا سيا فى شجره السكان قدياً عل 
موجات متتالية من أثر الخوف والملم 
من جهة » ومن إصاباتهم ى أنفسهم 
وى أموالم منجهة أخرى ؛ إلى الشرق 
والشمال وغيرهما من جهات ايز برة . 
ولا حاء عصر انحسار الأمطار . ولدة 
سئوات متتابعة » ولمرات متكررة على 

غس دا ألفوه ىق بدء 0 فلسنب 
لم القحط » وتغير الرخاء والنعيم إلى 
شقاء وجحم » وتبدلت جنهم عخمط 
وأثل وأراك كثير وشىئ' من سدر 
قليل » نزحوا فى موجات أخرى إما إلى 
الجهات الثمالية وغيرها 2 وإما إلى 
الداخل نحو الحضبة » فقلت أثاره فيها 
وتفرقت , ثم امتد الباقون بالعمران 
من الناحية المجدبة ى الشرق شيئاً 


وهناك 
فشيئاً إلى حيث وفرة الأسطار على قرب 
الحضبة (أى التهامة). #ظهر الاسلام 
وانعدمت بذلك أو تنوعت واختلفت 
أثا رهم هذا عدا بعض اعتبارات 
أخرى لها قيمتها فى أسباب الحجرة رغم 
اختلاف العواسل السابقة الذكر ,2 
دثل ازدياد عدد السكان وازدحامهم 
وإغارة البعض على مواقع البعض 
الآخرء وكثرة الحروب بينهم» وانتشار 
الفتنة فهم » وعدم استتباب الأمن 
ودخول عناصر غريبة علييم » وفوضى 
الاحتلالات الأحنبية من الروسان 
والاحباش والفرس . 
من هذا التشتت والانخلال فى 

قوم عاد » ولعدم الأمن على التجارة 
بطريق القوافل » ولا كان من غلوهم 
فى تحصيل المكوس وأجور النقل 
لاحتكارهم وسائله » ولحملة أساب 
أخرى طبيعية واجماعية » ثم لوصول 
الرومان إلى معرفة مواقيت النتقل 
البحرى المناسبة من فصول السنة بالبحر 
الأحمر» لهذا كله مات طريق القوافل 
وتحول عن شرق انين . ولم يكن تحول 
الطريق هو العامسل الأول الذى أمات 
دول الشرق . 

وثما يجدر بالذكر أن الأبعاد كانت 
موحدة غالباً فى تأسيس المدن قدياً , 
فالمسافات فها بينها كالت فى مننهى 


من هنا وهناك 


الدقة ما يدل على أن ذلك يتصل 
اتصالا وثيقاً برحلات القوافل وتسبيل 
حمايتها أو إقاءتها أو تموينها على طول 
الطريق . وكذلك كان توحيد هذه 
المسافات لعوامل محلية هاءمة أخرى ى 
ذلك الزْمن » مثل إعطاء الأنباء أو 
تبليغها ونقلها بيهم بالاشارات أو 
الأصوات . ولما حاق بها الدمار والحلا لك 
فأصبحوا لا برى إلا مسا كنهم » وبعدت 
تلك المسافات بعد شاسعاً » صار الارتحال 
فيهاخطرا ومهلكاً . وكان ذلك مصداقا 
لقوله تعالى : « وجعلنا ينهم وبين 
القرى التّى باركنا فيها قرى ظاهرة 
وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى 
وأياماً آمنين » فقالوا ربنا ياعد بين 
أمسفا رنا وظلموا أنفسهم جعلناهم 
أحاديث ومزقناههم كل مزق إن ى ذلك 
لآيات لكل صبار شكور. » 

وثدت لنا من دراسة الشكل 
الخارجى لبقايا تلك الأثار المعينية 
أنها عمثل ثلاثة عهود : 

العهد الأول وأحجار بنائه 
هى الأصلية الثابتة إلى وقتنا هذا كا 
بناها قوم عاد . 

والعهد الثانى ‏ وأحجار ينائه 
معراصة ق غير تنسيق بعدهدم حصل: 
ونقوشها تبعثرت 'وأوضاعها قلبت » مما 
يدل على أن ذلك كان عصر فوضى 
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وعبث وحروب وقعت حوالى كر 
الأسلام . . 

والعهد الثالث ‏ وأحجار بنائه 
صغيرة » وأدخلت مادة الطين ىق 
إقامتها وثر كيبها » وهذا حصل بعد 
الور :الالبلتم عنق القرق المرادس 
المجرى . 

وقد أصبحت هذه الأثار معروفة 
« بالخربات » لأا مهجورة ولا برغبون 
فى سكتاها ( إلا ق بعض حالات تادرة 
مثل زوال الأثار ويقاء الكومةالترابية 
وقيام البناء الحديث علبها.) » وذلك 
إما للشزاع على “لمكها و كسب ما بها 
من كنوز قوم عاد » و إما تأثرا بالدين 
لأنها أماكن حلت بها لعنة الله . 

وناكطل أن عنم اكرات بمتانة 
على أكوام صناعية هن الطين تعلو 
نحو ه , مترا عن مستوى أرض اليوف 
وذلك كان بلا شك لحماية أتفسهم 
من سيلى المطر » مثلما كان يفعل 
الصريون كماية بعض قراهم رق 
فيضان النيل . 

ويطلق البدو علي آثار هذه 
الخرائب أسماء مختلفة » منها آثار 
الكفارء وآثار الأولين » وآثار عاد » 
واثار حيس ع بوآثار الاهلة + وتان 

وقد تيسر للكاتب أن يزور أو 


فيدرسها دراأسة مستفيضة هن م#تلف 
النواحى والأغراض العلمية إلى <د 
ماء وسسها إحدى عشرة خربة بها 
عشرون وماتتا نقشى » والياق ليس بها 
نقوش »2 وولما تمسع خربات فقط زارها 
هالى ونوه عنها ىق تقر بره . 

وحالة هده الآثار المعينية » إصفة 
عامة , لا بأس ببا إلى الأن » ولو أن 
كثيرأ دلها قد مهدم بفعل السيول » 
وأصاب بعض الحفائر تعرية بفعهمل 
السبول أيضا قضارت مطمعاً للد هالى: 
وليمن ننفيا ف الربال: اف حصل 
لما تلف بفعل الأهالى الذبن ينزعوذ 
الأحجار للاستعانة بها فى بناء منازلم 
وغيرها. ؟ا أن الأهالى يعتقدون 
اعتقاد] راسخا بتوارهم ملكية هده 
الآثار عن أجداد هم ببى مير ويتقيول 
كثيرا فى هله الخرائب لبحث عن 
الكنوز , ويسافرون إلى عدن يما 
يجدونه من عاثيل مرمرية وعملة هن 
محتلف المعادن» واختام ذهبية وحجرية, 
وحبات قلادات من عقيق وأقراط 
وفصوص خواتم وغير ذلك من التحفك 
الصغيرة » أو يما يقدرون على حمله 
فى أمتعتهم من الأحجار المنقوشة لبيعها 
أو يبيعونها لتجار بصنعاء كوسطاء 


وهنا لك 


للبيع فى الخارج . و كثيراً ما يتفنتون 
فى تنويع مصادرها ليهولوا ىق مشقة 
السفر إليها » وليرغموا فيها » ويغروا 
الشترى برقع أثمانها . وقد جمع رجل 
©2856 فارسى ق عدن على ممر الآيام 
مجموعة عظيمة من الأثار الحميرية بين 
سبئية ومعينية وغيرها 2» وهى مجموعة 
لا توجد فى أ كير المتاحف . ويا حذا 
لو اقتتها إحدى الآم العرفية 
وكدلك كادت تزول معالم بعض 
النقوشى الثابتة لعدم وقايتها هن 
اأؤترات الطبيعية . 

وهكذا تتناثر آثار ١‏ لين دين مختلف 
الأبدى والمتاحف ( كا كان الخال 
بمصر فى القرون الماضرة ) دون القطم 
ععيدرها + لان البدو هم الذين أحروا 
الحفر وليسست «يئات علمية منظمة . 
وهكذا أبضاً تندثر آثار المن شيعا 
فثيكأ فى الرمال يفعل العواصف 2 أو 
تزول باستغلال الأحجار فى الأبنية 
الحديثة . وعلة ذلك أن حكومة ا لين 
تبيسح للا“هالى التنقيب » ولا تحظر 
الاستغلال ولا ممنع البيع . وبهذا 
تفوت على العرب صيانة بقية النراث 
العتيد لقصة طويلة عن قوم عاد , 
وقوتهم ثم هلاكهم , واابى. لا زلنا 
مهلها ونجهل العبرة بها . 

فر تو فيى, 


سو 
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شهر بنه العلم 


اختلف الناس كثيراً فى تقدير 
ما للمدنية العربية من أثر تى العلوم 
والفلسفة » فمهم من برى أن العرب 
لم يكونوا فى الواقع إلا ناقلين عن 
اليوتانيين وأنهم لم بضيفوا إلى عم 
هؤلاء إلا شيعا قليلا لا يؤبه له ٠‏ وأنهم 
لو ل يقوموا بنقل المؤلفات اليونانية 
إلى العربية لوصل العم اليونانى إلى 
أوربا بطريقة أخرى كما حدث فى أول 
الهضة الأوربية . ويرى آخرون أن 
للعرب فضلا كبيراً ى إحياء هذا 
التراث العلمى » وأنهم ل ينقلوه سب 
بل كان لم فضل شرح الفاسفة 
اليونانية » وأنه لا يكنى لفهم أقلاطون 
أن تعرف اليونانية بل يجب أن تعرف 
قدراً كبيرا من الفلسفة » وأن فهم 
الأوربيين لهذه الفلسفة اليونانية لم يكن 
ليم لولا التعليقات الدقيقة والشروح 
الوافية الى قام مها العرب . 

وتما زاد هذه المسألة تعقيداً ما 
أحاط بها من عوامل الكرامة القومية 


والاعتبارات الدبنية. فمن الغربيين من 
لا يعترف للعرب بفضل ما على المدنية 
كأنهمعالة على الفكر البشرى . ولعل 
ذلك بقية من آثار القرون الوسطى حين 
كان العرب خطراً على أوريا وكان 
الاسلام خطراً على المسيحية » وحين 
كان بعض المسيحيين يعتقدون أن 
الطعن فى الاسلام ضرب من ضروب 
التقوى . وكذلك أسرف بعض الشرقيين 
فى تقدير فضل العرب على العلوم لما ى 
ذلك من إرضاء للعزة القومية . ولسس 
من تأننا أن نتأثر عثل هذه العوامل ؛ 
فدراستنا موضوعية يحتة ,2 والوطنية 
العربية اليوم أهدأ أعصاباً وأثبت أسسا 
من أن تتأثر عثل هذه البحوث أو 
هكذا جب أن تكون . والغرييون 
أبعد ما يكوتون اليوم عن أن يخشوا 
الاعتراف يما للاسلام من فضل فلن 
يضير ذلك ما بتى من المسيحية فى قليل 
أو كثير , 

ومن السخف أن تتخذ مثل هذه 


م ه + 
المسائل مجالا للمفاضلة بين الأم أو بين 
الفكرين فى الآمة الواحدة . فالنتاج 
الفكرى نتيجة لعوامل كثيرة جدأ , 
أهمها درجة نمو العقل الانسانى ى 
العهد الذى يعيش فيه العلاء ٠‏ و إعا 
يتفاول الرجال يما فييم من صفات 
عقلية وشخصية خاصة بهم بصرف النظر 
عن قيمة ما ينتجون . ولعله ل يبق من 
طب أبقراط أو الرازى شى“ فى الطب 
الحديث » وهما مع ذلك يعدان ىق 
الطبقة الأولى من الأطباء . 

ليس الغرض سس هذا البحث 
المفاضلة بين أمة وأخرى » و إ'ما غا يتنا 
منه أن نضع المدنية العريية بى موضعها 
بن النارك العام الفىى تكن ااه 
شاذة قاعة وحدها بل هى جزء من 
تطور الفكر الشرى » وأثر العرب قى 
هذا التطور هو مفخرمهم الكبرى.ولا 
يقاس هذا الآثر يما تركوا من مبتكرات 
علمية » بل نجس أن يقاس ععيار آخر 

ولتقدبرهذا الآثر حققد ره طريقان٠‏ 
طريق البحث فى التفاصيل وفروع 
المسائل »وطريق آخر هو دراسة التاريم 
العام للتفكير العلمى وتحديد موقع 
المدنية العربية منه . 

أما الطريق الأول وهو ما اتبعه 
الباحثون حتى الأن فهو عندى طريق 


الع 


ص بد 


غير محد » وذلك أن “ندرس المؤلفات 
اليونانية والعربية وأن نتبين ما زاد 
العرب قى العلوم اليونانية . وما لاشك 
فيه أن مثل هذا البحث يدلنا على أن 
الغرية علو ين مبائل القيد 
والحساب والأمراض والعقاقير والكيمياء 
ما لم يكن اليونان يعلمون عنه شيعأ » 
ولكن مجموع هده المسائل على أهمينها 
لايعد شيئاً كبيراً ولامكن استقصاؤها . 
ولو استطعنا أن نقوم بهذا الاستقراء 
فانه على صعوبته لن تكون له قيمة 
فى التدليل على أثر العرب فى العلوم . 
فمن السهل مثلا أن نثيت للرازى فضل 
العيبز بين الحصباء والجدرى » ولدلك 
أهميته ى تاريخ الطب . ولكته لا 
يساعد على تقدير قيمة العم العرى 
فى جملته . 

والدى جعل هد! البحث التفصيلى 
عقيا اعتبارات تتعلق بطبيعة العم ف 
القرون الوسطى نورد بعضها فيا يلى : 

- لم يكن الابتكار غاية من 
غايات علماء ذلك العصر ء فقد كان 
للعلم حدود واضحة »2 وككآن للتفكير 
قواعد ثابتسة لا محيد عنها 2» وكانوا 
يعتقدون أن كل حقيقة جديدة يجب أن 
تقع داخل هذه الحدود » وكانت غاية 
العلم أن ينجح العالم فى تفسير كل 
حديد تفسيا يدخله فق حدود 
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النظريات القدبمة . فاذا اختلفت 
الشاهدات والمنطق وحب أن تؤول 
الشاهدات ؛ لأن المبادى” الفلسفية 
لايمكن بداهة أن تكون خاطتة ‏ فليس 
من المدهش ألا يكون العرب مبتكرين » 
بل إن الابتكار كان يعد حينذاك 
بدعة ونقصاً وخروجا عل العلم : 

م - كان سن أخص صفات 
علاء القرون الوسطى من عرب أو 
لاتينيين الايمان بالمنقول وتقديس كل 
ما ورد عن الفلاسفة القدماء » وكان 
للقدم وحده قيمة كبيرة » وكان طبيعيا 
أن يتهد كل عالم ى أن ينسب آراءه 
هو إلى القدماء » وهذا مادعا المؤلفين 
الغربيين أن ينسبوا إلى جابر بن حيان 
كثيراً من آراهم فى الكيمياء وإن : 
تكن من أعماله. والكيمياء كانت ىق 
أشد الحاحة إلى أن تدع نظرياتها يمثل 
هذه الوسيلة ؛ لآنه لم يكن لما سند من 
الواقع »'ونسبة الرأى إلى القدماء نضفى 
عليه ثوباً من الحكمة . ولم يكن 
ذلك منهم ادعاء أو كذيا أو تموما 
مقصوداء ولكها عقلية خاصة.والمؤلفون 
فى القروث الوسطى كانوا يعتقدون 
أن الرأى الذى برونه حقا لا بد أن 
يكون قد عرفه القدماء وإن لم يصل 


إليهيم نص يدل على ذلك ء وكانوا يرون. 


أن الحكمة شائعة بين الحكاء » فكانوا 


هيه 


سهريهة 


العام 4 ه- 2 
لا ,يرون غضاضة أن ينسبوا إلى أفلاطون 
من الحكمة مالم يخطر له على بال . 
ولعلهم كانوا يرون أن الرأ ىالصائب 
إن لل يكن قاله أفلاطون فقد كان 
يصح أن يقول به » وكان يستوى 
عند هم أن يقولوا قال أفلاطون أو قال 
باليناس أو قال أحد الحكاء , كل ذلك 
عندهم يمعنى إذ الهم أن ينسب 
الرأى إلى فيلسوف قديم . والمحدثون 
تزعجهم هله العقلية الغريية الى 
لا تعنى بالدقة فى التفكير ولا فى النقل 
ولكها صفة عامة ىق علماء القرونت 
الوسطى » يستوى ى ذلك العرب وغير 
العرب » وذلك مجعل من المستحيل 
تحقيق ما ينسب إلى المؤلفين ومحديد 
ما هو عربى وما هو يونانى أو لاتيى . 

ناسعن ان ينقل عم 
من أمة إلى أخرى إلا أن تكون هده 
الآأمة قد بلغت من التقدم الفكرى 
ما يؤهلها لاستيعاب العلم المنقول . 
ومن الصعب أن يتصور الانسان أن 
أمة ف الم تعى انعد والفلسفة كا 
عنى العرب وتشغف بهما "ما شغتقوا 
دون أن تصبح هذه العلوم جزءاً من 
حياتها . إنما ساءت سمعة العرب العلمية 
عند من يظنون أن الشرح والتعليق 
أعمال ثانوية لاقيمة لها . وهو سوء فهم 
لطبيعة العلوم نى القرون الوسطى ؛ إِذ 
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الواقم. أن الششرح والتعليق كانا كل 
مظاهر العم ى ذلك العصرء ولم يكن 
للعلم أن يتعدى الشمرح والتعليق , 
وكان الذى يجروٌ على أن يجاهر برأى 
حل يل لا يعد عالما مذكرا وإنعا بعد 


سهرية 


غير عالم بما قال الأولون ؛ وهو عندهم , 


الجهل كل الحهل . والروايات مستفيضة 
عن 'يمكن هذا التفكير العجيب من 
أهل القرون الوسطى . ففد ذكروا أن 
أحد أطباء جامعة بادوا عرض على 
أستاذه أنه تريد أن دسحث مسد اله 
بعيناء فقالله أستاذه : «لاتتعب نفسك 
فقد قرأت كل ددن ل وحالينوس 
فلم أعثر على دى تعلق هده الممالة : 
ومن العبث أن < تبحث عا لىثنى 1 يعرقة 
أرسطو ولا جالبنوس . » فهذا العيب لعنسى 
العتلي ليس مقصوراً على العرب ولا 
صفة خاصة بهم ؛ ولكنه عيب عام 
ناشى عن طبيعة العم فى ذلك العصرء 
وهى عقلية لست عربية ولا غربية , 
بل هى عامة ى تاريخ كل أمة » وهى 
مظهر من مظاهر الاعان القوى ؛ ولابك 
من وجودها ى كل مدنية . 

حم إن العرب لو كان نقلهم للعلم 
اليونانى تقلا آليا لكان علمهم به 
واحدا على مر القرون . ولكن “العلم 
الدذى ينمو ويتقدم لابد أن يكون علما 
حيا . والذى يقارن بين الكتب الطبية 


العلم 
المتقدمة كالذخيرة ولمتأخرة كالقانون 
عد فرقأ كينا وتقدما رائعاً بين 
العهدين . ولو كان علمهم علءا ميتا 
ماتم هذا التقدم. بل الواقع أن كتاب 
القانون على ما بينه وبين الطمب 
البونانى من الشبه الكبير يفوق من 
حيت تنظيمة ووضوحه ودقته كل ما 
كتسب اليونانيون قى الطب 

الواقم أن كل مدنبة لا بد أن 
مر بعهد كلاسيى هو عهد الابتكار 
والتنظام الفكرى » وهو العهد الدى 
بنبين 5 العقل طريفه إلى التفكس 
المستقم » والدى بم فيه تنظ م الفوى 
الى تنكأ عن الجهالة ا 
الكلاسيئى فى كل مدنية هو عهد إبحاد 
القواعد » وتحديد معانى الألفاظ 
والصطلحات » وتلمس المبادى الى 
بنشأ عنها أهل البيئة 
الواحدة . ومن هنا كأن العندم الغالب 
على كل نفكير كلاسيكى هو العناية 
بالتنظم وتحد يد كل ثبى . وفد قام 
اليونان مخلق هذا العهد الكلاسيى 
فى المدنية الى قامست ى حوض البحر 
الأبيض وأوربا . 

ويتلو هذا العهد فى + #ازية كل 
مدنية عهد سكون يحسبه الناس خمولا 
أوانخطاطا » وهو ليس كذلك حال من 
الأحوال » إما هو عصر الايمان بالعلم 


لتفاهم بين 


- يك 


الع 


الكلاسيى ؛ إذ لا بد أن يصل الناس 
بهذا النوع من التفكير إلى أقصى 
غاياته قبل أن تتبين لم حدوده أو 
خطؤه . ولا تبدأ ثورة الناس عليه إلا 
بعد أن يستنفدوا كل مافيه من فائدة. 
ولا يمكن أن ينتقل العم طفرة من 
الدور الكلاسيى إلى الع الموضوعى 
التحليل الحديث؛ بل لا بدمن استيعاب 
الفكر للعقلية الأول حتيّى يصل الناس 
منها إلى أقعبى ما يمكن أن يبلغوه. وقد 
مل العرب عب“ هذا العهد الدى 
لايدمته 2و الفكر البثشرى وتطوره. 
ومن سوء حظهم أن هذا الدور ليس 
باهرا ولسس فيه من الانتاج الايجانى 
البتكر ما يساعد على تقديره حق فدره 
عند العلماء المعاصرين . ١‏ 

ولتطور المدنيات مظاهر أعمق 
بكثر من شرحنا هذا 2 وأنر الواحدة 
فْ الأخرى وعتن: .هذا » ولكنا أردنا 
التسيط . وأبسط النظريات ىق سيم 
التطور الفكرى العام أن ننظر إلى 
الفكر البشرى على أنه كائن حى 
واخدروات أحداء معيئة منه تقوم بدور 
معين فى وقت خاص من أوقات الغو 
ويكون لكل جزء نصيب واضح جدا 
فى هذا التطور . فاذا كان اليونان قد 
قاموا بالدور الكلاسيك فقد قام العرب 
بدوره ق العهد الشانى الذى لم يكن 
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بد من وحوده نبيئة للا ذهان للدور 
الثالث الذى قام به الغربيون .ولم يكن 
لأحد هؤلاء أن يسبق الأخرين أو أن 
يقوم بدوره قبل أن يبمهد له السلف 
طريق التقدم . ولا يمكن أن يعاب على 
العقل البشرى مستعدا له حينداك . 

ولكن العرب أقبلوا على الفلسفة 
اليونانية محماسة عجيبة وقوة فهم » 
وبلغوا بها فوق ما بلغ اليونانيون 
ال . ولامكن أن يكون ذلك شأن 
من كل همه النقل . وليس عيبا أنهم 
لم .بزيدوا أى علم اليونان كثيرا و 
يغيروا من طريقة تفكير هؤلاء ؛ فهو 
بطريعته عد جدود 2 وكل علم كلاسيق 
1 طبيعته أنه لا يقبل الامتداد إلا 
إلى درحة عدودة. .. 

وله ١‏ يوحد العرب لبدأت اليصهةه 
الأوربية القرن الرابع عشر من حيث 
بدأ العرب فى القرن الثامن الميلادى »2 
ولاضطر جاليليو أن يبدأ حيث بدأ 
حاير بن حيان ؛ إذ لابد لهذه الفلسقة 
القدعة أن تبلغ أقمى مداها قبل ان 
يزهد الناس فيها ليبدءوا عصرا جديدا . 
ومن الخطأ أن نظن أنجاليليو لو عاش 
فى القرن القامن لقام ينفس العمل 
الذى قام به فى النهضة الأوربية » بل 
الذى لا شك فيه أن عمل العلاء يتوقف 


ص 
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كلهأو أكثره على العصر الذى يعيشون 


فسة .5 


ولعل هذا الشرح يدلنئا على أن , 


المدنبة العربية ظاهرة طبيعية لم يكن 
بد من قيامها حين قامت ء وأن العرب 
قاموا بدورهم ى تاريخ الفكر البشرى 
بأقصى ما يكون من الحاسة والفهم 
والعلم . وأنه لم يكن لم أن يزيدوا فى 
العلم اليونانى إلا قليلا لآن ذلك لم يكن 


الع 


سيريه 


من أغراضهم 4 وأنهم أبعد مايكونونت 
عن أن يكونوا مجرد ناقلين . والذين 
يفهمون تطور العقل البشرى حق 
النهم لابد أنهم يدركون أن قيام 
العرب بشرح الفلسفة الكلاسيكية 
تتأ العقول للتفكير العلمى الحديث , 
ولولا هم لتاخورت المدئية اكد يثة قروناً 


عدا يداه , 


تمر لأمل هسين 
أستاذ حر أحة اليظام بكلية الطب 


شهرءة الاجماع 


الآازمة الاقتصادية فى برلطانيا 


[ يسائل الكشيرون عن الأزمة الاقتصادة ف بريطانيا العظمى » 
وإلى أى مدى بلغت تء وما هى المثكلات الى تعترضيا ؛ ومتى يننظر فا 
التخلس من هذه الآزمة » وهل عى أزمة شاملة طاحنة . وكنا نقرأ فى 


ذلك بحوما » ولكن أ كثرها ١‏ 


عتصر على بعض وحوه هذه الازمة ء» 


و البعضٍٍ ملىء 00 الفئية الى نبب لقارىء عتاء . ولكنا 


روبير شقار”ز » كتبه تحت عثوأن « اتجلترا تنكفر 


عن ذنويا » . 


وهو مكتوب باسهاب ووضوح » وكتبه من لندن إذ زارها لدراسة 


إن الازمة نى بريطانيا العظمى الى 
دخلت فى شهبر فبرابر الماضى ى أشد 
أدوارها » ناشكة من سببين : أحدهما 
التقهقر المستمر فى الصناعات الأساسية 
الثلات وهى الفنحي والحديد 
والقطن - و كانت هده الصناعات منيع 
قوة البلاد وتروبها .والسبب الثابى 
تكون دين عظم خارجى على بريطان| 
يبن سنئ وم ١‏ وه4:و, ما أخل 
عميزاها الحسانى . ولقد اجتمع عليهبا 
قدم أداة الانتاج » مع كونها أصبحت 
مدينة للنارج » قصار مر كزها' خطيرا , 
ولابد أن يزداد سوءا على مر الشهور 
إلا إذا حدات معجزة . 
يكن التقهقر فى الصناعات 


الأساسية ابن الأسس . وإذا فتحنا 
الكتاب الذى نشره أندريه سيجفريد 
ىق سنة ١5١‏ تحت عتوان « أزمة 
انخلئرا » 3 تفش ليا إن أقع سن 

كان نقده لنظام الصتاعة الاتجايزية 
وأداتها وطرقها صحيحاً » ينطيق على 
ما هو حادث بعد ستة عشر عاينا . 
ومعنى هذا أن بريطانيا ل تنجح هذه 
الفترة فى قطع تلك المسافة البى سبقها 
بها منافسوها فى الخارج » وكانت كبيرة 
حتى ى سنة وسو( . والواقع أن 
مر كرّها النسى ازداد سوءا منذ ذلك 
العهد . فلقد وقفت الخرب وقفأ يكاد 
يكون كاملا كل تجديد فى أداتها 
الصناعية » وكان من الضرورى أن 
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بع هذا العمل قبل سنة مسمس و , 
وأدت الحرب أيضاً إلى إهمال الآداة 
القاهمة . فاذا قارنا ببن ماتنتجهصناعنا 
وما تنتجه الصناعات الدولية فاننا نجد 
الصماعة البريطانية قاصرة بشكز 
واضح من جميع الجهات . ول كن قا 
يقال إن ذلك ليس الحقيقة بأ كلها 
وقد نزعم أن الاحصاءات لست 
دقيقة -- ومع ذلك فان ذلك لا يسد 
الفرق الشاسع الذى بفصل بين الآرقام 
البريطانية وأرقام «نافسيها الأساسيين 
فى الصناعة » وأهمهم الولآيات المتحدة . 
وقد جاه تقر ير بالات عن صناعة القطن 
فى سنة مع و, 2 وتقربر رايد عن 
صناعة الفم فى سنة عو عو واء تأظهرا 
حلاء انحطاط الوسائل الفنية فى هانين 
الصناعةين مما أدى إلى عدم كقابة 
إنتاجهما الاقتصادى . وفما يتعلق 
بصناعات الحديد » اتفق الخبراء على 
أن فى هذه الصناعة عددا كبيرا من 
المصالع القديمة معذاها . وتعتمد 
بريطانيا اليوم كل الاعتاد على الولابات 
المتحدة فى تحديد أداتبا , وهذا يذ كرنا 
أيضا يما كتبه مسيو سيجفريد فى سنة 
و#ور: «قى القرنل التاسع عشر 
كان مهندسو العالم بأسره يذهبون إلى 
انجلترا ليتعلموا أحدث طرق الصناعة: 


ولكنهم اليوم يذهبون إلى أمريكا 


شهرية الاجماع 


وإلى ألانيا » ولن يذهبوا أبدا 
إلى درهام و إلى توثكبرلاند أو بلاد 
ويلز. » ومن الحق أن نقول إن 
الدخل المالى للمصانع الأساسية فى 
صناعة الحديد مرذى » ولدكن الك 
ناثتى“' عن أن هذه الصناعة هى ى 
الوافع احتكار . وهى تحدد على ذلك 
'5ية إنتاجها بطريقة صناعية »وتتمتع 
. ودقدر العارفون 
أنه لى تستطيع هذه الصناعة أن تحجيس 
طلبات مستبهلى الحديد ؛ ينبغى لما أن 
تزبد مقدرتها فى الانتاج من .م إلى 
. ءِ فى الاثة , وللما هددت هذه 


بحاية جمركية قوية 


بع و ١‏ مسشروعا لتحد بد الملصانع 6 
وتنظم الصتاعة » وينتظر منبا ىقشكلها 
الحالى ؛ أن تزيد مقدرتها على الانتاج , 
يما لا بتجاوز اثىى عشر ونصف ى 
المائة . وهذا بدل على أن عقول 
المسيطرين على هذه الصناعة نهم 
بالاعتبارات المالية » مثل بقاء الأسعار 
مرتفعة بطرق صناعية» أكثر مما حم , 
كا كانت ف المافى » بضرورة إنتاج 
نتاج اقتصادى <يد . فغرى من ذلك 
ال روح المغامرة ولف اختفتث 1 فهم 
الفكرة التّى تؤدى إلى 
استمرار فائدتهم بنقص الأسعار ,2 
وما بجيو ذلك من زيادة الاستهلاك . 


يبعدول 


شهرية الاجماع 


فالمسيطرون على هذه الصناعة » التّى 
صارت عمثقابة الاحتكار لفئة قليلة » 
بعارضون فق القضاء على المنتجين الدين 
بحصلون على أرباح باهظة » وكان من 
الواجب أن تكون مصانعهم والانهم 
مندذ زمن بعيد 2» ق يد تجار الديد 
الخرده . 

وصع دلك : بكن للتقهقر 
الصناعى نتائئج خطيرة مثل ما كان 
فى صناعة الفح 
الصناعة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى 
يبعث على الأسف . ففبه من كل أنواع 
الشرور: إضراب ٠»‏ وعطلة طويبلة 
واسعة النطاق . وقلة الأيدى العاملة 


5 فقد أن داري هده 


الناشئكة من وقف محجنيد عامل المناحجي 1 


والقلة امسسمرة لانتاحها ( وفد نؤزلت 
من ...برياوو فى سلكه| (ع8+و, 
إلى ...؟وه فى سنة ب-عو ) 


ونقص فى عدد ما يخرج من الأطنان 
بالنسية للرجل وللا داة » فنزل مجموح 
مأ أخرج سس الفحم من نبج مليوون 
من الاطنان فى سنة ع مو ١‏ إلى وم ١‏ 
مليون ى سنة ب-عو, ( ونزل أكثر 
من ذلك ى سنة همعو؛ إلى 5 بن ١‏ 
«لميون ) . وكان إنتاج العامل بأداته 


فها تحت الأرض لا يزيد على طن واحد: 


فى سنة +ع و , » يقابله طن وريع طن 
ق سنلة مور » ولاول مره صار 
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الاستخراج لا يكنى لحاجة الاستهلاك 
الداخلى . أما إصدار الفح وهذا 
سا نشعر به فرنسا حيدا ‏ ققد وقمفب 
فعلا . مع أنه فى سنة رمو كان 
يمثل سرب ف المائة من صادرات الفح 
فى العالم . على أنه من المق أن نقول 
إن الاستبلاك الداخلى قد زاد لآن 
الاقتصاد الانجليزى بمر ىق آخرة يسير 
فيهبا العمل با2 انتقطاع , 
ولقد اتقلب هذا الموفف التطير 
فى إنتاج الفح إلى كارثة أثناء شماء 
دعوم - يلعو, . وهو من أشد 
فصول السّتاء البتّى عرفتها انجلترا منذ 
مسن سنة بردآ . وكان الخزون من 
الفح يبلغ ثءر.وبرهو طن ق 
أول سنة +>عّووة قتزل إلى 
طن ق نهاية ينا 
سنة نعو ,> وهذا الرقم لا يكاد يمثل 
انهلاك أسبوعين فى فصل الشتساء. 
فصار الانتاج الصناعى ى اليلاد مند 
تيك الحظة تحت رحمة أقل الحوادث 
أن ؛ ووقعت هذه الحوادث ؛ فلقد 
تساقطت الثلوج غز برة على هيئة غير 
معهودة نما سبمب الاضطراب فى وسائل 
النقل . ومنذ و قبراير من هذه السنة 
أدى انقطاع التيار الكهربائى إلىوقف 
الا نتاج الصناعى مدة تقرئب من ثلاثة 
أسابيع على ثلنى الأرض البريطانية . 
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فى أحرج أوقات أزمة الوقود 
نشرت الحمكومة كتاباً أبيض بعنوان 
ا تيان اقتصادى لسنة يء و؛ » وهدا 
الكتاب الأبيض يذكر أن ..م 
مليون طن من الفحم هو أقل كية 
ضرورية لسير الاقتصاد البريطالى . 
ولكى يمكن الوصول إلى هذا الرقم 
يجب حشد . . .ر.ءع عامل من عمال 
الناجم لكى يكون مايخرجونه <.ول 
...ر.سب و<تى فى هذه الحالة يجب 
على مستهلى الفحم فى غير الصتاعة 
ومسهلج القوة الكهربائية أو الغار 
آن: خشعوا. لقيوذ عخديدة . 

ولقد تم تأمم المناجم منذأ ول يناير 
ف هذه السنة . وأدى ذلك فعلا إلى 
تحسن الحو الادى للصناعة بعض 
الشى“ 4 ففيناز اطقد اسيل كار 
سهولة » وأخذت نسبة الأطنان الى 
تستخرج ف الارنفاع . ولكن التنظم 
الى لمصانع الفحم هو حمل يتطلب 
مدة طويلة » وهو يشمل تر كيز 
الاستغلال الموزع على وحدات عديدة 
صغيرة ف المناجم التى هى أ كثر إنتاجا 
ثم استبدال الآدوات يما هو حديث ؛ 
لا سها وسائل النقل فيا تحت الأرض . 
وتئفيذ هذا البرنامج يستغرق ١٠يزدد‏ 
على عشثر مكوات . فالتأميم إذن هو 
حل يتطلب زمنا طويلا » ولكنه لايل 


وا 


شهرية الاجماع 


المشكلة السرنعية” وهو الوصول 
باستخراج الفحم إلى . . + مليون طن » 
وهى الكمية الضرورية . و يمكن إعجاد 
حل لدلك , ولكن هذا الحل يؤدى 
إلىالاختناق الاقتصادى ؛ فان كل شيى* 
يتوقف على الفح : إنشاء الصناعات 
الأساسية ومنها صناعة الفح نفسه , 
وإعادة تحجديد الصناعات الأخرى ,2 
وتجديد الخزون للمستبلك » وبدون ذلك 
يستمر نظام التوزيع إلى الأبد » وانشاء 
عدد كاف من الساكن للخل الأزية 
الحادة فى السكن 
مايقرب من أريعة ملايين بيت تدميراً 
كليا أو حزرئيا فى أثناء الحرب . ثم 
لضرورة أشد إلاحاً من ذلك 2» هى 
ريادة الصادرات »2 وبدوبها يستحيل 
على بريطانيا العظمى أن تعادل ميزانها 
الحسانى وتضمن لليزيرة ٠‏ الغاصة 
بالسكان بأكثر مما تحتمله » الواردات 
الضرورية من مأكولات ومواد أولية. 


اضطرت بريطانيا العظمى لكى 
تكسب الحرب أن تستدين من الخارج 
فبلغ دينها.ما يقرب من . . .ه مليون 
من المبنيبات . وهذا الدين يزيدالآن: 
بكثير على قيمة ما لما من الأموال 
الى تستثمرها ىق الخارج 5 وقد 
قدرت فى سنة ممور بما قدره 


شهرية الاجماع 


بوبم مليون من الحنييبات . ولقد 
اضطرت فى مبدأ الحرب إلى تنصفية جزء 
“كير ابننا اهن الآم.وال. الستفهرة تت 
الينييات -- فى ظروف كانت فق بعض 
الأحوال تعتبر من الكوارث . 

ضياع رأس لمال الذدى يستثمر لاجال 
قصيرة عل الأقل » فقد جزء هام من 


الابرادات الى تأتى دق فعره من استهار 
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رأس المال فى المافي و كانت تؤدى إلى 
موازنة الميزان المسابى . وكانت هذه 
الأموال تأتى فى شكل فوائد وأرباح 
على رأس امال . ولقد تبين حتى قبل 
الحرب أن فى هذا لميزان عجرا 
( عجز . ن مليوناً ى سنة ,م مو , وعجز 
مء مليوثاً فى المتوسط للسنوات الشلاث 
من بس وم إلى مسو ) وسعبى ذلك 
أن بريطانيا العظمى كانت قد ابتدأت 
تمس رأس مالماء وإن كان ذلك 
بلمسمب بسيطة . ولكن ق سنة +ع و ١‏ 
قدر العجرٌ بنحو .هع مليون سن 
. الحنيبات أى أكثر من عشر مرات 
لتنوسط السنوات السايقة لحرب . ودع 
ذلاك فهدا الرقم لا يترجم إلا قايالا عن 
سوء الخال العميقة الى حاقت بميزان 
المعاملات المارية . نأولا لبسسمت 
الابرادات الواردة من 'رءوس الأموال 
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فى الخارج هى التى أصيبت وحدها 
باتقطاع شديد . بل كذلك انخفضت 
الابرادات من النقل البحرى التجارى 
انخفاضا كبيراً بسس ما فقد فى حمولة 
السفن أثناء الحرب . وتما لا ريب فيه 
أن نشأة بحرية تجارية أمريكية بلغت 
سلغاً ضخ] فى أثناء الخرب العالمية الثانبة 
بجعل من المشكوك فيه أن تسترد 
بريطانيا ما خسرته ى هذا امجال . 
ومما يزبد العجز أن نفقات المكوية 
البريطانية ى الخارج بلغت . 0010 
من البنييات فى سنة +ع و, أمام ١+‏ 

مليونا فها قبل الحرب ( منها هعم 
مليونا على النفقات الحربية و هرم مليونا 
نفقات الاحتلال فى ألمانيا للادارة 
الدنية ) وبالرغع من كل الوسائل الى 
اتخذت لضغط المصروقات فانث هله 
النتقفات تبلغ نحو ميم مليون من 
الحنيبات فى سنة بع ور . ولكى ننهى 
من هذا العجز اليالغ .هع مليون » 
نس أن تذكر آله عبرة عنلية بساية 
بن حسابات دائنة ومدينة . واللقيقة 
أن مثل هذه الحسابات لست دقيقة » 
إذ أن الحساب الدائن مقدر كا هو 
الحال بعملة هابطة ولا يمكن تحويلها , 
فى حين أن الديون تمثل حسابات تدفع 
بالذهب أو بالدولار . فاذا نظرنا إلى 
هذا الاعتبار فان العجز فى سنة بع و ١‏ 


مد 
يزيد كنيوا غلء .نع ملينون من 
المبنييات . و إذا فرض أن جموع هذا 
العجز سيقل حتى يبلغ .هم مليون 
فى سنة بيعوو, » كا يقدر الكتاب 
الأبيض الحكوىى » فان العجز بالعملة 
الصاعدة يكون أزيد بكثس من هدا 
الرقم . ويظهر من إحصاء نسر أخيرا 
أن بريطانيا تشترى فى الواقع مع ى 
المائة من وارداتما بالقيمة ى بلاد ذات 
عملة قوية » ولكنها لا تبيع لهذه البلاد 
إلا ورمم فق المائة من صادراما . 
( وق منطقة الدولار وحدها تبلغ 
هذه النسب مع و ١:‏ لكل سن 
الصادرات والواردات , ) 

لقد ظلت بريطانيا العظمى مند 
نحو قرن ذات ميزال تجارى فيه عجز , 
ولكن هدا العجز كان يغطى 
بالصادرات غير المنظورة وبانرادات 
أموالا الستثمرة فى الخارج . وقد ارتفع 
مجموع هذه الواردات من سنة بمو , 
إلى سنة ممو م قى المتوسط السنوى 
إلى جومم مليون من الجنييات , 
وكانت تغطى تسعة أعشار العجز فى 
الميزان التجارى . وق سنة +-عو, 
بلغت هذه الابرادات . م ١‏ مليون من 
الجنييات » وهو مبلغ تسهلكه وتربى 
عليه النفقات المسكوبية ىق الخارج : 
وق سنة يبع و , قدر ذا الباب زيادة 


شهرية الاجمّاع. 


ه ين مليونا » ولكن هذا الحساب يقدر 
إصدار مواد تجارية بمبلغ . . م( مليون 
من البنييات » وهو رقم بمثل . ع ١‏ ق 
المائة من حجم الصادرات ق سنة 
مو( . وهدا الجساب قائم على 
ارنفاع الأثمان الذى حصل منذ ذلك 
العمد . ولكن مما يلاحظ أن ى 
ثالاثة الأفور لاجر من وى 
م يكن حجم الصادرات إلا ؟, ق 
المائة فى سنة معواء ولجى تبلغ 
بربطانيا . ع م ق المائة يجب فى سنة 
5و١‏ أن تحقق ريادة فدرها دم ى 
المائة بالنسبة لسئة +-ء و؛ . ولما كان 
لا الفحم ولا الحديد يستطيعان أن يقدما 
يعتد يبا للتجارة الخارحية 
للبلاد » فان المبهد الأكير سيقع على 
عادق الصناعات الميكا نيكية والكيمياثية 
والكهربائية والراديو ‏ كهربائية . 
ومثل هده الزيادة ى الصاد را تصارت 
أمرأ مشكوكا فيه أكثر مما كان بعد 
وقتف الانتاج الصناعى فى فبراير . 
ولابد من أن يكون هذا الحادث تأثير 
سيزداد الشعور به فى الشهور القبلة . 

فاذن لتحقيق ما رسمعمه الكتاب 
الأبيض لسنة يعو يجب أن تحدث 
مععجزة . ومعم ذلك فان رق ١ ٠‏ 
فى الماثة فى الحجم ليس إلا تكأة 
متوسطة » فالتقدير العام أنه لكى توازن 


زياده 
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حسابات انجلترا يجب أن يبلغ حجم 
الصادرات هبو فق المائة من حجمها 
فى سنة رمو( ؛ وبعد أن أصبحت 
صناعتا الف والحديد لا يعتمد علهما 
فى هذا امال » يحب على الصناعات 
الأخرى_أن تضاعف صادراتها بالنسية 
لا قبل الحرب . على أن انجلترا ليست 
البلد الوحيد الدى يعمل للدفع 
بصادراته . وقد صار من المؤكد أن 
جموع حجم التجارة العالمية أقل 
بالنسبة لسنة مم و١‏ 
ألا يني أمل على تعادل الميزان إلا إذا 
راد حجم التجارة العالمية نقسها . وقد 
يقال إن ذلك مستطاع من الوجهة 
النظرية . لا سما إذا نجحت الولايات 
التحدة فى #هوداتها بجعل التجارة 
العالمية ذات بناء متشعب . ولكن 
نجاح بنامج الولايات | التحدة 
الاتتصادى يقوم على أن تقلب 
الولابات المتحدة سياستبها التجارية 
والجمركية » وأن ينشأ ى ميزانها 
التجارى زيادة دائمة فى الواردات . 
وصع ذلك فان حر بها الجمهورى الدى 
يويد الححاية الحمركية تأييداً شديداً , 
وحزيبا الديمقراطى الذى هو أكثر 
تساهلا ‏ كلاهما لا يفكر فى تغيير أسامى 
مثل هذا . ولو فعل اضت سئوات 


3 ولدلك بحسب 


قبل أن يظهر تأثير البرنامج الأمريكى .. 


”آ2 

والواقع أن عامل الزمن يقوم 
بدور حامم فى الأزمة البريطانية . ومما 
لا شك فيه أن بريطانيا تعيش الآن 
بالدين . قالعجز فى ميزائمها التجارى 
قد غطته بقروض استداتها فى سنة 


دءعور من كندا (.ه+رمليون 
دولار) ومن الولايات المتحدة 


(.هيس مليون دولار ) ولو استمرت 
المطالب على أموالما ساثرة على المنوال 
الحالى » فان هده القروض تنفق قى مدى 
سنة أو ثمانية عشر شهراً من الآن . 
وإذا لم يتم تعادل الميزان الحسالى ىق 
هذه الفئرة ‏ ومن غير الراجح أل 
م هذا التعادل مطلقا - فيحس أما 
أن تقترض قروضاً أخرى 2 وإما أن 
تخفض الورادات بنسب كبيرة . 
وليس الاحتال الأول أو الثانى مما 
يبععث على الرضا . 

وما يزيد الخالة اشتداداً أن 
بريطانيا لكى تدفع تمنأ لعصول على 
القرض الأمريكى قد تعهدت بأن تسمح 
حرية التعامل بالعملة الأجنبية فيا 
يأى : 

أولا: المبالغ الى تعود الى الولايات 
المتحدة فى معاملاتما الجارية مع برلطانيا 
وينفذ هذا الشرط فى الحال . 

ثانياً : اللمبالغ من هذا النوع الى 
تتصل ببلاد أخرى » على أن ينفذ 


٠‏ باع 
هدا الشرط من ه١١‏ يوليه سنة 
بع وو . وق الوقت الحاضر يكون 
معنى هذاء التعهد بتقد.م دولارات , 
وينشأ عن ذلك غرامة إضافية قد 
تحمل الميزان الخارجى على تقدير 
التيمس دن . . ١‏ إلى ١١.‏ مليون 
من الحنييات . يضاف إليه أن 
بريطانيا قد تعهدت فى المادة و من 
' الاتفاق الأمريى الانجليزى بأن متنع 
عن تحويل مشترياتها فى الخارج نحو 
البلاد التى لا مانع فى تسوية حساياتها 
بالجنيه . فهذه المادة تقضى عليها بأن 
تحافظ على الخالة القاكمة فى التوزيع 
النسى لأنواع الواردات » وإن 
اضطرت إلى خفض الكمية العمومية 
مده الواردات . وهكدا للى تدافسع 
بريطانيا ثمناً لقرض هو فى الواقع 


غير كاف ق ميلغه » اضطرت لقبول ٠‏ 


تعهدات مضرة بها . حى تعتبر فى عالم 
الاقتصاد أنها :وضعت ق أغلال من 
حديد . فهى إِذل فى موقف لا يقل 
اليوم حرجأعما كان ق ابتداء سنة ‏ ع و ١‏ 
قبل قانون الاعارة والتأحيرة . 
فالمشكلة الى بيجب على بريطانيا 
حلها » هى ى الجملة تحويل اقتصادها 
فى مدة لا تزيد على خمسة عش شهراً 
تقريباً » إلى الخدمات الجديدة عليها 
الى يقوم بها البلد المدين . وق انهاه 
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معاكس نرى الولايات المتحدة ق 
مدى نمان وعشرين سنة بين 195و » 
١95‏ > ل تنجح فى أن تقوم بدور 
البلد الدائن » مع أنه من المؤكد أن 
الانسان يكون أقل ألا حين يكون 
عبد للرخاء منه حين يكون لافقر . 
ولذاك كأن من غير الراجح أن 
تستطيع بريطانيا توطين نفسها على 
هذا الدور » وأن تجرى على خلاف 
الساعة , 


إذا نظرنا إلى الأسباب النفسية » 
فاننا نرى أن الععب“ الواقيع على 
بريطانيا العظمى هو أثقل من مجرد 
خص العوامل الاقتصادية وحدها . 
فبالرغم من الضربة الاقتصادية الى 
حدثت فى فبراير فان الشعب البريطانى 
ظل فى مجموعه لا يشعر بالخطر الحدق 
به . فالتفكير فى المستقيل وهمومه هو 
دائماً وى كل مكان . يشغل النخبة 
التعلمة ., وإذا كانت هله النخبة 
كبيرة نسبياً كا هو الحال فى انجلترا 
إذ بيع من كتاب البيانالاقتصادى 
نحوا...,. .وس نسخة ‏ فال السواد 
الأعفل من السكان لا يستمد معلوماته 
عن الموقف الاقتصادى بقراءة الوثائق 
الرعمية ؛ فهو لا يستعمل الاخصاءات 
مقياساً اقتصاديا ,و إ'ما ينظر [لى حركة 
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الأعمال . وهذه الحركة لم تكن بأزهى 
منها منذك سنة وموم 2 وينها ترى 
مظهراً خادعاً من الرخاء . فقد اختفت 
العطلة كل الاختفاء أثناء الحرب ,2 
وهبط عدد التعطلين إلى مب ألغا 
ىق يونيه سنة .ع و١‏ على حين كان 
فى سنة يس و و مليونا وأصصمائة وخممين 
ألفا مع أن تلك السنة كانت سنة 
رخاء . وبالرغم من المزات الى نشأت 
عن تسريح البنود فان هذا الرقم ظل 
أقل من أربعائة ألف فى فبرار من 
هذه السنة » وحاءت الازمة قى الفح 
فاذا .هذا الرقم يقفز إلى . . . ١,77,‏ 
فى مدى أسبوعين »2 ومئنذ تلك الفترة 
عادت الأعمال », وانخفضت العطلة 
انخفاضًاً مستمراً وسريعاً . و يكن أن 
بقال فى -مدى طويل إن الطلب 
فى سوق العمل يزيد على العرض . 

ومن: هذا الأمر ظلت الثقة 
فى العمل الكامل لدى العمال باقية 
لم جمس الحد ما 2» وظل العاملون ىق 
المناجم يتمتعون بحقهم الأسبوعى فى 
العمل ء الذى انقص إلى أريعين ساعة 
وهدا من أول مايو . وقد طلب عمال 
السكك الجعديدية من جب سام فضلا عن 
زيادة الرواتب ٠‏ أسبوع الأربعين 
ساعة للميكا نيكيين والساتقين 2» ووس 
ساعة لموظنى الادارة .. وإذا كان 


أياع 
ارتفاع كلف المعيشة م ليسوغ زيادة 
الرواتب » فان القلة الظاهرة فى الأيدى 
العاملة بالنسية للعدد والانتاج » وهو 
ما أشار إليه الكتاب الأبيض » مجعل 
النقص لساعات العمل غير مناسب . 
فالمطالبة بزيادة أوقات الفراغ فى إنجلترا 
اليوم بماثل الأحوالالتى كانت سائدة 
ق فرنسا فى سنة بم و ر » وإذا كان 
الآن لا يوجد جبديد بالغزو فأنه يوحد 
نجديد لا يقل خطورة » هو الجبوع 
والاميار الاقتصادى . فعندما ي-كون 
فى حالة اقتصادية عسر عام فى المواردء 
بالنسبة لحاجات الضرورية » فليس 
من المستطاع أى علاج دون زيادة 
عامة فى الانتاج . والحقيتة أن و6 
المعييشة فى انجلترا يجب أن يببط و يجب "2 
أن تطول ساعات العمل » وذلك لدة 
تزيد على عشر سنوات تقريباً » قبل 
أن تستطيع البلاد العودة إلى حياة 
أوسع وأمتع . 


وإلى أن يسد الفرق بين الموارد 
والطالب يجب أن يوضع سلم تفضيى 
وينفد بشدة . ومن يقول بالتفضيل 
يقول بالتضحية . فيجب إذن الاتفاق 
على توزيع التضحيات , 
الميدان يجب أن تتخذ الممكوبة دور 
الحا كيم المسكبكد . ومع ذلك لم تظهر 


وق همذلا 


اتيس 


يا 


الحكوبة البريطانية حبتّى الوقت الحاضر 
على الأقل إلا حياء شديداً ؛ فهى 
لا تريد أن تحدث ألا مهما كان خفيفا 
لناخبيها ولا لمعارضها . فهى قد رفضت 
حتى الآن وضع قسود على استيراد 
أشرطة السينا الأمريكية . وإذا كانت 
قد زادت من رسوم الدخان ى ميزانية 
بكة ووو جد رونو افانيا 1 ترى أن 
تتخد الاحراءات الوحيدة الى تكون 
فعالة فى خفض ما ينفق من دولارات 
تشترض: هنا" الذحكان. الامريكان: ال 
أفل حد »2 وهى تقييد وأرداته 
. قمن يوليه إلى 
ديسمس سنة -عو١‏ لط تشثر بريطانيا 
آلات صناعية من القرض الامريى إلا 
عا يعادل واحداً من عشرين » فى حين 
أن الدخان استبلك مم فى المائة . وهذا 
الرقم ميال فيه حتى مع تذكرنا أن 
المحصول الامريى بباع عادة قالنصف 
الثانى من السنة . وترفض الحكوية 
أيضاً تحنيد الأيدى العاملة 15 كان 
فكيغا أثناء ادرب . وهى نصم على 
الفرق دين الجماعات الديمقراطية 
والجماعات البى تتولى فها الدولة جبيع 
الأمور . ومع ذيك فان الخالة الآن 
ليست أقل خطورة منها أثناء الحرب . 
ولا تزال الحكومة تسمح لأوئفك 
الدين لم مقدرة على السياحة عبالغ 


- 
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من العملة كبيرة فى سخاءها', مع أنه 
ىق هدا الوقت لا مسوغ لغمر سياحات 
الأحمال . والخلاصة أن الدكومة تتجنب 
كل التضحيات التى هى مؤلة حقاأ , 
فى حين أنه من الواضح للذين يفكرون 
أن لا بد لما من الاقدام على ذلك , 
إما قريبا أو يعيدا . 

والحقيقة أن الحيوط ق مستوى 
العيشة فى اتجلترا أمر لا يمكن تجنبه . 
والأزمة الى كانت فى فبرابر هى بدء 
لدنة كبيره . قانه عند ما تضطر أمة 
بأكلها إلى أن تنقص من معيشتها , 
فلا يمكن تجنب هزات اقتصادية 
واجتاعية وسياسية . والطريقة الوحيدة 
لتقليل هذه المزات إلى الحد الأدنى هى 
اتخاذ إجراءات داخلية أساسية من الآن. 

أما أمام الخارجح فيجب على 
انجلترا أن تراجعم .ركزها » وأن 
. ونبتدى بأن 
تترك «ركز التبعية الافتصادية نحو 
الولايات الملتحدة ( وهذا هو الشرط 
العام فل نماي عاية تكله 
خارجية وهو ما يحتاج إليه العالم جدا ) . 
ولقد ظلت الولايات المتحدة مدة طويلة 
تسلك مسلك الدائن العنيد 2 الدى 
رم مدينه كل الوسائل الى 
يستطيع بها الدفع , ثم يشكو من أنه 
لا يدفع ؛ فقد حان الوقت لآن تسنمع 
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من وراواليسّتار 


المانيا وموقفها السيامى فى الوقت الحاضر 


يعقد الحلفاء المنتصرون المؤتمرات 
للنظر فى مستقبل ألمانيا . ولقد كان آخر 
هذه المؤتمرات مؤتمر موسكو الدذىانتهى 
إلى الارخفاق » ومن الطبيعى على 
قول مجلة « العالم اليوم » »عدد يونيه ‏ 
ألا يكو صوت أآلانيا نفسها نوع 
فى هذا الأمر ؛ فان الأحقاد التى 
تولدها الحرب من تأنها ألا تؤدى إلى 
المهادنة . وليس من العجب إذن أن 
يتخذ المنتصرون دور الحا كين بأمر هم 
فى هذه المناوضات . ولكن وضع شر وط 
الصلح مع ألمانيا و إمضاء هذه الشروط 
هو الخطوة الأولى فى ضمان السلامة 
لأوريا . ولي نتفد هده الشروط حب 
أن يكون تعاون الألان خالصاً . 
والسياسى الألانى الذى يتكلم اليوم 
إتما ينطق بلسان ألانيا فى الغد , فما 
هو موقفه ونظرته نحو المسائل التى 
تهم بلاده الآن وق المستقبل ؟ 

لى نجد المبواب على هذا السؤال 
حب أن نصف تيارات الفكر السياسى 
فى ألانيا. . ولعلنا نحد ى هذه التيارات 
شيثاً من' الفوفى . لقد قفى اتفاق 


بوتسدام بأن ا يسمح لجميع الأحذاب 
السياسية الدمقراطية يحقوق الاجماع 


والمناقشة العامة وأن تشجع هله 
الأحّاب » . ولكن هذا النص يفسره 
كل من الخلفاء الغربيين والروس تفسيرا 
+تلفاً . فنى الغرب اعترف الحلفاء 
بأحزاب كثيرة » حتّى لقد نمثل كل 
اتجاه نى الرأى العام ى هذه الأحزاب 
الى اتخدت أمما سياسيا خاصا » ق حين 
أنه ل يسمح ق المنطقة الروسية لغير 
أربعة أحزاب بالعمل قمبدأ الآمر » ثم 
خفض هدا العدد إلى ثلاثة . فالصورة 
السياسية لألمانيا اليوم يظهر فيها خط 
صناعى يسير من الششمال إلى الجنوب :٠‏ 
فى جانب منه يسمح للرأى العام 
بالتنوع وباسماع صوته » وق الجانب 
الآخر يسير الرأى العام عل وتيرة 
واحدة . فهذا التقسم بين الشرق 
والغرب فى ألانيا » وهو تقسيم ظاهر 
فى المناقشات الدولية بأسرها , قد صار 
جزءاً ثابتأ فى الحياة السياسية الألمانية. 

يوجد ق الانيا اليوم أربيعة أحزاب 
هامة : الشموعيون , والاشترا كيون 


من وراء البحار 


الدعقراطيون» والسيحيون الد عمقراطيون» 
والأخراز الديمقراطيون . وشجع الروس 
الوسائل » ولقد قفى زعما هذا الحزب 
وه*ما فالير ولبرخت وفيلهم 
طويلة فى المنتى بروسيا السوفينتية »؛ 
وعادا ىق سنة مع وم وهما مشبعان 
بالمركسية الأصيلة . وشخصية الأول 
منهما يكتنفها ى' من الغموض ؛ فهو 
يتحدث قليلا حدا فى المتمعات العامة؛ 
ولكن يقال إنه الرأس المدير الذى 
يعتمد عليه الروس ىق السير بيسياسة 
الحزب . أما بيك فهو كهل يزيد عليه 
سنا بعشرين سنة . وهو رميل قديم 
للإننخت ورورا لكسميرج الزعيمين 
الشيوعيين المشهورين بأمانيا . وكان 
عضواً شيوعيا معهما فى الرايشستاغ 
قبل حكم النازى . وهو خطيب الحزب 
الشيوعى الآن والذى يتكل ياسمه . 
و برنامج هذا الحزب يقوم على ثلاث 
مسائل هامة ٠‏ اتحاد ألانيا بدستور 
مركزى » ووضع نظام اقتصادى ا 
أسياسة تأميم الصناعات والمرافق العامة, 
3 الصداقة مع روسيا . 

وليس للحزب الشيوعى كثرة 


حتى ف المنطقة الروسية . ولذلك ابتدأت 


بيك سنوات 


ق سئة هع 9 ١‏ دعاية واسعة لم ' 


الاشتر كيين الديمقزاطيين إليهءوالجناح 


با 
السارى من هذا الحزب الأآخير 
لا بمانع فى ذلك . واستعملت فى ذلك 
كل وسائل الدعاية الى كان يستعملها 
النازى ف الماضى . وأخيراً » فى أبريل 
سنة بع و و أعلن رميا انضمام الحزب 
الاشتراى الدمقراطى إليه » وتكوين 
وحدة من الحزبين معيت حزب الاتحاد 
الاشتراق »2 بزعامة كل من بيك 
الزعم الشيوعى وأوتو جروتفول زعم 
الاشثرا كيين الدعقراطيين . وبذلك 
م يعد لنحزب الأخير وجود ,مستقل ى 
النطقة الروسية . وحاول الشيوعيون 
مثل هذه الحاولة فى غرب ألمانيا ولكن 
مجهود احم ع تكلل بالنجاح . وآخر 
ما قاموا به من جهود هو خم الشيوعيين 
الغرييبن إلى حزب الاتحاد الاشتراق 
بالمنطقة الروسية » وليس قى هذا الأمر 
غير تغيير ىق الاسم , ولكنه يدل على 
المداورات الى يقوم بها الشيوعيون 
للتسلل إلى المنطقة الغربية . 

أما الحزب الاشتراى الدمقراطى 
ى غرب ألمانيا فهو يقوم بدور هام تحت 
زعامة "كورت شوماخر » وم ركز رياسته 
فى المنطقة البريطانية . وزعيمه كان 
عضواأ فى الرايشستاغ ٠‏ وقد حمل ى 
أيام حجكومة فيار لاءيقاظ حركة 
العمال » ووضع فى معسكر اعتقال أيام 
النازى مدة عشر سنوات » وخرج ظافرا 


ا 
ويحترماً ؛ ولكن الحنة البى مرت به 
جعلت حياته مريرة . ولعل ذلك 
هو السيب فيا ينهم به من تعصب . 
وبرنابع حزيه كوم عل تازت بيسادل 
أساسية ٠‏ اتحاد ألانيا فى ظل حكومة 
مر كزية مع إعطاء سلطة إدارية 
للولايات » وتأميم الصناعات الأساسيةء 
وضمان الحرية الفردية والسياسية » وأ 
مسألة يعى ها الحمذب هى المسألة 
الثالئة » وهى الى تفرق بينه وبين 
الشمووعيين 1 

وقد انهم الخصوم السياسيون 
شوماخر بأنه أداة للحكومة البريطانية؛ 
ولكن هذا غير حقيتى . وإذا كان 
حزب العمال البريطاى يعطف على 
الاشنراكيين الدعقراطيين قانه لا 
يعمل للتأثير فيهم . 

أنا الاتحاد المسيحى الديفراطى 
فهو حزب جديد تألف فى سنة هع و ر: 
ولبمس له حدور سابقة ق التاريخ 
الآلانى » و برناعجه ليس ثابتأ فهو يختلف 
باختلاف المناطق . و عكن أن يقال 
بوجه عام إنه يدعو إلى النظر نظرة 
مسيحية نحو السياسة » وتشجيع الحهود 
الفردى » وإنشاء دستور قاتم على 
مبادى انتلافية . ويتزعم جناحه 
اليسارى يعقوب كايزر ببرلين ويعده 
الشيوعيون خسم شر يفأء وكان فها سبق 


من وراء البحار 


من أعضاء نقابات العمال . وحاول فى 
سنة «مسموو و أن يدافم عن استقلال 
ثقابات العمال أمام النازى ولكنهم 
هزموه . على أنه لم يهاجر بلظل يعمل 
للاتصال بالعناصر المقاومة للنازية . 
واشئرك فى سنة عع و, فى المؤامرة 
على هتلر . ولم يصبه ما أصاب المؤتمرين 
إذ اختفى تسعة أشهر فى أحد الأقباء . 
على أن آراء كايزر الاشتراكية تختنف 
اختلافاً كلياً عن الآراء الرجعية التى 
يعتنقها أدناور زعم الجناح الأمن لزب 
فى النطقة الغربية . وهو رجل فد جاوز 
السبعين من عحمره » وورث كل تقاليد 
المرجوازية الألمانية العتيقة ؛ فهو يعبد 
فكرة الحهود الفردية ويكره الفكرة 
الاخترا كية » وركرة ١‏ كن فنا .روسيا 
السوفييتية . والق-م البافارى من هذا 
الحزب منقدم أبضاً إلى شطرين . 

وهذا الاختلاف فى آراء أعضاء 
هذا الحزرب يدل على أساس قوته 
وضعقه . فهو قوى من جهة العدد لآنه 
يجمع كل الساخطين» ويقال إن يينهم 
جماعة من النازى السايقين » أى إنه 
يجمع كل الذين بريدون أن يكون لم 
صوت مسموع ف السياسة من غير 
التقيد ببرناسج . وضعيف لأنه 
لا يستطيع أن يعتمد على استمرار 
أعضاء الحزب فيه .. 


وأما حزب الأحرار الدمقراطى 
فليس قويا وتتوقف أهميته على شخصية 
زعيمه فيلهلم كولز » وهو رجل جاوز 
السبعين وشغل عدة مناصب فى ألانيا 
قبل النازية » فكان وزيا للداخلية 
محكومة فهار2» وكان ى سنة ني مو, 
رئيساً لجمعية الأمم . ولعل تجاريه 
السياسية والدبلوماسية هى التّى تجعله 
نافذ البصيرة فى الأخطار التى تبدد 
بلاده . فبثئا نرى السياسيين الألمان 
فى غرب ألانيا يحملون على قلة الحرية 
فق المنطقة الروسية . وهم لا جرءون 
على مهاحمة روسيا نفسها ) ويبيما 
الشيوعيون يحملون على دسائس 
الرأمماليين الغربيين ٠‏ فان كولز يقف 
هادئاً يقدر هذا النضال بين الشرق 
والغرب وتأئيره فى بلاده ؛ ويتخذ 
موقفه على أنه حس سم بين فكرتين عش 
فهو بريد أن يتخذ طريفاً وسطأً ؛ فاذا 
كانت ألمانا لا 55 التخلص من 
التقفوذ الأجنى فهى ستنتقسم حتا. إلى 
قسمين . وهو يؤيد بشدة الصداقة مع 
روسيا » ولكنه بريد ألا يفقد صداقة 
بقية العالم . وحزيه ,يرث تقاليد الحزب 
الدريمقراطى القسد>م ويؤدد المجهود 
الفردى مع الاحتفاظ بألانيا دولة 
متحذة ولكن غير مر كزية . 


وعند ما افتتح مؤمر وزراء الخارجية 


ا 


فى موسكوى . , مارس 2 كانت ألمانيا 
تنتظر قرارات نمس وجودها م فهل 
تعمل كأمة واحدة أو كدوتتين ؟ 
ولقد تقدم المسيحيون الديمقراطيون ىق 
برلين ودعوا الأحزاب الأربعة الأخرى 
إلى اجماع رسلون فيه ممثلين الأحزذاب 
للبحثت ق أغراضهم السياسية 
والاقتصادية » ووضع برنامج مشتر لك 
يقدم لوزراء الخارجية » فقبل حزب 
الاتحاد الاشتراى وحزب الاشترا كيين 
الدرمقراطيين . ولكن شوماخر اهتبل 
هذه الفرصة للحملة على الحزب الأول ؛ 
وانيت محاولة جمع لمانيا فى صوت وطى 
واحد يالاخفاق . ومع ذلك فقد تتبع 
الالمان أنباء مؤتمر موسكو بلهقة كايو 
سجين ينتظر حكر القضاة عليه . 

والمسألة الكبرى الى يعلق عليها 
الآلمان أهميةهى : ما الذى يتألف منه 
الصلح العادل ؟ وما هو الدين الدى 
يشعر الآلمان يوجوب وفائه للعالم ؟ 
وهل هم شاعرون يخطهم ى إثارة 
ال درب أم سسلكون المسلك الدى 
سلكوه بعد فرساى ؟ 

أما مسألة الاعتراف يخطهم قى 
إثارة الحرب ومسئوليتهم عنها » فتختلف 
فى غرب ألانيا عنها فى شرقها . 
فالشيوعيون الألمان يتخذون وجهة 
النظر الروسية أساسأ شم » ويقدرونما 


م باع 
بالضرر الذى سببته ألانيا للاتحاد 
السوفيهى . فهم لا ينكرون مسئولية 
ألمانيا عن الححرب » ولكنهم يرون أن 
ظ الضرر فى تلك الحرب أصاب روسيا » 
وأن نصيب الحلفاء الغربيين فى تلك 
ارب كان ضِئياا . 
أما فى النطقة الغربية حيث تشجع 
حرية الرأى فان الكثير من السياسيين 
يحاولون أن يشركوا فى التبعة البلاد 
الآخرى . فهم يقولون إن العالم رأى 
أخطار النازية بادية للعيان ولكنه 
لم يعمل على وقفها ؛ بل كانت الدول 
الكبرى تتملقها . ومعنى ذلك أنهم 
يهربول من تبعة الحدرب . و إذا. كانوا 
يشعرون بأنه من الواحب أن يدفعوا 
من لسياسة ألمانيا النازية»فاهم يحاولون 
أن يكون المُن بسيطأ . ولعل هذا 
الاختلاف ىق الرأى بعن الألمان قَْ 
النطقتين هو نموذج للاتجاه اتختلف فى 
كل مسألة نمس مستقبل ألانيا . 
نسوق مثالا آخر من مقال كتبه أخيراً 


وقد 


تيودور شتمزر من المسيحيين 
الديمقراطيين ؛ و كان حنى الانتخابات 


الأخيرة رئيساً لوزارة مقاطعة شلزفيك 
هولشتين . فقد أبدى أسفاً على أن 
ألمانيا لم يعد لما كيان أمام القانون 
الدولل »2 وأنها معرضة لكل أنواع 
الاستغلال الى تعد غير مشروعة فى 


من وراء البحار 


الأحوال العادية 


. وهو يتكهن بأن 


الشعب الألمانى سيخضع إزاء هذه 


الحالة لسياسة هتلر القائلة إن القوة 
هى الحق . ولذلك يلح على وزراء 
الخارجية المجتمعين ى موسكو بأن 
يقيموا تسويتهم على أساس ميثاق 
الأطلنطى , وألا بميزوا يين الغالب 
والمغلوب . 

أما الشيوعيون فهم يتأثرون 
موسكو وبرددون أقواللما . ولقد 
وجدت الحملة التى أثارها الروس على 
الدول الغربية فى مبدأ المؤتمر صدى 
أميناً فى الصحافة الشيوعية الألمانية . 
ولا تزال الحملة مستمرة على المعارضين 
لفكرة اتحاد ألمانيا . 

ولعل مسألى التعوبضاتوالحدود 
هما أهم مسألتين تمسان الرأى العام 
الألانى مباشرة . 
أذناً صاغية بسبب معالجة هاتين 
المسألتين فى معاهدة فرساى , وسدأ 
دفع . التعويضات مقبول بوجه عام ى 
ألانيا ؛ ولكن الألمان ليسوا على استعداد 
لارمضاء تعهد دون أن يتبينوا حقيقته 
ولقد 'نرددت أصوات الاحتجاج ى 
المنطقة الغربية على سياسة نزع الآلات 
من غير أن يعرف الألمان متى تقف 
هذه السياسة . وهنه المسألة تعلق 


ولقد وجدت النارية 


من وراء البحار 


عرفوا آلام الحياة . أما فى المنطقة 
الشرقية فقلما ترتفع أصوات الاحتجاج 
على هذه السياسة ولا على سياسة نقل 
الصناعات إلى ملكية الروس . و برى 


التعويضات كا يقدرها الروس إذا 


تقدم الاقتصاد الالمانى تقدماً صحيحاً . 
والخطر الحقيى على هذا الاقتصاد 
ناثشىي عن تدخل الدول الغربية 
واستغلالها على أيدى الرأسماليين 
والمحتكرين . 

على أن الأحزاب عدا تمق 
على ضرورة بقاء أراضى الرور والراين 
والسار ألمانية » وإعادة النظر فى 
امحدود الشرقية المؤقئة الآن 
كانت الحدود البولونية نقطة من نقط 
الخشلاف القليلة بين الشيوعيين الألمان 
والاتحاد السوفييتى . غير أن الأحزاب 
فى المنطقة الغربية ومنهم الشيوعيون 
يطالبون بتعديل الحدود الشرقية 
بشدة » على حين يستعمل الشيوعيون 
فى المنطقة الروسية منتهى الرقة فى هذه 
المطالبة . 

وى إقليم السار يوجد هذه المسألة 


. وقد 


اع 
وجه آخر ؛ فان فيه حركة قوية تؤيد 
الانفصال الاقتصادى عن ألانيا . 
وهله الخركة الى يناهفها الشيوعيون 
داخل السار » وتناهضيا جميع 
الأحزاب خارحه ٠‏ قالمة نى المقيقة 
على أغراض نفعية صرفة . فان الاتحاد 
الاقتصادى مع فرنسا معتاه الطعام 


والعمل والرخاء نسبياً » ولكن ليس 


هنالك مايدل على الرغبة ق الانفصال 
السيامى . ومن الراجح أنه إذا تحسنت 
الاحوال الاقتصادية فى ألانيا فسيندم 


أهل السار على هذه الحركة 
الاتهازية . 
فالمستقبل مظل » ولايحتمل أن تحد 


معاهدة الصلح موافقة من الألان , 
وما يتبع هذه الموافقة من تعاون » إلا 
إذا كانت المعاهدة غير شديدةالوطأة 
على غير المنتظر . ولو تحقق هداء 
والراجح أنه لايتحقق » فمن الصعب 
التكهن بأن أمة منقسمة داخليا كألائيا 
فى الوقت الحاضر » وخاضعة لنفود 
الأجانب » تستطيع أن تعمل شيئاً , 
غير أن تكون عنصر اضطراب ىق 
سبيل التقدم السلمى لأوريا . 


عمل وعفلك للاستاذ سلامه مومبى ( دار الكاتب المصرى ) 


لسنا فى حاجة لآن نقدم الاستاذ 
سلامه مومسى لقراء هذه الجلة . بل 
لسنا فى حاحة لآن نقدمه لقراء اللغة 
العربية ؛ فهو رجل قد خدم هله اللغة 
بفكره ما يقرب من أربعين سنة ء 
كتب أثناءها وألف وترج, وحرر ؛ فهو 
م يعمل منذ صباه الأول إلا قى عام 
الكتابة صحفيا أو مؤّلفاً . ولقد كانت 
كتبه تقايل داماً بلهفة من جمهور 
متعطش » أكثره من الشباب ؛ فأخرج 
العشرات من الكتب البّى تدور حول 
موضوعات عرف دائما أن سلامه موسى 
يفكر فييا » ويدىم الاطلاع على 
تطوراتها . فسلامه موسى إِذْنَ كاتب 
له طابعه الخاص وتفكيره المخناص 
ومجاله الخاص . 

أما هذا التفكير فيمكن الوقوف 
على سره من مقالاته العديدة الى 
نشرها عن حياته » وظهرت فق مجلة 
«الكاتب المصرى» . فقد عنى قى هذه 
الأيام بأن يدون مذكراته عن ماضيه 
ودراساته واتماهاته . وينها تعرف ذلك 


الخليط من المعرفة الدى الغمس فيه 
سلامه مومسى ق بدء حياته » و كيف 
أنه أقبل على هذه المعرفة فى نمم . 
وليدى لذه المعرفة من ضابط؛فهى خليط 
“قتا فض اغا حي بصتة والحده 
هى أنها كانت جديدة ‏ كلها أو 
أكثرها بحوث جديد:ة فى وقته » أو هى 
على الآأقل جديدة على وطنه » بحيث 
إنه عندما كان ى هذا الوطن قبل 
رحيله إلى أوربا لم يكن يعرف عنها 
شيئاً . ولا شك فى أن الاتصالالفكرى 
فى ذلك الزمن لم يكن بالسرعة القائمة 
الآن . فنحن الآن لا نتأخر فى العلل 
بالتيارات المختلفة والاتجاهات الى تقوم 
فى أوربا وأمريكا إلا ببضعة شبور , 
هى الزمن الذدى يستغرقه خروج 
الكتب من المطابع فى أوربا » ونقلها 
إلى الأسواق , ثم إرسالها إلى السوق 
الشرق » ثم عرضها فى هذه السوق . 
أما فى الزمن الذى تفتحت فيه عينا 
الصبى سلامه موسى فلم يكن هذا 
الاتصال وثيقاً كا هو الأن .فاذا وصل 


ظهر حديثا 


الشاب سلامه موسى إلى أرض أوريا 
اتجه بكليته إلى ما هو جديد أو على 
الأقل جديد لديه . 

ولا شك فى, أن عقلية الأسساذ 
سلامه موسى كانت على استعداد لدلك؛ 
فهو إلى الآن وقد سلخ الستين لايزال 
ضح إلى الموضوعات الخديدة . 
أقول اق ضبراعة ان الاستاد سبلاية 
موسى لا يبمه أن يكون التفكير 
ناضحا » أو أن يكون العلل الذى يعنى 
به ثابتاً موطداً » بقدرما يبمه أن يكون 
جديداً . فهو رجل يرى وراء المبديد 
وخلبه هذا الحديد ما لهمن نظر بعيد. 


وقفك 


وهذه مسزة له أو خاصة من خواصه »2 
وهذا سر إقبال الشباب عليه . فالاستاذ 
سلامه موسى إذن رجل لم يعرف 
الكهولة ؛ ولا حكن أن يعرفها » 


فهو ى شباب متجدد بأفكاره » و إن 


كان حكر السن أجياناً يؤثر فى هذا 
الشياب المزيف ؛ فيحح]ل ق طياته 
مسحة عصبية » قد تبدو لغير الملدقق 
نوعاً من نشاط الشباب ىق كتاباته . 

ولقد كان طبيعيا » إذ شرحنا ما فى 
طبيعة الأستاذ سلامه موسى من حب 
وولع بالجديد » أن يتجه ى كتاباته 
٠‏ كثيراً إلى العم ويتىء عليه . فالعلم 
قد بض قى القرن العشرين ممضهة 
كبيرة وتطور تطوراً عظيا » وهو ق 


(م2 


كل يوم ق تغير وتجدد . ولذلك نرى 
الأستاذ سلامه موسى يحتضن النظريات 
العلمية الجبديدة الى تحجدبه إليها 
طبيعته » ويتكاءم عنلها ىق كتبه ق 
عبارته السلسة. وبيانه الواضح الذى 
لا تعقيد فيه ؛ فيقرب نظريات العم إلى 
جمهور ناشى متعطش للمعرفة . وهو 
يتكلم عن هله النظريات فى حب 
ودهشة » أقرب شى” إلى دهشة الطفل 
اللرى' , ما له أثر خلاب قى عقول 
هؤلاء الشباب الناشئين . وهذا هو 
نا اعذاة ونا كلل ديه الامعساذ 
سلامه موسى إلى قارى” اللغة.العريبة . 

وكتاب «عقل وعقلك » الذى نشرته 
دار الكاتب المصرى اليوم هو كتاب 
غير موفق ى عنوانه ؛ فهدا العنوان 
لا يدل بحال على الكتاب وما فيه من 
مباحث بل يضعدق مكاأن دول مرتبته. 

فالكتاب ق حقيقته مجموعة 
خلاصات للبحوث الجديدة الى نمت" 
بصلة لعلم النفس » ومياحثه الختلفة , 
منها ماثيتت صحته علميا » ومنها 
ما لا يزال فى طور البحث يتجادل قيه 
العلاء ؛ والأستاذ سلامه موسبى يقدم 
لنا خلاصة لكل ذلك . وأعتقد أنه 
أخطأ إذ قال فى مقدمته بأن الكتاب 
توسعة للبحوث التى تعرض لها فى 
كتابه « العقل الباطن » ؛ لآن كتاب 


م2 
العقل الباطن هو فى رأبى مقال واحد 
طال بعض الشى فصار كتاباً . 

أما الكتاب الذى وضعه اليوم 
فهو متعدد الفصول والنواحى » وقيه 
خلاصة » لا أقول إنهاءوافية ولا أقول 
إنها مشبعة , ولكها تحرك شهية 
القارى' إلى البحث والاطلاع إذا أرادء 
وتضع تحت يده خلاصة لنظرة عاجلة 
ى يفسر جملة أو عارة تعن” له ىق 
قراءاته إن أراد . 

ولكى نقيِ الدليل على هذا القول 
ننقل عناوين بعض فصول الكتاب : 
العقل واللخ الغرائز والعواطف - 
الغريزة الأصلية ‏ الجسم يؤثر نى العقل 
- العقل يؤثر فى الجسم طبيعة 
التفكير ‏ الذكاء والعبقرية ‏ المزاج 
التفنبى - اللغة والتفكير - الأحلام 


ظهر حديثاً 


ومغزاها - الكابوس وأسبابه الاحاء 


والتنو > النفسى - مركب النقص -- 
الضمير ‏ الجتمع البشرى العاطفة 
والوحدان ‏ - الانعكاسات المعدولة ‏ 
نفياة الكنسية به النفس البليمة ب 
التحليل التفسى - الزيغ الجنبى ‏ 
النظر السيكلوجى للا جرام الشخصية 
الماكبياقة ‏ النبريهرة ب ابتار 
وعشرات غيرها من موضوعات . 
ولقد كنا نود أن نى على دار 
الكاتب المصرى للصورة البى أخرج 
فسأ الكتاب كا أثنينا ق مواقف عدة »2 
ولا ريب فى أن الطبع بلغ الاتقان 
الذى عرف عن هله الدار » ولكننا 
نعتقد أن القطع الذى اختارته الدار 
لمدا الكتاب ‏ وهو القطع الكبير ‏ 


غس موقق . 


كولوصيا لبروسبير ميريعيه تمر الدكتور تمد فلاب ( دار الككاتب المصرى ) 


لضت مدرسة الآدب البّى عرفت 
بالمدرسة الرومانطيقية فى القرن التاسم 
عشر » وكانت هذه الحركة الجديدة 
تعارض ما عرف بالنزعة الكلاسيكية . 
فلقد ظل الأدباء والشعراء الفرنسيون 
رذحا من الزمن يتبعون ف تاليفهم 
أسلوب ‏ كتيت القدماء من أدياء 
العياث عالساة + الضتية 


أنفسبم عا وضعه قدماء الناقدين من 
قواعد قالوا بوجوب اتباعها لتى 
يكون العمل الأدبى ذا قيمة . فهذه 
القواعد التّى تجد خلاصة لها فى كتب 
أرسطو لا سما كتابه البويطيقا » والبى 
أحملها هوراس الشاعر اللاتينى ق 
كتابه عن فن الشعر ؛ والى أقتبسها . 
بوالو الفرنسى فق تصاتحه عن قرضي» ‏ 


ظهر حديثاً 


الشعر » هى الى ظلت سائدة بين 
الكتاب والشعراء الفرنسيين وحاكة 
علهم إلى أوائل القرن التاسع عشرء 
وهى الى أدت بأد يب "قسن :فثل 
فولتير أن يصف شاكسبير الشاعر 
الانجليزى العظيم بأنه متوحش ؛ لأن 
سر عا دق 3 تتبع القواعد الى وضعها 
اليونان للشعر المسرحى أو الى ظلن 
أن اليونان وضعوها . 
وى أوائل ذلك القرن بدا اتحجاه 
معاكس ؛ فقد مل الئاس تلك القيود 
الى تحرمهم الاستمتاع . ومل الكتاب 
تلك القيود الى تغل من أيديبم»؛ 
فقامت حركة ثورية جديدة هىالحركة 
الى عرفت بالرومانطيقية . ولسمنا نريد 
تفصيل هذه الحركة, و إئما نقول إجالا 
إن هذه الحركة تؤيد ذكر كل شبى' 
فى الكتابة» و ألا يتقيد الكاتب بقيود 
ا معتى لما كوحدة الزمن والموضوع 
وغر ذلك ثما وضعته قواعد الأدب 
القديم . وأقبل الناس وزاد اهتايهم 
بهدا اللون الجديد من الأدب » ووجد 
' الكتاب والشعراء آفاقا واسعة جديدة 
'فارتادوها فق نهم , 
1 ولا ريسب فى أن الآادب الفرنسمى 
الرومانطيقى تأثر تأثرآا كبيراً بمؤلفات 
الأم الآخرى » وكان لش اكسبير بنوع 
:بخاص تأثير فى تلك الحركة »2 ولم يعد 


ات 
الفرنسيون ينظرون إليه نظرة فولتير . 

ويعتبر بروسبير مير يميه بين جاعة 
هذا المدهب . 

ولكن ثما يلاحظ على مير يميه 
فى قصتيه « كولومبا »و« كارمن » أنه 
م يحاول أن يغرق فى: غرابة اللوضوع 
كا فعل بعض الأدياء من أنصار 
مدهيه ٠‏ بل إنه قى القصتين مصور 
واقعى بارع ولكنه اختار حياة قوية 
دفاقة ىق موصوع رواينيه . 

ولسنانتعرض لرواية «كارمن»الآن 
فان موضوعها معروف ومشهورء ولكن 
حرارة هذا الموضوع هو اختيايه لواقعة 
أقامها ىأسبانيا تلك اليلاد الببيجة بين 
بلاد أوريا التى تشرقعليها شمس تكاد 
تكون كشمس الشرق حامية وقها 
حرارة ؛ ولذلك كان أهلها متدفعين 
فى عواطفهم شديدين فى ميوثم . 

وق « كولومبا » أيضاً اختار تلك 
الميزيرة الواقعة إلى جنوب فرنسا 
حيث يعيش أهلها عيشة فيها كثير 
من البدائية ؛ فهم قوم بحبون الحياة 
ويحبون الشمس الدافقة ويحبسون 
الانتقام . و كولومبا هى الفتاة الى 
تقمصت فيها روح أهلها والتى تعرف 
معبى الثأر الذى يتوارثه الأبناء عن 
الآباء وضرورة خضوع الأبناء للحياة 
ومقتضياتها . فكا أنهم غنموا بأن خرجوا 


كم 
إلى نور هذه الحياة من ابام » فعلييم 
غرم بل واجب القيام بثارات أولئك 
الأباء 


فهى قصة شيقة سريعة فى القراءة 


ظطهر حديثا 


تتدفق منها الحياة تدفقأ » وقد وجدت 
ناقلا أميئاً فى الأستاذ مد غلاب , كا 
وحدت ناشرأ يخرج هذه القصة الشيقة 
ىق صورة جميلة . 


ريز الرأى للدكتور رياض شهس ( مطبعة دار الكتب الصرية ) 


الد كتور رياض شمس معروف 
فى الأوساط الأدبيةعلى أنه صحتى ممتاز , 
وهو أستاذ الصحافة ى الكامعة 
الأمريكية » وهو معروف أيضا بشدة 
ممسكه بالمدهب السيامى الدى يعتقده 
حى لقيد عرف السجول فى سبيل 
رأيه » ولكن الخاصة تعرفه على أنه 
باحث قانونى ؛ فهو ى كتابه عن الخمريه 
الشخصية أظهر مقدرة فائقة فى معاللحة 
هذا الموضوع من الوجهة القانونية . 
وكان هذا الموضوع الدى هو رسالته 
التى نال بها الد كتوراه من أحسن 
ما أخرحه البحث القانونى فى النرضة 
القانونية الخديثة . 

وهو اليوم يتابع بحثه يبكتابه 
الجديد «حرية الرأى » وهو بحثدقيق 
وطويل يقم فى جزأين ويشغل نحو 
. ونا صفحة . وقد عا المؤلف حرية 
الرأى من جميع وجوهها ولكنه النزم 
البحث .القانونى والطريقة القانونية 
فعرض الأمور ٠‏ فلم يعدل إلى الانشاء 


مارس مهنة الصحافة طويلا . وهو فى 
طريقته يدل على أن الصلة لم تنقطع 
بينه وبين البحث القانونى . والواقم أن 
هده الصلة ا تتقطع ؛ فان اشتغال 
الد كتور رياض شمس بالصحافة كان 
اشنتغالا متقطعاً وكان كثيراً ما تحال 
بينه وبين العمل بسبب تعصبه لدهبه 
كا أسلفنا . وأما صلته بالقانون فم 
تنقطع قط ؛ فقد كان دائما يعمل 
اميا نابها » ومع ذلك فكثيرا ما تحول 
كثره مشاغلالمحامى عن البحث . أما 
الدكتور رياض شمس فقانه نهم ى 
الاطلاع والبحث . وإن مرد إلقاء 
نظرة عابيرة على هذا اليحث الجليل 
الغز ير لتدل على ما بذله من جهد 
وعناء ى إخراج هذا الكتاب الذى 
هو الأول فى بابه فما نعتقد من حيث 
اقتصاره على موضوعه وبحث هذا 
الوضوع فى دقائقه وتفاصيله » مقارناً 
بن النشريع المصرى وشرائع الآم 


طهر 
الأخرئءوفاحصا فكل نقطة اتجاه القضاء د 
واتجاه. الشراح . ولذلك نغتقد أن هذا 
الكتاب سيظل للمدة طويلة المرجع 
الام ق موضوعه . 1 
ولد كتب الؤلف بعد المقدمة 
الطريفة الى كتبها معالى الد كتور جد 
امل مرسى_باشا مقدمة مهيدية فى 
حرية إعلان الرأى » فبحث فى الأساس 
اللمستورى لمله الخحرية والضمانات 
النستورية لها 2 نم انتقل إلى القيود 
الدستورية لحرية إعلان الرأى . 
ثم عالم القيود القانونية لحرية 
إعلآنالرأى» فتكلر عن البادى” العامة 
وجر يمة الرأى وعقويات الجراكم الى 
ع ابوباطة السو مر حرج عن 
القيود القانونية لحرية إعلان الرأى 
فنكم عنها فى ظل القوائين الوضعية 
والجرائم الناشئة عنها سواء وقعت من 
الأفراد أو من الميحفب., 202 
-. وق اللجزء الثانى. من مؤلفه تكلم 
عن -التنظي الاجر ابى لحري ةإعلان الرأى 
بوساطة المطبوعات قيل. نفاذ .الدستور 


وبعذ نفاذه »م تكلم على قانون المطبوعات 
اللعمول به وعلى تنظلم شؤ ؤُونْ الصحفيين . 


وخم . هذ! الكتاب بفهرس لآم 
ٍ! بوفهرس. أخو با مراجع ٠‏ ذلك 


عميين 


7 وك والأجهام ديق : 


حديقا فم 


هذا الوبوع . اهليل ف ٠‏ الؤلفنيات 
القانونية العربية . 
ولا بد لنا أن نثنى على الؤلف ثناء 


خيلا ؛ لأنه مع عمله طؤيلاق الصحافة » 
والكتير سن تفصيلات هذا البحث [ 


لم يندفع مرةاتدقاع الصحتى » بل ظل 


محافظاً عل سمة العزاء فى البحث » وكان 
إذا أيدى رأياً فى موضوع من الموضوعات 
لم يجد له سنداً من حكر أو فقه أبداة ق 
اعتدال كان ق الواقع لاينتظر منه » 
أو قل إنه ينتظر منه بعد مؤلفه 
الجليل فى الحرية الشخصية . 

وإن كان لنا أن نيدى بعض 
الملاحظات فان هده تنصبي على الطبع . 
فلسنا تعلم ما السيب فى أن طبع هذ! 
الكتاب أقل من العهود عادة' فى 
مطبعة دار الكتب الشُهورة 
وجودة طبعها بين المطايع الصرية . وقد 
لاحظنا قليلا منّ الأخطاء الطبعية كا 
لاحظنا خط قد قد يكون مطبعيا أيضاً 
فى كثير من العيارات الافرنجية وهو 
ما يجب أن يعالح فى الطبعة الثائية 
سس هد! الكتاب التى ننتظر كا قلا 
من" قبل .أله يطل لسمنوآت بجعا 


8 قا ياد إلقه ب ثنايا مؤلفه من.. 0 ونلتظو له لاطيغتين 


5 ,و تم كن لاسي لان 5 8 
_-- 0 و 


ن؛لاست_الشثرق 


من الحجاز 


الممردل عدد 07 بمحلد ا 


فى العدد السايع من الجلد ورف 
خملة « المنبل » الى تصدر فى مكة بحث 
طريف للاستاذ مد مد أبو شهبة حول 
تفسير القرآان الكر م ١‏ 
مدارس التفسير وتكم باسهياب 
. عن المدرسة المكية وعن أغها 
مستديا 0 عبد أله بن العياس 


وقد بحث ى 


رضى الله عنهما » ثم ذكر تراجم _ 


قصياة عن أعلام هذه المدرسة ٠‏ 
ماهد بن جبير وعطاء بن أى رباح 
ل عا وغيرهم من 
الامة فى التفسير . 

وقد ابتدأ الأستاذ الشميخ 
عبد الوهاب الدهلوى نأ طريفاً تراد 
به التعريف بالكتب المؤلفة عن 


الرمل عدد 7 ١‏ 


7 العدد ب1١و‏ مسن السنة الأول 
. فاخورى عن كتاب. السمدة :فى ضْناعة 


حروف الحجاء . 

وكتب الأستاذ مصطنى اندرقيرى 
مقالا عن أندونيسيا وتاريخها وحالها 
الاحماعية والأدبية , وهو مقال له نتمة 
ى أعداد قادمة . 

وأوردت الجلة الق.م الأول من 
حاضرة ألقاها الأستاذ السيد أحمد العرى 
عن عبد ألله ين عباس رضى الله عنهما . 

وقيد كنية الدزاة لدي عد 
الأصمعى كتبها الأستاذ عبد الرحمن 
عجان . وفيه غير ذلك طائفة من 
البحوث والأنباء الأدبية الطريفة . 


اليش ونقده لابن رشوق القيروانى. ١‏ 
لف اا لين وآت 1 . 


فى محلات الشرق 


للا'ستاذ يدر الدين حامد ؛ وعف 
للستاذ عبد اسه عبد الدا> 
« اين عربى صوق أم حكيم إشراق » 
وهو بميل إلى القول بأن أبن عربى 
حكيم إشراق أكثر منه متصوفاً 


فهو .برى أن «الشرط الأول من 


شروط كيه الادشراق وهو اعتقاد 
الوصول إلى المعرفة النظرية الفلسفية 


امم2 
عن طريق الالمسام متوافر لدى 
أبن مر بى »© اه 2 يؤؤيهك 
2 بوحدة اود الى سعى 5 


رأيه 


الاشراق . » 
وق العدد مقال ععن التقد 
والمشروعات النقعدية . الدولية 7 


للاستاذ ضياء الدين متدو »2 وقيه 
عدة حوث أخرى طريفة . 


العرى عدد ١9‏ 


فى مجلة « الغرى » البى تصدر 
بالنجف العدد وو مقال افتتاحى عن 
العناية بالحيل وأنه م نأهم الواجبات 
الوطنية , وتقول الجلة :« إن من أول 
واجبات الأم التى تعنى بمستقيلها , 
والشعوب الى تم يبناء كيانها وتسعى 
جهدها لاشادة دها , وتبذل كل 
ماق استتطاعتها لاعلاء شأنها 1 هو أن 
هت مستقبلها سالكة مهتاف الطرق 
55 » وياذلة أقمى الجهود »2 
ة محتلف التدابير لوضع الخطط 
0 للعناية جيلها . الناهض ,» 
والأهتام' ينشئها المتصاعد » وبتربيبه 
"بوه التوجية المطلوب. فعلى سواعد 


الحيل مي تشاد دعام الوطن وعلى 
جهوده يبنى كيان الأم . » ولذلك 
هو يدعو إلى بدذل كل ما يمكن من 
جهود لا نشماء جيل صالح للبلادٍ ولا 
تحتاج إليه من شى المشروعات الى 
تتوقف علها حياة اليلاد . [ْ 
وفى هذا العدد مقال بقل القيد 
د على اليعقوبى عن الحاج سالم الطريجى 
النجى » وهو يتكلم يمن أسرته 7 
استوطنت النجف منذ أكثر من. أريعة 
قروك واشتهر مهم غير واحد 
من الأعلام . وقد أتى فى هذا المقال 
بثى' من شعر الطر يحى ونوه بأديه . 
نادت الآنببة سمية ريج رزوق فى 


ممع 
مال بذرورة إنشاء حامعة عرافية ' 
ودابع السيد عبد الرراق الحسنى عثه 
عن العراق فى ظل المعاهدات » وهو 
الفصل الثامن الذى نشره ىق هذه 
اخلة , وتكم الأستاذ عبد الهادى المختار 

القتل السيامسى ىق التاريخ 
الاسلاى » وق *هذا المقال الذى 'هو 
الثالث والثلاثون تكلم عن حمر بن أى 
الصلت الذى طوح محياة ابنه وحياته 
وعرض فلذة كبده للمخاطر والأهوال 


العرل الرسمؤزمى عدد او« 


انتتحت كلة « العدل الاسلاتى » 
الى تصدر بالنجف عددها ١‏ وم وهو 
فانتحة السنة الثانية عقال (رئسس 
برها الأستاذ هادى العصاحى تكل 
فيه عن المبادئ” البتى تعمل لما اخجلة . 
وهو يقول : « نحن نحاول قدر 
إمكاننا-أن تخرج « العدل الاسلامى » 
'إخراجاً صحيحاً جامعاً بين تطور الفكر 
الاسلائى ونظامه العالمى الذى خدم 
الانسانية من عامة ذواحى الحياة » وعرف 
الانسان مقامه اللقيئى من ا تمع 
وصرفه عما لا يجديه نفع ويحول دون 
ارتقاثه فى. الحياة والذى يجرى مع 
الزمن ف يماشى كل عصر . 5 0 


فى مجلات الشرق 


حبا فى الياه وسعياً وراء السلطان» فتدور 
الدائرة على ولده وعليه ‏ 

وق العدد قصيدة للسيد مصطنتى . 
جال الدين “مها « الربيع الشاعر » . 
وفبه متابعة للبحث عن ذوى الآثر في 
التاريخ والآدب من الغلاة ممن نكا 
فق العصر الاموى واول العهر 
العباسى » وهوء>ث عحميق متتابع للاستاد 
عبد الخحميد الدجيلى . وفيه عدا ذلك 


محوث طربفة واستقراءات تار محية عديده . 


بقلم الد كتور السيد مصطفى واد عن 
المشكلة الكبرى للا”'دب العصرى؛ قهو 
يقول : «يذهمب الفريق الا كبر من كبار 
أدباء العصصر إلى أن أدب الطبقات »2 
وخصوصاً الطبقة المترفة الارستقراطية , 
قد دالت دولته وذهب زمانه لأنه 
أدب الممكمة الموروثة والسياسة المؤمة. 
ومن الوق أن الأدب فى اصطلاح 
القدماء تباعدت حدوده واتسع تأقطاره 
حين دخل فيه الحساب ولموسيتى 
والساحة » فكان مشتملا على أكثر 
المعارف الاسلامية ومعارف -الولاية 2 
والتصرف والكتابة ععناها الدوى. , 
وكان لفظ الآديب. محتملا. لكل ظ 
مايسنتوعيه الأدب المذكور © ولك 


فى مهلات الشرق 


الادب العصرى أنذ حده من الأدب 
الغربى . ومن أهم أنواع الادب الغر بى 
أدب القصة » فبأى لغة يجب-على 
الأديب أن يكتسب القصة ؟ هذا 
مايتعرض له الكاتب ف بحثه ويبحثه 
بحثأ طوبلا؛ ثم يخلص إلى القول بوجوب 
استئصال الأآمية لارّالتها « والتخلص من 
آدابها » وهى جهل لغة العرب وقلة 
حضور الس الأدب» وعدم الاحتواء 
على 'نروة لغوية تعين طالب الأدب 
وقارئه على فهم تعابير وألفاظ لابد من 
استع لما لاوجراء القصصص عهراه الطبيعى . 
فيجب علينا أن تعالح هذا الداء لى 
نضمن سلامة الأدب وئماءه ولاسها أدب 
القصة » . 
وى العدد كلام عن تتوى 
للامام كاشف الغطاء فى تحر بم الآفيون. 
وكتب السيد هد جعفر الاسينى مقالا 


مره عدد ١6‏ 


قَْ العدد 6 «ءن وله «الدز يرة » 
الى تصدر فى الموصل مقال اقتتاحى 
عن دوئة الفك ر يقلم الأستاذ ذى النون 
الشهاب » وهو تعكملة لقال نشر سايقاً 
.وفيه يحذر الأديب ثم يقول : « وكيا 
يتوة. عن :هذا 0 لو أخلص .ه كل 


+618 


عن نظرة خاطئة لفيلسوف 4« وهدا 
الفيلسوف هو رومو- أوزان زاك روسو 


كا جاء فى المقال - وأما الخطأ الذى 


ناخلة عليه كاتب القال قفوو قوله 


إن العسلوم والصنادع بادشارها أثرت 


فى فساد الأخلاق ويقول : «إن هذا 
الفيلسوف “يعترف بأن للروح غذاء 
مئاسيا لتجرد وحوده » فهل فى إمكانه 
إكار كون الع غذاءه الوحيد ؟ إن 
غريزة الاستطلاع محسوسة لا تقبل 
الححود_,: والعلم غنى عن التعريف 
والعقل يحك محسنه وقبح الجهل » . 

وق العدد قصيدة طويلة للاستاد 
دواد الدجيل . 
للاستاذ حسن الجواهرى موضوعه 
دب شر الل ع ر # ان 
البدوث المفيدة » منها بحث طريف ىق 
دولة البرامكة , 


واستطاع. أن يئيت للدنيا والئناس مقدار 
تلك الشعلة الاحخية المذد كاة قَُ وو <عه 
لد يعوقه عاق الأرعن ولا ينكسه عن 
خطته مثبط مأمون » بل يتخذ. شرعة 
طريقته فى فنه غاية إلغايات دون تعد 
على : جقوق.غيره فى مملكته الفكرية ؛ 
ثى' لآن لكل حد! مرسوياً فمنيانها 0 


25 
تكون من ارتباطها وشد بعضها أزر 
البعض للا“مة صراطاً إلى الوحدة 
ل ْ 
وق هذا العدد بحث عن الشاعر 
المعروف الأستاذ أحمد الصاق النجتى 
بعلم الأستاذ فيصل محجيد ديدوب» وفيه 
موالاة لعدة بحوث ابتدئت ى أعداد 
سابقة » منها محث للاستاذ: صديق 
الدماوجى عن الشيخ عدى بن مسافر 


ادس عدد ؟ 


العدد السايع من السئة السادسة 
من هذه المجلة حافل كأ كثر أعدادها 
بالموضوعات الطريفة الى قام بكتاببتها 
نخبة من الباررزين قى الأدبي الدبن صار 
لم أسم معروف ىق م العربى . فى 
أول العدد مقال للا نسة سمية حموى 
بعنوان «أيهما الأمثل» . وهى تقول : 
« تياران يدفعان هذا الخلوق الناطق 
الانسان » واحد يقذفه ى مجتمعه ليذوب 
فيه ذوبان الساقية فى البحر وواحد 


يقذف مجتمعه ق نفسه ليديبه 5ا. 


تذيب الشجرة فى غصونها الضوء والماء 
والمواء 8 ع( ' 
وهى ترى أن المجتمع يحاول أن 


فى مجلات الشرق 


6 2 ويحث للاستاذ اسعاعيل رج 
ن الحافظ الحاج عحّان الم لوى اأوصلى ؛ 
وآخر للا ستاذ صالح <واد الطعمة عن 
الطب ق العصر الأموى والعباءبى» وفيه 
طائفة من الشعر للا'ستاذ يوسف أمين 
قصير والأستاذ حازم السعيد والأستاذ 
خليل ابراهم العبد الله والاستاذ 
عبد الغنى الملاح » وذلك عدا طائفة من 
البحوث المفيدة والمقالات الآديية . 


لبنان 


يبتلع الفرد ليكون منه كائناً معنويا 
متاسكاً » فينتج إنتاجاً تعاونياً مشتر كا , 
وهى تدعو إلى أن يتم مشيدو المجتمع 
لا لتجبيل قوى الناس جيلة واحدة هى 
اليطن » بل يجب أن نفتح ذهن الفرد 
بحرية ونفك عنه القيود ونطلق أجنحته 
ليشعر أن الوطن كله حبة فى قلبه » وأن 
عليه الاعتناء يحبة قلبه والسهر على 
راحها وعوها . ّْ 
وتكل الد كتور عبد الرحمن 
بدوى ع٠‏ ن القصة الوجودية عند سارنر. 
فق اليدد بحث لاد كتور بقولا 
فياض عنوانه «الأباء يأكلون التصرم 


وال بناء يغ رسون ». وهو يتكلم فيد عن ٠‏ 


1 ممولات الشرق 


وحوب العناية بالحالة الصحية عند 
الزواج » والعمل على إصلاح النسل ؛ 
فان صحة الفرد ملك للمجتمع . 
وكتب الأستاذ فؤاد أيوب محثأ 
علميا بعنوان «من الآرض إلى 
الشارقات » تكلم فيه عن النجوم 
والأجرام » وما ماثلها . و بحث الاستاذ 
سن مهدى عن الطالب ادن 
وما يجب عليه أن يفعله وهو يقول : 


5 
« الطالب المهق هو الذى ذعر. بذاته 
وقلق على وحوده ذنجاهد للتحرر من قيوده 
فى طريقه للمعرفة » ثم يأخذ فى الكلام 
عن الشعور بالدات ,2 3 القاق على 
الوحود والحرية والمعرفة وطريقها . 

وبيدلك أتم بحثةه . 
وق العدد قصيدة شائقة للا ستاذ 
بولس سلامة عن حمدان البدوى . 
وهتالك عدة حوث أخرى طريفة . 


من فلسطين 


- عدد ب ( الجلد الآول ) 


فى الغدد السابع من الحجلد الأول 
من هذه المجلة التى يصدرها اتحاد 
النوادى الأرئوذ كسية العربية مقال 
للا رشمنديت ملاتيوس صويى بعنوان 
فاك أيه مين القافلة 5 + شرل لبه 
« إل تيارين #تلفين بلى متنا _اقضين 
يتنازعان توجيه الأخلاق فى المنتمع 
الشرى : تيار التجديد وتيار الحافظة». 
وهو يستفيض ف البيان الفارق بين 
التيارين » ويصل إلى النئيجة فيقول : 
«-وعلى هذا فتكون خير طريق مجب 
سلوكها ق هذه الناحية هى طريق 
الوسط » طريق الاعتدال » طريق الخد 
:بتكل مفيد وتبذ كل ضاز من الباتبين , 


طريق احترام الماضى وعدم التسيدرن 
لأغاضر الراهن » طريق المحافظة على 
الأخلاق الشرقية والآداب الموروئة- 
من دين وإباء وعرض وشرف و كرامة 
وعزة نفس » واقتياس العلوم والمعارف 
الحديثة » طريق التحرر من يعض القيود 
والتقاليد والعادات البّى لا تمت إلى 
الأخلاق بسبب » والسير مع المدنية 
العصرية حدر وتحفظ خوف الوقوع ىق 
مهاو يها والانزلاق ق مفاسدها المهورة 
وخلاعها المكشوفة . » 

و كتب الأستاذ أحمد سامح 
الخالدى مقالا عن أهل لحك والعلم 
فى ريف فلسطين 2 وهو يذ كر هذا 


اداح 


الريف بالخير 2 ويشير إلى بعيض 
العظاء الذين أخرجهم هذا الريف ى 
الماضى »2 ويتكم عما كان له من مفاخر 
فى عالم الثقافة . 

ويحث الأستاذ حنا عطا الله ف 
درجات الماك الدينية الأرثوذكسية 
بفلسطين وتشكيلاتها » فذكر طرفاً من 
تاريخها نى عهد البراطرة ثم سلاطين 
آلعمان » والقانون الذى قضى يتأليفها 
وهو قانون العائلة البيدقطى الخناص 
بالطائفة الأرئوذ كسية المعمول به ى 
البطر بركية المسكونية وتحدث الأستاذ 
عيدسى السفرى عن العرب المتنصرة 


ق مجلات الشرق. 


فى الجاعلية والاسلام . ويحث الدورى 
نقولا الخورى ف الأرثوذ كس. 
والارثوذ كسية فى بلاداليلقان » ونقل 
الأستاذ ابراهيم مطر قصة الزائر المنتظر 
لتولستوى إلى العربية . وثما يؤسف له 
أنه نقلها بتصرف وهو يعلن ذلك كأنه 
من حقه . و المجلة عدا ذلك محوث 
قيمة عديدة ؛ منها بحث ى الكتاب 
الملقدس للزورى أثنساس خورى 
الساحورى » وآخر ى أدب الفيك 
للسيد قسطنطين خار» وآخر قى الآمة 
هيئة اجماعية واحدة للسيد درويش 


تصرى صقر وأنماء أديية عدايلده . 


من الولايات المتحدة 


الزمول الحا مم 0/0 :نواع760 ( عدد أعريل ١51410‏ ) 


مملة « الأمور الخارحية» الأفريكة 
الى تصدر كل ثلاثة أشهر من المجلات 
الى تكون داعا حافلة ببحوث من 
كبار المفكرين قى العالم . وق العدد 
الأخير الذى وصل إلينا » وهو عدد 
أبريل سنة نع و١‏ ؛ بحث قم كتبه 
الأستاذ حون ديى رئيس كلية دارثاوت 
عن النظام الذى تتبعه الولايات المتحدة 
ىق وضع المعاهدات ومقارنته أو تعرضه 
للسياسة الخارجية للولايات المتحدة . 
وهو برى أن الوسائل السائدة الآن 
فى الولايات المتحدة لا قرار المعاهدات 
وتنفيدها لا تتفق 8 ما براد من 
تسوية الأمور مع الدول الخارجية . 
ولذلك محب العمل لتغييبر هذه 
الوسائل » بحيث تكون وساثل الاقرار 
' والتنفيد خاضعة للسياسة الخارحية . 
ومن اللمقالات الجديرة بالذ كر مقال 
للكاتب يرون دكستر الحرر بالمجلة 
وهو عن الميئة الثقافية” التى أنشأتها 
. هيقة الأم المتحدة .0.30.5.8:06.0] 


وهو يسميها« أونسكو تواجه عالمين » . 
وهو يقول : إن الدور الأول للمنشأة 


. الجديدة هو أن تكون عنابة دار 


موحدة + تسوى فيا الحسابات الثقافية 
لا سما مايتعلق بالتربية . والدور الثانى 


هو دور حديد وغامض وغير محدد 


وخطير وهو تنفيذ الفكرة المسيطرة على 
عقول الأمريكيين بأن يكون العالم 
وحلاه . وقل 0 عن تاريخ هذه 
المنشبأة الحديئة ووجهة نظر الدول 2 
الكبرى إليها . و برى فى ختام مقاله 


أن هذه فنشاة تسير وسط المخاطر 6 


ولكن ى طريق سيؤدى حما إلى العالم 
السيامى المنتظر فى المستقيل . وقذك. 
تكون الكطوة الأول وحود عالمين 
لا عالم واحد . ولكن المستقبل القرييب 
أو البعيد قد يوجد من هذين العالمين . 
ومقال آخر قم عن « أوربا المنقسمة أو 
المتحدة »» بقل الكاتب الروسى الكستدر 
حالين , وقد ذ كرئا خلاصة وؤافية له 
فى الكاتب المصرى (عدد وم). 


5 
وتكل ألن دلز عن الاحتالات أمام 


ألانيا . وهو برى أن المشكلة الألانية. 


يجب ألا ينظر إليها على أنْها مجرد 
عامل ى العلاقات بين الدول الغربية 


وروسيا السوفييتية » بل محب النظر' 


إلى ألانيا نفسها وقيمتها بالنسبة 
لأوريا 6 وإذا طلب سن التسعب 
الأمريى أن يساعد يموارده فى تعمير 
ويقم السلم » فعليه أن يتحقق من 
ثللائة امون :: ألا تمزع موارد ألما نيا 
الاقتصادية » وأن ما يقدم من 
القروض لايتوقف على دفع التعويضات ( 


وان تنفق هله القروض ق تنفيد 


1-7 


ولقد أهدى إلينأ أديب عدد ين من 
مجلة « برتيزان » الأمريكية الشهرية , 
وى العدد الثانى (مارس ‏ أبريل ) 
بحت جرانفيل هكس عن مستقبل 
الاشترا كية » وهو البحث الثانى 
الذى نشرته هذه الجلة ىق هذا 
الموضوع . وهو يستعرض آراء انجلز 
وماركس . ويحتم بحثه الدقيق 
بالقول إن إيضاح الاتجاهات يظهر له 
أنه أهم فى هذه الفظلة من البحث 
فى النظم . وهو يود أن يرى حزبا 


مجلات 


الغرب 


برنامج وأسع يؤدى إلى الغرض المنشود 
وهو النبوضى بألانيا وأوربا . وتكم 
مسيو أندريه جيرو ( برتنا كمس ) عن 
الدستور الفرنسبى الأخير . وعالم 
الاقنتصادى الفرنفبى شارل ريست 
المشكلة المالية الفرنسية »كا تكلم مستر 
هنرى أيرمن عن اتجاه العال الفرنسيين 
إلى اليسار. و بحث سنيور رموالدى عن 
العال والديمقراطية فى أمريكا اللاتينية, 
ونكل مسترليلنت ستوعن الثورة الزراعية 
با لجر . 15 بحث مستر ياور فى الخركة 
الوطنية يمالايا . وكاها بحوث تسترعى 
النظر . ولولا ضيق المقام لكان كل 
بحث جديراً بأن تنقل له خلاصة وافية. 


ايم »مم عدد ؟ ( مارس ‏ أيريل ) عدد * ( مأبو ‏ يونيه ) 


حديداً يكون دعقراطياً حقأ » لا يقتتصد 
فى نقد شرور الرأسماليين » على ألا 
يعتنق المذاهس الاثترا كية » ويكون 
مخلصاً وواسع الأفق ىق مشروعاته 
للتنظام الاجماعى . ولكن الدور 
الأساسبى الآن هو دراسة الاتجاهات 
والأراء . فاذا أمكن تطهير الفوضى 
الأخلاقية والسياسية » فان اللحزب 
الجديد الذى قد ينأ لاسير على هذه 
القواعد » قد يكون له بعض النفع . 

ويتكل الكائب الأمريكق الشهير 


ممملات 


ارثر كيستلر فى رسالة من لندن عن 
حكوية العمال البريطانية » وهو 
يصف كثرة ما لديها من أعمال وكثرة 
ما يوجه إليها من نقد . 

وق هذا العدد حولر خيالى بين 
هايدحر وفرويد بقلم الكاتب ولم 
باريت عن القلق . وى هذا الحوار 
يقول فرويد : إن أنواع القاق ستستمرء 
فاذا كان هذا الأمر يشغلك فالانسان 
١‏ يستطيع أن بحيا مع الجماعة دون 
أن يبطن أموراً . فالقلق من أجل 
اللذة التى يجب أن يقلع عنها يكون 
علامة على ما يبطن » وهذه الأمور 
الى يبطها لما مظاهر قلق . قاذا كان 
العبقرية الى نشأت ى اماضى عن 
امرض العصى . ولكن قد يكون ىق 
ذلك تعويضات أخرى .فيقول هايدجر: 
لنفرض أن جميع أنواع القلقىن قد 
شفيت فماذا يكون ؟ و إلام يصير 
الانسان ؟ ألا يكون حيواناً كسائر 
الحيوانات وإن كان أكثر مشاغل 
وأشد حأ للاستطلاع وأكثر مكرا 
من غيره من الخيوانات ؟ 

وق هذا العدد بحث لسجفريد 
كراكاور وهو فصل من كتا ب المؤلف 
صدر حديثاً اسمه « من كاليجارى إلى 
٠‏ هتلر » ولنس هو بالبحث السيامى بل 


الغرب 


6 
هو بحث فى طبيعة الأشرطة الألمانية . 
وق هذا الفصل يصف كيف جاءت 
فكرة قصة كاليجارى الشهيرة اللى 
أخرحها السنائيون الألان . 

وق العدد حديث لطترى مور 
النئحات الانجليزى المثهبور, يتكل فيه 
عن طريقته وآرائه فى الفن وتاريخ 
حياته والأثار الفنية التى تأر بها . 


أما العدد الثالث لحذه السنة 
(عدد مايو ‏ يونيه ) فيبتدى”* برأى 
الأستاذسلزنحر فى مستقبل الاشترا كية . 
ويدكلم ريتشارد تشيز عن الكاتب 
الأمريق هرمان ملفيل . وهو برى 
فى الخلاصة أن كتب ملفيل فيها من 
النشاط والوضوح والذكاء ما يجعله 
جديراً بأن يعد فناناً » ومن الشطأ أن 
نتكلم عنه بوصف أنه وجل تقدىى » أو 
بطل من أبطال الدعقراطية » أو من 
أساتذة التغقيف» أو أنهذو قلس نبيل» 
أو أنه نى من أنبياء الفكر » بل يجب 
أن نقدر الفنان وحله . 
الأمريكية 
مارى مكارى ىق هذا العدد عن 
أوسكار وايلد عناسبة مشاهدتها تمثيل 
إحدى مسحياته . وف رأيها أن خطيئة 
وايلد الحقيقية ليست هى إفساده 
أخلاق الشبان .» بل هى تبافته على 


وتحدادنتك الآاديية 


ْ5ةى2 


الناس » وتصرفه ق بيوت الناس » تستخلصه من أقوال معأصريه. . 


ما يتصرف قى ببنته . وهذا ما 


والعدد حافل بوث أخرى 


نستخلصه من مسرحياته كما جحدسة بالعناية والاطلاع . 


لواء الجهراشم الوطْنسٌ 6 0600101711 2101:0[1ن77 (عدد يوثيه 141 )١5‏ 


ق عدد يوديه من هذه المجلة 
الأمريكية » التى تتميز بحسن طبعها 


وصورها اليديعة ذات الألوان 6 والبى- 


تنقلنا إلى أنحاء العالم البعيدة » مقال 
مزين بالصور الجميلة عن واشنطون 
عاصمة حمهورية الولايات المتحدة 
ومقر عظمائها » وفيه 'بيان لأثارها 
ومعالمها من دور رسعية وغس ربعية . 
ثم يأتى بعد ذلك كلام عن جمعية 
الأثار الوطنية بواشئطون (2. وركان 
الغرض الأول من تأليفها إنشاء أثر 
وطنى يخلد ذكرى الزعيم الأمريكى 
واشنطون . وهى لا تزال توالى عملها 
فى إحياء ذ كرى زعماء الحياة الأمريكية. 

ووصف مسثر ولس ادواردر 
تجربته ىق الصعود فوق سلسلة الجبال 


سود المسمر سم 5 +766 ( عدد 


لا يقل العدد الأخير » عدد 
يونيه من هذه المجلة الشهرية الأمريكية 


عن المستوى العالى الذى متحتفظ به فى - 


الصخرية بأهريكا 6.وصفاً بارعا , 
وقد قام بسياحة إلى تلك الجبال 
تصحبه زوجحته . والقال مزين بصور 
بديعة 'نزيدها الألوان جمالا . 

وهناك مقال عنوانه دف أعماق 
ود لمن » . ينكلم الكاتب 
عن جماعة من السوياريين يعشونت 
فى مقاطعة ويسكونسن الأمريكية» 
ويحتفظون بالحياة الى عرفوها وألفوها 
فجبال سويسرا » لم يغيروا منها شيئاء 
وم الذين يصنعون الين السويسرى 
فى أمريكا حيث: يكل معن مرخ إلى 
أقصى اليلاد . 

وق العدد مقال عن حياة الجيش 
الأمريى فى كوريا وعلاقته بأهل تلك 
البلاد , 


) 1١941 بوه‎ 


كل شهر » سنة بعد سئية .- ويبتدى” هذا 
العدد بالتحدث كالعادة عن السرج : 
والعالم . وفيه أنباء هامة عن خااة 


ممالات 


المسرح فى العالم , كا أن فيه أنباء 
المحركة التثيلية فى الولايات المتحدة 

ثم يأق عرض لاموسم | لقثيل فى 
نيويورك , وأسماء المؤلفين الناححين 


الغرب 
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فقد' مميزت السرحيات التى مثلت لم 


3 عن كل ما مثل فى هذا الموسم . ولا 


ريب ىق أن أونيل هو أعفم المؤلفين 


امسر حيين وأير زهم » وكان تة_وقه 


فى هذا الموسم ٠‏ وعلى رأس هؤلاء ظاهراً للعيان . 
أوحين أوزيل وليليات هلمان وى العدد عحوت أخرى حنَ الفن 
وما كسويل اتدرشوق وأرثر ميلله ؛ المسرحى جميع أنواعه . 

من فرلسا 


ديفى دى ارى 85:ه2 06 72222126 ( عدد يو نيه ١5141‏ ) 


تتدى” محجلة « ريفى دى بارى » 


الشهرية ( عدد يونيه ) ببحث للمسرو 


أندريه سيجفريد عن فورد وفكرته فى 
الانتاج . وقد ابتدأ مقاله بقوله إن 
أحد الناس ى الولايات المتحدة قال له 
إنك ل "نر مصائم فورد فأنت إذن لا 
تعرف الولايات المتحدة , وقد تحقق 
لديه صدق هذا القول عندما زار هذه 
المصانع 1 ذ كر تاريخ حياة فورد , 
ثم أتى بمتخص للفكرة التى سار عليها 
حين قال إن الربح هو علامة الحياة 
وإنه خميرة النشاط 2» وإنه ننيجة 
العف . وليس الربح من حق رأس 
امال إلا لخد ممدود , بل هو ربح للعمل 
وامهود نفسه الذى يؤدى إلى الزيادة 
في الآل . وعلى ذلك يسائل أندرية 


سيجفريد من أى الفلاسفة السابقين 
اقتسسىن هذا الأمريكى فكرته عن 
مشاكل الانتاج . وهو برى فيها خيالا 
رائعاً وتخر يجأ عجيبا . وق هذا العدد 
مقال للكاتب الأمانى السويسرى 
كارل بو ركارد يصف قيه صباح دوم 
فى مكتبه . وهو يتكلم عن سنة ع ؟ ١‏ 
حين كان يعيش قى باريس » ومقابلته 
للشاعر ريغر ماريا ريلئى » وحديثيه 
إليه . و يحتوى العدد على القسم الثابى 
من. مسرحية جول رومان « السنة 
ألف » ., وتكلل جان روستان عن العام 
يوهان متدل . ونشر قى هذا العدد 
ترجمة لقصة للكاتب الأمريكى لويس 
رويغ يلد اسمها« الموت فى مونت كارلو ». 


وتكل رويير عن المنشأة الثقافية لميئة 


م3 
الأم اللتحدة 2 كا تكلٍ أتوين روما عن 
الأيام الأخيرة للبعرية اليابانية . ولا 


فو ماوع 21462 عداد 4ه 


افتتح عدد وه من مجلة « فونتين » 
الفرنسية بمقال كتبه جورج يلان عن 
جان بول سارتر وبودلير . وهى يتكلم 
عن مقدمة كتبها سارتر لمجموعة صدرت 
أخيرا من كتابات بودلير الخاصة . 
ففى هذه المقدمة يأخذ سارتر فى تحليل 
حياة بودلير يما يناسسب الطريقة 
الوجودية . ويقول الكاتب إن هذه 
ليست أول مرة تعرض فيها سارتر لحياة 
بودلير 2 فهو فى إحدى قصصه 
545 126 يضع الشاب فيليب ى 
دوقت اطق ,من عياتة. اتن لوقك 
ذلك الشاعر الفرشبى . ولقد رأى 
سارتر أن يدرس الشاعر ى اختياره 
الأول لعمله » ثم فى بعض الشؤون التى 
تدل على مسلكه فى معترلك الحياة . 

فهو برى أن الاختيار الأول 
لسلكه ى الحياة نشأ فى اللحظة الى 


تزوحت فيا أمه للمره الثانية . فهو المعروف . 


بعد أن كان معزراً قد اضطر للوحدة 
ىق الحياة 
ببحصث ىق أعماقها عن صورة حياته 
وكبهها فلا يجد . وهذا هو السر ىق 


لات الغرب 


نذكر محوثا أخرى قيمة وكثيرة ى 
هذه الجلة الظريفة . 


فترات كسل بودلير ؛فهى لستّناشئة 
عن مرض ف الارادة و إئما هى ناشئة 
عن أزمة فى التقدير . وهذا هو السبب 
فى تلك الحياة المتقطعة الى يسير فيها 
على دفعات : يُهض فيعمل ثم يخفق 
فيهمد فترة ثم يعود إلى العمل مبتدثا 
من جديد فق نشاط . وهكدا يتابع 
كاتب المقال آراء سارتر ق ‏ بودلير 
ويقدرها » ولكنه لا ينهبى البحث بل 
سيتابعه ى العدد القادم . 

وق هذا العدد قصة لرعون 
كينو ومجموعة أشعار ليان كوكتو 
يلم © اليه 

وفيه بحث لغرديئان الكييه ى 
فلسفة مبرلويونى 7أهه20-نطوء11621 
الوجودية . وهو يجده أكثر 
الؤجوديين اتباعاً لقواعد الفلسفة 
ومحاولة لتنظم آراء على الهج الفلستى 


وف العددبحث عن الأديب الفرنسى 
سو برفييل 511262916116 وفيّه مقال 
عن الكاتب ارثر كوستلر 1006006 
"ا استعرض بوريس دى شلزر المدرسة 


لدت 
الموسيقية الحديثة التى ندأت فى فيننا » 
ومن زعمانها شونبرج وفبرن . وهو ينقد 
آراء الكاتب لايبونتز الذى أشاد 
بهذه المدرسة وأكبر من 5أنها ق 


تلزضمسف #ع 17 10 


ومجلة « لانيف » الفرنسية الشهرية 
تفتتح عددها ببحث لمنرييت بسيكارى 
عن موقف رنان تقصع8 من الخرب 
السبعينية بين فرنسا وأمانيا » وهى 
رسالتين ‏ كتبهما المؤرخ 
الفرندى إلى الملكة فيكتوريا ى ذاك 
العهد . ونشر جول سوبرفييل ثلاث 
قصص قصيرة طريفة . وتكلم جر يجوار 
الكستى الكاتمب الروسى عن 
ذكريات له مع العظماء 2 فذ كب 
كيف رأى القيصر تقولا الثانى آخر 
قياصرة روسيا » ووصف لعبة الشطرنح 


ع له 


الغرب 

خدمة الفن الموسيتى . 
فان جوج 6088© ع7 المصور ,2 
ومالاحظات لخحوليان بندا »2 وتقد 
للائديب الفرنهى فاليرى . 


+48 


وأيه مث عن 


مع لينين »2 ومقابلته لمكسيم جورق 
الكاتبب الانتحار» واتصاله يموسليى 
حين كان الزعيٍ الايطالى شيوعيا . 
وق العدد عدة مقالات متقولة 
عن إذاعات أو كتابات للا“دباء الأللان 


» ومحاولة هدا 


المعاصرين . وقد جمعت تحت عنوان 
« نظرة الألان إلى أنفسهم » » وهى 
تدل على مجرى الآراء فى أمانيا الحاضرة 
وسط محنتها . 

وفيها غير ذلك يحوث طريفة عرفت 
سا داماً هذه المجلة . 


العام المر نسى 177011015 3101106 726 ( عدد يونيه ١941‏ ) 


ىق عدد يونيه من هده امحلة 
الشهرية يتكلم جان جالوٌ عن إعادة 
. التعمير فى فرنسا مع مراعاة الذوق 
والجمال . وهو يقول إن الناس فى هذا 
الآخن متقتسون: + اليعقن. ينشفييل 
. الانشاء. من جديد على إعادة التعمير 


مع المحافظة على القديم 4 والبعض 
يشعر بالأسف على الجمال المفقود أكثر 
تما يئق فيا يقال من جمال جديد » فهو 
عتم بامحافظة على ما بقى من أثر أكثر 
من اهيامه يأثر حديث , ولقد عمل 
جالوق الأديب من قبل مديراً للفنون 


.هع ه © 


فى مرا كش ؟ فهو يستوحى ذ كرى 
لووى ويضربه مثلا لما اتخله من 
: إجراءات ليناء المدث وتوسيعها با 
يلاكم العصر الححديث_. فهو يقول 
إن ليوق كان من الذين. يحبسون 
الروح الشرقية »2 وتطربه الحيياة 
الشرقية » ولكنه دعا من فرنسأ مسيو 
بروست الحائز عل جائزة روما الأول 
فى البناء » 3 تبعه لابراد وماراست » 
وعمل الثلاثة محافظن على الروح 
القدبمة مع تعديلها عا ياد العص . 
وقد أصدر السلطان أمراً فى أول أنريل 
سنة عع و١‏ بأن لا يبنى أى بناء على 

بعض الشوارع إلا بعد الحصول على 
موافقة إدارة التعليم والفئون الكميلة 
والآثار؛ السو سن . ويذلك 
تحقق شرط تحقيق الوسائل الحديثفة - 
فى البناء مع المحافغلة على الجمال . 


فعلى فرنسا إذن أن تتبع هذا 


. الثل . وهو ,برئ أن تاريخ فرنسا 
ومركزها الجغراق وطبيعة أرضها » 
وصفات الفرئسيين الخاصة » قد كرون 
خير دليل . قفرنسا ليست مثل روسيا 
ولا مشل أمريكا فلها حدود 
متوسطة وجوها معتدل , مما محول قى 
الغد كا متسع فى الاضى ' دون 
الضخامة فى المنشئات والؤحشية. ف 
طرق اليناء ٠‏ فهى دائماً تو تؤثر النوع 


مملات “الغرب 


على التكمية وهذا ما يلاثم مزاحها . 

ويستعرض دونائيان فر يمون غرب 
كندا على أنه أرض فرنسية » فهنبو 
يقول إن أكثر الناس يظنون أناستعار 
الفرنسيين لشمال أمريكا كان دائرا” 
حول منطقة كويبك . ولكن الغرب 
الكتدى عتوى ,2 بالرعم من مظهره 
السطحى » على آثار تتم عن مجهود 
الفرنسيين ؛ وروح المغامرين الدين 
عملوا لاستمار هذه الأراضى الئن 
كانت مجهولة . وهو يد كر تأريخ 
هذه اللجهودات فى شرح مسبب لذيذ 
ويعلن أن الحياة الفرنسية لم تنقطع 
فى تلك الجهات » وإنت كان قانون 
العدد فى غير صالحّ الفرنسيين . و إن 
الزانرين يدهشون لما يحجدونه من 
حيوية وتضامن قىق تلك الجماعات 
الفرنسية الكندية الى تعيش فى 
مانيتوبا وساركا تشوان وألبرتا وهى 
جماعات تغمرها لذة الحياة والصحة" 
.والتفاوؤل والرخاء . 

أما ماسيل جوبارد فيشرح ىق 
مقاله ما قام من خلاف بين الزعيمين 
الشيوعيين ستالين وتروتسى »2 ذلك 
الخلاف الذى اتهى بانتصار "الأول 
وقتل الآخير. 
ىت ويعالح. روبير شوارتز حالة إمباترا 
المالية .و برى أن التضحيات_ الى يقدام 


ججالات. الغرب ١‏ 


عليها الشعب الانجليزى فى سُبيل 
حاولة التوازن لم تبلغ غايتها » وأنه 
يجب على انجلترا فى الخارج أن تترك 
خضوعها الاقتصادى للولايات المتحدة 
وتتخذ سياسة صريحة نحو دائنيهاء وعلى 
رأسهم الولايات المتحدة . وعلى هؤلاء 
الدانئين إما أن يطلبوا 
الدفعات الخارجية ,» وإما أن يوُحلوه 
آجالا طويلة إلى أن ينتعش 

ورسم الاديب موريس بوتيكير 
صورة وصفية للكاتب الفرنسى الشهير 
مارسيل شووب «و#وطءة [معمه]3 
ويتك بورجو عن بلاد الّزائر والدفاع . 
وهى برى أن الجزائر إذا انفصلت عن 


من المدين وقف 


فرنسا تصر حثة هامدة كا كانت" 


قبل منة .سم( » وأن فرنسا إذا 
من الفاقة مروعة مدى قرن أو أكثر ,2 


أو يورم ( عدد يوئيه 9410( ) 


-. ى هذا العدد الأآخير من هذه 
المجلة الفرنسية التى تعنى أ كبر عناية 
بالكتب وهو عدد يونيه يتحدث مسيو 
باترى عرقلك النزعة فى الآد بالحديث 
التى تقول إنه يجب على الأديب أن 


6+5 


وتختفى من عداد الدول الكبرى . 
ولكن لكى تحتفظ فرنسا بتلك اليلاد 
ال مان نا من الخطورة لنييا عنا 
للالزاس واللورين » يجب عليها أن 
تحد رحالا صالحين للادارة تافدى 
لمعيه 
النوع من الرجال قليل . ويقول 
الكاتب إن سياسة المستعمرات الفرنسية 
هى اليوم من أعقد وأخطر ما يواحه 
الفرنسيين .- ويجب أن تعمل قرنسا 
يمحكمة وتقدم على التضحية » وأن 
تتجه نحو الشعوب الواقعة فيا وراء 
البحار تروح الاخوة الى هى إحدى 
شعائر الجمهورية . 


. وتما يؤسهف له أن عدد هذد! 


وق هذا العدد بحوث أخرى قيمة 
عن الآأداب والفنون وأنباء عن بلاد 
يرا كدن ومد كرات عن الكتب , 


يقوم على الاختيار . وهذا الاختيار 
يبدو حبى فق الكلام العادى . 0 إن 
نقل الصور بالآلة الفوتوغرافية نفسها 
يقضى باختيار زاوية خاصة للتصو ير . 

وى هذا العدد وضف لزّيارة قام 


يقول كل 7 . وهو يعد هذا بها أندريه بوران للكاتب الفرتسى 


القول من 


أسخف الأقوال . فالادب الكسندر أرنو 5-9 وقد تحدث 


لسعة 


؟.ه 


مملات الغرب 


إليه أرنو ذاكراً كيف أته ولد على ففيه نقد لفردريك بروكوش ولويس 


مقربة من م فى جهة البروفانئس وقفى 
طفولته فى تلكالميهات » ثم انتقل إلى 
ليون لدراسة الحقوق » وفيها عرف شارل 
دولانت طتثلآتن1 وكان كاتب 
محضر » وكان ينشد له الشعر ليلا , 
و يلبث دولان أن رحل إلى باريس 
حيث عاش عيشة صعبة يمل أدوار 
الخونة فى المسرحيات الشعبية . وقد 
تبعه أرنو إليهاء ففرنسا بلد لايجد المتطلع 
ما ينشده إلا فى العاصمة . ثم تكلم 
الاديب عن عملهى الصحافة ومؤلفاته. 

والقد.م الخاص بنقد القصص 
الجديده حافل ببحوث عن المؤلفين , 
بعضهم معروفا ومشهور ©» ولعذمهم 
مبتدئ" . وى هذا القسم نقد لثلااث 
قصص طويلة لحنئرى بوسكو 2» وقصة 
لفرنسيس كاركو . والجزء الخصص 
من هذا الق.م لنقد القصص ع 
فيه نقد لقصة أجوستينو » لاليرتو 
مورافيا » ولقصة الصبا لبيرو جاهير . 
أما قحم القتصص الانجليزية والأمريكية 


برومفيلد » وتوم هيلين . وف الأدب 
اللثمالى استعرضت قصص تمرماتر 
ويونج . وهذا يدل دلالة واشمة على 
إقبال الجمهور الفراسى على الترحجمة 
والنقل فى هذه الأيام .00 

وق هذا العدد حد يمث مع 2 
من الناشئين أصدر أخيراً كتاباً اسمه 
« سان كلكان  »‏ ١نم‏ لا وآع/ه0) 8011 
وقد نقل إلى لغات عدة ونوه به كيار 
الناقدين 57 للخضضيت. الذد حريدة 
« التيمس » الأدبية الأسبوعية إحدى 
انتتاحياتها » واسم هذا الكاتب لويسى 
بأوفل 22115015 101118 . وهو شاب 
فى مقتبل العمر ٠‏ يتجاور الخامسة 
والعشر ين من عمره حين وضع هذه 
القصة . ولقد شرم بأوفل المسائل 
الروحية البى تدور عليها قصته . 

والأقسام الأخرى جديرة بالقراءة 
أيضا . وفيا مادة غزيرة 2» كا أن 
قسم الآنباء الآدبية حافل بكل ما تلذ 
5 


يجلات الغرب 


من برلطانيا العظمى 


العام الوم [70001 77707710 ( عدد يوثية ١9141‏ ) 


لايتناول المرء عددآمن مجلة العالم 
اليوم » الى هى لسان المعهد الملى 
للاموو الدولية ببريطانيا » حبى محد 
بحوثا جليلة . والناس يتشوقون فى هذه 
السنوات إلى تكوين فكرة جلية 
واضحة » وسط المشاكل المتتالية فى هذا 
العالم المضطرب . وى العدد الآخير 
من هذه الجلة ( عدد يونيه ) 
مذكرات الشهر البّى تكتبها هيئة 
تحر بر انجلة . وفيها تناول ل90 زمة 
الحكوبية بايطاليا » م كلام عن مؤّمر 
العلاقات الأسيوية الذى دعا إليه 
البنديت نمرو فى دلحى الجديدة 
أشار الكاتب إلى أن البنديت مرو 
ذكر ق خطبته الافتتاحية أن هذا 
المؤتمر هى نقطة تاريخية ى تاريخ هذه 
القارة . وقد يكونث هذا القول وصعا 
مغالى فيه » لمؤتمر ذ كر أنه يقتصر على 
المسائل الثقافية » ولكن الكاتب 
يرى ألا نعتبر هذه العبارة مجرد قول 
خطاى . فا مؤكمر بلا شك حادث مهم 
فى تاريخ آسيا ؛ وليس ذلك بسيب 
الموضوعات التى ينها » ولا النتائج الى 


, وقك 


وصل إليها » بل لجرد إمكان عقده , 


. ومثيل عع الدول الأسيوية فيه‎ ٠ 


3 تكلم عن المنة المشتر كة بين 
الولايات المتحدة وروسيا البى تنظر ىق 
إنشاء حكومة وقتية لكوريا . 

وق هذا العدد ملاحظات ونظرات 
كتبها مراسل كان موجوداً أثناء 
العقاد مؤثمر موسكو . 

وفيه حث عن الاتحاد الاقتصادى 
بين البلجيك وهولانده ولكسميرج . 
وعال كاتب آخر الخالة ىق حنيف 
المديئة السويسرية التى كانت موئل 
جمعية الأم » وما كان من اتخاذ 
قصر هذه الجمعية مكائا للمكتب 
الأورى طيئة الآم المتحدة , مما يعيد 
إلى هذه المدينة شّيئاً من نشاطها الدولى 
السابق . 

وى العدد أيضأ حث عن الخركة 
الوطنية فق المند الصينية » وهو بحث قم . 
كنا تود أن تأنى له خلاصة وافية »؛ 
ولكن آثرنا عليه يحثاً آخر عن 
الحالة ى ألمانيا وتأثير مؤتمر موسكو 


م ه» 2 
0 و اليلك فنا 


أما مجلة « سكروتتى » الانجليزية , 
الى تصدر كل ثلاثة أشهر » فهى مجلة 
جدية » تنصراف إنى الادب الخالص 
ولا تعال موضوعات أخرى » إلا من 
الوجهة 'الأدبية الثقافية . 
الربيع وهو آخر عر صدر من هذه 
المجلة محث للناقد الا غلزى ه . ا 
منسول عن أندريه مالرو وتناقديه ,2 
وهو بحث طريف ككل ميحوث هذا 


فق عذدد 


الكاتب فى الأدب الفردبى . وقد 
نشر مستر بانتوك بحثاً عن النتائج 
الثقافية لوضع نظ للتفكير » وهو عبارة 
عن نقد لبحث نشره الأستاذ كارل 
مامجم عن معبى تعهيم الثقافة فى هيئة 
اجماعية تقوم عن الشعب . وق هذا 
العدديحث للناقد مستر ليفس عن القصة 
كقصيدة مسرحية» وفيه بحثان عن هنرى 
جيمس الأديب القصصى الأمريق . 


ن شتا ليصا رينانت 


سساح وسو 


0 5 0 
تاليف اندر به حمدك ترجة طه حسين 


ووسب 


صد بق أندر به حيد 


سعمتك «, تقرأ لنا قصى «أوديب» و 9 دنسو س © فمرقت الْئأن الخاص 
الذى 'يؤثثرهما به . يمن اجل هذا علها الرية ينا إل ترا 
العرق رساتتك الى هى ثقة نقة وشحاعة واستبقارٍ 3 وسيشهد أن 5ذلك 
بما أضمر من إيجاب بك قد أصبح منذ التقينا ودآ دكرعاً . 
طه حسين 


القر# 0؟ قرشاً 


البرييد للسجل 2 ملما والخارج 5ه مليا 


فتاة فى نشوة الحمب 

ثم زوج فى إيقظة العقل تثهم زوجبا 
دنع الؤوج عن نفسه 

حك الابنة على والديبا 


7ط 4" صفيحة 


العّن ه؟ قرشأ ( البريد 4؟ ملها ) 


لم 20 
"| سيا 
10 9 
١‏ ©« 5 جاحق 
حر <١‏ ©هه» 
تأليف أندريه جيد 


العر يب زه المكي 


4 رساك مومع ررم هبير الى الب مهم 


و 8 
ررر طم سين الى أسرمم فى 


« برجمة كتى الى عتم 00 
الى أى قارىء يكن أن تساق ؟ 
وأى الرغبات يمكن أن تلى * ذلك 
أن واحدة من الخصائص اللوهرية 
فى العالح | فما بدا لى »انه وهو 
الانسالى الروح محمل من الآجوبة 
أكثر ما بثير من أسكلة. أمخطىء أنا؟» 


2 عم 
أاندرربه حيد 


دل تمخطىء أنت » وإها دفمت 

الى الحطا . لقد خالطت كثيرا من 

المسامينو لكنك لمخالط الاسلام... 

فأوقد نعمقواالدن تعمقاً دقيقاً 

لأظبروك على ما يشير القرا ن من 

مسائل وما عرض طامن جواب .» 
له حسين 


[ من مقدمة كتاب « الباب الضيق » ] 


١‏ صفحة 


امن م١‏ قرشاً ( البريد ١١‏ ملبا ) 


0 0 


0 


0 
2 
0 

0: 0 
0 


هه داه ##ممسية 


الرجل الذى طلب أن يدفن واقفاً فى القبر 


0 
1 


0 0 
ا 20 0 


0 


00 
7 
7 00 


ييه 
0 


برجنه عن الالمأننة 
تمود إراهم الدسوؤ 


المطل الذى | 'تشف لودفيج وراء 
قناع بظولته مما الانسان » فتحل” 


ماعرف إلى الان . 


[ و 
4 عسل سم الهو فى ايوم 


+ 


الجزء ٠‏ نو مغحة 
| من الجزء هع قرشا ( البريد 85 مليها ) 


م ل ا 
عم نيه عم 


000 “ااام اللا لال كن 


م 2 1 
تأليفه ‏ ْ 


أوسكاروايلد 
تعريب لويس عوض 


2. 


بشيح قصر آل كانترفيل حين إنتقل 
هذا القصر التاريخى الى وزير 
أمر يكالاةُوض فى بلاط سال حيمس 
. ”> صفحة . 
: طبعة مزينة 'بصور مختأرة من الفن ٠‏ قرشأ ( البريد 84 ملها ) 
فلم ط م. ج .6 


١ صفحه‎ ١4 


.ناض | | وان ثاوؤرقاع 


ستوأصلون بشنغف قراءة حوادث هذا تأليف انذريه موروا 
الشبح المسكين الذى يرتمد جوفاً ويفن عضو الجمم اللغوى ألغر نى 
هارباً عند ما يرى شيحاً | خر ! 0200 تريب عبد الحليم مود 
هل توجد المروح ؟ وم تزن + هل 
يمكن الاحتفاظ ببا + وهل .مكن.. 
أ أن عتزج بعد الموت روحان كانتا 
| مؤثلفتين اثناء الحماة # 


٠٠‏ ٠١آ!‏ صفحة 


القن ٠١‏ قرهاً ( اليد حومكها) 2 


ما 


بشبابه دما هرم صورة له وتظهر 
عليها كل العلا التى تنتاب 
طبعة مل بئة بصور مختأرة هن فيلم 
دم ج.م. » 


« 


٠. 


ءا 


٠‏ ٠ل"‏ صفحةه 


1 المّْى #٠‏ قرش ( البريد 4 ملما ) 


لقال فى المعامل !. 


ص 


ولت ولد | 


إبراهيم المصرى 
«صور فيها إيئتنا المصرية الحديثة 


غ © ١‏ صفحة . 
الى هم قرشأ ( البريد م١‏ ملما ) فى اسلوبه السهل الجذاب 


كتاب حمل إلى قراء العربية عبيراً 
دف هذه الحبأة الفارسية الممتازة عا 


١| 5‏ صفحة 


القن م قرشأ ( البريد ١1‏ مليا ) . 


من صولا 


ا 


تأليف نهل سعيد العريان 
جيل من الناس فى أفراحه وآلامهء 
م 0 1 وه 
برى كل قارى" فى مي أنه صورة من 
نفسه » أو صورة من حوله » فى 
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٠‏ 4 ب صفحه 


القن ٠؟‏ قرشاً ( البريد ٠٠‏ ملها ) 


عاىا مله 
لأسا عد 
7 4 » د بز 
تمشح نا رخسي 
تأليف 
د سعيد العريان 


1 


اق ٠:‏ 3 د |ا|اا.ثاز 
دك اد وقان: 


: ٠ 11 1 


وأوسعها وأصدقها فى وقت واحد 2 04 “لطر 04 
كتاب من هذه الكتب النادرة الى .تل :7 92 


هِ و 
مداو 1 2 
به *لد هه ل 
تظهر بين حين وحين . 
لخ عا "له 
95 : : : 
جر اج 03 م ا - 1 2 :7 : : رح. مر 0 3 8 ب : ( 
5 > 0 ! : 7 7 9 0 3 
5 ' . 5 6ه / واي . 0 : 1 0 ا ا 
١ 5 5 ١ ١‏ : 0 ا 1 ددرن 0 0 . 7 ات 1 . 1 1 
8 رّ 0 7ه 05 و 
لعن ”٠‏ قر ( البريد م7 مليا ) ال رضس ة ‏ كك م اي ا 0 2 2 كن 
1 م 2 عه 1 


> ف« يمه 


لسجوثرم 


جه 1 00د شايه 0( 


ل“ "ا صمفحه 


3 


الجديرة , عا ..: 3 


5 


دن. الرجال. 


000 - 


0 موررلس بارس 
عضو أنجمم اللغوى القر نمى 
تمر يب عمد عبد اليد عير 
- وعبدالمجيد عايدن 

غرام أقرب إلى العبادة ومغاصرات 
أقرب إلى الأحلام على ضفاف نهر 
العاصى حيث لا السواق بانينها 
أحواز الفضاء . 


5 | صفحةه 


الان م١‏ قرشاً (البريد ١١‏ مليا) ‏ |- 


المَاصٌ 


نا ليف فمذدور دستو «فسكي 


تمن الجرء .* قرشاً ( بريد الجرأين . :م) 


اتسأل الاول 


تاليف إمان ترجنيف 


: تعر يب مود عبد المتهم مآد 
تعر يب شكرى تمد عياد لم 
0 ة شأن 0 5 بداء القمار لتق الو ا ني 
وهى ة 3 نيفة 5 تام محاحة ولامحفظ وما إسنه من يأس حينا 
القارى* إلى الا.سعكيدع ٠‏ 07 2 | | يعل أنه كان يحب عشيقة أبيه . 
19 صفحة ش #* ١‏ صفحة 
امن ها قرشأ ( البريد ١1‏ ملها ). ٠‏ | نامرع( اليد + مليا ) 
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- 22 سد جهد "يه ب 4 6 وسردهر 
25 0 اذ 
هل20 ق 5 1 
- ضي 2 نع 2-5 
ع 
92 2 0 شا ”' 
ار 
7-7 7 صر آذآ 


للمسقشرق المظم 
إجناس جو لد لسيور 


نقله إلى اللغة العر بية وعلق عليه 
تمد .وسف موسى 
عبد العزيز عبد المق 
على نكسن قمسك القأدر 


٠ ٠‏ م صفحهة 


الغن هلم قرخأ ( البريد 4٠‏ ملما ) 


ع ص ٠‏ 7 
عر 72 م ا 
2 4 


3 


/ مرحم حيه 
7“ إلى" اه ه.ا ابره لحوثلت 
2-0 
0 
م ديت ا ل 
ا لك 
الاستاذ بوسف كرم 
مدرس الفلسفة بكلة الآداب 
تجا معة فاروق الأول 


أوىكتاب فى عل النفس الحديث . 
سبل آخر المعارف عن هذا العلل 
بلغة واسصحة ليس فيه حجلة معقدة 
اق فكرة عبيية عقر اه ققش نه 
على أسرار النفس البشريه وحركة 
التفقكير. ْ ش 


5 صفحة 


عن 6 قرشأ ( البريد “مله 


مه 
ما 

٠-8 .‏ “4 بييبتوبةه 
َ 2-68 - 2 


كم 


القن ٠غ‏ قرشأ (البريد ه؟ ملما غ: 


سبو ٍِ 


ستنشر مجلة «الكاتب المصرى » النص. الكامل لقصصة تدمير مديئة' ' 
بفعل قتبلة ذرية واحدة وما حدث لسكان هذه المدسة 


مشاهدات ستة اشخاص كانوا فى المدينة حين قذفت القنملة 


+ 0 


طبمة مزينة بصور ههداة من مككتب الولايات لأتحدة الاستملامات بالسفارة الآمريكية ممصر 


2 
- مر 


الم ١ؤقروش‏ كلمادة 2 احجز لسءخة: مره الآذ 


بحت الطبع 
سافونارولا 


1 لى د السوفا وا اجيعى 
وحبيكه اراعسب الما ر وأ مساح الددى 8و أدجى 


للش لسوف القر لسى مخرى برحدسشول 


ا يتك | نا 
تعرنسب ساب الدر و لى وعبد الله عم 3 


١ | . 0‏ . الغر 
“عير . و : ىا ا 2 ف 


لعرمب رشدى كمل 


عقمة الافاعى 
قصه تحلليه لترنسوا مورداك عضو اهمع اللغوى العرنسى 


لع ردصب انه الحكم 


قصة رجل ججهول 


لالكادسب الروهسى انضون سكوف 


لععر دسب مود اأشنيطى 
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جميم الحقوق محفوظة لدار الكاتب المصرى نعو 


شوال دعدس, 


السنة الثائية جلد ب عدد ّم 


#غآغعلمةه 
١‏ 


من أفدم العصور ان العنصر الأساسى الذى تتكون هنه المادة موضوعاً 
لتفكير العلاء وبحونهم » شدر وسائلهم فى تلك العصور القديمة . و كان العلاء 
فى تلك العصور يسعون وراء شى" خلب بريقه عقولم » فأرادوا الاستزادة منه؛ 
هذا الشى' هو المادة البرافة البّى تعرف بالذهب . فكان العلاء من القدماء 
#رون وراء خيال » ولكنه خيال ظريف » هو تحويل المعادن إلى ذلك المعدن 
الثشريف ق نظارهم الدى ينح الانمان أكير متعة إذا زادت كيته لديه . 

كانت طبيعة هذا البحث تفترض أن كل المعادن البّى كاذت معروفة 
عندئذ هى من ماد واحدة ؛ و إنما قشوبها عكارة وشوائب تبعد بينها 
وبين أصلها الشر يرف ؛ وأنه إذا وحد أصل يمكن به إعادة هده المعادن 
إلى نقائها وصفائمها الأصلى فهى تتحول إلى ذهب . 

هكذا جرى. خبال هؤلاء العلاء ى. الأزمان القديمة . وما عرف بالأزمان 
الوسطى » وراء هذا الحلم الذهى . وكانت الغرفة المظلمة البى يعمل فيها 
العالم سرا فى سبيل تحقيق علمه : يوقد فيها النار ويتفخ فيها يممنفاخه » إلى 
أن تسود لحيته البيضاء المتدلية بما يتصاعد منها من دخان ,2 وتلك البوتقة 


276 تقدمة 


البّى تغلى فيها مواد كل لز فى الحياة . وكان الاخفاق مرة بعد 
مرة لا يزيده إلا إعاناً وعناداً . وهو يتطلع داهماً إلى استكشاف ذلك الأصل 
الذى يبمكنه من تحويل العادن إلى معدن الذهمب الشريف » وكان يلوح له 
دائماً أنه على قاب قوسين من النجاح » حتى يأى اليوم الذى مسكه فيه القدر 
فيقذف به إلى عالم آخر » قد لا يكون أقل خيالا من حلمه » أو يبجعم عليه 
الناس بفضولم » وكثيراً ما.بجمون » فساق إلى الحاكة والوت على أنه ساحر 
بسبسب تلك الغرفة المظلمة . 

كان هؤلاء العلاء فى بحثهم يعنقدون اعتقاداً جازماً بأن هنالك مادة إن 
اهتدوا إلها يسشرت لم غرضهم على أهون سبيل ؛ إذ أن مقداراً قليلا منها 
يوضع فوق معدن من المعادن الخسيسة يكثى لا زالة ما به من شوائب ولتحويله 
إلى ذهب صاف ؛ وهذه المادة الى كانوا يحلمون بها ليلا ويماراً ويعتقدون 
قمبأ اعتقاد] حارنا لا يتحول » هى الى أسعوها حجر الفيلسوف . 

ثم مضت الأيام والقرون » والعلاء فى هذا البحث المضنى الذى يلوح 
لم كالسراب يكون بعيدا كنا ظنوا أنهم على قيد خطوات منه . ولعلهم 
فى هذا البحث المضنى قد غابت عنهم أشباء واتجاهات ؛ كانعكن أن يصلوا إليها 
فكن فى ذلك تأخر العلم ٠‏ بالرغم من التقدم فى محالات أخرى من بحالات الحياة . 

ثم برزت العصور 4 ععااها المعروفة فى السياسة » والنبضة الأدبية , 
والنظرة القاحصة الناقدة التى أدت إلى إعادة تنظيم قي الحياة . وجاء على 
أنر هذه النبضة نهضة أخرى اتجهت إلى الصناعة ؛ والبحث العمل المفيد . 
وأخذت الكشوف العملية تظهر تترى . وشغل الملاء عن الاهام بالذهب» 
فقد وحدوا أن نبل الذهب باختراع أو كشف على مفيد أسهل من أن 
ينال بالبوتقة والمنفاخ . 

تم كانت النهضة الحديثة فى علمى الطبيعة والكيمياء ٠‏ وعاد البحث 
عن العناصر التى تتألف منبا المادة . وكان هذا البحث يسير <ثيثاً فى ضوء 
الكشوف العلمية الجديدة , والآلات الى ابتدعتها أذهان الخترعين . 
وصارت التجربة و إعادة التجربة وتحقيقها مرات هى الأساس الذى يينى عليه 
الاستنتاج العلمى الصحيح . وكل خطوة جديدة تؤدى إلى خطوة أخرى ى 
سبيل الوقوف على أسرار الطبيعة الى نعيش فيها والتى تقوم من حولنا . 


تقدمة م له 


اتجه العلاء الحددون ى تدأن تكودن المادة اتجاهاً جديدا قائماً على البحث 
والاستنتاج » وهو أن هنالك عناصر أصلية من المادة تنألف منبها أنواع أخرى 
ننيجة للتركيب الكبمبائى أو للامتزاج . وهذه العناصر الآساسية لا علافة 
ليعفيا ببعض ؛ قفالتحاس عنعم ٠.‏ والذعبي عتصر . والكربون عنصرء 
والراد يوم عنصر . كل له مميزاته وخواصه . وتبلغ هده العناصر نحو السعين 
عنصراً ؛ هذا هو الرأى الذى كان سائداً فى القرن التاسعم عقتس . 

وأدت بعض الاسننتتاحات إلى القفول بأن هذه العناصر متحجمدة 
كانت أو سائله أو غازية . تتنألف من دقيقات أطاق علييا اءم الذرة .قالذرة 
هى أساس العناصر . و1 يكن من الستطاع معرقة كنه هذه الذرة دبل هى 
جرد استشاج نشأ عن اللجارب الواسعة البى أجريت تى العناصر وعن الوقوف 
عن المكون .من اسرار ايكيد]ك الحدكة . 

ودخلت هذه المسألة فى طور آخر عندما حاول العلاء بالتجربة معرفة حقيقة 
هذه الذرة الفرضية . وأدت تحجارب فى غاية من الدقة إلى رؤية الذرة على 
الأفل فى حركتها . وكان ذلك إثباتا عظها لما ظل حتى أواخر القرن الماضى 
مرد فرض من الفروض . 

لا نريد بهذا القول التبسط فى شرح البحوث العلمية الدقيقة الى أدت 
الى ذلك ؛ نفى الكتب العلمية الأوربية الكثيره وق بعض الكتب العربية 
والبحوث التى ننرت . غنى لمن بريد الاطلاع على ذلك » وكان لدبه الصبر 
على بحث هذه المسائل العلمية . ولكن كل ما نريد أن نشير إليه نبوت تكوّن 
هذه الذرة من و<ددات كهربائية . ومعنى ذلك أنه لو أمكن انفلاق هذه الذرة 
لأخرجت لنا فوة » أو كا اصطاح العلاء طافة » بمكن الاسنفادة بها فى ماذا؟ 
ذلك ما لم يفكر فيه العلاء الباحثون ى مبدأ الأمر . 

فعندما نمكن روترفورد العالم الانجليزى فى سنة ووو, من تحطم الدرة 
بعد أن ابتدع جهازاً كان غاية فى الدقة» لم يكن يبغى إلا زياده الوقوف 
على تركيب المادة . ولا ريب فى أن تجربته أنبتت تماماً ما كان يحم به 


؟ه تقدمة 
القدماء من تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب . فقد أثبت أن كل العناصم 
اناسنا هى نوع واحد » وأنه بانفلاق ذراتها قد تتحول من عنصر إلى 
عنصر . ولكن بريق الذهب فى العصر الحاضر لم يكن ليخاب العقول . 
فالعلاء اليوم نرمون إلى أغراض أخرى غير ما كان برمى إليه القدماء . 
ولذلك تجدم لا يحاولون إخفاء ما وفقوا له بلهم يعمدون فى الحال إلى إذاعته 
لى يعمل العلاء الآخرون على التقدم خطوة أخرى . 

وهكذا أكب العلاء فى سائر الامم على متابعة محوث روترفورد 
واستجلاء كنه الذرة . 

و كانت مدام كورى وزوجها جوليو ومساعدوها من اتجهوا إلى هذه البحوث 
ملتفتين بنوع خاص إلى العناصر ذات الاوشعاع . فقد كان لما ولأمها من 
قبل محوث كبيرة فى الراديوم الذى وحد ق إشعاعه نفع للا نسانية فى معاللحة 
مرق من أخيت الأمراضن. الفتاكة بالانسان.+ وهو هرفى السرطان. . وكاتت” 
تؤمل أن البحوث المجديدة ريما أدت إلى علاج أند نفعاً وتأثيراً . وكان من 
نتيجة بحوثها أنه بمكن تحويل بعض العناصر غير المشعة إلى عناصر ذات 


وكان بوهر العالم الدا مرق بسعى فى تحقيق هده الحوث ويساعده 


وق ألانيا كان العام أوتو ياهن يعمل فى بحوث الذرة » ووفق لنتائج 
عظيمة » يساعده شترازمان والأنسة مايتغر . 

وق أمريكا طائفة أخرى تعمل . 

كل هؤلاء يعملون لفتح آفاق جديدة فى العلٍ ؛ فهم أولا غزاة أرض 
جديدة » ويحدوهم الآمل ثانياً فى أن تؤدى يحوثهم إلى خير الانسانية . 

ولكن الزمن كانت تدور دورته » والعالم - ويا للاأسف ‏ لا يطمع ى 
البحوث العلمية بل هو يطمع فها يمسه من قريب من أمور اقتصادية وسياسية . 
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كانت ألثانيا المترنحة من هزية الحرب العالمية الأول تحاول أن تشق 
طريقاً جديداً فى الحياة » وأن تصل إلى مركز معترف به بعض الشى” » 
ولكنها وجدت من يعدها ء لا بمجرد أن تشغل مركزاً معترفاً يه بعض 
الثى' » بل بأن تصير ذات مكان رفيع بين الأم . ووثقت ألانيا ضيقها بهذا" 
الوعد » فاذا هى فى ثقتها تصبح بين الأمس واليوم ذات مركز عال فى الحياة 
الأوربية ؛ فزادت ثقتها فى نفسها وق زعيمها . وأخذت ألانيا الطموح التّى 
شبت الهرب العلمية الأولى تسير فى ركاب الرجل الذى أخذ برفعها من 
كبوتبها » وتحولت ألمانيا فى اقتصادياتها تحولا كبيراً » فاختفت العطلة ووجد 
أبناؤٌ ها العمل » وتيسرت لم الحياة » فأخذوا يفكرون ى أنهم جديرون بأن 
يسيطروا على أوربا ثم على العالم . 

كان كاهن الوحى يعد الوعود فتصدق » فتزداد ثقة الشعب به و مجماعته 
ولكنه كان يتجه اتجاهاً خطيراً فما يتعلق يا ألفه الناس من حرية الحياة 2 
ومأ ألفه بوجه خاص الأدباء والعلاء من هده الخرية , وأراد أن يسخر كل 
0 لخدمة الدولة وللوصول إلى غرضه الذى كان حلمه العغليم 1 

وجد هتلر معاونة من جميع عناصر الأمة الألمانية تقريباً ما عدا شرذمة 
قليلة من العلاء والأدباء . وكا زادت قبضته شدة فى توجيه شعيه إلى الغرض 
الذى برى إليه » زاد عناد هؤلاء العلاء والأدباء . وكان يعلم تمام العم 
قيمة ما قد يسدونه إذا خدموا أغراضه . 
| ب وانتهى الآمر إلى أن فر من العلاء فريق . ويتى له فريق وكان من بين 
الذين فروا الأنسة مايتثر الى اشتهرت ببحوثها فى الذرة . 

وتمكن هتلر من البلوغ بقوة ألانيا إلى درجة عظيمة » حتى لم تعد ألانيا , 
بعد خمس وعشرين سنة من هزيعتها ؛ الدولة الى تحاول أن تتتخلض 
من آثار ال هزيمة » بل صارت بلا شك أقوى دولة فى العالم» تستطيع أن 
تتحدى أية دولة أخرى 6 وتستطيع أن تتغلمب على أية دولة أخرى » ورويا 
ظن أنها تستطيع أن تتغلب على الدول متألبة عليها جميعا . 


واشتعلت شرارة الخرب » وكان الزعيم الآلمانى يعام نمام العلم ما هو قادم 
:عليه . وقد أعلن أكثر من مرة أن النصر حليف لمن يوذق لكشوف علمية هى 
بلا شك كذوف تدمس وخراب . 

وما اشتعلت هده الحرب حتى تبين للناس أنها ليست كالحروب الأخرى. 
فلقد وففت الدول بعضبا تجاه بعض نحوسيعة أشهر » ألمانيا فى جانب وفرنسا وانجلترا 
فى جانب آخر لا يفعلون شيئاً . نم ما أهل ريبع سنة . عو حتى هجم الألمان 
هجوباً عاصفا » فاذا هم يحتلون كل سواحل أوربا من شمال النروبج إلى جنوب 
فرنسا » و إذا فرنسا جاثية تطلب التسليم ؛ كل ذلك كان بفعل التقدم العظ 
الذى بدا فى الطيارات الألمانية والقنابل الألمانية . 

وجاء دور تلك الجزر الصغيرة التى تبدو كتقط حقيرة تشوب خريطة 
المحيط » حتى لكأن الحيط قادر على أن بمحوها فى لحظة من الحظات . 

لقد هاج هتلر اليزر البريطانية بكل ما أوتى من قوة ؛ ولكنه لظروف 
تبدو خارقة لطبيعة الأمور» لم يستطع إخضاع هذه الجزر . والواقع أنه هاجم 
المجزيرة بنفس الوسائل البى هاجم بها فرنسا . و كان الانجليز قد اتخذدوا 
العدة لذلك » وهى عدة لا تقوم بقيمتها المادية و إنما بقيمتها الأدبية . فلقد 
عرفوا طريقته . ولقد نجحوا نى أن ينيروآ عطف الأمريكيين . وأن يثيروا فى 
الوقت نفسه مخاوفهم ؛ ففعلت أمريكا كل ما تقدر عليهِ من مساعدة إلا خوض 
غار الحرب . 
ولو أن هتلر كان وقنئذ قد وفق لتلك الطائرات العجيبة النى عرفت فما بعد 
القنابل الطائرة وفا<أ البريطانيين بها » أما كانت تتغير الأمور؟ 
سارت الحرب فى طريقها . والحرب إذا ما ابتدأت كانت كالأقدار لامكن 
التغلب عليها » بل هى تسير كا ترغمب » وتسيطر على المتحاريين . 


يم 


باسم 


سمل 


اتسعت الرقعة أمام هتلر » وفتح لنفسه أو فتحت له الأقدار ميداناً جديد 
وتألب عليه الخصوم . فهو إذا سيطر على أوربا ودانت له بلادها جميعاً , 
فهومازال شاتل بريطانيا ى الغرب » ويقاتل روسيا فى الشرق ومن ورامهما 
الولايات المتحدة تعمل » وتعمل جاهدة », على إمدادهما بالسلاح والعتاد 


بأقصى ما تستطيع . 

كان هتلر يكرر داماً أن كسب الحرب سيكون لمن بذهب إلى أقصى 
حد فى استعال نتاج العقول . وكن الألمان يبتدعون سلاحاً بعد سلاح . ومن 
أخطر ما ابتدعوه تلك الألغام المغنطيسية التى كانت تنجذب إلى السفن 
هبط بها إلى قاع الحيط . 

كان خطر هذا السلاح كبيراً جدا ؛ لآن بريطانيا تعتمد فى طعامها 
وعتادها على ما يأنا من طريق البحر . وكان هذا السلاح » مضاقاً إلى 
الغواصات الى انتشرت فى الحيطات كالأسماك , من أخطر ما واجهته 
بريطانيا ى حربها . وكانت المسألة سباقا بين إغراق هتلر لاسغقن » وصنع 
الولايات المتحدة لسفن تعوض ما غرق منها ؛ وهده هى الخرب البحرية 
الفظيعة الى كنا نقرأ عنها ولا نتصور خطرها على حقيقته » والبى أخذ الستار 
الرتقع عن أسرارها . 

وظلت الخرب سائرة فى غير هوادة » وللا لان فى كل يوم مخترع جديد ,2 
ولخلفاء مخترعات كانت كبيرة التأثير أيضاً فى سير الحرب » وطال التضال 
بين "الم المتقاتلة قوق ما كان ينتظرء وكأن الحرب تحولت إلى حرب عقول ؛ 
حرب قاكمة بين مخترعات الفر يقين . 

وى الشهر الأخير من سنة ,عو , انقم إلى أثانيا حليف ذو خطر عظيم 
هو دولة اليابان التى استطاعت أن تشل الأسطول الأمريى » وى بضعة أشهر 
سيطرت على محيطات آسيا » وطردت الأمريكيين والبريطانيين من أقدم المعاقل 
لم فى شرق آسيا » و كسبت المواقع موقعة يعد موقعة فى حار الحيط الحادى العظم 
وظهر لوقت ماكأن حانب الألان قد كتب له النصر بفضل الخحليف الخديد . 


محم "” 6 تقدمة 


ولكن لأمر ما كان هذا الميانب لا يسير إلى النصر . و إذا نظرنا إلى 
القترعات الى أظهرتا أمانيا فى هذه الحرب فان الانسان ليدهش لكثربها 
وعظمتها » ولكن لأمر ما ولعله يد القدر ‏ 2 كانت هذه الخترعات تأنق 
متأخرة بعض الشى' . ولآمر ما ولعله يد القدر ‏ لم تسر ألانيا شوطاً طويلا 
ىق احماللات تحطيم الدرة . 

قيل إن هنالك بحوثا كانت تحجرى ى جز يرة من جزر البلطيق . وق 
إن هذه البحوث كان الغرض منها اعندام يعتمد على تحطم الذرة . وقيل 
إن السر عرف فدهبت الطائرات الأمريكية والانخليزية الاي د حجى 
لم يبق ها من أثر . ولكن الواقع أننا لم نسمع عن هذا الموضوع فى أثناء 
الحرب كثيراً . ولعل الفريق الأمريى والبريطانى كان يعمل لتوجيه 
الأنظار بعيداً عن هذا الضرب من البحوث . 

وانتهت الحرب فى أوربا با هيار إيطاليا » وتراجع ألمانيا إلى أن تركت جميع 
البلاد التى احتلتها . وأطبق عليها د من الشرق والانجليز 
والأمريكان من الغرب ‏ إلى أن احتلوا بلادها وأراضها . وزالت دوها 
عندما م الاستيلاء على عاصمتتها برلين ى آخر وين سنة مع وو . 

وظلت أمام المنتصربن حرب اخو قد ر لا أن. سشرى قى مدى سنتين ؛ 
إذ لم يكن من ااستطاع أن تنهفى اليابان بعبء الحرب وحدها . ولابد أن 
تنتهى مع ركتها بالحز بمة أمام القوى الجبمعة . ولكن مع ذلك كان 3 
أ تسم سريعاً » وكان ينتظر أن تسيب للمنتصربن متاعب أخرى . 
هاتين السنتين من يعاء ؟ فقد يمل المنتصرون الحرب <تى ليطلبوا 73 ا 
صلحاً يكون غير ثديد ١‏ الوطأة » أو قد يقع شقاق بين المنتصرين 

تلاك كانت الظروف عندما اجتمع المنتصرون فى مؤتر 0 الذى 
عقدوه فى يوليه سنة م ء و و وأرسلوا لليابان إنذاراً نبائيا يدعونها فيه إلى التسليم 
وكان من الطبيعى أن ترفض اليابان هذا الانذار, 

وبعد يوم 5500 ى سنة هع( روع العالم ينبأ خطير » هو أن قتبلة 
ألقيت على مدينة هيروشها من نوع جديد لم يسبق استعاله فى حرب من 
الحروب » ولم يسبق استعال قوته قط فى العام قبل هذه القنيلة . وكان ذلك 
بدء عصر الطاقة الدرية , 


تقدمكة 4 اه 


لسنا نريد أن نعرض لا حدث » فتفصيلهفيها سوف ثقرأ من مشاهدات حون 
هرسى وتحقيقاته . وكل ما نقوله الآن إن قنبلة ثانية ألقيت بعد أربعة أيام 
على نجازاكى » نأعلنت اليابان فى ١,‏ أغسطسس التسليم من غير قيد ولا شرط 
حفظأً لبلادها من الكوارث . 


عم العالم تعور الارتياح بانتهاء حرب ط.الت 
واستمرت ست سئنوات » فشملت العام بأكله وشعر 
بنأنرها حبى سكان الغابات . ولكن اتتهاءها عللى 
هذه الصورة » وانتهاءها على أثر كشف قوة تدميرية 
هائلة » قد ترك فى نفوس الناس شعوراً بالقلق . 
وتساءل الناس : أيكون مصير الانسانية أن جبلك 
نفسها ينقسها ؟ وتساءلوا قما يحتمل أن يسفر عنه 
إطلاق هذه القود على العالم .وتساءلوا : أليس الأفضل عدم الاهتداء إلى 
هذه القوة وإن طالت الحرب؟ والالتجاء إلى هذه القوة تى سبيل إنباء الحرب 
أهو 5 أعمال ار أم هواشر مستطير ؟ كل هذه الأسود دارت فى رعوس 
الناس وق رءوس الذين اسنفادوا من هذه القوة قبل غيرهم . وكا أن 
ضمير الفرد يؤنب الفرد أحياناً » كذلك صار ضمير الأمة الى استعملت 
آلة الحلاك يؤنبها على استعالها » ولا سيا أن الأنباء تضاربت وتضخمت 
فى ثأن ما فعلته هذه القنبلة بالأهالى نى اليابلث . فرأت احدى 
كبريات الصحف الأمريكية » وهى جريدة « نيويوركر » » أن ترسل 
صحفياً أدبباً معروفاً اسمه جون هرسى », إلى بلاد الشرق الأقصى 
ليقف عل ما حدث حقيقة فى هيروةها : ليقابل الأحياء من الدين نحجوا 
من هذه الكارثة ,» وليحاول وصف ما رأوه وما شعروا به وما فكروا 
'فيه » وما كان له من وقع فى نفوسهم » إِذْ رأوا تدمير مديتهم ودورم وحياتهم 
وأصدقامهم وأماللم » وكل ما يتعلق بما سيبته القنبلة من الام للبشرية . وظل 


46ه ك0 


1 - دقكامة 


هرسى يجوب أنحاء المدينة » يمع المعلومات دون أن يلتجى' لمساعدة السلطات 
الأمريكية الحتلة . وكان ثهوده أناسا .0 قبل القنبلة وبعدها 2 وهم 
أشخاص معروفون لا أشخاص خلقهم الختيال . وقد روى قصلهم . 
فى عبارات مقارية لعبارانهم بقدر الامكان , ونشر جون هرمى قصته قى وم 
أغسطس سنة ب ع و و » وأخرجتها جريدة « النيويوركر » ى عدد من أعدادها , 
واستغنت قى سبيل نشرها عن كل ما عداها من أنباء وحوادث وفكاهات 
وغيرها من أيواب الدريدة ؛ فكان للقصة تأثير عظيم فى عالم الصحافة الأمريكية 
وبيعءت جميع نسخ المبريدة فى ساعات . واستأذنت جرائد كبرى ى نيويورك 
وغير نيويورك فى إعادة نشر القصة مرة أخرى » وقد نشرتها على أجزاء »وقد 
بلغ عدد هذه المرائد الأمريكية خمسين جريدة . ودفعت فى سبيل ذلك 
مبالغ طائلة أرسل جون هرسى قسطه منها إلى الصليب الأحمر الأمريى , 
وما لبثت هذه القصة الواقعية أن نشرت فى كتاب . 

وجون هرسى كاتب هذا التحقيق هو رجل قى العقد الرابع من عمره 
ولد فى تينتش من مدن الصين ى ين يونمه سنة ع و و, و كان والده يعمل 
فى جمعية الشبان المسيحية ى توزدم الاعانات البى أرسلت لمن حل بهم القحط 
وأصابتهم الجاعة . وقد عاد إلى الولايات المتحدة فى العاشرة من عمره حيث 
تلتى علومه والتحق بجامعة بيل » وتخرج فيا سنة بمو( ثم أرسل لقضاء 
سنة فى بعثة علمية بكامبردج . وعمل بعض الوقت سكرتيراً للكاتب الأمريى 
العظيم ستكلر لويس . يم التحق بجريدة «تابم» الأمريكية . ونشر كتابين 
عدا من أحسن كتب الحرب » وفيهيما وصف تجاربه فى الحيط المادى 
وإيطاليا وروسيا . وى سنة ع ١9+‏ نس قصته « ناقوس لأدنو » فنالت جائزة 
من جوائز القصة المعروفة » واشهر امه بها . وهو رجل لا بزال ى شرخ 
الشباب » نشيط » جاد فى عمله » ينتظر له مستقبل باهر 4 إذ أثبت بهذا 
الكتاب أنه إلى حانب نشاطه الصحنفى أديسب كبير . 

هذا هو واضع الكتاب الذدى ننشره اليوم . 


اودوع 7 


قدهت حر بدة « نيو بوركر» مسأل جون هرسى عن هير وشما 
فى عدد وم ايان سنة 5ع وز عأ بأنى : 


تشغل حريدة « نيو يوركر » فى هذا الأسبوع عددها بأ كله عقال 
عن محو كامل لدينئة من المدن بقنبلة ذرية واحدة » وما جرى لأهل 
تلك المدينة . وهى تعتقد أن القليل من الناس قدروا ما لهذا السلاح 
من قوة تدميرية لا يكاد يتصورها العقل , وتريد أن يتاح الوقت 
لكل فرد ى يفكر فها ينطوى عليه استعمال هذا السلاح من فظاعة , 


عدرتة: عفرو البابا ندب عدك التفلة الدوية الوك 


بررفة لكر انه بعثة اسخطلاعة . نقع مديئة هيرو شما ويك فض نم اخيش ومخازنه وهيئاء لامزا 
العتاد . فى الطرف ١ئو‏ بى الغرنى من حز برة هو نشو اليابا نية بك هد الدقة الآهة الكان ا روهدت مر 
بانالى شمر رطا القفيلة ا لرية اطددة وقوتباء بعد أن رمص الزحماء الأاسون الاندا ر المائى الذى آ ب 
الحلفاء فم على 8 احتماء بو تدا؟ مؤاكة عاو ل الللناء ان مير | الشهي الله نهدا الصا ر دما نوا امار 
اليا با نية إندارهم النبالى قا ل أن يطلقوا قوة القنيلة الأررءة المدمرة على هذا ١‏ المسكر الحر بى . وهده القسلة الحد. 
ا ال 0 لدى الخلفء ء و أقوى فيد ام طن افرع عت ال وت اسك ال 
الفرقعات ) وقوة ضغطها أقوى ٠.٠.٠.‏ مرة من أكبر قشلة صنءت فى العام وهى القدلة البريطانية الى بلغ :ة 
50 باو ند . وقد قال .وستر هارى ترومان رئمس #هورية الو لايات المتحدة فى سأ نه به الرممى غك ا أ 
استعمال هذه القنبلة فى هيرو شما : « إن هذه القئيلة تصنم الآناق شغها” المببامر بوقه اعد صنم أنو 
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احدت هده السلسله من الصور من عد م أميال مر ١١‏ كلومترا ) وعى تطهر أنفجار القثيلة الذربة 
وصور اله ضور 


ايها 


الحلفاء فى ولاية بمو مكسيكو مى ولايات الحنوب الثر نى للو لابات المتحدة فى ١5‏ .وله هغ ١‏ . وكان الشعور 


4 ف الات تصوير حيش الولايات المتحدة عتدما درت السلاح الحدىد لدوا 
١ 3‏ 3 

الاشدار قى صف قار دارة مقدارها ٠.‏ ن لبا الا 0 :٠‏ كلومتر ). والداءة المو حو دة فى خزء الاسفل 

إلى ا لين من لصورة رق,م 5 للا عللاقة لا بالا بفحار و 0 إعتةد أ مأ ١‏ نمكاس له داحل عدسة الآلة الأصورة. 
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ربق بلا صوت 


فى صباح اليوم السادس من شهر أغسطس سنة همعو » وق الساعة 
الثامنة وخمس عشرة دقيقة تمامأ بالوقت اليابانى » وى اللحظة البى لاح فيها 

0 5-7 
بريق القنبلة الذرية فوق هيروشيا » كانت الانسة توشيكو سازاق » وهى 
كاتية بادارة مستخدمى مصانع الصفيح لأسيا الشرقية » قد جلست على مقعدها 
فى إدارة المصنع والتفتت برأسها » تتحدث إلى الفتاة التّى تحجاورها . وى هذه 
الفغلة كان الد كتور ماسا كارو فوجى قد تريع ى رواق مستشفاه الخاص » 
ليقرأ جريدة أساهى التى تظهر ى بلدة أوزا كا ء وكان هذا المستشفى يطل 
على أحد الانمار السبعة الى تتفرع من مر كبير على مقربة من مصبه وتقسم 
مديئة هيروششما . ووقفت السيدة هاتسويو نكامورا وهى أرملة تررى أمام 
نافذة مطبخها ترقب جاراً يبدم داره لانها تعترض طريق حارة افتتحت للوقاية 
من حريق الغارات الجوية . وكان الأب فيلهل كلا ينسورج » وهو فس يسوعى 
أنانى » قد اتكأ وهو علابسه الداخلية على سرير صغير فى الدور الأعلى من 
منزل البعثة الكائوليكية الذى يتألف من ثلاث طبقات وهو يقرأ مجلة يسوعية 
اسمها « أثباء الزمن » . وكان الدكتور تيروفوبى سازاى أحد المبراحين الشبان 
ق مستشى الصليي الأحمر بالماد ينه 1 وهو بناء حذدا يمرك وأسع الأرجاء 4 لسعر 
فى طرقات المستشفى » وف يده هموذج من دماء مريض ليختبره مخير فاسرمال . 
وكان القس كيوثشى تانيموتو » وهو راعى الكنيسة امثيودية ببيروشها » واقفأ 
على باب رجل ثرى بحى كوى » وهو التى الغربى من المدينة » وقد هيأ لينزل 


ع نمه هيروشما 


متاعاً من عربة يد بعد أن نقله من المدينة خوفا من وفوع غارة بطائرات ب وم 
الضخمة » وكان جميع أهل هيروذيا ينوفعون مثل هذه الغارة . ولقد قتل 
بالقبلة الذرية مائة ألف من السكان » وكان هؤلاء الستة بين الذبن نجوا منها 
وهم لا يزالون فى دهشة لبقائهم أحباء » بعد أن مات هذا العدد العظيم . وكل 
واحد منهم يبدى أسباباً صغيرة أباها مصادفة أو عن قصد ‏ خطوة فى الوقت 
امام أو فراراً بالدخول إلى البيت أو ركوب مركبة بدل الأخرى - وهى الى 
أدت إلى نحاته . وكل واحد متهم بعلم أنه بنجانه قد عاش حراته أكر من 
عدن هوات» 2 وأنه رأى من الموت أكثر تما كان ينظر أن تراه ) ولكنهم 
فى وقت هذا الحادث لم يكونوا يعرفون شيئأ . 


قام مستر تانيموتو القس من نومه فى الساعة الخامسة من صباح ذلك 
اليوم . وكان وحده فى دار الكنيسة ؛ لآن زوجته انتقلت للاقامة بضع ليال 
عند صديقة لها مع طفلهما الذى ببلغ سنة من عمره إلى بلدة أوشيدا وهى ضاحية 
فى الشمال . ولم يسلل من المدن الامة باليابان غير مدينتين : كبوتو وهيروشيا من 
غارات الطائرات الضخمة التى يحب أن يسميها اليابانيون ب - سان أو مستر ب 
فى مزيح من الاحترام والألفة الأسيفة » وهى الطائرات العروفة باسم ب - وم. 
وكان مسر تانيموتو كجميء جيرانه وأصدقائه يكاد بعتريه المرضش يسبب 
قلقه . فلقد يلغحه أنباء مفصلة لا تبعث على الطمأنينة عن الغارات الضخمة على 
بلاد كورى وابوا كونى وتوكوياما وغيرها من المدن القردبة . وكان يعتقد 
اعتقاداً جازماً بأن دور هيروسما لا يلبث أن يجى' » ولم يطعم من النوم إلا قليلا 
ق الليلة السابفة بسس التحذيرات العديدة من الغارات الجوية . ولقد كانت 
هيروشيا تنلقى هذه التحذيرات فى كل ليلة تقريباً منذ أسابيع ؟ لآن طائرات 
ب داوم اتخذت بحيرة بيوا الواقعة إلى الشمال الشرق من هيروثشجا! ملتقى 
للطائرات . ومهما نكن المدن التى برغب الأمريكيون فى ضربها بقلاعهم الضخمة 
فان هده القلاع كانت نطسر فوق الساحل على مقربة من هيروشها . ولقد 
صار أهل هذه المدينة بسيب الانذارات الكثيرة » مع الاستمرار فى الامتناع 
عن ضربها بطائرات ب وم » مهددى الأعصابء وانتشرت الشائعات بينهم 
بأن الآمر يكين يعدون شيا خاصاً لهذه المديئة . 


ىه لظ 


تردق بلا صوت و دن 


ومستر تانيموتو هذا رجل ضئُيل الجسم سريع اللحديث والضحك واليكاء , 
وشعره الأسود طويل شيئاً ما » وقد مشطه على الجانبين » و بروز عظام جبهته 
فوق حاجبيه وصغر شاربيه وفمه وذقنه مما يجعل له منظرأ عجيباً هو مزيج من 
الكهولة والشباب » وكأنه صى و إن كان حكيا » ضعيف ولكنه شديد . وهو 
يتحرك فى عصيبة وسرعة » ولكنه يقاوم هذا التسرع با يدل على حيطة وتفكير . 
وقد أظهر حقا هذه الصفات ى الأيام القلقة التّى سبقت سقوط القنبلة . فهو 
فضلا عن حمله امرأته على المبيت فى أوشيدا قد نقل جميع المتاع الذى يمكن 
نقله من كتيسته التى تقع فى حى أهل بالسكان » معروف يامم ناجاراجاوا » 
إلى منزل صاحب مصنع حر بر الريون ق كوى الى تبعد نحو ميلين من وسط 
الديئنة » وكان مستر ماتسوى صاحب هذا المصنء قد فتح داره الواسعة لعدد 
كبير من الأصدقاء والمعارف ى ينقلوا إليها ما بريدون أن يكون بمنأى عن 
المساحة التّى يحتمل أن تضرببها الطائرات . ولم جد مستر تانيموتو مشقة فى نقل 
الكرابى وكتب التراتيل ونسخ التوراة وتحف الذبح وسجلات الكنيسة 
على عرية يد بنفسه » ولكن نقل مفاتيح الآرغن والبيانو الصغي ركانت تتطلب 
شيئاً من المساعدة » ولقد ساعده فى اليوم السابق صديق له احمه ماتسوى نقل 
البيانو إلى كوى » ووعد فى هذا اليوم أن يساعد بدوره مستر ماتسوى نقل 
متاع ابنته » وهذا هو السبب فى أنه استيقظ مبكرا . 

أعد مستر تانيمونو طعام الفطور لنفسه وكان يشعر بالتعب الشديد » 
فقد أثر فيه هود نقل البيانو فى اليوم السابق » وليلة قضاها بغير نوم » وقلق 
أسابيع » وعدم التوازن فى طعامه » وهموم أهل كتيسته ؛ فكانت هذه المتاعب 
مجتمعة مما جعله غير صالح لما كان يقدر عمله ى ذلك اليوم . وكان هناك 
شى* آخر ؛ فقد درس مستر تانيموتو اللاهوت فى كلية إمورى ببلدة أتلانتا 
بولاية جورجيا » وتخرج فى الكلية سنة . عو ر » وكان يحسن التكل بالانجليزية 
كل الاحسان » و برتدى ملابس أمريكية » ويتصل بالمراسلة بأصدقاء أمريكيين 
إلى الوقت الذى ابتدأت فيه الحرب . وبين أناس تملكهم الحوف من التجسس 
وريا كان هذا الخوف أيضاً قد ملك عليه حواسه ‏ صار مركزه يزداد 
صعوية . لقد استجوبه رجال الشرطة مرات عدة » ومع قبل ذلك بعدة أيام 
أن رحلا ذا نفوذ يعرفه اسمه مستر تانا كا وهو ربان سفيئة من سفن شركة 


و هيروشجا 


يفا 


تويو كيسن كايشًا أحيل على المعاش ٠‏ وهو رجل يكره المسيحيين » واشتهر 
ق هيروشها بأنه يحب أن يظهر مظهر المحسن وأنه رجل مستبد » قال عنه إن 
مستر تانيموتو يجب آلا يؤتمن . ولقد أراد مستر تانيموتو أن يظهر للناس أنه 
على العكس يابانى مخلص » فتولى رياسة جمعية البيران الحلية المعروفة باسم 
تونار يجوبى . وهذه الجمعيات نشاط ى نواح عدة » وذلك مما زاد فى أعماله الى 
كان من بينها تنظيم الوقاية من الغارات لنحو عشرين أسرة . 

قبل الساعة السادسة من الصباح خرج مستر تانيموتو قاصداً دار مستر 
ماتسو » فرأى أن الحمل الذى سينقلونه هو « تانسو » أى صندوق يابانى كبير 
مل“ بالملابس وأمتعة الببت . وسار الرجلان فى طريقهما » وكانت السماء فى ذلك 
الصباح صافية والجو حاراً حتى لينذر بيوم عصيب فى حره . وبعد بضع دقائق 
من سيرهما رنت صفارة الانذار بغارة رنينا طويلا مما يدل على اقتراب طائرات » 
ولكنه يدل أهل هيروشها على أن الخطر ليس كبيراً ؛ لآن الصفارة كانت 
ترن فى كل صباح فى نحو ذلك الوقت عندما تمر طائرة أمريكية لمراقبة البو على 
هذه المدينة . وظل الرجلان يجران العربة ويدفعانما ى شوارع المدينة . ومدينة 
هيروشيا تنبسط كالمروحة » ويقع أكثرها على الزر الست التى تتألف من 
الافرع السبعة المتفرعة من نهر أوتا . وتشمل الأحياء التجارية والغاصة بالسكان 
منها نحو أربعة أميال مربعة فى وسط المدينة » وفبها بقيم ثلانة أرباع السكان . 
ولقد نقص عدد السكان على أثر عدة نظ وضعت لاخلاء المدينة . فبعد 
أن بلغ عدد سكانها فى أثناء الحرب . .مم ألف نزل إلى نحو ه ع م ألف . وكان 
يحيط بالمدينة ويشغل أطرافها مصانع وضواح مليئة بالسكان . و إلى الجنوب 
منها تقع الجمارك وميناء جوى وبحر داخلى ملى بالجزر ؛» ويقوم على جوانبها 
القلانة الأخرض عدد من الخبال.., العتورق تانبموكق ومسار ماقيو الحا اللكة 
بالحوانيت وقد أخذت تغص بالناس » ثم عبرا رين وأخذا يسيران فى شوارع 
كوى المنحدرة ليصعدا فيها إلى الأطراف والتلال . وعندبا كانا يصعدان 
فى هذا الوادى بعد أن بعدا عن الدور المتجمعة » أطلقت الصفارة تعلن زوال 
الخطر . ( فلقد رأى حراس الرادار اليايانيين ثلاث طائرات فقط فظنوا أنها جاءت 
للاستطلاع . ) وكان دفع عربة اليد إلى دار صاحب المصاتع متعبا . فلما ممكن 
الرجلان من الدخول إلى ساحة الدار وبلغا إلى الدرج الأمامية وقفا قلسلا 


بم ماه هيروشما 


المينود » كانت تحفر فى التل المواجه » حقرة من إحدى آلاف الحفر التى 
يظهر أن اليابانيين كانوا عازمين على مقاومة الغزو بها » يدافعون من 
تل إلى تل ويبدلون حياتهم ذماع بعد ذماء . وكان المبنود خارجين من 
الحفرة التّى كان يجب أن تتقيهم شر الطائرات » ولكن الدماء كانت تسيل 
من رءوسهم وصدورهم وظهورهم » وكانوا ساكتين وقد استولى عليهم ذهول . 

ولقد أظلت المدينة ما يشبه غمامة محلية من التراب , فاذا النهار ظلام 
من قوقة ظلام 5 


ولقد أعلن مذيع محطة الراديو فى المدينة فى الليلة السابقة لاولماء القنبلة ؛ 
وى نحو منتصف الليل » أن نحو مائتين من القلاع الطائرة ب وم تقترب 
من جنوب هونشو ؛ ونصح سكان هيروشها بأن ينزحوا إلى الأماكن التى 
اتخذت لوقايتهم . وكانت السيدة هاتسويو نكامورا أرملة الترزى وهى تسكن 
فى الحى اللسمى نيورى - تشوء والتى اعتادت منذ زمن يعيد أن تؤمر فتطاع , 
قد نقلت أولادها الثلاثة ‏ توشيو وهو صى ف العاشرة من عمره » وبيكو وهى 
بنت ق الثامنة من عمرها » ومييكو وهى طفلة فى الخامسة من حعمرها ‏ من 
فراشهم » وألبستهم ملابسهم وسارت بهم إلى المنطقة الحربية عيدان الاستعراض 
الشرق على الطرف المالى الشرق للمدينة » وهنالك فرشت بعض الحصر وانطرح 
الأطفال عللها وناموا حبى الساعة الثانية صباحاً » عندما استيقظوا من ضجيح 
الطيارات وهى ثمر فوق هيروشها . فما إن مرت الطيارات حبى عادت السيدة 
نكامورا بأطفالما إلى دارها فوصلوها بعد منتصف الساعة الثالثة بقليل » ثم 
أدارت الراديو لتسمع الاذاعة , فاذا به لسوء حظها كان يذيع إنذاراً آخر . 
فلما نظرت إلى أطفاها ووجدت شدة الاعياء الذى ارتسم علييم » وفكرت 
فى عدد المرات التى انتقلت فيها إلى ميدان الاستعراض الشرق ف الأسابيع الماضية 
بغير جدوى » قررت بالرغي من تعلات الراديو أنها لا تستطيع الانتقال مرة 
أخرى . فوضعت أولادها تحت أغطيتهم على الآرض » ورقدت هى نفسها فى 
الساعة الثالثة صباحاً » وأطبق عليها النوم لحال حتى أنها لم تسمع أصوات 
الطيارات عند مرورها فيا بعد . 

. واستيقظظت على صوتالصفارة فى الساعة السابعة » فنهضت وارتدت ملابسها 


بريق بلا صوت 1 
سريعاً » وأسرعت إلى منزل مستر تكاموتو رئيس جمعية الجيران الحلية . 
وسألته ماذا تفعل ؟ فقال إن عليها أن تلزم دارها إلا إذا سمعت صفغارة تحذير 
ملحة » وهى عبارة عن ندير صقارة متقطع . فعادت إلى دارها » وأوقدت التار 
فق المطبخ » وأخذت تطهى شيئاً من الأرزء وجلست لتقرأ جريدة « شوجوكو » 
وهى صحيفة هيروشما الصباحية . وقدتنفستمرتاحةعند ما أعلنت الصفارة ابتعاد 
الطيارات فى الساعة الثامنة . وسمعت أطفالما يتحركون فذهبت وأعطت كلا 
منهم حفنة من الفول السودانى » وطلبت منهم أن يظلوا على وسائدم اذاي 
متعبون من السير فى الليل . وكانت تأمل أن يخلدوا لانوم » ولكن الرجل 
الساكن تحتها بدأ يدق دقا عنيقاً ويقطم ويصلح من الأخشاب ؛ فلقد كان 
المحلس البلدى مقتنعاً ككل إنسان ىق هيروشيا أن المدينة لا بد أن مهاج قريياً , 
وأ على الأهالى بالتهديد والتحذير أن يتموا إنشاء حارات واسعة لاتقاءالخريق . 
وكان برجو من ذلك أن يستطاع بهذا الاجراء و بمساعدة الآنهار حصر النيران 
التى قد تنشأ عن قنابل محرقة . وكان الار يضحى متردداً يمنزله فى سبيل 
سلامة المدينة . ولقد أصدر الجلس اليلدى ى اليوم السابق أمراً للصاكحات 
جسمانيا من بنات المدارس الثانوية بأن يعاون فى تنظيف هذه الحارات » فابتدأن 
فى عملهن يعمجرد سماعهن صفارة زوال الخطر . 
عادت السيدة نكامورا إلى الطبخ » وألقت نظرة على الأرزء 3 أخذت 
تراقب جارها . ولقد تضايقت فى مبدأ الأمر من الضجة التى سببها » ولكنها 
عادت فتأثرت لخاله حبى كادت تبق شفقة عليه . كان هذا الشعور متجها 
بصفة خاصة نحو جارها وهو يهدم داره لوحا فلوحاً ى زمن كان لا محخيص فيه 
من الدمار. ولكن مما لا ريب فيه أنها كانت تشعر بصفة عامة بشفقة على حال 
سكان المدبنة جميعاً فضلا عن حالتها الشخصية » فلم تكن حياتها وقتكذ بالسهلة . 
فلقد التحق زوجها إيساوا بالجيش بعد مولد طفلها مييكو بقليل » وظلت مدة 
طويلة لا تسمع منه أو عنه شيئاً » إلى أن وصلها برقية فى ه مارس سنة +ع و١‏ 
جاء فيها ': «لقد مات إيساوا ميتة شريفة فى سنغافورة.» وعلمت فيا بعد أنه مات 
ى يوم ه ؛ فبرابر الذى سقطت فيه ستغافورة » وأنه رق إلى جاويش » ولم يكن 
إيساوا ترزيا ناجحا» وكان كل رأس ماله آلة للحياكة من مصائع سانكوكو . 
وعلى أثر موته ووقف الراتب الذى كان برسله » أخرجت السيدة نكامورا 


.عه هيروشما 
تلك الآلة وبدأت تحيك الثياب بالقطعة . ومنذ ذلك الوقت أخذت تستعين 
على حياتها وحياة أولادها بالخياكة وإن كان كسبها ضتئيلا . 

ويبنا السيدة نكامورا واقفة رقب جارها » إذا يكل ماتراه عينها يفضى' 
ببريق أببض لا يشبهه شى” مما رأته . ولم تلاحظ ماحدث ليارها » بل دفعها 
شعور الأم نحو أولادها فخطت خطوة واحدة ( وكانت الدار على بعد . مس, 
ياردة أو ثلاثة أرباع اليل من مركز الانفجار ) وإذا بشى' يحملها وكأنها 
تطير إلى الغرفة الثانية فوق إطار النوم المرتفع تتيعها أجزاء من دارها . 

تناثرت الأخشاب حوطا عندما اريمت عل الأرض » وتساقط عليبا سيل 
من الأجر » وصار كل ماحوطا ظلاماً إذ دفنت تحته . ولم يكن الحطام مترا كا 
عليها » فنهضت وتخلصت منه . فسمعت طفلا يصيح : « أنقذينى يا أماه! » 
ورأت أصغر أطفالها ‏ مييكو التّى هى فى الخامسة من عمرها ‏ قد دفنت حتّى 
الصدر وهى غير قادرة عل الخراك . فأخذت مسز تكامورا تعمل بأظافرها 
فى يأس لتنقذ طفللها » ولم تكن نرى أو تسمع شيئاً عن طفليها الآخرين . 


وكان الدكتور ماساكازو فوجى فى الأيام السابقة للانفجار يتمتع بلذة 
النوم إلى الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف . فهو رجل ثنرى محب لنفسه 
ولس لديه عمل كثير .ولكن من محاسن المصادفات أن كان عليه أن يستيقظ 
مبكرأ نى ذلك الصباح الذى ألقيت فيه القنبلة » ليودع إلى المحطة ضيفاً كان 
نازلا فى داره . فاستيقظ فى الساعة السادسة , وبعد نصف ساعة خرج مع صديقه 
إلى الحطة التى لم تكن بعيدة . ومرا على نهرين وعاد إلى داره فى الساعة 
السابعة عند ماكان صوت الصفارة ينذر إنذاراً غير متقطع . وتناول طعام 
الفطور . وإذ كانت الحرارة شديدة مع أن الوقت كان صباحاً خلع ملابسه 
الخارجية » واتجه إلى شرفة الرواق ليقرأ الخريدة . وكان بناء الرواق - بل 
كل البناء ‏ عجيباً . فلقد كان الدكتور فوجبى صاحب منشأة «ألوفة لدى 
اليابانيين » وهى مستشفى خاص لطبيب واحد . وكان هذا البناء قائماً إلى 
جانب نهر كيو ومن فوقه إلى جانب الجسر المسمى بهذا الاسم » وهو يحتوى على 
ثلاثين حرة لثلاثين من المرضى وأقربائهم ؛ لآن من عادة اليابانيين إذا 
مرض شخص وذهب إلى المستشنى » أن يذهب معه واحد أو أكثر من أعضاء 


بريق بلا صوت ١ه‏ 


الآبرة © لصنقوا فعة وتطهوا: طلعانة . وتتسلوا حسكة 2 «يدلكوب 
ويقرءوا له » ودظهروا له عطفهم العاثلى الذى بدونه يكون الريغى اليابانى 
تعساً حقا . ولم يكن لدى مستر فوجى أسرّة للمرضى » بل كان كل مالديهحصير . 
ومع ذلك كانت عنده جميع الأدوات الحديثة ؛ فلديه آلة لاشعة | كس ( وأداة 
للدياترى » ومعمل للبحوث العلمية مينى بالآجر وهو على استعداد تام . وكان 
بناء المستشتى قائماً نلثاه على الأرذى وثلثه على قنطرة فوق نهر كيو المتغير بالمد 
والجزر » وهذا الجزء المعلق قوق النهر من اليناء هو الذى يعيش فيه د كتور 
فوجى ؛ وهو ذو منظر عجيب ؛ ولكنه كان فى الصيف رطبا . وكان من 
الرواق لا يشرف على مر كز المدينة » ولكنه يرى النبر وقوارب النزهة وهى 
ذاهبة جائية وهو منظر مبهج . ولقد كانت ثمر أحياناً بالد كتور فوجبى لات 
قلقة حين ,برتفع مر أوتا وفروعه فيفيغن . ولكن يظهر أن القنطرة كانت 
من القوة بحيث بتى البناء ساجا . 

كان د كتور فوجبى فارغاً فق العمل قينا كل غير © لآنة أخل. تصرف 
ران ا ا ل 00 » أن عدد المدن الى سلمت فى اليابان أخذ يقل 
شيئأ فشيئاً » وأن هيروثيا لابد أن تصبح هدناً فى القريب . فقد رأى أنه ق 
حالة حدوث نيران لا يستطيع إنقاذ المرفى . ولذلك لم يبق لديه يومكئذ غير 
مريضين : امرأة من يانو جريحة فى كتفها وشاب ف الخامسة والعشرين قى 
دور النقاهة من حروق أصيب بها » على أثر ضرب مصنع الصاب الذى كان 
يعمل به وهو على «قربة من هيروثيا . وكان لدى د كتور فوجبى ست تمرضات 
للعناية عرضاه . أما زوحه وأولاده فكانوا فى مكان أمين / فالزوحة وأحد 
أبنائه يعيشان خارج أوزاكا » وولد آخر وبنتان يعيشان فى الريف عند كيوة 
وكانت تعيش معه ابنة أخ وخادمة وخادم ؛ فكان عمله قليلا ؛ ولكنه كان 
لامتم لذلك إذ كان ادخر شيئاً من المال . فكان فى الخمسين من عمره صميح 
الجسم » بادى السرور ء» مرتاح البال » ويحب أن فى مساءه ق احتساء 
شراب الويسى 5 أصدقائه , على أنه كان يفعل ذلك باعتدال ورغبة ق 
الحديث . وكان قبل الحرب يقبل على الآنواع الواردة من اسكتدلاندة 
وأمريكا » ولكته كان ن وقتعد يكتقى بخوع سنتورى » وهو خير أنواع الورسى 
المصنوعة فى اليابان . 


5ه هيروشما 


جلس د كتور فوجى متربعاً فى ملابس داخلية على الحصير النظيف امبسوط 
فى الرواق » ووضع نظارنيه على عينيه » وأخذ يقرأ جريدة « أساهى » البى 
تصدر فى أوزاكا ؛ وكان بحب قراءة أخبار هذه المدينة لأن زوحته هناك . 
رأى البريق الذى ظهر أمام عينيه - حيث كان يتجه إلى غير مركز 
ظ المدينة ويقرأ فى حربدة - كأنه ذو لون أصفر براق . واستولى عليه الجزع , 

فهم” أن بتوه من جلسته . وى تلك الحظة ( وكان على بعد . هه , ياردة من 
الدقة ) أخد امستشنى ينحنى من ورائه » وق صوت فظبع بسفط فى النهر . 
50 الطبيب بالخطام وهو على وشك القيام من بين يدبه ومن خلفه ومن 
فوقه » و كان يضريه من كل جانب ويطبق عليه » وفقد الاحساس يكل ثئى' 
إذ كانت الأمور تنعقد بسرعة ثم أحس بلماء . 

م بكد الد كتور فوجبى بشعر بأنه على وشك الموت حتى اسنبقن أنه لابزال 
حيا » وفد أطبقت على صدره خشينان طويلتان تعارضتا على شكل مثلث ؛ وكان 
كأنه قطعة من الم معلقة بين مقطعين كبيرين لوم . وقد أمسكت به 
النسان حنى ليكاد بكون دا » ولكنه لا يستطيع الراك . وقد بتقى رأسه 
بمعجزة قوق الماء إذ كال سائر جسمه فى الماء . وكانت بقايا المستسفى عاكمة من 
حوله » وهى خلبط عجبب من قطع الأخشاب والمواد التّى تعالج بها الآلام . 
وكان بحس أنأ سديداً فى كتفه السرى وقد فقد نظارتيه . 


كان الآب فيلهل كلاينسورج من اليسوعيين » قى صباح بوم الانفجار فى 
صحة غير حبدة ؛ فان الطعام المقدر لليابانيين فى أثناء الخرب لم يكن يكنيهم . 
وكان أجنبياً تأخذ يؤْله بازدياد كراهية اليابانيين للا'جانب حتى الألان 
منهم ؛ إذ صاروا مكروهين بعد هز يهم فى وطنهم . وكان الآب كلا ينسورج 
فى الثاءنة والنلاثين من عمره ولكن كان له منظر الفى الذى ينمو سر بعا : فوحهه 
نيل » وحنجرته بارزة » وصدره مطيق » وذراعاه طويلتان مرتخيتان إلى جنبه. 
وقدماه كبيرتان » وكان غير منتظ فى مشيته إذ يسير منحنياً قليلا إلى الآسام 
و لشعر داعا بالتعس . ومما راد حالته د أنه أصيسب يلد يومعن باسهال 
مؤلم ملح مع زميل له هو الأب شيزليك » وقد عزواه إلى طعام الفول والبز 
لأسود الذى كانا يضطران إلى أكله . على أن قسين آخرين كانا يشاطرانهما 


بريق يغلا صوت اع م 


مسكن البعثة الواقع فى حى نوبورى - تشو- وهما رئيس البعئة الآب لارسال 
والآب شيفر لم يصابا بهذا امرض لحسن حظهما . 

استيقظ الاب كلاينسورج فى الساعة السادسة من صبيحة اليوم الذى ألقيت 
فيه القنبلة » ويعد نحو نصف ساعة - وكان متاخراً قليلاا بسب مرضه نت أخذ 
يتلو الصلاة فى كنيسة البعثة . وهى بناء خشى صغير على الطراز اليابانى 
لسست به مقاعد ؛ لان المتعبدين يحثون على الأرض المغطاة بال حصر على الطريقة 
البايانية » أمام مد ببح مزين بالخراتر الفخمة والنحاس والفضة وغيرها من 
زخارف . وكان التعبدون فى هذا الصباح وهو يوم اثنين » هم مستر 
تكيموتو » وهو طالب لاهوت يعيدّنى فى دار البعثة » وسسر فوكاى سكرتير 
البعثة » والسبدة سورانا مدبرة الدار وهى مسيحية شديدة السك بدينها , 
وزملاؤه من القساوسة . وما نمت الصلاة وأخذ الآب كلايسورج يقرأ صلاة 
الشكرء إذا بصوت الصفارة ينذر ؛ فوقفت الصلاة » وسار أعضاء البعثة محتازين 
الفناء إلى بناء دارهم الكييره . وهنانك ذهسب الاب كلا ينس ورج إلى غرفته 
فى الطبتة الأرضية 7 اين من الباب الأمامى » وارتدى لباساً حريياً كان قد 
اتغده عندما كان عدم ى مدرسة رو كو المتوسطة يكوبى » وكان برتديه عند 
الانذار بالغارات 

وكان من عادة الأب كلاينسورج بعد الانذار بالغارة » أن يرج ويفحص 
السماء .وعندما فعل ذلك هذه المرة سر إذ لم بر غير طائرة الاستطلاع التى تطير 
كل بوم فوق هيروشجا فى مثل ذلك الوقت » فاقتنم بأنه لن يحدثةى” وعاد نتناول 
طعام الفطور مع الآباء الآخرين » وهو مؤلف هن قدوة مناعية و<بز أسود , 


وكان هدا الطعام ىق هذه الاحوال نذيق) إليه بصفة خاصة . 3 2 حلوق الآباء 
وتحدثوا مليا إلى الساعة الثامنة , ثم سمعوا زوال الخطر وذهبٌ كل ميم إلى 
جانب من البناء ٠‏ فالأب شيفر ذهب إلى غرفته لالكتابة » والآأب تيزلكجلدى 
فى غرفته على مقعد مستقيم ووضع وسادة على معدته لتتخفيف الألم وأخذ ىق 
القراءة . ووقف رئسى البعثة الأب لاسال فى نافذة غرفته يفكر . وذه.ب الأب 
كلاينسورج إلى غرفة فى الطابق الثالث وخلع ملابسه ماعدا الملابس الداخلية 
وتمدد على جانبه الأمن فوق سرير وأخذ يقرأ نى مجلة « أنباء الزمن » . 

بعد البريق اليف الذى ذكر الآب كلاينسورج فما بعد أنه ذ كدره 


مه هيروشما 


بشنى قرأه وهو غلام عن شهاب كبير اصطدم بالأرض - وجد الأب وقتنأ 
( إذ كان على بعد . . ع١‏ ياردة من المركز ) ليفكر فى أمر واحد هو: أن 
قنبلة قد سقطت مباشرة عليهم » ثم استولت عليه مدة ثوان أو دقائق دهشة 
حبى زايله الوعى . 

يعرف الآب كلاينسورج قط كيف خرج من الدارء والأمور التالية الى 
شعر بها هى أنه يسير على غير هدى حول حديقة الخضراوات فى أرض البعثة 
وهو ق ملابسه الداخلية » وتنرّف منه دماء قليلة من جروح صغيرة فى فخده 
اليسرى » وأن جميع ماحوله من الأبنية قد اهار ماعدا دار بعثة اليسوعيين 
الى قام قس اسمه جرو بر بتقويها أكثر من مرة » إذ كان يحخشى الزلازل » 
وأن النهار قد, أظلم » وأن السيدة مورانا المدبرة للدار كانت على مقربة منه 
تردد بلغها : « فلشفق علينا يا سيدى اللسيح » . 


كان الدكتور تيروفوبى سازاى جراح مستشتى الصليب الاحمر » وهو 
عائد بالقطار من الريف حيث يعيش مع ابه إلى مدينة هيروشيا , يفكر ىق 
حا مزعح رأه فى الليلة السابقة . وكانت دار والدته فى موكايبارا وهى 
على ثلاثين ميلا من المدينة ؛ فهو يقطع ساعتين بالقطار والترام حبى يصل 
إلى الستشنى . وكان نومه مضطرباً فى تلك الليلة » واستيقظ قبل الوقت المعتاد 
بساعة وهو بشعر مخمود وثئ من الخحمى . وبدا له ألا يذهب إلى المستشتى 
غير أن شعوره بالواجب حمله أخيراً على الذهاب . وعلى ذلك ركب قطارا 
قبل القطار الذى كان يركبه عادة فق الأيام الأخرى , وقد أزعجه الحام 
خاصة لأنه ‏ كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً ولو أنه سطحى بواقعة فعلية مزعجة . 
فانه عندما أنم دراسته الطبية فى الجامعة الطبية الشرفية يمدينة بسنجتاو 
بالصين » و كان فى الخامسة والعشرين من عمره » وهو شاب مثالى » شعر بحزن 
شديد لقلة الوسائل الطبية فى البلدة الريفية البتّى تعيش فيها أمه . فأخذ بدون 
أن يحصل على ترخيص يزور بعض المرضى ف المساء » وذلك بعد أن يشتغل 
ثمانى ساعات ف المستشقى وأربع ساعات فى التطبيب . ولقد عل حديثاً أنالعقوبة 
على العمل بدون ترخيص تشديدة .. واستشار فى ذلك أحد الأطباء من زسلاثه 


ٍ ا 


فأنية وعنفه . ومع ذلك استمر فى غلاج الناس , ورأى فيا براه النايم أنه كان 


بريق باز صوت ه ع ه 
إلى جانب مريض فى الريف » فاذا برجال الشرطة والطبيب الذى استشاره 
يقتحمون الغرفة ويقيضون عليه ويحرونه إلى الخارج ويضربونه ضرباً قاسياً. 
وف القطار اعتزم أن يترك العمل ى موكابهارا إذ أحس أنه من المستحيل 
أن يحصل على ترخيص ؛ لآن السلطات ترى أن الترخيص يتعارض مع واجباته 
ق..فستقتن- اللي الاجم . 

وعندما بلغ نهاية رحلته ركب سيارة من سيارات النقل فى التو .( وثقد 
قدر فيا بعد أنه لو أخذ قطاره العادى ى ذاك الصباح »2 وانتظر سيارة النقل 
بغضبعة دقاق كا كان محدث عادة » لكان فى مر كز المديتنة عند الانقجار 
ولاك بلا ريب. ) فوصل إلى المستشئى ى الساعة السابعة وأربعين دقيقة . 
ومر على رئيس المراحين لينبئه بوصوله . وبعد دقائق ذهب إلى حجرة ق 
الطايق الأول وأخذ بعض الدم من ذراع رجل ليجرى فيه تجربة فاسرمان. 
وكان المعمل الذى يحتوى على المساخن لا .جراء التجربة فى الطابق الثالث . 
وأمسك بنموذج الدم فى يده اليسرى ء, وأخذ يسير وهو مشتت الفكر منذ 
الصباح » يسبب حلمه المزعج ونومه القلق » عجنازاً المثتى الرئيسى إلى السلم . 
وكان فد جاوز نافذة مفتوحة يخطوة واحدة عندها رأى انعكاس ضوء القنيلة ى اللمشى 
كأنه بريق فوتوغراق » كِثا على إحدى رجليه وقال لنفسه فى هدوء لايستطيعه 
غير اليابانى : « تشجع يا سازاى ! » وى تلك اللحظة ( وكان البناء على بعد 
.هدر ياردة من المركز ) مرت ريح عاصف على المستشفى , فطارت نظارتاه 
من وجهه 2 وتحطمت قارورة الدم على أحد الحوائط 2 وطارت تعله 
اليابانية من قدميه » ولكنه لم يصبه شى“ غير ذلك » بفضل المكان الذى 
كال فيه . 
صاح الد كتور سازاكى منادياً رئيس الممراحين » ثم جرى مسرعا إلىمكتب 
هذا الرئيس » تألنى به جروحاً كبيرة من الزجاج . ولقد صار المستشئى ى 
فوضى شديدة ؛ إذ سقطت أسقف وحواجز على الرخى » وانقلبت السرر »وا نخلعت 
النوافذ إلى الداخل » فرح الناس ولطخت الدماء الحيطان والأرض » وانتئرت 
الأدوات فى كل مكان . وكان بعض المرضى يجرون صارخين والكثير منهم 
موتى . ( وبمن مات زميل للد كتور سازاكى يعمل قى العمل الذى كان يقصده 
هذا الطبيب ؛ ومات المريض الذى تركه الطبيب منذ لحظة والذى كان مْشى 


بريق بلا صوت 5ه 
وفد قامت الأنسة سازاى ومن معها من الفتيات يما بناسب من ترتيب لحذا 
الاجماع » واستغرق هذا العمل نحو عشرين دقيقة . 
عاذت الأسةةسازاك: ان ححرتا: + وحلست: إلى مكتيا + و تانت يعيدة 
عن النوافذ التى نقع إلى يسارها . وكان خلفها قمطران طويلان للكتب 
فييما جميع الكمب الى توجد ى مكتية المصنع . وقد رتبها إدارة 
المستخدمين . حلست الأنسة إلى مكتها ووضعت يعض إعاع ابد الأدراج 
وتقلت بعضى الأوراق . وفكرت قبل الابتداء فى كتابة قواكم المستخدمين 
الدد . وفصل الستخدمين . وانتفال بعضبم إلى الجبش ٠.‏ أن تتحدث قليلا 
إلى الفناة الجالسة إلى بمينبا . و عجرد أن أدارت رأسها إلى الجهة المعارضة 
للنوافذ امنلا'ت المجرة بضوء يعشى الأبصار ٠:‏ فاضطرب حسمها من الخوف »2 
وظلت ملازمة مقعدها لحظة طوبلة . ( وكان المصنم على بعد .. ١>‏ ياردة 
من المركز. ) 
سقط كل شى' » وأغمى على الأنسة سازاى ٠‏ وانهار السقف فأة وتناثرت 
الأخشاب من فوقها . وسقط الناس الذين كانوا فى الطابق الذى فوقها وقد خر 
علييم السقف من قوقهم . ولكن م شئ' حدث لما أن انحنى قمطرا 
الكنب اللذان كانا من ورائها إلى الأمام ٠‏ وقذف بها مايحتويانه إلى الآرض » 
وانثنت رحلها السسرى اشاء فظيعا حتى انكسرت تمنها . وفى مصنع الصفبح 
هذا ونى أول لحظة من عصر القنبلة الذرية كانت الكتب تحطم خلونا نثثر نا. 


5 
الاتتصيار 


عونا ميرف لاس “كتزانى #الرسرقو خلز؟ من جينة بالوه خن ار 
الانفجار » ونظر فى دهشة إلى .المجنود تتفجر منهم الدماء على فى المكمن الذى 
كانوا يحفرونه » شهد سيدة عجوزاً تسير فى ذهول » نمسك رأسها بيدها 
السرى ومسندة طفلا صغيراً عمره ثلاثة أشبر أو أربعة على ظهرها بيدها 
المنى وهى تصيح : « لقد أصبت ! لقد أصبت ! لقد أصبت ! » فأشفق علما 
وحمل الطفل على ظهره » وأمسك بيد المرأة يسير بها نازلا الشارع ارذى أظل عا 
يشبه عموداً من تراب » وسار بالمرأة إلى مدرسة ابتدائية قريبة أعدت لتكون 
مستشفى عند الضرورة . و ببذا السلك العاطنى تخلص مستر تانيموتو فى الحال 
تما اعتراه من خوف . ولقد دهش كثيراً عندما رأى زجاج المدرسة منتثرا على 
الآرض ؛ وخمسين أو ستين من المصايين بمكنوا ى هذه الفثرة العصيبة من 
الوصول إليها طلباً للعلاج . جال يخاطره أنه » بالرغ من الانذار بزوال الخطر 
وبالرعم من عدم سماعه صوت طيارات » لابد أن تكون ألقيت عدة قنابل , 
وتذكر تلا صغيراً فى حديقة صاحب مصنع الحرير يمكن منه مشاهدة 
حى كوى بأ كله » بل هيروشها بأ كلها ؛ ولذلك جرى عائداً إلى تلك 
الضيعة . ظ 

ورأى مستر تانيموتو من هذا التل منظرأ عجيبا : فلم يكن جزه من حى 
كوى كا كان ينتظرء بل. أكثر ما يستطيع أن براه من هيروشيا فى ذلك البو 
الذى اكتنفه الضباب كان يخرج منه غبار كثيف فظيع . وقد أخذت أعمدة من 


النار 8ه 


الدخان فى القريب وى العيد تفتح لما طرقا بين سحائب التراب النتشرة 
فى كل مكان . وعجسب كيف حدث هذا الفضرر الكبير من سماء هادثة ,؛ 
ولو كانتهنالك بضع طيارات ولو بعيدة لسسمع صوتها . وكانت الدور القريبة 
تحترق . وعندما أخذت قطرات كبيرة من الماء تتساقط ظن أنها لابد ناشئة من 
رجال الخريق وهم يقاومون النار . ( والواقع أنها قطرات رطوبة تجمعت بسيب 
ذلك البرج من التراب والحرارة وقطع الخطام الى ارتفعت أميالا نى الو 
فوق هيروشها. ) 

استدار مسخر تانيموتو من هذا المنظر عندما ممم مستر ماتسو يناديه 
سائلا هل سل من السوء ؛ فان مستر ماتسو أنقذته الوسائد البى كانت مهزنة 
فى البيت عتد انهياره واستطاع التخلص منها . ولم يكد مستر تانيموتو يستطيع 
الاجابة ؛ فانه تذكر زوجته وطفله و كنيسته وداره وأتباع |مذهيه » وم ق 
تلك الحمأذ الفظيعة » وأخذ حرى مرة ثانية وقد استولى عليه الخنوف تحو المدينة . 


وتخلصت السيدة هاتسويو تكامورا أرملة الترزى من حطام دارها يعد 
الانفجار . ولقد رأت ميبكو أصغر أطفالما الثلائة مغموراً تى الخطام إلى صدره 
فلم يكن قادراً على الحراك . فزحفت نحو الحطام ورقعت الأخشاب وألقت 
بالأجرٌ بأذلة جهداً سريعاً لتخليص الطفل . ثم معت صوتين صغيرين 
انبا دا ين كيك عق ونافراة + + اموت ١‏ اس ] 
المساعدة ! المساعدة ! » 

فنادت باسم ولدها الذى يبلغ العاشرة من عمره » وياسم ابنتها الى تبلغ 
الثامنة ٠‏ « توشيو! ييكو! » 

فرد الصوتان من أسفل 1 

فتركت السيدة نكامورا طفلتها مييكو التى تستطيع على الآأقل أن تتنفس » 
وأخذت فى سورة الخوف تزيح الأنقاض من فوق الأصوات الصائحة . ولقد 
كان الطفلان راقدين وبيئْهما نحو عشرة أمتار » ولكن كان صوتاهما يصدرانت 
من مكان واحد . ٠ويظهر‏ أن الغلام توثيو كان يستطيع بعفى الحركة ؛ إذ 
شعرت بأنه يزيح أكوام لخدمب والآجر » حين كانت هى تعمل من 
فوق . وأخيرا رأت رأسه خكدبته من رأسه بسرعة . وكانت ناموسية قد التفت 
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على قدميه كأيا قد أحر ربطها حول هذبن القدمين . وقال الغلام إنه قد 
قذف به إلى المانب الأخر من المجرة » وإنه كان فوق أخته ييكو وهما تحت 
الأتقاض . وصاحت البنت من تحت الأنقاض بأنها لاتستطيع أن تتحرك ؛ لأن 
خمة شيا فوق رحليا . واستطاءت السيدة تكامورا بعد أن حفرت قليلا أن 
تفتح ثغرة ف<وق البنت » وأخذت #ذبها من ذراءها » فصاحت بيكو قائلة 
« إتاى ! هذا مولم! » قصاحت السيدة نكامورا « ليس هذا وقت التفكير 
قَْ الآم أو عدمه » و<ذبت ابنتها البا كية , 3 عادت إلىتخليص مبيكو . وكان 
2 

وخرجت السبدة نكامورا بأطفالها إلى الشارع » ولم بكن على الأطفالغير 

سراويلهم . ومع أن اليوم كان حابًا جدا , فقد اعترى أمهم قلق واضطراب 


الأطئال مسعدم رن" ومصان برصوص 1 ولكهم خالون دن ال روح والخدوش 5 


خشية أن بصيبهم البرد » فرجءت إلى الانقاض وأخذت تنبش تمتها » فوجدت 
ربطة من الملابس كانت قد وضعتها للغرورة » نألبستهم ملابسهم وأحذيتهم ؛ 
ووضعت على رءوسهم خوذات من القطن للوقاية من الغارات» وأغرفت فى ذلك 
فاليموى معاطتوى :كان الآطةالممايةى هاا غرذ| الصفدرة سيكو :نات لات 
تلتى أسعلة . « ماذا؟ هل حاء الليل ؟ لماذا انمهارت الدور ؟ ماذا حدث ؟ » 
ونظرت السبددة تكاءو را حوها وكانت لا تعرف ماذا حدث ( ألم تننى' الصفارة 
بزوال الخطر؟ ) ورأت فى الظلام أن جميع الدور فما حريها قد انهارت » فالمتزل 
المداور لها الذى كان صاحبه يودمه لكى يفتح درباً لاتقاء الزيران كان الآن 
قد هدم تمامأ» وإن كان فى غير انتظام . وصاحب البيت الذى كان 
يرضحى ع»نزله فى سبيل المماعة كان ملتى جنة هامدة . واجتازت الشارع 
السيدة نكاموتو زوحة رئيس حمعية الدميران اللية لاتقاء الغارات » و كانت 
الدماء تسيل من رانفنها » وقالت إن طغلما أصيدت ترفح كثسرة ظ وسألت 
السيدة نكامورا هل لديها شى“ من الأربطة ؟ ولم يكن لدى هذه السيدة منها 
شى » غبر أنها رجءت مرة أخرى إلى بقايا دارها » وجرت قطعة من 
القماش الأبيض الذى كانت تستعمله فى المياكة » وقطعته أشرطة وأعطته 
السيدة نكاموتو . وبيما كانت تبحث عن هذا القاش بصرت بآلة اللديا كة 
خاوات إخراجها . وكان من البين أنها لا تستطيع أن تحمل هذه الآلة معهاء 
ولذلك ألقت دون وعى رمز معيشتها فى الحوض الذى ظل رمز السلامة 


النار ١ه‏ 


لديها ‏ وهو حوض للماء من الأسمنت أمام دارها من النوع الذى أمر كل 
بيت بانشائه للمقاومة الثار بعد الغارات . 

ولقد طلبت إليها جارة أخرى تملكها الخوف اسمها مسن هاتايا يأن تفر 
معها إلى الغابات فى حديقة أسانو » وهى أراض على مقربة من نهر كيو تمتلكها 
أسرة أسانو الغنية » وهى الآسرة البى كانت تمتلك خط بواخر توي وكيسن كايشا , 
ولقد حعات هذه اللدديقة ملاذا أن تحاورونها من السكان . ورأت السيدة نكامورا 
النار تشتعل فى دار خربة قريبة ( ولقد تسببت أكثر النيران الواسعة فى هيروشما 
فها عدا مركز المدينة حيث أشعلت القنبلة بعض النيران » من سقوط الخطام 
القابلة للاشعال على مواقد الطهى والأسلاك المليئة بالكهربا ) فاقترحت 
الذهاب لاطفاءئها . فقالت لما السيدة هاتايا : « تعقلى ! ماذا يكون الأمر لو 
حاءت ا لطائرات وألقت قنابل 'أخرى ؟ » فعاودت السيدة نكامورا السير 
نحو حديقة أسانو وبصحيتها أطفالها والسيدة هاتايا . وكانت تحمل كيساً به 
ثياب الضرورة » وتحمل غطاء وشمسية وحقيبة بها أشياء وضعتها فى مخبأ الوقاية 
من الغارات . وكانوا يسمعون وم درن سين دن الشراايه هرانا 
مكتومة تلتمس الغوث . ولم يبروا من الدور ما هو قانم فى طريقهم إلى حديقة 
أسانو غير دار بعثة اليسوعيين إلى جانب مدرسة الأطفال اليسوعية البى 
كانت فد أرسلت السيدة نكامورا ابنتها مييكو إليها بعض الوقت » 
وعندما مروا على هذه الدار رأوا الأب كلاينسورج فى ثيابه الداخلية وهى 
ملطخة بالدماء يحرى من الدار وق يده حقيبة صغيرة . 


أما الأب فيلهل كلا ينسورج فانه نيما كان يدور حول تنتديقة اشغ اوات 
علابسه الداخلية على أثر الانفجار » إذا به برى الاب الرئيس لاسال يظهر 
من جانب البناء الذى اكتنفه الظللام . وكان جسمه لاسيا ظهره ملطخاً 
بالدماء » ولقد قذف به البريق إلى الداخل من النافدة ورشقته سهام من 
الزجاج المتناثر » وتمكن الأب كلاينسورج », مع ما استولى عليه من ذهول » 
من أن يلتى سؤالا : « وأين بقية الزسلاء ؟ » وق تلك اللحظة ظهر قسان 
آخران يعيشان فى دار البعئة , هما الأب شيزاك الذى لم يصب يضررء, 
يساعد الأب شيفر الذى كان مادوجا بدماء متفجرة من جرح فوق أذنه 
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اليسرى وقد امتقع لونه امتقاعاً شديداً . وكان الأب شيزلك راضيا عن 
نفسه ؛ لأنه على أثر البريق اختبأ فى مدخل باب كان قد قدر من قبل أنه 
خسر مكان لمن يطلب السلامة فى داخل البناء ؛ لذلك لم يصب عندما ضغط 
المواء مود وطلبي الأ مال فن. الآ شيزلك: أن وذهي. .الاب شير 
إلى طبيب قبل أن تنزف دماؤه حبّى الموت » واقترح أن يقصد إما د كتور 
كندا الذى يسكن المانب الآخر من الشارع » أو دكتور فوجى الذى 
يسكن بناء يبتعد بستة أبنية . وخرج الرجلان من دار البعثة وسارا 
فى الشارع . 

وجرت ابنة مستر هوشيما خادم البعثة إلى الأب كلاينسورج وقالت له 
إن أءها وأختها مدفونتان تت أنقاض البدت الواقع وراء أبنية البعثة الكائوليكية . 
ولاحظ القساوبة فى الوقت نفسه أن دار «.علمة الأطفال الكاثوليكية وهى واقعة 
خلكن: أننية اليعة تددرت غليا: . فذهي الاب لابال: والميدة هووانا مديرة 
دار البعثة لانقاذ المعلمة . وق هذه الأثناء ذهب الأب كلاينسورج إلىدار الخادم 
المنهارة وأخذ يرفع الأنقاض من أعلى الكومة . ولم يسمع صوناً تحت الأنقاض » 
فاستيقن أن المرأتين من أسرة هوشيبا قد فتلتا » وأخيرا تت أنقاض كانت 
تؤلف ركنا فى المطبخ رأى رأس السيدة هوشبيا » ولا كان يعتقد أنها جثة فقد 
أخذ يحذبها من شعرها فصرخت لفكأة صائحة « إتاى ! إتاى ! إنها تؤلم ! إنها 
توا ! »» نأخذ يزيل ماعليها من أنقاض وأخرجها . وتمكن أيضاً من أن 
يد ابنتها #ت الأنقاض وينقذها ؛ ولم تصب كلتاهما باصابة كبيرة . 

وكان ثمة حمام عام «يقضع إلى حاني دار البعثة أخذ يشتعل . وإذ 
كانت الريح جدوبية فقد رأى القساوسة أن دارم ستسم من الحريق ؛ ولكن 
الأب كلاينسورج ذهب إلى الداخل على سبيل الاحتياط وجمع بعض الأشياء 
الى بريد إنقاذها » فوجد حجرته فى حالة هن الفوضى غريبة وغير معقولة » 
ختيبة فيبا أدوات الاسعاف كانت معلقة فى مسمار عل الدائط كما وضعها » 
ولكن ملابسه الى كانت معلقة على مسامير أخرى لا يظهر لا أثر ؛ ولقد 
تحط مكتبه إلى ألواح صغيرة متناثرة فى جميع أرجاء الحجرة » ولكن حقيبة 
ملابس من الورق المقوى كان يخبئها تحت هذا الكتب ظلت قاهمة ومقيضها 
من أعلى وليس فيها خدش واحد فى مدخل الباب بحيث لا يمكن أن يفتقدها » 


النار “م هج © 
واعتقد الأب كلا بنسورج فما بعد أن للعناية الربانية دخلا فى هذا الأمر ؛ 
اد كان 7 هده المقيية كتاب ميلانه 1 وسعحدللات حساب جمبع متطقته الدينية 6 
من 5 حاملا المقيبة إلى يخ البعنة حيث أودعها . ار . 


وى هذا الوقت عاد الأب شيزلك والآأب شيفر الذى كان الدم لايزال ينزف 
منه » وقالا إممما وجدا دار د كتور كندا قد تهدمت » و إن النار حالت دون 
أن بخرجا مما ظناه دائرة الدمار ا محلية إلى مستشفى الد كتور فوجبى الخاصة على 
شاطى” مر كبو. 1 

وإ كع ساق و كور سا كازد فوجبى قاماً على شاطى* النهر كا كان , 
بل كان فى النبر . وعلى أثر اتقلابه استولت على 00 فوجى الدهشة , 
وشد إلى الخشيتين اللتين تطبقان على صدره حبى إنه م يكن يستطيع أن 
يتحرك فى بادى” الأمر » وظل نحو عثرين دقيقة معلقأ فى ذلك انصباح الام 1 
ثم خطرت له فكرة - أن المد سوف يطغى على الأممر وسيغمر الماء رأسه ‏ فأدت 
هذه الفكرة إلى الخوف الذى بعث فيه النشاط » تأخذ يتلوى ويستدير ويبذل 
ما فى وسعه من جهد ( ولو أن ذراعه السرى بسيب ما فى كتفه من ألم "كانت 
قليلة الجدوى ) . وبعد قليل تمكن أن يتخلص من هذه القبضة السيئة . ويعد 
أن استراح بضع لحظات تسلق كوبة الأخشاب » ورأى لوداً طويلا يمتد إلى 
شاطى“ النهر » نأخذ يسير فوقه فى مشقة . 

كان الدكتور فوجبى فى ملابسه الداخلية ميللا بالماء وقذراً » وقد نمزق 
قميصه » وجرت دماء من جراح قى ذقنه وظهره » وسار وهو فى هذه الخال السيعة 
إلى جسر كيو الذى كان المستشنى متاخدا له » ولم يكن هذا الجسر قد اهار , 
وقد كان هو لا يكاد عم الأشياء إلا بصعوبة من غير نظارتيه » ولكته رأى 
ما يكنى لأن يبعث فيه الدهشة لكثرة الدور المتخربة فما حوله » وقابل فوق 
امس رصديقا طبيبا اسمه ماتثى » فسأله فىحيرة : «أى ثى تطن أحدث هذا ؟» 

فقال دكتور ماتشى : « إنها لا بد أن تكون سلة أزهار مولوتوف ! » وهو 
التعبير الرقرق الذى يسمى اليايانيون به مموعة القنابل التى تتناثر من تلقاء 
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رأى دكتور فوجى فى مبدأ الأمر حريقين : أحدهما على الجانب الآخر من 
النبر أمام مكان مستشفاه » والثانى بعيداً فى المبنوب . ولكن فى الوقت نفسه 
لاحظ هو وصديقه أمراً استغربا له » وأخذا بوصفهما طبيدين يتناقشان فيه . 
فمم أنه لم تشب حتى ذلك الوقت إلا حرائق قليلة بجدا فان الجرحى 
من الناس كنوا يسيرون مسرعين فوق الجسر ى موكبب من التعاسة 
« ماذا تظنما ؟ » وقد كان رد الاهتداء الى نظرية يبعت على الارتياح 
فى ذلك اليوم ؛ ونبت د كتور ماتشى على فكرته قائلا ٠‏ « رعا كانت سلة 
أزهار مولوتوف . » ظ 
إلى #طة السكك الخديدية ليودع صديقه ؛ أما الآن فان الرباح القوية كانت 
تعصف قى كل مكان » وكانت الرياح فوق الجسر شرقبة ؛ واخذت النيران 
تند لع سن حهات عده وتنشسس ىق سرعة / 3 أخذت مهسب رباح عنيفة 
ساخنة » وأخذ الرماد يتناثر مما جعل الوقوف على الجسر مستحيلا » لخرى 
الدكتور ماتشى إلى الميانب البعيد من النبر #ترفاً شارعاً لم تشتعل فيه النار 
التدأ عدد عذديكد من الناس يدعم حدية الدين أنقذوا أنفسهم سن الأنقاذضى 5 
ورأى الد كتور فوجبى من ذلك المكان ممرضة معلقة من رجيها فى أخشاب 
الستشنى » وأخرى مسمرة بقطعة من الأخشاب اخترفت صدرها » فطلب 
المساعدة من بعض الواقفين تحت الحسر وأنقذ الممرضتين . وخيل إليه أنه 
«جمع صوت ابئة أخيه لحظة ولكته م يجدها ( ولم برها فما بعد ., ومات أيضأ 
أربع من عرضائه واثنان سس مرحباه 5 39 عاد د كتور قودى إلى حائب الماء 


منتظرا طدوء النار , ْ 


كان ما حدث للا طباء فوجى وكندا وماتشى على أثر الا'فجار-- وهؤلاء 
الغلاثة مثال لما حدث للسواد الأعفلم من الأطاء والكراضيق قكيروسما ست اد 
تخربت عياداهم ومستشفياتهم » وتناثرت أدواتهم » وأصيبوا مما أعجز أجساد هم 
بدرجات متفاوتة » مما يفسر السبب فى أن العدد الكبير من الأهالى الذين 
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أصيبوا باصابات لم يجدوا من يعتنى بهم » وأن الكثيرين ممن قدر لم الملوت 
كان من الممكن أن يعيشوا . وكان ف المدينة مائة وخمسون طبباً . فمات 
منهم #سة وستون » وأكثر مبن نا من الموت قد جر . ومن بعن . مب( محرضة » 
وهب( قد مكن أو جرحن بحيث م يعدل يستطعن العمل . وق أكير مستشتى , 
وهو مستشنى الصليب الأحمر ٠‏ لم يعد يستطيع العمل غير ستة أطباء من بين ثلانين 
طبيبأ » وعشر بمرضات من بين أ كثر من مائتين . و كان الطبيب الوحيد الذى 
لم يصب بسوء من ببن أطباء مستشئى الصليب الاحمر هو الد كتور سازاكى . 
ولقد جرى بعد الانفجار إلى ذزن ليت:ود بأربطة » قكانت هذه الحجرة ٠.‏ 
كسائر ما رآأه قى المستشتى ؛ على حالة غريبة من الفوذى ؛ فقارورات الأدوية 
ملقاة من الرفوف ومكسورة » والأدوية متناثرة على الخوائط » والآدوات ميعثرة 
فى كل مكان » لمع فى سرعة بعض الأربطة وقارورة لم تكسر من كروم الزئبق ' 
وأسرع إلى كبير الراحين فريط جروحه . 3 ذهب إلى الممشى وأخذ يريط 
جروح المرذنى والأطباء والممرضات . وكان يجد مشقة فى العمل بدون نظارتيه 
حبى لقد أخذ نظارتين من وجه ممرضة جريحة ولبسهما » مع أنهما لا يلاعان 
نظره كل الملاءمة . ولكن شيئاً خير من لا شى' . ( ولقد ظل يعتمد عليهما 
* كان الدكتور سازاى يعمل بلا نظام » فيعالحم من هم أفرب إليه أولا , 
ولكنه لاحظ بمد قليل أن المرحى _زيدون احتشاداً فى الممثى . وكان بحجد 
بين خليط الناس المصابين با روح والكنيات ©.وغوها اضاس به جميع الليين 
فى الستشفى » آخرين أصيبوا بحروق فظيعة . نأيقن أن المصابين أخذوا يتدفقون 
من' الخارج » وأنهم من الكثرة بحيث أخذ يبمل الذين أصيبوا بجراح بسيطة » 
وتقرر لديه أن كل ما يستطيع أن يعمله هو أن يمنع من المصابين نزيف الدم 
الذى يفغى إلى الموت » ولم »غى وقت طويل حتّى كان المرذى يغطون أرض 
عنابر الستسنى وبعامله , وجميع الحجر الآخرى والطرقات والسلالم والردهة 
الخارجية » وفها وراء الباب الخارجى وعلى الدرج الأمانى » وق فناء الستشتى 
وعلى الطرقلت المؤدية إليه » وهم بين ممدد وجااس القرفصاء . وكان الميرحى 
يساعدون الذين قطعت أعضاؤؤم » وتتساند الآاسر الى شوهت وجوهها , 
وكان الكثير من الناس قد اعتراهم الى“ . ودخل إلى المستدئى عدد عظايم 
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من فتيات المدارس ؛ وبيعضمون أخذن من دروسون ليعمان ىق الخارج بفتح 
' دروب لقاومة التيران . وق مديتة يباغ عددها مانتين وخحدسم وأربعين 
ألفأ » قتل أو قدر له الوت «نهم فى ضيربة واحدة نو مائة ألف شغمى ,2 
وأصيِب نحو مائة ألف أخرى » قد قصد عشرة آلاف من الإرحى ممم على 
الآأتل إلى أحسن مستشنى فى الديدة » وكان هذا ال-كان لا يكن أن يسع 
هذا الزحف ؛ إذ كان به سّائة سرير فقط وكاها م.شغولة , وكان الناس فى 
ذلك الجمع الخانق داخل المستثنى يبكون وينادون دكتور سازا لكى 
يلتفت إلييم » صائين : « استعنى يا د كتور! » وكان الذين أصيوا جروح 
غير خطيرة بحدبونه من كه , ويدعونه إلى مساعدة من هم اشيك. محروها .. 
وكان الطييب يجدب من هنا وهناك وهو | يكن يلسى قى قدميه غس <واربم . 
وقد تحمر لكثرة العدد , وهاله ما رأى من لحم مشرح ؛ ففقد د كتور ساراى 
كل المشاعر التى تقغى بها مهنته » ولم يعد يعمل جراحا ماهراً ورجلا عطوقا , 
بل صار كالآلة مسح ىق حركة ألية »2 3 يشر المطهر م بربط اللفافة , م يعود 
فيمسح وينير و بربط . 


فيها » وهى المعالجة فى المستشفى . فى تلك الذرائب الى كانت فيا سبق إدارة ‏ 
الممتخدمين يمصانع الصفيح بشرق آسيا » كانت الأنسة سازاى مرتمية 
وهى فاقدة الوعى تحت الكومة المائلة من الكتب والجبس والخشب وألواح 
الدرد . وظلت فاقدة الوعى ( فما قدرته من بعد ) لو ثلاث ساعات , وكان 
سوداء تحت الكتب والأنقاض » حتّى صار الحد الذى يفصل بين الاس 
الشعور ونقدان الس دقيقاً » وظلت تعبر هذا الحد عدة مرات ؛ إذ كان الأ , 
على ما يظهر » يجى' ويذهب . وف اللحظة التى كان يبلغ فيها هذا الآم غاية 
شدته كانت تشعر أن رجلها قطعت ى مكان ما تحت الركبة . وسمعت 
فها بعد شخصاً يسير على الحطام الذى كان فوقها , وسمعت أصواتاً يائسة 
تتكلم على ما يظهر من بين فوذبى الحطام ما حونما وهى تقول : « أرجو 
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وقف الأب كلاينسورج نزيف الدماء من جرح الأب شيفر بقدر ما يستطيع ؛ 
بربطة كان قد أعطاها الدكتور فوجى للقساوسة قبل ذلك بأيام » فلما اتهى 
من هذا العمل جرى إلى داءل دار البعثة مرة ثانية » فوجد سترة لياسه 
الخربى وينطلونا رماديا قديما » فلس هذه الملابس وخرج . وأسرعت إليه 
امرأة من الجيران صائحة أن زوجها مدفون تت يبها » وأن الثار اشتعلت فى 
البدت »وتستغيث الاب كلا ينفسورج أن يسرع لانقاذم , ٠“‏ 

وكان الآب كلاينسورج قد استولت عليه الدهشة وقلة البالاة أمام مثل 
هذه الكارثة الشاملة » فقال لما : « لمس لدينا وقت لذلك . » و كانت الدور 
فها حوله تحترق » والرياح تجهب عنيفة » ثم سأل ٠‏ « هل تعلمين عاماً تحت أى 
مكان من الدار هو موجود ؟ » 

فأحابته : « نيم ! نعم ! فاسرع ! ) 

فذهب إلى الدارء 20 د بقاياها مشتعلة اشتعالا عئيفأ » ولكنهما لما وصلا 
إلا ظهر أن المرأة لا تعرف أين يكون زوجها . وصاح الأب كلا ينسورج عدة 
مرات « هل هناك أحد ؟ » فل يأته الجواب. فقال الآب كلاينسورج للمرأة: 
«نحب أن ننتعد حالا وإلا هلكنا جميعاً . » وعاد إلى بناء البعثة الكاثوليكية, 
وأنبأ الأب الرئيس أن النار تقترب مع الريح التّى تغير مهبها فصارت بيب 
الآن من الشمال » وأن الوقت قد حان لمغادرة المكان . 

وف هذه اللاظة لفتت معلمة الأطفال نظر القساوسة إلى مستر فوكاى 
سكرتير البعئة » وكان واتقفا فى النافذة بالطايق الثانى من دار البعئة » وهو 
ينظر إلى اتجاه الانفجار ويبى » فظن الأب شيزلك أن السلالم صارتغير صالحة , 
رى خلف دار البعثة ليبحث عن سلم . وهئالك مع أناساً يصيحون طالبين 
الغوث تحت سقف قريب انهار عليهم »2 فدعا المارة الذين كانوا يجرون ق 
الشارع إلى مساعدته فى رفع السقف » ولكن لم يلتفت إليه أحد ؛ فاضطر إلى 
نرك أولئك الذين >ت السقف فى مخالب الموت . وجرى الأب كلاينسورج إلى 
داخل دار البعثة وصعد فوق الدرج التى أصابها الخلل وامتلا'ت بالجيس 
والأنتقاض المتساقطة » ودعا مستر فو كاى من باب حجرته . 

فالتفت إليه مستر فوكاى فى بطء » وكان رجلا قصيراً جداً ى نحو الخمسين 
ظ من خمره » وقال له وهو يحدجه بنظرة غريبة : « دعبى هنا . » ودخل الأب 
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كلاينسورج الحجرة وأمسك عستر فوكاى من رقبة سترته » وقال : « تعال 
سعى وإلا أصابيك الموت »ص 

فقال مستر فو كاى . « دعبى هنأ لأموت . » 

وأخذ الأب كلاينسورج يجر مستر فوكاى من الحجرة جرًا » ثم جاء طالب 
اللاهوت وحمل مستر فوكاى من قدميه م كا حمله الاب كلا ينسورج من 
لا أستطيع السير دعانى هنا ! » وحمل الأب كلاينسورج حقيبة الأوراق بما فيها 
من مود ق دده 14 5 حمل مسمخر ذنوكاى على ٠‏ كعقه 4 وسار الماعة فأصدبن 
ساحة الاستعراض الشرقية ٠‏ وهى المكان اللخصص للانجاء إليه فى جهتهم » وبيما 
كانوا حخرحونث من بوابة الابنية كان مسثر فوكاى قد تغليت عليه عقلية 
الاطنفال 1 قفصار يضرب كتقى الاب كلا ينسورج وهيم 0 : 2غ أن أغادر الدار ! 
لن أغادر الدار ! » فالتفت الاب كلاينسورج إلى الآب لاسال وقال له 
ق عبارة غامضة ٠‏ « لقد أضعنا كل ثى' تملكه إلا روح الفكاهة فينا ! » 

كانت الشوارع تعترضها أجزاء الدور الى وقعت عليها وعمد التليفون 
المتساقطة وأسلاكه 5 ويسمع من بين أنقاضى كل بدت أو ق الغاامي أصوات أناس 
غمرهم الانقاض وث ركهم اهاوم وهم يصيحون فى عبارة لا تزال .ؤدبة ٠‏ 
7 تاس و كييبى كورى ! المساعده من فضلكم ! ») ولقد عرف القساويسة ىق بعض 
هذه الخرائب التى تتصاعد «نها الصيحات دور أصدفاء لم » ولتكن المساعدة 
كانت تكون «تأخرة جدا بسب النار. وكان مستر فوكاى تردد طول الوقت 
شاكياً : « دعونى وشأنى ! » واتجهت الجماعة إلى ا لبين » فاذا بهم أمام أ كوام 
سن الدور المهدمة تناولتها النار من كل جانب » وعند حسر ساكاى الذى يوصلهم 
إلى :ساحة الاستعراض الشرقية رأوا جميع الحى الواقع إلى الميانب الآخر 
سن الممير شعلة واحده من النران 6 كام بحسروأ على العبور 6 وقرروا الالتجاء 
إلى حديقة أسانو إلى اليسار منهم » وكان الآب كلاينسورج » وقد استول 
تحت ثقل ذلك الحهلل الصاخب . وحاول أن يتسلق حذام بعض الدور الى 
كانت تحول بمه وبين الوصول إلى الحديقة » فععر ؛» وسقط منه مستثر فو كاى ,2 
وتد حاج رأسا على عقس إلى حافة اللهر . ولا نمض من عنرته رأى مستر فوكاى 
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يول هاربا » قنادى الاب كلا ينسورج نحو عشرة من الينود كانوا واقفين على 
النهر طالباً إليهم أن يقفوه . وبينا كان الأب كلاينسورج يهم بالعودة لى يأتى 
بمستر فوكاى » إذا بالأب لاسال يناديه : « أسرع ! لا تضع الوقت سدى ! » 
فلم يسم الأب كلاينسورج إلا أن برجو المبنود أن يبتموا بالمستر فوكاى , 
فوعدوا بذلك ..ولكن الرجللى الضئيل الكسير أفلت منهم » وآخر ما شهده 
القساوسة منه أنه كان نحرى عائداً نحو النيران . 


خاف مستر تانيموتو على أسرته وكيسته ؤرى أولا نحوهما مجتازا أقرب 
طريق ىق الشارع الكبير بحى كوى . وكان هو الشخص الوحيد الدذى يسير 
متجهاأ نحو الدينة » وقابل مئات ومئات يفرون منها » وكان كل منهم قد أصيب 
بنوع من الاصابات » فقد احترقت حواجب بعضهم » وتدلى اليلد من 
وجوههم وأيديهم » وكان بعفهم رافعاً ذراعيه من الالم كأنه يحمل شيعا 
بينهما » وكان يعضهم يتقيأ وهو سائر » وكان العدد الكثير منهم عارياً أو 
أسمال ممزقة » وقد رسمءت الخروق على بعض الآجسام العارية ضرويا من 
الردو ؛ فترى علاقات القمصان وقد ظهرت على أجساد هم فى شكل حروق 
وترى بعض النساء ( إذ كان اللون الأبيض حول دون 0 حراوة القسلة , 
والملابس السوداء تمتصها وتنقلها إلى المبلد ) » قد طبعت رسوم الأزهار على 
أجسادهن من الكيمونو . وكان بعضهم بالرغم مما أصابهم يساعدون 
أقار يهم الذين هم فى حالة أسوأ منهم . وكان اللجميع تقريباً متكسبى الرءوس , 
ينظرون إلى أمام ى سكوت » ولا يظهر على وجوههم أى نوع من التعبير . 
بعد أن عبر مستر تانيموتو جسر كوى ثم جسر كانون وهو يحرى ' 
رأى وهو يقترب من مركز المدينة أن جميع الدور قد تهدمت » والكثير منها 
تشتعل فيه النار » ولقد صارت الأشجار عارية وجذورها سوداء » وحاول من 
أماكن عدة أن خترق الخرائب ولكن النيران كانت تصده . وكان التاس 
يصيحون من تحت دور كثيرة طالبين الغوث ولا مغيث؛ وكان الأحياء فى ذلك 
اليوم لا يسعفون يوجه عام إلا ذوى قريا.م أو جير اهم الأدنين د 
لم يكونوا يدرركون أو يتوقعون أن دائرة التعاسة أوسع من محيطهم » وكان لي 
يسيرون متحاملين على أنفسهم غير مكترثين بما يسمعون من صياح » وكات 
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مسكر تانيموتو بجرى غير مكترث أيضأ بتلك الصيحات » وكان بوصفه مسيحيا 
قد امتلا'ت نفسه عطفا على أولئك الذين وقعوا فى فخ الأبنية اللتهدمة , 
وبوصفه يابانيا قد عراه التجل لأنه لم يصب بسوء » وكان يدعو الله وهو 
يحرى ٠‏ « اللهم ساعد ه ونجهم من النار! » 

وظطن أنه يستطيع أ يتجنب النار من اليسارء فعاد إلى جسسكانون وسار 
على حافة أحد الأنمار» وحاول عدة مرات أن يقطع بعض الشوارع » ولكنها 
جميعاً كانت مقفلة » فسار فى طريقه إلى السار وجرى إلى يو كوحاوا » وهى 
محطة سكك حديدية تدور حول المدينة ىق نصف دائرة واسعة » وظل يسير فوق 
الخطوط الحديدية إلى أن وقف أمام فطار يحترق . ولقد أثر فيه ما رآه من 
اتساع الدمار » لخخرى إلى الثمال ميلين إلى جيونث وهى 0 : ية تقع فى فى أسفل 
التلال . وكان أثناء سيره الطويل ,برى أناساً محترقين ومشوهين تشوهاً 
فظيعاً » وكان لشعوره بحرمه يلتفت عنة ويسرة وهو مسرع ويقول : « معذرة 
إذ أنى لا أمل مثل ما تحملون ! » وعلى مقربة من جيون رأى أناساً من الريف 
يتجهون نحو المدينة للمساعدة » وعند ما رأوه صاح عدد متهم » أنظروا هذا 
شخص ليست به جروح ! » وعند جيون اتحجه إلى الشاطى” الآيمن من هر أوتا 
الأمامئ , وصار بجرى حى اعنرضته التيران مرة ثانية وم كد ثمة نيران 
فى اليانب الآخر سن النهر » فخلع قميصه وحذاءه وألتى بنفسه فى النهر » وق 
منتصف النهر كان التيار قويأ ولحل عليه التعب والخوف ؛ فلقد جرى نحو 
سبيعة أفيال » فخارت قواه وتقاذفته الياه فأخذ بردد : « اللهم ساعدنى على عبور 
النبر ؛ فانه يكون من سوء الحظ أن أغرق بعد أن كنت الوحيد الذى لم يصب 
بسوء . » واستطاع أن يسبح قليلا فوجد لوحا من الْشب ممولا فى المياه , 

نساق مسير تانيموتو البشاطى وجرى بجانب النهر <تى إذا كان على مقربة 
من معبد لديانة الشنتو إذا بالنار تواجهه » فاستدار إلى اليسار ليدور حول النارء 
وإذا بالحظ العجيب يساعده » فيقابل امرأته وهى تحمل ابنهما الطفل . 
ولقد كان مستر تانيموتو قد تعب إلى تلك اللحظة تعبا عاطفيا حبى لم يعد شىئ' 
يد هشه ؟ فم يعانق زوجته بل قال ا فى بساطة : « حمداً لله على سلامتك ! 4 
فأخبرتة أنها وصلت إلى الدار يعد أن قضت ليلا ف١‏ أوشيدا فى الوقت الذى 
حدث فيه الانفجار » وأن أثقاضى ' الدار رامت عليها وطفلها بين ذراعيها » 
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ووصفت كيف ضغطت عليها الأنقاض وكيف كان الطفل يصيح )2 ثم رأت 
بصيصاً من نور » فمدت يدها وأخذت توسع هذا الثقب شيئأ فشيثا » وبعد نصف 
ساعة معت حسيس النار تشتعل ى الأخشاب , وأخيراً اتسعت النجوة عيث 
استطاعت أن تدفع بابنها إلى الخارج ثم تزحف هى إلى الخارج أيضاً . وقالت 
إنهبا عائدة الأن إلى أوشيدا ثانية . وقال مستر تانيموتو إنه بريد أن برى 
كنيسته ليعنى بالتابعين منهم لجمعية جيرانه » وافترفا نى يساطة ‏ يسيب 
ما استولى عليهما من ذهول -- "ما تقابلا . 

أدى السير يمستر تانيموتو وهو يتجنب النار إلى ساحة الاستعراض الشرقية 
وهى منطقة ملاذ ء وقد صارت الان ذات منظر فظيع ؛ فقد امتلاات يبصفوف 
وصفوف من الحرق والجرحى . وكان الذين أصابهم الحريق يئنون قائلين 
« ميزو! ميزو! الماء.! الماء ! » ووجد مستر تانيموتو إناء فى شارع قريب » ورأى 
صنبور مياه كان لا يزال صالحاً فى دار مهدمة » فأخذ نحمل المياه إلى هؤلاء 
المعذبين . وبعد أن أمد نحو نلاثين منهم بلماء بدا له أنه أنفق فى ذلك وقتاأ 
طويلا » فقال بصوت عال لأولتك الذين كانوا بمدون أيديهم من حوله يرجون 
إطفاء غليلهم : « معذرة فان على أن أهم. بأناس عديدين ! » » ثم جرى مسرعاً 
إلى النبر والاناء فى يده وقفز إلى كتيب من الرمل » وهناللك رأى مكعات 
من الناس أصيبوا بحروح خطيرة <تى لم يكونوا يستطيعون أن يخرجوا من المدينة 
المحترقة . وعندما رأوا رجلا منتصب القامة لم يصب بسوء أخذوا ينادون 
« اماء ! الماء ! الماء ! » » ولم يستطع مستر تانيموتو أن يقاوم نداءهم ب لحمل 
إلييم الماء من النهر . وكان هذا خطأ منه لأن الماء كان من ماء المد وهو 
بلغيو الطعم . وكان هنالك قاربان أو ثلاثة تنقل المصابين عابرة النبر من 
حديقة أسانو . وعندما وصل أحد هاه القوارب إلى الشاطى" الدذى وقف عليه , 
أعاد مستر تانيموتو اعتذاره السابق بصوت عال وقفز إلى القارب فعير به إلى 
الحديقة. وهناك تحت الأدغال وجد بعض من عو مسئول عنهم من جمعية جيرانه 
وقد ليأوا إلى الحديقة طوعا اتعلماته السابقة » ورأى عدة من المعارف ينهم 
الأب كلاينسورج وغيره من الكاثوليك » ولكنه لم بر فوكاى الذى كان 
صديقا حمها له » فسأل : « أين السيّد فوكاى ؟ » ١‏ 

فأجاب الأب كلاينسورج : « إنه لم برد الحجبى' معنا وعاد أدراجه . » 


1ه هيروشما 


عندما “معت الأنسة سازاى صوت الناس الذين سجنوا معها تحت أنقاض 
مصنع الصفيح أخذت تتحدث إليهم . وكانت أقرب جارة إليها فتاة طالبة 
فى إحدى اللمدارس العالية وقد ندبت للعمل فى المصنع » وأنبأنها هذه الفتاة 
أن ظهرها كس ؛ فأجابتها الأنسة سازاى : « إنتى راقدة هنا لا أستطيع الخراك 
وقد قطععت رجلى اليسرى ! » 

وبعد قليل سمعت حس شخص بسير فوقها . ويقصد إلى أحد المبوانب 
يدأ حفر فى الأنقاض » وأنقذ هذا الحافر عدة أناس » وعندما كشف عن 
طالبة المدرسة العالية » ألفت الطالبة ظهرها لم يكسر على كل حال » وأخذت 
تزحف إلى الخارج . وتحدئت الأنسة إلى المنقذ فأخذ يعمل لاونقاذها » فرفم 
عدداً كيرا مو الكسسن إلى أن أوحد نفقاً إلييا » فرأت وجهه المبلل بالعرق 
فهو اقول لا بو اخرض اننا الآنسة ؟" » خاولت ثم قالت :« إنى لا أستطيع 
أن أتحرك . » فعاد الرجل إلى الحفر ثم طلب إليها أن تحاول بكل قوتها الخروج , 
ولكن الكتتبب كانت ثقيلة على عجيزتها » ورأى الرجل أخيرا أن أحد القمطر بن 
كان مائلا فوق الكتب وأن قطعة خشبية ثقيلة تضغط هذا القمطر » فقال 
الرحل ٠‏ « انتظرى فسأجد رافعاً للا خشاب ., » 

وغاب الرحل طويلا » وحينا عاد كان ضيق الخلق وكأا كان هذا 
الموقف من خطبها » وصاح داخل النفق : « ليس لدينا رجال للمساعدة , 

فقالت : « هذا مستحيل فان رجلى السرى . . . » فدهب الرجل . 

وجاء عدة رجال بعد وقت طويل وسحبوا الآنسة سازاكى إلى الخارج ولم تكن 
رجلها قد فصلت من حسمها بل كانت قد كسرت وقطعت وهى معلقة 
فما تحت الركبة » فتقلوها إلى فناء الصنع » و كانت السماء تمطر » وجلست على 
الأرض ف المطر» وحينا ازداد سقوطه » أشار أحد الأشخاص على المجرحى بأن 
يحتموا فى الخانى” التى أعدت بالمصنع للوقاية من الغارات » وقالت لما امرأة تمزقة 
الثياب : « تعالى معنا فانك تستطيعين السير قفرا » » ولكن الأنسة سازاى 
ع تستطع الحراك » وظلت تحت الطر . ثم أقام رحل قطعة من لخديد 
المموح لى تكون وقاية لحا » وحملها بين ذراعيه إليها . وشعرت الفتاة بهذ 
الجميل » إلى أن جاء بشخصين مشوهين من الروح تشويبا فظيعاً - أحد*” 


النار م دهن 
امرأة وقد مزق صدرها بأجمعه , والآخر رجحل صار و<هه قطعة م من الخريق- 
وشاركها الاثنان فى هذا الوقاء البسيط وم يأت إليهم أحذ بعد ذلك . ثم اتقطع 
المطر » وصار ما بعد ظهر ذلك اليوم بسمائه المليدة بالغيوم يوما حارا ,2 و 
يقبل الليل حتى كان الثلاثة اللشوهون الجالسون تحت المنحنى من الخديد 


كان الرئيس السابق لجمعية الجيران فى حى نوبورى تشو وهى الى 
ينتمى إليبا القساوسة الكاثوليك رجلا نشيطا اسمه يوشيدا » وكان يزع, ات | 
عند ما كان رئسا لنطقة الوفاية من الغارات » أن النار قد تأكل سائر هيروةماء 
ولكنها لن تصل إلى نوبورى تشو . على أن القنبلة حطمت داره واخترقت 
قطعة مدبية من الأخشاب رجليه »2 فعلق منهما أمام داره على مرأى من 
دار البعنة الكاثوليكية » ومن الناس الذين كانوا يسرعون فى الطريق . 
فلم تكد تراه السيدة نكامورا حين مرت عليه مسرعة بأطفالحا » ولم بره الآب 
كلاينسورج وهو يحمل مستر فوكاى على ظهره » فانه صار جزءا من فوضى 
التعاسة التّى كانوا فيها » ولم تجد صيحاته وهو يستغيث جواباً من مغيث . فلقد 
كان عدد المستغيثين كثيراً بحيث لم يكن صوته يسمع خلال هذه الأصوات . 
وكان هؤلاء الارة وغيرم يسرعون فى سيره حتى أصبحت نوبورى تشو 
خالية والنيران تشتعل فيها . ورأى مستر يوشيدا منزل البعثة الختتى - وهو 
البناء الوحيد القا م ىق تلك المساحة ‏ قد شنت به ااخيران ؛ وكانت حرارمما 
شديدة على وجهه » ثم انتقلت النيران إلى الجانب الآخر حيت كن واتصلت 
عنزله 2 فخاق فيه التاق قوه » فاستطاع أن يخلص نفسه ؛ وانطلق يحرى 
فى حى نوبورى تشو والنار التى قال إنها لن تصيب هذا الى تأخذه من كل 
جانب » ومنذ تلك اللحظة صار يسلك مسلك الشيوخ » واستحال لون 


شعره بياضا بعد شهرين . 


غاص الد كتور فوجى فق الممر إلى زقبته انقاء لخرارة الناو وكانت الريح 
تزداد شدة . وسع أن النهر غير متسع نقد ارتفعت الامواج فيه حتى لم يستطع 
الواقفون تحت المبسر أن يحتفظوا بأماكنهم . وذهب د كتور فوجى إلى جانب 


-ه هيروشيا 
الشاطى” وانحنى واحتضن حجراً كبيراً بيده السليفة . واستطاع الد كتور فوجبى 
وممرضتاه اللتان بقيتا على قيد الحياة أن يخوضوا فما بعد فى الماء إلى أن قطعوا 
نحو مائتى ياردة على طول النهرء فبلغوا كثيباً من الرمل على مقربة من حديقة 
أسانو . وكان كثيرون من الرحى راقدين على الرمل» وهناك كان الدكتور 
ماتشى واسرته وقد أصيبت ابنته بحروق شديدة فى يديها ورجليها إذ كانت خارج 
البيت عند انفجار القنبلة » ولكنها لحسن حظها لم تصب ف الوجه » ومع أن كتف 
الدكتور فوجى كانت تؤله ألأ شديداً فانه لخص حروق الفتاة بامعان ثم رقد . 
ومع ما كان حيط به من تعاسة كان كمس بالخجل لمنظره » وأبدى للد كور 
ماتشى أن مظهره كظهر السائل ؛ إذ أنه لا يرتدى غير ملابس داخلية ممزقة 
وملطخة بالدماء . ثم قرر بعد الظهر عندما أخذت النار تدأ أن يذهب 
إل عتزل آيوية فق عاسرة عاضوا » ورضي إلى كبر ماك أن يراق , 
ولكن الطبيب أنبأه بأنه سيقضى الليل مع أسرته فوق كثيب الرمل لارصابة 
ابنته . وسار د كتور فوجبى ومعه ممرضتاه نحو أوشيدا أولا حيث وجد فى دار 
يصبها إلا قليل من التخريب » وهى لبعض أقاربه » أدوات للا,سعاف كان 
قد وضعها هنالك . فربطت الممرضان جراحاته وربط هو لما جراحاتهما ثم استأنفوا 
السير ولم يكن حينثد إلا القليل من الناس يسيرون فى الشوارع . ولكن كان 
عدد كبير على الرصيف بين حالس وراقد يقيئون وهم فى سبيل اموت , 
فمنهم من قفى نحبه ومنهم من ينتظر . وكان عدد الحثث فى طريقهم إلى نجا تسوك 
ما بزيد فى حيرته » فساءل الطبيب نفسه : أتفعل سلة أزهار مولوتوف كل 
هذا الفعل ؟ 

ويلغ دكتور فوجبى إلى دار أسرته فى المساء » وهى على خمسة أميال من ' 
مر كز المدينة » ولكن سقف الدار كان قد خر والنوافذ تحطمت حميعاً . 

ظلت أفواج الناس جرع متدافعة إلى حديقة أسانو . وكانت هذه المزرعة 
الخاصة بعيدة عن الانفجار حتى لقد ظلت أشجار الغاب واليلوط والغار والزان 
حية . وكانت ى ذلك المكان خضرة قد احتذبت اللاحئين ؛ إذ كانوا 
يعتقدون أن الأمريكيين إن عادوا إلى الاغارة فانهم لا يلقون قنابلهم إلا على 
الابنية . ثم إن من شأن الخضرة أن يكون فيها رَوسي أو حياة » و إن الحدائق 
الصخرية النظمة تنظيا دققا ىق تلك المزرغة ممجار يها الحادئة وحسورها 


الثار هده 
اللقوسة مما يلام ذوق اليابانيين وهى تمثل ل الحياة العادية ذات الطمانشنة, 
ثم إنهم أحسوا برغبة ملحة ( على قول بعض الذين ليأوا إلى الحديقة ) تدفعهم 
للاختباء تحت أوراق الأشجار . وكانت السيدة نكامورا وأولادها من أوائل 
الذين وصلوا إلى الحديقة وجلسوا تحت مجموعة من شجر الغاب على مقربة من 
النهر . وقد شعروا جميعاً بظمأ شديد » فشربوا من ماء النهر فأصابهم فى الحال 
ألم وأخذوا يتقيأون ويتألون طول النهار » ولقد عرى الغثيان آخر ين أيضاً 
واعتقدوا جميعاً ( والراجح أن ذلك بسبب رائحة التفاعل القوية وهى رائحة 
كهربائية نشأت عن احتراق القنبلة ) أن سبب مرضهم الغاز الذى ألقاه 
الأمريكيون . وحينا وصل الأب كلا يفنسورج والقساوسة الأخرون إلى الحديقة , 
وكانوا يحنون رءوسهم لأصدقاءهم ف مرورهم ٠‏ رأوا أسرة السيدة نكامورا وهم 
مرضى جميعاً . وقامت امرأة اسمها ايساواق كانت تسكن يحوار البعشة , 
وكانت جالسة على مقربة من أسرة تكامورا » وسألت القساوسة أتظل حيث 
هى أم تدذهب معهم » تقال الأب كلاينسورح ٠‏ « إلى لا أكاد أعرف أى 
الأماكن أسلم » » فلزمت مكانها . وحدث بعد ذلك أنها توفيت » فى ذلك اليوم 
مع أنما كانت خالية من التراح أو الخروق الظاهرة . وسار القساوسة ومحرى 
النهر حتى انتهوا إلى مكان جلسوا فيه بين الأدغال » واضطجم الآب لاسال وأخذه 
النوم . وكانت فى رجل طالب اللاهوت نعل وهو يحمل معه حزمة من 
الثياب فيها حذاءان من الجلد فلا جلس مع الآخرين » ألفى الحزمة قد تمزقت 
وسقط منها أحد الحذاءين وبتى الخكذاء الآخر . فعاد ى الطريق الذى 
سلكه فوجد هذا الحذاء ثم انفم إلى القساوسة وقال لم : « من العجيب أنى 
أصبحت اليوم لا أكترث لشبى' ؛ فقد كان أم فى" عندى بالآامس أحذيتى 
ولكنها اليوم صارت لا أهمية لها ويكفينى حذاء واحد . » 
وقال الآب شيزليك : « وهذا تأنى » فلقد هممت بأن أحمل كتى ثم بدا 
لى أن هدا لمس وقت الكتب ., » 
حيما وصل مستر تانيموتو 2 وإناؤه لا بزال فى يده ء إلى الحديقة كانت 
غاصة بالناس » ولم يكن من السهل تمييز الموتى من الأحياء ؛ فان أكثُر الناس 
كانوا راقدين فى سكون وأعينهم شاخصة . وكان هذا السكون قى هذه 
الأدغال إلى جانب النهر مع أن مئات من الجرحى يجراح مخيفة يت ذبون عذاد 


5-ه هيروشجا 


ألها » كان هذا عند رجل غرنى الأب كلاينسورج من أروع وأفظع المظاهر 
الى شهدها فى حياته + فلقد كان هؤلاء المصابون يطبق عايبم السكون دون أن 
يمى أحد أو يئن من 1 أو ترتفع شكوى أو يحدث ضجيح من الدين يعموتون . 
حتى الأطفال كانوا لا يبكون . وم يكن إلا: القليل من اأصابين يتحادثون . 
ولا أخذ الأ بكلا ينسورج يوزع الماء على بعض الذين أصيبت وجوههم بحريق 
الانفجار حبى فقدت معالمها كانوا يأخذون نصببهيم من الماء 3 ترفعول أتفسسهم 
قليلا ( من | رقادم ) » وبتحنون له علامة على الشكر . 

وقد حيا مسر نانيموتو القساوسة وأخذ يبحث عن أصدقاء آخرين » ورأى 
السيدة ماتسوموتو زوحة مدير المدرسة الميتودية وسأها أنشعر بالحاحة إلى الماء ؟ 
فأحابته نعم ؛ فذهب إلى أحد ممارى المياه فى حدائق أسانو الصخرية وحمل إلمها 
الماء فى إنائه . م اعتزم أن ياول الذهاب إلى كدسته » فذهب إلى نودورى تشو 
فى الطريق الذى سلكه القساوبة عند فرارم ؛ ولكنه م يبعد كثيراً إذ كانت 
النار عنيفة فى الشوارع حتى اضطرته إلى العودة فذهب إلى شاطى' النهر وأخذ 
يبحث عن قارب محمل قيه أولئكك الدين كانت جرأحهم شدايدهة فيعس م 
النهر من حديقة أسانو ليكونوا بنجوة من النار التى أخذت تنتشر . فوجد 
قارب نرّهة فوق الشاطى' » على أنه كان حوله منظر فظيع » هو “ضمة من 
الموق يكادون يكونون عراة الأجسام » وقد أصابتهم حروق شديدة ء ولا بد 
أنهم ماتوا فى لحظات متقاربة . وموضع جتثهم يدل على أنهم كانوا يحاولون إنزال 
القارب ف الماء . فمل مستر تانيهوتو الميثث بعيدا عن القارب . وكان يشعر 
وهو يقوم بهذا العمل أنه انتبك بفظاعة حرمة الموق - وأنه منعهم » وهذا 
ماشعر به لحظة » من إنزال قار بهم إلى الماء والسير به فى رحلتهم الغريبة ‏ 

تى لقد قال بصوت مسموع : : «أرحو أن تغنروا لى أخذ هذا القارب ؛ فانى 
ا من أحل اخرين ا . » وكان القارب تخيلا » ولكنه استتطاع" 
أن ينزله إلى الماء . و بحد فيه محاديف » وكل ما استطاع أن يل به القارب عود 
طويل من الغاب . وسار بالقارب صاعداً فى النهر إلى أكثر الجهات ازدحاما 
فى الحديقة » وأخذ ينقل المرحى واستطاع أن يحمل عشرة أو اثنى عشر منهم 
فى كل مرة » ولكن النهر كان عميقاً فى وسطه بحيث لم يكن يستطيع أن يستعمل 
عود الغاب فى السير بالقارب إلا فى عسر . وقد اضطر أن يجدف ببذا العود من 


النار بده 


الجانيين . وعلى ذلك كانت كل رحلة تستغرق وقتأ طويلا جدا » وظل يعمل 
عدة ساعات ههده الوسيلة . 

واتصلت النار بأشجار حديقة أسانو فى الساعات الأولى من بعد ظهر ذلك 
اليوم » وعرف مسثر 50 ذلك لأول مرة عند ما كان عائد] بقاربه فرأى 
عدداً عظيما من الناس قد انتقلوا إلى جانب النهر . ولا وصل إلى الشاطى”' صعد 
ليعرف السبب . وحين رأى النار صاح : « ليأت معى جميع الشبان الذين ليست 
بهم جراح خطيرة . » ونقل الآب كلاينسورج كلا من الأب شيفر والآأب لاسال 
إلى حافة النهر وطلب إلى الحاضرين أن ينقلوهما إلى الضفة الأخرى إذا اقتربت 
النيران » نم انغم إلى الذين تطوعوا مع مستر تانيموتو . فأرسل مسترتانيموتو 
بعض هؤلاء المتطوعين للبحث عن أوان وجرادل » وأمر آخرين بأن يضربوا 
بثيابهم الأدغال التى تحترق . وعندماجاء بعضهم بالأوانى أنشأ سلسلة من أصماب 
الرادل لنقل الماء من أحد المجارى بالحديقة » واشتغلت الفرقة عكافة النيران 
ساعتين فتغلبوا عليها شيئاً فشيئا . وبينا كان رجال مستر تانيموتو يعملون 
كان الحشد من الناس الذين سيط, رعلهم الذعر فى الحديقة ينتقلون إلى مقرية 
من النهر » واضطر هذا الجمهور أخيراً بعض الواقفين على حافة النبر إلى أن 
ألقوا بأنفسهم ف الماء » وكان من بين الذين سقطوا ى الماء وغرقوا السيدة 
ماتسومو المعلمة بالمدرسة الميئودية واينها . 

لا عاد الآب كلاينسورج بعد مكاخة النار » وجد الأب شيفر لا تزال 
الدماء تنزف منه وهو ممتقع الوجه امتقاعاً شديداً » وكان بعض اليابانيين 
وقوفأً حوله يحدقون فيه . ومس الآب شيفر وارتسمت على فمه ابتسامة 
فعيفة + داق اشير “كان قد أخذت أذوق طعي الوت . » فقال الاب 
كلاينسورج : « لا نظن ذلك بعد . » وقد أتى معه بحقيبة إسعاف الدكتور 
فوجى ا المجمع الد كتور كندا » فبحث عنه وسأله أن 
يضمد جراح ,الأب شيفر . لكن دكتور كندا كان قد رأى زوحته وابنته 
ميتتين بين أنقاض مستشفاه » وكان حين سأله الأب كلاينسورج جالساً وواضعا 
يديه على رأسه فقال : « لا أستطيع أن أفعل شيئاً . » فربط الأب كلاينسورج 
أربطة أخرى حول رأس الأب شيفر ونقله إلى مكان بعيد وأرقده بحيث يكون 
الرأس مرتفعاً » فلم يلبث النزيف أن قل . 


م-ه 1 هيروشيا 

وف هذا الوقت سمع أزيز طيارات تقترب », فصاح أحد الناس من الجمهور 
القربب من السيدة تكامورا : « هذه طيارات أتية لتطحننا » » ووقف خباز |سمه 
نكاشها وصاح : « لبخلع ملابسه من كان مرتدياً ثياباً بيضاء . » فخلعت السيدة 
نكامورا سترة أطفالها وفتحت مظلها وأجلستهم تحتها . وزحف عدد كبير من 
الجمهور حى الدين كانت حروقهم شديدة إلى الادغال وظلوا قابعين 0 
أن بعد أزيز الطائرات التى كان من الواضح أنها تقوم بالاستطلاع أومعرفة الو . 

وأخذ المطر ينهمرء وبقى أطفال السيدة نكامورا تحت المظلة » ونزلت قطرات 
كبيرة ,2 وصاح أحد الناس ٠‏ « إن الأمريكيين. يلقون بثرولا فهم بريدون أن 
حرقونا . » ( وكان هذا الانذار ناشع عن إحدى النظريات البى تناقلها الناس 
فى الحديقة عن السيبب فى هذا الحريق الواسع ببيروشها » وهو أن طيارة واحدة 
صبت البترول على المدينة 6 بطريقة ما أشعلت النار . ) ولكن تبين للبميع 
أن القطرات كانت ماء . وأخذت الريح تشتد وتشتد , ثم أة ‏ ولعل 
ذلك يسبب التقوس الجوى الذى نشأ عن المدينة المشتعلة ‏ مرت عاصفة 
على الحديقة » وسقطت أشجار كبيرة » واقتلعت أشجار صغيرة وطارت 
ق المهواء » وارتفعت أشياء مختلفة مع الريح » من قطع حديدية وأوراق 
وأبيواب وأجزاء من الحخصر, ا لسار . فوضع الأب كلا ينسورج 
قطعة من القاش فوق عينى الأب شيفر حتى لا يتوهم الرجل الضعيف أنه 
قد أصيب بالخبل . وحملت العاصفة ا موراناجدرة ذاو الكة وو كانت 
جالسة قريباً من النهر » وقدفت بها إلى حافة النهر فى مكان صخرى غير عميق 
إذ خرجت قدياها داميتان . ثم اتجه الاغصار نحو النهر حيث امتص المياه 
فارتفعت, كأنها نافورة » وأخيراً تفانى . 

واستأنف مستر تانيموتو نقل الناس ق القارب بعد العاصفة . وطل ب الأب 
كلا ينسورج من طالب اللاهوت أن يعبر النبر ويذهمب إلى المدرسة الكاثوليكية 
فى نحاتسو كا » وه ى على ثلاثة أميال من مركز المدينة » لردو القساوسة 
هنالك أن يأتوا بالمساعدة للا'ب شيفر واللآاب لاسال . فركب الطالب قارب 
مستر تانيموتو وذههب معه . وسأل الأب كلاينسورج السيدة تكامورا 
أراغية هى فى الذهاب إلى نجاتسوكا مع القساوسة حين يجيئون ؟ فقالت إن 
لديها أحالا وأطفالها مرخنى - وكاثوا لا يزالون يتقيأون من وقت لآخر وهى 


النار -ه 


كذلك ‏ ولذلك فانها تخشى ألا تستطيع الانتقال . فقال إنه يظن أن الآباء 
فى المدرسة سيأتون فى اليوم التالى بعربة يد لتقلها . 

تم بعد الظهر عندما صعد مستر تانيموتو إلى الشاطى ' »م وهو الرحل 
الذى كان يعتمد الكثيرون على نشاطه وابتكاره 2 رأى أناسا كثيرين 
يلحون ى طلب الطعام » فاستشار الآب كلاينسورج ثم اعتزما أن يعودا إلى 
الدينة ليأتيا بشى' من الآرز من مخبأ جمعية مستر تانيموتو للبيران ومن خخبأ 
البعثة . وذهب معهما الآب شيزلك وائنان أو ثلاثة آخرون . ولم يعرفوانى 
فيك الآمر عند مارأوا عقوف الدور البارة: أنه ن م ؛ فالتغير كان مفائاً من 
مدينة نشيطة فيا مائتان وخسة : وأربعون ألنا فى ذنك الصباح إلى رد مظهر 
أنقاض فما بعد الظهر . وقد سال الأسفلت فى الشوارع وكان حارا حتى كان 
السير عليه متعباً . ولم يقابلوا غير شخص واحد هو امرأة قالت لم وم يمرون 
عليها : « إن زوجى ف هذا الرماد . » وعند دار البعثة حيث انفصل مسترتانيموتو 
عن الاعة هال الأب كلاينسورج ما رأى من ابمحاء البناء . وى الكديقة فى طريقه 
إلى انبأ لاحظ قرعة قد طبخت فوق الأشجار وذاقها هو والأب شنزلك فكان 
طعمها لذيذا ؛ وقد تعجبوا لشعورم با جوع وأكلوا بعض الفاكهة » ثم أخرجوا 
عدة أكياس من الأرز وجمعوا بعض هذا القرع 'المطبوخ ثم حفروا وأخرجوا بعض 
البطاطس وكان مطبوخاً تحت الأرض »2 وأحذوا يعودون » وانضم إلييم مستر 
تانيموتو وهم فى الطريق . وكان أحد الرجال الذين تبعوهم قد أتى بأدوات للطهى : 
وقدم الأب كلاينسورج بعض القرع لأسرة نكامورا » فذاقوه ولكنه لم يستقر 
قْ معدم . وكان الآرز بأجمعه يكفى طعاماً لنحو مائة من الناس . 

وقبل نزول الظلام عثر مستر تانيموتو على فتاة ى الحادية والعشرين 
من عمرها » هى السيدة "ماى » وهى جا رهم قَْ السكن » وكانت حالسة القرفصاء 
على الأرض وتحمل بين ذراعيها جثة طفلتها . والظاهر أن الطفلة ماتت منذ 
الصباح . فنبضت السيدة كاى قائمة حين رأت مستر تانيموتو وقالت : « هل 
تتفضل بالبحث عن مكان زوجى ؟ » ظ 

وكان مستر تانيموتو يعرف أن زوجها قد التحق بالجيش فى اليسوم 
السابق . وقد دعا مسثر تانيموتو وزوجته السيدة كاى بعد ظهر ذلك اليوم 
السابق إلى دارهما فى يرفها عليها » وقد ذهب كاى إلى مركز اليش الحلى 


٠.‏ يات هعروسما 


المر كز كان يقجم أريعة ألاف سن الحنود . واستنتج مسهر تانيموتو من العدد 
الكبير من الينود المشوهين الذين قابلهم أثناء ذلك اليوم أن المعسكرات 
أصيبت بأضرار كبيرة من الشى“' الذى ضربت به هيروشها مهما يكن هذا 
الشى' » وكان يعرف أنه لا أمل له فى العثور على زوج السيدة كاى لو قام 
بالبحث عنه » ولكنه أراد أن ترضها ققال . سا حاو 22« 

قالت السيدة ٠‏ « يجب أن تفعل ؛ قلقد كان بحب طفلتنا حيا شديدا ( وأريد 
أن براها مرة أخرى . » 


عند ما بدأ التحقيق فى اليوم الذى انفجرت فيه القنبلة » أخذ زورق حربى 
يابانى يسير ى بظء صاعداً ونازلا ى أنهار هيروشيا السبعة . وكان يقف هنا 
وهنالك ليلتى بيانأ على الجزر الرملية الى رقد عليها المئات من الجرحى وعلى 
البسور التى احتشد عليها مئات آخرون » م أخيراً بعد انتهاء الشفق أمام حديقة 
أسانو . وكان ضابط صغير يقف فى الزورق ويصيح داخل مكبر الصوت ٠‏ 
« صبرأً ! فستأق سفينة مستشتى بحرية للعناية بك . » وكان منظر هذا الزورق 
الدى يشبه السفينة بين مظاهر الفوضى إلى جانب اللهر » وهدوء هذا الشاب 
فى ملابسه البحرية النظيفة » يضاف إلى ذلك الوعد بالمساعدة الطبية ‏ وهى 
أول كلة تقال عن احتال المساعدة بعد نحو اثننى عشرة ساعة فظيعة ‏ مما 
ثلج صدور القيمين فى الحديقة . وأعدت السيدة نكامورا عدتها لنوم أولادها 
وهى واثقة من أن طبيبا سيأق ويقف مرضهم . واستأنف مستر تانيموتو نقل 
الجرحى على النهر فى قاربه . وتلا الأب كلاينسورج الصلاة للرب والتحية 
للعدراء 3 استغرق ىق النوم ؛ ولكته / يكد يفعل <ى هزته السيدة مورانا 
مديرة دار البعثة وقالت : « هل تذ كرت أيها الأب كلاينسورج تلاوة صلاة 
المساء ؟» فأحاب فى شى' من الحدة : « بالطبع . » وحاول أن يعود للنوم فلم 
يوفق . ويظهر أن ذلك ماكانت ترغب فيه السيدة موراتا » فأخذت تتحدث إلى 
القس المتعب . وكان من الأسئلة التى ألقتها عليه : مبى يظن القساوسة ى دار 
الرهبان البتدئين الذين أسل إلهم رسولا بعد الظهر يصلون لنقل الآب 
الرئيس لاسال والآب شيفر؟ 


2 هيروشجا 

وكان الرسول الذى أرسله الأب كلاينسورج ‏ وهو طالب اللاهوت 
الذى كان يعيش فق دار البءعثة ‏ قد وصل فى منتصف الساعة الدهامسة إلى 
دار الرهبان المبتدئين القائمة نى التلال على مسيرة و ثلاثة أميال » وكان 
بها ستة عشرة قسساً » أخذوا يقومون بأعمالالانقاذ فى أطراف المدينة . ولقد 
استولى عليهم القانق على زملائهم فى المدينة ولم يكونوا يعرفون أين أو كيف 
يبحثون عنهم . فلا علموا » شرعوا يعدون فى سرعة تعاليى باستعال ألواح 
وأعمدة من أ+خشاب . وعاد الطالب بستة منهم إلى المساحة التّى حاقت بها 
النكبة سالكين طريقاً على اذاة نهر أوتا فها فوق المدينة ؛ وقد ردتهم حرارة 
النران مرتين إلى النهر . وعند حسر مدساسا قابلوا كتائب من الودود 
يؤلفون موكباً عجيباً يسير من معسكر شوجوكو الى للبيش فى وسط المدينةء 
كاتا سيدا بخرقت باللروق » تسيرية من كين نل هي أو افيد 
بعضهم إلى بعض . وكانت على المسى خيول؛ مريضة أو #ترقة وقد حنت 
رءوسها . فلا وصلت جاعة الانقاذ إلى الديقة كان الليل قد أرخى سدوله , 
وصار تقدم الاعة صعباً جدا بسبب تشابك الأشجار الختلفة الأحجام » وقد 
سقطت بعد الظهر على أثر العاصفة . وأخيراً ‏ ولم يعض على سؤال السيدة 
موراتا وقت طويل - ممكتوا من الوصول إلى أصدقامهم وأمدوهم بالنبيذ 
والشاى القوى . 

وحث الفساوسة كيف يسيرون بالآأب شيفر والآأب لاسال إلى دار الرهيان 
البتدئين » وكانوا يون التعثر فى السير بالحديقة مما يزيد ى جراحهم .وم 
#مولون على ال ىنات الشبية » فتكون خسارتهم من الدماء كبيرة . 
فتذكر الأب كلاينسورج مسر تانيموتو وقاربه وناداه وهو فى النهر . فلا وصل 
مستر تانيموتو إلى الشاطى” قال إنه يسره أن يحمل القسين الْريحين ومن 
معهما إلى حيث يجدون طريقاً ممهدأ . فوضم اللمنقذون الآب شيفر على 
إحدى الىم#دنفات وأنزلوه إلى القارب » وركب معه اثنان مهما » وأخذ 
مسائر تانيموتو يدفع القارب بعصاه الطويلة صاعداً فى المر » إذ كان لا يزال 
بغير مجاديف . 

بعد نحو نصف ساعة عاد مستر تانيموتو ورجا القساوسة الباقين فى إلحاح 
أن يعاونوه فى إنقاذ طفلين رآهما واقفين فى النهر والماء يغمرهما إلى كتفيهما . 


التحقيق فى التفصيلات مياه 
فذهبت جاعة وأخرجوا الطفلين » وهما بنتان صغيرتان نقدتا أسرجمما وكانت 
بهما حروق كبيرة . وأرقدهما القساوسة على الأرض إلى جانب الآ بكلا ينسورج 
نم حملوا الآب لاسال ووضعوه فى القارب . أما الأب شيزلك ففان أنه يستطيع 
أن يدهب إلى دار الرهبان المبتدئين سائراً على قدميه . ولذلك ركب القارب 
مع الأخرين . على أن الاب كلا ينسورج كان يشعر بضعف ثشديد , ذآثر أن 
يبعى فى الحديقة إلى اليوم التالى » وسأل الرجال أن يعودوا بعربة يد ى يحملوا 
السيدة تكاسورا وأطفاها المرذى إلى دار الرهبان المبتدئين 2 ' 
9 تانيموتو يدقع قاربه . وبيما كان القارب يتحرك فى بطء صاعدا 
النهر بحمولته من القساوسة , إذا بهم يسمعون صيحات ذعيفة تطاس النجدة, 
وجمع بنوع خاصس صوت امرأة تقول : « هنا أناس يكادون يغرقون فساعدونا 
لأن المياه ترتفع . » وكان الصوت آتياً من أحد كتثبان الرسل . واستطاع 
ركاب القارب أن يروا بانعكاس الأضواء التى كانت لا تزال تصدر عن النيران 
المشتعلة » عددا من اليرحى راقدين على جانب النبر وقد غمرت مياه النبر فى 
مده يعون أجساد هم د قأزاة هدض تاليهودى أن يساءدم, ولكن القساوسة 
خسوا أن بموت الأب شيفر إذا لم يسرعوا » وألخحوا على ربان القارب أن يسير 
فأنزلم فى المكان الذى أنزل فيه الأب شيفر ثم عاد قاصداً كتيب الرمل . 


كان الليل حارًا » وازدادت الخرارة لتصاعد التيران إلى السماء » ولكن 
صغرى البنتين اللتين أنقذهما مستر تانيموتو والقساوسة » .ذكت العرد فغطاها 
الأب كلاينسورج بسترته . فلقد أمضت «ى وأختّها الكبرى فى الياهالماحة 
للنهر نحو ساعتين قبل أن تنقذا . وكان فى جم الصغرى جروح كبيرة مؤلة 
من الحريق » ولابد أن تكون المياه الملحة مما حعل آلامها فظيعة . وأخذت 
الفتاة ترتعد فى شدة » وكررت القول بأنها تشعر بالبرد » فاقترذى الأب 
كلاينسورج غطاء من بعفى الذبن يجاورومم ودثرها به » ولكئها كانت 
تزداد ارتعادا . وقالت مرة أخرى : « إلى أشعر ببرد دديد » ثم الكأة وتف 
هذا الارتعاد إذ كانت قضت نحبا . 


حك مسس تانيموتو نحو العشربن من رحال ونساء على كثسب الرمل ١‏ 
اذاه بقاربه وألح عليهم أن يركبوا ولكنهم لم يتحركوا » فتحقق لديه أنهم 


و 


بده هحروشبي 


من الضعف بحيث لا يستطيعون النهوض » فمد ذراعه وجذب امرأة من يديها 
فاذا بجلدها يتناثر وينسلخ بين يديه قطعاً كبيرة شبيهة بقطع القفاز » ولقد 
بتأثر 3 المنظر وغامت نفسه حبى اضطر الى الجلوس لظة ,2 3 نؤل إلى الأء . 
ومع أنه ضئيل الحج استطاع أن برقع بعض الرجال .والنساء » وكانوا عارى 
الأجسام » إلى 0 » وكانت ظهورم وصدورم لزجة » وتذكر فى قلق مارآه 
أثناء ألهوم من حروق فطيعة » تكون صغرأك فى أول الأمر 3 حمراء متورمة 
وقد تنلص الكلد عنها , 3 فى المساء متقرحة ذات رأنحة كرمة . وبارتقاع المد 
صار عود الغاب فصيره » وأخذ يجدف به من التاحيتين أكثر طريقه » وق 
الجانب الآخر رأى «رتفعاً » فمل تلك الأجسام الحية اللزجة إلى المرتفع بعيداً 
عن المد » وظل طول الوفت يكرر لضميره : « إن هؤلاء مخلوفات بشرية.» وظل 
يذهب وبحجى' ثلاث مرات حتى نقلهم جميعاً على النهر .فلا انتهى قرر أن من 
الواجب أن يستريح وعاد إلى الحديقة . 

عند ما وطئت فدما مستّر تانيموتو الشاطى” الظلم عثر بأحد الناس» وقال 
له نشخص آخر ق غضب ٠:‏ « انث قتلاة دف .و ققح در انيرك در 
سبب أنا ليرحى ». ولآنه فادر عل السير متحتصب القامة . وتذكر لكأة 
سفينة السنشقى البحربة التى لم تأت بعد ( وما جاءت قط ) فشعر لحظة بغضب 
جاح أعى على رجال هذه السفينة وعلى جميع الأطياء . للاذا لم بأت أولئك 
مساعدةه هؤلاء الناس ؟ 


مرك د تحور فوجبى وهو ق 1 شديد طوال الليل على أرض دار أسرته 
الى طار سقفها فى الأرجاء ٠.‏ وعلى ضوء قانوس قخص نفسه فوحد كسيراً 
فى النرقوة السرى وكآدمات عدة وخدوش فى الجسم والوجه وجراح حميقة 
فى الذن والظهر والرجلين وكدمات فى الصدر والجزء الأعلى من الجسد ؛ 
وفد يكون هنالك كسر ق ضلع أو ضلعين . ولو أنه لم بصب هذه الاصابات 
الكتبرة لكان فى حديقة أسانو يساعد الجر 


ل يكد يرخى الليل سدوله حتى كان عشرة الاف من ضحايا الانقجار 
على غسر هدي ف حمود يقطع طرقات المسنة.فى القدوة فق دده أربطة وقارورات 


التحقيق ى التفصيلات اي 


من كروم الزئق وهو لايزال يلبس النظارة الى أخذها من المرضة المر بة 
وكات يضمد أسواً المجروح كلا رآها » وكان أطباء آخرون يضعون ضلمادات مشرية 
,.يمحلول الأملاح على أسوأ الحروق » وهذا كل ما استطاعوا أن يفعلوه . ولا جن 
الظلام صاروا يعملون على ضوء حرائق المدينة وعلى ضوء شموع حملها ل 
الممرضات العشر اللانى بقين » ولم تقع عين الد تتور سازاى طول اللنهار على 
خارج المستشتى ؛ فقد كان المنظر ق داخله رهيباً وشاغلا حتى إنه لم يخطر بباله 
أن: أل غنا حدث فما :ورا التواقت والآيوانيه: ... قلف ااثيارت نكف ويحوافة 
ونساقط ى كل مكان جبس ونراب ودماء وقى“ » وكان المرذى بموتون بالمئات 
دون أن يجدوا من يرفع جنثهم .وكان بعض رجال المستشفى بوزعون «البسكوت» 
وكرات من الآرز » ولكن راحة الث كانت قوية حتى لم يمحس اليو 
إلا القلبل . وف الساعة الثالثة من صباح اليوم التالى بعد أن ظل د كتورسازاىق 
يعمل تسع عشرة ساعة بلا انقطاع ق هذا العمل اليف صار غير قادر على 
تضميد جرح واحد آخر» فأخذ هو ويعض الأحياء الأخربن من رجال المساسشفى 
بعض الحصر وذهبوا إلى الخارج » فاذا هنالك الاف من المرذى ومئات من 
الموقق فى الفناء وى الطريق المؤدى إليه » فأسرعوا إلى ماخلف المستشقى » 
وهناك رقدوا مستخفين عن الأنظار لى يغفوا قليلا . ولكن الجرحى عثُروا علييم 
ولا جمض ساعة ء وتألفت حولم حلقة من أفواه شاكية : « أيها الأطباء ساعدوتا 
كيف تستطيعون النوم ؟ » » ف تمض الد كتور سازاكى عائدا إلى العمل . وق 
الصباح الباكر من ذلك اليوم فكر لآول مرة فى والدته يمنزللم الريقى ى 
موكايبارا على نلاثين ميلا من المدينة » وكان من عادته أن يعود إلى البدت 
فى كل ليلة » وقد ختبى أن نظن أنه مات . 


على مقربة من المكان من الْهر الذى تقل إليه مستر تائيمونو القساوسة 
كان صندوق كبس مق بكعك الآرز درظهر أن إحدى <إاعات الانقاذ حاءت 
به للبرحى الراقدين فى تلك المبهات ولكنها ل توزعه . وقبل نقل القساوسة 
الجرحى أخذ بعض الحاضربن شيئاً من هذا الكعك وطفقوا بأكاون منه . ويعد 
إبضع لحظات أتت حإاعة من اليتود » وعندما سمع ضابط منهم القساوسة وم 
يتكلمون لغة أجنبية سل سيفه وسألم وهو ى حالة عصبية.من يكونون 2 فهدأ 


دياه هيروشيا 
القساوسة روعه وأخبروه أنهم لمان أى حلفاء - فاعتذر إليهم الضابط 
وقال إن هناك شائعات بأن طيارين أمريكيين أنزلوا بالمظلات . 

قرر القساوسة أن يذهبوا بالأب شيفر أولا . ولا كانوا على وشك الذهاب 
قال الأب الرئيس لاسال إنه يشعر ببرد شديد » فخلع أحد الآباء اليسوعيين 
سترته » وخلع آخر قميصه » وقد سرا لتخفيف ثيابهما فى ذلك الايل الخحار » 
وابتدأ حاملو الحفة فى السير » وكان طالب اللاهوت رائدم » وهويحاول أن 
ينذر الأخرين عا يعترض من مصاءب . ولكن أحد القساوسة علقت قدمه 
بساك من أسلاك التليفون فعثر وسقطت الحفة من حاتبه » فارنمى منها الاب 
شيفر وأغمى عليه » نم عاد إلى نفسه وعراه ىق“ » فمله الرجال وساروا به إلى 
طرف المدينة حيث رنبوا أن يكون هنالك عدد آخر من القساوسة يتولون العناية 
به » وتركوه مع هؤلاء وعادوا أدراجهم ليحملوا الأب الرئيس . 

كانت الدفة الاشية مؤلة حدا للااب لاسال الذى ارتشق فق ظهره 
عشرات من قطع الزجاج الرفيعة التّى تطايرت من النوافذ . وعلى مقربة من طرف 
المدينة كان على اللفاعة أن شير حول سيارة متتعلة نى الطروق. الضيق + 
ولم يستطع حاملو الحمة أن يبروا من أحد جوانبها طريقهم فى الظلام 
فسقطوا فى حفرة عمبقة . فقذف بالاب لاسال إلى الأرضى وانكسرت الحفة 
قطعتين . فتقدمهم أحد القساوسة ليأق بعربة يد من الدارء ولكنه لم يلسث أن 
وجد عربة بد أمام دار خاوية فعاد بها . فرفع القساوسة الأب لاسال فوق العربة 
وأخذوا يسيرون به على الطريق غير المستوى ما بقى من ااسافة . وكان رئيس 
دار الرهبان المبتدئين قبل أن يلتحق بالرهبان طبيباً » فطهر جراح القسين 
ووضعهما فى سريرين ذوى أغطية نظيفة » وقد شكرا الله على ما وجدا من عناية , 


على أن آلافاً من الناس كانوا لا يجدون من يعنى بهم » وكانت الأنسة 
سازاى إحدى هؤلاء ؛ فقد ظلت طوال ذلك الليل تتألم ألا شديداً من رجلها 
المكسورة وهى مهعحوره 7 تيد معينا تحت ذلك الوقاء الحشن فى فناء مضع 
8 ظ الى جانب المرأه : الى فقدت - بالبجاء 0 لابق وجهه 
5 585 النوه أيفا . 


التحقيق فى التفصيلات بايا ه 
وفى الحديقة حملت السيدة موراتا الأب كلاينسورج على أن يظل مستيقظأً 
طول الليل بأن جعلت تتحدث إليه . ولم ينم أيضاً أحد من أسرة نكامورا ؛ 
فان الأطفال مع ما بهم من مرض شديد كانوا مهتمين بكل ما يحدث ؛ وقد 
فر<وا حينا رأوا أحد خزانات البترول ف المدينة تشتعل فيه النار انتعالا هائلا . 
وصاح الغلام توشيو ليلفت الآخرين إلى انعكاس الحريق فى النهر . و كان مستر 
تانيموتو بعد عدوه الطويل والساعات الكثيرة الى قضاها ى أعمال الانقاذ 
قد أخذه نوم قلق . وحيما استيقظ عند الضوء الأول للفجر نظر إلى النهر » فوجد 
أنه ل يضع الأجسام اللزجة العفنة نى الليلة السابقة على مرتفع كاف فو قكثب 
رمل ؛ فان المد قد ارنفع إلى حيث وضعهم ولم تكن لديهم القوة على الدر كة 
ولا بد أن يكونوا غرقوا » ويصر بعدد من الأجسام طافية على النهر . 


فى الصباح الباكر من يوم ي, أغسطس أعلنت الإإذاعة اليابانية لأول 
مرة نبأ قصيراً لم يسمع به إلا القليل » إن كان قد سيمع به أحد من أولئك 
الذين م أول من يهتمون بها احتواه وهم الأحياء ىق هيروشما . وهذا النبأ هو 
« أصيبت هيروشما بخسائر كبيرة على أثر هجوم من عدد فليل من طائرات ب1 ؟ 
والمعتتد أنه استعمل نوع جديد من القنابل . و يجرى التحقيق فى التفصيلات . » 
وليس من الراجح أن أحداً من الأحياء من أهل المدينة كان يستمع على الموجة 
القصمرة إلى إذاعة غير عادية يلقيها رئيس جمهورية الولايات المتحدة ويصف 
فها القنبلة الجديدة بأنها ذرية » ويقول : « ى هله القنبلة من القوة أكثر مما 
يحتويه عشرون ألف طن من الديئاميت » وفيها من قوة الضغط الميوى أكثر من 
ألفى مرة من القنبلة البريطانية المعروفة باسم السلام الكبير » وهى أكبر قنبلة 
استعملت ى تاريخ المروب . » فقد كان الضحايا القادرون على أن يشغلوا 
أنفسهم ما حدث يفكرون فى هذا الأمر ويتناقشون فيه بعبارات بدائية أقرب 
ما تكدون إلى الطفولة » فر يما كانت بترولا صب من السماءء أو غارا قايلا 
للاشتعال » أو كية كبيرة من القنابل الحارقة أو عملا من أعمال رجال المظلات . 
ولو أنهم علموا الحقيقة لكان لم مما هم فيه من الاعياء والاصابات والتفكير 
فى مصيرم ما يشغلهم عن الاهتام بأنهم كانوا موضوع أول تجربة كبيرة ى 
استعمال القوة الذرية وهى ( على ما صاح به صوت المذياع على الموجة القصيرة ) 


مياه هبروشما 


لا يمكن أية دولة » ما عدا الولايات المتحدة عقدرتها الصناعية ورغيتها فى إلقاء 
مليونين مسن الدولارات الدذهب قَْ مغامرة حربية هامة ,2 أن تستطيع إحداث 
نقكم فهأ . 


كان مستر تانيموتو لا يزال حانقاً على الأطباء » وقد عزم على أن يقوم 
بنفسه باحضار أحد م إلى حديقة أسانو ‏ آخذاً بتلاببه إذا اضطر إلى ذلك ,2 
فعبر النهر كم سار مارا على معبد الشنتو حيث قابل زوحته لحظة قصيرة فى اليوم 
السابق » وبلغ ساحة الاستعراض الشرقية . ولا كانت هذه الساحة قد جعلت من 
زمن بعيد متطقة للالتجاء فقد خطر له أنه سيحد فيا موقعاً لا سعاف المصابين 
من الغارات . وقد وجد مركزاً لذلك تابعاً للخدمة الطبية ى الجيش ؛ ولكته 
رأى أيضا أن أطباءه مثقلون بالعمل حتى لا برجى منهم نفع » وأن أمامهم آلافا 
من المرخى الذين بزحفون بين الحثث اللملقاة فى الساحة ؛ ومع ذلك ذهب 
إلى احد أطباء الجدش وقال له بى لمجة عتس قدر ما استطاع ٠‏ «لادا : تأت 
إلى حديقة أسانو؟ فانهم هناك فى حاجة شديدة إليك . » 

لم برفع الطبيب راسه من عمله حين قال فى صوت #هود : 

د فنا نا 

ولكن هنالك كتيرين بموتون على ضفة النهر تى ذاك المكان ' 

قال الطبيب : 

إن الوا<مب الأول هو العناية بالدين جراحهم إسيطة . 

لاذا على حين يوجد كثيرون ممن جرحوا جراحا خطيرة على جانب النهر ؟ 

فانتقل الطبيب إلى مريض آخر ثم قال وكأنه يكرر درسأً من كتاب : 

فى مثل هذه الضائقة يكون أول واجمب هو مساعدة أكثر ما يمكن 
من الناس » و إنقاذ حياة أكتر ما بمكن من الناس » ولاأمل فى الذين جراحهم 
خطيرة فهؤلاء سيموتون فلا نستطيع أن نشغل أنفسنا بهم . 

فأخذ مستر تانيموتو يقول : 

قد يكون هذا صحيحاً من الوجهة الطبية . 

ولكنه نظر إلى الساحة فرأى الكثير من الموتق راقدين بين الأحياء » 
فابتعد قبل أن تم عبارته وهو حانق على نفسه » وكان لا يدرى ماذا يفعل 


التحقيرق ى التفصيلات 4 به 
فقد وعد بعض الذين على وشك الموت ى الحديقة بأنه يأقى لم عساعدة طبية 
وقد يموتون وهم معتقدول 9 خدعوا . ورأى 5 لتوريع الطعام فى حانب 
من الميدان فذهب إليه طلب شيئا من الأرز والسكوت و<مله معه يدل 
الأطباء إلى من بالحديقة . 
كان هذا الصباح حارا أيضاً » وذهب الأب كلاينسورج ليأتى بالماء للبرحى 
ىق قاروره وى وعاء للشاى استعاره من إعضهم . وقد بلغه أنه عد المستطاع 
أن جل ماء سائغا من صنبور خارج حديقة بان . وكان وهو ترق الحخدائق 
الصخرية مضطرا أن بتساق أشجار البلوط الساقطة أو يزحف تحت جذورها , 
وتبين له أنه بشعر بضعف , وكأن هنالك كثيرون من الموتى فى الحدائق . وعلى 
جسر حميل فى شكل هلال مر على امرأة عاربة الجسد لانزال حية » ويظهر أنها 
احترقت من قمة الرأس إلى أخمصى القدم » وكان <سمها كاه أحمر . وعلى مقرية 
من مدخل الحدبقة كان أحد أطباء البيشى بعمل », ولمبكن لد يدمن الدواء غير 
اليود الذى كان نطبي به الجراح والخدوش والقروح الازجة من الخريق وكل 
شى' . ورأى أن كل ما طلاه به قد نقريح . ورأى الأب كلا بنسورج خارج باب 
المديقة صنبوراً لا بزال صالخا للعمل وهو يقية بيت اختنى , فملا” إناءيه وقفل 
راجعاً . وبعد أن أمد بعض المرحى بلماء رجع مره ثانية » وق هذه اأرة كانت 
المرأة الملقاة على المسر قد ماتت , وى عودته بعد أن تزود من الماء ضل طريقه 
وهو يتجنب شجرة سافطة . ويدنا هو يبحث عن طريقه بين الآأدغال مع صونا 
من تحت الأحراش يقول : « هل لديك ما نشربه ؟ » وإح ثياباً عسكرية » فظن 
أنه أمام حندى واحد واقترب يلماء » فلما اخترق الأحراتى وجد نحو عثرين 
رجلا وكلهم فى حالة واحدة مزعجة : فقد احترقت وجوههم بأكلها » وصارت 
مواضع العيون #وفة » وجرى سائل العيون الدائبة على خدوده, . ( ويظهر أن 
وجوههم كانت متجهة إلى السماء حيما ألقيت القنبلة . ولعلهم كانوا يعملون 
فى مقاومة الطيارات . ) وصارت أقواههم يرد جراح متورمة علاها الصديد 
ولا يستطيعون أن عدوا شفاههم لكى يتناولوا المأء من ثم وعاء الشاى » ولذلك 
بحث الأب كلاينسورج عن قطعة طويلة من قصب الغاب وأفرغ جوفها ليجعل 
فيا أنبوبة . وجعل يسقيهم 255 هذه الوسيلة » وقال له أحدهم « إلى 


| مره هروشما 


لا أرى شيئا . » نأحابه الأب كلاينسورج متكلفاً الرح بقدر ما يستطيع : 
« هئالك طبيسب عند مدخل الحديقة وهو مشغول الآن ولكنه سيحضر قريبا » 
وأرجو أن يستطيع رد عينيك . » 

ومند ذلك اليوم صار الأب كلاينسورج يعجب مما كان يعتريه من الين 
حينما كان يرى الدم من قبل » فكان يأخذه الدوار عندما يرى أصيعاً مقطوعة ؛ 
ولكنه فى تلك الحديقة تعود الألام حتى لقد وقف على أثر تركه لهذا النظر الفظيع 
على جانئب أحد مجارى المياه وتحدث إلى رجل به جراح خفيفة : أمن الحكمة 
أكل سمكة سمينة يبلغ طولما قدمين ماتت وهى طافية على وجه الماء ؟ نقرر بعد 
تفكير أنه ليس من الحكمة أكلها . 

وملا" الآب كلاينسورج إناءيه مرة ثالثة وذدب بهما إلى شاطى' النهر . 
وهناك بين الموتى والذين على وشك الموت رأى فتاه فى بدها خيط وإبرة وهى 
تصلح الكيمونو الذى كان قد تمزق قليلا » فمازحها الآب كلاينسورج قائلا, : 
« يالله ! إنك لحبة لدأنق ! » فضحكت . 

وشعر بالتعب فلس وأخذ يتكل مع طفلين .ظريفين كان قد عرفهما بعد 
ظهر اليوم السابق » وعرف أن اسمهما كاتوكا ء وهما بنت ف الثالثة عشرة من 
عمرها وصى فى الخامسة من عمره » وكانت البنت على وشك الخروج قاصدة حانوت 
حلاق عند ما سقطت القنبلة . وما كانت الأسرة تسير قاصدة حديقة أسانو 
اعتزمت أدهما العودة لا,حضار طعام وثياب » فافترقا عنها وسط زحام الجماهير 
الحارية » ولم برياها منذ ذلك الوقت » وكانا أحياناً يقفان لكأة فى لعبرما ومرحهما 
فى الحديقة ليبكيا على أمهما . 

وكان من الصعب على' جميع الأطفال فى الحديقة أن يظلوا شاعرين 
بالأساة ؛ فلقد أظهر توشيو ذكأمورا فرحا شديداً عند ما رأى صديقه سايثى ساتو 
فى قارب على النهر مع أسرته .» وجرى إلى الشاطى” ملوحاً بيده وصارخا ٠.‏ 
«ساتو! ساتو! » 

فأدار الغلام رأسه وصاح : 

حت دن هذا ؟ 

ا 


مرحى يانوشيو ! 


التحقيق ف التفصيالات زمه 

هل أننم سالمون جميعاً ؟ 

د لعم إٍ بيد ان 

و عم نحن <ميعاً سالمون وأختاى تقيئان ولكتى معاف . 

بدأ الأب كلا بنسورج بشعر بالعطش ق هذا الخحر الشديد , ولكنه م يكن 
جد من الغوة مأ بستطيع به أن يذهب مرة أخرى إلى الماء . وفما قبل الظهر 
رأى امرأة يابانية توزع ديئاً . ولم تلبث أن جاءت إليه وقالت فى صوت 
رقيق : « هذه يعض أوراق الشاى فامضغها أيها الشاب وعندئذ لا تشعر 
بالعطش . » وقد أثرت ى الآب كلا ينسورج رقة الرأة حتى أحدى خكأة بالرغية 
فى البكاء . فلقد ظل منذ أسا بيع يتأ لكراهية اليابانيين للاأجانب البى 
يظهر أنها كانت تتزابد فيهم » وصار لا يشعر بالارتياح حتى سع 
أصدقائه من اليابانيين ؛ فكان هذا العطف من المرأة الغريبة مما أثر 
فى اعصابه . 


وى نحو الظهر وصل القساوسة من دار الرهبان المبتدئين ومعهم عربة 
يد » فذهبوا إلى موقع دار البعثة فى المدينة وأنقذوا بعض حقائب الثياب 
الى كانت مودعة بأ الوفاية من الغارات » كا التقطوا بقايا الأوانى 
المقدسة بين رماد الكنيسة . وق هذه المرة التقطوا حقيبة الأب كلاينسورج 
المصنوعة من الورق المضغوط وبعض الأشياء الى تخص السيدة موراتا وأسرة 
نكامورا ووضعوها ى العربة كا وضعوا أطفال أسرة نكامورا واستعدوا للذهاب . 
ولكن أحد السوعيين وكان يتجه عقله اتجاهاً عمليا تذكر أنهم أنبئوا من قبل 
بأنمم إذا أصيبوا بخسائر نى أسلاكهم من فعل العدو استطاعوا أن يقدموا طلباً 
بالتعويض إلى شرطة الجلس البلدى . فأخذ رجال الدين يبحثون هذه امسألة 
فى الحديقة على حين كان المبرحى صامتين كالمو من حولم , » وقرروا أنه 
يجب على الاب كلا ينسورحج توعقة: أحد القيمين بدار البعثة الى ديرت أن 
يقدم هذا الطلب . وعلى ذلك ذهب من أتوا بعربة اليد » وودع الأب 
كلاينسورج الطفلين من أسرة كاتوكا.وذهب قاصداً مركز الشرطة » وكان 
يعمل به رحال حديثئون ذوو ثياب نظيفة ىا هم من مديئة أخرى » واحتشد 
حولم جمع أشعث أغبر من الأهالى أكثرم يسأل عن أقاربه المفقودين . و كتب 
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ممه هيروشما 


الأب كلاينسورج طلبا وأخذ يسير خترقاً وسط المدينة فى طريقه إلى نجاتسوكا , 
وكانت هده أول مره استطاع 5- أن يعرف مدذى مأ حدث سن أضرار -؛ 
فقد مر على كثير من الأبنية الخربة » حتى لقد تقطعت أنفاسه من الدهشة 
بالرغم من كل ما رأه فى الحديقة . وعند ما وصل إلى دار الرهبان 
المبتدئين ألنى نفسه مريضاً من شدة الاعياء » وكان آخر ثى فعله قبل أن 
ارخ فى الفراش أن طاسب ذهاب أحد ليأىق بالطفلين من ا كانوكا 
اللدين ققل أ أمهما 1 


ظلت الأنسة سازاى يومين ولبلتين متروكة برجلها الكسورة وزميلتها 
الكر مهين » تحت السقف المسند . وكان لا يشغلها غير متنظر الرحال حينما 
يجرئون المخابى” الى أنشأها المصنع للوقاية من الغارات البوية » إذ كانت تراها 
وهى تحت غطائها » وكان هؤلاء الرجال يرفعون الحجثث من هذه الخابى" 
بالحبال . وقد تغير لون رجلها وتورمت وتعفنت » وظلت كل هذا الوقت بلاطعام 
ولا ماء . وق اليوم الثالث أى فى م أغسطس جاء بعض الأصدقاء الذين 
ظنوا أنها ماتت للبحث عن جثتها » فوجدوها وأخبروها أن أمها وأباها وأخاها 
الطفل الذين كانوا وقت الانفجارقى مستشنى تامورة للا طفال ؛ إذ كان الطفل 
مريضاً » عدوا من الموتى ؛ لآن الستشثى دمر هاما . وتركها هؤلاء الأصدقاء 
لتفكر ى هذا النبأ الذى حملوه إليها . وفها بعد جاء بعض الرجال وحملوها 
من ذراعيها ورجليها وساروا بها مسافة طويلة إلى عربة نقل . فظلت هذه العرية 
قبس خو ماعة ف حاروق عض مسد ...و كانت الآنسة ساراق قد اموق هلها 
الاعتقاد يأنها غدت لا تحس بالألم » ولكن تبين لما أن هذا غير صحيح . 
ورفعها رجال #طة الاسعاف بحى أن وكوتشى إلى حيث لخصها طبيبان من أطباء 
الجيش . فأغمى عليها فى اللأظة التى مسس فيها أحدهما جرحها , نم عاد إليها 
صوابها » فاذا بها تسمعهما يتناقشان فى رجلها وهل الواجب قطعها . وقال أحدهما 
إن فى أطراف الجرح تعفناً غازياً » وتكهن بموبها إن لم تقطع الرجل . وقال الآخر 
إن هذا لأمر مى' » إذ ليس لديهم الأدوات الصالحة هذا العمل ؛ فأغمى عليها 
مرة ثانية . ولا استفاقت رأت نفسها تحمل على ممنة إلى مكان آأخر » ووضعت 
فى قارب نقلها إلى جزيرة نينوشما القريبة حيث حملت إلى المستشقى الحبرنى 


التحقيق ق التفصيالات مره 


هنالك . وخصها طبيب آخر وقال إنه ليس بها تعفن غازى » ولكن الكس 
من النوع المر كب السى » وقال فى برود : إنه يأسف إذ أن هذا المستشئى 
للعمليات الجراحية فقط 2 و يا أنها خالية من التعفن فيجب إعادتما إلى 
هيروثجا فى تلك اللبلة . تم قاس الطبيب حرارتها » ومارآه فى مقياس الخرارة حمله 
على أن يقرر يقاء ها . 


فى ذلك اليوم وهو م أغسطس ذهب الأب تيزلك إلى المديئة ليبحث عن 
مسثر فوكاى كات السر اليابانى لاداره» وهو الدى حمن بالا كراه من امدينة 
المشتعلة على ظهر الأب كلاينسورج » ولكنه عاد إليها فى نوبة من العته . 
وابتدأ الآب شيزلك يبحث حول جسر ساكاى حيث رأى السوعيين مستر 
فوكاى لآخر مرة . ثم ذهب إلى أرضى الاستعراض الشرقية » وهى المساحة 
الى خصصت للاجئين لعل كاتم السر أن يكون ذهب إليها » ويحث عنه 
بين الجرحى والمونى . ثم ذهب إلى مر كز الشرطة سائلا عنه فلم يجد للرجل من 
أثر » وعند ما عاد فى المساء إلى دار الرهبان المبتدئين » روى طالب اللاهوت 
الذى كان يساكن مستر فوكاى فى دار بعثة القساوسة » أن كاتم السر 
تحدث إليه ذات بوم قبل ضرب المديئة بقليل فى أثناء إنذار بغارة حوية فقال ٠‏ 
« إن اليابان ى طريق االموت . فاذا حدنت غارة حوية حقيقية فى هيروتما فابي 
أرغب أن اموت مع بلادى . » فاسدنتج القساوسة أل مسمس قوكاى :قد عاد 
أدراجه' ليضحى بنفسه ى النيران » ولم بروه بعد ذلك . 


ظل دكتور سازاكى يعمل فى مستشنى الصليب الأحمر ثلاثة أيام متوالية 
من غير أن ينام إلا ساعة واحدة . وقد أخذ فى اليوم الثانى يخيط التراح 
الكبيرة » وظل طول تلك الليلة وطول اليوم التالى يقوم بهذا العمل . وكان 
الكثير من اللبراح قد عراه التعفن » ولكن من حسن الحظ أن وجد أحد الناس 
مية من النارو كول ظلت سليمة » وهو مدر يابانى » فصار يعطيه الدين يشعرون 
بالألم . ولقد ذاعت شائعة بين رجال المستثفى أن ببذه القنبلة الكبيرة شيئا 
خاصا ؛ لأن وكيل المستشفى ذهب ف اليوم التالى إلى الطبقة السفلى منه و إلى 
القبو الذى ,خزنت فيه لوحات أشعة إكس فوجد جميع الاوحات معرضة 
فى مكانها . وق ذلك اليوم جاء طهيب جديد وعشر مرضات من مدينة ياماجوثى 


ا هصروشما 


فا يه 


ومعهم أربطة ومطهرات » وق اليوم الثالث جاء طبيب آخر .واثنتا عشرة ممرضة 
من ما كسو » ومع ذلك لم يكن هنالك غير تمانية أطباء لعشرة آلاف مريض . 
وبعد ظهر اليوم الثالث وقد خارت فوى د كتور سازاقى من كثرة ماكان 
بقوه به من قباط البروح الكريبة , بدأت تسيطر عابه فكرة» وهى أن أمه 
تظن أنه مات . فاستأذن فى أن يذهب إلى موكايبارا . ومثبى إلى الضواحى 
الأولى التى كان القطار الكهربائى لا بزال يعمل بعدها . ووصل إلى داره 
فى الايل . وقالت أمه إنها كانت تعلم طول الوقت أنه سايم إذ أنبأتها بذلك 


تمرضة حرحة » فدهب إلى السرير ونام سيعء عشره ساعة . 
١: 0‏ شد 


فى يوه م أغسطس فيل انبئاق الفجر دخل داخل إلى الغرفة الى رقد 
فبا الأب كلاينسورج فى دار الرهبان المبتدئين » ومد بده إلى مصباح النور 
المعنى فأضاءه » فأدى هذا الضوء الفجائى الذى انصب على الأب كلاينسورج 
وهو بين النوه واليقظة » إلى أن يقفز من سريره . وهو على استعداد 
لانفجار حديد . وما عرف ماحدث ضحك ىق خجل وعاد إلى فراشه وظل فيه 
طول بيوسة . 

فى بوه و أغسطاى كان الأب كلاينسورج لايزال منعباً . ولقد لشخص 
رئيس الدار جروحه وقال إنها ليست جديرة بأن تربط . وأنه إذا حرص الآب 
كلاينسورج على نظاتها فانها تلثم فى ثلانة أبام أو أربعة . وكان الآب 
كلا ينسورج يشعر بقلق وهو لايكاد يعى ما مر يه وكأنه مذنب ارتكب جر برة» 
ورأى أن من الواحءب عليه أن بعود إلى مكان تلك المأساة الى مرت به » 
فقاه من فراشه وذهبب إلى المدينة » وظل يجوس بعض الوقت خلال خرائب 
دار البعثة ولكنه لل يجد شيئأ » وذهب إلى مواقع بعض المدارس وسأل عن 
أناس يعرفهم وبدث عن بعض اليابانيين من الكاثوليك فلم يجد غير دور 
مهدمة ؛ فعاد أدراحه إلى دار الرهبان المبتدئين وهو دهش دون أن يزداد 
همأ دنه الحال . 


وق الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثانية من صباح يوم,و أغسطس 
ألقيت القنبلة الذرية الثانية على ازاك . وقد مرت عدة أيام قبل أن يعرف 


التحقيق فى التفصيلات مره 


الأحياء من أهل هيروشها أن ١‏ زملاء ى المصيبة ؛ لآن الاذاعة اليابانية 
والصحف اليابانبة .كانت كثيرة الحذر ى أمر السلاح الجديد . 


وف دوم و أغسطس كان مستر نانيموتو لا يزال بعمل فى الحديقة , 
وقد ذهب إلى ضاحمة أونيدا حيبي اقيم زوحته ع اميد قا » وحاء مخيمة كأن قد 
احتفظ بها هناك فبل ضرب المدينة فاء ما إلى الحديقة وأتامها لتكون وقاية 
لبعض الدرحى الدبن لايسطيعون أن «تحر كوا أو لايستطاع نقلهم . وكان 
يشعر فى كل مايعمله بأن عين السيدة كاماى جارته السابقة وهى الفتاه الى 
تبلغ العشردن من العمر تراقبه » وهى السيدة الى رأها ى يوم انفجار القنبلة 
وطفلها الميت بين ذراعيها وفد احتفظت بالحيثة الصغيرة دبن ذراعيها مدة أربعة 
أياء مع أن الجمذ كنت فد نعفنت ق اليوم الثانى. ولقد جاس مستر تانيموتو مرة 
معها لحظة مصيره «أخبرنه بأن الغتبلة دفتبا تحت أنقاض دارها وطفلها مشدود 
إلى ظهرها . ونا اسنطاعت أن ترفع عنبا الأنقاض وجدت الطفل يختق وقد 
امتلا” قمه بالأفذار . فنظطفت م الطفل يأصيعها الصغيرة » وتنفس الطفل بعض 
الوفت ننفسا عاديا <أنه سأجم ولكنه مات فأة وتحدنت السيدة كاماى عن 
وها وطيشة + وعادت ترخو مستر تاتيموتق أن يعت عنه: . ولا كان مسن 
نانيموتو قد اخترق سوارع الملدبنة فى اليوم الأول ورأى الجنود مصابين بحروق 
فظيعة فى كل مكان من معسكر دوج وكو الحلى بيش وهو الذى كان فيه 
كاى كان على بقين بأنه من المستحيل العثور على كاى ولو كان 
حيا » ولكنه بالطيع م ينذى إليها بذلك . و كانت ى كل مرة ترى مسعر 
تانيمو توتسأله هل وجد زوجها » وحاول ذات مرة أن يقترح أنه ريما كان 
الوقت قد حان لدفن الطضفل » ولكن السيده كاى ضمته بأفوى مما كانت 
تفعل تأخذ يتجنبها . ولكنه كان كنا نظر إليها ألفاها محدقة فيه وعيتاها 
تسألان السؤال نفسه خاول أن يبتعد عن نظربها بأن كان يوليها ظهره كلا 
استطاع دلك . 


آوى السوعيون نحو خمسين من اللاجئين ى كنيستهم الجميلة بدار 
الرهيان البتدئين » وقد عنى الرئيس بهم العناية الطبية التى يستطيعها , 
وأكثرها لايعدو تطهير البراح من الصديد + وقد أمد كل واحد من أفراد أسرة 


مه هيروشما 


نكامورا. بغطاء وناموسية . و كانك السيدة نكامورا وابتها الصغرى لا تدان شبية 
للطعام فل يأكلا شيئاً . أما الابن والابنة الأخرى فكانا يأكلان فى كل وجبة 
مايقدم إليبما ولكنهما كنا يلقيان بهذا الكل بعد قليل قف ينوم 0١‏ أغسطس 
زارت الأسرة صديقة هى السيدة أوزاى وأنبأتهم أن ابنها «يديو حرق حيا 
فى اللصنع الذى يعمل فيه » وكان توثيو ينظر إلى هيديو هذا نظرته إلى بطل , 
وكثيرأما ذهب إلى المصنع ليراقبه حين كان بسير الألة التى يعمل فيها . 
وق تلك الليلة هب دوسيو من تومه وهو يصرحخ ؛ إد رأى ق حلمه السيدة 
أوزاى خارجة من ثغرة فى الأرض مع أسرتها . ثم رأى هيددو يشمتغل أمام 
آلة المصنع وهى آلة كييرة فيهبا سير متحرك وكان هو واقفا إل: حاتف 
هيديو. ولأمر ما كانت هذهالرؤيا مخيفة . 


فى يوم . ١‏ أغسطس سمع الأب كلاينسورج من أحد الناس بأن الدكتور 
فوجبى أصيب وأنه ذهب إلى مصيف صديى له اسمه أوكوما فى قرية فوكاوا 
فطلب من الأب شيزلك أن يذهب ليراه فذهب الأب سيزلك إلى ممطة 
ساسا خارج هيروشهيا وركب قطارا كهربائيا مده عسرين دقيقة ثم مششى 
ساعة ونصف ساعة ىق شمس عرقة إلى منزل مستر أوكوما . وكان المنزل 
إلى جانب مر أوتا نى سفح أحد الجبال » فألنى الد كتور فوجى جالساً على 
مقعد وهو برتدى الكيمونو ويضع ضادات على عظمة رقبته المكسورة . 
وروى الطبس للااب شيزلك كيف تقد نظارته وقال إن عينيه تضايقانه ,2 
فَأرق الس ماحاف كير زرقاء وخضراء حيث وقعت ألواح الخشب فسبيت 
رضوضاً » وقدمللا'ب سيجارة أولا 9 اتاد هق تأنين من الويسى مع أن الساعة 
كانت الحادية عشرة من الصباح . وظن الأب شيزلك أنه مما ,يرذبى الدكتور 
فوجى أن يشرب قليلا فم بمانع » خخجاء خادم بثى' من الويسى السنتورى . 
وتجاذب الأب السوعى والطبيب والمضيف حديثاً لذيناً جدا ؛ نقد كان مستر 
أوكوما يعيش فى حزر هواى وذ كر أشياء عدة عن الأمريكيين » وتحدث د كتور 
فوجبى قليلا عن الكارثة » وقال إن مستر أوكوما وإحدى الممرضات ذهبا إلى 
خرائب مستشفاه وعادا بخزانة صغيرة كان قد نقلها إلىخبئه للوقاية من الغارات » 
وهذه الخزانة تحتوى على بعض الآلات الجراحية . وأعطى الدكتور فوجبى للا'ب 


التحقيق فى التفصيالات بام ه 
شيزلك عددأ من القصات والملاقط لووصلها لرئيس دار الرهبان المبتدئين . وكان 
الأب شيزلك يكن رغبة خفية فى نفسه ولكنه انتنظر إلى أن تطور الممديث 
بطبيعته إلى سر القنبلة . وحينئذ قال ٠‏ إنه يعرف نوعها وإنه عرف هذا السر 
من رجل علم » وهو صحتى يابانى مر بدار الرهبان , فالذى ألتى لم يكن قنبلة 
مطلتا بل هو نوع من مسحوق اللمغنيسيوم الدقيق نثر على المدينة بأكلها 
من طيارة واحدة . وانفجر عندما مس الأسلاك المكهربة للقوة الكهربائية 
فى المدينة . فقال الد كنور فوجبى وقد ركن إلى هذا التفسير كل الركون إذْ جاء 
من صحنى : « هذا معناه أنه لا يلتى إلا على المدن الكبيرة وق النهار سب 
عند ما تكون خطوط الترام وما ماثلها تعمل . » 


يعد خمسة أباه من العنابة بالمرحى فى الحديقة عاد مستر تانيموتو ى يوم 
وو أغسطس إلى دار بعنته وأخذ بحفر حول الأنقاض » فاسترد بعض المذكرات 
وسحجلات الكنسة الى نك تحفظ كأننا 253 وم مسسى التار إلا أطراةها ظ 
1 استرد بعضص أدوات الطبخ وبعض الآية . وينها هو يعمل حاءته 
الأسسمة تاناكا وقالت إن أباها يسأل عنه . وكان لدى مستر تانيموتو أساب 
لكراهية أبسا وهو موظف شركة الملاحة الذى اعتزل العمل والذى كان 
يبدى تظاهراً بالاحسان ؛ وكان مع ذلك معروفا بأنانيته وقساوته » وهو الذى 
قال صراحة لعدد من الناس قبل بضعة أيام من ضرب المدينة إن مسترتانيموتو 
جاسوس لل مريكبين ولعذ عاج المسيحية عدة مرات وقال إنها لا تلام 
اليابانيين . وكان مستر ناناكا فى لحظة إلقاء القتيلة يسير أمام محطة 
الاذاعة فى المديئة واصدسب بحروق خطيرة » ولكنه استطاع أن يعود إلى داره 
علىء رجليه والتجأ إلى ملجأ جمعبة الجيران » ومن هنالك حاول أن يجد مساعدة 
طبية » وكان ينتظر أن رع إليه دعي أطباء هيروةما لأنه كان ثريا جدا 
ومشهوراً بالاحسان . فلا لم يأت إليه منهم أحد خرج يسعى إليهم وهو غاضب 
وكان يسعى مستنداً على ذراع ابنته إلى المستشفيات الخاصة من مستشفى إلى 
آخر فاذا جميع المستشّفيات قد صارت خرائب 1 وعاد إلى الخبأ ورقد فيه 2 
وهو الآن ضعيف حداً 5 ويعل أنه سيموت » وهو برغسب فى أن حك مساعدة 
دينية فى لحظاته الآخيرة من أى دين كان . 


مه هيروشيا 

وذهب مستر تانيموتو لساعدته ونزل إلى الملعأ الشبيه بالقير فلما اعتادت 
عيناه الظلام رأى مستر تاناكا وقد تورم وجهه وذراعاه وعلاها الصديد 
والدماء » وكان مغمض العينين المتورمتين» وتفوح من الشيخ رانحة كريبة وهو 
داع الآنين » وناك أنه عرف صوت مسر تانيموتو . ووفف مسشر تانيموتو 
9 سام الخبأ لى ينقذ إليه النور وقرأ فى صوت عال من توراة باللغة اليابانية: 
« . . . لآن ألف سنة فى عينيك مثل يوم أسس بعدما عبر » وكهزدع من الامل. 
جرفهم كسنة يكونون . بالغداة كعدهب يزول . بالغداة يزهر فيزول . عند 
المساء ير فييبس . ظ 

لأننا قد فنينا بسخطك ,وبغضبك ارتعبنا . قد حفلت آثامنا أمامك , 
خفياتنا فى ضوء وجهك . لآن كل أيامنا قد انقضت يزجرك أفتينا سنينا 
كقصة . . . » 

ومات مستر تانا كا فى حين كان مسثر تانيموتو ينلو هذا المزمور. 


و يسن أبلغ مستشفى نينوسيا الحربى أن عدداً كبيراً من 
المصابين فى معسكر شوجو كو الى سيصلون إلى الجزيرة فى ذلك اليوم ؛ 
فرق أنه من الضرورى نزوح جميع المرضى من المدنيين عنه . ووضعت الآنسة 
سازاق » وكانت الحمى لا تزال لديها شديدة جدا ,2 فى سفينة كبيرة ورقدت 
على ظهر السفينة وقد وضعت وسادة تحت رحلها . وكان ظهر السفينة 
مغطى بالقاضش » ولكن سير السفينة عرذها لضوء الشمدى نأحسث كأما 
سلطت عليهبا عدسة مكبرة تحت الشمدمى وبال الصددد من حرحها فغطى 
الوسادة بأجمعها . وأنزلت إلى البر فى هاتشوكايشى ؛ وهى مدينة تبعد 
عدة أميال إلى الجنوب الشرق من هيروثيا » ونقلت إلى مدرسة إلة الرحمة 
الابتدائية الى اتخذت مستشنى » ورقدت هنالك عده أيام قبل أن يأى 
طبيب اختصامى ف العظام من كوبا » وكانت ردلمها قد صارت حمراء 
وامتد الورم إلى الفخذ , فقرر الطبيب أنه لا يستطيع إصلاح مواضع الكسر 
وفتح ثغرة وضع أمها أنبوبة من المطاط لاستئزاف الصديد . 


وق دار الرهبان المبتدئين كان طفلا كاتوكا اللذان فقدا أمهما لايجدان 


التحقيق ى التفصيلات 41 


عزاء » وبذل الاب شيزليك جهداً كبيراً لى يلهيهما » وكان يسأنما حل بعض 
الالغازء وسأما : « ما هو أذى حيوان فى العالم ؟ » فأخذت الابنة البالغة 
نلاث عشرة سنة من عمرها تخمن : تذكر القرد ثم الفيل ثم الفرس فقال لما : 
« كلا لابد أنه 0" البحر . » لآن اسم هذا الحيوان باللغة اليابانية مو 
« كايا »4 لرههمى 3 « با كا » 0 تعبى الغى 00 اخد يقن علمهما 
0 بادئا بطبيعة الخال من الخليقة ,: وأرام كتاباً جمعت فيه 
صور سربعة أخذت لمناظر من أوريا ٠‏ وسع ذلك كان الطفلان يبكيان أكثر 
الوقت على أمهما . 

ويعد عدة أبام ابتدأ الأب شيزليك يبحث عن أسرة الطفلين , 1 
القردية ليسأل علهنا م م سم بعد ذلك أن أ و0 
مكانهما من مكتب البردد فى أوجينا وهى ضاحية من ضواحى هيروشها » ثم 
2 لعلك ذلك أن الآء لا رةه حية وهى 2 حز بره جوتو على مقريه من 
ناحازاى ٠‏ وأخيرا! بوساطة مراقبة مكتب البريد يأوديتا استطاع أن يتصل 
بالخ ويعيد الطفلين إلى أمهما . 


بعد نحو أسبوع من إلقاء القنبلة وصلت هيروشيا شائعة غامضة غير 
منهوبمة ‏ هى أن المديئة دمرت بالقوة الناشئة عن تحطج الذرة قسمين 
بطريقة ما . وفد سمى هذا السلاح فى هذه الشائعة المتناقلة بالآفواه 
« جنئى باكودان » . و يمكن ترجمة الآصول البى اشتق منها هذان اللفظان 
بعبارة « قنبلة طفل أصيلة » . ولم يفهم أحد هذه الفكرة » وكذلك م 
يطمئن أحد إلى هذه الشائعة أكثر مما اطمأن إلى شائعة مسحوق المغنيسيوم 
وما ماثلها من تكهنات . وقد بدأت الصحف تأقى من مدن أخرى » ولكنها 
ظات مقتصرة على بيانات عامة كتصريح دوماى ى يوم ١+‏ أغسطس ٠‏ 
« ليس لدينا غير الاعتراف بالقوة الحائلة ذه القنبلة الوحشية . » ولكن 
علاء من الباحثين ى الطبيعة كانوا قد وفدوا على الدينة ومعهم الامهم من 
أمشال إلكتروسكوب لورتسن وإلكترومتر نيير » ولا ريب ىق أنهم كانوا 
على عل بالفكرة . 


. ووه هيروشما 


ايها يما 


وى يوم م, أغسطس ذهبت أسرة نكامورا » وهم لايزالون مرضى 
بعض الشى؛” » إلى مدينة كابى القريبة وأووا إلى أخت زوجها نكامورا . وف 
اليوم التالى عادت السيدة تكامورا إلى هيروشيا وحدها مع أنها كانت مريضة 
لا تستطيع السير طويلا » وقد ركيت القطار الكهربائى إلى أطراف المدينة ثم 
سارت على الأقدام . وكانت طوال الأسبوع الذى أمضته فى دار الرهبان 
الممتدئين مشغولة الحاطر بأمها وأخيها وأختها الكبرى » وم 'سكئون جانب 
المدينة المسمى فوكوزو » يضاف إلى ذلك انها قد شعرت بما يجذيها إلى المدينة "ا 
جذب الآب كلاينسورج . وقد تبين لها أن أفراد أسرتها ماتوا جميعاً . فعادت 
إلى كانى وقد اشتملها الحزن والدهشة لما رأته وعلمته فى المدينة حتى إنها لم 
تنطق بكلمة طوال تلك الليلة . 


أخذ مستشنى الصليب الأحمر يعود إلى نوع من النظام » وعاد مستر 
سازاكى من راحته فبدأ يقدم المرخى إلى أقسام ( وكانوا لا يزالون مبعثرين 
فى كل مكان حبّى على السام ) . وممكن رجال المستشفى ونساؤه من تنظيفه 
شيئاً فشيئاً من الأنقاض » بل هم فعلوا ماهو خير من ذلك »2 إذ أخذ الممرضات 
والخدم برفعون الحيثث . و يرى اليابانيون فى تشبيع الموتى با حراق جتهم ووضعها 
ق القوازير ثم فى الميكل تبعة أدبية أكبر من العناية المناسية بالأحياء . 
ولقد تعرف أقارب اموق على أكثر الذين ماتوا فى اليوم الأول داخل المستشفى 
وحوله . ومنذ اليوم الثانى كان إذا ظهر على أحد المرفى علالم الحلاك 
تكتب ورقة باسمه وتعلق بثيابه . ولقد تقل جامعو الث هذه الأجسام إلى 
أرض فضاء فى الخارج ووضعوها فوق قطم من أخشاب جمعت من أنقاض 
الدور التهدمة ثم أحرقوها » ووضعوا بعض رمادها فى ظروف كانت معدة 
لألواح أشعة كس » ثم وضعواعلى كل ظرف اسم المتوفى » ثم جمعوا هذه 
الظروف ى نظام وعناية فى رفوف فى المكتب الرئيسى ويعد بضعة أيام 
كانت هذه االظروف قد ملاءت جانباً بأكله من هذا الميكل الوقتى الذى 


دير تدييرأ . 


وق مدينة كابى فى يوم ؟, أغسطس حمم توشيو نكامورا الغلام 
البالخ من العمر عشر سنوات صوت طيارة فوق رأسه 2 لجرى خارج الدار » 


التعمقيق فق التفصيلات 9(وه 


وعرف بعين خبيرة أنها طيارة من طراز ب وم فصاح : « هذا مستر ب 
يطير ! » 
فناداه أحد أقاربه قائلا : « ألم يكفك ما عرفت من مشتر ب ؟ » 

وكان فى هدا السؤال نوع من الرمزية . فنى تلك اللمظة بالذات تقريبا 

كان صوت خفيض يائس هو صوت هيروهيتو الاومبراطوز تنو يتكلم لأول مرة 
فى التارج ليذدع : « بعد تفكير عميق فى الاتجاهات العامة نى العالم والأحوال 
الحاضرة فى إمبراطوريتنا اليوم قررنا أن نصل إلى تسوية الموقف الحخاضر ياتحَادْ 
أحراء غير اعتيادى . . . » 


عادت السيدة نكامورا مرة أخرى إلى المدينة لتخرج بعض الأرز الذى 
خبأنه فى مخبأ الوقاية من الغارات لجمعية الحيران » ووحدت هذه الكمية ع 
وأخذت طريقها إلى كأبى » وق القطار لقيت بمحض المصادقة اخنا الصغرى الى 
لم تكن فى هبروشيا دوم إلقاء القنبلة على المدينة»فقالت لها أختها : « هل معت 
الأثياء ؟ » 

50 أى نبأ ؟ 

لقد اتهت الكرب . 

لا تقولى يا أختاه مثل هذا القول السخيف . 

ولكنبى معت ذلك بالاذاعة اللاسلكية , ثم فى حمس : وكان صوت 
الاسراطور . 

قالت السيدة نكامورا : « أوه ! » ( ولم تكن بحاجة لأأكثر من ذلك حتى 
تتخلى عن الفكرة بأن اليابان لاتزال أمامها الفرصة لكسب الحرب بالرعم 
من القتبلة الذرية ) « ى هله الحالة ,. . . » 


مضى حين من الدهر على هذا الحادث . ووصف مستر تانيموتو إلى أمريق 
فى رسالة حوادث ذلك الصباح : « فى الوقت الذى انتبت فيه الحرب حدث ثى' 
ميب فى تاريخنا ؛ فقد أذاع إمبراطورنا مباشرة بصوته متكلا إلينا نحن الرجال 
العاديين ق اليابان » فقد أنبئنا أنه ستلتى علينا فى ه ١‏ أغسطس أنباء عظيمة 
الخطر» وبحب أن نسعى إلى سماعها . فذهيت إلى ممحطة السكة الحديدية 


؟هه هيرودما 


ميروتها حيك أقيم مكس للصوت ق أنقاض الحطة , واحتسّد هنالك عدد كبير 
من المدنيين كلهم برباطات وبعضهم مستند إلى أكتاف بناتهم والبعض يستعين 
على أقدامه المصابةٌ بالعصى » وأخذوا يستمعون إلى الاذاعة . ولا تحقق لديم 
أنه الامبراطور أخذوا يصيحون والدموع تنهمر من أعينهم : «أية بركة 
عبيبة أن ينادينا تنو بنفسه وأن نسمع صوته شخصيا ! إننا لراضون كل الرضا 
فى مثل هذه التضحية العظيمة . » ولا علموا أن الحرب انتبت - أى إن 
اليايان هزدءت - تألموا بالطبع تألا كبيراً » ولكنهم أذعنوا لأمر إمبر اطورهم 
ف روح هادئة مقدمين على التضحية بطيبة خاطر من أجل السل الدائم ى 
العالم . وابتدأت اليابان فى طريقها الجديد . » 


1 
العام وشجرة عمسم 


فى يوه ,مم أغسطس وبعد اتثنى عشر يوماً على انفجار القنبلة » سار الأب 
كلاينسورج على قدمبه من دار الرهبان المبتدثين وق بده حقيبته المصنوعة 
من الورى المضغوط فاصد! هيروةجا . وقد أخذ يفكر أن لمذه الحقيبة التى يحتفظ 
فيها بالأشباء ذات القيمة لديه , قوة سحرية بسسب الحالة التَى وجدها فييبا 
بعد الانفجار ؛ إذ كانت قائمة ومقبفها من أعلى على باب غرفته على حين 
كان المكنب الذى خأ هذه الحقيبة تحته قد انتثر قطعاً على الأرض . وهو 
الآن يستعملها لبحمل عملة الين التى تمتلكها جمعية اليسوعبين » إلى فرع 
هيرونم! لبنك العملة فى بوكوهاما ء وقد أعيد فتحه نى داره البّى تخربت قليلا , 
وكان دشعر نى ذلك الصباح بوجه عام أنه مالك لقواه . أجل ! إن 
الجروح الصغيرة التى أصيب بها لم تلتثم فى ثلاثة أيام أو أربعة كا قال رئيس 
الدار الذى خصها ونوقع ذلك » ولك الأب كلاينسورج يمكن من الراحة 
أسبوعاً » وظن أنه صار يستطيع أن يستأنف العمل الشاق . وكان قد اعتاد 
النظر الفظيع الذى يمر عليه فى طريقه إلى الدينة » وقد صارت حقول الآرز 
الشاسعة على مقربة من دار الرهبان المبتدئين مخططة بالسواد » والدورتى أطراف 
المدينة قاكمة ولكنبها مصابة بنوافذها المكسورة وحواجز سقوفها المتساقطة . 
م ييتدى* فأة أوائل الأميال الأربعة المريعة من الجرح الأدكن الدامى حيث 
اهار كل شى“ تقريبا واحترق » وسقطت عماوات المدينة صفا يعد صف . وهنا 
وهنالك ترى علامات نصبت فوق الرماد والآجر ( كتب عليها : «أين أنت 


20 هيروشجا 

يا أختاه ؟ » » أو « لقد نجونا جميعاً ونحن تعيش فى تويوساكا » ) وهنالك 
الأشجار العارية » وعمد التليفون المنقضة » والمبانى القليا ةالمتخربة التى ظلت قاهمة 
ولكنها تزيد فى بيان كل ما انبسط من الأشياء الأخرى وضوحاً ( ومنها متحف 
العلوم والصناعة » وقدتطايرت قبته إلى إطارها من الصلب كأنه جثة فتحت 
للنشر يح » والبناء الحديث للغرفة التجارية ببرجه القائم جامداً باردأ لا ينال 
قبل الاصابة كا هو بغعدها . ومنها كذلك دار بلدية المدينة » وهى دار ضخمة 
قليلة الارتفاع كانت أخفيت معالمها . ومنها صف من المصارف العتيقة صارت 
سخرية بعد أن تدهور النظام الاقتصادى . ) ونرى بالشوارع آثار حركة نقل 
مؤلة » ى مئات من الدراجات الحترفة وأجسام السيارات وعربات النتقل 
وقد وقفت ى نصف حركتها . وكان الأب كلاينسورج طوال الطربق يؤله 
أن يفكر فى أن هذا الضرر الذى راه كله حدث فى لحظة واحدة بقنبلة واحدة . 
وعندما وصل إلى قلب المديئة كان الحر قد اشتد » فمشى إلى بنك بو كوهاما 
الذى كان يؤدى العمل فى حانوت خشى مؤقت أقيم فى الدور الأرفضى من 
بنائه وأودع القس المال . ثم ذهب إلى دار البعثة لى يلتى نظرة على حطامها 
مرة أخرى . م سار فى طريقه عائداً إلى دار الرهبان المبتدئين . وى نحو 
منتصف الطريق بدأ مخالجه إحساس خاص ؛ فهذه الحقيبة السحرية إلى حد ماء 
مع أنبا خالية الآن » أخذت تبدو ثقيلة جدا ؛ وتخاذلت ركبتاه » وشعر بتعب 
شديد » واستطاع أن يصل إلى دار الرهبان المبتدئين بعد جهد كبير . 
وم بر أن هذا الضعف يستأهل أن يذكره لزملائه اليسوعيين . ولكن بعد 
يوبين وهويحاول أن يقوم بالصلاة أصابه دوار » وحاول ثلاث مرات 
أن يتابع الصلاة ولكنه لم يستطع الاستمرار . وف اليوم التالى عند ما لخص 
رئيس الدار جروح الأب كلابنسورج التى كانت ى! لظاهر غير هامة ولكنها 
ع تلم » سأل فق استغراب : « ماذا فعلت مجحروحك ؟ » فلقد زادت الجروح 
اتساعاً خأة وتورمت والهبيت . 


كانت السيدة تكامورا ترتدى ثيأبها فى صبيحة يوم .م أغسطس ف دار 
أخت زوحها فى كابى الى لا تيعد كثيبرأ عن نجاتسوكا . وم تكن السيدهة 
أصيبت بأية جراح أو حروق وإن ظلت تشعر بغثيان هى وأطفالها فى أثناء 


ا عام وشجرة مر > وه 
الأسبوع الذى قضوه ضيوفاً على الأب كلاينسورج وغيره من الكاثوليك ى 
دار الرهبان المبتدئين . وأخذت مط شعرها ء فاذا بها تلحظ فى أول مرة أن 
المشط قد حمل معه ما يلا" اليد من الشعر . وف المرة الثانية حدث مثل هذاء 
فوقفت القشيط فى الحال . ولكن ىق الآيام الغلاثة أو الأربعة التالية ظل شعرها . 
يتساقط من تلقاء نفسه حتى صارت صلعاء تماماً » فلازمت البيت حتى لتكاد 
تختى فيه . وى يوم بم أغسطس استيقظت هى وابتها الصغيرة مييكو 
وما وقعرات: يق تسبي قدين + ولشيرا بلازدين. لتراخينا . آنةاقا 
والبنت الأخرى » وهما اللذان شاطراهما كل ما مر بهما من أكوارث أثناء إلقاء 
القنيلة وبعدها » فقد كانا ىق صحة تامة. 
فى نحو ذلك الوقت ‏ ولم يعد يذكر الأيام » لأنه كان يعمل جاهدا 
لاقامة مكان مؤقت للعبادة ى دار خاصة + أجرها فى أطراف المدينة ‏ مر 
مستر تانيموتو فأة بتعب عام ودوار وحمى » وقد لزم هو فراشه أيضاً على 
أرض دار صديقه الى تحطمت قليلا ى“ضاحية أوشيدا . 


ظلت الأنسة سازاى راقدة فى ألم مستمر » بعدرسة إلهة الرحمة الابتدائية 
بجهة هاتسوكاينى » وهى المحطة الرابعة لخط القطار الكهريائ إلى الجنوب 
الغربى من هيروثها . وكان التعفن الداخلى لا يزال يحول دون رد الكسر 
المركب تى العظام السفل برجلها اليسرى . وكان هنالك شاب ف المستشفى 
نفسه يظهر أنه أخذ يتعلق بها بالرء من انشغالما الدى لا ينقطع بالامها , 
أو لعله أخذته الشفقة بسبب هذه الآلام » فأعارها نرجمة يابانية لقصص 
موباسان . وقد حاولت أن تقرأ هذه القصص ولكلها لم تستطع أن تركز عقلها 
فق القراءة أكثر مَك أربع دقائق أو خمسى دقائق فى المرة . 

كانت المستشفيات ومحطات الاسعاف فها حول هيروشيا مكتظة بالناس ق 
! الأسابيع الأولى بعد الانفجار . وكان رجالا يبدلون بسيب حالتهم الصحية ؛ 
ووصول الساعدة غير المنتظرة من الخارج » فكان لايد من نقل المرخضى من 
مكان إلى مكان . لذلك نقلت الآنسة سازاى فى أواخر أغسطس إلى مدرسة 
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هندسية فى هاتسوكايشى مع أنها نقلت من قبل ثلاث مرات » منها مرتانبالسفينة 
وكانت حالة رجلها لا تتحسن بل تزيد ورماً » فقرر أطباء المدرسة أن يشدوا 
مؤقناآً قطعاً من الشب حوطا » ويحملوها بالسيارة فى و سبتمبر إلى مستشفى 
الصليب الأحمر فى هيروشها . وكانت هذه هى الفرصة الأولى التى رأت فيها 
خرائب المدينة ؛ لأن المرة الأخيرة التى حملت فيها ى شوارع المدينة » كانت 
عل حافة الاغماء . وقد وصف الا الخراب من قبل ولكلها كانت لا تزال تشعر 
بالآلم » غير أن المنظر روعها ودهشت له دهشا كبيراً » ولاحظت فيه ما جعل 
حجسدها يقشعر 4 ففوق كل شى - بين حطام المدينة » وق السقوف المتنائرة , 
وعلى شواطى” النهر » وبين الأجر » وصفائح السقوف » وعلى جذور الأشجار 
المحترقة ‏ كان هنالك بساط أخضر حى جديد يحفز إلى التفاؤل . وقامت 
هذه الخضرة حتى من أأمسس الدور المتخربة . وقد بدأ الرماد يختفى تحت 
الأعشاب » وازدهرت الأزهار البرية بين عظام المدينة ؛ فان القنبلة 1 تترك 
أصول النباتات سليمة تحت الأرض وحسب بل لقد بعثت فيها أيضاً نشاطأ . 
فنى كل مكان ترى السوسن الأزرق والأزهار الاسبانية ويقلة اللبن © وعباد 
شمس الصباح وزئبق النهار والفول ذا الثمر انجلل بالشعر واارجلة والشبيط 
والسمم وشجر مر بم . وق دائرة فى وسط المدينة بنوع خاص هما نبات السناء فى 
ازدهار عجيب » لا على بقايا النبات نفسه الذى احترق » بل ى أما كن 
جديدة بين الأحجار وى تشققات الأسفلت » كأنما قد ألقيت مع القنيلة أحمال 
سس بدوره : 

وفغت الألسة سازاق ىق مستققى العليت الأحير قت عتاية الد كور 
سازاكى . ولقد عاد ثى” من النظام إلى المستشفى بعد مرور شهر على الانفجار , 
ومعنى ذلك أن المرمفى الذين كانوا راقدين فى ماشى المستشفى كانوا يدون 
حصراً ليناموا عليها » وأن الأدوية التّى نفدت فى الأيام القلائل الأولى » قد 
جاء بدلها » و إن لم يكن بكمية كافية » تبرعات من المدن الأخرى . وكان د كتور 
سازاى » الذى نام ذات مرة سبع غشرة ساعة فى داره فى الليلة الثالثة , 
لا يستريح بعد ذلك إلا ست ساعات فى الليل نائماً على حصير فى الستشتى . 
وقد انخفض وزنه الضئيل جدا عشرين رطلا أخرى » وكان لا يزال يضع 
النظارة التى لا تلائمه علىعينيه » وهى التّى أخذها من ممرضة مصابة . 
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إذ كانت الأنسة سازاى امرأة » وكان مرضها شديداً ( ولعل ذلك كا 
اعترف فيا بعد ترد أن اسمها سازاى ) فقد وضعها الطبيس على حصير فى غرفة تكاد 
تكون خاصة , إذ لم يكن بها فى ذلك الوقت غير ثمانية من المرخى . ولقد سألا , 
وكتب على بطاقة السجل فى لغة أمانية صحيحة » وهى التى كان يكتب بها 
جميع تسجيلاته : « ,مربضة متوسطة الحجم فى صحة جيدة على العموم » بها كسر 
مركبق القناة اليسرى ف الجزء الأسفل من رجلها مع تورم»وق جلدها والجزء 
الظاهر من عضوها المخاطى نقط صغيرة حمراء » هى أنزفة فى حجم حبوب الأرز 
وأحياناً فى حج الفول ؛ يضاف إلى ذلك أن رأسها وعينيها ورئتيها وقلبها فى حال 
عادية تى الظاهر ؛ إلا أن بها حمى . ؛ » وقد أراد أنيجبر الكسرتم يضع رجلها 
فى قالب »2 ولكنه كان يعوزه اليس منذ وقت طويل . لذلك أرقدها على 
الحصير ووصف لا الأسبيرين لهمى » وأن تحقن بحقن حل وكوز وأن تتعاطى بفيها 
بياستاس علاجاً لقلة الغذاء لديها ( وهو لم يذكر هذه الحالة المرضية فى سجلها 
لأن المرضى جميعاً كانوا مصابين بها ). وكانت فيها علامة واحدة فقط من العلانم 
العجيبة البّى أخذت وقتئذ تبدو على مرضاه ‏ وهذه العلامة هى نقط الدم . 


كان الدكتور فوجى لا يزال يلاحقه سوء الحظ مع الأنهار . فقد كان 
الآن ساكناً فى المنزل الصينى لمستر أوكوما قى مديئة فوكاوا . وكان هذا 
النزل قائماً على حافة الشواطى“ العميقة لنبر أوتاء وهنالك أخذت إصاباته تتحسن 
وبدا يعاخ اللاحئين الدين حاءوا إليه من الجهات الغربية مستعملا المواد 
الطبية الى كان أودعها مخبأ بالضواحى . ولاحظ فى بعض المرضى مجموعة 
من الأعراض العجيبة ظهرت فأة ى الأسبوع الثالث والرابع » ولكنه لم يكن 
ليستطيع أكثر من غسل ال راح والحروق . وف أوائل سيتمير بدأ اللطر ينهمر 
واستمر غز يرا » فارتفع النهر . وق يوم ي ١‏ سبتمير أرعدت السحب ثم هب 
إعصار » وأخذت الياه تعلو وتعلو إلى جانب الشاطى” » فذعر مستر أوكويا 
ودكتور فوجى والتجآ إلى دار فلاح فوق المجبل ( وقد أتى الفيضان فى هيروشيم 
عل ما تركته القنبلة ‏ رف الجسور التّى سلمت من ضغط القنبلة » واكتسح 
الشوارع » ورعزع أسس الأبنية التى ظلت قامة . . . وعلى عشرة أميال من 
الغرب » حيث كان مِستَشْتى أونو العسكرى وفيه جماعة من الخبراء من 
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جامعة طوكيو الامبراطورية يدرسون الاصابات البّى حلت أخيراً بالمرخنى 
تدحرج المستشنى فِأة فوق جانب من الجبل جميل ويجلل بأشجار الصنو بر 
وسقط إلى البحر الداخلى ؛ وغرق أكثر الباحثين ومرضاهي ذوى الأمراض 
الغريبة . ) ويعد العاصفة نزلد كتور فوجبى ومستر أوكوبا إلى جانب النهر ؛ 
فألفيا منزل أوكوما قد حرفه التيار . 


لم كان عدد كبير من الناس قد شعر بالمرض كْأه بعد نحو شبر من إلقاء 
القنبلة الذرية أخذت تنتشر شائعة كريبة وصلت فى آخر الأمر إلى الدار الى 
تقيم فيها السيدة نكامورا مريضة صلعاء الرأس » وهى أن القنبلة الذرية ترركت 
ىق هيرودما نوعا من الهم تنبعث منه ذرات نميتة لمدى سبع سنوات » ولا يمكن 
أحداً أن يذهب إلى تلك المدينة طول الوقت » وقد تضايقت السيدة نكامورا 
لهذا النبأ بنوع خاص ؛ فهى تذكر أنها فى ساعة الحيرة الى استولت عليها 
فى صباح الانفجار أغرقت وسيلتها الوحيدة للعيش » وهى آلة الحياكة من صنع 
سانكوكوق حوض الاء مح جار من الأسمنت أمام ما بقى من دارها . 
والآن لا يستطيع أحد أن يذهب ليحاول إخراجها . وكانت السيدة نكامورا 
وأقاريها إلى تلك الفظة مستسلمين » ومقتنعين بما يسو إلقاء القنبلة الذرية , 
من الوجهة الأخلاقية . ولكن هذه الشائعة أذكت فيهم خهأة من الكراهية 
والبغضاء نحو أمريكا ,» أكثر مما شعروا به فى أثناء الرب . 

وكان علماء الطبيعة من اليابانيين ( وهم على عل كثير بتحطم 9 
وعلك أحده م سيكئوترون ) فلقّين من الااشعاع لباق ق هيروشما . 
أواسط أغسطير بعد بضعة أيام من إذاعة الرئيس ترومان لنوع القتبلة م 
ألقيت » دخل هؤلاء العلماء إلى المدينة للبحث . وكان أول ما عملوه أن 
أرادوا تحديد مركز التنبلة » بأن أخذوا بالاحظون حواني عمد التليفون حول 
قلب المدينة الى نأثرت بالحريق » وقرروا أن المركز هو البوابة الكبرى لمعبد 
جوكوكو » وهى تلاصق ساحة الاستعراض لسبكر عيبرو لاءجيشس 
الحلى . ومن هنالك أخذوا يبحثون ثمالا وجنوياً بوساطة إلكتروسكوبات 
لورتسن الحساسة جدا لأشعة ببتا وأشعة جاما » ودلت هذه الآلاتعلى أن أشد 
النشاط الاشعاعى » على مقربة من أبراج البوابة » هو م ,عمرة لمتوسط «الخارج» 
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الطبيعى للموجات الزائدة فى القصر لأرض تلك المساحة . ولاحظ العلماء أنضوء 
القنبلة قد صبغ الأسمنت المسلح بلون أحمر فاتح » وأنه أطار شظايا منسطح 
الخرانيت »2 وأنه أثر كا يؤثر الدريق فى بعض أنواع أخرى من مواد البناء . 
ولذلك تركت القنبلة فى بعض الأماكن آثاراً للظلال البى ارتمى عليها ضوءها . 
فوجد الخبراء مثلا ظلا ثابتاً على سقف بناء الغرفة التجارية ( . ٠م‏ ياردة من 
المركز المحدد ) للمرج الكعس . وهنالك ظلال عدة على مركز المراقبة فوق 
بنك الرهن (.ه.ء ياردة) وهنالكظل آخر فى برج بناء محطة توليد الكهرياء 
بشوجوكو ( ...م ياردة ) وظل آخر لطلمبة الغاز ( .مبء ياردة ) وظلال 
'كثيرة على لبور من الراندت فى معيد جو كوكو ( همم ياردة ) ويقياس 
مثلث هذه الظلال وظلال أخرى مع الأشياء الى كوتها » استطاع العلماء أن 
تحددوا المر كز الصحبح للقئيلة » وهو مكان على بعد مائة وخمسين ياردة إلى 
المينوب من الأبراج » وعلى بعد ياردات قليلة إلى المينوب الشرق من كويمة 
الخرائب البّى كانت من قبل مستشفى شيا ( وقد وجدت ظلال ا م 
فنشأ عن ذلكقصص من نسيحج الخيال وفيها تفصيلات دقيقة . فمن هذه القصص 
أن أحد النقاشين كان فوق سلم فثست له صورة كأنها مدبموغة عل المدخل 
الحجرى لبناء مصرف كان يعمل فيه ق اللحظة الى وضع فيها فرشاه فى إناء 
الطلاء . وينبا أن رجلا وعربته كانا فوق البسر المقارب لمتحف العلوم 
والصناعة وهو يكاد يكون ى م ركز الانفجار» قد ثدبت له ظل يدل دلالة واضحة 
عل أنه كان شارعاً فى ضرب جواده بالسوط . ) وق أوائل سبتمير أجرى العلماء 
مقا يسس حديدة مبتدئين إلى الشرق والغرب من المركز الصحيح »2 فوجدوا 
أن أقوى إشعاع بلغ ورم مرة «الخارج » الطبيعى و إِذ الاشعاع الذى 
يبلغ على الأقل . .. ٠‏ امرة « للخارج » الطبيعى هو الذى يؤثر تأثيرة سينا 
قَْ الجسم ال كه ف آهل العلماء أن الأهالى يستطيعون دخول هيروثشنما 
دون أن يتعرضوأ لأى خطر . 

و يمجرد أن بلغ هذا النبأ اليقين المنزل الذى كانت تختى” فيه السيدة 
نكامورا ‏ أو على الأقل بعد وقت قصير من ابتداء نمو شعرها من' جديد ‏ 
خفت بغضاء الأسرة بأكلها لأمريكا . وأرسلت السيدة نكامورا زوج أختها 
للبحث عن آلة الحياكة , وكانت لا تزال مغمورة فى ماء الدوض . وعندما 


0 >. ٠ 
حاء بها إلى المنزل تألمت ألا ث‎ 
.. وم تعد تصلح لبس‎ 


فى نباية الأسبوع الأول من سبتمبر كان الآب كلاينسورج راقداً فى دار 
الرهيان المبتدثين وقد ارتفعت حرارته حى بلغت +م,ء, |( بميزال فهرهيت . 
وعا أن حالته كانت تزداد سوءاً على ما يظهر فقد قرر زملاؤه أن يبعثوا به إلى 
الستشنى الدولى الكاثوليى فى طوكيو . ورافقه الأب شيزلك ومدير الدار إلى 
كوبى 6 3 رافقه أب يسوعى من تلك المدينة إلى أن قطع سائر الطريق » 
وكان حمل رسالة من طبيب يمدينة كوبى إن الأم الرئيسة للمستشتى الدولى »2 
وفيا ٠‏ « فكروا مرتين قبل أن تتقلوا إلى هذا الرجل شيعا من الدماء ؛ لآنه 
ليس من النحةق إذا وخز مرضي القتبلة الذرية بابر ألا تنزف دماؤم . » 

عتدما وصل الاب كلا يفنسورج إلى المستشفى كان متقع اللون وضعيفاً 
حدا » وكان يشكو أن القسلة قد أضرت ميضمه وحعلته إشعر الام 
حسدية . وكان عدد الكرات البيضاء فى دمه ثلاثة الاف ( وى العادة يكون 
خضصمة آلاف إلى سبعة ) . وكانت تبدو عليه أعراض تقر الدم الشديد وحرارته 
ء. ١‏ فهرنبيت وقد رآه طبيب لا يعرف كثيراً عن هذه الظواهر الغريبة - فان 
الأب كلاينسورج كان من القلائل من مرذى القنبلة الذرية الذبن وصلوا إلى 
طوكيو - وكان الطبيب أمام المريض مشٌجعاً جد إذ قال : « ستخرج من هنا 
بعد أسبوعين . » ولكن عندما خرج الطبيب إلى الممثبى قال للاام الرئيسة : 
« إنه سيموت ؟ فان بيع هؤلاء الدين أصدوا عرذى القئبلة _عوتول - وساربن 
انهم بظلون بضعة أسا بيع أحياء ثم يموتون . » ووصف للا“ب كلا ينسورج غذاء 
مقوياً » فكانوا كل ثلاث ساعات يلزمونه بتناول بعض البيض أو خلاصة اللي 
البقرى » وأن يتناول من السكر قدر ما يستطيع . وأعطوه فيتامينات وحبويا 
حد يك ده وشيعا من الزرنمخ (ق لول فولا ) لعلاج فقر الدم . ولقد كدبت 
تكهنات الطبيب ق الناحيتين » فلا هو مات ولا هو خرج بعد أسبوعين ٠‏ ومع 
أن الرسالة التّى جاءت من طبيب مدينة كوى حرمته أن يمد بالدم وهو خير 
علاج لخحالته » فان الحمى والمتاعب الحضمية زالت بسرعة مناسبة . ولقد ارتفع 
عدد الكرات البيضاء بعذى الى » ولكن ق أوائل أكتو بر نزل عددها إلى 
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. .دودسم وبيعد عشرة أيام ارتفع أكثر من الحالة الاعتيادية إلى ..مم ثم 
انتهى بها الآمر إلى أن بقيت . .ممه وكانت خدوشه الغريبة ما أثار عجب كل 
إنسان » فهى تلتتم بضعة أيام »حتى إذا أخذيتحرك وعشتى قليلا عادت فانفتحت 
وعندما أخذ يشعرب تحسن صحته بدأ يستمتع مر كزه . فهو فى هيروشيا كان 
واحداً من آلاف من المرضى » وهو فى طوكيو قد صار أعجوبة ؛ فكان الأطباء 
الشبان فى اليش الأمريى يأتون بالعشرات ليفحصوه » ويأتى الخبراء من 
اليابانيين ليسألوه » وجاء مندوب جريدة ليأخذ منه حديثا » وجاء مرة طبيبه 
الخائر وهز رأسه وقال : « إن حالات مرضى القنبلة الذرية لحالات مميرة . » 


كانت السيدة نكامورا راقدة داخل البيت مع مييكو , فكلاهما ظل 
مريضاً . ومع أن السيدة نكامورا شعرت شعوراً غامضاً بأن مرضهما ناشى' 
عن القنبلة » فانها كانت لا تستطيع من الفقر أن تزور الطبيب ؛ ولذلك 
تعرف تماماً ماذا حل بها . ومن غير أى نوع من العلاج بل جرد الراحة 
أخذا مع الأيام يتحسنان » وقد سقط بعض شعر مبيكو وكان فى ذراعها 
حرق صغير ظل أثهراً دون أن يلتثم . أما الغلام توشيو وأخته الكبرى 
ييكو فقد كانا فى صحة جيدة مع أنهما فقدا بعض شعرهما » وكانا أحياناً 
يشعران بصداع شديد . وكان توشيو لا يزال يحل أحلاماً مزعجة تدور دام 
حول الميكانيى البالغ من العمر تسع عشرة سنة هيديو أوساى بطله الذى 


ظل مستر تانيموتو راقداً بالحمى التى بلغ ارتفاعها ع . ٠‏ درجة فهرنهايت 
وكان قلقاً بسبب صلوات الينازة الى كان عليه أن يقيمها للموتى من أيناء 
كنسته . وكان يظن أن ما به هو التعب الشديد من العمل المرهق الذى 
قام به منذ ضربت المدينة . ولكن بعد أن ظلت الحمى ملازمة له بضبعة أيام 
أرسل يطلب الطبيب . وكان الطبيب مثقلا بالعمل » فلم يكن يستطيع أن 
يزور أوشيدا » ولكنه أرسل ممرضة عرفت أعراض الرض ووصفته يمرض إشعاع 
متوسط فى شدته . وكانت تأنى إليه من وقت لآخر لتحقنه بحقن من فيتامين ب , 
وزار مستر تانيموتو كاهن بوذى كان يعرفه » واقترح أن يعالح يعشب الموكسا 
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لعله يفيده » ووصف الكاهن للقس كيف يستعمل هدا العلاج اليابابى القدبم 4 
وهو أن يوقد حزمة من عش ب الو كسا المقوى بعد أن توضع فوق نبض الساعد . 
ووجد مستر تانيموتو أن كل مرة يجرى فيها علاج الموكسا -- الحمى هبط 
مؤقتا درحجة واحدة . وكانت الممرضة قد أنبأنه بأن يأكل أ كثْر ما يستطيع » 
فكانت حماته تأتيه كل بضْعة أيام مخضراوات وأسماك من تسوزو حيث تقيم 
وهى تبعد عشرين ميلا » وظل ملازماً الفراش هرأ » ثم قطع عشر ساعات 
بالقطار ليقيم فى منزل أيبه بشكوكو » وهنالك استراح شهراً آخر . 


رأى الدكتور سازاى وزملاؤه عستشنى الصليب الأحمر هذا المرض الذى 
يعرف من فقيل يبدو أمامهم » وأخيرا استنبطوا نظرية عن طبيعته » وقرروا 
أن له أدواراً ثلاثة : الدور الأول انتهى قبل أن يعرف الأطباء أن أمامهم 
مرضاً جدبداً » وهو نتيجة مباشرة لتأثير إصابة الجسم فى للظة إلقاء القنبلة 
بذرات النيترون وأحزاء من أشعة ببتا وأشعة جاما . فالناس الذين لم يصابوا 
فى الظاهر باصابات 5 ماتوا موتاً غريباً فى الساعات أو الأيام القلائل 
الأول » كانوا نمية هذا الدور الاول , » وقتل به نسعة وخمسون قى المائة من 
الأهالى من كانوا على بعد نصف ميل من المركز » وبضعة آلاف من الذين 
كانوا أبعد من ذلك , وتحقق لدى الأطباء استنتاجاً أن أكثر الموق مع إصابتهم 
حروق وبتاثير الضغط قد تشربوا من ن الاشعاع ما فتلهم » فهذه الاشعة دمرت 
خلايا الجسم » وسببت انحخطاطأً فى نواة لو وحطمت حوائطها . و كثير ممن 
م يموتوا فى الخال أصابهم الغثيان والصداع والاسهال والارهاق والحمى الى 
استمرت عدة أيام . ولم يتحقق الأطباء من هذه الأعراض أهى نتيجة الاشعاع 
أو الصدمة العصيية . 
أما الدور الثانى فانه جاء بعد عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً من 
انفجار القنبلة . وظاهرته الأساسية سقوط الشعر ثم إسهال وحمى قد ترتفع 
إلى +. و درجه فهرنهايت » وظهرت بعد خمسة وعشرين إلى ثلاثين يوبا 
من الانفجار اضطرابات فق الدم : فقد دميت اللثة » ونقصت الكرات البيضاء 
نقصاً كبيراً » وظهرت بقع على الجلد وى الأعضاء الخاطية . وكان تقض 
عدد الكرات البيضاء قى الدم نما يضعف مقاومة المريض للعدوى » ولذلك 
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كانت الجراح التى شارفت الشفاء لا تلتتم » وأصيب كثير من المرمى بأمراض 
فى الحنجرة والفم » وكانت الظاهرتان الحامتان اللتان يبنى عليهما الأطباء تقدير 
هما الحمى ونقص عدد الكرات البيضاء . 

وإذا ظلت الحمى مستمرة ومرتفعة كانت فرصة المريض ق اللياة ضعيفة » 
وكان عدد الكرات البيضاء ينقص داا إلى أقل من أربعة آلاف » فاذا نزل 
عددها عن الألف كان الأمل فى حياة المريض ضعيفاً . وى آخر الدور 
الثانى إذا بقى المريض حيا فانه يصاب أيضا بفقر الدم أو نقص الكرات 
الحمراء فى الدم . 

ثم يأق الدور الثالث حيما يحاول جدم المريض أن يستعيض عما سببه له 
امرض . فمثلا لا يعود عدد الكرات البيضاء إلى طبيعته وحسب بل يزيد 
كثيراً على المستوى العادى . وق هذا الدورعوت المرغضى يسبب مضاعفات 
كاصابات ى منحتى الصدر . وكانت أكثر الحروق تلتم يطبقات حميكة من 
أنسجة حمراء مطاطة تعرف باسم أورام كلويد . وكانت مدة المرض تختلف 
باختلاف قوة احال المريض ومقدار الاوشعاع الذدى وصل إليه » فكان بعض 
الضحايا يشتى فى أسبوع وظل بعضهم الآخر يلازمهم امرض أشهرا  .‏ 

لا أخذت هذه الأعراض تبدو تبين أن الكثير منها يشابه تأثيرات الآ كثار 
من التعرض لأشعة إكس » وبنى الأطباء طرق علاجهم على هذه المشاببة 
فكانوا يعطون المرضى خلاصة الكبد وحقن الدم وفيتامينات و مخاصة فيتامين ب . 
وكانت قلة الأدوية والأدوات ما يصعب مهمتهم . وقد وجد أطباء الحلفاء 
الذين جاءوا بعد استسلام اليابان أن البلازما والبنسلين كانا نافعين جدا . 
ولا كانت الاضطرابات المرضية فى دورة المرض الطويلة هى العامل الأسامبى 
فيه فقد بدا لبعض الأطباء اليابانيين رأى عن موضع هذا المرض الذى تظهر 
أعراضه متأخرة » وهو أنه رعا كانت أشعة جاما فى اختراقها اميم أثناء 
الانفجار قد أحدثت النشاط الاشعاعى فى القوسفور الذى ى عظام الضحايا ء 
وأنه فى الوقت نفسه انبعثت منهم أجزاء من أشعة ببتا » وهذه الأشعة لا تستطيع 
اختراق الم إلا إلى حد بسيط » ولكنها دخلت إلى تخاع العظام حيث يصنع 
الدم وقضت عليه شيئا فشيئا . ومهما يكن مصدر هذا المرض فانه كان ذا 
صفات محيرة ؛ إذ لم تظهر الأعراض الآساسية على جميع المرضى . فالذين أصيبوا 


شم 
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بحروق من الانفجار كانت لديهم مناعة إلى حد كبير من مرض الأشعاع ( 
وأولئك الذين التزموا الهدوء لمدة أيام أو حبى ساعات بعد الانفجار , كانوا 
أقل تعرضاً لهذا المرض من أولئك الذين كانوا نشيطين , ثم إن الشعر الأبييض 
كان قلما يسقط » و كأن الطبيعة أرادت حماية الانسان من اختراعاته لذلك 
ترى أن وسائل الانتاج تأثرت لوقت ما » فصار الرحال عق] والنساء يصيبهم 
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مكث د كتور فوجى عشرة أيام بعد الفيضان فى دار فلاح على الجبل فوق 
نهر أوتا » ثم مع يخلو عيادة خاصة ى كايتايشى وهى ضاحية إلى الشرق 
من هيروشيا » فاشتراها فى الخال وانتقل إليها » وعلق لافتة مكتوية 
بالانجليزية تحية المنتصرين ٠‏ 


). فوجيى 
دكتور فى الطب 


وكانت حراحه قد التأمت » وأخذ العمل يكبر لديه . وكان يلد 
له فى المساء أن يزوره أعضاء من القوات الحتلة» فيغدق عليهم الويسى ويتمرن 
معهم على اللغة الانجليزية . 


أعطى الدكتور سازاى للا نْسة سازاى البروكايين مخدراً محليا » ثم فتح 
ا ار م أ كتو بر ليخرج الم اا 0 موجودا 
التالية قدر كير » حجى ال دلك 2 نالفي 55 مساء . 
الأسبوع التاللى شكت من ألم شديد » ففتح ثغرة أخرى ثم فتح ثغرة يبد 
ه لوفمس 3 وسعها فى اليوم السادس والعشرين من توفمس . وأكانت الأنسة 
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سازاى قد أخذت نفسيها تضعف ويزداد حسمها ضعفا . » وق ذات يوم جاء 
وأنبأها بأنه ذاهب إلى كيوشو »عل أنه يود أن براها عند عودته مرة ثانية , 
الطيسب أن يقوم بأية محاولة لبر الكسور » وبالرغم من أن التصو بر بأشعة 
إكس الذى أخذ فى نوفمير أظهر أن العظام تلتثم » فانها كانت ترى وهى 
تحت الغطاء أن رجلها السرى صارت أفصر من رجلها الى بثلاث 
بوصات » وأنها مثنية إلى الداخل . وفكرت كثيراً فى الرحجل الذى كانت 
محخطوبة له . وقد أنبأها أحد الأصدقاء أنه عاد من عمله فما وراء البحار » فكانت 


تسائل : ماذا مع عن إصاباتها حتى أنه ظل بعيداً عنها ! 


أخرج الاب كلاينسورج من مستشفى طو كيو قى و١‏ ديسمس » وركمب 
القطار عائدا إلى مقره . وق الطريق بعد يومين عند يوكوحادوا وهى الححعطة الى 
قبل هر وسيا : كما د كتور قوحبى القطار معه 6 وؤكانت هده في المرة الأول 
الى اجتمع فيها الرجلان بعد انفجار القنبلة » خِلسا معا . وقال الدكتور فوجى 
إنه ذاهب للاجماع السنوى لأسرته وهو يوم ذكرى وفاة والده . وعتديا 
بدا بسكلمان عما حدث لا كان حديث الطبييسب مسلا حدا ؛ إد ا صف 
المنازل الى كان يسكها كيف كانت تتساقط تى الاخهار . > مأل الاب 
كلا ينسورج عن صحته فأخبره الاب اليسوعى بأنه كان فى المستشفى وقال : 
0 لصح كك الأطناء بأن أكون حَذرا 6 وأمرونى يأن كا الى النوم ساعتين لعل 
ظهر كل 0 ٠‏ » 

ففال د كتور تود : 2 سن الصعب 7 هده الايام ان يكون الانسان حد رأ 
قَْ هيروثشهما » فكل واحد فيها شديد الاقبال على العمل . » 


أخذت إدارة بلدية جديدة تحت إشراف الحكوءة العسكرية المتحالفة تعمل 
أخسساً فى دار البلدية » وأخذ الأهالى الذين شفوا من درجات ممتلفة من مرض 
الاشعاع يعودون بالألاف » وبلغ عدد الأهالى ى أول نوفمس سبي , ألفاً أى 
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أكثر من ثلث ما بلغه عددم فى أثناء الحرب » واحتشد أكثرم ى أطراف 
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العمل فى إعادة بناء المدينة » فأحرت رجالا لتنظيف الشوارع وآخرين ليجمعوا 
قطع الحديد المتناثرة وينظموها ىق أكوام كالخبال أماء دار البلدية > وأخذ 
بعض العائدين من سكان المدينة يبنون دورم وأكواخهم ويزرعون مربعات 
صغيرة بقمح الشتاء إلى جانبها . على أن إدارة المدينة رخصت وبنت أربعائة 
«معسكر » كل واحد لسكنبى أسرة واحدة . وأعيد إصلاح المنافع العامة » فعادت 
الأضواء الكهربائية تسطع مرة ثانية » وأخذت عربات الترام تسير » وأصلح 
رحال أعمال لماه سسعين ألف صلبوز 6 وألف مو كر لتنظم المديهة له مستشار 
من كلامايسو . وأخذ هذا المؤتمر يدرس على أى نوع من المدن يجب أن تكون 
هيروشما الجمديدة ؛ فقد ازدهرت المدينة المغربة ‏ وكانت هدفاً بارزاً ‏ 
تسب نا كانف .مه هم مراكز القيادة العسكرية والمواصلات فى اليايان . 
وكان من المنتظر أن تصير عاصمة الاءمبراطورية لو تم غزو البزر اليابانية 
واحتلت طوكيو . والآن لن تكون هنالك مراكز حربية ضخمة تساعد على 
إحياء المدينة . فكإن مؤتمر التنظيم فى حيرة بشأن الأهمية التى تكون لهيروشها . 
ولذلك التجأ إلى متروعات ثقافية غامضة بعض الى“ وإصلاحات فى الطرق » 
فرسم خرائط بها شوارع كبيرة يبلغ عرض الواحد منها مائة ياردة . وفكر جديا 
فى الاحتفاظ متحف العلوم والصناعة الذى أصابه ثى' من التخريب كا هو 
تذ كارا للكارثة » على أن يسمى معهد الصداقة الدولية . وجمع الاخصائيون 
ما قدروا عليه من أرقام عن تأثير القنبلة» فقالوا إن .ه ,مرب ذخص قتلوا , 
وسممو,م, شخص نقدوا 2» وومعريس شخص أصيبوا ٠‏ ول يزعم أحد من 
رجال الحكوبة فى المدينة أن هذه الأرقام صحيحة » مع أن الأمريكيين عدوها 
ريه 5 و “*رقز الشهور أخرحت مثات ومئات من يه بعن الأنقاض 7 
ولا كان عدد الأنية المليئة برماد الموتى الذين لل يطابهم أهلوم عبد ثاموجى 
يجهة كوى ارتفع إلى الآلاف » فقد بدأ الاحصائيون يقولون إن مائة ألف على 
الأقل ماتوا بسب القثبلة . وإذ كان ع عدد أكبير من الناس يعزى موتهم لجموعة 
الأسباب . ولكن 5 لايك + يقدرون أن خمسة وعسر ين 1 المائة ماتوا 
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بسبب حروق مباشرة من القنبلة » وأن خمسين المائة من إصابات أخرى ظ 
وأن عشربن فى امائة نتيجة لتأثير الارشعاع . على أن تقدير رجال الاحصاء 
فها أصاب الأموال قد يمكن الاعتّاد عليه ؛ ققد دمر اثنان وستون ألف 
بناء من تسعين ألفا » وأصيب ستة آلاف بضرر لا يمكن إصلاحه » وى قلب 
المدينة لم يبق غير خمسة أبنية حديثة مكن استعالها ثانية بغير إجراء إصلاحات 
كبيرة . ولم تكن قلة هذا العدد ناشعة عن عدم متانة الأبنية اليابانية ؛ فالواقع 
أنه منذ حدوث الؤلزال الكبير فى سنة م مو( قضت نخم المناء اليابانية أن 
يكون سقف كل بناء كبير بحيت يتحمل ثقلا قدره على الأقل سبعون رطلا 
فى كل قدم مربع » على حين لا تقفى النظ. الأمريكية بأكثر من. أربعين رطلا 
للقدم المربع . 
ولقد جاء جيش من العلماء إلى المدينة » وأخذ بعضهم يقبسى القوة الى 
أدت إلى نقل إلشواهد الرخامية من مكانها نى القابر» و إلى قلب اثنين وعشر ين 
من سبعة وأربعين عربة من عربات السكك اللديدية فى مخازن هذه السكك 
بمحطة هيروشيا » و إلى رفع طريق من الأسمنت وتحريكه على أحد الجسورء و إلى 
حدوث أشياء أخرى تسترعى النظر من أعمال القوة . واستنتجوا أن الضغط الذى 
سبيه الانفجار اخنلف بين مره إلى م أطنان للياردة المريعة . ووجد آخرون أن 
الميكا التى لا تذوب إلا على درجة حرارة . . و سنتيجراد قد ذابت على حجارة 
قبور من الجرانيت واقعة على ثلائمائة ونمانين ياردة من المركز » ووحدوا عمد 
التليفون » وهىمن أشجار البلوط اليابانىوهى تحترق على حرارة . ع م سنتيجرادء 
قد احترقت على بعد أربعة آلاف وأربعائة ياردة من المركز » وأن سطح القوالب 
من الآجر الرمادى وهى المستعملة فى هيروثها والتى لا تذوب إلا على درجة 
. .م و سنتيجراد قد ذابت على بعد سّائة ياردة . وبعد أن خصوا بعض 
الرماد ذى الدلالة وبعض بقايا ما ذاب » استنتجوا أن حرارة القنبلة على 
الأرض ف اللمركز بلغت , . . ب ستتيجراد . ووصل العلماء إلى معلومات أكير 
شأنا عن طبيعة القنبلة من مقاييى أخرى للاشعاع كان مما شملته قشر قطع 
من المواد من أغطية السطوح », وأنابيب المجارى فى أما كن بعيدة » مث لضاحية 
تكاسوء وهى علىثلاثة آلاف وثلامائة ياردة من المركز . وكان مركز ريإسة 
الجنرال ماك آرثر بمنع أى ذكر لاقنيلة فى المطبوعات العامية اليابانية , 


هر. إ- هيروشما 


ولكن ثمار تقديرات العذماء ما لبثت أن صارت معلوبات عامة لدى اليابانين 
من علماء الطبيعة والأطباء والكيميائيين والصحفيين والأساتذة » ولا ريب 
فى أنه عرفها أولئك السياسيون والعسكريون الذين كانوا لا يزالون مطلتى 
السراح . وقبل أن يعرف الجمهور الأمريكى بزمن طويل » كان السواد الأعفل 
5 رحال الكل ظ و كثيرون دن غير العلماء يعرقون دمن التقد برات الى ام 
بها علماء الطبيعة الباحثون فى الذرة من اليابانيين -- أن قنبلة من اليورانيوم 
انفجرت ق هيروشها » وأن قنبلة أقوى منها من البلوننبوم انفجرت فى نجازاى ' 
وعرفوا أيضا أنه بمكن نظريا صنع قنبلة تزيد قوتها على ذلك عش مرات » أو 
عنتمرين مرة . وزعم العلاءاليابانيون أنهم عرفوا الارتفاع الصحيح الذى انفجرت 
فيه قنبلة هيرونيا , واللقل التقريى لما استعمل من يورانبوم. وفدروا أنه حتى سم 
ننبلة بداثية كالقتنبلة البى استعملت ق هيرودها » عب أن بكون هنالك ممأ 
من الأسمنت المسلح يبلغ سمكه خمسين بوصة » ى بكون الانسان عأمن من 
مرض الاوشعاع . وعرف هؤلاء العلماء هذه التفصيلات وغيرها ؛ ما ظل خاضعا 
للكن قى الولابات المنحدة » وقد نشروها وصوروها وضمئوها كتيا صغيرة , 
وعلم الاتريكيون: بيده الكان. ‏ :ولكن. فقوا وتعها فقن أن نتقع فى أبدى 
غير صالحة . «ضطر قوات الاحتلال إلى أن تنشى' نظاماً بوليسيا كبيراً ىق 
اليابان لهذا الغرذى وحله . و كان العتماء الياياتبون يتتدرون على العموم 
بالجهودات الى ببذلما المنتصرون لكان أنباء الاتحدام الذرى . 


ساراى ومأنه أن يزورها ىق امسدثقى » وكثانت تزداد انقياذا ودأسأ ظ أن 
ليس للحياة لديها قيمة وذهمب الأب كلا ينسورج لرؤيتها عدة مرات . وق أول 
زيارهة لما دعل الحديت بدور حول مسادلى عامة رسعيه م وإن كان دشو ب 
بالعطف » ولم برد أن يد كر الدين . وق المرة الثانية آكانت الانسة سازاقى 
بادئة فى الحديث عن هذا اللوضوع » وكان من البين أنبها قد تحدنت من قبل 
إلى بعض الكاثوليك » وقد سألته فى صراحة ٠‏ « إذا كان إلهحك رءونا وشفيعا 
فكيف يدع الناس يتألون هكذا ؟ » وأبدت اشارة تشمل رجلها التضمرة 
والمرذى الاخرين ومدينة هيروشيا بأكلها . 


عام وشحره مر امم 8 . > 
فقال الاب كلاينسورج : « يا بنيتى ! إن الانسان ليسى الآن فى الحالة التى 
أراد الرب أن يكون عليها ؛ فهو قد أبعد من رحمة الله بسبب النطيئة » » وأخذ 
يبدى أسباباً ونأو يلات لبميم الأمور . 
ميع 


علمت السيدة نكامورا أن نجاراً فى كابى يبنى أكواخاً من الخشب ىق 
هيروسها وبؤجرها بسعر قدره خمسون بن فى الشير » وهدا يعادل عم رم دولار 
بالسعر اللدد للعملة وكانت قد فقدت وثائق أسهمها وغيرها مما ادخرته 
أثناء الحرب ٠‏ ولكنها لحسن الحظ كانت فد قيدت أرقامها فى قاعمة قبل القنسلة 
ببضعة أيام » ونفات هذه القامة إلى كابى . فلما نما شعرها واستطاعت أن تظهر 
فيك ال بشرتها شروت واناناها أحد موظفيه بعد أن راجع الأرقام على 
سجلات البنك أن المصرف على استعداد لرد أموالها . و عجرد أن استردت 
هذه الآموالاستأجر ت كوخا من أكواخ النجار وكان فى نوبورى تشو على مقربة 
من مكان بيتها الساببى . ومع أنه كان مظلماً من الداخل وأرضه من التراب 
فهو على أبة حال دار فى هيروها تغنيها عن إحسان أخت زوجها . وق 
أثناء الربيع أزالت بعض الحخطام انجاورة وزرعت حدبقة خضراوات . وكانت 
تطهى طعامها وأ كل فى آنية وأطباق أخرحتها من الأشاذى . وأرسلت طذلىمبا 
مييكو إلى مدرسة الأطفال التى أعاد اليسوعيون فتحها ,. وكان الطفلان 
الكبيران دذهبان إلى مدرسة نوبورى نشو الابتدائية , وكانت هله المدرسة 
لا تجد يناء:» نأخدذت تلتى الدروس ف المواء الطلق . وكان الابن توشيو بريد 
أن يدرس ليكون ميكانيكياً مثل بطله هيديو أو ساى . وقد ارتفعت الأسعار , 
فلم بأت تعفن الصركف حبى كاذت السيدة نكامورا قد أنت عل ما ادخرته ,2 
قباعت بعض ملايسها لنديبر الطعام 4و كان لدمها ىق وقت سماعدة ثياب نمينة 
من نوع الكيمونو » ولكن أحدها سرق ق أثناء الحرب » وأعطت تويا أختاً ل 
فقدت ملاب.ها ق ضرب مديئة تو كوياما »2 وفقدت اثنين عند إلقاء القنبلة ىق 
هيروشيا » والآن باعت آخر ثوب بتى لها فل يأنها من هذا البيع غير مائة ين 
لم تستمر طويلا . وق يونيه ذهبت إلى الآب كلاينسورج تسأله أن ينصح لما 
كيف تدير أمورها » وق أوائل أغسطس كانت لا تزال تفكر ق الطريقتين 
اللتين أشار مهما : أن تعمل خادماً لدى بعض ثوات الحلفاء الحجلة » أو تقترض 


+٠‏ ّْ هيروتما 


من أقاريها نحو خمسمائة بن , أو ما يزيد على ثلاثين دولارا بقليل » وهو مبلغ 
يكنى لاصلاح آلة الحياكة التى علاها الصدأ واستئناف عملها فى الحياكة . 


عندما عاد مستر تانيموتو من شكو كو نصمب خيمة كان يمتلكها على 
سقف اأ'بيت الدى به إصابات سيكة والدى امش حرة قَْ أوشيدا » و كأل السقف 
لاعزال مثقوبا » ولكنه كان يقي صلواته فى الحجرة الكبيرة المتأثرة بالرطوية . 
وأخذ يفكر ى جمع تبرعات لاعادة بناء كنيسته فى المدينة » وارتبط بأواصر 
الصداقة مع الأب كلاينسورج » وصاريختلف إلى اليسوعيين » وكان يحسدم 
على ثثراء كنيستهم وكأنهم قادرون على أن يفعلوا كل ما بريدونه , أما هو قل 
يكن بملك إلا نشاطه ولم يعد هذا النشاط مثل ما كان عليه . 
وكانت جمعية السوعيين هى أول هيئة بدأت تبنى دارا ثابتة بعض 
الشى' فى خرائب هيروشجا . وقد بدءوا فى ذلك حين كان الأب كلاينسورج 
المستشقى » و عجرد أن عاد سكن ف هذه الدار . واتفق هووقس اخوعالات 
لاد رمان الذى انغم إلى البعثة ‏ على أن بشتريا ثلانة من تلك المعسكرات المرسومة 
الى كانت المدينة تبيعها » وثمن الواحد منها سبعة آلاف بن وضما اثنين منهما 
بعضهما إلى بعض وأنشآ منهما كنسة صغيرة جميلة ؛ وكانا يأكلان فى النالثة. 
وحيمًا توافرت مواد البناء كنف السوعيون مقاولا بأن يبنى دارا للبعثة من 
ثلاث طبقات تكون مماثلة تماماً للدار التّى دمرتها الغارة » وأخذ النجارون 
يشتغلون ى أرض البناء قاطعين الأخشاب وناشرين الحواجز ومشكلين النوانب 
وصانعين العشرات من الروابط الخشبية » وقد فنحوا لما ثغرات فى الخشب 
حتى صارت أجزاء الدار جميعاً كومة نظيفة » ثم أقاموا البناء كله ى ثلاثة 
أيام كا تقام لعبة الأطفال المعروفة باللغز الشرق دون أن تكون هنالك 
أية مسامير . وكان الآب كلاينسورج يجد من الصعب أن يكون ممحتاطاً وأن 
ينام بالنهارء كا نصحه دكتور فوجبى » وكان يخرج كل يوم سيراً على الأقدام 
لزيارة الكاثوليك من اليابانيين وزيارة 'الذين يأمل فى إقناعهم بالعقيدة 
الكاثوليكية . و ,عرور الشهور أخذ يشعر بتزايد التعب . وف يونية قرأ مقالا 
فى جريدة شوجوكو التى تصدر فى هيروشيا تحذر الأحياء من العمل. المرهق- 
| ولكن ماذا يعمل ! ولم دقبل شهر يولية حتى كان التعسب قد تال منه . 


الام وشجرة مريم >١١‏ 
وف أوائل أغسطس فى نحو ذكرى إلقاء القنبلة عاد إلى المستشنى الكائوليى 
الدول فى طوكيو ليرتاح شهراً . 


قد تكون إجابات الأب كلاينسورج على أسئلة الأنسة سازاكى عن الحياة 
حقائق نبائية ومطلقة وقد لا تكون . ولكن يظهر أنها استمدت من هذه 
الاوجابات قوة جسمية جديدة . ولاحظ دكتور سازاى هذا الأمر فهتأ الأب 
كلاينسورج » ولم بأت يوم ١.١‏ أبريل حتى كانت حرابرتها طبيْعية » وعدد 
الكرات البيضاء طبيعيا » وأخذ الصديد يقل فى الرح . وى يوم .+ 
من ذاك الشهر م بكد يبقى منه ثى“ . ولأول مرة سارت فى الماثى متكئة عل 
عكازين » وابندأ الجرح دلثم بعد خمسة أيام . وى آخر يوم من ذلك الشهر 
يرحت المسلشى . 

وى أوائل الصيف استعدت لاعتناق الديانة المسيحية الكاثوليكة » وكانت 
فى تلك الفترة بنعاورها الأمل واليأس » وكانت لحظات اليأس حميقة . فهى تعلم 
أنها ستظل عاجزة أبداً . ولم دأت خطيبها قط » ولم يبق لحا ماتعمله إلا القراءة 
وأن تشرف من دارها يجانب تل كوى على خرائب المدينة البتّى هلك فيها 
أبوها وأمها وأخوها . وصارت عصية » فاذا حدثت ضجة مفاجئعة رفعت يديها 
فى الحال إلى حلقها . و كانت رجلها لا تزال تؤلها » فكانت لاتنفك تدلكها 
كثيراً وتربت عليها كأنما هى تعزيها . 


م يعد مستشنى الصليب الآحمر إلى حالته العادية قبل مرور ستة أشهر » 
ولم يعد الد كتور سازاى إلى حالته إلا بعد ٠.دة‏ أطول من ذلك . وكا زالمستشفى 
بظلع ى سيره على مولد كهربائى من مولدات اليش اليابانى » وضعه ى الأناء 
ال خلنى , إلى أن أعيدت »#طة توليد القوة الكهربائية بالمديئنة . وكانت مناضد 
العمليات وآلات أشعة كس وكراسى علاج الآسنان وكل ماهو معقد وضرورى 
من أدوات , قد حاءت شيعا 52 هبة من مدن أخرى . ويعتسر الوحة ق 
اليابان شيئاً هاما حتى ى المعاهد . ولذلك بدأ مديرو المستشنى حتى قبل 
العودة إلى مستواه ى أجهزته الطبية الأساسية فأفاموا واجهة جديدة من 
الآجر الأصفر اللامع » فصار أجمل بناء نى هورشيا » إذا رثى من الشارع . 


+١‏ هيروشما 


وكان الد كتور سازاكى فى الاشهر الأربعة الأولى » اراح الوحيد فى ااستثفى. 
فلم يغادره قط, 3 أخذ يعود إلى الاهام بحياته الخاصة » فتزوج ىق شهر مارس 
وعاد إليه بعضى ما نقصش من وزنه » ولكن شهيته للطعام ظلت ذعيفة . وكان 
قبل إلقاء القنبلة يأكل أربع كرات من الأرز فى الأكاة. أما بعد ذلاك بسنة نكان 
لا يستطيع أن يأكل أكثر من كرتين من الأرز . وكان يشعر بالتعب طول 
الوقت على أنه قال : « ولكننى على يقين بأن السكان جميعاً متعبون . » 


بعد سنة من إلقاء القنيلة صارت الأنسة سازاكى من ذوى العاهات »والسيدة 
نكامورا معدمة » والآب كلاينسورج ف المستشنى “ ودكتور سازاكى غير قادر على 
العمل كا كان يفعل من قبل » ود كتور فوجبى قد فقد المستشفى ذا الثلاثين 
خخرة الذى عملسنين فق إنشائه » وكنيسة مستر تانيموتو قد تخربت ول يعد هو 
إلى ما كاب فيه من حيوية . خياة هؤلاء الستة الذين يعدون من امعد أهل 
هيروشيا حظا » لن تكون كا كانت » ولم يكونوا فها مر من محن ولا فى 
استععال القنبلة الذرية على رأى واحد . ولكن يظهر أنمهم كانوا مشتركين ى 
شعور واحد : هو نوع عجيب من روح الجاعة فيه ثشى من الزهو يقارب عور 
أهل لندن بعد المهجوم الحوى لخاطف عليما 2» هو افتخارهم بالطريقة الى 
واحهوا مها هم وزسلاقهم 2 الأحياء تك النمنة الفظيعة , 

ولقد كتب مستر تانيموتو قبل ذكرى هذا الحادث بقليل إلى أحد 
الأمريكيين رسالة فيها عبارات تدل على هذا الشعور : « ياله من منظار كثيب 
كان فى الليلة الأولى ! لقد نزلت ىق لويد الليل 00 
وكان عدد الراقدين على الآأرض كبيراً حتى إنى لم أستطع أن أشق 
إلا بأن أطأ بعضهم » و كنت أكرر « معدرة » وأنا حامل أنية مليئة 0 ظ 
وأقدم كوياً منه لكل واحد منهم . فكانوا برفعون أجسامهم فى بطء ويتقبلون 
الكوب فى انحناء ويشربون فى هدوء و يريقون ماتبقى ويعيدون إلى' الكوب 

وهم يعربون قلبيا عن شكرهم . وقد قال أحدم : « إنى لم أستطم مساعدة اخ 

الى كانت دفينة تمت ل ى الدار لآأنه كان على أن أساعد أ مى الى جرحت 
جرحاً عميقاً فوق عينها . ولم تلبث الدار أن اشتعلت بها النيران ولم نكد ننجو . 
أنظر ! لقد فقدت دارى وأسرتى وأصبت أخيراً إصابات شديدة » ولكنى لاأزال 


امام وشجرة مريم سحلكة 
محتفظاً بعقلى : لى أهب ما لدى لاتمام الحرب فى سبيل بلادنا ». هكذا كانوا 
يقولون لى حتى النساء والأطفال كانوا يفعلون مثل هذا . وا كنت قد 
تعبت تعياً شديدا فقد ارميت ينهم على الأرض »2 ولكنى لم أستطم النوم 
مطلقاً . وى الصباح التالى ألفيت الكثير من الربجال “الذين أعطيتهم الما ى 
الليلة السابقة قد ماتوا. على أن ما أثار دهشتى الكبيرة أنى ْ أسمع أحداً 
منهم يصرخ فق جزع واضطراب مع أنهم كاتوا يتألون أل مبرحاً » وماتوا ساكتين 
غير ساخطين . وقد أطبقوا أسناهم ليتحملوا هذا الآألم» كل هذا من أجل الوطن! 
« لقد دفنت القنبلة الدكتور هيرايوا الأستاذ مجامعة هيروشها للا داب 
والعلوم وأحد اعفياء كتسدى تحت منزله المؤلف من طايقين ومعه ايئه الطالب 
فى جامعة طوكيو » وكان الاثنان لا يستطيعان التحرك قيد أثملة إذ كان 
عليهما ضغط كبير » ثم شبت النار فى البيت » فقال الاين : « ليس أمامتا 
يا أبت إلا أن نوطن أنفسنا على تقد حياتنا ى سبيل الوطئ » فلترفع 
بنزاى ( التحية ) للامبراطور . » فتبع الأب ابنه :« تينو هايكا , بنزاى , 
بتزاى » بنزاى ! » ويقول دكتور هيرايوا من العجيب أنى شعرت أخيراً 
بالمدوء وبالانتعاش وامتاا قلى بروح السلام عند ما رددت بغزاى 
للامبراطور . وحدث بعد ذلك أن استطاع الاين الخروج" وظل يحفر حتى 
أخرج أباه » وهكذا أنقذا . ويكرر دكتور هيرايوا حين يفكر فى محنة ذلك 
الزمن : «ما أسعدنا إذ نحن يابانيون ! فتلك أول مرة تنسمت فيها رَوْحا 
حميلا عند ما اعتزيت أن أموت قى سبيل إمبراطورنا . » 
« وكانت الآنسة كايوكو نبوتوق ,» وهى طالبة بهيروشيا جازابوين 
مدرسة البنات العالية وإحدى بنات كنيستى » تستريح مع صديقاتها إلى جاتب 
السور الثقيل للمعبد البوذى . وعندما ألقيت القنبلة سقط عليهن السور . و كن 
لا يستطعن أن يتحركن تحت هذا السور الثقيل » ثم نفذ الدخان من الشقوق 
واختنقت أنفاسهن . فأخذت إحدى البنات تغنى كيمى جايو النشيد الوطنى . 
وشاركها الأخريات فى الغناء ومتن معا . إلا أن واحدة منهن وجدت ثغرة 
- وحاولت جهدها أن تخرج . ولا حملت إلى مستشتى الصليب الأحمر ذّ كرت 
كيف ماتت صديقاتها » وكيف كن ينشدن معا النشيد الوطنى . وكانت 
'أعمارهن لا تتجاوز الثالثة عشرة . 00 


5+ : هيروشما 


تمر 


« أجل إن .أهل هيروشيم ماتوا ميتة الرجال عند ضربها بالقنبلة -الذريّة 
وهم يعتقدون ا عونت عه ابل الأنبراطوو. ؛ 


: وقد ظل عدد كبير يدعو إلى الدهشة من أهل هيروثما لايكترثون الناحية 
الأخلاقية فى استعال القتبلة . ومن الحتمل أنهم ذعروا من هذه القنيلة حبى 
أصبحوا لا يريدون جرد التفكير فى أمرها » بل ل يبتم إلاالقليل منهم يمعرفة شكلها. 
5 أن تتخذ فكرة السيدة, تكامورا عنها - وخوفها منها - مثالا لذلك , 

تقول حين تسأل عننها ٠:١‏ إن القنيلة الذرية فى حجر علبة عيدان الكبريت » 
او خرارتا: تبلغ ستة آلاف مرة حرارة الشمس » وقد انفجرت فى المواء وفيها 
شى“ من الراديوم » ولا أعلم نان كفن تعمل » ولكن عنديا يختلط الراديوم 
بنفسه تتفجر القنبلة . وكانت تقول إذا ما سكئلت عن استعالا ٠‏ إنها الحرب 
ويجب أن نتوقعها » ثم .تضيف إلى ذلك قولها : « شيكاتا جاناى » وهى عبارة 
يابانية تجرى بها ألستهم فى العادة » وهى تشبه كلة « نيشفيو » الروسية أى : مالم 
يمكن تلافيه » فليكن » إنه أمر سبى' . وقال الدكتور فوجبى مثل هذا تقريباً 
عن استعال القنبلة للااب كلاينسورج ذات مساء إذ قال له بالألانية : « ليس 
لدينا مما نستطلين أن تعفلة . 

عل أن عدداً كبيرا 50 هيروشها ظل يكره الأمريكيين كراهة 
لا تمحوها الأيام . وقال الدكتور سازاى مرة : « أراه يما كون مجرى الخرب 
فى طوكيو الآن , 5 أنه جب أن يحاكوا الرجال الذين قرروا استعال القنبلة 
ويقتلوهم حويعا ,: 

٠‏ وكان ست وغيره من القسس البسوعيين الأ مان ء وهم أحانب 
فينتظر أن يكون حكمهم سليا بعض الشثى' » كثيراً مايتناقسونة فى الناحية 
الأخلاقية لاستعال القنبلة . وكتب أحد هم إلى الكرسى البابوى فى روبا وهو 
الأب سيمس » وكان متغيباً فى نحاتسوكا عند إلقاء القنيلة ٠‏ ه ير إعضنا 
أن القنبلة هى من طبقة الغاز الخانق وهم يعارضون ى استعإلها ضد الآهالن من 
الدنيين ؛ وبرى: بعضنا أنه فى الحرب الاجاعية كا. .فى الحال في اليابان 
لا ب القييز بين المدنيين والعسكريين » وأن القتبلة هى قوة. فعالة تؤدى 
إلى إنهاء إراقة الدماء وتنذر اليابان بالتسليم نتقى الدمار الكلى .. وقد يكون. 


الام وشجرة مريم 16 
من المعقول أن الذى يؤيد الحرب الاتثاعية فى اللمبدأ لا ينبغى له أن يشكو حين 
"تصيب الدنيين . والعقدة فى المسألة هى مشروعية الحرب الاجاعية بصورتها 
. الحاضرة ولو كانت فى سبيل الحق . ألئست لها مضار مادية وروحية تزيد 
غلم ما يكظر منيا من خسن * ؟ وسى عدنا الباحثون فى الأخلاق بالمبواب الواضح 
عن هذه المسألة ؟ » 


قد يكون من المستحيل معرفة الفظائع الى نقشت فى عقول الأطفال الذين 
عاشوا ى يوم إلقاء القنبلة على هيروشها . ل ذكرياتهم فى مظهرها 
بعد أشهر من هذه الكارثة عبارة عن مغامرة عجيبة . فمثلا توشيو نكامورا 
الذى كان فى العاشرة من مره عند إلقاء القنبلة كان يستطيع أن يتكلم عن 
هذه الحنة فى حرية بل فى مرح » وكتب قبل بضعة أسابيع من يوم الذ كرى 
موضوعا إنشائياً صريحاً » لمدرسه فى مدرسة نبورى تشو الابتدائية وفيه يقول : 
« ذهيت قى اليوم السابق للقنبلة للسباحة ف الماء . وى صباح ذاك اليوم كنت 
آكل شيئاً من الفول السودانى فرأيت ضوءاً وقد ارتطمت بالمكان الذى كانت 
تنام فيه أَختى الصغيرة . وما أنقذنا م أكن أرى إلى أبعد من الترام . وأخذت 
أنا وأى خجمع حاجاتنا . وكان الحيران تسدرون بحولنا وهم حرق تنزف منهم 
الدماء لطليع مت هاتايا سان أن أفر معها » فقلت إنى أريد أن أنتظر أى . 
وذهينا إلى الحديقة . وجاءت عاصفة وق الليل احترق خزوان للترول . ورآايت 
انعكاس ضوئه فى النهر . ولازمنا الحديقة ليلة . وى اليوم التالى ذهينا إلى جسر 
تايكو وقايلنا صديقى كيكوى وموراكاءى وهما تبحثان عن أخيهما ولكن 
كانت أم كيكوق جريحة . أما 1 مور كامى فقد فاتت ويا للاا'سف » .' 


فى هيكة الامم المتتحدة 


الطاقة الذرءة والاشراف علها ١‏ 


كان استعال القتبلة الذرية نذراً 
بالشر للانسانية . فهنالك جاعة من 
الدول تملك سر هذا السلاح الحائل , 
بل مكن أن يقال إن هتالك دولة 
واحدة تملك السر بأكله . وامتلاك 
هذا السر مما ببدد الدول الأخرى . 
با لخطر ؛ فهو مبعث شك لدى الدول 
الأخرى التى لا تعرف السر . ولوأذيع 
السر لتضافرت الدول ف الانتفاع بهذا 
الكشف العلمى العظم ؛ ليع التفع 
ويعود بالخير على الانسانية » ولا كانت 
هنالك ضمانات تكفل ألا يساء استعال 
هده القوة . 

لذلك ألفت للجة تابعة طيئة الآم 
اللتحدة لبحث المشاكل الناشئة عن الطاقة 
الذرية والسيطرة علها . وهذه البنة 
مازالت تسير على مهل وسط للصاعب . 
أما تاريخ تأليفها وما بذل من جهود 
حتى الآن فاننا نؤثر أن نتقل بحثاً 
للااستاذ موتويل الأمريكى رئيس 


اللبنة التى ألفها معهد كارنجى » وهو 
تعقك: تغهل: ق: مل السلم : الى 
ابتداً تاريخ السيطرة الدولية 
على الطاقة الذرية بأن فرضت على الآمة 
التى اخترعت القنبلة اتجاها خاصا 
لسياسها . ولكن الولايات المتحدة 
لم تحاول فى مبدأ الأمر التعاون فى ذلك 
مع الحبكوبات الآخرى إلى اليسوم 
السابع والعشرين من شهر أكتو بر 
سنة همعو وء حين أعلن الرئيس ' 
ترومان برنامج الحكومة فى ذلك . وقد 
تحدث الرئيس عناسبة يوم البحرية » 
فأكد الحاجة الستمرة, إلى التسلح 
الدول 2 م أعرب عن اهنامه 
عمعالحية المشاكل الدولية » « بأ كثر 
سرعة وبأشد عزيا وبأ كر دراية » 
ما حدث ق الماضى . وقال إن الجواب . 
على المشاكل الى نشّأت عن إطلاق 
الطاقة الدرية بحب أن يدر » 
« بالاشترالك'» مع شعوب الأم المتحدة 


ش | ااا 
)١(‏ أنطر 1946 «وطصدم ع8 ,أجاع جد« مفمظا متو معدت ,مان ةلتاعده © أموماغو ع1 
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عي . ولا "كان نظام الأم المتحدة لم 
تم وقتئذ » فان الولايات المتحدة 
ستقدم على البحث ق أمر القنيلة الذرية ‏ 


مع بريطانيا العظمى و كندا أولاء توفيواً . 


للوقت وضانا للتقدم قى تنظم السيطرة 
علها. وستكون هذه المفاوضات مقدمة 
لغيرها . ُِ 

ثم أشار إشارة مقنعة » إلى 
التفكير فى المفاوضة مع اتححاد 
الجمهوريات السوفيتية أيضاً » قبل 
أجماع الآم المتحدة فى ينابر سنةب ع و ١‏ 
وقد نفد هذا الول قى مؤنمر موسكو 
الذى احتمعت فيه الدول الشلاث 
الكبرى من د , إلى ++ ديسمير سنة 
© 2 لآ. 

وكانت الخطوة الأولى فى تنفيذ 
هذا البرنامج اجماع وزئرى خارجيتى 
بريطانيا وكندا ء وهما مستر أتلى 
ومسار 5 » بالرئيس ترومان 
بواشنطون فى الأسبوع الثانى من 
نوفمبر سنة ىع و , . وق هذا المؤمر 
رسم خط واضح بين تبادل المعلومات 
العلمية تبادلا حرا لأغراض سلمية , 
وبين « إذاعة العلومات بين امختصين 
لاستمال الطاقة الذرية استعالا عملياً 
:قبل تدبير ضمانات لإستعي اهمها 4 بحييك 


تكون القمانات فعالة ومتبادلة وتنفذ على . 
جبميع الأمر. وتقبلها . عله الأم». هذا . 


الطاقة الذرية 


والاشرافن عليها 

القيية بين النوعين- وضعت له, عدة 
اقنراحات لتقدم إلى تهيدة الآم المتحدة , 
وأول هذه المقئرحات يقتمى بأن تتيادل 
المعلومات العلمية الأساسبية لاغراض 
سلمية بين الدول على نطاق وأسع . 
أما الاقتراح الثانى فيقغبى بطبيعة 
الحال « بالاشراف على الطاقة الذرية 
إلى الحد الضرورى لغمان استعإلها ى 
أغراض سلمية فقط » . ويعا .م الاقتراح 
الثالث القسم الآخر من المشكلة ؛ فهو 
ينص على « أن يحرم فى التسليح الدولى 
استعال الأسلحة الذرية وغيرها من 
الأسلحة الكبرى التى تستعمل ى 
الفتك مجماهير من الساس 55 وذ كر 
يعد هلأ التحر يم طرق « اتخاذ ضمانات 
فعالة عن طريق التفتيش وغيره من 
الوسائل لحاية الدول الموافقة على. هذه 
الاتفاقات سن أخطار خرق النقم أو 
الاحتيال عليها » . 

الأغراض . يما يوافق طبيعة المشاكل 
التى ذ كرت ؛ إذ ينب أن يسير عمل 
اللبنة على أطوار منفصلة ؛ ونجاحها :ى 


.نمام أى طورمنها سيبعث الثقة الضرورية 
فى. العالم قبل أن تبدأ فى الطور التالى . 


 رمتؤم .فهذا البرنامج الذئ وفع فى‎ ٠ 
واشتطون. ؛ ووفق غليه “حرفي ملؤم‎ 


:موسسكو الذي عقد بعد ذال نشبزواعةة . 


الطاقة الذرية والاشزاف علبها 


لل ضارت توياته هى النصوص الى 
ترجم: إليها لخئة الأمم المتحدة . 

عل أنه كان فى بلاغ مؤمر 
واشنطؤث عبارة لم تتكرر فى بلاغ 
مؤمر موسكو ولا قى الونائق التالية . 
فقد أوضح بلاغ مؤتمر واشنطون الأطوار 
الختلفة الى تسلكها البنة ىق عملها , 
وذكر فى عبارات 
الأطوار الذى يحب أن تتبعه اللبنة : 


عامة ترتسي هذه 


« ويمكن أن يقال تحديدا بأن على 
الفسة أن نتم أولا بتعادل العلاء 
والمعلومات 0 عل نطاق واسع : 
وى الطور الثانى هم يحجدعم معلومات 
كاملة عن الموارد الوطنية للمواد الام . » 


وهذا الترتيب القترح فى بلاغ 
مؤتمر واشنطون للسير فى طريق التعاون 
الدولى للاشراف عل الطاقة الذرية , 
أشير إليه أيضاً فى النصوص المتقدمة 
على هذا النص فى هذه الوثيقة . ففيها 
يعلن رؤساء الحكومات الثلاث أنهم 
« لسوا مقتئعين بأن إذاعة ا 
الختصين فيا يتعلق بالاستعال الغملى 
لنطاقة الدّرية » قبل وضع ضمانات فعالة 
ومتبادلة ونافذة. تقبلها جميع الأم ؛ 
يساعد على الوصول إلى حل انشالى 
الشكلة القنيئيلة الدرية » 
: ريبع امون إلى ' بالؤثغر ع 


ومخ .ذلك . 


>١4 
الأخرى على أساس التسادل ق‎ 
المعلوبمات التفصيلبة عن الاستعال‎ 
العمل للدرة » جرد وضع الضمانات‎ 
الفعالة النافدة لكيلا تستعمل ق‎ 
أغراض « تدميرية » . ول يعترض-‎ 
رئيسا وزارتقى بريطانيا و كندا على هذا‎ 
الاجراء مما كانا مقتئعين بأن‎ 
حكوية الولايات المتحدة لا قتسى‎ 
استعال « السير » خلال الفترة الى‎ 
' يجرى فيها تبادل المعلومات . ولكن‎ 
ظهر قما بعد- واضحاً للعياث أن روسيا‎ 
. السوفيتية لا تشاطرهما كل هذه الثقة‎ 
وقد كان الغرض من مؤتمر‎ 
موسكو الذى عقد بعد مؤتمر واشنطون‎ 
بشهر واحد » واجتمع فيه وزراء خارجية‎ 
جمهوريات الإتحاد السوفينى و بريطانيا‎ 
والولايات المتحدة» البحث ف معاهدات‎ 
, الصلح فى شرق أوربا وشرق آسيا‎ 
و يتناول المؤتمر مسألة الطاقة الفزية‎ 
,. الا ى ماية عمله‎ 
على أنه. ارد‎ 
متعارضة عند مالخص : مسيو موأوتوف‎ 
: وأعوانه نتائج مؤثمر واشنطون‎ 


استعداد هم لاشراك اندول المتحدة 


مما وكانت هذه هئ على الأقل الفكرة 


الى خرخ بها مستر بيرنز وزير خارجية 


الولايات : التخدة ؛ إذ ألتى بعد 


عوكو:ه “من موسكو تسريجا عاما 


57 ٠. 


ى .# ديسمس وصف فيه تفصيلات 
هه المفاوضات + 


« لقد ذهبنا نحن والبريطانيون 
إلى موسكو يمقترحات محدودة هى : أن 
تؤلف هيئة الأم لينة للبحث ى الطاقة 
الذرية والأمور المتعلقة بها » بناء على 
التصريح الذى أعلنه رئيس الولايات 
اللتحدة ووز برا خارجية بريطانيا و كندا 
فى مؤثمر واشنطون . ولقد وضع هذا 
الاقتراح فى آخر قاهمة أعمال المؤتمر 
الحاضر بناء على طلمب حكوية 
السوفييت . و كانت المناقشات مقصورة 
على هذا الاقتراح ولم تتعرض للمسائل 
الفنية والعلمية قط . ولم تسألنا حكومة 
السوفييت قط عن السلاح الجديد . 
وكنت سعيداً إذ وجدت أن حكوية 
السوفييت تشعر كا نشعر بأن هذا 
السلاح الخاص يحدث بطبيعته ثورة , 
حتّى صارمن الضشرورى البحث قى طرق 
للاشراف الدولى عليه بلجنة تؤلف من 
الآم المتحده , 

« ويجب أن يكون من اللمفهوم 
أن واجب النة هو البحث ف المشاكل 
البى. تنشأ عن كشف الطاقة الذرية 
وما يتصل بها » وأن تضع القترحات 
الخاصضة بذلك . وليس لجلس الأمن 
ولا فبنة. السلطة فى أن تقرض عيلى 


الطاقة' الذرية والاشراف علها 


السكومات العمل بقترحاتها . 
«ولايقصد بذ كر الأغراض الأ ربعة 
الى وضعت ق قرار إنشاء الننة أن 
تدل على 'ترتيب يحنها . ومن المفهوم 
البين بوجه خاص أن مسألة الضمانات 
تنطبق على مقترحات اللبنة فى أى وجه 
من الوجوه » وق أى دورمن أدوارها. 
والواقع أن أساس المسألة بأكلها هو 
وضع الضمانات الضرورية . 
« ولاينتظر أن نشارك نحن أوأية 
أمة أخرى فيا لدينا من أسرار التسليح 
بى نتأكد من وضع ضمانات فعالة من 
شأنها أن تؤدى إلى حإيتنا التبادلة . 
« ولم تدخل حكومة السوفيبت 
غير تعديلات قليلة على المقنرحات اللى 
قدمناها . وترمى هذه التعديلات إلى 
إيضاح علاقات البنة يمجلس الامن » 
وقد قبلنا هذه التعديلات بعد مراجعة 
«و إذا خصت هذمالتعا يلا تيدقة 
فانه يتبين أنها لا تربى إلى أكثر من 
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بمكين مجلس الأمن من أن يقوم 


بتبعاته الأولى فى المحافظة على السلم 


اليية ٠‏ 3 خنع لشى التقارير الى قل ؛ 
1 4 د 00 


الطاقة الدرية والاشراف علينا ‏ 


الدا عن . وإذا عجز مجلس الأمن عن 
العمل فدلك لا يقف عمل اللمنة: ؛ 

«وقد دعت الحكومات الغلاي كلد 
ا فرنسا والصين وكندا للاشتراك 
معنا فى تقدم هده مووود 
العموفة جيعة الأم 7 


ومع ذلك نقد أعرب عدد من . 


أعضاء ملس الشيوخ الأمريكى قبل 
عودة مستر بيرنز إلى واشنطون » عن 
اههامهم بالبرنامج الدى وضع ق 
«وسكو » خشية ألا يكون فيه الفمان 
الكانى لخحماية سر السلاح الدرى ؛ إذ 
/ ترد إشارة مباشرة لهذا الدزء 
الأساسى من الشكلة فى بلاغ موسكو. 

ولكنهم بعد الاتصال بالرئيس 
ترومان ووكيل الخارحية اتشسون »2 
سععوا ما أرضا مم 6 وأذاع السناثور 
فاندنيرج التصريح الأتى ٠‏ 


« لا أستطيع أن أوافق على تناول 
المشكلة ى أدوار منفصلة غير متصلة 2 
وإنى بوجه خاص أعتقد بما أظن أنه 
الرأى السائد ق دواتر البرلان 
الأمريى » وهو أن أية إذاعة لسر 
القتبلة الذرية يجب أن يكون جنا 
من “مشروع كال يقفى بالتفتيش 
والاشراف ىق جميم أنجاء العام 


١‏ ؟>” 
لدذلك حاولت أن أحصل على أنناء 
إضافية رعية اليوم فيا يتعلق بالبرنامج 

الذى أعلن ى بلاغ موسكو . 


« قفعلمت امن وزارة الا رحية أنه ْ 


إذا كان البلاغ قد وضع أربعة أغراض 
ذاكراً أن الغرض الأخير هو التفتيش 
والاشراف » فانه لم يكن برىى إلن 
تناول هذه الأغراض بالترتبيب الذى 
ذكر»ء بل يجب أن تقرأ هذهالأغراض 
مع » وأن يتم كل منها مع الغمانات 
الضرورية » وكل ذلك يكون خاضعا 
لوافقة البرلمان الأمريى . » 


وعاد مستر ييرنز إلى اللوفضصوع 


نفسه ى ي يئاير وهو على أهبة الرحيل 


لاجماع تعقده الأم المتحدة فى لندن » 
فأبدى تأ كيدات تبعث على زيادة 
الاطمئنان . وهذا نص تصربحه : 


« إن مقترحاتنا بشأن الاشراف 
غم الطاقة الذرية ستحال بلا ريب 
ما هى العادة على لجينة فرعية 
وسيكون لدى ممثلنا الوقت الكاق 
لنت كد من عسدم وجود أى لبمس 
بالئسة لأغراض الئة ودائرتها 
وسلطعها. . 
ََ» ووجوه المشكلة التى. يجب أن 
.| تفحصها البنسة هئ - الوجوه الى 


؟ 7 5” 
نشأت عن .كشف الطاقة الذرية المشار 
إليبا فى العبارة الأولى من المقترحات . 
فالمشكلة المشار إليها ليست هى كيف 
'تعمل الطاقة الذرية 5إتما هى كيف 
يكؤن الاشراف عليها فى سبيل خدمة 


السلم . ولست أدرى كيف يمكن لم 


العبارة البى استعملت بحيث: ييكون 
للينة السلطة فى الوقوف على المعلومات 
غير المعروفة عامة » أو المعلومات الى 
نمد يها عن طيبة خاطر . 
) « وليس فى ميثاق الآم المتحدة 
ما بمنح الجمعية العمومية أو الحية 
الى تنشئها السلطة بأن تفرض على أية 
دولة عملا ما . ولغة المقترحات تبين 
فى وضوح أن ليس للهنة إلا أن 
تبدى مقبرحات فقط حى فى موضوع 
تبادل المعلومات العلمية الأساسية 
لأغراض سلمية . 

«وإذا ككأن للوفد الدذى عثلنا ىق 
الجمعية العمومية بهيئة الأم أن يؤيد 
تأليف لينئة لدراسة المشاكل الدولية القى 
نشأت عن كشف الطاقة. الذرية , 
فليس هذا مما يخول هذه البرة السلطة 
فى تقر ير نوع المعلومات الى تضعها 
الولايات المتحدة أو أية دولة أخرى 
تحت تصرف اللهنة . 
ْ « فاذ! اقترحت_الخبنة المثلة: فيها 
الولايات المتسحدة تبادل: محلوبات معييلا 


الطاقة الذرية والاشراف علها 


فان. هذا الاقتراح يعرض على مجلس 
الأمن '. ولا ينفد مجلس الأمن شينا 
إلا عوافقة الأعضاء الخمسة الدائمين 
ومهم الولايات المتحدة . فلا يمكن. 
إذن أن ينفذ اقتراح إلا يمواققة 
الولايات المتحدة . 

« وإذا أقرت الولايات المتحدة 
الاقتراح ووافق عليه مجلس الآأمن , 
فانه يجب على حكومة الولايات المتحدة 
وعلى البرلان الأمريى أن يحددا إلى 
أى مدى ينفذ هذا الاقتراح . فاذا كان 
هذا العمل لا ينفذ إلا ععاهدة خان 
ذلك يتطلب ثلبى أصوات أعضاء مجلس 
الشيوخ للموافقة على هله المعاهدة:- . 
فيرى من مجموع هنتم الأحوال. آن 
مصالح الولايات المتحدة 
كل الصون. - 


ويتبين من خص هذا التصريح 
أن ترتيب سير العمل فى للينة الطاقة 
الذرية اعتبر نى الظاهر أمرأ ثانوياً فى 
مؤعر واشنطون . وكان أهم ماعبى يه 
الحصول على موافقة اللركوبةالسوقيية 


٠‏ على إنشاء لجنة الطاقة الذرية التابعة 

نجلس أمن 
المناقشة قامة على علاقة - الطاقة 
الدرية مجلس الأمن. 


3 : 
الام المتحصدة :-.وكانت 


اول يشر مسكر ١‏ يوتقة .ىق" س1 


الطاقة الذرية والاشزراف علييل 


التصر يح إلى ١‏ لشكلة الخاصة يم جب 
أن تعاللجة الثبنة من مسائل أولا .ومن 


الطبيعى أن يعتقد أنه من المسلم به أن 


وضع « ضمانات فعالة » يجب أن يسبق 
المشاركة «فى أسرار تسليحنا ». 
ولكن هذا الح لتفسمم لغاوضات موسكو 


+ 


الحسكوبمة السؤفيتية . ولقد ظلت 


هنالك مسألة لا جواب عليها » وهى : 
هل تككون الغمانات الفعالة كلها 
أو على الأقل المزء الآكين .منها 
دولية ؟_أم هل يتى الميزء الأكبر 
مهسا تحت .إشراف كل من الام 
الموقعة ؟.. 


إنشاء لْنة الطاقة الذرية للاعم المتحدة 


ل يكن ف ميثاق الآم المتحدة 
ما يدل على الطريقة المثلى لمعالمجة 
الاشراف على الطاقة الدرية , إذ : 
تكن هذه المشكلة قامة عند وصع هدا 
المبثاق . ولم يكن العلاء المطلعون 
يومئذ على شى' من سر القنبلة الدرية ؛ 
يعلمون أم ينتجحون أم لايتجحون » 
إلى أن حدثت تحربة الانفجار ق لوس 
ألاموس ى ١+‏ يوليه سنة هعو١‏ . 
وظل العالم ى جهل إلى ما بعد انفجار 
قنبلة هيروشما فى ه ( + أغسطس ) . 
لذيك كان على الأم المتحدة انب 
تنشى” هيئات فرعية جديدة للاشراف 
على الطاقة الذرية » وأن تكون تايعة 
لنهيئة القالمة بحيث تستطيع العمل 
تمت إشراف الجمعية العموبية ومجلس 
الأمن  ..‏ ولما مع ذلك من الجرية ق. 
انعم ما بمكنيا من المراقبة الفعالة 


وقد نقذ مؤمن موسكو إلى قلي 
امسألة بأن اعترف بالطبيعة الثنائية 
للاشراف الدى تقوم به الأم المتحده 
على الطاقة الذرية من حيث إنها سلاح 
حر نى» ومن حيث إنها أداة للسلم ذات 
نفع الخير الشرية . وتعمل البسة 
بالضرورة على أنها هيئة من هيئات 
مجلس الآمن عندما تعالم الاشراف 
على الاستعا لا تالخطيرة للطاقة الذوية 


أو القضاء, عليها 7 ولكبا بالطبيعة 
االتحادة 1 لفاس اق 6 


والاجماعى . خين تعمل لتقدم 
الاستعالات السلمية للطاقة الذرية 
وكآن ع الممسلم به أن الجاحة الأولى 


الملجية هى. القضّاء على خطر السلاح 


الذري وأن: لشاعلها الأول يكون على 


م*# امهس 0" ال 2 
ذلك متعلقا عسلسن: الامن . 


ع ؟+ 


اجمسم 


ولى بحقق هذا الغرضيى و سخ 


مؤتمر موسكو ما يبدو من أول نظرة- 


أنه إجراء معقدا بعض الشّى” ؛ فقد أقرت 
الدول الثلاث فى المؤتمر - وهى اتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ‏ 
٠‏ أن تتخد الخطوة الأول فى دعسوة 
الدول الأخرى الى تتمتع بالعضوية 
الدائمة نى مجلس الأمن » وهى فرنسا 
والصين ومعهما كندا ( لما؛ كان لها من 
حظ فى التطورات الأولى لا,خراج القوة 
الذرية ) ى تؤيد اقتراحاً نى الاجتاع 
الأول هيئة الأم بانشاء لينة القوة 
الدرية للام المتسدة . وبيدلك ,لرجع 
الفضل فى إنشاء هذه البنة إلى 
الم التحدة: حمعيا .لا إلى الدول 
الكبرى وحدها . ولكن يجب على 
الينة ى مجال العمل أن تقدم تقار برها 
ومقترحاتها أولا مجلس الآمن » وهو 
الذى يقزر ما يتخذ بشأنها وهل تبقى 
هذه التقار بر والمقترحات سرية أوتنشر 


على الئاس » وفى « الأحوال الناسبة 


يبلغ مجلس الآمن هذه التقار بر للجمعية 
العمومية ولأعضاء الآم الملتحدة فضلا 
عن الجلس الاقتصادى والاجماعى 
وغيرها من الحيئات الداخلة ى نظام 
هيئة الم اللمتحدة . » وهذه الاجراءات 
فى التقيقة بسيطة نسبياً و إن كان من 


الطاقة الدرية والاشراف علما 


انمحتمل أن يكون تنفيذها صعيا . 
فالاقتراحات ذات الصفة الحريية 
النالصة تبتى من-اختصاص مجلس 
الأمن وحده »2 أما غبرها من المقترحات 
فيمكن مناقشتة فى الميئات المناسبة . 
ولخص مستر بيرنز وزير الخارجية 
الطزيقة البى عرضت بها قرارات مؤمر 
موسكو على الاجتاع الأول للبمعية 
العمومية ليئة الأمم المتحدة ى تقر بره 
إلى رئيس جمهورية الولايات المتحدة 
عن أعمال الوفد الأمربى فى الجمعية 
العمومية : ظ 


«عل. أثر الاتفاق الذى تم ْ 
ديسمس سنة 6ع98| يؤر موسكو , 
عبت اجتمع. وزراء خارحية المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى » والمفاوضات الى تلته ,2 
قدمت الحكومة البريطانية بالتيابة 
عن الأعضاء الخمسة الدا مين ق مجلس 
الأمن وكندا , ى ع ينابر » اقتراحاً 
بأن يوضع القرار الخاص بانشاء لجنة 
للاشراف على/الطاقة الدرية واستعالماء 
وهو الدى ووفق عليه فى موسكو »ضمن 


برنامج الجمعية العمومية 00 


وأشار مستر أتلى إلى أهمية إنشاء 
هذه البنة القترحة ى خطبتة الىرخب 


الطاقة الذرية والاشراف علبها 


وقال مستر بيرنز رئيس وفد الولايات ‏ 


التتحدة فى افتتاح المناقشة العامة يشأن 
تقر ير اللبنة التحضيرية فى الجلسة 
العامة الى عقدت فى ع , يناير مايأنى: 


«إن أمامنا واجبا آخر عظيٍ 
الشأن وهو إنشاء لحمنة تبحث المشاكل 
الى نشأت عن كشف الطاقة الذرية 
وهى ذات انصال وتثيق مشكلة الأمن. 
وهذه المسألة هى من أهم السائل 
لدى الدول حهيغا او نين ألا نخفق 
فى إنحاد الغمانات الضرورية » لنتأ كد 
من أن هذا الكشف العظيم سيكون 
خير الانسانية ء لا أداة عنيفة الفتك 


والتدمس 2 جرب طاحئة 2« 


22 


فرت غذاة اشير غل إنشاء لد 
الم المتحدة للطاقة الذرية قبل أن 
تعين الدول الممثلة ق هله الى لله 
مندوبين لما . ولم يصدر الرئيس 
نرومان قراراً بتعيين مسر برنارد م. 
باروخ مكلا للولايات المتحدة باليدة 
. إلانى يم, مارس سنة +-عو١‏ . وق 
هذه الأثناء كانت حكوبة الولايات 


اهمه 


96 
هذا الاقنراح إلى للينها للسياسة 
والمحافظة على الآمن . وخصت اللينة 
هذا الاقتراح فجلستها الثانية والثالثة 
فى ربجمء جم ينايبر » وقتح المناقشة 
السناتور كوناللى ممثل الولايات 
اللتحدة فى اللمنة » وى آخر الاجماع ىق 
يوم ,م ينابر خمت الموافقة عليه » من 
غير تغيير » بأصوات ستة وأربيعين 
عضواً من المؤيدين » ولم يعارض أحد ؛ 
وامتنع صوت واحد عن الاقتراع . وبعد 
مناقشة قصيرة فى اليوم التالى وافقت 
اللبنة الأول ى مم يناير بالاجاع على 
تقر ير اللقرر بشأن إنشاء اللبنة . 
وق ع ينايبر وافقت الجمعية 
العمومية على التقر ير والقرار الخاص 
بانشاء لجنة الطاقة الدرية » وم يععرض 


ع م ل 4م 


ليلينثال 


المتحدة قد سارت خطوات مشر وعاما 
الى ترى إلى وضع برنامج للاشراف 
الدولى على الطاقة الذرية . ويقابل 
ذلك عمل لجنة مكاهون التى ألفها 
مجلس الشيوخ للاشراف الداخلى . 
وق ب ينائر ألف مستر بيرنز قبيل سفره 
إلى لندن لجنة حكومية للطاقة الدرية 
برياسة دبن اتشسون و كيل الخارجية , 


5+- 
وأعضاء هذه المنة ثم : د كتور 
فانيفر بوش » ود كتور جيمس كونانت 
من إدارة البحوث العلمية وتقدمها , 
وماجور لزلى جروفز رئيس مشروع 
منهاتان وهى الادارة الى صنعت 
القتبلة » ومستر حون ماكلوى وزير 

الدفاع هاما : 
وق مم ينابر عينت البنة هيئة 


ميا د أقمد م ليلينثال رئيس سلمطة 


وادى تنسى » وقد عين رئيس الهيئة : 


الاستشارية . 

مسثر شسمتر برنارد رئيس شر كة 
تليفونات بل ببيوجحرسى . 

مستر رو برت أوبنهاعر من المعهد 
الفى بكاليفورنيا وجامعها . 

مستر شارلز ألن توماس و كيل 
رياسة شركة مونساتو الكيميائية 
ومدبرها الفى . 

مسثتر هارى ون وكيل رياسة 
شر كة الكهرباء العامة ومدبر سداسها 
المندسية , 


وقد لنشرت المحكوية تقر بر هذه 
الهيئة الاستشارية فى ب ١‏ مارس عقدمة 
من وزابر الخارجية أثنى فيها على 
« العنل الضخم الذى تدل عليه هله 
الوثيقة والمميزات العالية الى يتمتع 


الطاقة الذرية والاشراف. غليها 


به الرجال الشتركون فبها » .. ثم قال 
إنها تعتير « نقطة ابتداء صالحةللمناقشة . 
العلنيةبين ذوى الاختصاص » وهى من 
العوامل الضرورية للوصول إلى سياسة 
رشيدة . ولقد أعلنت هذه الوثيقتة 
لا لتكون تصريحا لسياسة بل جرد أن 
تكون أساساً للمناقشة » . ومع هذا 
القول اعتبر « تقر ير ليلينثال » بوجه 
عام أنه بحمل سلطة المحسكومة 2 وهو 
أمر أدى إلى الانتقاص من حرية مستر 
باروخ فى اختيار اللقترحات الى 
يعرضها على جية الآم المتحدة , 

وأه ما جاء فى وثيقة ليلينثال هو 
الاقتراح بانشاء سلطة للتقدم الذرى , 
متلك جميع معدن اليورنيوم والثوريوم 
فى العالم » وتشرف على أنواع النشاط 
فها يتعلق بصفاتها الاشعاعية . واختم 
التقر بر بقسم خاص بالانتقال من الحالة 
الحاضرة إلى الحالة الى يكون فيبا 
هذه السلطة الاشراف التام.؛ فرسم 
سلسلة من الخنطوات الى بها محتفظ 
« بالتفوق الأمريى الحاضر » فى حين 
تعمل الأم الأخرى خل المشاكل العلمية 
والصناعية المتعلقة هذا اللوضوع . 

ويعترف التقرير بأن هذه الملسائل 
تعد من « أعلى موضوعات السياسة 
العليا والعلاقات الدولية » 6 ولكنه 
يقترح أن تبدأ هذه السلطة عله 


الطاقة الدرية والاشراف علا 


بسح جيولوجى للمواد الخدام وغيره 
من المسائل العلمية والفنية وأن 
« السر » ( على أن التقر ير لم يستعمل 
هذه الكلمة ) لا يكشف عنه إلا بعد 
قيام إشراف دولى فعال . 

وجمناق هذه المناسبة أن 


فرحل 


الحامين اللذين جاءا فى تقر ير ليلينثال, 


. ولكن المفاوضات الخاصة بالاشراف 


على الطاقة الذرية فى لينة الأم. المتحدة 
تأثرت إلى حد كبير يهبذه الوثيقة 
الحامة 


9 :2 +« 
9 - - سينا 


لمنة الآمم المتحدة فى العمل 


عقدت لينة الام المتحدة للطاقة 
الذرية بعد أن تم تأليفها اجماعها 
الأول فى ؟؛ ينابر سنة +ع و, يمركز 
مجلس الآمن بكلية هنتر يعمدينة 


أن مندوبى الدول الاثنى عشرة الممثلة. 


فى المنة كانوا » ما عدا قلاثل » من 
السياسيين أو رحال الأعمال لا من 
العلاء . و كانت المشكلة البتى يحثوا فيها 
هى الأمن الدولى والحرب والسم ؛ 
وكيف يكون الاشراف على القوة 
القرية: الأكيق وكرق انناسها , 

. وقد اتبعت التقاليد الديبلوماسية, 
فتولى ممثل الولايات المتحدة رياسة 
الينة » ثم صارت الرياسة تعقد بالدور 
لدة شهر لمثلى الدول المختلفة حسب 
الترتيب الأبجدى لاسم الدول بقدر 

الامكان . 

٠‏ وقد شمل الكطاب الافتتاحى لمستر 


باروخ جميع ميدان الطاقة الذرية ى 
شرح واف وواضح . وهو خطاب 
سيكون له مكان بارز بين أدب 
المناقشات الدولية » وقد حمل هذا 
الخطاب بالاذاعة اللاسلكية إلى سائر 
أتحاء العالم » فكان نداء لضمير 
الانسانية: يحوى إنذاراً لابد منه » وهو 
أن تختار بين « السلٍالعالمى أو الدمار 


العاالى » - 


2 إننا نستطيع أن نقفيم ضمانات . 
وافية قََ وحه رذائل الخرب» وهذا هو 
المدف الذى ترى إليه . فتنى ميدان 


من بريد البحث » العماصر الأساسية 


لبلوغ غايتنا » وسيرى غير هؤلاء 
فراغا . أن كلامنا يحمل مرآته الى 
ينعكس عليها الأمل أواليأس الأكيب" 
البشجاعة أو الجين .. 


مم 57 
«إن العالم اليوم يعانى القحطءوهو 
ديع بطون الناس ؛ ولكن هنالك 
قحطأ أشد ٠‏ هو جوع العقول . وهدا 
الجوع يمكن علاجه بالتغلب على 
الخوف وأن يستبدل به الأمل الذى 
تننثئق منه العقيدة ‏ عقيدة كل منا 
فى الآخر » العقيدة بأن نعمل معأ 
ىق سبيل النجاة والعزم على معاقية 
الذين يبددون الس والأمن . » 


وقد وضع مسسسر باروخ مشروعا 
من أريع عشرة نقطة عملية لفمان 
السيطرة الدولية على التقدم الدرى » 
وهو مشيروع فيه تفصيلات كثيرة 
فلا يمكن متاقشته هنا . 

على أنه بوجه عام يشبه برنامج 
تقر بر ليلينثال » ولكن فيه مواد 
اقتبسها من مشروعات قدمها هيئات 
غس رمععية » ومن المناقشات العامة ىق 
الولايات المتحدة أثناء الأشبر السابقة . 
فالسلطة الدولية للتقدم الذرى أشمل 
فى مقئرحاته منهسا ق تقرير ليلينثال 
الذى أصر على القول با للك الدول. 
على أن النقطة الأولى فى مشروع 
باروخ توسع: هذا الفكرة حتى تجعلها. 
تشمل جميع أنواع الاشراف : « وعلى 
السلطة أن قضم مشروعاً وافياً للاشراف 
على ميدان الطاقة الذرية الجديد 


الطاقة الدرية والاشراف علميا 


بالوسائل العديدة » من امتلاك وتسلط 
وبرخيرصات وإدارة وتفتيش و بحث 
وإدارة يوساطة موؤظفين كفاة . » 
موارد العالم من اليورانيوم والثوريوم » 
وأن تحتكر احتكارا تاما جمضيع المواد 
التفجرة » وأن تشرف على البحث 
ىق ميدان المتفجرات الدرية . وهى الى 
ترخص للسلطات الأخرى بالاستغلال 
السلمى غير الخطر . ويقفى المشروع 
بالتفتيش الدولى » ويحرية الدخول 
لمثلى السلطة إلى أى, جهة من 
جهات الدول ى الوقت الذى تراه 
السلطة ضروريا . وبحب تنفيد النظام 
على أدوار . ولا تقوم الولايات المتحدة 
باداعة ما لدمها من معلومات » ماعدا 
الضرورى لفهم القترحات البى 
تؤيدها » إلا بعد أن يسير مشروع 
الأخبر اقنه سم ا مرضيا 1 

ومما يعادل هدا البرنامج المؤلف 
من أربع عشرة نقطة ف الخطورة 
التصريح القاطع بأن قوة وقفالقرارات 
الى منحها الدول الكبرى فى مجلس 
الأمن » لا تستعمل فى حالة اتهام أمة 
بأنها خرقت هذه المعاهدة » بأنامتلكت 
أو استعملت فنبلة ذرية بطريقة غير 
مشروعة أو استعدت لصنع قنبلة ذرية. 
فيجب ألا يكون لآية أمة القدرة . 


الطاقة الذرية والاشراف علا 


على تقييد السلطة الدولية ؛ إذ « بحس 
ألا يكون هنالك حق وقف القرارات 
( فينو ) لإاية أولئك الذين خرقون 
عهده المقدس بألايعملواعلى تقدم القوة 
الذرية أو استعالها لأغراض تدميرية .» 

وكان صدى مقترحات مستر 
باروخ لدى الرأى العام أن قويلت 
بالتأييد العظيم لا لموضوع المقترحات 
سب » بل للرغبة كذلك فى تأبيد 
ما أصبح بيبانا للسياسة الوطنية وسط 
مفاوضات صعبة . ولم يكد الجدل يقوم 
حول النقط الأربع عشرة تقسهيا, 
ولكن الاقتراح بالتخلص من حق 
وقف القرارات الذى تتمتع به الدول 
الكبرى فى مجلس الأمن » قوبل 
بالتأييد القوى من أنصار فكرة 
الخ_كومة العالمية » و بالمعارضة الشديدة 
من أولئك الذين رأوا عدم إثارة هذا 
الأمر بتلك الطريقة القاطعة فى الوقت 
الحاضى . 
أن ما كان أكبر شأنا من 
تأثير القترحات فى الرأى العام 
دالولايات المتحدة هو تأثيرها ىق 
الكومات المتفاوضة . فاقد قبلت جميع 
الدول» ما عدا روسيا وبولندة »مبادى' 


مسروع باروخ أساسا للمناقسة 5 على ' 


أن معارضة روسيا لم تكن فى النهساية 
عقبة لا يمكن التغلب عليها فى سبيل 
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قبول المشروع من المجميع . ولقد بدت 


الفكرة المعارضة واضحة كصفاء البلور 
فى الشروع الذى قدمه مستر أندرى 
|. جروميكو ممثل السوفييت فق الجلسة 
الثائفية. قمية وهى الى عقدت 
ف 9 يونيه . 

ويختلفالشروع السوفييتى اختلاقاً 
أساسيا عن مشروع الولايات المتحدة . 
فقد ابتدأ بتحر يم استعال المسااح 
الذرى فى الحال » وتدمير كل ما هو 
مزل من السلاح الذرى فى مدى ثلاثة . 
أثبر . فهوى هذا الصدد يقترح 
عكس الطريقة القترحة ىق مشروع 
باروخ ماما ؛ فالمشروع الآخيرلايقفى 
بدلك إلا بعد وضع خمانات فعالة . ولم 
ينص المشروع السوفيبى على إنشاء 
هيئة دولية جديدة لما السلطة بفحص 
ما قد يجرى فى الدول الّتلفة » وتتولى 
السيطرة على جميع أنواع النشاط 
« الخطر» فى مجال الذرة . فبدلا من 
هذه الميعة الدولية الى رغبت جميسع 
الدول فى خص اختصاصاتها » نرك 
الشروع السوفيبى تنفيد تحر يم السلاح 
الذرى على عاتق الممتوى الأخلاق , 
ما فعل ميثاق بريان وكيلوج (ميثاق 
باريس ) حين حرم الحرب نفسها. 
فقا ذكر المشروع مرة أخرى أن خرق 
هذه المعاهدة يكون « جر يمة خطرة 


0000 
على الانسانية » » وأن تتعهد كل أمة 
بمعاقبة أى واحد من .سواطتها يعمل 
لخرقها . ظ 
ول برد ى المواد الثانى للمشروع 
السوفييتى أى ذ كر محدد إدبالتفتيش 
الدول . ويظهر. أن عسل جروميكو 
كان فى القسم الثانى. من مشروعه 
يذهب إلى أن المشروع النهائى سيحتوى 
على « طرق لمنع إنتاج أسلحة. تعتمد 
على استعال الطاقة الذرية » . وهو 
نص لا معنى له إلا إذا كانت الطرق 
تؤدى إلى التعاون الدول ؟ ومع ذلك 
فقد عارض مسيو جروميكو فى بيان 
تال الفكرة المقترحة باستعال التفتيشس 
الدولى » واعتيره خرقا لسيادةالدولة . 
وهذا البيان إذا فسر حرفيا يدل على 
إنكار الفمانات الى نصت عليها وثيقة 
الأم التحدة نفسها . فلو أن كل أمة 
دون أن تخضم لسلطات الأم المتحدة , 
فليس ثمة فائدة للبتاء الدى أقيم قَْ 
سان فزانسيسكو. ومن الواضح أن بيان 
مسيو جروميكو يجب ألا يفسى بهنه 
المعارضة اليعيدة لأبعمال الأم المتحدة ؛ 
لأنه فى الوقت نفسه تقريباً » الذى 
كان يسجل فيه اعتراضه على تدخل 
موظنى السلطة الذرية » كان امارشال 


ستالين يبكرر فى موسكو التأكيداته ٠‏ 


'الطاقة الذرية والاشراف عليها 


بالخلاصه المستمر لميثاق الم المتحسدة م 

ومن المستحيل فى حدود هذه 
الخلاصة القصيرة أن نتكلم .عن جميع 
المقنئرحات والملاحظات التى أبداها ممثلو 
الأم الأخرى فى هذه اللمنة » والعضو 
الوحيد من أعضاء اللبنة » غير منسيو 
جروميكوء الذى قدم مشروعاً تفصيليا 


-هو د كتنور هربرت إيفات ممثل 


أستراليا. وهذا الرجل الذى أيد بشدة 
حقوق الدول الصغرى ى مؤتمر 
سان فرانسيسكو كان بوجه عام على 
اتفاق مع مسعر باروخ . وقد أشار 
إلى مصلحة الدول الصغرى ق إيجاد 
نظام عام لا يمنح الدول الكبرى 
امتيازات خاصة عند إعطاء الأصوات . 
ولقد بدا من الواضح أنه لاعكن. 
التقدم تقدماً كبيراً ى طريق الاتفاق 
إلا إذا درست المشكلة ىق تفصيلاتها 
دراسة أوق » وكان من نتيجة ذلك أن 
لينة الطاقة الذرية فى الأم المتحدة 
اجتمعءت أولا اجياعاً خاصا بوصفهاً لجنة 
للعمل . ثم أنشأت انا لتعا لح المنظاهر 
المختلفة للمسائل الفنية المتصلة بها  .‏ 
ولا كانت هذه الحان تحتفظ بسرية 
أعمالمها ولم تصدر تقر برات عاسة عن 
جملها , فمن المستحيل إعظاء يبسان 
واف جن أعماها . 
وقد لات الد كتور هر برت إيفاجر . 


الطاقة ألذرية والاشراف عليها 


رئيساً للبنة الطاقة الذرية فى الشهر 
الأول من انعقادها بصفته ممتلا 
لاستراليا واحمه فى أول قائمة الدول 
الممثلة فى البنة . وكان يصنته هذه 
رئِيساً لمنة العمل البى مثلت فيها جميع 
الدول الى لما ممتلون فى اللبنة العامة . 
وعقدت هذه اللمنة احّاعها الأول ى 


م+ يونيه » فقررت إنشاء لجنة فرعية ٠‏ 


رقم , تألفت من ممثلى فرنسا والمكسيك 
والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
و بريطانيا و يرأسها ممثل أستراليا . 
وكان عمل هذه البنة الفرعية تحضير 
قائمة بالمقترحات الى تنظر فيها لمجينة 
العمل , وقد عقدت هذه المنة الفرعية 
خمس جاسات وقدمت ثتليجة أعمالما 
إلى لخنتة العمل » البى ألفت يعد ذلك 
ثلاث لحان فرعية لموالاة دراسة 
التفصيلات . وعا أنه قد ظهر أثناء 
اجماع اللبنة الفرعية رم ٠‏ أن الدول 
غير المثلة فيها ترغب ق حضور 
جلساتمها » وأنها تحب بعد ذلك إبداء 
آرائها » فقد اتفق على أن تؤلف اللبان 
الى تدرس المسائل اللامة والعامة فى 
المستقبل من سائر أعضاء اللبنة الأصليةء 


. وليس اثنا عشر عضوأ بالعدد الضح . 


الذى يصعب تنظيمه . 
وقد سميت أولى. الليان الفرعينة 
الثلاث التى ألفت بعد ذلك بلجنة 


« اد ” 
رقم ع إذ غ يدوا امما قصيراً يصح ١‏ 
إطلاقه عليها . والغرض من هذه اللبنة 
الفرعية دراسة المشاكل العامة فها يتعلق 
بالسيطرة على الطاقة الذزية . وأنشعت 
أيضا لبنة. استشارية .تشريعية لتفحص 
المناقشات » ولتشير بأرائها » وق الوقت 
المناسب تقدم المشورة النشريعية عند 
وضع اتفاق دولى . وقد لاحظ مسر 
جروميكو بهذه المناسبة أن عملها فى ذاك 
الوقت سايق لأوانه لأن الأمور 
السياسية لم تبلغ مرحلة الاتفاق الى 
يظلب فيها رأمها القانونى . ولذلك قررت 


٠‏ هذه النة فى الأيام الأول من 


أغسطس أن تقف نشاطها مؤقتاً . 

وقد ألغت المنة الفرعية الثالثة » 
وهى المدِنة العلمية 'والفنية لتشير يما 
تراه فى الأمور الفنية على اللبنة الأصلية 
وتفحص مسألة تبسادل العلويات 
العلمية . وكانت السألة الأولى الى 
أخذ فيها رأيبا هى : هل يمكن فرض 
رقابة فعالة من الوجهة الفنية الصرفة؟ 
وقد وقفت الأبنة الفرعية رتم أعماها 
انتظارا للتقر ,بر الكامل لمذه الهرة 
الأخيرة ؛ إِدْ قد يتضح مما تسفر 
عنه بحوث هذه البنة تحول جديد ى 
المناقشات . السياسية ,- على أن التقر بر 
انفسه لم .يأت بمقسترحات جديدة فيا 


سه 


يتعلق بظبيعة الرقابة أو العفتيش الذى 
يعرض » ولكها قصرت حملها على 
خخص واقعى لكل دور من أدوار 
واحتال تحويلها إلى أغراض حربية . 
وكانت للهنة فى تحضير تقر برها خبرة 
العمل سم علاء دوليين سس علاء 
الدول الاثتى عشرة الممثلة فى لبينة 
الطاقة الذرية . ولذلك أصبح من 
الراجح أن يكون هذا التقرير 
عاحقاته هو المرنامج الدى تتخده 


الطاقة الدرية والاشراف عليها 


الثينة النرعية .رق م قاعدة لبحوبها . 
وإن تحليل عناصر المشكلة لمى خطوة 
أولى نحو إيجاد حل ملام . 

ولا كانت رياسة القية دورية فقد 
خلف الد كنور ايفات ى الرياسة » يعد 
انتهاء الشهر الذى قضاه رئيساً نشيطا 
لينة الطاقة الدذرية , الكايتن الفارو 
ألبرتو داموتا سيلفا ممثل البرازيل ؛ 
وتبعه الجنرال ا. ح. ل. مكنوتن ممثل 
"كقد| م 2 الك كسور لذن ل نكسا 
مكل الصين . 


مناقشات غير رمعميه ومقترحات 


كانت مقترحات مستر باروخ 
للسيطرة الدولية على الطاقة الدرية » 
عظيمة الشأن فى مبادثها حتى إن 
الناس لم يلتفتوا إلا قليلا , أو لم 
يلتفتوا قط » إلى الطريقة الى استعملها 
7 تقديم مقنرحاته . 
فقد لخأ قى أدق المناوضات وأصعها 
إلى أصعب الوسائل » وهى طريق 
الدييلوماسية العامة » ولو أن هنالك 
ميداناً: تبدو فيه استحالة تطبيق قول 
وودرو ولسن ‏ « اتفاقات علنية » 
تم الوصول إليها علنا  »‏ فذاك هو 
ميدان سر السلاح الذرى . ومع ذلك 
م يكتف مستثر باروخ '_ياعلان 


دن 


مقترحاته لينة الطاقة الذرية للام 
اللتحدة فى جلسة علنية » بل دعا إلى 
مناقشات هذه المقترحات فى الصحف 
والراديو ومتاير الخطابة . 

أحل ! هتالك سوابق فى الالتجاء 
إلى الديبلوماسية العامة فى المؤتمرات 
السابقة لنزع السلاح »ومن أشهرها المؤتمر 
البحرى بواشنطون الذى عقد برياسة 
مسر هيوز » ومؤامرات جنيف لنزع 
السلاح » إلا أن السيطرة على التسليح 
الدرى هى مشكلة من نوع جديد . 
وإذ! كانت المؤتمرات 'السابقة تعنى 
بالمقارنة بين مقاسات معروفة من أنواع 
الأسلحة » فان الغرض من الد يبلوماسية 


الما 


الطاقة الدرية والاشراف علما 


اليوم السيطرة على سر . وكان مستر 
ارو عن عم « بخاطر ف مدان 
على أنه أعلنى منذ اللحظة الأولى أن 
مشكلة السيطرة تختلف عن المعرفة 

المندسة ذى العلاقة بالقئيلة 
الذرية . فالمسألة السباسية لبست من 
العم أو المندسة فى شى' بل هى مسألة 
نفسانية » والسلامة الوطنية هى مسألة 
أديبة لا مادية » وهى التعبيرالسياسى 
لثقة أمة فى استمرار السلم لديها . وهذه 
الثقة لا يمكن كسبها ويبقاؤها إلا 
الرأى العام فى كل أمة من الأم . 

وقد عجزت المهود السايقة الى 
بذلت فى سيبل نزع السلاح عن إيجاد 
هذه الثقة ؛ لأن المقترحات ‏ تذهب 
إلى المدى الدى تشمل يبه جميع 
باستعداداتها هرب فى أوربا وآاسيا من 
جهة أخرى . 

ولم يعد .خطر دول احور يستطيع 
أن يسد الطريق ق وجه مجهود قوى 
واسع الملدى للوصول إلىقدر كاف من دزع 
السلاح ٠الذرى‏ . ولذلك أصر مستر 
باروخ: على أن يجد تأبيدا سن الرأى 
العام لبلوغ هذه الغاية » واتخد مستر 


ا 
باروخ مثلا من لنكولن الذى اقتيس 
عنه عبارات مؤترة ىنهاية خطبته » ومن 
ولسن الذى بع طريقته حتنى ق عدد 
المسائيل الأريع عشرة . قوحه نداءعه 
إلى شعوب العالم أكثر ما وجهه إلى 
حكوماته » وكان ق عباراته الافتتاحية 
صدى حد يث لنداء جفرسون الذىوجهة 
للانسانية فى إعلان استقلال الولايات 
المتحدة . وقد قال فى بيان واضح إنه 
لا يوجه كلاته « لزملائه الأعضاء » 
فلجنة الطاقة الذريةفحسب )بل كذلك 
« لزسلائه سكان هذا العالم » . وقال 
إن الحكومات وحدها لا تضمن الآمل 
فى حياة جديدة خالية من الخاوف الى 


ينقيض الما القاب والتى تحيط الآن 


بالعام . . . إل الجوع الروحى للنانس 
يمكن علاجه بالتغلب على الخوف ... 
وبثقة الناس بعضهم يبعض » والثقة ىق 
أن نعمل معا تى سبيل التجأة . ومثل 
هذه العبارات المتناثرة فى مبدأ خطيته 
ونهايتها وجدت أقصى إجمال لا ى قوله 
« إن نوع هنه النجاته يجب أن يعمل 
فيه المجميع من أجل الجميع ».2 , 


على أن مجهود مسير باروخ 


فصول على تأييد القكرين من جميع 


اليلاد لشروع السيطرة على أكير 
مصدر للقوة فى العالم » كان له تطبيق 
خاصن ف الولايات المتحدة الأمريكية ؛ 


جع 
لأن الجكومات الأخرى تعلمت من 
عبر الماضى ألا تثق بثبات الأمريكيين 
على أغراضهم ى العلاقات الدولية . 
فاذا كان الأمريكيون قد نسوا » فان 
الدول الأخرى لم تنسن الطريقة الى 
أيدت بها الولايات. المتجدة عصبية 
الأم والمحكمة الدولية 3 عادت فتخلت 
عن هذا التأييد . وكانت هذه الدول 
تريد أن, تتأكد من أن أية مشروعات 
لتنظم دولى تتفاوض فيه السلطة 
التنفيذية » لا يلغيه المجلس النيابى 
الأمريى تحت ضغط الرأى العام المتغير 
أو غير اللهتم . ولقد صار من الواضح 
أن الاستمرار على سياسة خارجية 
واحدة يتوقف على درجة القهم 
والوصول إلى المعلومات الصحيحة الى 
تعالح بها أمة مشاطلها . وإذا كان 
الدور الأول من المناقشة العامة للمشائل 
الكبرى قد يؤدى إلى الفوضى وتبلبل 
الآراء» فان الرأى العام لا يمكن أن 
يشحذ ويصير سلاحاً سياسيا نافعاً إلا 
على ضوء المناقشة العامة . وكان مستر 
باروخ على علم بذلك » فشجع قبل بيانه 
فى لينة الأم المتحدة للطاقة الذرية 


جهودات الفيئنات غسر الر-عية:؛ 


الى ند رس الطاقة الدرية 1 وأصر على 
أن طريق الاتفاق فى المفاوضات الدولية 
يكون أوسم وأثبت ؛ إذا كانت هنالك 


الطاقة الذرية والاشراف عليها 


حرية مطلقة نى الاعراب عن الرأى بششأن 
أى مشروع أو اقتراح للسيطرة علل ٠.‏ 
الطاقة الذرية» بالتحبيد كا نأو بالانتقاد. 

وكان مسعر باروخ يعلم بلا ريب 
قبل تعيينه ممثلا أمريكيا فى لنة الم 
المتحدة بزمن مديدء أن هنالك عدهة 
لجان تبحث فى مشا كل الطاقة الذرية , 
وأول هذه اللجان هيئة من علماءٍ 
الطبيعة عرفت باسم اتحاد العلاء 
الأمريكيين . وهذه الحيئة تغم نحو سبعة 
آلاف من رجال العلم يشتغلون بالبحث 
فى مشروع منهاتال وما يتبعه . 
واهنامهم منصرف على الأكثر إلى 
مسشكلة الاشراف على الطاقة الذرية 
داخل الولايات المتحدة . ويلقون 
المساعدة من هيئة مدنية كاهو مذ كور 
فى قانون مكاهون . 
الاتحادموقفاً حاسما فى الميدان الدولى إلا 
بعد نشر تقرير لبنة ليلرنثال » إِدْ قبله 
دلياا على الاتجاه السياسى . ولكن بعد 
أن نشرت .مقترحات باروخ أيدها 
الاتحاد تأييداً تاما شاملا . ومما يتصل 
اتصالا وثيقاً بعمل هذا الاتحاد تلك 
الحملة الواسعة فى أنحاء الآمة لتربية 
الناس وإمدادهم بالعلومات » وهىالبى 
قامت بها المبنة الوطنية للمعلوبات 
الذرية ؛ وهنه البة أيضاً شجعت. ' 


. مناقمة ا موضوع فى ٠‏ الهيئات ابملية.. 


0 هيد 
هدم 3-5 5 جا 


الطاقة الذرية والاشراف غليبا ٠‏ 


فى ٠أجؤاء‏ #تلفة من البلاد 

ظ ولقد صار من الواضح فى أثناء 
هذا العمل أن المشاكل السياسية 
والقانونية والاقتصادية البى تنشأ عن 
السيطرة على الطاقة الذرية مما يخرج 
عن ميدان علماء الطبيعة » وأنها ىق 
حاحة لمناقشها ودراسها بوساطة علماء 
سياسيين واحتاعيين . والغريب أنه 
م يظهر نسياً ما يدل على اهتام بهذا 
الموضوع بين العلماءع السياسيين 
والاحاعيين ىق الدخامعات . قمجلس 
حوث العلوم الاجاعية وهو الحيئة 
الى تهم الشتغلين بالعلوم الاجاعية » 
كان آخر الحيتات البّى برزت ى هذا 
اليدان » لتتولى إدارة البحث فها تسفر 
عنه السيطرة عل الطاقة الدرية من 
مشاكل احداعية واقتصادية . فلم يعن 
هذا امجلس ببذه الشاكل إلا ق رسع 
سنة ب ع و ١‏ وأوائل صيفها » حين أنثأ 
إدارة برئاسة الأستاذ وينيلد ريفلر من 
معهد الدراسات العليا للبحث ف النتائج 
الاقتصادية البائية للسيطرة على القوة 
الذرية » ولم تدأ هذه الادارة أعماًا 
إلا أخيراً . ولكن هذا التأخير يسوغه 
أن الميدان الذى تعمل فيه ل يفتمح 
انتجاحاً كافيا للبحث . 

مثل هذا التاريخ القصير لا يمكن 
أن يحصى الأعمال المفيدة الى تقوم بها 


نايل 


جماعات عدة من الحيئات التعظيمية » 
بعقد احتماعات الجمعيات العلممية وبنشر 
بحوث » وتنظم ترامج إذاعة .“على أنه 
لا بد منذء كر بعض وجوه النشاط الذى 
تبديه هيعحعات ٠‏ تجلسى العلاقات 
الأحنبية » وعصغية-السياسة الأجنبية » 
ولبنة دراسات تنظم السلم ا 
الافريكدية للم المتحدة . وهنالك 
هيئات تعقد فى مراكز مختلفة » من أهمها , 
سان فرنسيسكو لهات شاطى” الحيط 
المادى » وق حامعة دينفر » وهى 
تنظ إذاعات عن السيطرة على الطاقة 
الذرية . ولقد صارت هله المشكلة 
موضوع برامج خاصة لهيئات » كالمجمعية 
الأمريكية للعلوم الطبيعية » والجمعية 
الفلسفية الأمريكية . ومن بين برامج 
محطات الاذاعة الكبرى ألقيت ىق 
إذاعة شر كة كولومبيا سلسلة من 
الاذاعات قام بها علماء مختصون تحت 
إدارة كتير ليان برافسوت + وقد" 
ضمنت لجنة مكإاهون تقر برها فهرساً 
وصفيا شاملا لمصادر البحث الى 
ا خرخةا هله الميعات ب 

على "أن هنالك ثلاثة مراكر 
أساسية 0 برامج: للسياسة المستقيلة 
وأعدت مشروعات للتنظيم الدولى 
للسيطرة على -الطاقة الذرية . وهذه 


المراكز الثلائة هى جامعة ييل وجامعة 


ده ؛ 


شيكاغو ومعهد كارنجى للسلم الدولى . 
فى حامعة ييل نشر معهد الدراسات 
الدولية بادارة الأستاذ فريدريك دن 
نتائح دراسات ومباحث أعضاء المعهد 
التى استمرت شهوراً ى. كتاب عنوانه 
« السلاح المطلق » وقد أعد هذا 
الكتاب قبل بيان باروخ» ولكنه ظل 
مع ذلك تحليلا قا وهاما للمشكلة 
.بأجمعها . والنتائج التى يصل إليها 
هدا الكتاب لا تبعث على التفاوؤل , 
وهو يوافق عل' النقط الأساسية ى 
تقر ير ليلينثال ولكنه يذ كر القارى 
بصعوبة التغلب على قوى التاريخ 


والسياسة الى كانت للا السيطرة حبى. 


الآن والبى قد تقضى على لخير 
. امشروعات إذا سير فيها بسرعة ومن 
غير اهام بالتطورات الختلفة نى ختلف 
البلاد . ويفرق الكتاب بين المشاكل 
الى تتطلب عملا سر يعاً وبين المشاكل 
الى تطبق ف المستقبل .وقد أعرب عن 
هذه النتيجة الحذرة فى العبارات الأأنية ٠‏ 

«ليس ق أيدينا الآن حل كامل 
وبارز اتلك المشكلة الخطيرة العتدة الم 
هى السيطرة الدولية على الأسلحة 
الذرية . وليس معنى ذلك أنه حك 
علينا بأن نظل مكتوق. الأيدى أماء 
تلك الكارثة الحققة ؛ فقد رسم تقرير 
المبنة الاستشارية طريقة .يظهر أنها 


الطاقة الدرية والاشراف علا 


جريئة ويمكن تحقيقها » و يمكن .أن 
تتخذ خطوة أولى فى ذلك السبيل . 
وهذا التحليل الحاضر قد اقترح خطوة 
أخرى كن اتخاذها الأن 2 وهى 
المفاوضة ى اتفاق عام على مقاومة 
المحصال 
لقاومة المندى بسالاح ذرى . وهاتان 
الخطوتان ليستا بعيدتين بعضهما عن 
بعءض فكنتاهما تؤيد إطالةالسل إلى مدى 
بعيد إل لم تكن تضمنه . 

ويجب أن يكون أول ما يتم به 
هو المشكلة الانتقالية الى تقضى بترك 
ميدان المستقبل مفتوحاً إلى أن يوطن 
الناس أنفسهم على النظم الضرورية 
الى تقغفى بها حياة المدنية فى العصر 
الدرى . ولن نكف عن تنرديد القول 
بأن الحلول « الدائمة » التى تخاطر 
بحرب ذرية الآن فى سبيل الحصول 
على سل دام لا تعد حلولا مطلقاً , 
لأنها لا تجنبنا المحرب التالية . و إذا 
كانت الحرب العالمية الثالثة هى أخن 
الحروب العالمية » فليس معنى ذلك أننا 
جنبنا أية حرب من الحروب . 

وضرورة إيجاد حلول لمذه الشئلة 
الانتقالية ريما كانت عذرأ فى أن 
المؤلفين الحاليين لم يعاليوا ما ستسفر 
عنه الأحوال فى آخر الأمر ؛ .نقد 


وجهوا اهتامهم إلى إيجاد طرق لتب 


الطاقة الذرية والاشراف عليها 


للذ كاء الانسابى الوقت الذى يحتاج 
إليه ليجد الحلول الناسبة للمشاكل 
البعيدة الأمد . ظ 

ولقد نششأت ق جامعة شيكاحجو 
هيئتان هامتان : إحداهما جماعة 
عرفت باسم علماء الدرة ق ع 
وهى تصدر « نشرة علماء الذرة » 
الى يحررها جولد ميث ورابينوفتش 
وهى خير مجملة فى هدا الميدان , 
وتجد فيها نصوص جميع الوثائق الهامة 
عجرد ظهور هذه الوثائق . والميئكة 
الأخرى هى 'مكتب الاستعلامات عن 
الاتحاهات الاحاعية للطاقة الذرية 
لجامعة تيكاجو » برياسة الأستاذرو برت 
ردقيلك. . وهته. افيفة قد نادت 
مشر وع وضعه الاستاذ كوينمى رايت 
للسيطرة الدولية على الطاقة الذرية 
وأيدته . 

ويقغى مسشروع الاستاذ رايت 
بانشاء و كالة للطاقة الدرية الدولية 
مؤلفة من ثلاث لجان . تكون الفبرة 
الأول منها استمرار البنة المنظمة 
الحاضرة , ويعهد إلها بواجب وضع 
'مقترحات نهائية مجلس الأمن أو لبمعية 
العمومية ليئة الأم » لكى تعدل من 
مشروعها الأصلى » ولكى تضمن السير 
إلى النجاح . وتكون الميئة المر كزية 
لهذا النظام لينة. إدارية. تتألف من 


اكيت 
تسعة أعضاء » وهى ق أعمالها تماثل ‏ 
سلطة التقدم الذرى التّى ذكرت ى 
مشروع ليلينثال التى تملك أو تشغل 
مناجم اليورانيوم والثورتوم والمصائع 
لتكر برها . ويقام مكتبي للدراسات 
الدرية » ويكون له سلطة الترخيص 
باستغلال اليورانيوم والشوريوم 
لاغراض سلمية » وتكون هنالك 
لخبنة للتفتيشض لما سلطة الوقوف 
على مصادر االمادة الخام والمصائع 
الى تخرج مواد مفرقعة . فالمشروع 
من هذه المبهة يختلف اختلافاً واضحاً 
عن مشروع ليلينثال . وما بمبز هدا 
المشروع أنه يقترح أن تضع كل دولة 
قانون جنايات لمعاقبة الأشخاص الذين 
يخرقون هذا الاتفاق ؛ وينص على 
تأليف محكمة جنائية للا'م التحدة على 
قاعدة النظام المقترح ق اتفاق حنيف 
سئة يسموو . وق هذا الباب من 
الملشروع ا كتسب الأستاذ رايت خبرته 
من حاكمة مجرمى الخرب الالمانيين 
بنورمبرج . وهذا الاقتراح يفتح ميدانا 
مهمأ فق تقليد السيادة الدولية . 
واقترح الأستاذ رايت » كنقطة هامة 
يبدأ بها لتنفيذ هذا المشروع الواسع 
الدى , أن تدمر فى الحالجميع الأسلحة 
الذرية الوجودة ,هجرد تنفيذ .هذا 
الاتفاق ؛.وأن ينقل جميع ماهو زون 


+ 
من المواد المفرقعهةة إلى االجبسة 
الادارية ؛ وأن يوقفه: العمل ى 
مصائعها حتى يم تشكيل إدارة 
السيطرة الدولية وتسيى ى عملها . 
فمشروع شيكاجو من هده الجهة يماثل 


مقترحات السوفييت . ولكن إدارة. 


السيطرة تقغبى بأن تكون السلطة 
الدولية واسعة »2 وبتقييد السيادة 
الوطنية تقييدا ثابتا , 

وأخيراً توجد 'لجنة الطاقة الذرية 
لعهد كارنجى » وقد أنشئت فى أوائل 
ديسمبر سنة 5ع و( . والغرض من 
إنشائها البحث والتثقيف فى “المشاكل 
الخاصة بالسيطرة على الطاقة الدرية . 
وهذه اللحنة تتألف من أربعين عضواً 
اختيروا م١‏ بين علماء الطبيعة والعلاء 
السيامنيين وأصحاب التجرية فى الأعمال 
العامة . وكانت هذه الهيئة كثيراً ما 
تجتمع للمناقشة وللنظر فى التقار ير 
الى تقدمها لبان فرعية من الخبراء 
الذين يدرسون مشاكل خاصة . ء 

وكانت المشكلة الأولى الى بحثت 
تفصيلا هى التفتيش الدولى على إنتاج 
العادن ذات الاشعاع . وكانت الأبنة 
الفرعية التى تعالح هذا اللوضوع مؤلفة 
من إخصائيين فى ميدان طبقيات 
الأرضوامعادن » و برأسها الأستاذ بول 
كر من. جاسعة كولوبييا. امك 


الطاقة الذرية' والاثبراف علها 


تقر برها عن إمكان هذا التفتيش -هو 
أن « السيطرة الفنية على المواد 95 
يمكن تنفيدها بقدو كاف عى 
نحاولة حدية لاقامة نظام للسيطرة 
و يمكن التفتيش على اناجم المعروفة 
بعدد صغير نسبياً يي و حكن 
أن يكون هذا التفتيسشس فعالا تماماً » 
ولكن معرفة المكتشفات الجديدة 
لا يمكن أن تتحقق دون مساعدة 
سياسية من الأمة التى لما صلة بهذا 
الا كتشاف . 

وقد عهد إلى للجنة فرعية قانونية 
برياسة مسئر جورج فينش الذى يعمل 
بقسم القانون الدولى بمعهد كارنجى , 
فى وضع مشروع عام للسيطرة الدولية 
على الطاقة الذرية . وبعد أن قضت 
هذه اللدنة سبعة أشير ىق درس ومتاقشة 
أصدرت آراءها فشكل مشروع اتفاق 
لذلك :« وليست! لفكرة هى السب قإلى 
النصوص البهائية للمعاهدة تعقد بين 
الحكوبات » بل وجدنا أن هذه طريقة 
واقعية لتحديد المشاكل السياسية فى هذا 
الباب واقنراح طرق معالتها » » وقد 
وافقت لكّنة معهد كارضجى على هذا 
الشروع فى (١‏ مايو سنةء .ع 4و 
ونش فى بهو يوليه . 

والشروع الدى اقترحيّه 7 

ممهد كاري يدخل. ف 7 0 


الطاقة الذرية والاشراف علما 


المتحدة -, ولا يثير المشكلة الشائكة 
الى هى حق وقف القرارات . فهو 
يبرى إنشاء لجنة دولية لما السلطة فى 
اتخاذ كن الاجراءات المانعة ىق وقت 
السم الى تكون ضرورية ضد دولة 
تدبو حربا ذرية . فاذا التجأت دولة إلى 
الحرب فعلا دعى مجلس الأمن إلى 
القيام بالحراسة الموكولة إليه , 
وليس ذلك لخُسب ؛» بل إن الادة وه 
من الميثاق الى تؤٌ كد « حق الدفاع 
الطبيعى بالنسبة للفرد أو الجماعة أو 
لحماية النفس » تؤيد وتقوى » لكى 
يكون اتخاذ تدابير إحماعية ضد الدولة 
المعتدية إجبارياً . وفضلا عن ذلك نأنه 
فى أثناء التفتيش على دولة عزى إليها 
تدبير القيام بحرب ذرية تمتنع الدول 
الأخرى عن تزويد الدولة المبمية 
بالأسلحة الذرية والمواد وغيرها من 
آلات الحرب (المادة وم ) 
الاجراءات للتفتبش والتنفيد بسيطة 
ومستقيمة » وهى لا تنتظر اللمناقشة بل 
تنفذ فى الخال ومن تلقاء نفسبها عجرد 
سداس 0 

ولم برد ى المشروع ذكر بأن 
متك ليئة دولية جميع اليورانيوم 
والثوريوم فى العالم » وتتولل إدارة 


- مومع 


. وهده 


لحك 
مصانع القوة الذرية . فمثل هذا 
الامتلاك وهنه الادارة تكون فى يد 
لجنة وطنية ق.كل دولة » كما اقترحت 
لجنة مكاهون المؤلفة من أعضاء مجلس 
الشيوخ .. وهذه اللمان الوطنية تكون 
خاضعة للمراقبة الدقيقة لمئة الدولية 
( أو السلطة الدولية ) . ويوجد نص 
اختيارى سمح لأية دولة أن تحيل 
موادها الأساسية ومصائعها إلى المنة 
الدولية إذا رغيت قى ذلك , 

وبحرم على الدول أن تملك أسلحة 
ذرية أو قصنعها لاستعإلها » رولكن 
مجلس الأمن قد برخص للدول المتحدة 
بأن تنتج من الأسلحة الذرية وتخزن 
ما تحتاج إليه فى أعمال الخراسة . وق 
رأى واضعى الشروع أنه حب أل 
يكون اللقدار كبيراً » وقد يمكن مع 
الوقت الاستغناء عن صنعها إطلاقا . 

هذا تاريخ تأليف لينة: الم 
المتحدة للطاقة الذرية . أما الأعمال الى 
قامت بها حبى أواخر الشبر الثالث 
من سنة باع و١‏ فيمكن إجالىفا من 
أقوال شوتويل20 أيضاً الذى قسم 
تاريخ هذه الفترة إلى سبعة أدوار ٠‏ 

فى الدور الأول كانت الجلسات 
الافتتاحية » وأخذ كل مندوب يعلن 
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4 
السياسة الرسمية لبلاده . ففى ع ٠‏ يونيه 
أعلن مستر باروخ مقترحات الولايات 
اللبحدة . وق ور يونيه كان دور 
كندا الى رحبت بالوجهة الانسانية 
الى عطف عليها مندوب الولايات 
المتحدة » وقبلت مشر وعه أساساً للبحث . 
أما مندوب بريطانيا فكان مثالا لحذر 
الشافىغ ولكتنة ريعي هذا الأسامن 
الذى اقترحته الولايات المتحدة »وأ كد 
ضرورة توقيع عقوبات شديدة على 
الخالفين للتعهد . ثم تقدم مستر 
حروميكو مققرحات الاتحاد السوفيبى . 
وأيد كل من الصين والبرازيل 
ومتكسيكو مقترحات الولايات المتحدة . 
ولا عادت النة للانعقاد اعد 

أسبوع حاول مندوب قرنسا التوفيق 
بين مشروعى الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيبى » وقالإنه لسس من 
الضرورى الاتغمام إلى أحد المشروعين 
منذ البداية والبت ى الملمائل التى 
أثيرت فى كيهما . وحبذ مندوب بولندة 
ما جاء فى المشروعين من محاسن وإن 
مال إلى جانب المشروع السوفيبى . 
وقال مندوب هولندة إل مرمى 
المشروعبن الانشاء . وأيد مندوب 
مصر مقترحات الولايات المتحدة فى 
المبدأ » وكذلك فعل ممثل استراليا. . 
وقبلت ق د يسمير مقترحات بستر 


إلطاقة الذرية والاشراف علا 


باروخ أخيراً ؛ إذ تعلقت الأمال بأنها 
خير وسيلة لصون الآمن فى وجه 
الكارنة الدرية » مع مراعاة الحالة 
الحاضرة للعلاقات الدولية . ومع ذلك 
كان الحذر بارزاً فى أقوال المندوبين 
وق أقوال الصحف . مما دل على أن 
اللقترحات قبلت من حيث المبدأ فقط لا 
فى تقصيلاها . 

وكان من أه, المسائل الى كانت 
عقبة فى سبيل الانفاق مسألة حدق وقف 
القرارات ( الفيتو ) . وريا كان أهم 
اعتراض هو إنشاء سلطة دولية 
للسيطرة والتفتيش . ولا شك فى أن 
عدم اطمئنانالاتحاد السوفييتى إلى العالم 
الخارجى » له ما يسوغه فى الحاولات 
الى بذلت فى السنوات الأولى منإنشاء 


هذا النظ.ام 4 للقضاء عدلة بشؤه 


السلاح © ثم بالمقاطعة السياسية 
الطويلة . فصارت حكومة السوفيدت 
تشك فى الميئات الدولية البى ينشنهبا 
الغرب » بل إن محالفات الدول الثالاث 
الكبرى واجتاعاتها أثناء الحرب 
كانت متأثرة ببذه الريبة . 

وعلى ذلك انتقلت المسألة إلى 
دورها الثانى حين تقررنى اجماع ٠٠١‏ 
يونيه سنةب ع و , »وهو الاجماع الثالث 
للبنة » تأليف لجنة العمل. وهي تبكاد 
تبكون الغجدة الكبرى نفسهاء وتبتمع. في 


الطاقة الدرية والاشراف ليها 


حلسات سرية . وأخذت هذه الكنة 
تبحث اللمسائل الختلقة المنشعبة -وألفت 
عدة لحان فرعية , منبا المئة الفرعية 
رقم ٠‏ ولم يكن نجاحها فى عملها كبيراً . 

أما المنة القرعية رقم + فهى تمثل 
الدوكر الشالث من أدوار المناقشات 
الكثيره » وقد عقدت خمس حلسات »2 
وقدم رئيسها مستر ايفات تقر يرا بظهر 
أنه كان خطوة ى سبيل حل المسائل 
التتى عرضت على هذه الغنة الى كانت 
رد لان أنتوضع معاهدة 
خاصة تحرم الأسلحة الذرية أو أن يوضع 
مشروع يحبر على التخلى عن هله 
الأسلحة بأن يتضمن وسائل فعالة 
لغمان ألا تستعمل الطاقة الذرية إلا 
ىَْ أغراض سلمية . وق هله المحمالة 
يبحث نوع السيطرة الدولية وعلاقها 
ببيئة الأم المتحدة . وكانت المناقشات 
فى هذه اللمنة طويلة ومتشعبة ؛ إذ كان 
تفل السوفيدت برى وضع معاهده 
تحر جم فى الخال ء ليصل بذلك إلى منع 
استعال القنابل الدرية وصنعها . 
ولا يمكن أن يقال إن هذه الينة 


وصلت إلى للرعحة كببرة 6" 9 إن كان 


العمل الدى قامت به مفردأً . 
وأخذت اللمنة العلمية والفنية على 

عاتقها فى أواخر يوليه سنئة +عو, 

الظر فى . احال الرقابة والسيطرة 


١ع‏ 
الفعالةة » وكان هذا هو الدور الرابع 
من أدوار البحث فى السيطرة على 
الطاقة الذرية . وقد واجهت عله 
اللدنة اللمشكلة بأن: طرحت المسائل 
السياسية جانياً » وأخذت تبحث ق 
أطوار صئع الأسلحة الذرية إجالا »وأين 
بكون الخطر نى تحويل الطاقة الدرية 
إلى أغراض حربية منذ الابتداء 
باستعال ال مواد الخنام » وعالجت كل 
خطوة فى إنتاج الطاقة الدرية . ومن 
الطبيعى أنها لم تعرض لسر السلاح 
الذرى . ولا شك ى أنعمل هذه المرة 
كان مفيدا . 
ودخل البحث فى دوره الخنامسس 
عندما اقترح جترال ماكنوتن مندوب 
كندا على أن تتبع الطريقة الى سارت 
عليها المنة العلمية والفنية فى أعمال 
الشرة رقم ٠‏ . وقررت هذه الجمنة ذلك 
قَْ اجماع م أكتوبرسنة د06 . 
وكان الغرض درس الضمانات الىتحول 
دون توجيه الطاقة الدرية إلى صنع 
السالاح الذرى فى كل خطوة من 
خطوات العمل . وهذه الخطوات هى 
أولا : متاجم اليورانيوم والثوزيوم . 
انيأ : مصانع جمعها . ثالثأ : مصائع 
التكر بر . رابعاً : المصائع الكيميائية 
والمعدنية . خامساً : مصانع المواد 
الأولى المؤثرة ويا يتبعها من معامل 


؟ 5+ 
لفصل اللواد . سادساً : مصانع فصل 
: المؤثرات الثانوية, 
ا هده الأدنة تفعيدل مديىر 
شسهرين قَْ حو من الودام 6 وانميت إلى 
الاتحاه نحو تأييد مقترحات الولايات 
المتحدة ونحو الاعتقاد بأن مشروعها فى 
ممد ذه مام للسيطرة المرغوية . 
تقر وير جلس الأمن وقد قدم اقتراح 
بيدأ المعى ق الاجماع السادس لىة 
الطاقة الذرية الذى عقد فى بس , نوفمير 


الطاقة الذرية والاشراف عليها 


« التقر ير الأول المرفوع لجس الآمن » 
أدت إلى الموافقة عليه » وأن عشراً من 
الدول الاثنى عشرة تؤيد محتوياته . 
وق نباية تلك السنة » وهو الدور 
السايع من أدوار هذه المشكلة » خرجت 
ثلاث دول من الهنة » وهى مصر 
والمكسيك وهولدة » وحل محلها 
الللجيك و كولبيا وسوريا . وأدى ذلك 
إل البطء قى الأعمالى بطلع الأعضاء 
الجدد على ما تم » ومن الطبيعى أن 
العمل ١ل‏ يسر بالنشاط الذى ظهر ق 


سنة +ع وو من رئيسها ( البكبائى سنة بعو, إذ عقدت الهنة خمسة 


خليفة ) مندوب مصر الذى اقترح أن . 


يقدم هدا التقرير ى آخر السنئة . 
وكانت اإناقشة ى هذا الأمر حادة , 
واتخذ مندوب الاتحاد السوفيتيى موقف 
العناد بعد لاد الذى كان باديا 
من جانبه » ومع ذلك فقد تقرر الاقتراح 
وكمت الموافقة عليه . 

ولدّلكِ عادت الناقشة ق حلسة 
ديسمسير فاتخدت وحهة سياسية »وعادت 
معارضة مندوب السوفييت حول حق 


وقفب القرارات ( الفيتو)تظهر » ويدا 


خلاف ق' وجحهمات النظر حتى بين : 


الندوبين الدين كانوا يؤيدون 
الولايات المتحدة فى طريقة معالححة 
المسائل . 

على 7 نتيجة أخذ الأصوات على 


وثلانين اجياعا فى السبوات الثلاث 
الخد 

وفضلا عن ذلك حدثت تغييرات 
ل تكن متوقعة ؛ فقد استقالىعء ينار 
ا باروخ وزملاؤه . و كان تغيير 
وزسر خارحية الولايات المتحدة » مستر 
ببرئز » بما جعل التردد يبدو فى أعمال 


ه.. اللمنة إلى أن عين مستر وارن أوستن 


عضو مجلس الشيوخ ممقلا للولايات 
التحدة فى هيئة الأم التحدة ولجبنة 
الطاقة الدرية . 

وم يكن الركز الذى وجده 
مندوب الولايات المتحدة ملاعا ؛ ققد 
كانت الدة تحد' عراقيل من ممفل 
السوفيبت , وكانت الولايات المتحجدة 
تعمل لسير الأمور , افاذ! بهنا الضطر 


الطاقة الذرية والاشراف عليها 


أمام التغيبيرات الى حدثت إلى أن 
تطلب تأجيل المناقشة فى مجلس الأمن 
ى نحو منتصف يناير.وقد بدا أن مستر 
أوستن يعمل لحل مسائل الّلاف 
وجحاولة التوفيق بقدر الامكان . فى 
مسألة حق وقف القرارات ظهر أنه 
يميل إلى تأجيلها » ومع ذلك لم يبد 
مايدل على التقهقر ى أية مسألةمتعلقة 
بالمبادى . 

وعاد موضوع الطاقة الذرية إلى 
الظهور فى ع فبراير سنة نع و١‏ عندما 
عرض ف مجلس الأمن : هل تكون 
الليمة المبديدة التى ألفت للنظر ق 
التسليح مختصة أيضاً بتقدم مقترحات 
فى ميدان الطاقة الذرية ؟ وقد تقرر أن 
ذلك ليس من حقها بل لجينة الطاقة 
الذرية هى انختصة » وقد امتنع مندوب 
السوفييت عن إعطاء صوته . 

وى اجماع مجلس الأمن فى م٠‏ 
فبرابرسنة يعو , عرض التقر بر الأول 
لئة الطاقة الذرية » فوجه الجنرال 
ما كنوتن سؤالا لللمستر جروميكو 
مندوب السوفييت والمندوب البولندى 
أن يبديا اعتراضاتهما » فأيدى مندوب 


م > 
السوفيدت هذه الاعتراضات ىق اجماع 
ءِ و قبراير وأمم اعتراض له هو عدم 
عقد معاهدة ىق القريب تحرم استعال 
الطاقة الذرية: حربيا » ووجود نصوص 
تعارض مبداً الاجاع فى القرارات , 
وتعهد بتقد> 'تعديلات وقدمها فعا 
ف مر قبراير. 

و تكن هذه التعديلات خالية 
من القيمة سما ذ كرت الصحف » بل ٠.‏ 
كان منما ما يستحق العناية . وقد 
اقترحت :بريظانيا وفرنسا ىق اجماع 
مجلس الأمن ى .م فبراير إعادة 
التقر بر إلى المنة وبعه التعديلات 
المقترحة لتعمل للتوفيق بيها وبين 
مقترحات التقر بر . وبحد مثاقشات 
عدة ومداورات تقرر ىق . و مارس رد 
هذا التقر بر إلى لنة الطاقة الذرية 
ومعه صورة المناقشات البى دارت ى 
مجلس الآمن »وأن يطلب إلى اللبنة وضع 
مقترحات علىضوُها »وتقدم تقر يرأ قبل 
اجماع الجمعية العموميةفى شهر سبتمير . 

وهكدا المشكلة إلى 
ما كانت عليه وإن كائت قد خطت 
خطوة ضغيرة حدا . 


عادت 


منى هئ وهنااللتكتل 


وثنية إخوان الصماء 


واليوم أعود مرة أخرى إلى مانشره 
الآديب جبور عبد النور عن معالم 
الوئنية فى رسائل إخوان الصفاء (1) 
تعقيبأ على ما نشرته فى الرد عليه ) 
ويؤسفنى أن أقول إن الأديب أى أن 
يفهم ما كتبته كا أى أن ينه تفوس 
رسائل إخوان الصفاء . يل قل إن 


فى مقاليه ‏ أن يعمد إلى تشويه 
النصوص الى أمامه » فغل ذلك عتدما 
أراد أن يستشهد ببعض نصوص إخوان 
الصفاء » وفعل ذلك فى رده علل” . 
وعجبى أن يذهب هذا الكاتب إلى 
أن الدراسات العلمية لا تنكر اقتطاع 
النص والاستشهاد مجزء منه وطرح بقيته . 
فمبّى كانت الدراسات العلمية غير 
أمينة فى نقل النصوص ؟ وأى منهج 
من منأ هج البحث العلمى » الدى يراد 
به الحق قبل كل شى ؛ 
هذا الخطأ العلمى الخطير ؟ فالبحث 


ع ينا 
العلمى ومناهجه أحرص على الأمانة 
العلمية من أن نخزى” النص حسب 
لبان" ا م النص الواحد 
ما نشاء ونطرح مالم نشاء » والامانة 
العلمية تقتفى أن نأتى بالنص كامسلا 
غير محرف ولا مشوه » ذلك إذا أردنا 
أن نحكم حكا صحيحاً أو قريياً من 
الصحيح 1 دون أن يفسد حكمنا هوى 
أو نزعة من التزعات حتّى لا تكون 
متعسفين فى أحكامنا . فاذا كان 
قتتطاع النصمستساغاً فى رأى الكاتب 
وأنه ليس عتكر لديه » فانى أرات 
لقرائه وتلاميذه أن يلتمسوا علمهم 
عند رجل يشوه النصوص ٠‏ ويزعم أن 
البحث العلمى لا ينكره » ولست أدرى 
من أين جاء الكاتب « بأنى أتجى 
على معالم الوثنية عندما أل أن نحم 
على الاخوان منظاهر كلامهم» . فلو 
كان الكاتب دقيقاً فى قراءة ما نشر» 
حريصاً على فهم ما ورد في مقالى الأول 


.١١5 يرنه اموا )ص‎ "١ مجلة « الكاتي المصرى »© عدد‎ )١( 
. (أبريل !ةو )اص 560ه‎ ١5 (؟) مجلة « الكاتب للصرى » عدد‎ 


سن هنا وهنا ك 


دون أل يعمد إلى تشويهه أو تحريفه ؛ 


لعلم أن الدى نشر باخرف الواحد هو 
« أضف إلى ذلك كله أن بالرسائل بعض 


الرموز الى يصعب الوصو ل إلى معرفتها - 


وفلك أسرارها إلا إذا إطلع على التأويل 
الباطنى الاسماعيل » فلا شك أن هناك 
علاقة وثيقة بين الاسماعيلية و [خوان 
الصفاء » ومعرفة أسرار الاسماعيلية 
تؤدينا إلى معرفة وفهم نصوص رسائل 
إخوان الصفاء» . هذا ما نشرلى ومملة 
«الكاتب المصرى»» وشتان بين مافهمه 
الأديب جبور وبين ما تشر . ثم إ: 
أوردت فمقالىبعض تأويلات اسماعيلية 
أشرح بها بعض ما ختفى من نصوص 
إخوان الصفاء » ولكن الكاتب يأنبى 
دائماً إلا أن ينحرف عن الصواب فى 
سبيل فكرة اختمرت لديه » وحاول 
أن يثبتها بشتى الطرق ولو خالف فى 
ذلك منأ هج البحث العلمى . فالاخوان 
ذكروا أنهم علويون » ويأى الكاتب 
إلا أن يجعلهم يتخذون ميلهم العلوى 
تقية و إخقاء للواقع إٍ ويصرح الاخوان 
أن هرمس هو الى إدريس شأنهم 
1 ذلك أن اه د كتاب السلدين. 


ْ )0030 الجانى 


أو بدءة . 


لأستتور َه . 


> © 


ولكن الكاتب أى إلا أن يكون هرمس 
الاخوان هو « هرمس قسب » 
ويذدب أكثر كتاب السلمين الذبن 
سبقوأ إخوان الصفاء ومن جاه يعدهم 
إلى نتأثير الكواكب العلوية فى عالم 
الكون والفساد فلم برمهم أحد بالوثنيق» 
ولكن الكاتب يلح ق القول بأن 
الإخوان وثنيون لذهابهم هذا الذهب 
إلى غير ذلك من هنه الاحكام التى 
لا يقرها منطق أو بحث علمى يقوم على 
التدقيق وا محيدى . وما أكثرما زدى 
الأديب حبور عند ما نقلءن عبدالقاهر 
البغدادى ما ذ كره عن الباطنية ' 
ولو كان الكاتب قرأ ما كتبناه عن 

أصحاب اكتب الفرق وعن غيره 
تمن تحدثوا عن الباطنية (2©1 لعرف 
أن هؤلاء ‏ ولا سيا البغدادى 
والباقلانى - كتبوا بو<دى لعصبيهم 
المذدى قبل أن يكتبوا كتابة تار حية 
قله البحث الحديث . نقد ذ كرت 
فى مقدمة كتاب«الجالدى المستنصرية» 
بعض العلماء الدين طعئوا ىق مذهب 
الباطنية » تقلت إنْهم بين رجل متعصب 
لذهبه »وبين رجل أراد الحق فخلط 


دوان أو ربد ىق الدين داعى الاعاة : راحة المثل . 
. مع ملاحظة أن الاسماعيلية تشعبت إلى عدة فرق رامنا الآن ينب على 0 


الآين حكوا عغذده بقاع أسلامية بأسم 2 الدولة الفاطمية »> وى الشعية أأج وصلتنا كتوم 


وه ةا تدهم 0 أما ميرها 


من الشعب غلا نكاد نرف من أصرها شيئاً , 


> 
بين الباطنية وبين غيرها من الفرق . 
والقاضى العادل إذا أراد أن يحم بن 
خصمين فعليه أن يستمع إلى أقوالم 
واحد فقط فلا قضاء ولا عدل ؛ وهدا 
انتكيك برأى البغدادى الدى تظهر 
فى كتاياته روح العصبية الممقوتة عند 


الحدثين . 
ولا يتوم الكاتب كا توهم 2 


قبل أنى أدافع عن الباطنية أو أنى أقول 
بأنهم ل يخرجوا عن التقاليد الحنفية . 
فالذى استطعت أن أثبته بعد دوام 
قراءة ما كتبه دعاة الاسماعيلية أنهم 
فى عبادتهم العملية البى أطلقوا عليها 
اسم العبادة الظاهرة », لا يكادون 
ختلفون عن العبادة العملية عند كافة 
المسلمين فهم يقومونل يجميع فرائض 
الدين من طهارة وصلاة وركاة ا 
ولكن تأويلهم الباطن هو ألذى يخالف 
ما عليه إجماع المسلمين . وقد شم حنا 
شيئأ من ذلك ىق كتبنا (2©0 ولو أراد 
الكاتب أن ندله على الوثنية فى آرائهم 
وى رساثل إخوان الصفاء لاستنفد ذلك 
عدة مقالات »2 وذرحنا عن موصوع 
المناظرة الى بدنه وببى 1 والى أريد 


من هنا 


وهناك 
بها أن أبين أن نصوصه التى يستشهد بها 
على وثنية الاخوان لا تثبت وثنية 
الاخوان بأى حال من الأحوال »2 
فليبحث عن 'نصوص أخرى لعله يبتدى 
ويوؤق . | 

أما قول الكاتب إننا نجد فى 
تضاعيف الرسالة ما نشاء من المذاهب 
الدينية والفكرية . . . ال » فهذا 
ليس بجديد » وقد سبق أن ذكر 
أستاذنا الد كتور طه حسين بك ذلك 
كله ى متدمته لرسائل إخوان 
الصفاء » وذ كر ذلك كل المستشرقين 
الذين بحثوا رسائل الا+وان . وأحب 
أن أفول الأن إن مذهس الاسماعيلية 
كله - لا قى رسائل إخوان الصفاء 
فقط ‏ أنخذ عقائده عن المداهب 
الفلسفية اليونانية القديمة 2» وعن 
الأفلاطونية الحديثة » وعن الفارسية 
القدمة 2 واللكرنانية 
وبالاختصار عن كل المذاهب الى عرفها 
العالم قبل الاسلام وبعده » حتى 
عصرم » وأن الاسماعيلية اتفقوا مع 
المعتزلة فى مسائل وهاجموا المعتزلة 
فى مسائل أخرى » واتفقوا مع -الشيعة 
الانى عشرية فى أمور وخالفوم ى 
أمور» وأخذوا عن غلاة الشيعة أشياء 


الخمسة » 


. راحم تعلق واحد فى الصفحة السا بقة‎ )١( 


من هنا وهناك 


وهاجموا الغلاة قى أشياء . وهكذا 
كان الامماعيلية - ومنهم إخوان 
الصفاء ‏ سبباً فى أن تدخل بعض 
المذاهب القديمة فى الاسلام » وقد 
ذ كرنا ذلك كله فى محث لنا نشر عجلة 
« الراوى الجديد »عدد أولنوقمير سستة 
مع ور » وق المقدمة الى 5تبناها ى 
نشر «ديوان المؤيد» داعى الدعاة وأتينا 
ىق البحثين بنصوص صحيحة غير 
مشوهة ولا محرفة ولا ناقصة تؤيد 
القضية البّى سقتاها . 

ونعود يعد ذلك إلى ما كتيه عن 
فصل الدين عن الدنيا » نقد أرشد الله 
الأديب جبور إلى الصواب تأقر يا 
حاول ألا يقر به فى بأثه الأول . فالنتائح 
الى انتهى إللباقمقاله عجلة «الكاتب 
المصرى » تختلفعما أراده وما نشره فى 
مجلة « الآديب » البيروتية » وهو لم 
يصل إلى هذه النتائج إلا بعد أن أتى 
بنصوص الاخوان كاملة بدلا من هده 
التصوص. التسوعة الى آقى. يها سن 
قهل » فأهنى' الأديب الكاتب لرجوعة 
إلى الحق . ولكن هناك مسألة أحب 
أن ألفت إليبا نظر الكاتب وهى نظرية 
الاسماعيلية وممْهم الاخوان فى الخليفة . 
فالاسماعيلية يفرقون بين الامام والخليفة 
فالامام هو صاحب الحق الشرعى 
المنصوص عليه من نسل الى الكر يم» 


>2١ 
والخليفة هو الذى استولى على المزك‎ 
. دول حق ومنع صاحب الحق حقه‎ 
فاذا كان الامام هو صاحمب السلطة‎ 
الدنيوية فهو إمام وخليفة . فمثلا‎ 
نرى ىق كتب الدعاةق العصر الفاطمى‎ 
أن صاحب الأمر فى مصر كان يسمى‎ 
بالامام وبالخليفة معأ » ولكن بعد أن‎ 
انقسمت الدعوة بعد المستنصر الفاطمى‎ 
سنة مبعه ء ل يعثرف التنزاريون‎ 
بامامة المستعل بن المستنصر قسموه‎ 
بالخليفة . وبعد أن انتقل مركز الدعوة‎ 
إلى اليِن بعد وفاة الأمر بن المستعلى‎ 
» وعرفت هناك باسم الدعوة الطيدية‎ 
كانوا ينظرون إلى الحافظ والظافر‎ 
والفائز والعاضد  آخر خلقاء الدولة‎ 
الفاطمية - نظرتمم إلى الخليقة الذى‎ 
اغتصب ملك الأئمة الشرعيين . وعلى‎ 
ذلك يستطيع الأديس حيور أن يغعر‎ 
من رأيه ى تأويل الخليفة عند إخوان‎ 
الصفاء وعند الاسماعيلية ؛ فان الكلقاء‎ 
» عندم هم الملوك من أصحاب الدنيا‎ 
واذن ل يخالف إخوان الصفاء ما عليه‎ 
مؤرخو المسلمين وما جاء فى القران‎ 
الكر يم من التفريق بين صاحب‎ 
الدين وصاحدب الدنيا . أما أنالاخوان‎ 
كانوا يأخذون بنظام الفيثاغوريين‎ 
لتحقيق مبادتهم » فواضح من رسائلهم‎ 
أنهم متأثرون بالفيثاغوريين فى مبادّم‎ 


م+ من هنا 
الفلسفية » ولا سما ى فلسفة الأعداد . 
فلا غرابة أن يتبع الاخوان 
الفيثاغوريين ونظمهم للوصول إلى 
غايهم وهى إخضاع العالم الاسلاى 


الاسماعيل . 5 

أما ما ذهب إليه الأديب من « أن 
القول بأن التنجيم من الأمور التى أنفها 
الناس ى حضارة العرب كا أنها عرفت 
فى الةضارات القديمة ولا يزال بعض 
الناس يؤمتون بها فهو قول فاسد » فهذا 
يضطرنى إلى أن أسوق للا“ديب ما 
فاله العلامة جورج زيدان ى كتابه 
« تاريخ ا لقدن الاسلامى »: « وأول من 
عبى بالتنجم والنجوم فى اللهضةالعباسية 
أبوجعفر المنصورء فترحمواله السند هند 
واقتدى به خلقاوه وأصبح للتنجيم شأن 
كبير 0 حى ىق إبال العصر 
العبامى » وكان المنجمون فئة من 
موظفى الدولة كا كان الأطباء والكتاب 
والحساب ولم الرواتب والأرزاق 
وكان الخلفاء يستشيرونهم ىق كثير 
من أحوالم الادارية والسياسية . فاذا 
خطر لم عمل وخافوا عاقبته استشاروا 
المنجمين فينظرونت فى حال الفلك 
واقترانات الكواكب ثم يشيرون 


. ) الطبعة الثانية‎ ( ١85 ج “” عاص‎ )١( 


وهناك 


عوافقة هذا العمل أو عدمه » و كانوا' 
يعالهون الأمراض على مقتضى حال 
الفلك » وكانوا يراقبونها ويعملون 
بأحكامها قبل الشروع فى أى عمل 
حتى الطعام والزيارة » على أن علماء 
الشرع الاسلامى كانوا يبينون فساد 
هدأ الاعتقاد و يخطئونه و بردوته , 
والناس على اعتقاد هم ولا يزال بعضهم 
على ذلك إلى الوم 2١(‏ , »ولعل الكاتب 
يتذ كر قصة فتح عمورية وقصيدة أى 


تمام التى مطلعها : 


قَْ شده اكد بعءن الول واللعس 


ولعله قرأ تلك القصص العديدة 
عن أنى معشر البلخى المتوق سنة بم 
و كيف كان يتكسب بالتنجم » إلى غير 
ذلك من الآداة العديدة التى لا حصر 
ها على أن عم التنجيم كان يسير مع 
علم الفلك جنبا إلى جنب ق تاريخ 
الحياة عند المسلمين . وكنت اح 
أن يتم الآديب جبور نص ما اقتسه 
عن الأستاذ ناللينو ولا يقتطع منه حتى 


تم الفائدة . فقد ذكر أستاذنا ناللينو 
ما ترجمته : « وقد أجمع المتكلمون 


والفقهاء وال /الاسقة على إنكار التنجيم 


من هنا 


و يشد كنهم إلا نفر قليل كالكندى 
٠‏ وإخوان الصفاء وفخر الدين الرازى . 
وم يكن لهذا الانكار من أثرفى الواقع ؛ 
ذلك أن التنجم كان له ذأن فى قصور 
الألفاء والسلاطين ودين العامة » وظل 
كذلك إلى القرن الماغنى فكان فى 
دخول الهضارة الغربية عامة ومذجب 
| كو برنيقوس خاصة القضاء المبرم على 
التنجيم » بيد أنه لا يزال موجودا قى 
البلدد الى لم تصب من اللدةضارة 
الغربية إلا قليلا . (21» فكيف نتعسف 
ف أحكامنا ونربى إخوانالصفاء وحدم 
بالوثنية انهم ذهبوا هذا المذدس ؟ 
وكيف يكون قولنا فاسداً لأننا قلنا إن 
التنجيم كالك معروناً سائداً فى البلاد 
الاسلامية ؟ هذا ما لم أعرف تعليله . 

وقد قات فى مقالى السابى إن 
التأويل الباطى للعيادة الفلسفية 
هو العبادة الباطنية البى دان بها 
الأسماعيلية ومنهم إخوان الصفاء . 
ولكن الاديس حيور عاد واتخذ ظاهر 
كلام الاخوان وفسره تنسيراً ظاعريا 
أيضأ دون/ أن يفطن إلى أسرارهم 
ويدرك تأويل كلامهم » قذدب إلى 
أن العبادة الفلسفية هى العبادة 


وهنا لك 


4+ 
الوننية الخخرانية » ولا أحدالآن متسعاً 
من الوقت للتدليل على ما ذهبت إليه 
ولاسما أنى أعمل الأن فى نش كتاب 
« راحة العقل » ننى هذا الكتاب 


ويطلعه على بعض أسرار العبادة 
الفلسفية»وسيرى أن هذه العبادة لبست 
بوثنية حرانية ! بل هى صبغ الآراء 
الفلسفية القديمة والمذاهي الدينية 
المختلفة بالصبغة الاسلامية . فلننتظر 
صدور هذا الكتاب الذى سيميط 
اللثام عن كثير من أشراو الاخوان . 

وأخم كى بأن أسال الأديس 
جبور هل ثبت لديه أن مؤلنى الرسائل 
هم هؤلاء الدين وردت أسماؤم قْ 
كتاب المقابسات وق أخبار الدكاء 
للقفطى جتى يذهب إلى أن الذين 
غرنوا: عساغتي.. ىق السائل: برنبوا 
بالخروجح عن امألوف فالاخوان إذن 
وثنيون ؟ وما علاقة الحكي ال#ريطى 
برسائل إخوان الصفاء ؟ فاذا استطاع 
الأديب أن يأنى لنا بشى' حديد عنهم 
فيكون قد فتح لنا فتحأ جديداً ى هذا 
اللون من الدرس بعد أن أعيانا البحث 
فى ذلك . 

مر تمل مسيى 
مدر س كه الآداب 


' . راجم الترجة العربمة لدائرة للمارف الاسلامية .مادة التنجم‎ )١( 


نن وراواليسّار 


أندريه ماارو وتنأقدوه 


فى مجلة « سكروتبى » عدد الربيع 
بحث هام بقلم مستر ميسون الآديب 
والناقد الانخليزى عن أندريه مالرو 
الأديب الفرنيسى الدى قامت حوله 
ضجة فى هذه الأيام » وعن الناقدين 
الفرنسيين الدين تعرضوا له بالمدح 
أو الذم . 

ويعد' هذا المقال أيضاً عثابة وصف 
لخالة النقد الفرنبى ق فرنسا . ويظهر 
أن مستر ميسون يرى أن التقد الأدى 
فى فرنسا متأخر . فهو يقول إنه نظر 
فى الجلات الفرنسية الشهرية الى تععى 
بالنقدء فأمكنه أن يتذكر ق الحال أسماء 
خمس عدمره مجلة كييرة لكل مها 
جاعة من الناقدين » ولكن الفحص 
لحده الكمية الكبيرة من الكتابات 
النقدية يؤدى إلى دنيجة غريبة ؛ فهو 
يدهش إذ يرى أنه لم يجد مها 
المساعدة الى كان ينتظرها » إذا بحث 
عن كاتب حديث كألبير كامو مثلا . 
وهو برى أن هذا الاهمال فى تتبع 
الأعمال الأدبية ونقدها » ليس علة من 
العلل الى ظهرت فيا بعد الحرب » بل 


هو يظن أن تفكيره فى المجلة الفرنسية 
المجديدة ”ججح الى كانت 
تصدر قبل المحرب »2 يؤدى به إلى 
أن يقول إنه لم يحد فيها إلا القليل مما 
يتخذ تموذحاً فى النقد الأدبى . 

نكن هذا الحث: السيظ يدل 
عل مفكلة لا فى" من الاحسة + 
ويبعث على الريبة ى نوع الاهمام 
الكبسر الدذى نحده الادب فى هله 
الآيام . ولعل من هم مظاهر الأدب 
الفرشبى ى هذه الأيام » الاحترام 
الكبير للروائيين الأمريكيين . فلقد 
اقدا الفرتسون: عمد محة رب 
ينقلون روايات فولكنر وهمتجواى 
وكدويل ودوس باسوس وشتاينيك إلى 
لغتهم . ولعل هذا العمل هو أم 
الحوادث فى تاريخ الأدب الفرنسى 
المعاصر . وهو يقول أنه ليس بين يديه 
إحصاءات » ولكن نظرة يلقيها على 
دليل أحد الناشرين تظهر له تفوق 
الروايات الأمريكية على المنتجات 
الآدبية الوطنية . ويكتب كيار 
الأدياء الفرنسيين المقدمات لمذه 


حمم 


9 سر وراء البحار 


الروايات أو يعلقون عليهيا تعليقاً 
طويلا فى الجلات » ويقول مسيو سارتر 
إن «ثلنى المؤلفات المخطوطة البّى يقدمها 
الشبان للمجلة البى يديرها هى تقليد 
لكالدويل أو همنجواى أو دوس 
بأسدوس » . 

الأدب هو 
الآن قوى كا كان داهماً قويا فىتاريخ 
فرنسا . فالمناقشة حول الماركسية البى 
شغلت عالم الأدب الانخلرى قبل 
الحرب » وانتبى الأدباء منها » لاتزال 
مستعرة فى الحعلات الفرنسية . وبحب 
لكى نقف على المثال الذى يحتذى ى 
هذا الحدل أن نتجه إلى روسيا بدلا 
من انجلترا أو أمريكا . على أن هذا 
الأوذج من الجدل معروف ؛ قتى السنوات 
السابقة لهرب رأينا الاستعراذى الذى 
عرضه حيد . ولى ند نوعا مما يجرى 
بعد الحرب فقد تختار التزاع الآددى 
الذى يقوم حول أندريه مالرو ؛ نقد 
رحب الكثير من الأدباء الشيوعيين 
بقصصه الأولى على أنها أدوات مفيدة 
ى خدمة القضية الشيوعية . ويظهر 
أن مالرو نفسه ظل بعض الوقت يبذل 
#هوداً ليكنب ما يلانم الأدب 
اليسارى ؛ ولكنه ف أثناء الحرب ابتعد 
عن الشيوعيين . والأن يقال إنه على 
علاقة وثيقة بالزعم دي جول ؛ وعلى 


وتأثير السياسة ى 
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. ذلك قد صار هدفاً لدملات النقاد من 


الشيوعيين . 1 

ويمكن الوقوف على نوع هذا 
الجدل «الرجوع إلى مقال نشره أخيرا 
مسيو كلود مرجان فى مجلة « الأداب 
الفرئسة 4 'فقد آراد مسق درحان أن 
يجيب على أسئلة القراءالذين سألوه ٠‏ 
لاذا يحمل دامماً على مالرو وهو «مؤلف 
مهما يقل فيه فهو من كبار الكتاب 
البساريين » . وهو يعترف بأنهذا هو 
رأى جمهور الناس ؛ ولكته يزعم بأن 
مالرو قد حصل على هذه الشهرة لأنه 
فى أثناء بحثه عن المغامرات البى قد 
تؤّدى به إلى أن يلعس دورا هاما 2 
حدث أن صار يساريا لوقت ما. ولكن 
«الرو الحقيتى - على قوله ‏ هو مثرجم 
حياة ت. ا. لورنس الدى يعمل 
لتقليد ذلك الانجليزى ,» وهو الوززير ق 
وزارة دى جول . ويقول مسيو مرجان 
أن مالرو ظهر فى ثوبه الحقيقى عندما 
قال لطلاب الدمربون قى بحث عن 
التقاليد ٠‏ « إن المشكلة الحقيقية لسست 
هى تقل الخحضارات ى أتواعها , 
ولكن هى معرفة كيف أن كل مةة 
من الصفات الانسانية التى تصور كل 
حضارة ,» قد وصلت إلينا 4م وكيف 
صارت قيمتها لنا» . والعبارة البى أثارت 
سغخط الشيوعيين فى هذه المحاضرة 


+ 
هى : « إنه لا يهم مطلقاً أن يكون 
من يينكرم أنتم أيبا الطلاب فريق 
من الشيوعيين أو الذين مخاصمون 
الشيوعية أو أحرار أو أى وى" آخر 
( وأحدثت هذه الكلات ضجة ) لأن 
الشكلة الحقيقية الوحيدة هى معرفة 
ما قوق هذه الآبنية ,» وبأى نوع 
نستطيع أن ينيد خلق الانسان من 
جديد . » وقد اختنم مسيى مرجان 
مقاله بقوله «٠‏ إنه بعد أن ظهرت هذه 


الأدلة على طبيعيته الحقيقية لا أفهم”' 


أن يكون فى فرنسا أو فى الخارج رجل 
مثقف من رجال اليسار يدافع عن 
مالرو » . 

ويقدول مستر ميسون إن خص 
الصحافة الادبية الفرنسية » التى يبب 
فييا النزاع حول مالرو من جميع 
الجهات»يدل علي أن النقاد الفرنسيين 
لا يهتمون إلا قليلا بالقيمة الآدبية 
للمؤلفاث » وما يجمب من اعيبر 
الفضرورى بين المؤلف ومؤلفاته »وبين 
الرسالة الى بمكن استخلاصها من 
ملاحظات أحد أشخاص الرواية » 
والتأثير العام للرواية البَى يظهر فيهبا 
هدا الشخص . فالتاقد الفرندى يلتى 
وراء ظهره » إذ يأخذ فى كتابة نقده , 
جميع القواعد الأولية التى لا يكون 
النقد باهمالحا صحيحا . 


من وراء البحار 


ويفحص مستر ميسون رأيين ظهرا 
آخينا فى كتابين عن أندريه مالرو » 
ليظهر هذا النقص ف النقاد الفرنسيين . 
وتأجد الكتابين ألفه مسيو جايتالن 
بييكون »2 والآخر ألنه مسيو كلود 
مورياك . 
ولقد قال مسيو مورياك فى مقدبة 
كتابه إنه عند ما يكتب عن مؤلف 
مات 2 أو لا إستطيع أن يتطور يعد 
ذلك » يحاول أن يجد « فكرة مركزية 
تبيح له وتنظ عمل المؤلف ق مجموعه» . 
ويظهر أن مسيو مورياك التجأ إلى هذه 
الطريقة ى كتابيه السابقين عن 
جوهاندو وكوكتو . على أنه ليس 
من المعقول أن عدداً من الروايات الى 
تؤلف مجموعة من العمل الأددى » يمكن 
أن تستخلص منها فكرة مركزية 
واحدة » من غير أن تبتعد عن 
موضوعاتها » ومن غير أن تخل يما ى 
ليبا عن ينات عشعية + عي الى 
تجعل لما قيمة ؛ فليس فى نسج الخيال 
ما يمكن تنظيمه وترتببه على هذه 
الطريقة . والّاولة لاي,بجاد مثل هذه 
الفكرة المركزية لا تنجمح إلا إذا 
تحاهلنا ما نسميه المميزات الأساسية . 
ويعتذر مسيو مورياك عن كثرة 
الاستشهاد بعبارات مقتسة من مؤلفات 


. مالرو بأن ذلك يؤدى إلى استخلاص 


من وراء البحار 


« أسرار. المؤلف واكتشافها » . 

ويسائل مستر ميسون أى نوع 
من اليقد ينتظر من مثل هذه المبادى', 
وأية أسرار يمكن أن نعثر علها ! 
فمثلا نرى مسيو مورياك يلاحظ أن 
« تشين » فى قصة « الهالة البشرية » 
يكرر حركة كأنه يريد أن يشوه 
نفسه » فى كل مرة يقدم فيها على القتل ؛ 
والمؤلف نفسه هو الذى ينبهنا إلىذلك. 
ومع ذلك يفرض مسيو مورياك أن 
المؤلف هو الدى يكرر ذ كر هله 
المسألة » دون أن يشعر » ويستخلص 
مها ما يستخلص من شدوذ جنسى قى 
طبيعة المؤلف ©» مستشهدا عقتسمسات 
من رواياته من هنا وهناك , ولاريس 
فى أن مسيو مالرو لا يبعت على الشعور 


باللائمة فى أى مكان من مؤلفاته على 
الأعمال الشاذة الى توجد فى 
الأشخاص الذين بركمهم'". ومن الى 
أن تقول إنه يصف مناظر فظيعة , 
وأعمالا. تقشعر لا الأبدان » دون أن 
يكون لما شأن فى موضوع رواياته . 
ولكن الطريقسة البى تبعها مسيو 
مورياك مما يخرج بم عن النقد الأدى . 

والعجيب أن مسيو مورياك يقول 


إنه لا مهم بروايات مالرو » وإنما ميم ' 


يكشف أفكار مالرى الداخلية ء وهذا 


م ه > 
النوع الكريه من النقد هو دائما من 
صفات النقد الفرنسى . 
أما مسيو بيكون فهو يبتدى' أيضاأ 
ببيال القواعد الى سيستعملها فى نقده؛ 
وهو يدافع عن النقد الذى يتناول الأحياء 
من الأدياء » و يرى أن الواحب الأول 
على الناقد الحقيتى هو الاهتام بأدب 
عصره . وهو يهم المعاصرين من النقاد 
بالخنوف والعبودية . وهو يلاحظ » وق 
ملاحظته الكثير من الصدق »2 أن 
أكثر الكتب الباحثغة فى الأآدب 
المعاصر إن هى إلا غابة من الأسماء 
لا تظهر فيبا محاولة للتمييز بين العث 
والسمين ؛ و إذا نكم ناقد عن أد يب 
معاصر فهو يفعل ذلك من أجل 
الصداقة لا من أجل الحك له أو عليه. 
ويقول مسيو بيكون إن جيل مالرو 
يتضاءل إذا قورن بحيل بروست وبجى 
وكوديل وابولليئير وجيد وفاليرى . 
ويالاحظ مسير مسون عرضأ » أنه 
قد حان الوقت لاعادة تقدير هذه 
الأسماء الشهيرة عيزان حدى . 
وبرى ييكون أن مالرو ليس 
فتاناً , ومع ذلك فهو أكبر كاتب ى 
عصره . وهو يقول إنه لا يستطيع 
الح على روايات مالرو حك منزها ؛ 
ومع ذلك فهو لايسم لالرو تسايما 
كاملا . فهو يزى فى مالرو ما رأه جيل 


> 
سايق قى جحيد » أى « إننا لا نستطيع 
اختيار طريقنا دون أن نحسب حسابا 
لطريقه » . والحقيقة أن مسيو بيكون 
يلجأ ى تقديره إلى العاطفة أكثر مما 
يلجأ للنقد الصحيح . فهو يبرى” مالرو 
من تقلبه بين الشيوعية وبين ديجول 
بقوله : « ليس من الولاء . . . أن 
نفصل بين مالرو وأولئك الذين بريد 
أن يتحد معهم » . وهو لا يفهم اذا 
كتب فرنسوا مورياك ى يومياته 
« إن نقطة الضعف فى مالرو أنه يحتقر 
الانسان » ولا بحاول تفسيراً حديدا 
للروايات الأول الى يظهر فيها صحة 
هذا القول . 
وتنيجة هله النظرة البعيدة عن 
النقد , أنه يتبع التأكيدات الغامضة 


دن أوراء البحار 


باعترافات خطيرة . فهو بعد أنيكتب 
الصفحات عن الاخوة والرجولة فى 
موضوعات قصصه »2 يعود فيقول« إن 
مالرو فى الواقع لا يشعر شعوراً قويا 
نحو الفيد ولا نحو الجمهور » . 

ومن صفات هذا الاتجاه العاطفى 
أن بحل بريق العيارات محل النقد . 
وهده صفة يتصف بها الكثيرون من 
النقاد الفرنسيين الذين يكتبون ىق 
المحلات والصحف الأآدبية . 

ويتناول مستر مسون جوانب من 
أقوال مسيو بيكون ليظهر فيها كيف 
أن هذا الكاتب يتذبذب فى 
رأيه نتيجة لسلوكه الطريقة 
العاطفية 2 بدلا من اتجاهه نحو التقد 


الصحيح . 
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حك الابنة على والديها 


“١7‏ صنفحبة 


الفن 6 قرشاً ( البريد 4؟ ملما ) - 


'تأليف أندريه جيد , 


ثعر دب تزه الحكيم : | 
2 ساد وعم روم قير الى امرجم 
ودر ط مسيى الى د م 


« رجمة كتى الى لعتمح 7 
الى أى قارىء يمكن أن تساق م 
وأى الرغبات يمكن أن تلى ؟ ذلك 
أن واحدة من الخصائص الجوهرية 
فى العالم المسلم فيا بدا لى »انه وهو 
الانسانى الروح يحمل من الأجوبة 
١‏ كثر مما بثير من أسكلة. أمخطىء أنا؟» 


أندرريه حيد 


ل مخطىء أنت » واعا دفعت 
الى الخحطا . لقد خالطت كثيراً من 
المسامينو لكنك لمخالط الاسلام. : 
فلو قد تعمقوا الدين تعمقا دقيقا 
لاظبروك على ما يشير القرا ن من 
مسائل وما عرض طامن جواب . » 

ش له حسين 


| من مقدمة كتاب « الباب الضيق » ] 


١1‏ صفحةه 


العمن ١4‏ قرشاً ( البريد ؟١‏ ملما ) 


من أبطتال الأميصتاطي راليونا يتخ 


0 50 5 5 
تاليف اندر يه حد ترججمة طه حسين 
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لمن ١٠؟‏ قرشاً (البريد ١5‏ ملها ) الفن ٠٠١‏ قرشاً ( البريد ١5‏ ملما)' 


ولتولد الاطنمال فى المعامل ! 
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المَامر 
تاليف فيدور دستو شيا 
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من ججمد! الداء ق حياته شرا عظيا . 
قصة عنيفة ستام محاحة 
وهى قصه عيبعه لسمام حاء 
القارى” إلى الاستطلاع . 
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للمستشرق العظيم 
إجناس جو لد لسيور 


نقله إلى الاغة العر ببة وعلق عليه 
تمد يوسف موسى 
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اله هم قرداً ( البريد 4٠‏ ملما ) 
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الاستاذ بوسف 0 1 
مدرس الفلسفة بكلية الآأداب 


عل أسرار النفس البشرية وحركة يجامعة فاروق الأول 


. التفكير . : 


! صفحة 5 صفحة | 


.الن ٠غ‏ قرشاً ( الببيد م؟ مله ) | ]| المن .ه 5 تستسد”؟ ملها ) 


